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هذه الترجمة مرخص بها وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق. ٠‏ 
This is an authorized translation of TYPES AND‏ 
PROBLEMS OF' PHILOSOPHY by Hunter Mead. Copyright,‏ 
by Holt, Rinehart and Winston, Ine.‏ 1959 © ,1953 ,1946 
Published by Holt, Rinehart, and Winston, Inc., New York,‏ 
New York.‏ 


المشتركون فى هذا الكتاب 
الولف : 
هدس لساك : حصل على ل سس الليسائس ف الأداب من كلية دومونا 
الدكتوراه ف الفلسفة من جامعة سڌرن “اليفورئنيا عام ٠ ١9557‏ يعمل أستاذا 
للفلسفة وعلم النفس بسعهسد كاليفورتئيا التكنولوجى ٠‏ الف كتراب 
troduction to Aesthetics‏ هلل كما أنه عضر فى مجلس تحرين الكتاب 
السنوى لدائرة المعارف الأمريكية منذ عدة سذوات ٠‏ 


المترجسم : 


الدكثور فؤاد زكريا : حصل على درجة الليسانس الممثازة من جامعة 
القاهرة عام ١145‏ ؛ وعلى درجة الاجستير عام ٠٠١١‏ ودرجة الدكتوراه 
عام 1551 » من جامعة عين شمس › التى يقوم بالتدريس فيها منذ عام ۱۹٥٩‏ 
ويشغل فيها اليوم منصب رئيس قسم الدراسات الفلسفية ٠‏ 


أعير للعمسل بالقسم العربى بهدئة الآمم المتحدة فى تيوبورك من ١۱۹١١۷‏ 
الى ٠ ۱۹٦۲‏ من اهم مؤلفاته « تينشه  »‏ « التعبير الوسيقى » س « الانسان 
والحضسارة ف العصر الصناعى  »‏ « نظرية المعرفة  »‏ « أسبيتوا », 
( حصل الكتاب الاحير على جائزة الدولة التشجيعية فى الفلسفة عام ٠) ١550‏ 


ومن اهم الكتب التى قام بترجمتها « علم الاجتماع . لموريس جنزبرج » - 
« عصر الأيديولوجية  »‏ د الفلسفة الانجليزية فى مائة عام لرودلف متس » ٠‏ 


مصدمم الثلاف : وقدى يطرس ادوب : يعمل بالمتحف الزراعي المصرى › 
متهم بعض أغلفة كتب المؤسسة ٠‏ 


مقدمة المترجم 0 % 
مقدمة الطبعة الثالثة 


الفصل الأول 

الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الشامن 
الفصل ١الشاسع‏ 
الفصل العاشس 
الفصل الحادى عشي 
الفصل الثانى عش 
الفصل الثالث عشي 
القصل الرايع عشي 
الفصل الخامس عشي 
القصل السادس عشي 
الفصل السايع عش 
الفصل الشامن عش 


قائنة الحمسظلفات. ٠‏ 
كشاف تحليلى ‏ ۰ . 
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: لا بد لنا من التفلسف  <٠‏ ٠ه‏ . 
: الفلسفة وجيرائها  ٠. ٠.‏ . . 
: المثالية : العالم ملائم لذا ٠ ٠ ٠‏ 
: المذهب الطبيعى : العالم غير مكترث ٠‏ 
: أصل الحياة ومجراها <٠‏ هه ٠.‏ 
: الذهن : لغز أم أسطورة أم نظام آلى ؟ 
: الحقيقة : مشكلة بيلاطس ‏ ومشكلتنا 
: نظرية المعرفة : ماذا يمكنذا أن ثعرف ؟ 
: الميتافيزيقا : ما الواقم ؟ ٠ ٠‏ 
: التجريبية المنطقية ‏ 2٠د‏ .٠د‏ .ه . 
: الأخلاق : ماذا ينيغى أن نفعل 9 ٠‏ 
: الأخلاق « ما الخير الأسمى ؟  ٠ ٠‏ 
: الحتمية فى مقابل اللاحتمية ٠ ٠‏ 
: الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها ‏ 2ه . 
: علم الجمال ربيب الفلسقة ٠‏ 
: الخلود : فى أى شىء آمل ؟ ٠ ٠‏ 
: النزعة الانسانية واأوجصودية  ٠. ٠‏ 


الثنائية والتحددية 


لا شك أن الخيرة الطويلة التى اكتسبها مؤلف هذا الكتاب ف تدريس 
«افلسفة تظهر واضحة فى كل صفحات كتابه , أن تجد لديه أدراكا واضحسا 
لمطريقة تفكير طالب الفلسفة . حين يقبل على دراسته لأول مرة . فى تلك 
اكات النهمائية' القصووي: التي ت ا اترات اا من رهت 
.من الدراسات ٠‏ ويعترف موف الكتاب صراحة بان الكتاب نص دراسى: تصسد 
منه أز, يفيد الطالب المبتدىء فى الدراسة الفاسفية . ومن هنا كان ذلك الطايع 
العام اإذى اكتسبه طريقة معالجته لوضوعاته . ومحاولة مسايرة تفكير 
الطالب خطوة خطوة » وتصور الحجج والاعتراضات التى قد يثيرها ذهنه > 
والأسئدة والردود التى قد تطرأ على ياله ٠‏ ومما يزيد ف قيمة الطابع التعليمى 
لهذا الكتاب ء أن المؤلف لم يحساول أن يقطع برأى نهائى ف أية مشسكلة من 
امشكلات التى عالجها . بل ترك المجال مفتوحا امام الطالب لكى. يختار الموقف 
الذى يراه ملائما ‏ والأهم من ذلك أنه كان يؤكد على الدوام امكان وجود 
حلول مختلفة للمشكلة الواحدة » وهي تأكيد له أهمية كبرى فى تكوين أذهان 
أؤّلئك الذين يزمعون التخصص ف الدراسات ٠‏ 


وعلى الرغم من أن مؤلف الكتاب ينتمى الى ما يسمى بالمدرسة التحليلية 
الفلسفية . وهى المدرسة التى تسيطر على عدد كبير من الجامعات. الانجليزية 
والأمريكقة ن الوقك الاي + اه بحرن على تحن الارن جن ار 
التحليلية + بما فيها من تشريع دقيق للمشكلاث وتفريغ دائم لها ٠‏ وبين النظرة 
التركنية ‏ ا من ردية ا شايلة اكن مشكلة ل ضلتها بالتفمرية 
الانسانية عامة ٠‏ ومن المؤكد أنه قد نجح الى حد بعيد فى تحقيق غايتد.ه هذه › 
مدي مكن القول أن الطبومة القن مودو ا ارا تجمع بين مزايا النظرتين 
التحديلية والتركيبية معا . وتتجنب كثيرأ من عيويهما ٠‏ 


ولعل أوضح ميزات هذا الكتاب هى محاولة الربط بين المشكلات الفلسفية 
ودن الاقف القعلية القن نكن أن رو اخهها راس الفلسفة اق اك الشاضة 
والعامة ٠‏ وتلك دون شك ميزة لا يستهان بها من وجهة النظر التربوية اذ انها 
تشجع طالب الفلسفة على أن يخوض بلا وجل غمار مشكلات قد يتفر منها 
لى عرضت عليه بطريقة تجريدية جافة ٠‏ ويظهر اتجاه المؤلف هسذا بوضوح 
ظ دتنذ الفصل الأول . الذى ضرب فيه الأمثلة لحصالات متعددة الأنماط من 
الطلاب الذين يقبلون على الدراسة الفلسفية لأسباب مختلفة » ولكنهم يتفقون 
جمیع۔ا ے رغم تہاین أمزجتهم واستعداداتهم ‏ على أن التفاسف أمن لا مغر 
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منه. مهما تكن وجهة نظر المرء بالنسبة الى العالم والى المجتمع الذى 
يعيش فيه ٠‏ فاذا وجد القارىء العربى آن النماذج التى اختارها المؤلف محلية 
تنتمى الى بيئته الخاصة وحدها ‏ فليعلم رغم ذلك أن أمثال هذه الأنماط يمكن 
ان توجد ‏ مع تحوير بسيط - فى أية بيئة معاصرة ف عالمنا الذى تتقارب طرق 


ولست ازعم . بوصفى مترجما للكتاب - أننى قد اتفقت مع مؤلفه ف 
كل ما قاں ٠‏ ومع ذلك فقد آثرت الا أقحم فى نص الكتاب ای رای قد أكون فيه 
مختلفا مع المؤلف , وان كنت قد اشرت بايجان ٠‏ فى بعض الهوامش. . الى 
عدد من النقاط التى اعتقدت أن رأى المؤلف يحتاج فيها الى ايضساح ٠‏ 
أو تعقيب » او تعديل » دون الدخول فى خلافات مفصلة ٠‏ 


وأخيرا » فان لمؤلف هذا الكتاب , كما قلت من قبل » خبرة طويلة ف 
التدربس الفلسفى أتاحت له أن يسلك فى كتابه هذا - أقصر الطرق . 
وأيسرها الى عقول الطلاب وربما الى قلوبهم » بدليل انتشار استخدام هذا 
الكتاب يوصفه مدخلا الىالفلسفة فكثير م نالجامعات الأمريكية وقام بالتدريس 
فى عدة جامعات وكليات » بعضها ف الشرق الأدنى » وبعضها فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وهو يشغل منذ عام ۱۹٤١‏ منصب أستان الفلسفة وعلم النفس ف 
معيسد كالدفورئيا التكثولوجى ‘California Institute of Technology‏ 
ومنموّلفاته الأخرى : مدخل الىعلم الجمال „An Introduction to Aesthetic‏ 
كما أنه عضو ف مجلس تحرير الكتاب السنوى لدائرة المعارف الأمريكية ٠‏ 


الدكتور فؤاد زكريا 


ساسك س | اة | لاک 


حاولت مرة أخرى ٠.‏ وأنا أراجع هذا الكتاب للمرة الثائية , أن أنتفع من 
الاقتراحات: المتعننة- القن اها من الأساقةة الذين درسسوة وألا يه ااانا 
كافيا ٠‏ ولا شك أننى لم أتمكن من أن أضمن الكتاب الا جزءا من هذه الآراء , 
والا لكان علئ أن أؤلف كتابا جديدا كل الجدة + ولكنى أخذت على الأقل يعديد 
من المقترحات التى تكرر ايداؤها من أشخاص كثيرين ٠‏ 


ولق كانت أيرز التغيرات التى أدهلتها على هذه الطبعة : اضمافة قصل 
ا عن النزسة الكنسانية نوا ا و ك ناویات هن هاه 
الحركتين كان هى أكثر الاقتراحات التى تلقيتها تكرارا ٠‏ كذلك فقد أعسدت 
E‏ معطب التصلين الحدلقين AR‏ ولا مهما AA‏ الكاهية بالذهب 
الثنائي والمذهب التعددى ٠‏ وييدى أن هناك اجماعا فى الآراء على أن هذين كانا 
اصعب فصول الطبعتين السابقتين ٠‏ ولذا حاولت أن ازيدهما قربا الى افهام 
الطلاب . فأضسفت الى هذا الغرض مزيدا من الأمثلة المللموسة ٠‏ واهثممت 
نآفرعات المذهب الثنائى والمذهب التعددى ف الميادين الأخرى ٠‏ 


وأقد أضفت قسما مطولا تتيعت فيه تاريخ مفهوم « الواجس » » ليكون 
قبل كل شىء بمثابة مدخل الى دراسة مذهب « كانت » الأخلاقى ٠‏ وانى لعلى 
لقا عن نان دا اق ی ا ی اا من عرقت ٠:‏ كانت + 
الصارم. القاطع + وذلك حين يلمون ببعض الآراء التى كانت فلسفته الأخلاقة 
رد فعل عليها ٠‏ 
٠‏ كذلك فانى أعدت كتابة جزء من الفصل الخاص بالمثالية » وتوسحت بوجه 
خاص ف باركلى ٠‏ ذلك لأننى كنت قد تلقيت عدة اقتراحات يتحسين هذا 
القصان ونوك أت ها غل قدو ما كان ذلك مكنا من الوعدية العيلية 2 وا 
هل ذلك ققد تود نالفل الخاهن الف 4 م و خا من 
بالتصوف من حيث هى موقف معرق ( ابستمولوجى ) ٠‏ ن 


اما قائمة المصطلحات » التى كانت من قبل مطولة » فقد زيدت قليلا » وذلك 
بوجه خاص لكى تشتمل على المصطلحات الواردة فى الاضافات المشار اليها من 
قبل ٠‏ وقد حاولت فى كل الأحيان أن أجعل الكتاب متمشيا مع أحدث التطورات 
ف هيدان الفلسفة ٠‏ وضحيح أن الأفكان الفاسفية قن لا تكون شريعة الثفير , ' 
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رلكن من المؤكد أن المراجع والأمثلة واهتمامات الطلاب تتغير بسرعة أكبر بكثير 
مما يدركه معظمنا + ولا بد للمؤلف الشاعر يمسئوليته من أن ياخذ هذه الحقيقة 
بعين الاعتبار عندما يراجع كتابه ١ | ٠‏ 

اما الأشخاص الذين قدموا الى اقتراحاتث مفيدة بشأن تنقيح هذا الكتاب 
فيم أكثر مما يتسع المقام لذكره » ولكن س ٠‏ ن ٠‏ مستوكتون » من كلية 
بيكرزفيد › يستحق ثناء خاصا على أفكاره المفصلة 00 بشان طريقة تحسين 


0 5 0 سوم الحجل أننى ! لم أستطع , , لأسباب عملية > أن أَنْقذ ألا قدرا 
بسيراً من قتراحاته الرائعة ٠‏ كذزلك تستحة تستحق مارى ل أرئت ¢ وفرجيندا 
كوتكين » ثناء عطرا على مساعدتهما ف الأعمال الكتابية ٠‏ 


مأساديذا * بشادر 5 أ 


مقدمة الطبعسة الاو 


هناك طويقتان «مالوقةان: لبود «الدر انسنة: النيفية الفا + الكل تين 
أنصارها المتحمسون ٠‏ أما الطريقة الأولى › وريما الأقدم منهما , فتبدا بتعريف 
الطالب تاريخ الفلسقة ب اغ ذلك اليكل الزمتى. للتساقب: التفسل من 
الشخصيات والمدارس والحركات ٠‏ الذى يبدا بطاليس ف حوالى ٠٠١‏ ق م٠‏ 
وال تدرا کے معدل ينا الو مک ها ةالو | ا ووا كاتف الددقاة 
الرئيسيتان لهذه الطريقة التاريخية هما ٠‏ 


ان الطالب کت اجان اتل المهة» ااي واو رن > 


؟ س وأئه يكتسب قدراً كبير! من المادة العقلية التى يستطيع الانتفاع مذها 
فى أى. تأمل فلسفى شخصى قد يقوم به ٠‏ غير أن: العيب الأساسى لهذه الطريقة 
التازيخية » من الناحية التربوية » هى عيب يكمن فى أية دراسة تيدأ الموضوع 
الجديد منذ أصله ومنشكه الأول : فمهما بدت الطريقة التاريخية منطقية » فانها 
لا يمكن أن تكون هى الطريقة الطبيعية بالنسبة الى المبتدىء ٠‏ ذلك لأن أى 
«اهتمام تلقائى قد يتملك هذا المبتدىء فى موضوع كالفلسفة , لابد أن يكون 
ناشئًا عن احتكاكه أو صراعه مع مشكلات فلسفية معاصرة له » لا من حب 
استطلاع ينصب على أصل المفاهيم الفلسفية وتاريخها , او الاهتمام بما قال به 
مفكر تاريخى معين ٠‏ صحيح أن الطالب المبتدىء » حين يعلم أن كثيرا من 
المشكلات التى تشغل ذهنه هى من المشكلات الدائمة فى الفلسفة . دسيتفيد 
فائدة ثقافية حقيقية » ولكن الذى يحدث ف كثير من الأحيان هسو أن الطالب. 
الذى يدرس موضوعا معينا » لأنه يشعر باهتمام أصيل به » يجد أن اشتسافه 
قد أخذ يتلاثى بالتدريج بعد أن يقوم بتحليل طويل للفكر القديم والوسيط. 
وتفكير عصر النهضة والقرن الثامن عشر ٠‏ ذلك لأن مشكلاته العقلية الخاصة 
هی مشكلات معاصرة قبل كل شىء ؛ ومطلبه الطبيعى هو أن يتلقى اجابات 
حديثة الى حد معقول ٠‏ وكثيراً ما يشعر » عندما يضطر الى دراسة مقرر فى 
تاريخ الفلسفة » أن جوعه الفلسفى قد القم حجرا ‏ أي خيزا شديد الجفاف 
على أحسن الفروض ٠‏ 


لهذا السبب التربوى الأساسى يبدى أن الطريقة التاريخية » على مزاياها 
العديدة » قد أخذت قيمتها تقل تدريجيا ؛ فى أيامذا هذه . بوصفها اول مدخل 
الى الفلسقة * يبدو أن عدد! متزايد! من م الأساتذ 5 قد أصيدوا مقتنئعين پان من 
الأفضل الاحتكاك بالموضوع > لأول مرة » بطريةة غير تاريخية ۰ وتبذى هذه 
الطريقة قا الخو عادة اما على دراسة 0 لأنواع » الفلسفة ذأى د المدارس. 
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والحركات الفلسفية) . كما ھی الحال ف كتاب « هوكنج28ك[506»» المشهور(١)‏ 
واما على دراسة للمشكلات الأساسية ف هذا الميدان , كما هى الحال فى كتاب 
٠‏ كنتجهام اطع سصتصسطة)» » (5) ٠‏ وقد نجد من آن لآخر من يحاول معالجة 
الوضوع بطريقة أكثر شمولا ٠‏ يجصم فيها دين الأنواع الأساسية والمشسكلات 
الرئيسية ٤ ٠‏ 


والكتاب الذى نقدمه ها هذا يحاول . كما يدل عنوانه ٠‏ أن يعالج الموضوع 
بهذه الطريقة الجامعة ٠‏ ففيه دراسة للمشكلات الرئيسية للفلسفة من خلال 
ما أعتقد أنه أهم المدارس وااحركات الفلسفية الموجودة فى أيامنا هذه ٠‏ وهو 
يبدا بمقدمة موجزة تحاول التعريف بالفلسفة » وتبين كيف أن الطلاب ( ومعهم 
كل الناس الآخرين تقريبا ) يتفلسفون سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه ' ثم 
يبحث ف الفصول من الأول الى الثالث فى العلاقات دين الفلسفة وجيرانها ٠‏ 
ولا سيما العلم والدين ٠‏ ويلى ذلك وصف مفصل للرأيين اللذين أعتقد. أنهما 
أهم وأشمل الآراء عن العالم . وهما المذهبان المثالى والطبيعى (18115822لة86ه) 
اللذان سنتخذ منهما فى واقع الأمر نقطتى ارتكان ف هذا الميدان ( فى الفصلين 
الرابع والخامس ) ٠‏ أما الفصول الباقية فتعالج مختلف مشكلات الفلسفة ٠‏ كل 
مشكلة بما لها من حلول كثيرة ممكنة ٠‏ وذلك من خلال نقطتى الارتكاز سالفتى 
الذكر ٠‏ وبذلك تكون لدى المبتدىء يضعة معالم بارزة يسترشد بها خلال 
تجواله فى هذه الأرض التى هى , على أحسن الفروض » أرض محيرة ٠‏ وقد 
يجد الفيلسوف المحترف . الذى أصبح متمكنا من ميدانه على الرغم من تعقده 
الشديد » أن هذا الترتيب مبسط الى حد يقارب الافراط ٠‏ غير أن تجريبتى مع 
الكثير من فصول المبتدئين قد أقنعتنى بان هذه الطريقة تصلح الكثر من أية 
طريقة أخرى لكى تكون مدخلا أول الى الموضوع ٠‏ فقد اتضح لى أن هذه الطريقة 
هى التى تفى أكثر من غيرها بالغرض المطلوب . سواء أكان مقياسنا هى سرعة 
اندماج الطالب ف المشكلات الفلسفية » أم كان مقدار التوجيه العام الذي 
يكتسبه فى هذا الميدان بعد فصل دراسى واحد ٠‏ وما هذا الكتاب الا تعبير عن 
اقتناعى بأن الذتائع التربوية التى تسفر عنها هذه الطريقة هى تطعا أفضيل 
عق كلها خداها :۰ 


كبس من الأصدقاء الذين يستحيل الاعتراف بفضل كل منهم على حدة ٠‏ على أن 
هناك عدة أشخاص قدموا لى معونة خاصة » وهم جديرون بثناء أعظم مما يدل 





«Types of Philosophy وهو كتاب « أنواع الفلسفة‎ )١( 
«Problems of Philosophy (؟) الكتاب المقصود هو « مشكلات الفلسفة‎ 


مقدمة الطبعة الأولى ۷ 


عليه الاقتصار على ذكر أسمائهم » هؤلاء هم : برئيس وجوردون ستافورد . 
وروسكودبولاند 2 ومارفن هدريك 2 وجون باسسووتر › وروبرت همفریز › 
والنزرلى مورس “يل ان هناك عونا كان اغف حن جن ذلك > جو الدئ ق 
ريموند ديورانت . ووالدتى سوازن ه ٠‏ ميد ٠‏ ذلك لأن الصبر الذى أيداه 
الأول فى كتابة صفحات الكتاب » والبصيرة النقدية للثانية . كانا لى عونا 
لا يقدر ٠‏ كذاك يستحق ريموند ايردل ٠‏ الأستاد بكلية يومونا . ثناء خاصا 
على النصح الذى أسداه الى فى لحظة حاسمة بشأن قائمة مصطلحات الكتاب ٠‏ 
فشر مسد 

سان دييجى › كاليفورنيا 

۱۹٤٩ ينادر‎ 


المصزي ا رز سے 
لايد شا من التف ارئب 


« الفاسفة مضيعة للوقت » J ٠‏ الفلسفة لا تحل أية مشكلة » ® J‏ الفلسفة 
لاتعالجم الا مشكلاتها الوهمية الخاصة ‏ بل انها تعجن عن حل هذه المشكلات» ٠‏ 
و لم بظور أبداً فيلسوف تحمل الما فى الضرس » ٠‏ مثل هذه الملاحظات توجه 
اليها على نها من المتاعب المهنية * شاتها شان غبار الطباشير ف التدريس ؛ أو 
قذارة الأظافر فى أعمال اأورش ٠‏ ومع ذلك » فكما أن المدرس والميكانيكى 
يغضيان بطبعهما من أى تلميح الى أن هدد أمهها الشخصى ليس على ما يرام ء 
فكذاك يخضب الفلاسفة من التلميحات الالوفة التى تنطوى عليها أمثال هسذه 
الملاحظات القائلة ا هند امهم العقلى معيب * وكما أن المدرس أق الميكاديكى ذل 
يجيب كل متهم على الذقد دقوله :م کم ود أن أراك وأنت تقوم يحملى ودظل 
محتفظأ دذظافتك !۾ ° فكذاك يشر الفيلسوف ف كثس من الأحيان يا لیل ال أن 
درك قاتلا : « اتراك تتصرف على نحو أفضل لو كنت تعمل فى ميدان ؟ » 5 


ولكن التشابه بين الطرفين ينتهى عند هذا الحد › ذلك لأن من ينتقد السترة 
المغطاة بالطباشير أو الأظافر القذرة يستطيع أن يقول دائما ( لنقسه على الأقل) 
« أن لدى العقل ما يكفى لتجنب أمثال هذه المهن الثى تففسد الهندام 4 
أما فى حالة الفيلسوف فليس هناك رد كهذا يمكن أن يوجه اليه ٠‏ ذلك لأننا , 
كما لاحظ أرسطو منذ وقت طويل » سواء اردنا أن نتفلسف او لم نرد ٠‏ لا بد 
لذا جميعا من التفلسف ٠‏ فقد يكون فى استطاعة الشخص. الحريص على النظافة 
ان يتجنب المهن التى تجعل منظره يبدو غير مرتب ٠‏ ولكن ليس فى وسع أحد 
ان يقكر متطقيا » وبعمق » دون أن يقوم بدور الفيلسوف ؛ على طريقة الهواة 
على الأقل ٠‏ وفضلا عن ذلك » فليس ف وسع أحد أن يتامل تجريتسه الخاصة , 
ويصل الى أية نتامج > حتى لى كانت مفتقرة تماما الى الدقة » عن العالم » أو 
الحياة » اى طبيعة الوجود ومعناه ٠‏ دون أن يكون قد أقحم فى تفكيره ( ضمنيا 
على الأقل ) مذهبا ميتافيزيقيا كاملا ٠‏ ذلك لأن ما يفعله الفيلسوف المحترف هو 
انه يعرض بالتفصيل ذلك المذهب الفكرى الذى توجد بذوره البسيطة فى أى 
رای ساذج غير واع عن العالم ٠‏ والفارق الأساسى بين آراء المفكر المدرب وبين 
الخواطر غير النقدية التى تطرا بالذهن الساذج من الوجهة الفلسفية » هو فارق 
فى المسافة التى قطعها كل من الذهنين : أى أن كل ما يفعله الفيلسوف فو 





2 الفاسفة : أنواعها ومشكلاتها 


أنه يدسضى اعت ف نفس الطريق الفكرى الذى دسدر فيه المفكر غير النقدى دون 
دعن * السو ا ع طريقا أقصر . أن أنه قد اكتسب مزیدا من 
ذه ق تجنب الطرق المسدودة والمسالك الفرعية العقيمة التى قد تعترضه 
٠‏ وفضلا عن ذلك فالأرجح أنه خلال سيره دری تفاصيل أكثر ( أى 
وم ذئك فان الطريق العام الذى يسلكه كل 


الخير: 
حلا سيره 
أك فة واعيق س يهف ٠:)‏ 
مهدا يظل وأحدا ٠‏ 


حتمدة الفلسفة : من السهل أن بتعرض القارىء للشك ف وصقنا هذا 
الفاسفة بانها نشاط بشرى شامل ٠‏ فقد تقول : « هذا هراء ٠‏ فقد أمضيت 
هذء السنين الكثيرة كلها بلا فلسفة . ولكن من المؤكد أننى خلال طريقى قد 
قدت ببعض التفكير ! » ومع ذلك ٠‏ فبينما أنه يكاد يكون من المؤكد بالفعل أذك 
قدت ببعض التفكير خلال وقتك هذا ولولا ذلك لما كان لديك من التعليم 
ما يكنى لقراءة كتاب كهذا ‏ فان الأكثر من ذلك تأكيدا هى أنك لم تفلت من 
التفاسف خلال جزء من وقتك هذا على الأقل ٠‏ صحيح أنك لم تستخدم 
املصطلح الفنى للفلسفة > ولم تكن بطبيعة الحال محترفا يرتزق من تدريس هذا 
الصطلح لطلاب الكليات ٠‏ ومع ذلك فلا جدال فى اذك كنت تستخدم ٠‏ بطريقتك 

لخاصة م الخاضة . بعض الأفكار والاتجاهات الفلسفية طوال جزء كبير 


من ذاك الوقت 


والأمر المؤكد أكثر من كل ما سبق هى أن القارىء لى كان طالبا فى كلية 
نلا بد أنه بدأ يتفلسف منذ وقت قريب . وكلما كان بقاؤه فى الكلية أطول › 
كان الأرجح أنه يقف مترددا » ف أوقات كثيرة » غلى حافة التفكير الفلسفى 
الجاد ٠‏ مثل هذا الطالب هو عادة شخص ذو ذهن جاد » يهتم يما هى اكش من 
الحياة الرياضية والأاجتماعية بالجامعة , والأغلب أنه قد انزلق من هذه الحافة 
مرت كثيرة » وخاض بحر المشكلات الفلسفية العميقة الذى سبح فيه : دون 
أن يدرى » برفقة مجموعة من كبار مفكرى التاريخ 


ال أن من أكثر التجارب التى يمكن أن يمر بها المبتدىء ف الفلسسقة 
عد عأ للامستغر أبس ( وريما لحيية الأمل الشديدة 2-1 ان يكتشف أن صجموعة 
الأفكار الغامضة ٠‏ دل المفذكة , الى يعتنقها ق موضو ع الحياة والكون > قد 
يكون لها أسم » وان من الممكن » على أساس هذه الأفكار » أن يصنف على أساس 
امه « مثالى » : او « طبيعى » » او « من أصحاب مذهب اللذة » ٠‏ ورىمأ عا 
أنه « برجماتى » ٠‏ ذلك لأذك لو كنت شخصا واثقا' بنفسه > فاغلب الظن أذك 
كنت دتما تنظر الى أفكارك ووجهات نظرك على انها فريدة ف نوعها ٠‏ وهذا 
النوع من الأشخاصس يدهشه »› بل يغخضيه > ذلك الهدوء الرزين. الذى قد 
يستطيع. أستان الفلسفة تحديد الفئة ‏ التى تنتمى اليها آراوّه ٠‏ ومن جهة 
اخري فلو كنت طالبا من الذوع. الأكشى تواضعا وانطواء ٠‏ فالأرجم أنك تشعر 


لا يد من“ التفلسف YE‏ 


عندكن بأن ذهنك كان يحتوى على كثير من الأفكار التى هى اكش « حدقا » من 
أن تستحق معنوياتها اسما محترما كالفلسفة ٠‏ وفى هذه الحالة بدورها 
متتملكك الدهشة بلا شك . وان كان سرورك بذلك أعظم ٠.‏ أن أنك لا بد أن 
تتكشف بدورك أن واحدا أو أكش من الشخصيات التى حنظها تاريخ الفاسفة , 
قد قال بنفس هذه الأفكار « الحمقاء » . ووصل الى الشهرة لا لشىء الا لأنه قد 
و سدم هذه الأفكار وزادها تكاملا ودقة ٠‏ وهكذا فان المبتدئين 2 سواء أكاذوا من 
الواثقين أم من غير الواثقين بانفسهم , يكتشفون عادة انهم ليسوا وحيدين ف 
تشكيرهم > اذ انهم سرعان ما يعلمون أنه لا جديد .. الا القليل جدا ب تحتشمس . 
الفلسفة , ولا بد أن تمر بالمرء لحظة هائلة » قد تملكه فيها فرحة طاغية أى خيبة 
أمل عميقة > عندما دكتشّف أنه شريك فى الفكر لأفلاطون ٠‏ أو باركلى ء أو 
اسبينيوزا ظ 

الطلاب يوصفهم فلاسفة : يعلم أساتذة الفلسفة ف الكليات أن الطلاب 
الذين يختارون موضوع تخصصهم يفعلون ذلك لأسباب متباينة ٠‏ ومن الشائع 
ان يكتشفب هؤلاء الأساتذة , من بين الطلاب الذين يختارون منهاج دراستهم 
لسبب أهم من كونه يتسم بالسهولة او تلقى محاضراته فى مواعيد مريحة 2 
اغلبية يقوم أفرادها بهذا الاختيار لأنهم غير راضين عن الاجابات التى يتلقونها 
عادة ردا على أسئلة أساسية معينة ٠‏ وفى معظم الأحيان يقوى هذا الشحور 
بعدم الرضا كثيرا منذ دخول الكلية » لأن من الأسباب التى تيعث ف الطالب 
هذا الشعور » اتساع نطاق معرفته » والمناقشات والمجادلات الحامية التى 
لا تنتهى . والتى تؤلف عنصرا هاما فى الحياة الجامعية ٠‏ على أن اكثرالؤثرات 
مدعاة للاضطراب وعدم الاستقرار » قد يكون هو الشعور المتزايد بوجود تباين . 
بين المثل العليا المعترف بها فى المجتمع والحضارة ٠‏ وبين سلوك الناس الفعلى 
فى محيط العمل أو عالم المجتمع ‏ أو فى الوسط الجامعى ذاته ٠‏ وقد يدرك 
الطائب ذى الضمير الحى أيضا أن المثل العليا التى ينادى بها هى ذاته علنا , 
كثيرا ما تكون ذات صلة واهية بسلوكه اليومى ٠‏ ويكتشف أنه ما زال يطيع. 
بأساته معابين السلوك التى تعلمها فى البيت أو فى المدرسة »› ولكنه يتجاهل 
معظعها وهى يحيا حياته الجامعية الراهنة ٠‏ 0 

هذه التناقضات والمفارقات ‏ العقلية , والأخلاقية » والدينية ‏ هى التى ٠‏ 
تدفع كثيراً من الطلاب الى القيام بأول اتصال لهم مع الفلسفة » أها فى المدرج 
الجاممى » وامأ عن طردق كفاحهم الخاص فى سييل الاتساق العقلى. ٠‏ فكل أستان . 
متلا ء يشاهد أمثلة كثيرة لطلاب مثل «بوب» ٠‏ وبوب هذا قد تربى فى جو 
دسیحی محافظ » ولكنه سرعان ما أدرك أن أية اشارة الى التعاليم التى ظل , 
يقيلها دائما دون مناقشة › تثير على وجوه زملاده من الطلاب نظرات عابسة أو 
مستئكرة » وريما معبرة عن الحرج الشديد ٠‏ وف البداية كان بوب يميل الى 
الاستخفاف بهذه الاستجابات السلبية , على اساس انها تعبر عن حالات. 





١‏ اذ فلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


استئناشة لا تمثل الموقف العام فى الجامعة ٠‏ ولكن لما كانت كليته تمثل ‏ 
المخوع ٠‏ فقد کان | لايد له أن يضطر الى مواجهة الحقيقة الل و انه فق 
الاسثثناء ر أو على الأقل واحد ضدمن أقلبة ) . وأن التعاليم المسيحية لا تؤثر 
مباشرة الا فى تفكير وسلوك قله من اصدقائه وزملائه ف الدراسة ٠‏ وقد 
أشتدت حدة الصراع الذى اثاره هذا الاكتشاف فى ذهن بوب بوجه خاص عندما . 
أدرك أن كثير من الطلاب الذين كان دقدرهم ويعجب بهم والأسوا من ذلك ٠‏ 
بدض مدرسيه الحيوبين . يشاركون ف عدم الاكتراث العام هذا . أو ف تلك 
العدأوة الصريحة » للتعاليم الدينية التقليدية ` 


ولكى يصل بوب الى حل لهذا الصراع . نلا وفعلة اق خض عاقل ف 
مثل هذه الظروف . فقد بدا يفكر ٠‏ فأكتنسب 00 من المعلومات عن أصل 
وتاريخ تلاك التعاليم الى كان بقباها دائما على أنها « مقدسة » + وحاول فهم 
الأسياب التى أدت بأشخاص أذكياء مثقفين ( ومتمسكين تماما بالأخلاق ) الى 
التخلى عن هذه التعاليم ٠‏ فناقش مختلف المشكلات التى دثدرها الموضموع مسح 
ممثلين ينتمون الى كلتا المدرستين الفكريتين . محاولا أثناء ذلك أن يحتفظ 
دوقت لمكم ا ظ 


زلققكا رهزا ال الاي يده حوب الويصول: الى سل له اعد ها ا 
.منه أن يستخدم العقل لا العاطفة » ان أنه أدرك أن المشكلة عقلية قبل كل شىء : 
ولا تمس العاطفة الا بطريق غير مباشر ٠‏ فانتهى رأيه الى أن أسرته ومعلميه 
الدينيين ليسو! « موضوعيين » ف الحجج التى يزعمون بها اثبات وجود الله أو 
خلود ألنفس ع ومن جية ألخرى رای أن أصدقاءه الشكاك والماحدين لم يكونو!ا 
ف بعض الأحيان أقل تعصيا وعاطفية ؛ او کان كل ما يقعاونه هو تبرير تمرد 
مبنى على أسس دينية مشابهة لما لديه ٠‏ وهكذا بدا له أن كلتا الجماعتين لاتقدم 
اليه مصدرآ موثوقا به للتفكير النزيه 1 غير 'الانفعالى : ورای نفسه مدر أ الى 
رفض الاسترشاد بهذا الجانب أو ذاك فى حل مشكلته ٠‏ ومن ثم فقد اضطر 


ومنل هذه اللحظة ؛ أصبح بوب فيلسوفا » سواء اعرف ذلك أم لم يعرقه ٠‏ 
ولو ظل منطقيا وثاير علي محاولته صبياغة معتقد أته الخاصة م لوصل على 
الأرجح ألى نتائج مشابهة لتلك التى وردت ف مذهب ميتافيزيقى معين من 
المذاهب الموجودة بالفعل ' ولكن . سواء أكانت وجهة النظر التى سدصل اليها 
هى تلك التى اشتهر شتهرت بفضل أرسطو ٠‏ أو وليام جيمس › أم وجهة نظر يستطيع 
أن يصفيا عن حق. ‏ بأنها خاصة به وحده › فان منهجه لو کان منطقيا ¢ 
وطريقة معالجته للموضوع لو كانت عقلية . لكان تفكيره هذا , والنتاكج الثئ 
و صل اليها + جديرا ماسم 5 الفلسيقة + ٠‏ 0 ش 


١ لاا بد من التفلسف ا‎ ٠ 


ولنتامل حالة الطالبة ١‏ روث » » وهى حالة نجد لها نظائر فى كل جامعة 
بها تيم مشترك ٠‏ فعلى .الرغم :من أن تعليمها لم يكن محافظا من الوجهة 
الدينية على قدر ما كان تعليم « درب » . فان التعاليم الأخلاقية التي تلقتها من. 
والديها كانت صارمة قاطعة ٠‏ صحيح أن والديها يعدان تفسيهما « متحررين > 
ولكن روث قد تعلمت أن هناك أمورا معينة تتجاون حدود أكشر اذواع السلوك 
تحرراً ٠‏ وأدرن هذه اليذود المستيعدة »> كل نوع من السلوك الجنسى يكم خارج 
نطاق الزواج ٠‏ ولا سيما بالنسبة الى امرأة تحترم نفسها ٠‏ وعلى حسين أن 
والديها قارئان مثقفان ٠‏ ولديهما بعض المعلومات عن علم النفس وعلم الاجتماع 
فانهما قد نشا ابنتهما على الاعتقاد يان معايس الأخلاق المنسية صارمة لا 
تشين ٠‏ 

ر ا و ا أن ا 31 
ادراك أذه » على الرغم من أن معظم الفتيات قد نشأن ف جو أخلاقى مشابه للجو 
السائد فى بيتها » فان بعضهن قد انحرف عنه نظر:يا أو عمليا أو كليهما معا ٠‏ 
.وفضصلا عن ذلك فان بعض هؤلاء الفتيات صريحات فيما يتعلق يسلوكوين : 
لا سيما حين يتحدثن مع صديقات حميمات ٠‏ وقد دهشت روث أذ وجدت أن 
اتجاهاثين هذه لا يبدى انها تؤدى الى الحط من قدرهن ف نظر صديقاتهن ٠‏ ولا ' 
كانت روث قد تعلمت دائما أن مثل هذا السلوك يؤدى دائما الى التعاسة , 
ولا سيما بالنسسبة الى الفتيات › فان الأمر الذى كان مصدر أكير قدر من 
الازعاج وانحيرة لها . هى أنها لاحظت أن هؤلاء الفتيات لا يبدى عليهن أنين 
اقل سعادة وانسجاما مع بيئتهن من معظم زميلاتهن الأخريات ٠‏ 

ولما كانت روث ذكية واسعة الأفق » فقد حاولت بدورها أن تفكر فى 
المسالة من أولها الى آخرها بطريقة عقلية ٠‏ وقد أتاحت لها سياسة التسامح 
التى تتبعها مكتبة الجامعة ء أن تطلع على كتب موثوق بها فى المشكلات الرئيسية 
لاجنس والزواج ٠‏ ولكنها سرعان ماا أدركت أن حل مشكلتها لن يوجد ف هذه 
الكتب . ولن يستمد من مناقشات منتصف الليل فى عثابر بيت الطاليات , 
ذلك لان ما كانت تحاول كشفه هى شىء أعمق وأعقد وأهم بكثير من أية اجابة 
على مشكلة العفة الجنسية ٠‏ ققد كانت تحاول اكشف ما يحدد « الصواب » 
و «الخطا » ٠‏ فهى قد ظلت حتى الآن تعتمد دائما على كلمة أيويها ومعلميها ف 
تحديد فئتى السلوك هاتين ٠‏ ولكن ها هى ذى تدرك فجاة أن ذلك لم يعد 
كافيا 2 مادامت كل تعاليمهم قد صيغت على هيئة أواس محددة تتعلق بأفعال . 
معينة , لا على صيغة معيار عقلى « للحق أى الصواب » ٠‏ أما كون معظم الناس 
يؤمنون كما يؤمن والدها > فهذا مر لا يؤثر فيما تبحث عنه شيًا : مثلم 
لا يوش فيه كون العفة صفة أثيرة لدی المجتمعات منذ عهود بعيدة . ذلك لأنها 
تدرك أن هذه ليست الا صورا متباينة للسلطة » التى لا يمكن أن تكون لهسا 
وة عقلية ملزمة لأنهان ترفض السلطة الخاصة المتعاقة بهذا الموضوع بعدنه ` 
فلا بد اذن من شىء أكثر تأصلا » واكش معقولية ٠‏ ` 





١‏ القلسفة : أذواعها ومشكلاتها 
وهكذا تجد روث نفسها قادرة › آخر ألأمر کل اليدء بعملية اعادة ينام 
عذلية ٠‏ ولا يمضى وقت طويل حتى تكتشف أن مشكلة «الصواب» و «الخسطان ` 
لابمكن أن تخل الا بمزيد من التعمق ء أن أنها تدرك أن هذين اللفظين يعتمدان 
على «١‏ الخير » و « الشر » ' ومن هنا فان بحثها يؤدى يها آخر الأمر الى هذا 
السو ال الأساسی :«ا ما هى الحياة الخيرة ٩‏ » والى أن يتسنى ايجاد جواب مرضي 
لهذا السؤال ‏ الذى هو أكدر أسئلة الانسان الحاحا ‏ فان روث تدرك أنها 
لا تستطيع الا أن تعود الى سلطة من ذوع ما . لتتخذ منها مرشدا لسلوكها › 
حتى لو كانت سلطة مشكوكا فيها مثل رأى الأغلبية من زملائها الطلاب ٠‏ ومن 
الجائز أن بحثها هذا عن جواب شاف عن مشكلة الحياة الخيرة سيؤدى بها الى : 
اختیاں برنامع دراسى ف الفلسفة أو الأخلاق ٠‏ ولكنها ب سواء أفعلت ذلك ألم 
لم تفعله ‏ فائها ستكون سائرة يجد فى طريق الفلسفة الفسيح اذا آدت بها 
جهردها الخاصة الى بلوغ نقطة قريبة من تلك التى وصفناها ٠‏ 
ولا شك أننا لن نحد جميع الطلاب > حتى لی کاتوا أذكياء ,» ذوى عقول 
جادة » قادرين على المثابرة فى التفكير فى مثل هذه المشكلات الى الحد الذى 
بكشف لهم بوضوح عن المسائل الفلسفية الأساسية ٠‏ مثال ذلك أن « بوب ٠»‏ 
كان يستطيم أن يتوقف فجاة فى تحليله بان يقرر أنه يوجد لدی أى شخص › 
على ما يبدو » دليل موثوق به على حقيقة المعتقدات الدينية أى بطلانها » وبالتالى 
بصيح « الايمان » مسسالة شخصية بحتة ٠ه‏ وكذلك كانت « روث » تستطيع ‏ 
التراجع فى رحلتها العقلية بعد البداية مباشرة ٠‏ وذلك بان تقسرر أن أبويها 
أكبر منها سنا وأحكم عقلا » ولذا فمن الواجب اتباع نصائحهما , لا سيما وان 
آراء هما سفق مع رای الأغلدية قيمأ بتعلق بالأخلاق الجفسية , 


ولكن حتى لو لم يكن الطالبان اللذان نتحدث عنهما قد وصلا الا الى موقفين 
ميدئيين من هذا النوع ٠‏ فان كلا منهما يكون مؤمنا ضمنيا بفلسفة وجدت خلال . 
التاريخ الطويل لفكي من يعبر عنها بوضوح ويدافع عنها بحصرارة ٠‏ قعندكذ. 
يكون « بوب » مثلا . 3د اتجه نحو مذهب نسبى شكاك من نوع ما ٠‏ على حين . 
أن « روث » تكون قد ظلت قانعة ينوع من مذهب السلطة المفترض ضلمنا ٠.‏ 


امثلة اأخسرى : ولذبحث الآن حالة « تشارلس » ٠‏ ففى أثناء دراسية 
تشارلس الثانوية . أبدى اهتماما كبيراً بتلك الألغاز التى لا بد أن كلا منا قد. 
صادفها فى وقت ما » من أمثال : « اذا سقطت شجرة فى وسط غاية ولم يكن 
هناك شخص قريب يسمعها ؛ فهل يكون هناك أى صوت ؟ » وحتى يعد أن 
عرف أن الجواب يتوقف تماما على تعريف « الصوت » » فقد ظلت المشكلة تخلب 
لبه » لا سیما بعد أن أخبره شخص أكبر نه سنا أن 'من الممكن توجيسه نفس 
هذا السؤال بشان كل تجربة حسية لنا ٠‏ مثال ذلك , ايكون الفرن «ساخناء ٠‏ 
اى الجى « شديد الرطوبة » + ان لم يكن هناك من يحس به ؟ ٠٠‏ وهكذا أخبذ. 


لا بد من التفلسف ١‏ 
تشارلس يشعر بالتدريج أن الشخص : ف كل تجرية ٠‏ يكون أهم من الشىء 
الذى يمر به فى تجسردته ٠‏ بل أن الشخص ليس أهم فقط › > وأئما هو أهم 
واأكثر « حقيقة » ,2 بحيث يذيغى أن يعد الذهن أو الوعى العنصر المركزى 
الرئيسى فى ف “الكيون ٠‏ وبذاك يكون تشارلس قد اهتدى » عن وعى أو دون 
وعى .. الى الشكرة الأساسية لدى مدرسة من أعظم مدارس الفكر الفلسفى 
وأقواها تاذثيرا » وهى المثالية الميتافيزيقية ٠‏ 


وهناك طالب آخر : هو «١‏ ديك » › يبدى اهتماما كبيرا بالعلم ولا سيما 
الجدولوجيا والفلك والدراسات البيولوجية ٠‏ وقد تعلم مما درسه فى هذه 
الفروغ أن الام + سن .قاشعل تمنيماقة واوستع قواتيئة ناقا + يتركف 
دائما » وف نهاية الأمر , على « الوقائع » ٠‏ وهى يشعر باعجاب متزايد بقدرة 
الحلم على تفسير مختاف اسرار التجرية البشرية واحداً بعد الآخر » ويشعر 
برضا خاص اذ يدرك أن حدود المجهول والغامض وما هو « خارق للطبيعة » 
تتراجع وتنكمش یوما بعد يوم ٠‏ وأخيزا يشعر : كما يشعر كل أساتذته فى 
العلم + أنه على حين أن العلم قد لا يكون قادرا على أن ينيئنا يكل ما تود 
معرفته » فهناك بالفعل أدلة كافية تثيت أن أى ميدان لا يثمر أكير قدر ممكن من 
المعرفة الموثوق منها إلا اذا اتيعت فيه الطريقة العلمية ٠‏ كذلك يعتقد « ديك » 
أنه لا يوجد شىء من وراء الكون الطبيعى الذى يدرسه العلم ٠‏ « فالسابيعة » 
تشمل كل ما یوجد » بحيث لا يكون ا للطبيعة » ٠‏ 
وعندما يصل الى وجهة النظر الأخيرة هذه » يكون قد عش ( ريما دون أن يعلم 
مطلقا ) . على الفكرة الرئيسية ف موقف فلسفى رئيس آخسر: , هي المذهب 
اأطبيعى ٣ ٠‏ ) ظ 
والثل الأكين هق د ارياوا e‏ وهس فذاة ن السئة الأواى + قتصف بالا 
لواف ونترفة عللءة ا يل بدن و وع اک ف نولا شرق 
التفكير النظرى أو التأمل ابد ٠‏ ففى: كل مناقششة نظرية » ثراها دائما ترب 
بقولها : « الى أين ستؤدى يك ؟ » ٠‏ وف الأآونة الأخيرة أخذ نطاق تحديها 
النقدى دزداد اتساعا » ان أنها الآن قد أصيحت تتساءل : « هل نوع النظرية 
الى تعتنقها: يؤدى الى اى فارق ف المدى الطويل ‏ واذا كان هناك فارق › 
قما هو ؟ وما العائد من النتائح الملموسنة ‏ هذا وحده هو ما يهمتى ! » وهنا 
نجد أن باربارا بدورها تتخذ موقفا نظريا موجودا بصورة ضمنية فى أسكلتها › 
وان كانت ستدهش قطعا ( وريما غضبت ) او عرفت بالأمر ٠‏ ذلك لأن 
أسكلتها توحى بنوع ساذج من « البرجماتية » التى تحاول دنويم كل شىء من 
خلال ناسح ذات اثر ملموس :> ود هب الى أن النظريات والتمييزات النظرية 
لا يكون لهأ معنى الا بقبدس ما تؤدى اليه من اختلافات يمكننا أن نجربها 
ا 


1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
وهنا ينبغى أن نؤكد مرة أخرى ۾ أنه قد لا يكون هناك واحد دن ھؤلاء 
الطسلاب الخمسة يعتقد أن النشاط العقلى الذى يمارسه هى نوع من التفلسف » 
والأدعد من ذلك احتمالا أن تكون نتائع تفكيرهم ف نظرهم بوادن أولى أذهب- 
فاسفن *. علرر ان الفلسفة المذطمة . كما سنرى ف الصفحات التسالية » قد 
نمت من تفكير ممائل لهذ! تماما 3.5 كن هده العكلات ٠‏ بل أن تاريخ. 
الفلسفة ليس الا تعاقبا متصلا من الاجابات المتباينة على هذه المشكلات ( وعلى 
مشكلات أخرى مماثلة لها ) » على حين أن ای « مذهب » فلسفى ليس اكش من 
محاولة متكاملة شديدة التنظيم للاجابة عن نفس الأسئلة الأساسية التى تلح 

على ذهن الانسان كلما بدا يفكر تفكيرا عميقا شاملا ٠‏ 


الاختلافات الرئيسية بدن الفلسفة الشعدية والفلسفة المذهيية 


هناك قلاثة اختلافات تفرق دين الفلسفة التى نسمبهأ « شعدبية » أو 
وشخصية » وبين ذلك النوع الذى يحظى بشهرة باقية , يل حتى ذلك النوع 
الذي يزاوله معظم الفلاسفة المحترفين ٠‏ أوضح هذه الفرؤق هن أن هذه 
الفلسفات الشخصية يعير عنها باللغة ‏ البسيطة التى يستخدمها الانسان. 
العادى كل يوم ٠‏ اما أفكار معظم المفكرين الكبار فتصاغ عادة من خلال 
مصطلم فنى أكثر تجريدا + ينبغى أن نتعلمه مثلما نتعلم المصطلح الخاص بأى 
عسلم ٠‏ وهذا المصطلح الفنى هى ف الوقت ذاته الحاجز الأكبر الذى يقف 
حائلا بين معظم الفلاسفة وبين عامة الناس ٠‏ ظ 


ولكن الواقع أن هذا الفارق بين الذوعين الشعبى والاحترافى أو الفنى 
للفلسفة . ليس ضخما الى الحد الذى يبدو عليه ٠‏ فما ان يتملم المرء هذا 
المصطلح الفنى » حتى يبدا فى اكتشاف أوجه شبه بين الاثنين لم يكن يخطر 
يباله وجودها * ومن الأمون الشائع حدوثها أن يقول الطالب المبتدىء + يعد. 
أن يقوم معلمه أو القاموس بترحمة عبارة ميتافيزيقية معقدة الى لغة دسديطة : 
« لم لم يقل ذلك منذ البداية ؟ » والرد على هذا السوّال الطبيعى بالنسية: 
الى الشخص غير المتخصص » هو اننا حتى لو افترضنا أن الترجمة الى اللغة 
العادية دقيقة ( وهى ما لا يصح دائما , ان أن هناك جملا فلسفية معينة قد 
يكون من المستحيل التعبير عنها بالألفاظ المستخدمة يوميا ) » فان الق 
يكون شاذا الى حد بعيد لى عبرنا عن التجريدات العميقة بلغة غير اللغة الفنية: 
التجريدية ١‏ 


والحق أن نفس هذه المشكلة المتعلقة بالمصطلح تظهر ف معظم فروع ع العلم, 
فكددر دن المفأهيم الأساسية فى أى فرع بعينه یرمز لها بعبارات بر اها الشخص. 
الل ا اا غير أن الكاتب أو المتحدث يكون عليه أن يستخدم. 


لا افك ` ١‏ 


حملة كاملة ( وريما عدة جمل ) . يدلا دن هذا اللفظ الواحد , اذا ما طلب 
اليه 'لاقتصار على استخدام اللغة العادية ٠‏ ولى اتيح لغير المتخصص أن يقرا 
كلاما كهذا أى يستمع اليه وقتا قصيرا ٠‏ لأدرك بسرعة أن محاولة تجنب كل 
لغة فذية يؤدى الى نقص كيير فى القدرة التعبيرية » وذلك من وجهة ذظر 
الكاتب وجمهوره معا ٠‏ والأمر الذى يبدو أن الحاجة تدعو اليه , ولا سيما فى 
الفلسفة . هو وجود استعداد أكبر من جانب الفلاسفة لتعريف الألفاظ بوضوح 
ثم استخدامها بدقة واتساق » واستعداد ممائل من جانب الدارسين اتدلم لغة 
هذا الفرع الخاص ٠‏ واننا لنامل أن يقتنع قراء هذا الكتاب بعينه أن موّلفه , 
حدن أضاف قائمة بالمصطلحات الفلسفية فى نهاية الكتاب ٠‏ انما كان يود أن 
يلتقى مع قرائه » فى هذه المسالة . فى منتصف الطريق ٠‏ ومع ذلك قان هذا 
العامل المساعد على التفاهم والاتصال . شأنه شان كل الوسائل الأخرى من 
هذا النوع . لن تكون له قيمة الا اذا استعمل ٠‏ 

والفارق الواضح الثانى بين الفلسفات الشعبية وبين الفلسفة الفنية 
الملتخصصة هو أن الفلسفات الشعبية توجد . فى معظم الأحيان ٠‏ بصسورة 
ضمتية » على حين أن المفكر المنهجى قد جعل تفكيره صريحا ظاهرا ٠‏ ذلك لأن 
الفلسفة الشعبية » وخاصة اذا كان واضعها شخصا ليست له معرفة بتاريح 
الفلسفة 2 هى فلسفة فى طون الجنين فحسب ٠‏ وقد تكون فيها كل الامكانيات 
التى تبشر بالتحول الى مذهب كامل النمى » ولكن مثلما انه لا بد من عالم 
بيولوجى متخصص فى علم الأجنة لادراك هذه القوة الكامنة فى الكائن العشوى 
الذى لم يتشكل الا جزئيا ء فكذاك لا بد من شخص ذى خبرة وأسسحة ق 
الفلسفة المنهجية لكى يكتشف جميع الامكانيات الكامنة فى موقف فاسفى لم 

يتشكل الا جزئيا ٠‏ ان الفرق ضخم بين الجنين وبين الكائن العضوى الناضج , 
ومع ذلك فالأحنة لها من الأهمية فى نظام الأشياء بقدر ما للبالفين المكتملى 
الخمو ٠‏ ومن هنا كان من دواعى التفاؤل أن نجد الطلاب عادة يتشجعون حين 
د تكشفون أن مفكرا مشيورا معينا قد أكتسب شهرته بفضل تقديمه لعرض 
موسع دقيق لأفكار يستطيع الطالب أن يعرفها على انها أفكاره الخاصة ٠‏ 

وهناك فارق ثالث هى أن معظم المذاهب الفلسفية تنطوى على قدر من 
التنظيم والاتساق يكاد يكون من المؤكد أن الآراء الشعبية الخاصة عن العالم 
تقتقر اليه : ذلك لأن الفيلسوف المعترف به ينظم أفكاره باريقة منهجية ؛ 
بحيث ان تفكيره يكون. لاا اتنس كن وحل المشكلات التى تعترض الذهن 
عندما نيدأ البحث جديا فى طبيعة التجرية ٠‏ أما تفكير معظم الناس »2 حتى 
حين يكون جادا متعمقا > فانه لا يستطيع أن يصل الى الاتساق والامكام ف 
فا لأى مجال شديده الاتساع من مصالات الذكر والتجرية ٠‏ ومع اعترافذا 
يان الفيلسوف المنهجى > شانه شان أى انسان آخر ؛ ليس معصوما من 
التناقض العقلى وعدم الاتساق الماطقى » فانه مع ذلك ينجح فى تحقيق تحقيق التماسك 





۱۸ الة الفلسفة : انواعها ومشكلاتها . 


والرحدة المنطقية بالنسية الى سجالات فكريية أوسسع يكثير س ذلك التى: ينجح 
فييا الرجل العادى ؛ بغض النظر عن هدى اخلاص. هذا الأخير وشسعوره 
0 بوصقه مفكرا ٠‏ فالنظرة الفلسفية الى العالم تظل عادة شدئا ددعو 

ار حيث ھی مذهب منظم محكم البثاء ٠‏ حتى لو أخفقت یما 8 


عندما نحاول تنظيم هذه الأفكار العامة عن طبيعة الفلسفة ف تعصريف 
شخكلي للم رهسو ۽ 3 فسر عان ما تعتر, ضنا الصعويات '. 0 ذلك لان الفلس_فة فى 


عماية أو نشاط أكثر من كوتها موضوعا أو بناء للمعرفة 2 وتعريف النشما 

اصعب دائما من تعريف الكيان أو الشىء المحدد المدالم ٠‏ ويحاول البعض أحيانا 
تجنب هذه الصعوبة بالقول انه لا يوجد شىء أسمه الفلسفة ؛ بل يوجد فقط 
تفاسف . وهو الذشاط العقلى الواعى الذى يحاول به الناس كشف طييفة 
الفكر » وطببيعة الواقع » ومعنى التجربة الانسانية ٠‏ وقد يذهب اناس آخزون 
الى القول بأنه لا توجد ٠‏ على آحسن الفروض : yy‏ 
ألنظر الى العالم . يصوغها مفكرون يعيشون ف مدنيات كثيرة مختلفة ٠‏ هذه 
الفلسفات تتباين . وكثيرا ما تتناقض . ومنهذ! كان من الممتذع TT‏ 
أن ننظر الى النلسفة على أنها ميدان ای يذأء موحد للمعرفة ٠‏ وفضلا عن ذلك, 
N‏ لكل مدرسة وكل مذكر فردى من تعريف الموضوغ. يطريقة مختلقة › 


میرد ي هذا التعريف ذاته الى اغفال الكثير مما يود ممثل المدرسة المضادة أن 
يعمل له حسايا ٠‏ 


ولا بد لنا من تأكيد هذه النقطة الأخيرة : اذ أنها شىء قد يجده المبتدبىء 
ف دراسة الألسفة عسير الفهم ٠‏ فهو قد يدرك أن اجابتك عن أى سال 
فلسفى معين تتوقف على المدرسة الفكرية التى تنتمى اليها » ولكنه لا يستطيع 
أن بفهم كيف أن تعريف الفلسفة فى ذاتها يتوقف أيضا . الى حد ما على 
المدرسة الفلسفية التى ينتدى اليها القائم بالمتعريف ٠‏ والواقع أذننا عندما 
نقارن بين فلسفة ينصب اغتمامها الأكبر على المسائل الميتاقيزيقية ( >المثالية ) 
وبين مدرسة أخرى يتركز اهتمامها على نظريات الحقيقة والقايلية للتحقيق 
) 00 المنطقية ) . فانا نرى عندئد أن هذه النتيجة تفدى أمراً لا مفر 
. ذلك لأن. المدرسة الأولى لا بد أن تعرف الفلسفة على أساس أنها جهيد 
5 لاثبات الطابع المنطقى للواقع . على حين أن الثانية » التى ترى أن لفظ ‏ 
« الواقع O e E reality‏ ا 
طابعه مضيعة للوقت » تعرف الفلسفة على أساس التحليل المنطقى للغفة 
والمعنى ٠‏ وهكذا الحال فى القائمة الكاملة للمدارس الفكرية الكثيرة , فكل منها 
.تعرز ف تعريقها ما تيتم به فى شاطهًا التأملى أو التمليلق. + يوكل:هكيا سقس 


لا بد من التفلسف ٠‏ 1 
يدورها ما لا يهمها .اى ما لا ترى فى نفسها الكفاية لعالجته ٠‏ 


فاذا ما انحزنا مؤقتا الى صف أولتّك الذين يفضلون النظر الى الفلسفة على 
انها شاط أى عملية » لكانت مشكلتنا هى أن نثرر ما الذى .يفعله كل هؤّلاء 
المفكرين المتعددين , المتعارضين أحيانا » عتندما يتفلسقون ٠‏ فما هي العنصر 
المشترك يدن عملياتهم العقلية » أى بالاختصار ء ما الذى يمين التفكير الفلسقى 
من الأذواء الأخرى التفكير ؟ وما الذى يفعله الفيلسوف ويختلف فيه هما يفعله 
العالم أو رجل الدين › وريما الفذان ذاته ؟ وما هى أوجه نشاطه العقلى الذريدة 
أو الممدزة له ؟ 

على الرغم من أن تصور الفلسفة على هذا الأساس الوظيفى الدينامى يؤدى 
الى تيسيط مشكلتنا الى حد ما » فما زال التعريف آمرا شديه الصعوية ٠‏ 
فهناك على الأقل نمطان متميزان من النشاط الفكرى يزاولهما الفلاسفة سن 
حبث هم جماعة » وان لم يكن هناك فيلسوف واحد يزاول النوعين معا ٠‏ رعلى 
الرغم من أن كلا من هذين النوعين من النششساط العقلى ليس منقطع المسلة ‏ 
دالآخر ء قان دينهما دع ذلك من الاختلاف ف المقصد والدهع ما يكفي أاتمقدد 
محاولات التعريف ٠‏ وسوف تكون مهمة كثير من الفصول التالية ايضاح هذا 
الفارق + أما هذا فنس_تطيع على الأقل تقديم ‏ عرض ميدثى ليذا المرضوع * 

الميمتان الكبيرتان الفاسقة 

الفلسفة يوصفها بهدلا : أول نشاط فلسفى رئيسى هى التحايل أو النقسد 
وف هذا الدور يقوم المفكر بتحليل ما يمكن تسميته بآدواتنا العقلية : فيدرس 
فى الفكن ,عقو اندق اطق والأتساق. > والعداذة ا فين انكارنا و الاقم 
وطديعة الحقيقة » ومدى صلاحية مختلف الناهج التى نستخدمها فى توصلنا 
الى « الحقيقة » أى « المعروفة » ( وهذا الموضوع الأخير ريما كان أهم الجميع) 1 
قهى يحلل مناهج العلم والدين والفن والحدس ولموقف الطبيعى ٠‏ ويبسدى . 
اهتماما كديرا دأية وسيلة دس_تخدمها الناس لاكتساب المعسرفة أى تذظيم 
تجريتهم » اذ أن الفيلسوف ريما كان أكثر الناس اهتماما بالبحث عن أفضل ‏ 
الطرق لأوصول الى اليقين ٠‏ ومن بين الأعمال التى يهتم بها » اختبار المنادج 
العقلية فى جميع الميادين لكى يرى ماذا يمكنه أن يتعلم منها » ولكنه أكثر من 
ذلك اهتماما دتقويم هذه المناهج لذاتها ٠‏ وهذا تقوم الفلسفة يدوي الناقد 
الأعلى » اذ أنيا تقوم باختبار دقيق لا تدعيه مخطف الفروع الآخرى من معرفة ‏ 
أو حقيقة . وذلك على أساس. المناهج المستخدمة فيها واتساق النتائج التى ‏ 
تصل .ليها » والعلاقة بين هذه النتائج وبين الأوجه الأخرى للتجرية البشرية ٠‏ 


قلي اق يذه الينة التقدية اللي" A‏ .3 التمسول 
القادعة , لا يفهمها معظم الناس ولا يقدرونها الا على نحو أقل بكثير من فهمهم 





3 الفلسفة : أنواعها 6 مشكلاتها 


a,‏ المي الأخرى الأوسع منها شهرة للفلسفة , آلا وهى التركييب 
وهذ! ابر مدعو الى الأسف , لآن هذه الجهود التحليلية للفلسفة هى التى 
اهبحت .تسود الميدإن على نحو متزايد فى السنوات الآخيرة . وف ميدان 
التمليل هذا يبدو ان الفلاسفة يقومون اليوم بأعظم اعمالهم فائدة ٠‏ فمعظم 
المنشورات الفلسفية التى تظهر على شكل كتب أى على شكل مقالات 2 هی ف 
فاق E‏ دراسات نقدية , تهتم أساسا بمشكلة المعرفة ومناهجها ٠‏ ولذلك 
فان الثارىء العام الذى لا يدرك هذه الحقيقة يشعن بالنفور وخيبة الأمل حين 
يحاول دراسة أوجه المعرفة هذه , أن أنه بدلا من أن يجد اجابات لأسكلته ‏ 
المتعلقة بالحياة والكون ,2 يصطدم بمناقشات شديدة التخصص حول مذاهع 
العلم أو قوانين اللزوم أى مشكلة العلية ٠‏ فقد كان التصور التقليدى الفلسفة 
فى انها مصدر يقدم اجابات للأسئلة التى يمكن أن يوجهها أى شخص مولع 
بإكتفتير . ولكن جهود الفلسفة فى العصور الحديثة أخذت تسير على نحو 
مت زأيد ف طرق تحليلية ر وبالتالى فنية متخصصة جدا ) ٠‏ أما مسالة ما اذا 
کان هذ! النشاط الرئيسى للفلسفة الحديثة هى أيضا أهم وجه نشاطيا ٠‏ قهذا 
أمر لا يمكن البت فيه الا بعد أن نكون قد توصلنا: الى فهم أفضل لمجال اافلسفة 
3 مجموعه ' ش ْ 

الفلسفة بوصفها تركيبا : أما المهمة الرئيسية الأخرى للفلسفة فهى فى 
الوقت ذاته المهمة التقليدية الأقدم عهدا ء فهى تحاول ايجاد مركب لكل 
المعارف . ولتجرية الانسان الكلية ٠‏ وهنا ينصب الاهتمام على النتيجة 
المتوقعة . بدلا من المناهج أو الأدوات المستخدمة ٠‏ وفى هذا النشاط التركيبى 
يبحث الفيلسوف عن أشمل رأى ممكن بشان طبيعة الواقع » ومعنى الحياة 
وهدفها . وأصل الوعى ومكانته ومصيره » وغير ذلك من الأسئلة الحدية 
القصوى ٠‏ فهنا ينصب الاهتمام غا « الاكتمال » أى « الشمول » ٠‏ والهدف 
هو تكوين نظرة الى العالم ( يستخدم للتعبير عنها أحيانا اللفظان الألمائيان 
Welansicht‏ أى Weltanschauung‏ ). أو صورة عن الكون لا تغقل من 
التجرية البشرية شيئًا يمكنه أن يجعل من هذا التدفق المستمر للتجسربة كلا 
منظما متكاملا. له مغزاه ٠‏ 

ويحرص الفيلسوف الحديث عادة على الا يخلط بين هذا البحث عن نظرة 
شاملة الى العالم الجقيقى . وبين الاعتقاد الضمنى بان أى مركب متكامل 
يصوغه للتاريخ والتجربة البشرية هو مركب نهائى ٠ )١(‏ اذ يبدى من المؤكد 


)١١‏ كان بعض المفكرين الأقدم عهدا . ق التاريخ الطويل للفلسفة . أقسل 
تواضمعا فيما يتعلق بالطابع النهائى لأعمالهم التركيبية ٠‏ على أن 
اخفاقهم كان درسا لنا » ولا يبدو من المحتمل أن يظهر مرة أخرى , 
فى وقت قريب . فلاسفة يدعون أن مذهبهم يمثل التكامل النهائى 
للمعرفة والتجرية ٠‏ ال ا ال لو TE‏ 


۲١ 0 سسا‎ 


أنه ما 5 الا البشرى ا ا و حديدة کاچ 
الى دركيات أحدث وأوق * وعلى كلجيل أن يعيد تقويم وتفسير الخبرة المتراكمة 
لجنس اليشرى كله ء وذاك على الأقل لأن مجموع ال اليشرية قد زاد 
عند الانتهاع مر أى E‏ سایق 1 


وفضلا عن ذلك فان هذا الجزء من الكل ٠‏ الذى يبدو هى الأهم بالنسية الى 
أى جدسل حاضر ( أعنى ذلك الذى يحصدث خلال العقدين أو العقود الثلاثة 
العائده اا a‏ > ان جان هذا التعبير ٠‏ ومن هنا فان 
مهمة الفلسفة فى تحقيق التكامل لا نهاية لها » وينديغى بالضرورة أن تظل 
كذلك. + امه فاد حه مهما يكن افولا ۾ سطع أن تست کر 
بوصفها الكلمة الأخيرة ٠‏ فقد تظل هذه الصيغة باقية بضعة أجيال » على الرغم 
من أن ظروف الدنية الحديثة لا تتيح مثل هذا العمر الطويل نسديا الا للقلة 
القليلة جدا ٠‏ ومن هنا يبدو أن الفيلسوف » شائه شان اى مشتغفل آخر 
بالأعمال العقلية › لديه عمل داثم لا ينتهى ٠‏ 

يعض التعريفات ال ممكنة 

من الشائع. محاولة تعريف الفلسقة من خلال موضوهها ٠‏ وبالفعل يجد 
النتدئء اف الفلسنة غافة أن هذه التعرفات المسكونية أن "الثايتة اكش فائدة 
بالنسبة اليه ٠‏ فهناك تعريف يتخذ صيغة شاملة تعطى لكلتسا الطريقتين ف 
النظر الى ذلك الميدان حقها ء يقول ان الفلسفة محاولة مسثمرة مذطلمة « للنظر 
الى الحياة فى مجموعها ٠‏ وبطريقة ثابتة » ٠‏ ويفهم هذا التعريف أحيانا بمعنى 
البحث اللنظم عن معان وقيم » وأحيانا أضرى على أنه يوحى باختيار متعمق . 
الطبيعة الواقع . من ذلك النوع الذى يقوم به العالم عندما يبحث ف خصائص 
العالم الفيزيائى أى طببيعة النشاط العضوى * ولكن ايا كانت طريقة فهمنا 
لهذه العبارة > فالفلسفة هى محاولة دقيقة منظمة لاريط بين الكون. والحياة 
الف علي حقو لمكا < وكا قال تخد ها فان دف اله هي 
« كشف طبيبعة الكون ٠‏ وعلاقتنا به » وما ينتظرنا فيه » وذلك لغرض مزدوج 
ره ارضاء عقولنا فى سعيها الى اشباع حب استطلاهها , وقلوبذا ف سعيها الى 
اء آي قر سنك من الدلئلة و القسة على العيياة: الشرية ولات 
البشرية » ٠ )١(‏ 

ان الفلسقة » ( ولا سيما فى نشاطها التركيبى ) ؛ تمثل الجهود التى نرمى 
الى الجمع بين المعرفة كلها والتجرية كلها , سواء منها مايكتسيه الفردوالجنس 
.باکمله نسق _متكاهل ٠‏ وه تسعى الى تنظيم كل الحقائق ق فى كل موحد ؛ 


5 استطع أن اتحقق تحقق من ضار هذه العبارة‎ 5 ١١ 





0 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 

وان لضن عن جانا اليومية كل تلك الأوجه الجزئية للتجربة اأتى ترد 
الينا فى صورة مجزؤأة ٠‏ لكى تمزج بينها فى صورة متكاملة * وقد دسي 
المفكرون المختلفون هذه الصورة المتكاملة نظرة الى العالم © او ترديدا الواقع, 
أو تلخيصا عاما لطببيعة الأشياء أو تخطيطا لصورة « المجهول » : أف اطارا 
سحدد ؛ ماهية الأشياء فى ذاتها » » أى تصويرا للمنطق ٠‏ ولكن ايا كان الاسم 
الذى مف سا e‏ کان ما تمثله ف اذهاننا » فان الدافع الذى يحفز الى 
كزين مثل هذه الصورة واحد ف كل مكان وكل عصر :.واعنى به زيادة الفهم ٠‏ 
واشباع رغبة الانسان فى أن يعرف , وبالتالى جعل الحياة أقرب الى الفهم 
وأجدر بان نحياها فى آن وأحد ' | 

الفلسفة يوصفها حب الحكمة : نستطيم أن نستشف من المعنى الأصلى 
للفظ + الفلسفة » . عناص كثيرة من قصتها ٠‏ فهذا المعنى كان عند اليونانيين 
« حب الحكمة » , ومن هنا كان الفيلسوف « محبا للحكمة » ٠‏ وقد تفضل 
وجهة النظر الحديثة النظر اليها على أنها السعى وراء الحكمة أو البحث عنهاء 
غير أن التمييز ليست له على الأرجح أهمية ٠‏ قالحب يؤدى عادة الى سعى من 
نوع ما > وحب الحكمة ليس استثناء لهذه القاعدة ٠‏ والمهم فى الأمر أن الرغبة 
ف الحكمة . لا فى الأشباء المالوفة التى يتجه اليها الناس عادة ٠‏ هى التى. تحفز 
الفيلسوف الى ممارسة نشاطه ٠‏ فالمعرقة هى ميله المفضل ٠‏ والفهم هى هدف 
حياته ٠‏ غير أن الفيلسوف يختلف » على الأرجح » عن كثير من أقرانه ف درجة 
الفهم اللازمة لارضائه ٠‏ ذلك لأن معظم الأذهان تكون على استعداد للاستقرار 
والاكتفاء اذا ما جمعت من المعرفة ما يكفى لمواجهة الحاجات العملية للحياة 
اليومية » أو لجعل أصحاب هذه الأذهان يشعرون بان لديهم على الأقل بمض.ن 
الاستبصار بمعنى التجربة البشرية ٠‏ أما الفيلسوف فلا يقنع بهدف متواضع 
كهذا ؛ وأنما المعرفة عنده تعنى المعرفة الشاملة ‏ أو على الأقل المعرفة التى 
كر ار الى تيده الحينياة الشوية القضمر ترا الشيدرن القن 
لايتعداها الذهن البشرى ٠‏ فالحكمة الفلسفية ت ال ا 
للكون وللتجربة البشرية باكملها ال ا تن ااا 

الفلسفة بوصفها سعيا عمليا : ومع اعتراف الفيلسوف بان هدفه أبعد 
مثالا من الأهداف الأخرى الأكثر تواضعا » التى يصبى اليها معظم الناس عقاته” 
ينكر. القول بان مسعاه أبعد عن الطابع العملى من سائر المساعى البشرية 
العادية » ذلك لأنه يعتقد أن حافز حب الاستطلاع متغلغل وطبيعى فى الانسان ٠‏ 
شأنه شان أية دوافع أخرى من النوع المسمى « بالعملى » » كاللذة ؛ او القوة › 
أى الشهرة ٠‏ فاذا كان اى نشاط يهدف الى ارضساء رغبة هى نشاط عملى ,. 
تحندثد يكون البحث عن الفهم أو الحكمة ٠‏ الذى ينشا عن رغبة من أكثر 
الرغبات تاصلا فى نفس الانسان » بحثا عمليا بكل ما تحمله الكلمة من 
معثى ٠‏ صحيح أن للفيلسوف عادة من هذا الدافع الخاص اكش مما لدى معظم 


لا بد من التفاسف ' ۲ 


القاس ٠‏ ولكن لأايوحن شخصض وانعد الآ يملك قدرا معينا سنه * فحت الاستطلاء 
جزء لا يتجزا من كيان الانسان » ومعنى أن يكون المرء محبا للاستطلاع هي أن 
.يطلب اجابات عن أية أسئلة تدخل ف نطاق عةولنا الدائمة التنقيب ٠‏ ومن هذا 
نان المرء عندما بتفلسف فهو انما بحقق انسمائيته ٠‏ وسواء أقمنا بهذا التفلسف 
عن وعى » وباس مرا ؛ وبوصفنا محترفين › آم بلا وعى ٠‏ وعلى فترات 
.متقطعة . ودوصفنا هواة » فلا يد أن نتفلسف على نحو ما ؛ لمجرد كوئنا مذكمين 
إلى ذوع « الاذسان العاقل ٠ , Flomo Sapiens‏ 

ملخص التعريفات : فاذا ما شتذا تلخيصا لهذه التعريفات المتباينة . كان 
فى وسعنا أن نصف الفلسفة بانها النشاط الذى يسعى فيه الناس الى فيم 
علبيعة الكون » وطبيعة أنفسهم » والعلاقات بين هذين العنصرين الأساسيين ف 
.تجربتنا ٠‏ وهكذا تكون الفلسفة بحثا منظما عن المعرفة , نقوم به عن طريق 
التفكير المنظم فى كشوف العالم , ونتنائج المؤرخ ٠‏ ورؤيا الفنان والشاعر 
.والتصوف » مع الجمع بين هذه كلها وبين تجربتنا اليومية الشخصية ٠‏ 
وتقتضى هذه الأفكاز النظمة من جانبها تلبلا دقفا لقذزة الذهن على اكتسا 
الفسيرقة a‏ أساسما يكن النقراجل. الفلسين N‏ مو وراسية 
ادن المرفة البشرية وا هديا 50-0 دولا كانت المعرفة اتوهدل الى الفين 
ول غاد ي فان ها وره فك وتس ال كلل اسل اها 
الاتضال لغيره + ولا سينا اللغة + 

افيا عددما كف تان القمانة عن 'الأفكلة التو كنا ان الاش 
ار ناب بحن لوم اا ر ر کن و 
الال حى فا الوعون وة القدرية ع واوا ال الكن ر 
مين الاذسان وذهنه وبين بقية الكون ٠‏ فالسعى الفلسقى هق فى أسامية سحى . 
بوراء معرقة شاملة عن طبيحة التجرية حلم وقيمتها ۰ 


سرعان ما يتضح لذا » عندما نخوض ميدان الفلسفة » أن دراسة هذا 
الموضوع تقتضى قيل كل شی الالمام بمشكلات معينة 0 وسرعأن مأ ندرك أن 
الفلسفة دور حول هذه المشكلات الرئيسية ١‏ ثم کدف مسضى الوقت أن 
هذه المشكلات وحلولها المتعددة هى ذاتها الفلسفة ٠‏ والواقع أن تاريخ هذا 
.من الأسئلة التى تتكرر دائما ٠‏ ولق تعددت هذه الاجابات بقسدى ما تعددت 
الأذهان الى وضعتها , وبلغت ن التداين حدأ صعب معة أحيانا الاعتقاد بان 
فهناك من وراء هذا كله لب عميق من المشكلات الدائمة التى ناضات حولها 
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ان ل e‏ ال للفلسفة ٠‏ 
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رغ جدور AN less ASS‏ 
وسوف تعالج معظم هذه 0 ار 0 
القادمة ؛ ولكن قد يكون من المفيد هاهنا أن نقدم وصفا موجزا لبعضها › 
القادمة » و يدون 2 ْ 
ما دأمت هذه هى الطريقة الوحيدة التى نستطيع يهأ تكوين فكرة عن نطاق. 
الفلسفة وأهدافها ٠‏ 

المشكلة الأساسية : كانت المشكلة الأساسية فى الفلسفة التقليدية أو 
الكلاسيكية هى دائما : بماذا تتعلق التجرية البشرية باسرها ؟ هذا السؤال › 
اذا ما فهمت دلالته الكاملة . لاتضح أنه يلخص ( أو يتضمن على الأقل ) معظم. 
المشكلات والمسائل الأخرى التى تعالجها الفلسفة ٠‏ فالفيلسوف المحترف 
يسال هذا السؤال دائما ف صورة مجردة ما , مثل : ما طبيعة الحقيقة. 
النهائية ؟ أما غير المتخصصين فهم اقرب الى أن يصوغوا هذا السؤال بطريقة 
مثل : ها معنى الحياة والكون ؟ وبيئما. هذا السؤال الأخير يقتضى اجابة مختلفة. 
الى حد ما » فانه بدوره يشير الى نفس المشكلة الرئيسية ٠‏ وأياا كانت طريقة: 
صياغته , فانه هو السؤال الأساسئ الذى يبنى حوله أى جذهب فى الفلسقة ٠‏ 
ويمكن القول ان كل شخص قد تساءل هذا السؤال » بصورة ما › فى وقت. 
معين من حياته » بغض النظر عن ذكائه » أو مدى ثقافته » أو عدم اكتراثه. 
الظاهرى بالتامل الميتافيزيقى ٠‏ 

مشكلة علاقة الانسان بالكون : وهناك مشكلة أخرى يتعين على الفلسفة:. 
مواجهتها . وهى متولدة عن تلك التى عرضناها منذ قليل ٠‏ هذه المشكلة 
خاصة بالعلاقة بين الانسان وبقية الكون ٠‏ وهناك من المفكرين من يعتقدون. 
أن هذا أهم سؤال نستطيع أن نتساءله > أن أنه رغم أنه قد يكون أضيق نطاقا 
من البحث الأول الشامل فى طبيعة الواقع , فانه أوثق اتصالا بتجريتنا 
اليومية » ذلك لآن هذا السؤال الخاص بالعلاقة بيئنا وبين بيئتنا قد يكون أهم. 
بالنسية الى سعادتنا ورفاهنا من أى سؤال غيره ٠‏ ظ 

ولقد كان الناس فى العصور الوسطى يعتقدون أن الكون ( بقدر ما كان. 
معروفا فى ذلك الحين ) لم يخلق الا ليكون تابعا لكوكينا ٠‏ الذى هى. بدوره 
موجود بوصفه مسرحا تمثل عليه دراما الخلاص الكبرى ٠‏ وبطبيعة الحال كان. 
لهذه النظرية الكونية المتمركزة حول الأرض ١‏ تائير مباشى فى تلك النظرة الى 
الأشياء ؛ المتمركزة حول الانسان ٠‏ وقد اتضح ذلك عندما تقدم كوبرنيق. 
لآول مرة بنظامه الفلكى معارضا به هذه النظرة. القديمة ٠‏ فقد كانت الححة. 
الأخلاقية الكبرى ضد النظرة. الجديدة « المهرطقة » هى انها حطت من قدر 
الانسان لأنها أزاحته من مكانته المركزية ف الكون ٠‏ بحيث لم يعد يبدو هسو 


لا يد من التفلسفف ` ۲0 


ااشيخضية الوكسية اق ارخ الكونينة القري > وين ان راف هذا :ف 
.علاقة الانسان بالكون يبدى فى نظر العلم الحديث ممتنعا وذاتيا مقرطا . قدا 
.زالت هناك من الاختلافات فى الراى حول التحديد الدقيق لطبيعة هذه العلاقة 
ما يكفى لشغل أوقات الفلاسفة فى عمل لا يتوقف ٠‏ 


: مشسكلات الدسن 


الخلود : كل هذا يؤدي بدوره الى مشكلات أخرى قد تكون اشد الحاحا 
وهی مشكلات لابد أن تعترف الفلسفة بانها تنتمى الى, مجالها الخاص ٠‏ فالبجث 
في طبيعة الكون وعلاقته بالانسان يؤديى بنا الى سؤال يراه الكثيزون اشسد 
الأسئلة التى يتعين على الفلسفة أو الدين أن تواجهها الحاحا ٠»‏ وأعنى به 
الى أين نذهب ؟ والواقع أن معظم الأذهان ترى أن لغز المصدر الذى أتينا منه 
اقل أهمية بكثير من السؤال عن سيب مجيئنا هنا . وعن الوجهة التى 
سنقصدها فيما بعد ٠‏ فهم على استعداد لاستبعاد مشكلة أصل الانسسان 
بوصفها سرا لا أمل فيه , أو على الأقل شيئًا ليست له الا أهمية أكاديمية فى 
المحل الأول ٠‏ أما مشكلة هدف الحياة والمصير النهائى » فهى مشكلة لا يستطيع 
انسان أن يتجنبها ٠‏ فلا بد أن يكون لكل فرد رأى ما فى موضوع الخلود » وهنا 
أيضا نجد الفيلسوف لا يختلف عن معظم الناس الا فى أن آراءه فى الموضوع 
.قد اكتسبت بعد تفكير أعمق ٠‏ وربما كانت أكثر اتساقا مع الصورة العامة 
التى يكونها عن الواقع ٠‏ 

الخلود يوصفه مشكلة فلسفية : يرتبط البحث الجاد فى الخلود الانساتى 
عادة بالدين واللاهوت ٠‏ ونتيجة لذلك فان الطلاب كثيرا ما يدهشون ان يعلمون 
أن اافلسفة تيدى اهتماما جديا بهذا الموضوع ۰ ومع ذلك فانذا اذا ذكرنا أنه 
لا دوجد فى التجربة البشرية شىء يخرح عن مجال الفلسفة ‏ لا سيما اذا كان 
.متعلقا بالمعانى والقيم النهوائية ‏ فلن يدهشنا أن تقع مسألة لها كل هسذه 
الأهمية بالنسبة الى الدين والأخلاق ء تحت أعين الفيلسوف الفاحصة ٠‏ 

E‏ أن نتوقع أن تكون طريقة معالجة الفلسفة لهذه المشكلة مختلفة 
اختلافا كبيرا عن طريقة معالجة الدين لها » ذلك لأن الميتافيزيقى. » على: الأقل 
كن بنظر على الأرجم الى الخلود على أنه «مصادرة ضرورية» للحياة الأخلاقية, 
بل انه سيسترشد على الأزجح بالأدلة العلمية ف بحثه عن جواب لهذا" السؤال 
المائل ٠‏ وهى يلح اه على استطلاع الامكانيات الفعلية ليقاء الشخصن. يعنذ 
اموت استطلاعا كاملا : ويطالب بمناقشة المسألة بأسر د ات فا 
حول « ضرورة » الخلود أو ته المفترضة بالأخلاق  ٠‏ وحتى لى كان الفيلسوف 
انق أن من الممكن اثبات ا بعد الموت على اسس عقلية » أى أن نظرته الى 
العالم تجعل تنه ا الأقنل ا كرام فيكاد بكرن هن الؤكذ أنه سيفسي 
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تختلف عن الآسس التقليدية فى التفكير الدينى / 
ذلك لآن العلاقة بين الحياة الأرضية وبين الدقاء بعد الموت تتركز عادة ٠‏ بالنسبة 
الى رجل اللاهوت ٠‏ خول نقاط: معينة :كالأجلاق ٠‏ والعدالة الالهية , ول ماعن 
وما الى ذاك ٠‏ ففى جميع الأديان تقريبا ٠‏ يرتكزن الخلود. على الافتراض القائل. 
انه حالة بنیغی ٠‏ اكتسدابها » , وهذا يؤدى الى الريط بينه وبين بقية تجربتنا 
على أسس أخلاقية ف المحل الأول : 'أما الفيلسوف فيهتم . على الأرجمح » 
بالعلاقات بين هذا البقاء وبين تجزيتنا الكاملة ب وضمذها قراراتنا ومعابيرنا 
الأخلاقية بالطبع ولكن. ضدمذيبا أيضنا عناصر كذيرة غير هذه ٠‏ فالقفلسقة 0 
تخار الى الكون نظرة شاملة لكل شىء ٠‏ لا تقتصر تقتصر على الذظر الى الحياة من زاوية 
د الذين » و ٠‏ الشر » ف « الخطيثة » و ٠‏ الخلا ٠:‏ ومن كه فين نظن الى 
مسالة الخلود بدورها من زاوية واسعة , فتحاول الربط بينهسا وبين طابع 
الكون ف مجموعه » بدلا من طابع الانسان أو الخلاص الانسائنىي ٠‏ | 


ای وجصود كهذا. على أسس 


مشكلة الله : لا بشعر المبتدىء ف الفلسفة عادة بدهشة كبيرة عند ممأ يعلم. 
أن مشكلة و الله » تمثل أحدئ المشكلات فى ميدان الفلسفة : أن أن موضسوع 
الألوهية عادة يتمثل لذا موضوعا لابقتصر معالجته على الدين وحده » على خلاف 
الحال فى موضوع الخلود ٠‏ ومع ذلك فمن الشائع أن يشعر مدلاء المبتدثون 
بالدهشة للموقف الذى يتخذه معظلم المفكرين من هذه المسالة ٠‏ فحتی بعد أن 
يعلم الطالب اننا نستخدم فى ميدان الفاسفة نفس منهج التحليل العقلى لكل 
المشكلات . ونعالجها بموضوعية ونزاهة › فانه يشعر بعدم الارتياج حين يدرك 
أن «اشء هى بالنسية الى الفلسفة مشكلة عقلية أخرى فحسب ٠‏ وأحيانا يكون 
من الصعب أقناع المبتدىء بان من الممكن ( او حتى من حسن الذوق ) أن نتحدث. 
ف هذا الموضوع بغير أعين غاضة « منخفضة » وعقل خاشع * والواقع السا 
حديذما نثيه الطالب فى هذا المجال الى أن الفلسفة لا تعرف حجوانب ل التجرية. 
البشيية ككرن و مقدسة 6 معني أنها تظل يعناى :عن التحليل” العقلى > فان هذا 
التنبيه كثيرا ما يبدى له موقفا غير لائق , :ذلك لأ البحث فى مشكلة الله دون 
أبداء خشوع او انفعال يزيد على ما نبديه عند تحليل مفهوم » العلية » ( مثلا ) 


يبدو آمرأ غير جدير بهذا الموضوع على الاطلاق ٠‏ وحتى لو فهم الطالب أن 


نوع من: الضمان الدستورى دان 0 ذل المشكلات قد خلقت سواء » ¢ فسيظل من 
المستبعد أن يتمكن من خوض هذه المسالة دون أفكار سابقة » ذلك لأن الايمان 


'بوجود الله قد تأصل ف التفكير الغربى منذ أقدم العهود الى حد أصبح معه أي 
تحد لهسذا الايمان , » ای حتى التفكير جديا فى ای بسديل.عنه » يعسد فى نظر 
0 كددرة أمرآ ل بوره العقل ٠‏ ونی 0 عقمنا الناقشة تعة دقيقا 


فاق جه الأطراف على أن هذه مسالة أكاديمية يحتة الا ترتبط بالايسان 


* رميق" ا 5 


الديني ) ارتياطا مباشرا , فسيظل من الصعب على بعض الطلاب أن يهدئوا 
e‏ ويسر بيشتركوا ف ألمخافشة سحصردة ِ 


ومع ذلك فان أى شسخص يسستطيع أن يدرك » بعسد أن يمضی ف مدر 
الفلسفة أياما غير كثيرة » أن مشكلة الله ليست فقط واحدة من أهم المشكلات 
التى تعالجها الفلسفة ء بل هى أيضا من أطرف المشكلات واكثرها اثارة للفكر ٠‏ 
رمن الالوف أن يتبين الطلاب أن الخشوع الذى ضاع من تصور الألوهية قد 
.عرض بمزيد من الاهتمام والاثارة العقلية ٠‏ ولى كان من حسن حظهم أن يصلو! 
الى هذا الكشف » لأصيدوا الى هذا الحد فلاسفة ٠‏ 


مشكلة حرية الانسان 


هناك مشكلة ثالثة تقترن بمشكاتى الله والخلود 0 هى مشكلة حرية الارادة 1 
العلمية . تضاؤل مجالات تجريتنا التى لا تسودها الحتمية الدقيقة ٠‏ فقد كان 
الان ف الأصل نتظروق الى اللا كيا واا ار بلطي عن 
أذها خارحة اساسا عن القاذون ٠‏ فالذهن اليد اتی كان يرى أنه اذا دد حرجت 
صداخرة على حانب ثل : فذلك لأن لالصخرة ارادة خاصة بها . يمكن أن تمارس 
داختيار ٠‏ أي أن الذهن اليدائى كان ينقل حرية الاختيار والصركة الثى 
يستشعرها الانسان ف نفسه بوضىو ج > الى كل الأشياء والمخاوقات ٠‏ فلكل منها 
آرادة مستقلة › بمارسها بحرية 5 غلى أن هده النظرية الساذجة فك أستدهعدت ١‏ 
فى معظم أرجاء العالم » بعد أن عرفنا أن الأشياء المادية العادية تخضع لقوانين 
آلية 7 على اأرغم من احا اذا موقددن بعد يما هسة شف ۵ القوانين أي طردقة 
يمدق همأ 0 


والحق أن ذمو ا قد أحدث تكسيرا عميقا فى طريقة تفكيرنا ء فقد تمك 
جاليليو ورفاقه فى العمل من صياغة هذه المعرفة المبسطة للواقع الآلى فى صورة 
قواذين لا يتطرة, اليها الشك ٠‏ وفضسلا عن ذلك , فقد تيين أن هذه القوانين 
لا تقيل اى استثناء » وتنطوى على تعاقب دقيق للعلة والمعلول ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين ٠‏ أصبع القانون والنظام العلمى يبسط سيطرته على عملية طبيعية بعد 
'لآأخرى ٠‏ وامتدت حدود العالم الخاضع للعلم » من مجال الأجسام المادية »> الى 
عالم الحياة الحيوانية » ولم يعد أحد يسلم مقدما بأن وجود القدرة على الفعل 
ااحركى ديطل اليد الأساسى القائل ان كل تغير ينتج عن تغيرات سايقة من فوع 
ھا أى ان كل حادث يتحدد يسبب › ويؤّدى الى نتيجة ا له ٠‏ 


ولكن غل الرغم سن الزحف المتصل للقانون القلسن ۲ مکل 1 هناك مجال 
35 الأهمية » هو مجال الحياة البشرية . يعد حتى عهد قريب بمناى عن أى 


الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


تطبدة. كامل ليدأ الحتمدة هذا ٠‏ فبينما الناس قد تعلموا منذ عهد بعيد ان 
0 تخضم لقو اذين آلية 5ثيرة دؤثر ع الأشماء غير الحبية (كالجاذبية مقلا): 
نهم كانوا يتاثرون دائما بذلك الشعور الذى لا يمكن انكاره » وأعنى به 
ا بأثئنا احرار ف محال الاختيار والارادة ٠‏ هذا الشعور دالحردة ېلغ من . 
الأهمية ف التجرية البشرية حدا يجعل معظم الناس تسلمون دون حدال يانه 
اذا كانت أفعالهم خاضعة للعوامل الف دزيانية ٠‏ هان ارادتهم تستطيع الاختيارعلى. 
نحو يستقل عن آية سوابق ٠‏ والواقع أن هذا الشعور يبلغ من القوة : ويكاد 
يبلغ من الشمول , حدا يجعل من العسير على أى شخص ليس اديه تكوين على 
او فلسفى متعمق › أن يعترف باحتمال أن يكون فعله واختياره معا متصددين. 
تماها بحوادث سايقة ( هى ف العادة فعل واختيار سابقان ) ٠‏ شأنها فى ذاك. 
شان أى حادث آخر ف الطبيعة 2٠‏ 


حرية الارادة فى مقابل الحتمية : على الرغم من أن علمالنفس الحديث قد دعم. 
وجهة النظر الحتمية بقوة . فان الحثمية ما زالت حتى الآن فرضا لم يتم اثياته .. 
ودن ثم فان المجال يكون فسيحا للجدل الفلسفى حول مسالة حرية الارادة ف 
مقابل الحتمية ٠‏ فلما كان موقف المذهب الحتمى مذفرا تماما لمعظم الأشخاص 
ذوى الميول الدينية أو المثالية القوية . فان المشاعر الفلسفية تحتد. حول هسذه. 
المسالة . على الأرجع » أكثر مما تحتد حول أية مشكلة أخرى ف ميدان الفلسفة, ٠‏ 
فالذهن الميال الى المذهب المثالى يرى فى توسيع نطاق الحتمية الدقيقة بحيث 
تمتد الى مجال الحياة البشرية , أنكارا لتلك القدرة الثى ترى أمثال هذه الأذهان. 
انها هى المميزة للانسان بحق ؛ وأعنريها القدرة على اتخان القرارات الأخلاقية : 
اما الحجج القوية التى ياتى بها مذهب الحتمية ( وهى الحجج التى سنعرضها: 
بالتفصيل فى فصل تال ) فلا يبدو لها » فى نظر أصحاب النزعات المقالية 
الواضحة » من القوة ما يبرر انكار حرية الارادة ٠‏ 


على أن ايا من جانبى. النزاع الحاد الخاص بيحرية الارادة لولم ف شهر 


الجانب الآخر » وما زالت هذه المشكلة > عل ىالأرجح ؛ اكش أبثاء الفلسفة اثارة 


للضجيج وللمتاعب . ٠‏ ولكن هناك على الأقل احتمالا ف أن يؤدى تطور علم 
النفس الى تسوية نهائية لهذه المسألة القديمة العهد ٠‏ ولو حدث ذلك لكان هذا 
یوما سعيدا لأمها الفلسفة . اذ أن هذا سيثبت مرة أخرى رايها القائل انه ليس 
كل أفراد وتيا حالات مستعصية يستحدل تقويمهاأ .٠‏ ولا جدال ف أن الفلسفة 
سوف يسعدها التخلص من هذه المشكلة , أذ لا توجد من المشكلات ما اثارت 
من المتاعب بقدر ما اثارت هذه ٠‏ 


لأ بد من التفلسف ` ۹ 
ايدان الأخلاقى ومشكلاته 


والسالة الرئيسية الثالية الكن كين هي القنلشوف: اخس ان الها 
هى اقرب الألغان الفلسفية الى الطابع العملى ٠‏ ففى وسع المرء أن تيعد 
المشكلات التى عرضناها حتى الآن . على أساس أنها ليست بذات أهمية عملية 
ماحة » مهما تكن حقيقتها ودلالتها من حيث هى مشكلات عقلية » ولكن ها هى 
ذى مشكلة تعد أكثر المشكلات الانسانية الكدرى اتصالا بالانسان »2 وأعمقها 
تأصلا فيه ٠‏ وريا اشدها الحاحا عليه + واغتى يهأ : ما الحياة الذيرة ؟ أما 
اولئك الذين ينفرون من أى سؤال يتضمن لفظ « الخير » خششية أن يؤدى الى 
اقحامهم ف جدل حول الأخلاق » فمن الممكن أن نعيد صياغة السؤال لهم دون أن 
يفقد شيا من دلالته » بحيث يصبح : ما أهم شىء فى الحياة ؟ أى ( اذا شدنا أن 
نستخدم صيغة يشعر مؤلف الكتاب نحوها بديل شخصى قوی ) : ما أكثر شىء 
يجعل الحياة جديرة بان نحياها ؟ 


والواقع أن مشكلة الخير الأقصى أى النهائى » وطبيعته وعلاقته بكل القيم » 
هى من أهم الموضوعات التى يبحث فيها ذلك الفرع من القفلسفقة المسمى 
« بالأخلاق » * وهناك احتمال ف أن الفصول القادمة التى تعالح المشكلات 
الأخلاقية ستكون هى أطرف المشكلات فى نظن أغليية من القراء ٠‏ فمثلا : هل 
« السعادة » أهم يي ل الحياة 9 وان کان الأمن كذلك ,2 فما عصلاقة السعادة 
« باللذة » ء التى كان السعى البها يعد ء تقليديا » من البواعث الرئسية 
للسلوك البشرى ؟ وهل يمكن أن يكون تحقيق نوع من « الكمال » أهم حتى من 
بلوغ السعادة > أم أن « خدمة الآخرين » قد تكون هى أقصى خير ف الحياة؟ وما 
موقم « الواجب »و « الالتزام » ؟ وما العلاقة بين كل من هذه المعانى الذيادية 
المحتملة فى الأخلاق » وبين حياتنا ككل » وما تأثير كل منها ف حياتنا اليومية 
لو اخترناه بوصفه الخير الاسمى «تتاتامط gummum‏ ¢ 


من الواضم أن الأخلاق هى اقل فروع الفلسفة تعرضا للاتهام بالبس عن 
الميدان العملى ٠‏ ذلك لأنه أيا ما كان راينا فى أهمية الأسئلة من أمثال « من أين 
نأتى ؟ » او « الى أين نذهب ؟ » » فان السؤال عما ينبغى أن نفعله خلال حياتنا 
هو سوال هفل اما © “فمسالة نا تتن علينا ان عله اناما وها شى ان 
نحاول صنعه بحياتنا » هى فى نظر الناس جميعا اشسمل الموضوعات العملية 
وأعظمها اهمية ٠‏ قد يكون المثقفون وحدهم هم الذين يرون جدوى فى البحث 
النظرى حول طبيعة الحقيقة النهائية » ولكن الناس جميعا » حتى أقلهم حظا من 
الثقافة » يجدون أنفسهم اا ی د تتجاد لات عنالة خول که ا 
الخيرة ء وما اذا كان من واجبهم أن يفعاوا هذا أى ذاك ٠‏ واذا كنا موقنين بان 
التفلسف امرلا مقر منه » فان الأمر الأكثر من ذلك يقينا هى أنه ليس ثمة 
مهرب من شرورة اتخاذ قرارات أخلاقية على الدوام ٠‏ وف هذا المجال يكون 





أنواعها ومشكلاتها 





04 ۴F الذا‎ 


الدور الأكير الفيلسوف هو أن يجعل فده القرارات عاقلة ومنطقية 0000 
قار الامكان ٠‏ وتشكل محاولة جعل هذه القرارات على هذا النحى موضون 
٠»‏ علم الأخلاق » * ٠‏ 

39 مشكلات أشرى عديدة ننتمى ألى أسرة الخد الكبيرة. : 0 - 
من الأهمية ما يستحق معه أن ذفرد له فصلا مستقلا فى مسي 38 
فيما بعد ۰ فسوف تقتضى مشكلة الحقيقة 0 لكك ا بعلم .0 
اهتماما خاصا ؛ ما دامت تنطوئ على مشكلات تتعلق بالفلسفة ككل لوت إن 
فالأفضل أن نرجىء أية اشارة الى هذه المشكلات حتى نكون متاهبين تماما لبحث 
ما تنطوى عليه من صعوبات › ان أن أى تقديم موجز لهذه المشكلات قد يبعت 
فى القارىء مزيدا من الحيرة » بدلا من أن يساعده على فهمها ٠‏ 

هدف الفلسفة 

لا بد أن يكون قد اتضسم لنا الآن أن المهمة التى يألخذها الفيلسوف على 
عاتقه ليست مبمة هينة أو هدفا متواضعا ٠‏ قالفيلسوف ‏ كما أحسن أفلاطون 
التعبير عن مهمته ‏ هى من يشاهد كل زمان وکل وجود ٠‏ وهو أن يتخذ من 
العرفة كلها ميدانا له , ومن التجرية باسرها مادة خاما لبحثه ٠»‏ يهدف الى 
وخسع مركب لا يخرج عنه أى وجه للوجود »› أى اى جزء من الفكر › أى أية ذرة 
من الواقع ٠‏ وعلى ذلك فكل شىء ف الكون. داخل فى نطاق التجرية البشرية ء 
يدخل أيضا فى نطاق الفلسفة ٠‏ وكل ما يمر بنا » اى يؤر فينا أى يترك أى 
ار فى وعينا , يهم الفيلسوف ۰ وهی لا يستطيع أن يقبل أى مثل أعلى اقل من 
تكوين صورة شاملة تامة التوحد للواقم » وهى. يقصد بالواقع عادة مجموع 
التجربة كلها من ماضية وحاضرة ومستقبلة » وفعلية وممكنة ٠‏ فكل شىء › 
ف كل مكان » وحيثما: حدث »: هو وقود لآلة الفيلسوف الذهندية ٠‏ 


اما مسالة تحديد المدى الذى يستطيع الذهن البشرى أن يذهب اليه من 
أجل بلوغ مثل هذا المثل الأعلى الهائل ٠‏ فلا يد لبحثنا من الانتظار حتى نعالجها 
ف الفصول القادمة ٠‏ أما الآن فحسبنا أن نذكر أن لدى الفيلسوف شعور] 
واضها كل الوضوح بان مثل هذا المثل الأعلى لم يتحقق حتى الآن ٠‏ وفضلا عن 
ذلك : فقد يكون من الأفضل الاعتراف صراحة بان هناك مفكرين محدثين كثيرين 
يؤهنون باستحالة بلوغ هذا الهدف ٠‏ فهناك جزء كبير من النشاط الفلسفى 
المعاصر يتركز حول السؤال : ما هی قدرات الذهن » وما هى بالضيط حدود 
المعرفة البشرية ؟ ولكن على الرغم من هذه الشكوك الحديتة فى قدرة الذهن 
العصور السالفة » فان هذا الهدف ما زال مثلا أعلى ٠‏ ومن المؤكد أن الرغبة فى 
معرقة أشمل وفهم أوسع , هى بالفعل الدافع الأساسى لوجود كل فيلسوف 


fh 
9 هدل‎ : 


لا دد من التفلسف د 


الفلسقة يوصفها ذشاطا دعارسه اشر أجمعون : لا يمكن أن يكون هناك 
مقر من هذه المحاولة للتفكير منطقيا حول تجريتنا فى مجموعها » ولجعلهامعة اة 
بقدر الامكان ٠‏ قد يختلف الأفراد فى درجة المعقولية التى يبحثون عنها وسط 
التجارب اليومية المختلطة , ولكن لا بد لكل منا » لكى يجد الحياة محتملة : من 
أن بكتشف نظاما وأحكاما ما ف المادة الضام التى تتدفق الى وعيذا سباعة بحد 
ساعة أثنام مخى حياتنا ٠‏ فكلنا ب حتى أقلنا ثقافة أو أكثرنا سذاجة - ذقوم 
بالضرورة بجهد لا ينقطع من أجل الاهتداء الى معنى من وراء الافتقار الظاهر 
الى المعنى » ومن أجل كشف وحدة تحت التنوع السطحى . ومن أجل فرض 
قن معن من الله على الوك الاو ا ا اله ان :وهنا" اليلق 
الأخير هى أهم هذه الأهداف جديعا ٠‏ وريما كان قدر كبير من هذه الجهود غير 
واع أو غير واضح المعالم ٠‏ غير أنه لا مفر لنا من بذلها ٠‏ فبفض النظ عن 
عمرنا أو مهذنتنا » أو تعليمنا » أو المدينة التى نعيش فيها ,» فان هذا الجهد يمثل 
الحد الأدنى هن النشاط العقلى على اللستوى الانسائى للوجون + 


وهذا بعينه هش ما يفعله الفيلسوف بدوره ٠‏ فاذا كانت الفلسفة , كما 
يعتقد الكثيرون . تمثل الحد الأقصى من النشاط العقلى ء فمن الواجب 0 
ان الحد الأدنى الذى لا مفر منه » وكذلك الحد الأقصى للفكر البشرى 
معأ يمهمة واهدة : ھی كشف النناام والمعنى فى تجريتنا التى تنسساب 00 
الى أخرى ٠‏ أما الفارق الأساسى بين هذين المستويين العقليين فقد أشرئا اليه 
دن قبل ٠‏ فالفيلسوف يزاول عن وعى نشاطا يشغل وقته باکمله » على حين أن 
معظم الأذهان تزاول عن غين وعى نشاطا متقطعا ٠‏ غين أنهما معا يسيران فى 
طريق واحد ٠‏ ومن الطبيعى أن يقطع المسافر المتفرغ للسفر شوطا أبعد » ويرى 
خلال الطريق أمورا أكش بكثير.. ولكن لا مقر للاثنين معا من أن يکونا رفیقی 
طريق ۰ وسواء شثنا أم لم نشا ٠‏ فلا بد لنا جميعا » بوصفنا بشرا » من أن 
بير على نفس الدرب ٠‏ اما الى أى مدى نذهب » وما مقدار ما نهتدى اليه 
أثناء سيرنا » فهذا أمر يتوقف على ذكائنا » ومزاجنا + وتعليمنا اك لم 
فلس لكا عقن مالقا را ما + ظ 

اننا لن نحاول فى الصفحات الآتية أن نفرض على الطالب أية مجموعة من 
الاجابات على هذه المشكلات الكبرى للعالم الفلسفى » بل سنحاول طوال الوقت 
أن: نقدم أوق موجز ممكن للاجابات الرئيسية التى صاغتها الدارس المتعددة 
وأقطابها الأفراد ‏ حتى نعين القارىء على تنظيم آرائه وتجاريه الخاصة فى كل 
اكش أحكاما وارضاء ٠‏ وتحن لا نمستطيع أن فشك القارىء بأنه سيحد ق 
الفصول التالية اجايات على كل الأسئلة النهائية » ولكن غلب الظن أن الطالب 
المفكن .سيجد على الأقل أن ضوءا ا قد ألقى على هذه المشكلات العسيرة 
والآأهم من ذلك هق أن من المحتمل أن جد هنا مادة خاما تسهم يدور مامز 3 
او وحهة ذثلر فلسفية خاصة يه ˆ 





ين 


الفسفة وجيرانها . 


لا بد أن يكون القارىء قد شعر . عند هذه النقطة من دراستنا » بشىء من 
الحيرة حول العلاقات بين النلسفة وبعض الميادين الفكرية الأخرى ٠‏ فمنالجائز 
أن كثيرا من التعريفات التى قدمناها توحى بان الفلسفة تتداخل مع اثنين على 
الأقل من جيرانها , هما : العلم والدين . وربما تكرر عملهما بلا داع ٠‏ اليس 
معثيا » فى المحل الأول » بطبيعة العالم الفيزيائى وتركيب الكون ؟ اليست هذه 
المسائل بعينها هى موضوع اهتمام الفيزياء والكيمياء والفلك والجيولوجيا ؟ أو 
لم تقدم هذه العلىم اجابات كاملة ومحددة الى حد معقول ؟ وما الذى يستطيع 
الفيلسوف أن يفعله أكثر من ذلك بل ما الذى يستطيع أن يريده أكثر من 
دنك ؟ ما ذيما يتعلق بالأسئلة العظيمة الأهمية : المتعلقة بدور الانسان ف 
الكون ومعنى تجريتنا » فا ىهدف يمكن أن يكون للدين سوى تقديم اجابات 
عن هذه الأسئلة ؟ وهنا أيضا نتسائل : أى دفاع نستطيع أن ندافع به عن 
الفيلسوف وعمله ؟ 0 ) ظ ئ 


فى اعتقادنا أن أفضل وسسيلة لاكتساب مزيد من الفهم ليدان الفلسفة 2 
بعد التعريف المبدئى لك انها ¢ الذى عرضناه منذ قلىل ¢ شی أن تعالج الموضوع 
بطريقة سلبية ونوضح ما لا تكونه الفلسفة ٠‏ فمع اعترافنا بان ميدان الفلسفة 
له صلات هامة جدا بالعلم والدين معاء ويأنه يسعى الى الاتيان ياجايات 
أسراسية من نفس النوع الذى يسعيان الى الاتيان به » فان الفوارق بين الميادين 
الثلاثة مع ذلك أهم مما بينها منأوجه الشبه ٠‏ قاذا استطعنا أن ذنفذ الى أعماق 
هذه القوارق ف الغاية والمنهج معا . لقطعنا يذلك شوطا لا باس يه فى سبيل ' 
هم روم الفلسفة ومضموتها م 


أن للفلسفة » شأنها شأن كل ميادين النشاط البشرى » صلات وثيقة 
بالبعض من جيرانها » وصلات سطحية فقط بجيران آخرين + وأقرب صلاتها 
هى تلك التى تجمعها بالعلم من جهة وبالدين من جهة آخرئ ٠‏ وهتاك ارتياظات 
اقل وثوقا ٠‏ بين الفلسفة وبين الفن والأدب ١‏ ء على الزغم من أنه لايوجد , 
كما رأينا من قبل » أى ميدان لانشاط وای ميدان للفكر يعد خارجا تماما عن 
دطاق البحث الفلسفى ٠‏ فكل شىء يسهم فئ هذا البحث ٠‏ وما كان اختيارنا 


الفلسفة وجيرانها ييل 


للعلم والدين على التخصيص لاجراء هذه المنافشة الخاصة المتعلقة بالفلسفة 
الا أن أهميتها بالنسبة للبحث الفلسفى أعظم ٠‏ كذلك فان الخلط بين مجال 
الفليسوف وبين هذين الميدانين المجاورين له » هى أكش وقوعا من الخاط بينه 
ونين أى مدان لخر * وها الخلظ امن ظبيفي + وما دمتسا ف الفلسيقة قال 
موضوعا قريبا كل القرب من الموضؤعات التى يعالجانها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان المشكلات الخاصة بهذه الميادين الثلاثة تتداخل الى حد بعيد ٠‏ وهناك قدر 
كبيى من التشابه فى اللغة المستخدمة فيها ٠‏ ولكن ١‏ مهما كان هذا الخلط أمرا 
طديعدا » فان تخايص تفكيرنا منه أمر لا بد منه لأى قهم للفلسقة * ولقد كانت 
نتائج هذا الخلط خطيرة بوجه خاص ف العلاقات بين الفلسسفة والدين ٠‏ وهى 
العلاقات القن كدوقت ل ها ماف ++ 


القلسفة والدين 


من أخطر العقبات التى اعترضت عمل المفكر الفلسفى خلال قرون طويلة › 
الفكرة القائلة ان الفلسفة والدين ء نظرا الى ما فى موضوعهما من تداخل جزئى 
هما توأمان عقليان متلاصقان ٠»‏ لا يستطيع أحدهما أن يذهب الى أى مكان دون 
الآخر ٠‏ ولقد كان هذا الربط مصدر متاعب للتوام الفلسفى بوجه خاص » اذ 
أن الدين كان عادة يحتل مركز السلطة السائدة » وبالتالى كان قادرا علىتحديد 
سرعة أى تقدم واتجاهه ٠‏ قفى الجزء الأكبر من القرون الوسطى » مثلا » كانت 
العلاقة الرسمية بين الفلسفة والدين تتلخص ف أن للفيلسوف الحرية فى: 
الوصول الى أية نتسائج قد يوحى بها تفكيره ‏ شريطة ألا تكون هذه النتائج 
متعارضة مع نتائجح الوحى واللاهوت المقدس ٠‏ ومن الجائن أن عسددا! قليلا من 
مقكرى المصورن الوسطى هو الذى وجد ف هذا القيد من المضايقة مأ قد يجده 
فيه معظم فلاسفة اليوم » ولبكن من الواضح أن ذلك القيد لم يكن متمشيا مع. 
الحرية العقلية كما نقهمها فى وقتنا الحالى ٠‏ وعلى حين أن سيطرة الدين على 
الفلسفة لم تكن دائما كاملة بالقدر الذى كانت عليه فى العصور الوسطى »> فان 
الكنيسة ( فى فرعيها الكاثوليكى والبروتستانتى معا ) لم تكن على استعداد , 
خلال الجزء الأكير من تاريخها الطويل ٠‏ للسماح للفكر النظرى بالتنقل بحرية 
فى جميع أرجاء عالم الفكر ٠‏ ذلك لآن الكنيسة كانت عادة تبدى رغبتها ف أن 
تقوم هى » على الأقل » باصدار جوازات السفر التى تبيح القيام يأمثال هذه . 
الرخلات » وبذلك تحتفظ لنفسها يسلطة البت فيمن يسمع له بالسفر 
الفلسقى ٠‏ والؤاقع أن الفلسفة لم تتمكن من التحرر من هذه القيود الا منذ أقل 
من قرنين من الزمان » حتى فى البلاد الديمقراطية الليبرالية ذاتها » بل أن هذه 
السرية قد اكتسيت » فى مجالات معينة » منذ وقت يذكره اناس مازالوا أحياء ٠‏ 
ولما كان هذا الاستقلال قد اكتسب يعد كفاح مرير » فمن المنطقى أن تنظر اليه 
جماعة المشتغلين بالفلسفة على أنه د الحريات المدنية , وأن تعده جدير! بان 
يحفظل بای تمي + 
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صعوية المحافظة على الاستقلال : على الرغم من أن الفلسفة قد وصلت آخر 
الأمر الى موقف تستطيع أن ترفض فيه الاعتراف بأى واجب نهو المقيدة ء أو 
قبول أى مركز خاضع لہا , فقد أتت أوقات كان الفيلسوف يبدو فيها كما لو 
كان قد قفز من القلاة الى النار ٠‏ ففى صراعه للتحرر من سيطرة الدين » كان 
طديعيا أن يتحالف مع العالم » الذى مر بتجربه ة مشابهة لتجربة 07 7 
حد بعيد قبل حصوله على استقلاله ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النمو الراشع 
خلال الفترة التى كانت الفلسقة فيها تكاقع ف سبي مسيم 0 

حر الفيلسوف يخشوع 00 سحيث اتجه ف احبان معيئة الى ريط تفكدره 

0 فا يش © :ودبوف يتين الفضل 'الكباائ 
مزيد! من المعلومات عن هذا الخضوع الممكن من الفلسفة للعلم ٠‏ ولكن مهما 
تكن حقيقة هذا الخطر ء فان المشكلة الرئيسية » من الوجهة التاريخية » كانت. 
ااحافظة على التأمل الفلسفى متخلصا من القيود اللاهوتية ٠‏ اذلك سنيداً 
تحليلنا للارتباطات بين الفلسفة وجيرانها ببحث علاقاتها بالدين ٠‏ 


ااغرة ق دين الفلسفة و الدين 
الفارق الأول - الموضوع : 

تختص الفلسفة . شانها شان الدين 2 يوضنع اجابات على أسئلة 
نهائية معينة ٠‏ والأسثئلة التى يشترك قيها الميدانان بوض-وح هى 
أصصسل الانسان ومصيره » وعلاقته بالكون الذى يعيش فيه ء وطبيعة الله ٠‏ 
رعلاقة الانسان بالله » وخلود النفس . وحرية الارادة » وعلاقة السلوك 
الانسانى بالستعادة الانسائية ٠‏ ولاشك أن أت شكتراك المددانين » مئحيث الموضى: ي. 
فى مثل هذه المشكلات الكبرى › يكفى فى ذاته لكى يجعل الميدانين يتداخلانتداخلا 
حِرِئيا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فهناك على الأقل اربعة أمور تفصل بين الميدانين فصسلا 
أوضخ بكثير م ٠ a‏ بذئفا نجد أن جزءًا كبيزا من الموضوعات 
الت يبحثانها مشتر ك بينهما ء فان جزءاً كيبيرا مثها مختلف أيضا ٠‏ فالفلسفة 
مثلا تتعمق فى مشكلة قدرة الذهن على معالجة تجريته معالجة كافية ٠‏ اما الدين 
فمحل هذه المشكلة .عادة بافتراض مصدرين للمعركة > هما العقل والايمان . ولا 
يحلل قدرات أى منهما على أى نحو من الدقة التى تحللها بها الفلسفة ٠‏ كذلك 
فان الفلسفة أكثر اهتماما بالمشكلات العلمية وشبه العلمية . كاصل الكون المادى. 
وتاريخه وقوانينه وتركيبه العام » وأصل الحياة وتطورها » وطبيعة العلية , وما 
الى ذلك ٠‏ ويمكن القول. يوجه عام أن مجال نشاط الفيلسوف أوسيع من مجال 
نشاط رجل الدين ٠‏ ومن ثم فان المشكلات التى يعالجها الفيلسوف تشمل نطاقا 
أوسع بكثير ٠‏ وعلى أية حال , » فمن الانصاف أن نقول أنه بينما الاثنان يبدآن 
بكثير من المشكلات المتماثلة > فالأرجح أن يظل الفيلسوف ‏ » بعد مضى وشت 
طويل من اهتداء المفكر الدينى الى اجابات مرضية » يناضل بعنف ف سبيل 
الاهتداء الى ما يعده « حلولا أفضيل » لنفس المشكلات ٠‏ والمقصود بهذه الحلول. 
الأفضل » أجابات أدق وأشمل ٠‏ وبهذا تكون الفلسفة ميالة الى النظر الى الأذهان 
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الدينية على أنها معرضة لقبزل حلول أسهل مما ينيفى ٠‏ وأخيرا ذأغلب الظن 
اننا ا ا تركب ف الاو وفی ل و ادن لكل اه 
لا تهم اللاهوتئ الا بطریق غير مباشر » ان كانت تهمه على الاطلاق ٠‏ اى ان. 
الفلسفة » بوجه عام , تتجاوز اللاهوت ف نطاقها ومدى تحليلها لاية مشكلة 
OE‏ 
الفارق الثائى ‏ المناهع : 

والفارق الثانى بين الميدانين مرتبط بالأول » وهي متعلق بالمنساهج 
التى يستخدمها كل منهما ٠‏ فالدين , كما رأينا منذ قليل ,2 يقبل 
تيا سیا على انا نرو عاد لان ایا ا بعلن تعن 
أن الفلسفة لا تقبل ذلك ٠‏ ولعل من المفيد ‏ دون الدخول ف استطراد طؤيل. 
نناقش فيه منطق الايمان او سيكولوجيته ‏ أن نشير بايجاز الى معنى «الايمان» 
ما دام هذا اللفظ يستخدم عادة فى الدواثر الدينية والفلسفية معا ٠‏ فاللفظ , 
Ss‏ العادى » يدل على قبول رأى أى مذهب على أنه ينطوى على حقيقة قدقة 
لا تستمد من المصادر الحسية أى من العمليات العقلية ٠‏ ويعد ذلك المذهب عادة 
ذا أصل من نوع الهى أو خارق للطبيعة ٠‏ فهو نتيجة « للوجى » ؛ الذى يدل. 
بدؤؤوه على أيه وسيلة يتلقى يها الانسان مياشرة اتصنالا من العالم الخارق 
للطبيعة ٠‏ وقد يكون هذا المصدر كتايا ( كالكتب المقدسة ) » أى أحاديث ذبوية , 
أى تجارب صوقية من نوع ما ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن يكون الوسيط الماش للوحى 
أنسانا ما » ولكن قدرته على أن يكون حلقة اتصال بين الله والنناس العادنين 
تۇخذ بدورها على انها موضوع للايمان ٠‏ 

ومن الصحيح بالطبع أن المفكن الدينى يستخدم المنطق والعقل 1 ویز ف 
ذلك نتائج رائعة ‏ عند شرحه لتفاصيل هيكل التفكير الدينى ٠‏ غير أن المنطق 
والعقل يستخدمان هنا لاضافة آدلة عقلية الى مايقبله هو > مع سائر المؤمئين ٠‏ 
على أساس الاأيمان ٠‏ ول معظم حالات التفكير الدينى » نجد أنه اذا ظهر تعارضص 
او تناقض بين وحى « الايمان » وشمان « العقل » »2 قان الأخيرة تخضع للأرلى › 
وتخلى استنتاجات العقل مكانا لمشاعر الرضا الثى يستطيع الايمان بعثها فينا ٠‏ 
أما ف الفلسفة فان للعقل: والمقطق ورا زا ٠‏ فالفيلسوف على استعداد. 
تام ( بل هو حريص كل الحرص ) على صياغة نظرة الى العالم ترضى مطالب 
الراس والقلب معا ء اما ادلم يكل مناه جل من التصعية باخدريما > فهو فى 
الأغلب يضحى بأشواق القلب ٠‏ 

الفلسفة والعؤل : كل هذا يعنى أن اليل الطاغى للفيلسوف انما هي اليل 
الى المعرقة » مهما يكن الثمن : فاذ! ما أدى بحثه وراء المعرفة والفهم الى تقسير 
التجرية يوازئ تفسير معظم الأديان ٠‏ كان ذلك أفضل ٠‏ أما اذا ادى استدلاله 
بمنطق محكم الى نظرة العالم لا تكون لحياتنا فيها من غاية أى قيمة الا مانستطيع 
تحقيقه يجهودنا الخاصة فعالم غير شاعر بوجودنا ولا مكترث بسعادتذا » فليكن ‏ 
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الإمر كذلك ٠‏ أى ان الفيلسوف يبذل كل جهد للسير وراء العقل الى أية نتيجة 
يؤدى الیپا ٠‏ وهى يسمى > یقدر ما فى اليش من طاقة > الى مجاراة العالم ‏ 
وتماهل نزوغة الانفعالى خلال بحثه عنالحقيقة ٠‏ وفذلك يقول برترائد راسل: 
ا شنار ة العلمية هى رفض النظر الى رغباتنا وأذواقنا واهتماماتنا على 
انها تمدنا بمفتاح فهم العالم > ٠ )١(‏ وبينما الفيلسوف لا يحقق دائما هذا المثل 
الأعلى الصارء بنفس الكمال الذى يتعين على العالم أن يحققه به ٠‏ فان تفاي 
من أمله » بوصفه مثلا أعلى » يفيد ف التمييز بين نشاطه وبين نشاط المفسكر 


اه 


اأديتى 

ويذكر مؤّلف الكتاب أنه سمع ذات مرة سيدة متقدمة فى السسن طيبة. 
النوايا » تسال فيلسوفا صارم الذهن : « ولكن ألا تستطيع أن تقئع نفسك 
عؤلدا يمثل هذا الايمان ؟ » فكان جوايه الفورى : « اليس ما تعنيته هى : آلا 
استطيع أن أيرر لتنفسى 5) هذا الايمان ؟ » وهی يعنى يذلاك عمل نفس الشىء 
الذي يحرص العالم والفيلسوف معا كل الحرص على تجنبه ‏ ألا وهن ترك 
الفعالاته 2 ورغبته البشرية الطبيعية فى العيش ف عالم ملائم لنا ولغاياتنا ء٠‏ 
تؤثر فى النتائم التى يتجه اليها استدلاله ٠‏ فمهما تكن ضروب الارضاء الأخرى 
التى قد تتيحها الحياة للفيلسوف » فلا بد له من أن يكتسب الرضا العقلى قبل 
كل ما عدأهة ٠‏ وبيمنا بعض الأشخاص يرون أن أى مفكر يضع رضاء العقل ف . 
مرتية أعلى. من رضاء القلب » لا يكاد يكون بشرا » فان الفيلسوقف يرى أن أى 
موقف مخالف لذلك لا يمكن أن يكون جدير! بكائن مفكر ٠‏ 


وهناك مشهد معين فى احدى التراجيديات اليونانية القديمة » يمكن أن 
يبمرنا بطبيبعة هذا المسعى الفلسفى ٠‏ فى هذا المشهد يعود أجاكس 2 وهو 
احد أبطال الجيش اليونانى ف حربه الطويلة ضد الطرواديين 2 ولكنه بطل 
يتسم بشىء من الغباء » يعود الى داره بعد سقوط طروادة »> وهس يتيه فخرا 
وخيلاء دفتوحاته ف ساحة الوغى ٠‏ وف خرن الأمر » تشعن آلهة الأول بالمتسامحة 

ذاتها بالسام من غروره ٠‏ وتدير له عقابا مناسبا , ففى ذات يوم تسلبه الآلهة 
عقله حيث يضطر الى مهاجمة قطيع من الغنم » وذبح الكثير مذها متوهما أنه 
ما زال يقائل 1هل طروادة ٠‏ وعندما يستعيد رشده ٠‏ يكون قد أصبح موضع 
سخرية اليونان بأسرها : فها هى ذا أحاكس , المحارب المغوار 2 يقضى وقنه 
)١(‏ برتراند راسل : « العلم والحضارة Science and Culture‏ 
ل كتاب « التضوف والمنطق ع5همبآة ٠ « «Mysticism and‏ 

)۲( يلاحظ أن المعنى الكامل لهذا الحوار لا يتضح الا فى الانجليزية » حيث . 
تقابل كلمة « تقنع نفسك عقليا »> لفظ  rationalize myself in)0‏ وكلمة. 
« أبرر لنفسي » لفظ reason yourself into‏ , واللفظان الاتجادزيان 

عشتقان من أصل وأحك ٠‏ | ظ 0 ( المترجم ) 


الآن ف تيح الغنم ! على أن مثل هذه السذرية أمر لا يحتمل فى نظر شسخص. 
اديه دواقع أنائية قوية كهذا البطل السابق ٠‏ لذلك قرر أجاكس , بعد امعان 
الفكر فى موقفه , أن يعمد الى الااتحار ‏ وهو الحل التقليدى لمثل هذه المشكلة ٠‏ 
فأخذ يشحذ سيفه الذى أصبح ان مدذسا » ثم تريث لحظة أخيرة مماولا أن. 
يهم ما الذى حدث له يحدث جعل مكانته كبطل تنحط الى هذا الحد المؤسف ٠‏ 
وقيل أن يغمد سلاحه فى نفسه يهتف صارخا للآلهة المنتقمة : « الئور ! النور ! 
با أيتنى أموت فيه ! » ٠‏ فى هذه اللحظة الأخيرة من حياة أجاكس ؛ ارتفع الى 
المسنوى الذى يحاول الفيلسوف أن يعيش فيه فى كل الأوقات : فالشوق الى 
المعرفة قد سما فوق كل شوق آخر › وهو قد رأى أن الوت يغدى أقل درارة. 
واذلالا لو أمكن أن يقترن بالفهم ٠‏ 

التضاد د او قش الدينى ؛: ليس فى وسم الدين أن يقدم نظلدرا لهذا 
الموقف. الفلسفى ٠‏ فالهدف الأول لكل عقيدة تقريبا هى اعطاء أتباعها احساسا 
بالسلام والانسجام ٠‏ وأفضل وسيلة تحقق بها هذا الهدف هى أن تفترضص 
عاما بكون فيه لافرد قيمة وغاية . ويكون فيه لحياته معنى لشىء أى اشخص 
غيره هو ذاته وغير المقربين اليه ٠‏ فاذا لم يستطع رجل الدين أن يجد أسبايا 
عقلية لهذا الاعثقاد » فانه يجعل العقل خاضعا » ويهيب بالايمان أن يمده. 
بالاقتذاع الذى يفتقر اليه ٠‏ وعلى قدر ما يطلب الفيلسوف رضا عؤليا . يطاب 
الشخص التدين رضا انفعاليا * وكل نوع دن الذهنين تتملكه الحيرة عادة حين 
بحد الآخر قانعا بهذا المستوى ف الرضيا ٠‏ وكل منهما يجد فى الطرف الآخر , 
نكن الأحياة ب ا ق 
الاختلاف الثالث س امسلمات اليدتية : 

والعامل التالى الذى يفيد فى التفرقة بين هذين الميسدانين الكبيرين يتبع. 
العاملين اللذين أوضحناهما عن كشب ٠‏ هذا العامل هى درجة التسليم التى يأخذ 
بها كل منهما قبل بدء عملياته العقلية ٠‏ وهذا يشمل المسلمات والمصادرات. 
وشتى أذواع الأفكار المفترضة ٠‏ 

ففى الفلسفة مثلا يبذل جهد كبير لتجنب التسليم مقدما باى شىء ما لم يكن 
ضروريا ضرورة مطلقة , بل ان الفيلسوف يبذل جهدا أعظم للاحتراس من 
المسلمات الخفية أو اللاواعية ٠‏ ويشعر الفيلسوف بان وجود مسلمات قير 
معترف بها هو احدى العقبات الكبرى فى وجه التفكير الواضح » ومن ثم فهو 
يسعى على الدوام الى تطهير فكره من ای اثر لها ٠‏ 

مشكلة الله يروصفها دثلا : فلنضرب لذلك مثلا من التضاد بين موقفى كل 
من الميدانين من مشكلة الله ٠‏ فاللاهوتى قد يخصص 5 مناقشة طبيعة 
الله . وعلاقاته بالكون والنفس البشرية الفردية , الخ ٠‏ ولكن مهمسا طالت. 
مناقشته » ومهما تكن دقة تحليله لفكرة الله . فان هذا كله يرتكز على أساس 
افتراض أن الله موجود ٠‏ وحتى عندما يشتمل التحليل اللاهوتى على ما يسمي 
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بادلة عقلية على وجود الله ٠‏ فاننا نجد دائما اقتناعا انفعاليا بهذا الوجود , 

ھی اهم بكثير من ای اثبات مبرهن عليه عقليا ٠‏ فهناك شىء واحد مؤکب على 
- الأقل. فى نظر المفكر الدينى » مهما تكن الصفات الايجابية أى السلبية اله , 
وسواء أكان مشخصا أم غير مشخص > وأيا ما كان دوره فى امور الیش : 
هذا القىم المؤك فق أن الله موجوه: ”فق يوجد على تخو ها + و امقر ها )١(‏ 
ومعظم اللاهوتيين يعترفون صراحة بان الله »> هى المسلمة الكامنة من وراء 
كل تفكير لهم ٠‏ أما المؤمن العادى ققلما يكون شاعرا بأنه يأخذ وجود الله , 
دون أن يشعر ؛ قضية مسلما بها فى أى تفكير يقوم به حول هذا الموضوع ٠‏ 
وبالاختصار ؛ فبينما اللاهموتى يعترف عادة بمسلمته الأساسية فان الذهن 
المتدين الأقل ثقافة نادرا ما يعترف يذلك ٠‏ 


موقف التجرد فى ااغلسفة : يتميز موقف الفيلسوف » على خلاف موقف 
التفكير الدينى بمستوييه السالفى الذكر » بانه موقف تجرد ونظر خالص ٠‏ 
فهو يرى أن مسالة الله يأسرها , من حيث وجوده » ومن حيث طبيعته معا , 
هى مسالة مفتوحة تماما ٠‏ فالفلسفة لا تعرف « أموراً مقدسة › لا يمكن 
الاقتراب منها ٠‏ والمفكر الميتافيزيقى لا يشعر عند معالجته لمفهوم الكائنالاسمى 
بخشوع يزيد على ما يشعر به ازاء أية مسالة أخرى من تلك المسائل القصوى 
التى يحار لها ذهن الانسان ٠‏ وان من أول ما يتعلمه دارس الفلسقة » أن ذفس 
وجود ميدان الفلسفة هذا بوصفه نشاطا عقليا له دلالته ‏ يتوقف على حقنا 
ل مناقشة أية فكرة » أو أى تصور » أو قيمة » أو قانون > أى ذشاط »2 او 
نظام داخل فى نطاق التجربة البشرية ٠‏ وكما يقال أحيانا على سبيل المزاح , 
فحتى الله نفسه بنيغى « أن بقدم أوراق اعتماده أمام مداخل مدرج الفاسفة »٠‏ 


هذا الموقف النظرى امتجرد الذى تفقه الفلسفة » يجعل النتائم التى يصل 
اليها الفيلسوف اقل تعرضا للاشتمال على مسلمات خفية ٠‏ فهو يختير شفكيره 
ويعيد اختياره مرارا › لکی يتأكد من عدم تسلل أية مصادر لم يعترف يها , 
أي أى افتراض سابق » ف لحظة لم يأخذ فيها حذره ٠‏ والحالة المثلى هى تلك 
التى يبدأ فيها تفكيره دون أية مسلمات فيما عدا ما هی ضعرورى تماما لمزاولة 
هذا النشط الفكرى ٠‏ وهو يتمنى لى أمكن انقاص هذه المسلمات الى. اثنتين 
أو ثلاث , كوجوده الخاص متلا ء الو جود العالم الخارجى » خود دوع من 





)1( ق الأصل الانجليزى ٠ Somewhere‏ وهى: كلمة ندل على » الموضمع « 
أي ه الجهة » ٠‏ وعلى أية حال فاستخدام المؤلف لها لا يدل على أنه غافل عن 
الحقيقة اللاهوتية المعروفة من أن إلله ليس له مكان ٠‏ والأرجح أن المقصبود 
بهذا اللفظ هو الاشسار ة الى احتمال كون الله اما فى العالم واما : النفس 
البشرية ذاتها ٠‏ < ( المترجم ) 
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علاقة المعرفة أى التجربة بينهما ٠‏ وبينما اله من المشكوك فيه أن يستطيع كل 
.فيلسوف أن يدعى صادقا أن عتاده العقلى قد أنقص 3الأصل الى هذه العناصر 
التى ال النقصان › فانه يدعى عادة أنه بذل جهدا واعيا الكشف 
عن جميم المسلمات جو تلك المساميات التى لا غناء عنها » كهذه التى 
تحدثنا عنها ٠‏ 

الفلسفة وحقائق الدين « الواضحة دن اها » : ينطيق ما قلناه .عن فكرة 
الله على جميع المصادرات الأخرى التى يبنى عليها أى مذهب ف الذكر الدينى ٠‏ 
فكثير من الأديان » مثلا » تيدأ بناءها اللاهوتى بمجموعة معينة من « الحقائق 
الواضحة بذاتها » ٠‏ هذه الحقائق لا تتعلق عادة بوجود الله وحده ٠‏ واذما 
.تتعلق أيضا يقدرته الشاملة , غا المحيط » وحضوره ف كل شىء + وخيرة 
الان م ودورد ترف عالق الكون :الخ ++ وعد ميدق الاجا الاي 
اأتعلقة يهذه المسلمات كلها » فى نظر المؤمن , أوضح ف حقيقتها من أن تحتاح 
ألى برهان » فهى تبدى '« واضحة بذاتها » ٠‏ ولكنها لا تبسدى كذلك ف نظر 
الفرلسوف ٠‏ فكلمة « واضح بذاته » تمثل تحديا له ٠‏ ويمجرد أن يرى هذا 
اللفذا أو يسمعه » نراه ميالا الى أن يقول : « قف عندك ! أن « الواضيم 0-0 1 
يدس يالصفة الد ى يمكن اطلاقها بمثل هذه السهولة ٠‏ فما الذى تعنيه دها حة 
وف نض من تكون 3 ا ل 
ريلى ذلك عادة ا بين القضية موضوع البحث وبين بعض الأمثلة 
الكلاسيكية للوضوح الذاتى . كتلك التى تتمثل فى البديهيات الكامنة من وراء 
هندسة اقليدس ٠‏ ومن هذه النقطة تنتقل المناقشة بالطيع الى بحث كذلك 
الذي بقوع به الرواضيون اتحدكون اعيانا + حول الوضوع الذاتى ليذه اة 
الكلاسيكية ذاتهاا ٠‏ وقد يؤدى ذلك منطقيا الى تحليل لفهوم الوضوح الذاتى 
يأسره ,2 وأهميته بوصفه مصدرا للمعرقة , وعلاقته يمش_كلة اليرهان , 
وما شابه ذلك ٠‏ ولكن المفكر الدينى يكون خلال هذا الوقت قد انتقل دون شك 
الى ما يعتقد أنه بحث فكرى أعظم جدوى » مقتنعا بان هناك من الأفراد الذين 
ES‏ نشوا ناك 3 الوا هن اننا علي انها نو اقيم On ES‏ 
لجعل حديثه اليهم ممكنا ٠‏ 
الاختلاف الرابع . الأهداف : 

والفارق الرئيسى الأخير بين الفلسفة والدين يكمن فى هدفهما أو 
غايتهما القصوى ٠‏ وهذا يوش بطييعة 0 فى الموقف العقلى الذى 
.يبد به نشاط من يمارسونهما كما يؤثر فى المناهج التى يستخدمونها ٠‏ 
.ولقد ذكرنا من قبل أن أول شوق 0 هو شوقه الى المعرفة » دون أن 
يهتم الا قليلا بالثمن الذى يكلفه بلوغ هذه المعرفة . ودون أن يهتم الا أقل 
من ذلك بانسجامها أو عدم انسجامها مع آماله وأمانيه البشرية الاتأصلة 
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فده بعمق ٠‏ ومن جهة أخرى فتد رأينا أن الهدف الأول للدين هى اعطساء 
ا بالأمان والطمانينة , لا يستطيع العالم أن يعطيه أيانا أى ينتزعه 
ينا ٠‏ » وهكذا يتضح لنا أن للدين هدفا عمليا أكثر من الفلسفة ‏ وذلك على 
'لأقل من وجهة النظر المباشرة ٠‏ كذلك يتضح أن الدين يكون على الأرجح احم 
ن حياة عدد من الناس يزيد كثيرا على أولثك الذين يمكن أن تمسسهم الفلسفة 
ولو منبعيد ٠‏ وبطبيعة الحال فان من يكرسون حياتهم للعمل الفلسفىيسارعون 
دائما يتاكيد أن الدافع الى المعرفة لا يقل تأصلا فى الانسان عن الرغبة فى 
الأدان والطمانينة الروحية ٠‏ ولكن على الرغم من أن الدافعين قد يكوذان سواء 
ل أهميتهما > فانه لايترتب على ذلك القول بأنهما موجودان بنفس القوة لدى 
الناس جميعا ٠‏ فمعظم الأشخاص يرون أن الوعد الذى يقدمه اليهم الدين أقرى 
جاذبية بكثير ٠‏ وهم يشعرون بضرورة حصولهم على ضمان بأن الحياة جديرة 
بار تعاش ويؤمئون بان الدين قادر على أن يعطيهم هذا الضمان على نحى أيسر 
مما تقدر عليه منافسة الدين ( أى الفلسفة ) ٠‏ ذلك لأن الفلسفة لى استطاعت 
تقديم مثل هذا الضمان ٠‏ فان ذلك لا يكون عادة الا بعد تفكير طويل مضن ٠‏ 


وباختصار ٠‏ فعلى الرغم من أن الفيلسوف قد ينتفع من أنظاره 
الميتافيزيقية فى صياغة فلسفة للحياة تصلح للتطبيق عمليا ( وبذلك يحقق 
نفس النتيجة « العملية » التى يحققها رجل الدين ) ٠‏ فان معظم الناس يدركون 
أن الفلسفة تهتم بالنظر اكثر مما تهتم بالعمل ٠‏ وهم يعتقدون أن الفيلسوف 
سيواصل تأملاته ينفس الاصرار سواء أدت الى نتائج عملية ‏ أى الى « أية » 
نتائجح ‏ أو لم تود اليها ٠‏ أما المفكر الدينى 2 حتى اذا كان تفكيره يكتسب 
طابعا لاهوتيا تجريديا فى بعض الأحيان : فان هدفه الأول يظل دائما أيجاد 
الأساس العقلى لنشاط عملى الى أيبعد حد : هق يلوغ سلام الروح وطمائينة 
القلب ٠‏ 

الفلسفة والصلام 

كانت علاقات الفلسسفة بجارها الآخر الكدير أكثر توافقا وتعاونا 2 فى 
عمومها » من علاقاتها بالدين ٠‏ فعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة والمتاقشات 
العائلية المعتدلة التى كانت تحدث من آن لآخر » فقد عاشت الفلسفة والعلم معا 
كما تعيش الأم مع ابنها الذكى ٠‏ وقد ارتكب كل منهما خط التعصب الحامد 
3 اللعطات التى ا ا ام كسا كان اا ب عى الذلفيفة 
ااا كما ا ا اكه لم متسيكة عابنا ليب وافكان هدي اا 
الزمان. »اق ككل ل الهداة اا لحيل أصكن من ها :+ ومن بعبة أخرى 
فقد كان رد الفلسفة هى انتقادها لكثير من المسلمات والأدوات العقلية التى ' 
بستخد من أ العلم ٠‏ كمأ أنها أيدت قلقا ملحوظا من أن يرتكب أينها 2 ف لحظة 


٤١ ا‎ 


طدش » خطا « رمى الطفل الوليد مع ماء المستحم )١(»‏ وذلك بان ينظر الى 
أوجه التجرية البشرية التى لا يمكن دراستها فى المعمل على أنها غير ذات جدوى 
(يل غير حقيقية) ٠‏ ومع ذلك فقد .كانت العلاقة بين الاثنين » عموما . علاقة 
احترام متبادل ٠‏ وقد ازداد ذلك ظهورا منذ رد الفعل على المثالية الألانية 
الطلقة » عندما اضنطرت الفلسفة ذاتها الى الاعتراف بخطا مهاولة الاغراق ف 
الخظر الميتافيزيقئ على نحو مستقل عن العلم ٠‏ وما كانت الأم قد اعترفت 
بای خطا سابق ارتكبته .فى. هذه المسالة » فان الابن قد استعاد الاحترام الذى 
فقئه مؤقتا ٠‏ واصبح الوضع الحالى هى أنه » مع اضطران الفلسفة الى أن 
تعتمد على ابذهاا ٠‏ وهى الحلم > اعتمادا كبيرا فى معيشتقها . نان اخائصه لها 
قد يلغ حدا جعله لا يشكى هذها -. على شرط أن تعترف بالطيع بمصدر دخلها ؛ 
وألا تحاول أن تتجاوزه فى الائفاق على ذفسها » بان تنسب الى الذظريات. غير 
المدرهن عليها » أى للأنظار الفلسفية الخاصة » سلطة علمية ٠‏ 

العلاقة المزدوجة بين ادافين : يمكننا أن نصف العلاقة بين الميدانين 
بلغة أدق بأنها علاقة مزدوجة ٠‏ فقد تحدثنا فى الفصل الافتتاحى عن 
الذشاط المزدوج الذى تقوم به الفلسفة ككل ٠‏ وأوضحنا أن عمل الفيلسوف 
قوامه التحلدل والثركدب: ٠‏ ولقد أصبح الفارق بين هاتين الوظيفتين الفلسفيتين 
المتكاملتين أوضح ما يكون ف علاقتهما بالعلم » ان أن نمي العلم هى الذى قام 
بالدور الأكبر فى ضمان السيطرة للنشاط التحليلى للفلسفة ف السنوات 
الأخيرة +٠‏ وفضيلا عن ذلك » فان هذا التحليل هى الذى يقرب الميدانين يقدي 
الامكان » ودولد أكير قدي من الاحترام المتيادل ييثهما ٠‏ ومع ذلك › فلما كانت 
الوظيفة التحليلية الأعمق هي, فى الوقت ذاته أكثر تخصصا وأبعد عن التجربة 
العقلية لمعظم الطلاب » فقد رأينا أن من الاحكام التأمل أولا فى العمليسات 
التركيبية للفلسفة ٠‏ ولما كان هذا النشاط الفلسفى هو فى الوقت ذاته الأقدم 
عهداً > فائذا حين نيدأ بحثذا به انما نساير التاريخ العام للفكر ٠‏ 


اأعلم دوصفة تخصصا 


ف الوقت الذى مدا فده La‏ لله الآن » بالعلوم » تغادر لأول مرة بدت 
أمها الفلسفة وتكون لنفسها حياة خاصة بها ء لم تكن التقسيمات المحددة 





() المقصود من هذا المثل . حرفيا » أن يخطى المرء وهى يحاول أن يلقى بماء 
حوض الاستحمام بعيدا » فياقى معه بالطفل الوليد المىجود فيه أيضا ٠‏ 
والمثل ينطيق على الحالة التى بتحدث عذها الولف ٠‏ والتى يحاول قيها 
العلم تطهير نفسه من 'الشواتب ٠‏ فيبالخ فى ذلك الى حد استيعاد أعمق 
ما ف التجرية البشرية » هم تلك الشوائب التى اراد التخلص منها ٠‏ 
ا ( المترجم ) 
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ادال . والقائمة الأن . قد عرفت بعد , بل ان لفظ « العلم » ذاته لم يكن 
مردودا ٠‏ بل أن تلك الدراسات الغامضة التى كانت لا تؤال فى مهدها , 
كانت تجمع معا تحت لفظ « الفلسفة الطبيعية » ٠‏ وكان الرواد الأوائل فى 
هذ! الميدان أكثر انشغالا بمعالجة مشكلات محدودة › من أن يهتمو!ا دبيياأن 
«دوده المنتظرة أى بادراك أنه قد يحدث شقاق بين المطالبين يأجزاء معينة من 
الأرض الجديدة التى لم يكن قد كم مسحها ٠‏ ولقد كان الموقف مشابها لموقف 
رواد الحدود الأمريكيين . اذ أن انشغال المستوطنين الأوائل بقطع أشجان فردية 
كان أعظم من .أن يترك لهم مجالا للاهتمام يحجم الغابة » وكان الجنء الصغير 
دن الأرض التى يطالبون بها لأنفسهم يشغلهم الى حد لا يعباون معه لى أن 
جار! لهم اجتث بعض الأشجار ف الأجزاء الأبعد من ذلك ٠‏ ولم بدا التقسيمات 
التى تعرفپا الآن فى الظهور ألا بعد أن أصيحت الأجزاء المتياينة لأرض العلم 
رو ق وأو جز دیا ١‏ ولقد ظهرت عندتك عدة خطوط تقسيم طبيعية 1 ولا سيما 
حول التمييز الشلئع بين العلوم « الفيزيائية » ى « البيولوجية » ٠‏ وفيما يعد › 
نمت العلوم الاجتماعية , وادعت لنفسها الحق ف أن تطلق على نفسها اسم 
العلوم » بحيث أنه لا يوجد اليوم الا القليل من أوجه النشاط البشرى العقلى 
الذى لا يظهر نيه تأثير وجهة النظر العلمية . وريما طريقتها الأساسية فى 

ا)تحظيسم 8 
ولقد أدى تقسيم «الفلسفة الطبيعية» الى كثير من الميادين شبه المستقلة , 
الى مكاسب كثيرة » والى بعض الخسائر ٠‏ أما التقسيم ذاته فكان شيا لا حفر 
هذه ٠‏ ذفى أواخر القرن الخامس عشي » كان فى استطاعة عبقرية شاملة مثل 
لبوتناردو د أفتشى أن يلم ااا كافيا بكل علوم عصره »2 وأن يقوم ييحورث أصيلة 
ل منثير منها ٠‏ وحتى عند نهاية القرن الثامن عشي كان ف استطاعة جوته أن 
يقوم ببحوث ف كثير من العلوم غير المرتبطة ٠‏ الى جانب كونه سياسيا بارعا ء 
وأعخلم شعراء الآمة الألمانية ٤‏ عدر أن هذا النطاق العقلى اسبح اليوم مستحيلا 
من الوجهة العملية , ذلك لأن كلا من اأقسام العلوم »> بل كديرا من الأقسام 
الفرعية ٠:‏ قد أصبح من التعقيد والتفصيل الى حد صار لا بد معه من قضماء 
سشرات من التحصيل من أجل استيعاب أى واحد منها ٠‏ ولا بد » عادة » من 
أجل الاسهام بأى نصيب أصيل ف الميدان » من احتفاظ المرء بوحدة الهدف 
طول حياته , بالاضافة الى قدن من التخصص لا يكاد يكون من الممكن أن 
يتصوره الأشخاص الخارجون عن نطاق المعمل ٠‏ ففى العصور الحديثة أصبم 
ااتخصص هو القانون الأول للتقدم العلمى + ٠‏ ظ 
وحتى عندما يكون الهدف من بحث العالم هى الوصول الى توع من 
الجسم الشامل الذى يجمع بين نتائج بحوث كثير من الأذهان المختلفة ف وحدة 
مركبة ٠‏ فانه يكاد يكون من المحتم أن تكون التجارب الفاصلة والأساليب ` 
الخاصة اللازمة لاثبات هذا التعميم الجديد , بمثابة انتباه شديد التركيز على 


سج أ لات 2 الطبيعة ددر اید ضمدقا : والواقع أن التجرية الفاهصلة الى دس تخدم 


الفاسفة وجيرانها ف 


.عادة فى تحقيق أى فرض جديد . تدثل عادة طريقة ف السيطرة والتحكم فى 
.عملية معدنة ٠‏ تتميز يأنها أكثر تخصصا وتفصيلا مما تم من قبل ٠‏ 

مثال دن الفدزياء فى أوائل عهدها : نستطيع أن نجد مثلا طيبا لهذا 
التخصص المركز فى البحوث التى قام بها جاليايو وهو يضع أسس عسلم 
الديناميكا حوالى عام ٠ ١٠٠١‏ فقد كان المعتقد قبل تجاريه أن كل. الاجسام 
المادية تتدوز بآنها خفيفة أو ثقيلة فى ذاتها » وبآن سرعة ارتفاعها أو سقوطها 
تتوقف على بوذم ان ا :لاقت امن ا هن اه ا »يفنت عن 
دقارها الطبيعية» بقوة تتناسب مع ما قد يكون فيها من خفة أو ثقل كامن(١) ٠‏ 
ولكن جاابليو لم يكن ليقنع بهذه الفيزياء الأرسططالية القامضية الذ.للة » وكان 
ينحث عن صياغة أدق لقوانين سقوط الأجسام (وهى التحصديد الذي حاول 
الفلاسفة السابقون الوصون اليه) » وانما تكتفى , بدلا من ذلك , بأن تعبر 
بدقة وادكام عن طريقة سقوطها ٠‏ ) 

كان جاليليو يعلم أن الجسم الساقط يتحرك خلال المكان بسرعة ثتزايد 
باطراد ؛ ومن هنا فقد كانت المشكلة الحقيقية هى تحديد معدل هذه الزيادة ء 
وخاصة بالنسية الى العوامل الأخرى المتضمنة فى الموضوع ٠‏ وبعد بداية باطلة 
( مينية على فرض يؤمن به الذهن العادى , مؤداه أن السرعة تزيد يفسبة 
مسافة السقوط ) » اهتدى الى الفكرة القائلة أن السرعة تزيد هم زمن السقوط 
( لا مع مساقته ) ٠‏ وكانت الخطوة التالية هى تلك التى تلى صياغة أي فرض 
علمى : وأعنى بها استنباط النتائج الثى يمكننا أن نتوقم أنها ستلزم لو كان 
الفرض صحيها » ثم اجراء التجارب التى تعطينا نتان محدده يمكن مقارنتها 
يتاك الثى استنيطت من قبل ( وتلك هى الخطوة الثالثة ف التجريب العلمى ) ٠‏ 
.وسرعان ما اكتشف جاليايى أن التجارب المتعلقة بالأجسام التى تسقط سقوطا 
حرا ھی تارب لا جدوان هنها اها دامت الشرغات. اكبن من أن تقاف بالأدو ات 
اأتى كانت موجودة عندئذ * واذن فقد كان لا بد من نقص هذه السرعة إلى .حد 
نكيم القدابن" ی + وهنا کان الطفس اون يقلن وهف فكرة: الخركة 
على سطح مائل ٠‏ ومع ذلك يبدى أن جالیلیو أجرى حسابات وتجارب كثيرة 
لدقنع نفسه بان قوانين سرعة الكرات التى تتدحري أسفل منحدر هى نقسها 
سرعة الأجسام التى تسقط سقوطا حرا من نفس الارتفاع العمودى ٠‏ وعندما 
اقتنع بهذا التماثل ٠‏ كان ف استطاعته أن يبدأ تجاريه دون تحفظات * وحينما 
قازن: ا لك القن اسمتكاميف ا اط هن فركية: :3 القائل: ان سر عة 
سقوها الجسم تتناسب مع زمن السةوط ) » استطاع أن يثبت هذ! الفرض ٠‏ 
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ظ dëdڇ «Dampier : A History of Science‏ 
وقد استخلصت الاطار العام لتجرية جاليليو من هذا المرجع نفسه ٠‏ 


5 الفلسفة' : أنواعها ومشكلاتها 


.. ولقد كانت هذه التجارب الشهيرة نقطة بداية للمنهح العلمى الحديث‎ ٠ 
والآهم من.‎ ٠ وهى قد حددت الاتجاه الذى مسار فيه التجريب منذ ذلك الحين‎ 
ذلك بالنسبة الى هدفنا فى هذا الفصل » هى أنها قد أوضحت أن جاليليى أدرك‎ 
ما نر كل عالم حديث » وأعنى به ضرورة تركيزن بحوثه بالاشتغال بطريقة:‎ 
٠ )١(ةلماك دركزة ف مشكلات خاصة محددة بدقة ؛ بطريقة منهجية‎ 


gw 


مثال من الفيزياء الحديثة : والمثل الثانى للعالم بوصفه اخصاذيا يركز 
بحوته ف عمل خاص محدد بدقة » مستمد بدوره من مجال الفيزياء ٠١‏ وف هذه 
المرة سننتقل الى أعمال أقرب عهدا . تمت خلال فترة الأعوام الخمسين الماتهية 
سذة ۱۹۳۳ ٠‏ أما القائم بالتجارب ٠ 1 ° ١‏ مايكلسون 11165618028 „A. A.‏ 
وهو من أعظم الثقات العالميين فى علم البصريات والفيزياء الضوئية » وقد 
أشتين بوجه خاص لاختراعه مقياس التداخل 125621620261862 » وجهوده. 
ف سبيل اثبات أى تفنيد وجود وسيط حامل للضوء كالأثير الذى افترضه 
بعض العلمام ٠‏ 


كان أهتمام مايكلسون الدائم مركزا فى مشكلة التحديد الدقيق لسرعة 
الضوء »> وقد كرست تجربتاه. الأولى. والأخيرة معا » وهما تجريتان يفصل. 
بينهما ما يزيد على ربع قرن ء لهذا الموضوع(5) ٠‏ ونظر! الى أن سرعة الضوء 
فى من أهم الثوايت الأساسية فى الطبيعة , فقد ظل علماء الفيزياء طوال قرون 
عديدة يصاولون تحديد هذه السرعة بدقة ٠‏ وقد آجرى أول قياس ف عام. 
٠١ 5‏ ولكن عن طريق الملاحظات الفلكية وحدها » بحيث أن مشكلة ايجاد 
طريقة أرضصية لتحديد أو زيادة دقة القياس الأصلى ( وهى ١٠٠ر١۸١۱‏ ميل فى 
الثانية ) ظلت قائمسة ٠‏ وقد اصطنع كثير من العلماء التجريبيين ف القرن 
التاسع. عش أجهزة مؤلفة من مرايا دائرية ومصادر ضوئية متقطعة » غير أن 
تفاوت النتائج التى تراوحت بين ١١١ر٥۱۸١‏ ودين ٤٤‏ ۲ر١۱۹‏ ميلا ف الذانية. 
دل على أن الحاجة الى مناهج أدق ما زالت قائمة. ٠‏ وقد وضع مايكلسون فى 
البداية تنظيما أفضل لهذا القياس عندما كان فى الخامسة والعشرين من عمره 
فقط , وأتى برقم أدق الى حد ما (وهى 8٠5ر186١)‏ * وهی رقم کان يستطيع. 
أن يضمن صحته فى حدود ٠ ٠ر٠ ٠٠١‏ ولكن المسافة التى كان يقوم فيا 
بقياسه كانت قصيرة نسبيا » شانها شان بقية التجارب التى أجريت حول 
هذا الموض.وع ف القرن التاسع عشر ؛ ان لم يكن يفصل بين المراتين. سوى. 
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)١(‏ انظر دامبير » المرجع السابق ص ١٤١‏ . ) اا 
(؟) انض يرنارد حاف «رجال العلم ف أمريكا Men of Science in America‏ ` 
Bernard Jaffe‏ س ٠.5١١‏ ومن هذا الكتاب استخلصت مادة هذا المثال ٠‏ 


الفلسفة وجيرائها ) م6 


وبعد مضى حوالى أربعين عاما , ماد مايكلسون إلى المشكلة , ولكنه 
'أجرى بحوثه هذه المرة على نطاق أوسع بكذير ٠‏ فقد كانت نقطتاه قمتى جبلين 
ل كاليفورنيا الجنوبية يفصل بينهما اثنان وعشرون ميلا ٠‏ وقد أسفرت 
اأحاولات الخمس المنفصلة عن متوسط قريب جدا هن رقمه الأول » “ير أن 
الاختلاف بين النتائج المختلفة أدى به الى زيادة المسافة أبعد حتى من ذلك , 
املا ف بلوغ مزيد من الدقة ٠‏ وعلى ذلك فقد اختار قمتين يفصل بينهما اثنان. 
وثمانون ميلا ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هناك صعوبة بدت ثانوية فى المسافة الأقصر , 
واكنها أصبحت شديدة الخطورة ف مسافة الأثذين والثمانين ميلا » وهى الدخان 
والغبار الموجود فى الجى » ومن هنا كان من الضرورى التخلى عن التجرية *. 

وعندما كان مايكاسون ف حوالى الثمائين من عمره ؛ وف صحة متدهورة 
عاد الى المشكلة للمرة الأخيرة ٠‏ وف هذه الحالة تخلى عن طريقة المسافة 
الطويلة » والتمس الدقة الشديدة باجراء التجربة فى فراغ ٠‏ فقد صنم أنڊوية 
معدشة لا ينفذ اليها الهواء + طولها ميل وقطرها ثلاث أقدام » ووضع فيوسا . 
مخءخات خاصة تقوم يتفريغ هذا الوعاء الضسخم ٠‏ وظلت الأبحاث تدور حرل 
هذا الجهاز لمدة ثلاثة أعوام (حتى بعد وفاة مايكلسون ف عام ١؟11١)‏ »؛ وكان 
متوسط عدد مرات القياس , التى بلغت ١886‏ مرة . هى 1486514 مدلا فى 
الثانية ٠‏ ومن المتفق عليه عامة بين علماء الفيزياء أن «هذا الرقم سيظل 
قائما » على الأرجح ٠‏ طوال سنوات عديدة » بوصفه واحدا من أدق الثوابت 
فى العلم الفيزيائى )١( » ٠‏ 

هذ[ اكنال وم على تيا "فى فرحا الخال هو الطويقة القن 
التمس بها مزيد من طريق اتباع أساليب متباينة . وأخيرأ عن طريق 
اسمتعاكد ما كان يعد من قبل عاملا لا يمكن التحكم فيه 2 وهى حالة الجى ٠‏ بل 
أن الأهم من ذلك أن نلاحظ أنه » على الرغم من أن موضوع البحث كان هو 
الوصول الى ثابت يكون مقياسا أساسيا بالنسبة الى العلم الطبيعى بأسره , 
فن المشكلة الفعلية المتعلقة يتحديد هذا الثابت كانت مشكلة محدودة 
ومتخصصة الى أبعد حد » وهى مشكاة كان من الضرورى فيها تجاهل 
الأهتنامات الجزئية لمختلف العلوم الخاصة المتعلقة بالموضوع ٠‏ وبينما أن 
للناسفة يدورها مشكلاتها الفنية » التى يتعين لحلها كذلك تجاهل الاهتمامات 
العامة للميدان » فان هذا التركين المتخصص على مشكلة محددة بدقة يميز 
العلم أكشر مما يمين الفلسفة بكثير ٠‏ ذلك لأن الفيلسوف , كما سذرى يعد 
قليل : كان داثما معنيا بالمشكلات العامة والمسائل الشاملة » وف سبيل بلوخ 
هذه الغايات الأعم كان لا بد من التغاضى عن المسائل الجزئية أى المشكلات 
القئية ا ا 
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3 الفلسفة : انواغها ومشكلاتها 


أضرار التخصص : هذا التخصض الفرط » المطلوب من معظم المشتغلين. 
بالعلم » قد أدى بطبيعة الحال الى اغراء العالم .على ال كن عن الاهتمامات. 
العملية وأوجه النشاط الاجتماعية وفضلا عن ذلك ۲ فقد أدى هذا التخصص. 
الى الحد بشكل و أضدسم ن الوق والطاقة والتفكير الذى يستطيع العالم أن. 
يكرسه لتابعة التطورات التى تحدث فى مجالات النشاط العلمى الأخرى. 
ا اختلفة عن مجاله الخاص ٠‏ وحتى ف الحالات التى تكون فيها هذه المجالات 
قريبة هن المجال الذى يشتغل فيه العالم أو تكون فروعا تصادف أن له اهتماما 
أصيلا بها » فان هذا القيد يظل أمرا لا مض منه ٠‏ ويبدى أن التخصص » والمزيد 
من التخصص » هو الثمن الذى يتعين على اغلبية المشتغلين بالعلم أن يدقعوه 
من أجل النجاح ف ميادينهم المختارة ٠‏ وبينما توجد اقسام مختلطة , كالفيزياء 
الذلكية » والفدزياء النفسية 2 والكبمياء الحيوية : فان هذه الاستثناء أت التى: 
يبدى انها تخرج عن الاتجاه نحى التخصص »۰ لا تنطوى عادة الا على قدر أعظم. 
كن التركيت دال عبان أوسع. قليلا +: ل على اى بشركتة عام من :اليد انين 
موضوع البحث ٠‏ فالمشتغلون بأاى ميدان من هذه الميادين المخثلطة يقضون. 
معظم اوقاتهم ف معالجة مشكلات محدودة E a‏ سأيقا + ولا بد أن. 
ر مقيدين ٠‏ ايج نطاق المد انين التخنن ٠‏ مثلما تقيد أية جماعة أخرى. 

من المشتغلين بالعلم ٠‏ والواقع أن التعبير الشعبى الساخر > القائل .ان العلم. 


هى عملية معرفه المزيد والمزيد عن الأقل والأقل » هو قول ينطوي على قدر 
كدير من الصحة ٠‏ 


ولقد أصبح من الشائع ف السنوات الأخيرة + أن نجد أصحاب النزعات 
الانشائية » وأنصان التعليم المتحرر , والمفكرين المتعمقين بوجه عام , بذددون 
بهذا التخصص على اساس أنه يهدد كثيرا من القيم القى خلقتها المدنية ٠‏ بل 
أن بعض المفكرين » وضمنهم بعض العلماء » يرون فيه تهديدا ممكنا للمدنية 
ذاتها ٠‏ وهناك أسياب متعددة تساق تبريرا لهذه المخاوف ٠‏ فهتاك أو لا الحقيقة 
القائلة ان: التخصص الفرط يخلق شخصيات اقل من أن تكون شخصيات اناس 
كاملين: ۶ فالعملية. التعليمية اللازمة لانتامح متخضصين علميين ليست. 
بالخرورة عملية تشجع على تكوين أفراد متعلمين تعليما واسع النطاق 
وعاعين هن كل كر طرف ٠‏ ونتيجة لذلك كان الأصح أن يقال عن العالم او 
الفنى أنه «بدرب» 2ق لا «يتعلم» 1 بمعنى أنه لا دعك للحياة ق العالم الحديث 
المعقد » ولا سيما عالم الناس ومشكلاتهم الاجتماعية ٠‏ ونظرا الى أن هؤّلاء 
العلماء والفنيين قد قدر لهم » على ما يبدى »› أن يقوموا بدور متزايد الأإهمية ‏ 


ى الحداة القومية (والدولية)” 4 فان ضبق a FN AE‏ مضا 
E‏ تكوينهم و هم يشكل خطرا فا 


وهناك خطر ٿان يتمثل فى الميل الطبيعى لدی كثير من العلماء الى الاغتقاد. 
يان كل المشكلات الانسانية يمكن أن تحل بنفس, المناهج ‏ الى يجدوذها مثمرة. 


النلسقة راا ۷ 


فى مياديئهم ٠‏ ولیس معنى ذلك أن كل العلماء ماديون وأليون »> دسعون الى 
رد كل حادث فى الكون ( بما فى ذلك أوجه نشساط الانسان ) الى عوامل 
فيزيائية كيموية ٠‏ بل ان المقصود » على الأصح , هو أن العالم المتخصص 
يفيل فى كثير من الأحيان الى الاعتقاد بان زيادة المعرفة تؤدى بطريقة آلية الى 
حل الخلافات وتسوية المنازعات ٠‏ وهذا يصدق الى حد بعيد على العلوم 
الختلفة , ما دامت المنازعات ف هذه الحالة تنشا , فى الأغلب » من عدم كفاية 
اأعرفة » مما يتيعح للفروض المتضادة والنظريات غير المحققة التصارع بعضها 
مع بحض فيما يعد فى الواقع فراغا معرفيا ٠‏ ومع ذلك › فان تزايد المعرفة 
لا ينسهم الا بدور ضئيل جدا فى تيسير اتخاذنا للقرارات ف ذلك المجال الواسع 
الدى يعيش فيه معظم الناس اغلب الوقت ‏ أعنى فى مجال التقويم واتخاذ 
القرارات ٠‏ بل ان نمو المعرفة قد يؤدى ف الواقع الى زيادة صعوبة اتخاذ 
الترارات ‏ اذ أننا نواجه فى هذه الحالة عدد! أكبر من الحلول التى يتعين علينا 
الاختيار بينها . أى نزداد شعورا بالتفريعات والتعقيدات التى ينطوى عليها 
كل قراى ٠‏ وبياختصار > فان من الأخطان التى يولدها التخصص العلهى لدى 
المشتغلين بالعلم » سذاجة تفكيرهم ف المجالات الأخرى غير العلمية » ولاسيما 
تلك المجالات التى تقتضى عملا اجتماعيا وقرارات اخلاقية سياسية ٠‏ 

وأخيرا هناك خطر آخر هو أن التخصص العلمى قد يخلق شخصيات 
لا تكترث أو لا تشعر بالبشر وأحاسيسهم ٠‏ وكثيرا ما يوصف عدم الشعور 
هذا بعبارة « معاملة الناس وكانهم الات » » أو « النظر الى الناس كما لوكائوا 
موخسوعات فيزيائية فحسب » ٠‏ ولا جدال ف ان الأنواع الأخرى من 
التخصخنص - يبل التركيز المفرط على أى ميدان ف الواقع قد تؤدى الى تباد 
الشعور هذا ازاء البشى وحاجتهم الانفعالية ٠‏ ولكنه عندما يحدث عند العالم 
يكون مرا ملحوظا الى أبعد حد » ان أن المشتغلين بالعلم من حيث هم فئة , هم 
بالتاکید اناس أذكياء ذوى نوايا طيبة ٠‏ ولكن هن سوء الحظ أن تدريبهم » مع 
استغلاله لذكائهم استغلالا كاملا » قد يبعث البلادة فى حساسيتهم الاجتماعية 

الفلسقة بوصفها تعميما 

اذا كانت العبارة القائلة أن العلم هى عملية تعلم الآكثر والأكثر عن 
الأقل والأقل هى عبارة تنطوى على قدر كبير من الصحة » فان العبسارة 
“المكسية > القائلة ان الفلسفة هى عملية تعلم الأقل والاقل عن الاكثر والاكثر , 
شی من نواح متعددة أصح حتى من السايقة ٠‏ قبينما العلم يسير فى طريقه 
دالتحليل الذى تتزايد تقاصيله » فان ماهية الفلسفة كانت تعد › تقليديا : 
مركبا يتزايد شموله على الدوام ٠‏ والمثل الأعلى الفيلسوف هو شخص يتجنب 
التخصص ف اهتماماته وتكوينه يقدر ها يحرص عليه العالم . فاتساع ذطاق 





EA‏ الخله فة َ أنواعها ق مشكلاتها 


الاهتمام يكاد يكون مرادفا للموقف الفلسفى ' ومن أهم ee‏ 
لكى يكون النظر اليتافيزيقى مثمرا , أن يكون نطاق النشاط العقلئ دكن مر 
محدول › ومجال معرقته شاملا بالقدر الذى تسمح به جدود الحدأة اليشرية 5 
فعا نام عط هذا الاتساء ف نطاق الاهتمام يعد أمراً ضارا من, . 
0 000 0 8 ا العالم 0 التركيز فى مشكلات 
وهه نظن العلم ۽ الأنه قد بصرف أندد د 0 
محلدة ` ۰ 
الفلسفة دوصفها مكملة العلم : وهكذا يتضح أن العلاقة الأساسية بين 
العلم والقاسفة شی علاقة التكامل » ولو تحدثنا من وجهة نظر الفبلسىوف ¢ 
لقلنا أن من أهم الوظائف التى يؤديها ف العالم العقلى ٠‏ تعويض الاتجاه 
التخصصى للعالم بنوع من المعرفة يبلغ من الاتساع قدر ما تبلغه معرفة العالم 
من الضيق ٠‏ وهكذا فان كلا من الميدانين يقدم الى العالم العقلى فى عمومه عدن 
ما يفتقر اليه الميدان الآخر ٠‏ .ولق شئنا المزيد من الدقة لقلنا ان الفيلسوف 
يشغل مركز جهازالاستقبال العقلى لكل نتائج العلوم المتعددة ٠‏ فمن أهموظائفه 
فى المجتمع الحديث ٠‏ تجميع كل الوقائع والآراء التى يمكنآن يكتشفها العامكلون 
فن مختلف الميادين » دون أن يكون لديهم الوقت الكاقى ( وريما دون أن يكون 
ظ لا يبقتص على تجميع هذه المعرفة فحسب + وانما نستطيع التعبير عن مهمته 
يمجان آخن , فنقول انه أشبه بمن يعشق لعبة القطع الخشبية الى حد الادمان ,: 
بحيث لا يكتفى أبدا بجمع قطع متعدئة فحسب ١‏ واأتما دردد تركيبها معأ 0 
وذلك من جهة لارضاء نزعته الى تحقيق شىء ما » ومن جهة أخرى لكى برى ما 
نوع النموذج أو الصورة التى ستكونها القطع »> وهذا هى الأهم ٠‏ فالعلميكتفى 
بان يقتطع أجزاء الصورة الكاملة ( اق ف حالات اکر ¢ يضطره صضدق الوقت 
يكون جزء! فحسب من الصورة ف أحد الأركان الصغيرة داخل الكل ٠‏ أما 
الفيلسوف فيهتم بالكل أكثر مما يهتم بالأجزاء ٠‏ وهى يتوق الى تكوين الصورة 
الكاملة : الى حد أنه قد يعمل على سد الثغرات التى لم يتمكن العلم من ملثها 
بعد » ويذاك يحاول » عن طريق الافتراض والاستدلال والتضمين ؛ أن يصوامٌ 
جور 5 أكمل « لطريعة الأشياء 4 * : 


موقف العالمم من التعديمات النطرية قل يبدى العالم الحذر أحياذا -. كما 
هو متوقع ‏ قلقه من هذا الميل الشديد الى اكمال الأجزاء الناقصة : وهو اليل 
الذى يتميز به المتأمل الميتافيزيقى النظرى ء ذلك لأنه بينما العالم يعترف بحق 
الالسفة فى صياغة صورة كاملة مؤقتة , فانه يخشى ألا يحدد لنا المتامل النظرى ٠‏ 
دو ضوح س غمرة حماستة ہہ این ندنه الوقائم الصلية ٤‏ ا ددا الأجزاء 
غير امؤكدة ؛ المؤلفة من نظريات لم يتم تحقيقها * وهو ينبه الى :أن تاريخ الفكن 
وقدم الدنا أمتلة متعددة لفلاسفةر كبوا صورا كان معظمها مؤّلفا منأجزاء اذارية 


الفلسفة وجيرانها ظ 2 


خالصة » دون وقاسع علمية صلبة الا ما يكفى لجعل الصورة الكاملة تبدو -بديرة 
داإتقدير والتصديق ف نظر أوائك الذين لا تكفى حاستهم النقدية لادراك الخدعة 
ااذكية ‏ والتى هى ف الوقت ذاته خدعة صدرت بنية طيبة ‏ المتضدنة فى 
عمل الفيلسوف ٠‏ ثم يشير العالم الى ميل الأذهان غير النقدية الى أن تصدق 
أن وحود يعض الأجزاء المستمدة من ‌العلم فى الصورة . معناه أن الصورةباكملها 
تند الى تأبيد السلطة العلمية ٠‏ مثل هذا الخطأ يبعث القلق » بطبيعة الحال ء 
فى نفس المشتغل بالعلم ٠‏ وهو قد أدى به عادة الى تجنب كل اذاهب 
المدتاذدزدقية ٠‏ أن أن تفندد هذه المذاهب بؤدى الى القاء ظل من الشك الدى 
لا مدرر له على جهوده الحقلية الخاصة ٠‏ وعلى نزاهته العلمية ٠‏ 

ولو كان الخطأ فى هذه المسألة هو خطا الجمهور وحده . حين يعجز سن التدييز 
بوضوح بين الواقع العلمى والتفسيرات الفلسفية . لكان العالمم أكثر تعاطفا مع 
النيلسوف التأملى ٠‏ غير أن الذهن العلمى يشك فى أن الخطا ليس خطاً الج يور 
يقدر ما هو خطاً الفيلسوف ذاته ٠‏ ففى يعض الأحيان كان الفيلسوف هو الذى 
أذفق فى الاحتفاظ بالتميز واضحا فى ذهنه هو لا لأنه يفتقر أابى الأمانة 
العقلية . بالطيع . وانما نتيجة لثىء أصعب كشفا بكثير ٠‏ وأخطر دن الوجهة 
الفاسفية . ذلك لأن أفضل الفلاسفة يظل مع ذلك بشرا ٠‏ وبالتالى يظل معرضاأ 
للميل البشرى الطاغى الى أن يضفى على كل شىء معانى تؤيد مذهبه ٠‏ وحتى 
او ظل يمارس التفكير الدقيق طوال حياته > لما استطاعت ممارسته هذه فى كل 
الأحوال أن تمحو كل اثر للتفكير المغرض من التأمل الفلسفى النظرى ٠‏ 


العلم يكتشف » واافلسفة تسر 

بوحى الكيثر مما قلناه حتى هذه النقطة بان المثل الأعلى للفيلسوف يذبغى 
أن يكون شخصا مزودا بمعرفة خبيرة فى كل من العلوم ٠‏ فتبعا لهذا الرآى يكون 
ذلك الفيلسوف . قبل كل شىء <« عالما ale‏ 515678616218186 . يحتاج 
الى دعرفة كل ما يعرفه العلماء جميعا . فخلا عن ضرورة وجود أساس دتين 
من الفكر الفلسفى التقليدى لديه ٠‏ ولكن من حسن الحظ أن مثل هذا التكوين 
الشامل ليس ضروريا!لتفكير المثمر فى هذا المجال الواقع على الحدود بين الميداذين 
فمن الضرورى أن يكون الفيلسوف ملما الماما واسعا يمبادىء كل علم ونتائجه 
وأن تكون لديه معرفة جيدة بمنطق العلوم ومناهجها بوجه عام ٠‏ ولكن ليس 
من الضرورى أن يعرف الأساليب الفنية الخاصة المستخدمة فى كل علم » أو أن 
بستوعب مجموعة المعلومات الهائلة التى تكدسث لدى هذه العلوم * وياختصار 
فان اهتمامه ينيفى أن ينصب على النتائم العامة , لا على المعلومات التفصيلية 
الان الى هته الاك وهلي الناسء الشائلة :+ ل جلى أساليب: الاختببار 
الملتتخصصة ٠‏ وبالاضافة الى هذه المعلومات العامة . فان مما يفيد الفدلسوف 
دائما أن يكون قد قام ببحوث ف ظروف معملية فى واحد من العلوم على الأقل , 


1 الفلسقة 1 أنواعها ومشكلاتها 


الضرورى بصفة مطلقة) أن يكون الناقد الفنى 
على الأقل ٠‏ ومعذلك فان كل مايستطيع, 


$ 
¢ أ 


مثلما أن من المفيد (ولكن ايس من 
قد مارس عملا خلاقا ف واحد من الفنون 
المفكر النزيه أن بفعله ازاء العلوم ف مجموعهاأ هو ۽ على أحسن الفروض 

ظ 1 المزيد كلما قا السا حون العلميون يحلب دقرڈ الطبيعة و لکن > کي 
50 0 شلدس من الأمور غير المألوفة أن نصادف فيلسوقا 
على الرغم من هذا القيد . فليس و غي 
يتابع ما يحدث فى فرع معين من فروع البحث العلمى على نحو أفضل مما يقعله 
كير من المشتغلين فى المعامل فى ميادين قريبة من ذلك الفرع كل القرب أو وتيقة 
الصسلة به ٠‏ 

ولا شك أن أيه ادعاءات للفلسفة بان لديها معرفة كاملة هى أادعاءات لم 

يعد ادا مجال ٠‏ ذكل مفكر نظرى تأملى قد أصبح يشعسر شعورا کاملا يأنه . 
دالنسية الى العمل الفعلى للعلم » ليس الا نصلة تمتص الرحيق 7 ومع ذلك 
فهناك مفكرون تقوم نظرياتهم وآراؤهم التعميمية الشاملة على معرفة بالبحث. 
العلمى ومشكلاته ونتائجة تبلغ من العمق حدا يستحقون معه (وينالون ف. 
العادة) احترام نفس أولتك العلماء الذين هم الأكثر عداء للنشاط الفلسفى ٠‏ 
ذلك لأن من الواضح أنه عندما يبنى رأى فلسفى على فهم دقيق لمعطيات العلوم 
المختلفة » وعندما يكون القائم بصياغة هذه النظرية قد ميز بوضوح تلك الوقائع 
وبين وسائله الخاصة الثى يستخدمها ليجمع دينها فى صورة محكمة (وهشى أدر 
لا يقل أهمية عن الأول) . فأن النتيجة لا يمكن أن تكون شيئًا يستطيع أن يعترض 
عليه أى عالم. بطريةة مشروعة » مهما يكن من دقة حساسيته النقدية ٠‏ 


نما 


وهناك سيب آخر هام يؤدى عادة بالعالم الى التردد ف نقد عادة صياغة 
فروض تأملية شاملة : هو أن هذه الفروض العامة تقوم أحيانا بدور ملهم أي 
سوحه فى تطور أى علم > ولا سيمنا ف مراحله الأولى ٠‏ ولما كانت هذه الفقروض. 
تتجاوز عادة نطاق المعرفة الماضية والحاضرة , بل انها قد تكون من النو* 
الذي يستحيل أجراء أبة تجارب مداشرة عليه : فان التأملات من هذا النوع 
عسادة « فلسفية » لا « علمية » » حتى لو كان مضمونها قريبا كل القرب من 

وهناك عدة أمثلة دشهورة لقيام الفلسفة بهذا الدور الملهم بالنسبة الى 
العلم - منها مثلا تلك المفاهيم الرياضية الآلية التى وضعها الفلاسفة فى القرن 
السابع عشر ٠‏ والثى ساعدت على الدتمهيد لعمل. رجال مثل جاليليى » ونيوتن , 
وف مجال 5 البيولوجى » ظهرت فكرة التطور وطبقت على التاريخ قبل وقت 
اويل من تطبيقها على البيولوجيا والجيولوجيا ٠‏ يل أن العامل الأكبر عاي 
حماع فرض التطور قلي مر القرون کان هو الأجيال المتعاقية من الفلاسفة .. 
على حين أن معظم علماء البيواوجيا ظلوا يرفضون القكرة رفضا ايا .:- 
الوقت الذى نشرت فيه يحوث دارون العظيمة + 1 .ا .ا نر 


ولا شك أنه لا يوجد فيلسوف يزعم أن كل هذه النظرية الفلسقية التأملية 
"و حتى نسبة كبيرة منها » كانت مفيدة علمدا ٠‏ وقد احسن جون ديوى التعبير 
عن هذه الحقيقة عندما قال أنه كان هناك انتاج فائض من الفروض الغلسفية 
على الحدود البعيدة للمعرفة العلمية )١( ٠‏ غير أن هذا الفائض أو الانتاج 
الزائد قد أتاح لتقدم العلم مزيدا من المرونة وحرية الحركة * فمن الثايت 
شخاريخيا أن حصادا كبيرا من الأفكار التى أسهمت ف هذا التقدم العلمى قد جنى 
من بين كثير من المناقشات الفلسفية الغثئة . وهذه الحقيقة تفيد فق ذسمسان 
تسامح العلماء ازاء تلك الطاحونة التأملية التى لا يكف الفلاسفة عن ادارتها ١‏ 
ای ای مدى اشرشی ان فى الفلسقة في تجاوزها للولم ۶ ها زال.اعامنيا 
آن نديب عن السؤال عن المدى الذى يجوز الفيلسوف أن ديمضى فده دتجاوزا 
حقائق اليحث العلمى المقررة . حتى عندما يعترف صراحة يأنه سير متخلقا 
عن المعطيات المتوافرة ٠‏ وبعبارة أخرى . فالى أى مدى ينيغ أن يظسل 
الفيلسوف ملتزما دوره ف الاقتصار على عملية التركيب ٠»‏ والى أى حد يدق 
له أن يجرق على تفسير هذه الوقائع ؟ يقال أحيانا ان مهمة العلم هى الكشف , 
ومهمة الفلسفة هى الس ٠‏ وهذا القول ديح ۴۳ عدومه . وسح ذلك يظل 
أصامنا ان دحل الى ای دل ی يستطيع «الحفسير» 0 يمضى دون أبن ببح وجية 
نخر مسنقله لا يعترف أى عالم (أو جماعة من العلماء) يأنها دستعدة يطريقة 
شروعة من أدلة تجسريبية 
ان العلماء أنفسهم يميلون الى القول بأن أى مركب للمعرفة البشرية , 
حتى لو كان مركيا لا يتضمن أفكارا خارجة عن الموضوع أو نظريات مقحمصة »> 
هو ميتافيزيقى بطبيعته » وبالتالى ليس علميا بالمعنى الدقيق ٠‏ وقد حدث ف 
السنوات الآخيرة أن ترك عدة علماء مشهورين فى مجال العلوم الفيزيائية 
تجاريهم مؤقتا » ليحاولوا القيام بمثل هذه الصياغات )١( ٠‏ غير أن معظم 
زملائهم دن العلماء لم يتاثروا يهذه الجهود ٠‏ الا ليعترفوا بأنه اذا للم يكن هناك 
بد شن دحاول أجراء هذه العملية التركددية > فالأضمن ‏ کا الأرصم ا 
يقوم بهذه المهمة الخطرة عالم تحول الى فياسوف . بدلا من أن يقوم بها 
فيلسوف تحول الى عالم ٠‏ ومع ذلك قان معظم الناس الذين دريوا على 


١1١‏ ادر مقال حون ددؤوى يعدو ان د القلسفة » فى « د أشرة معارف العلوم 
الاجتماعية » the Soci! S1002085‏ 05 وللعدرد ات »سرف _يذيد القاریء 
(؟) زيما كان أشهر هذه الحالات هى حالة السير آرثر ادتجتن Sir ,Arthur‏ 

EHddington.‏ وأفضل؛ فال لذتك ی کشساده J‏ طبيعة الحالم الفیز داس 
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0Y‏ الفلسقة : اذو اعھا ومشكلاتها 


المناهج الصارمة ف المعامل يشعرون ٠‏ حتى ف الظروف المثلى , بأنه سيظل هناك 
ل ادوا 5 تسلل التأملات النظرية دون ن دشعر بها أحد »2 أو بان الاستد لالات 
سدتخاط عيددن باذ قاس 1 

حذر العلم : لا شك أنه مما يسر الفلاسفة أن يجدوا عالما يخاطر باذتقاد 
زملاء له . ويحاول القيام يمركب كهذا ¢ سواء أكانت الصورة ال جمعها ف 
شد ا امرك فر شی التلاسقة أم 0 درضصسيهم ١‏ فالمثافيزيقيون لا يعارون على 
الاأطلاق ھ٣‏ العالم اذى دقوم دذلك الميعة الذى كانت دحك جزءأ لدد دا مسن عمل 
القيلسوف وانما هم بشجعون العاملين فى ميادين العلم الأخرى المتحددة على 
أن يفعلوا نفس هذا الشىء ٠‏ وسم ذلك فمن المشكوك فيه أن يلقى تشجيعهم هذا 
| س اة عامة شر الم ليك e‏ العام العادى . كداأ قلنا من قيل 9 دفتشر 
العلماء على أن من الأفضل ترك هذء المشروعات الطموحة للفلسفة ٠‏ ذلك لأن. 
نو ء السمعة العقلية آلتى يدافع عنها الفيلسوف مختلف كل الاختلاف : فالناس 
ينتظرون منه أن يكون تأمليا جريئا » ولو تجاوز ف تأملاته المعطيات الموجودة . 
قل ن دسو alg‏ أحد ف النقد الا العلماع بالطيع . 
بالتركيب هى علاقات غامضة متقلبة 5 يمكن ن القول پوجه 0 أن العا 
لا يعطف كثيرأ على هذا القسم من أقسام النشاط الفلسفى دل أن a:‏ لو كانت 
فى اللا الوهيوة من النوانيق ٠اا‏ كاكث الات ن الفليفة ين الك 
أى الدين فى يعض الأحيان * ولكن من حسن حظ علاقات الجوار هذه أن هناك. 
نشاطا آخر تقوم به الفاسفة . ولا يعده العلماء مشروعا فحسب . دل يروذة 
ضروريا لتقدم ديدانهم الخاص ذاته ٠‏ فلننتقل اذن الى بحث موجن للفلسفة 
بوصفها نأقدة محللة 5 


الوظدفة التحادانة للفلسفة 
تتميز هذه العلاقة الأساسية الأخرى بين الفلسفة والعلم بانها أقرب الى 

الطابغ الى التخصيصن بكر مق اة الأخرض القن افا ما مو قل .+ 

ذلك فان لها أهمية أعظم بكثير بالنسبة الى العلاقات اليومية المتبادلة بين 
المدانين ٠‏ ولذا كان من الضرورى أن نلم على الأقل يبعض المعلومات عن. 
المناهج والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ ولقد حاولنا » ف مناقشتنا للعملدات 
التركيبية التى تقوم بها الفلسفة ازاء نتائج الكشوف المعملية » أن نعطى القارىم 
فكرة مؤدأها أن العمل الآكبر للقيلسوف هو أن يجمع الأجزاء معا . على حين 


الف وسر اذا 01 


أن العالم مهتم اساسا بتجزىء الواقع الفيزيائى الى أجزاء أصغر فأصغر ٠‏ 
ومن هنا فلا بد من قدر من التهيق الذهنى لكى نتحول الى هذه العلاقة الثائيه 
بيين الميدانين . ان أن الفلسفة الآن هى التى تقوم بالتحليل » وتمضى فى عملي 
التجزىء أبعد بكثير من العلم ذاته ٠‏ 
مشكلة التعريف : هذا الموقف الذى ينطوى على مفارقة » يحدث ف مجال 
«التعريف» و «صياغة المفاهيم» ٠‏ ولهذا المجال أهمية فى الأوساط العقلية تفوق 
يكثير كل ما يخطر يبال المرء لو اقتصر على قراءة الألفاظ المجردة التى تعدر 
عنه ٠‏ فللعلم (وكذلك للعلوم المنفصلة كل على حدة) الفاظ آساسية دتعددة 
يستخدمها ف القيام بعملياته ‏ وهو أف ذلك مشابه لكل ميدان كبير آخر دز 
سيادين الفكر ٠‏ هذه الألفاظ تمثل المفاهيم الأساسية التى يشيد عليها البناء 
العقلى الضسخم ٠‏ وجميع المسلمات والبديهيات والمصادرات فق « المبسسادى: 
العامة» لهذا الميدان يعيبر عنها يهذه الألفاظ . ومن هنا لم يكن مما يدعو الى 
الدهشة أن تتكرر هذه الألفاظ مرارا وتكرارا كلما بدأت المذناقشة تصل الى 
القاع الذى يكمن من وراء جانب خاص معين من جوانب البناء العلمى ٠‏ وأهه 
الأمثلة فى مدد أن العلم العام هى المادة » والطاقة ٠‏ والقوة 0 والزمان 0 واذكان. 
والقانون » والنطام > والعلة (وهذه الأخيرة أهمها جميعا) ٠‏ فأى شخص قرا 
كتابا مدرسيا بسيطا فى الفيزياء أو الكيمياء المقررة على طلبة المدارس الدانوية 
لا بد أن يذكر مدى تكرار ظهور هذه الألفاظ ٠‏ فهى أساسية للعلم الى حد بعيد 
واستخدامها أصبح مميزا لهذا الميدان الى حد أن أى قارىء مثقف لا يد أن 
يعرف فورا » عذدما ياقى ذظرة الى هذه القائمة » أن المناقشة ذات طابع علمى ٠‏ 
الدور الأكدر الذى أسهمت يه الفلسفة فى العام : لقد اكتشفت الفاسفة 
منذ وقت طويل أن كل مشتغل بالعلم يستخدم هذه الألفاظ » ومن تم فالمفروض 
انه دكت اا و :لأسن الذف کر واا اشاح کو ب لسر الها 
هو أن الألفاظ لم تكن تعنى دائما نفس الثىء حتى عندما كان الشخص 
الواحد يستخدمها فى أوقات مختلفة ٠‏ ومن ثم بدا الفيلسوف يتساءل عن مدئ 
« الحقيقة الموضوعية » التى يستطيع أى ميدان أن يدعيها لكشوفه اذا كانت 
الألفاظ الركيسعة المستكدهة فهساغة هذه الكشوف تفتسن ال اة معان جوجدة: 
فعلى الرغم من الدقة العقلية الكبرى التى يتسم بها العلم , فان دقته فى 
استخدام الألفاظ لم تكن دائّما على نفس هذا المستوى ٠‏ بل أن الموقف هنا 
كان مماتلا الى حد يعيد لما نجده فى الحديث المعتاد » حيث نفترض عادة أن 
كل الأفراد المشتركين فيه يستخدمون الألفاظ والمفاهيم بطريقة واحدة ب أى. 
آننا نتصور أن كل شخصن قد وافق على التعريف. الدقيق لهذه الألفاظ والقاهيه. 
قبل أن تددا المناقشة ٠‏ ولكن الذى دحدث عادة هو أنشا نكتشف بعد المناقشة 
أن الأمر ليس كذلك ٠‏ فيعد قدر معين دن الجدل ٠‏ وريما بعد استخدام بعض 
الوا العفقة ي الان على أن سينو ا اله وا دكين رده اا 
وايضاح المفاهيم ٠‏ 


الفلسفة : أنواعها و مشكلاتها 
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ان لكل من العلوم مفاهيم ٠‏ 
اشتفلون فى هذا الميدان قضصية مسلمة الى حد بعيد ٠‏ وفضلا عن ذلك فان كل 


العلوم تفترض مقدما ٠‏ دون سؤال تقريبا ٠‏ قدرة أذهاننا على اكتساب معرفه 
وشوق منها ‏ وذلك على الأقل عن طريق متاهج البحث العلمى ٠‏ فالعالم » يما 


أنه عالم . لا بناقش يعمق 
النادر ايان اى مشتغل بالعلم هذا السؤال الذى تعده الفلسفة أهم اده 
ف هذا المحال بأسره » وأعنى به : ما هو الشىء الذى تتعلق به المعرقة العلمية - 
انى . ما الذى تحصل عليه بالفعل عندما نكتسب هذه المعرفة ؟ هل نحصل 
علي حسورة للوافع . ونسخة طيق الأصل الطديعة كمأ شی > مستقلة عمن 
:-لااحظونهأ من اليشر ؟ أم أن من المحدم علدا ألا تحصل الا ءلى تمثيل تقريبى 
لا يد أن تشوهه أجهزة الانسان الحسية وتركيب أعصابه ‏ أعنى تمثيلا لا بد 
ان مكون :فنتحها الى تحقيق مصالحذا يوصفنا مخلوقات بيولوجدة تحساول 
EET‏ 

ناذا أصبم العالم المتعمق فى الفكر شاعرا بمشكلات المعرفة ‏ أى اذا 
تجاوز الموقف الطبيعى الساذج فلسفيا » الذى تأخذ فيه أذهاننا وقدراتها على 
حمه المعلومات قضية مسلمة . قالأرجم أنه سينتقل الى موقف آخر لا يقل 
ع الشاي افتقار؟ الى الرؤة: التقدية ٠‏ .ومن الوف الاي يلم فيه بان كل 
المشكلاتالامستمولوجية رأى المشكلات المتعلقة بطبيعة المعرفةوحدودهاوصحتها) 
هى مشكلات قابلة للحل ٠‏ فأغلب الظن أنه سيؤمن بان تدليلا بسيطا للموقف 
المعرق . بالاضافة الى قليل من |اصير وحسن النية من جاب كل من يهمه 
الموضصوع » سيؤدى قورا الى حل الصعوبة ٠‏ غير أن الفيلسوف ٠‏ الذى يعرف 
أن مشضكلات المعرفة ذللت قرونذا هديدة موضوعا للتحليل والنقد والخلاف , 
لا يمكن أن يقنع بهذا الغرض الساذج ٠‏ ذقد يكون فى وسع أى من العلوم أن 
بدعى دعرقة ما هو واقعى وما هو حقبقى » غير أن الثلسفة قد اكتشفت أن 
هذا الادعاء . أن كان مباحا على الاطلاق » لا يمكن التقدم به الا بعد تحليل 
لويل للذهن اليشرى وعملية البحث عن المعرفة يأسرها لديه ٠‏ 

وهكذا نشا ذلك البحث الذئ يعد دون شك أعظم خدمة تؤديها الفلسقة 
للعلم . وأعنى به التحليل النقدى للأدوات العقاية المستخدمة ف ميدان العلم , 
وشمحن هذه الأدوات من آن لآخر ٠‏ وبينما العالم كان ف بعض الأحيان يقدم 
ادلة يحاول بها الدفاع عن طريقته الخاصة فى استخدام مفهوم معين آداة في 
بحته » فقد كان على وجه العموم يشعر بالامتنان لهذا التحليل ٠‏ بل لقد ظهر 
اتجاد «تزايد من جانب العالم لترك هذه المهمة طواعية لصديقة المحلل » معترقا ‏ 


ا شما ستكون ف ادد أمينة > ذلك أن الفيلسوف قد أكتسب خيرة طويلة ق 


0 الام المجردة س بل أنه نادرا ما يتعامل مع أى شىء غيرها ‏ ومن 


الفلسفة وجيرانها ْ 0 


وسوف تتاح لنا الفرصة فى فصل تال » عندما نبحث ف العلوم البيواوجية 
عامة وف نظرية التطور خاصة ٠‏ للقيام بتحليل كامل لمفهومين رئيسيين للعلم 
( هما « الحيالة » و « التطور » ) ٠‏ والأفضل ألا مصاول تقديم أى مثال للعملية 
التحليلية حتى نصل الى هذه المرحلة فى العرض الذى نقدمه ٠‏ ذلك لأن أي 
مثال نأتى به فى هذه الآونة لا بد أن يطيش عن هدفه . أذ سيبدو يسيطا الى 
حد التفاهة فى نظر الطالب ذى التكوين العلمى المتين , كما أنه سيبدى على 
الأرجح مفرطا ف التجريد الى درجة الاستغلاق التام فى نظر الطالب الذى 
يفتقر الى أى تكوين علمى ٠‏ ومع ذلك فليس من المحتمل أن ينتهى أى قارى: 
من هذا الكتاب دون أن يكون قد فهم ما نعذيه عندما نتحدث عن الفيلسوف 
يوصفه ناقدا أعلى أو محللا أعلى » ذلك لأننا , ابتداء من الفصل القادم . 
سنقوم بتحليلات كهذه طوال الكتاب ٠‏ على حين أن القسم الأخير الخاص 
بالله والخلود سيكون بأكمله ذا طابع تحليلى ٠‏ وحسينا الآن أن يكون 
القسارىء قد كون فى ذهنه فكرة معينة عن الوظيفتين المتضادتين اللتين 
تَؤددهما الفلسفة فى علاقتها بالعلم ٠‏ ولا بد أن تؤدى الصفحات القليلة التى 
تمس المشكلات المشتركة بين الفلسفة وبين جاريها الرئيسيين الى تعميق هذا! 
التضاد وايضاحه ٠‏ 


افا ا ت 
المشالية :العام ملاعم نا 


لا يد أن القارىء قد أدرك الآن أن الفلسفة ليست بالموضوع الهين ٠‏ فهو 
0 اكتشف أنه حالما تيدو المشكلة وكان حلها بات وشيكا ٠‏ فان فروعا جديدة 
تظهر لها . وهذه تؤدى فورا الى مشكلات أخرى لم تكن تخطر من قبل ببال 
ا تؤدى هذه الى غيرها ٠‏ ولقد وصف الفيلسوف «بالرجل الذي يسال 
دأئّما السؤّال المقيل» : وبأنه هادم اللذات يحطم كل حل يبدو قرييا بقوله : 
.نعم . ولكن ٠٠٠‏ » أو «ومن جهة أخرى 0٠١‏ أو « هذا صحيح ؛ ولكن ألا 
ترتب عليه ٠٠٠‏ ؟ » ٠‏ والواقع أن الفلسفة بالفعل موضوع معقد .2 وربا 
كانت أعقد مما يتصوره القارىء ٠‏ وف وسعذا عند هذه النقطة أن نعكس 
عدارة هادلت المشهورة «ف السماء والأرض ٠‏ ياهوراشيو » أمور تزيد على 
ذا العام يه لالسنكقة شيك تعمم: بق القلبيقة امون ت على ا تعلو يذ معدت 
الطلاب المبتدثين ٠‏ فالفلسفة . بوصفها تلك الدراسة العامة أو العلم العام الذى 
بسعى إلى أن ددمج ف ذاته كل الدراسات والعلوم الأخرى ويلخصها فى داخله , 
لا تجد لها مغرا دن أن تكون معقدة * فاذاأ شدّنا أن ندرك على نحو صادب مدى 
ثراء هذا الموضوع وتغقده + فسيكون من الضيرورى القيام يبعض التبسيطات 
التمويدية الشديدة. + لان الفا ,عق ان قافن والقهاب 'الفلسفة م ودلك ان 
نتجاهل الفوارق ونغفل التمييزات » بحيث لا ذبقى الا الهيكل اللازم لاتصنيف , 
ذلك لأننا الآن على استعدآف لخوضن ذلك البح الواسع المتلاطم من «المدارس» 
الفلسفية ٠‏ ولقد كنا حتى الآن حريصين على ألا ذورد ‏ الا فى حالة الضرورة 
القصوى ‏ أية أشارة الى وجود هذا البحر العاصف الذى كنا نتديادل الحديث 
رنحن واقفون على شاطثه ٠‏ ولكن هدير الأمواج: المتلاطمة وثيارات الفكر 
المتصارعة قد أصيح الآن ملحا الى حد لم يعد من الممكن معه الاحتفاظ 
بموقف التجاهل أزاء صراعها هذا ٠‏ 
تاريخ الفلسفة بوصفه صراعا بين تيارين فكريين رئيسيين : يمثل هذا 
الفصل » والفصل التالى » محاولة النظر الى الفلسفة نظرة جامعة ميسطة ٠‏ 
وسيكون معثى ذلك كما ھی الحال فى كل تبسيط شديد آخر ‏ حذف کشر 
من الفوارق ومحو الحدود بين المدارس الصغرى ٠‏ ومن الممكن اضافة هذه 
العناصر المحذوفة فيما بعد كلما دعت الحاجة اليها ٠‏ أما الآن فحسينا أن 
ندرك بوضوح وعلى نحو دائم . التقابل الأساسى بين الحركتين الميتافيد 5 
الكبريين ٠‏ 


سيد 


وبعبارة أخرى فان الصورة التى سندركها ونحن ننظر من مكاننا المرتفع 
الى أسفل » ستكون أشبه بخريطة للمحيطات توضح عليها الاتجاهات الرئيسية 
للمياه . كتيار الخليج والتيار اليابانى ٠‏ وفى هذه الحالة ٠‏ لا يحاول واضب: 
الخريطة أن يبين كل تنوع فى متوسط الحركة التى تحدث طوال العام ٠‏ بل 
أنه حيث يتلاقى تياران رئيسيان » تصور الخريطة اتحادهما بأنه هادىء تم بلا 
ى عنف تقريبا ٠‏ أما الدوامات والحركات العنيفة التى يسفر عنها هذا 
الالتقاء » فلا يشار البها الا اشارة عايرة ؛ وقد تغفل تماما ٠‏ ومع ذلك فلو 
أتيم لنا أن نعبر هذا المحيط ملاحة . لكان الانطباع الذى يتكون لديذا مخدلفا 
كل الاختلاف عن تلك المنحذيات البديعة المنسابة التى رسمها صائع الخريطة ٠‏ 
ل ان احساسذا بالظهر السطحى للمحيط يطغي عليذا الى حد لا تنصدئى معه أن 
هناك أى اتجاه عميق ثابت للحركة ف هذا المكان ٠‏ وهكذا نجد تعقدا متصارعا 
حيث أظهر لنا صائع الخريطة وعالم البحار بساطة منسابة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ 
فكل من الطرفين على صواب . اذ أن الصورة نسبية لوجية النظر ٠‏ 


وسنحاول فى هذا الفصل والفصل التالى أن نحاكى صانع الخرائط 
وقدما يعد . سنقدم عرضا نفصل فيه الى حد ما ذلك التبسيط الشديد الأول . 
وسديكون لزاما علدا ان ذو ضس هم الذدارات الذرعية غل الأقل ٠‏ اسا فى 
البداية » فسنبحث أولا أهم حركتين ٠‏ وانغير الاستعارة التى كنا نستخدميا 
مؤقتا فنقول اذذا فى دراستنا لهاتين المدرستين سنحاول ايجاد تقسيم ف مدال 
الفلسفة له من الأهمية فى هذا الموضوع ما لفكرة الشحنات الايجابية والسليبء 
فى الفدزياء الحديثة ذلك لأن هاتين المدرستين هما الدعامتان الرئيسيتان للتفكدر 
الفلسفى » وحولهما تتحرك معظم المدارس والمفكرون الأقراد فيها 


وجهة الذظر العامة للمثالية 


ان نظرة واحدة نلقيها على تاريخ الفكر فى الحضارة الغربية لكفيلة بان 
تبن لنا أن المشالمية كانت . عادة الأرجم ٠‏ أكثر الفلسفات شوعا وأعظمها 
أهمية 5 ولقد انتشرت شك د الفاسقة ق العصور الحددتة دم حه شاحس 7 واعتد 
دا شدرها الى حد أن الطالب المدتدىع کدرا ما تتماكه الدهشة .حين بكتلشف أن 
» المذالية » فى مر الفلسقة » اسسا لفظين مترادفين ١‏ ولقد کان مركر السيطرة 
الذى احتلته هذه المدرسة ٠‏ مقترنا يما لقيته من قبول لدى جميع انوأ 
الساطات السائدة مؤّددا الى أن تيدو مذافستها الكبرى . وهى المذهب الطبيعى 
natura‏ كما لو كانت دخيلا أقحم نفسه فى حديقة الموتافيزيقا 
ا ا فقوا “نطلل الها + وكان من اااي الت اتن الى اجا الثالدة 
وكان منها أيضا ذلك الموقف التفاؤلى من الحياة والعالم ٠‏ الذى كانت ڌتمین يه 
العقلية الغربية ٠‏ وأيا ما كان المصدر الذى أتى منه التأييد ٠‏ فان المثالية قد. 
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ظلت قائمة طويلا بوصفها , التراث الارستقراطى , فى الفلسفة » ووجد أنصارها 
“وسيم استجابة ممكنة ٠‏ 

ولیس معنى ذلك أن المثالية لا تتضمن ف ذاتها من المزايا ما بعلل عاد 
على الفكر الغربى » بل ان الأمر على عكس ذلك تماما » فتعاليمها تلقى استجابة 
العقل والعاطفة معا ٠‏ وقد كان بين دعاتها مجموعة من أقدر 


قويه من و 
الدشر و شى فاا عن نلك درضى العذل والقلب 


لمنترين الذين تلهروا بين 
على نحى تد تعجز عنه آية نظرة أخرى الى العالم ٠‏ ونا كان هذا الارضاء 
ردو هو ما ينتظره معظم الناس من الفلسفة ؛ فان تاثير المثالية وحيويتها 
قد بظلان داقيين بحق ٠‏ بل أن خصوم الثالية أنفسهم يعترفون عادة بانها نتم » 

الحقدقة النهائدة ذات طيعة ذاسية : فما هى الآراء الرئيسية لهسذه 
المدرسة الفكرية ؟ اذا تجاهلنا مؤقتا كل المدارس الفرعية المتباينة 2 وأرجعذا 
المثالية الى ماهيتها الأصيلة » كانت هى الاعتقاد بان الحقيقة النهائية ذات 
طبيعة نفسية أو روحدة : وأن الكون تجسد للذهن اى الروح ٠‏ فالمثالية ترى 
أننا اذا شئنا أن نكتسب أوضح تبصر بطبيعة الواقع ٠‏ فلزام علينا ألا نبحث 
۳ العلوم الفيزيائية . يما فيهاا من أهتمام بالمادة والحركة والقوة 2 ومن 
الكترونات وبروتونات وما شاكل ذلك » بل أن من واجبنا أن نتجه الى الفكر 
والعقل وكل الأفكار والقيم الروحية لدى الجنس البشرى ٠‏ وليس معنى ذلك 
أن الصورة التى يقدمها الیذا العلم عن العالم فيها ای شىء من الخطا ‏ بل أن 
الفاكة انها سيعيفة جد + وق و القاسة, كين انها اق > 
فالعلم يدع جانبا كثيرا من الأمور التى يراها المثالى ضرورية لكى تكون 
الصورة صحيحة أو كاملة ٠‏ مثال ذلك أنه يحذف الاعتبارات المتعاقة دالقدمة 
بل أنه لا يكاد يعترف بوجود ما يعد (من وجهة نظر المثالى) أهم شىء ف الكون 
وأعنى به الشحصية ٠‏ وفضلا عن ذلك فالعلم 2 يما يتسم به من موضوعية 
زلا شدخصية كاملة ؛ لا يملك أن يتجنب تقديم صورة مشوهة لطبيعة الأشياء ٠‏ 
فهو يتجاهل بالضرورة أهم عنصر ف المعرفة او التجرية : وهو الذهن أو الأنا 
المجرب : ذلك لأن من الواضع أن كل ادراك أو معرفة يقتضى ذاتا عارفة » غير 
أن العلم يتجاهل هذه الحقيقة , والمذهب الطبيعى ينكر أهميتها القصوى ٠‏ 
la‏ المثالية فترى أن هذه الذات العارفة المجرية ھی مصدر كل معنى وقيمة , 
بل مصدر كل وجود ٠‏ ومن هنا فان أى مذهب لأ يتخذ من الذهن أو الذات 
العارفة دعامة رئيسية » ينبغى بالضرورة أن يقدم صورة ناقصة ران لم تكن 
باطلة) عن الحقيقة ٠‏ 00 

ومن الواضح أن مثل هذا الكون الذى يكون. فيه لب الحقيقة ذهنيا أو 
روحيا » لا ماديا هو نظام للعالم وثيق الصلة بالانسان وأعماله » وأمانيه 
رمثله العليا ٠‏ فهو عالم يقدم للفرد تأكيدا بان له رسالة » وبان البيئة الكونية 
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تعطف على جهود الانسان فى سبيل تحقيق هذه الرسالة ٠‏ فالثالية هى نظرة 
الى « الأشياء كما هى » . تجعل من العالم مكانا نستطيع أن نشعر فيه بعلاقة 
وثيقة بيننا وبين الكون ٠‏ فى مثل هذا العالم نشعر بأئنا فى وسط ملائم | 
لنا عقليا وعاطفيا » ان اننا نحن وبيئتنا جزء من نظام كوئى واحد . ومصدرنا 
هسق نفس « الذهن 1 أو » الروح ¢ * 

ومن الأفكار المثالية الأساسية الأخرى . الاعتفاد بان أذهاننا والعالم 
الفكرى الذى تتحرك فيه ترتبط بالواقع على نحو وثيق وذى دلالة خاصة ٠‏ 
ففى نشاطنا العقلى أو الذهنى نقترب كل الاقتراب من تلك « الفاعلية » الشاملة 
التى تشكل الكون ٠‏ فاذ! شئنا أن نعلم ما يكمن فى قلب العالم ٠‏ فعلينا أن 
نتأمل داخل أنفسنا ٠‏ ففى أذهاننا ونفوسنا نحن . وف طبيعة الشخصية 
الانسائية 2» تنجد أو ضح تعدين عن طديعه هذه «الفاعلية» الشاملة 


التتائج الرئيسية للمثالية : هذا التوازي الخاص بين أذهاننا وبين الواقع 
له عدة نتائج هامة » وهذه النتامج هى التى تكسب المثالية أقوى مجاذبية لهسا 
بين الناس ٠‏ ذلك لأئنا نستطيع أن نفترض أولا . على أساس الحقيقة القائلة 
أن أذهائنا المتناهية تعمل على أساس المنطق والنظام والاحكام ٠‏ أن « الذهن 
المطلق » يعمل على نفس النحو ٠‏ ولما كان الكون تجسدا أو خلقا لهذا «الذهن». 
فلنا أن نتوقع أيضا أن تتكشف بيئتنا الطبيعية عن نفس خصائص النظسام 
والاحكام والمنطق ٠‏ ومن هذا التوازى نستطيع أن نفترض أن الكون فى أساسه 
يكسم بالمعقولية ‏ ان أنه لما كان هذا الكون من خلق العقل الشامل 2 فمن 
الطبيعى أن تكون المعقولية متغلغلة فى تركيبه الأساسى ٠‏ وأخيرا » نستطيع أن 
نفترض من هذه المعقولية والقابلية للفهم ٠‏ أن أذهاننا البشرية قادرة على 
التعامل مع العالم الذى نعيش فيه ٠‏ فذهننا قادر على فهم العالم لأن كليهما 
معقول فى أساسه » وكلاهما معقول لأنهما يعتمدان على «العقل» الكونى ٠‏ 


التمميز ددن « امهس » فى » الحقيقة « 


الى هذا الحد وجدنا المثالى يبنى حججه على أسس منطقية خالصة * 
نهذا القدى من مذهبه مستخاص من المصادر الأصلية 2 وهى أن الكون تجسد 
«للروح» أو «الذهن» ٠‏ والان > دعك ان أثيت ذلك , فراه يقفز ال نتدبجة حريدة ٠‏ 
فلما كان الكون معقولا ومفهوما . فلا يمكن أن يكون فيه اضطراب أو لا 
معقولية أو تنافر دائم ٠‏ فهى ليس معقولا فحسب » وانما هى كل معقول ٠‏ 
قالذهن يعمل فى جميع أرجائه » ولا يمكن أن يظل ركن أى جزء من الكون الذي 
يكمن فيه العقل + بمناى عن تاثيره الطاغى ٠‏ | 
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.لع" . ديما تكن هذه النتيدة لازمة مذطقيا من المصادرة المثالية الأساسية 
التسلقة بالطبيعة الذهنية لواقم + فمن الواضع انها ايست مستمدة من 
ا اله اة الى کر انها الرجال والنساء فى حياتهم ٠‏ فاتصالنا اليومى 
TT‏ الحيط بنا يكشف لذا عن أمر واقع لا تكاد تربطه صلة بهذا 
الفرض النظرى الحرىء . ذلك لأن الحياة تبدو ف نظر الانسان خليطا مضطريا 
الاق والتدقون . والانتصار والهزيمة . والحرب والسلام : والججوع 
الوفرة اة العطوف والطبيعة المعادية الى حد التوحش ٠‏ وف حياة 
الفود ان الكون وقابليته للفهم أقل حتى من ذلك : فالاحباط والألم 
: الهزيمة تحتل فى تجريتنا مكانة لا تقل عن مكانة النجاح والسعادة والانتصار 
بل ان أنجع حياة وككثرها تنظيما . تكشف عن جوانب كبيرة من المعاناة التى 
'' دو لها هدف . ومن الألم الذى لا يبدو له معنى ٠‏ كذلك فان اكش أجزاء 
سيعتنا معقولية . وهو ذهننا . يخفق بدوره فى تحقيق هذا الشرط النظرى 
تاملا * فخيرتة ف الشرين رأ قى الاهتداء الى أسباب جيدة لايجاد مبرر 
#فعاز أنانية أو شهوانية) لا تقل عن خبرته ف الاستدلال العقلى » ونحن ‏ 
نو حسفنا أفراد! لا نكون مخلوقات عاقلة الا فى أوقات قليلة غير منتظمة ٠‏ أما 
الحماة الأقل نجاحا وتنظيها فهى عادة صراع بين اللذة والألم › فالحياة لا 
تكاد تكون محتملة بالنسبة الى جزء كبير من الجنس البشرى › وهناك ملايين 
لا يحول بينهم وبين الانتحار الا ارادة حياة غريزية عمياء » وأمل خادع يعللهم 
دائما يغد أفضل لا ياتى ايدا ˆ 
أهمية التمديز : ازاء هذه الحقيقة الأساسية للحياة البشرية ؛ يكون لذ 
أن نتوقء من المثالى دعم موقفه بثىء آخر الى جانب التجرية المباشرة ٠‏ ان أنه 
اثر الذاس شعورا بان كسب المناقشة ينبغى أن يكون على أسس آخرى غير 
هذا الآس.اس . ولا يمكن أن يهدب المرء بالتجرية عندما تكون الشواهد المستمدة 
سن هذا المصدر غير قاطعة على احسن الفروض ٠‏ وسلبية الى أبعد حد على 
آسونها ٠‏ وهكذا فان المثالى.لكى يواجه مشكلة اثيات أن الكون معقول ومنسجم 
على الرغم من كل الشواهد المضادة » يضع أولا تمييزاً له أهمية كبرى فى 
نذكبره . وأعنى به التميين بين المظهر والحقيقة ٠‏ 
هذا التمييز يرتبط ارتباطا وثيقا بقدر كبير من تجارينا الشائعة ٠‏ 
فالمتالى يرّكد مدى الخلط الذى نقع فيه بين المظهر والحقيقة » اما نتيجة للاهمال 
ل الملاحظة . وأما لعدم كفاية التفكير ٠‏ كذلك فاننا كثيرا ما نظن أثنا قد تغلفلنا 
سن وراء المظاهر السطحية الأشياء » ونفذنا الى ما نعتقد أنه هى الحقيقة ذاتها 
م نجد أن هذه الحقيقة الموهومة ليست الا مظهرا لحقيقة أعمق منها وأهم پت 
ونظلل نسير هکن! حدى يدون لدينا سلم كامل ھں «الحقائق» التى لذ بكون کل 
:سيا الا «مظهرا» لحقيقة أعمق ٠‏ غير أن كل سلم كهذا ينطوى ضمنا على نقطة 
مهادي" من نوع ها ومن هنا يظهر حدما السؤال : ما هى الحقيقة الذهائية ؟ إلا 
يجوز أنها شىء يختلف تماما عن المظهر السطحى «للأشياء كما هى» ؟ وفضلا 
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عن ذلك » فما كان من الممكن أن كد نخطىء 5ثيرا ف تجريتنا اليومية . فهلا سجور 
زيل برجم ( أن دكون ول ارتكينا خط سد ددا 3 0.6 الواقع الحقيقى آنا مأ 
9 2 کا الاضطر أب واللامعقواية الظاف. رس ۳ العاله م دؤذرأ نَ دنا . 


من الضرورى أن نو ضح أن المشالية تدجاون سکددر داك الدميدن الذه فقول 
له ف ل سوقفنا الطبيمى د انمأ ددن المذلهر والحقيقة عدف ھا نقول مذاذ ان ددطلر | 
مسر حا بظهر كانه شار ع ف هدينة : أصطفت على جا نديه الأيئية . ولكنهة ع 
أاحةقهة قطعة من القماش المرسوم . فانذا نقارن شدئا ماديا ملاحظا (هوالقماش) 
بشىء آخر ملاحظ أو قايل للملاحظة > هو الشارع ٠‏ وهكذا فان التقابل الذى 
SL‏ لسن رد 
التدادل ر قد او كبو قاداق و 
لعن لمكن سيد ان احكام لوا سا فا نوفا يل لقان .كن كل نيط رمن 
الك تحقبق شك 4ھ الأحكام 9 وداختصار فالمظهر والحقيقة همأ دعا . ف هده 
العالة وو ك ا 


ولكن المثالية تقوم بتمييز أعمق وأآجرا بكثير ‏ وأعنى به التميين بين العالم 
التمرفي اي لقا بل الما حطة 1 E SE Sl‏ 
أو غير التجريبية ٠‏ ودعنى ذلك أن المثالى على استعداد لأن يضفى على شْ, 
ليس درن صا حظ فقسب 2( دل هو اضعا دن قادل للملاحظة ؛ قدرأ دن الدقيقة ك 
يقوق دات الذى دنسباهء الى العالم المادى الذى نعدبش فيه ° ومن الواضسم أن 
هذا هو عكس الرأى الذى نةول به فى موقفذا الطبيعى . وهو الرأى القائّل أن 
الأشماء المأدية ھی أكثر ا شداء ال ی ذعرقها حتدقة ٠‏ وشى القن ديدى أى شی 
« ذهنى »أو « روحی » : ااا ليها > أشيه بالمظهر ٠‏ ومن المؤكد أن الجرأة 
1 اا تنطوى علدها شل د الذكرة تضفى علي المذالية 2 نظر اناس عدددين »› 
قدراً كبيرأ من سحرها وجاذدييتها 


متشيكلة الث 


هد لاون القرعةة ا + الف إلى الاه اللي .االات 
O o oa 3 E‏ 
بعضسا على الأقل من أهم هذه المدارس الفرعية . أذ أن اجاياتها ستكشف لذا 
الكثير عن المثالية بوجه عام ٠‏ ومع ذلك فلما كانت هذه المشكلة الضخمة 

كذ حرس بفسالة ری اسه انتضار | جن الان مكليو + دو نتفي غ الخالية 
دو ٠ Te‏ قان دن المستحسسن بحث الأمردن معا ٠‏ هذه المسألة | لأوسسم انتشارا 
قن ب مشتكلة الثثر + المتسيورة الک فى دون شك أصلب بندقية يتعين على أى 


والمشكلة داختصار ھی NE‏ كان الكون شو لحت بساك )) الذشن ( أو 0 العذل 0 
كيف حلش أن تجريةنا لكتدقن انا الخير همأ فى لا معقول ولا دهم ؟ وكدف 
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سوف 0 ا ا التوفيق بين ما هى بوضوح اتفاق أعمى 

مصادفة آليمة . وبين الفاية العاقلة التى يفترض انها تكمن من وراء ذلك كله 4 
ولو كان نظام الأشياء معقولا بحق . أكنا نجاس الآن فى هذا المكان نتصارع مع 
شكلة ا د ل , مذكئلة الخير » ٠‏ مع أن انا الحق ب 
منطقءا ‏ أن نتوقم . فى ذات الكون الذى هو معقول فى جميع أرجائه ١1لا‏ يكون 
هناك شر يقتضى 55 ٠‏ يل أن الأصعب من ذلك تلك الصورة الخاصة لهذه 
المتسكلة الكيرى . وهى الصدرة التى يتعين على كل الأديان مواجهتها ‏ 
وأعنى بها : لو كان الله ذا قدرة شاملة وحكمة شاملة . ولكن ليس ذا خير. 
شامل. . لأمكننا أن ذفيم وجود مثل هذا العالم الذى نعيش فيه بالفعل ٠‏ 
أو لو كانت لديه أسمى حكمة وخيرية . ولكن مع قدرة محدودة . لأمكننا أن 
نفهم ذلك أيضا ٠‏ ولكن كيف نوفق بين وجود اله لا متناه وبين حقيقة الشر ؟ 
اما أنه لا يكترث وأما أنه يكترث ولكن لا حيلة له فى الموقف على الاطلاق 

وهذاك احتمال ثالث هو أن تكون لديه الحكمة الضرورية اللازمة ٠‏ ولكن 
سلحلته محدودة . مما يجعله يعمل بالتدريج على محى الشر . ولكن هذا بدوره 


نشی اتحشقه أعادا مائلة شن الزمان ١‏ 


أو 


A A‏ ا شر 


بض الاجادات الديذية : يرى التوحيديون المؤمنون ياله مشسخص ولكنه 
لا نهائى » أن المشكلة تقتضى بالضرورة تحليلا مطولا لطبيمة الألوهية > 
والعلاقات بين الله والكون الذى خلقه » الخ ٠‏ وسوف نبحث كثيراً من هذه. 
التحلبلات فى الفصلين الأخيرين . ولكن يكفينا هنا أن ننظر ال ىالاجابات الذى. 
يقدمها الانسان فى موقفه الطبيعى على هذه الأسئلة المحيرة ٠‏ أن أوضح جواب. 
وهو قطعا أوسع الاجايات انتشار! هو أن « زمان الله هو الأفضل » ٠‏ فهر 
يعلم ما يفعله ‏ وما هى أفضل لعالمه وكل المخلوقات فيه ٠‏ ومن المسلم به 
أن أساليبه ليست أساليبنا . وزمانه ليس دائما زماننا 2 ولكن سوف يتضح 
لنا فى آخر المطاف » عندما يكون كل شىء مفهوما » وعندما نتمكن من أن ذري 
كل شىء ف ضونه الحقيقى . أن شكنا فى عدم اكتراث الله أى عدم قدرته أمر 
لا ديرر له ٠‏ وعندئذ سنرى أن « مظهر » الأشياء هو وحده الذي خدعنا ‏ أما 
» ا 4( التي کان يعرفها بالطبع. منذ البداية اله عالم بكل شىء ) فكانت 
معقوله » دفهومة . خيرة . وبالاختصار » فصاحب هذا المذهب فى الألومية 
يرى : مثلما يرى المشالى . أن المشكلة الحقيقية هى أن نخترق حجاب أى 
المظاهر ونذفن بأنظارنا الى الحقيقة ٠‏ ) 
۰ على أن هناك ثلاثة حلول رئيسية لمشكلة الشر واللامعقولية الظاهرين. 
ف العالم ٠‏ ففى استطاعتنا أن نتخذ موقفا متطرفا ونقول ان ما يسمى بالشر 
ليس الا خطا ف أذهاننا نحن ٠‏ ففى الذهن الالهى أو اللامتناهى . لا يمكن 
3 30 الا الخير والحق » بحيث ان أى خطا أى شر لابد أن يكون ناتجا عن 
أن هائذا نحن الماناهية الفانية ٠‏ وكل ما علينا هي أن تطرح اا فكرة الشر 
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وها ائ جد الاق فاا لعن تجو قالش > :ذلك لان الذكرة 
والتحقق هنا شىء واحد ٠‏ والحل الثانى لمشكلة الشر أقل تطرفا وأقرب الى 
ا العام > ا ال عارك ا الكت ولكن رقال: اا 
لو نظرنا الى الأمور من منظور طويل الأمد - أى اذا تعلمنا أن نرى الأشياء 
« من منظور الأزل  »‏ لأدركنا أنه مهما تكن أصالة الأمم والشقاء والحمق 
الموجود فى العالم » فان هذه الأمور تتناقص بالتدريج ٠‏ ومن الممكن أن يسمى 
هذا بالموقف التاريخى من المشكلة ٠‏ فانصار هذا الموقف يؤمنون بالتقدم ؛ 
ويرون أن ف استطاعة الانسان » باستخدام العقل وجهوده الخاصة › أن يعجل 
حو الق ي ر الى و نی ائ حن لها E Ty‏ 
مما تعده الآن شرا ٠‏ وتعرف وجهة ١‏ النظر هذه ياسم د« مذهب التحسن 
iorisnامص‏ » . اى المذهب القائل أن الأمور قابلة لأن تنصلح ٠‏ ويوحى هذا 
المذهب فى الدين حدث تدعو اليه كثير دن الكنائس المتحررة اليوم بان الله 
بدتاح الى مساعدتنا فى الكفاح . ويأن الحياة (وربما العملية الكونية بأسرها) 
تمثل صراعا لا يرحم بين قوى الخير وقوى الشر ٠‏ فى هذا الصراع لابد من 
تجنيد كل مقائل ٠‏ وفيه يساعد اختيار الخير على قطع دابر الشر من جذوره ٠‏ 
وياختصار : فالشر حقيقى بالفعل ٠‏ غير أن حقيقته ستزول بانتصار الخيريهخى 
تاره اف ار ا الله بو الالستان ر 


الأفلاطونية 
۳ 
هناك وجهة ذظر تقع بين التفسيرين الدينيين ( اللذين هما فى اساسيماً 
ععليان ) للعلاقة بين المظهر والحقيقة . وهى وجهة نظر لها أهمية مدتافيزيقية 


أعظظلم بكثير ٠‏ تلك هى الأفلاطونية » التى هى مذهب من أسمى ما أنتجه النظر 
الفلسفى ٠‏ وعلى الرغم من أن تفكير أفلاطون ليس مثاليا بالمعنى الدقيق . 
مادام للعناصر الأساسية فى مذهبه وجود خارج عن الذهن ( أما مسالة كونها 
ذات طبيعة روحية أو مادية أم منطقية فحسب ٠‏ فهى من المسائل التى تثير أعظم 
الجدل فى تاريخ الفلسفة ) ٠‏ فان الأفلاطونية تتميز مع ذلك يسمات متعددة 
تتضس ف المثالية المحدثة ٠‏ وهى تمثل المزاج والموقف العام هذه المدرسة 
التسرة تمثيلا حيداً ٠‏ 





(1) يرتبط هذا المذهب » فى الفلسفة الأمريكية . باسمى وليام جيمس وجون 
ددوئ يوجه خاص ۰ غير أن تقكير ديوى ينيفى أن يوصف بانه مذهب تحسن 
اجتماعى طنوأته ةاعم 500131 , ما دام مبذيا على ما نسميه بالمذهب الطبيحى 
لا على نظرة مثالية الى العالم ‏ أى انه يقول بمحى الشر عن طريق جهود 
الانسان الاجتماعية > بغض النظر عن الله ( الذى لا يقوم بدور ىق مذهب 
يوی ) ` 
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د تدك أفلاطون عل هده 5 نتاس التقايل بين المظهر والحقيق.ة لهي 
اتقادل الذى نناقشه الآن ٠‏ فالطبيعة الحقيقية لأى شىء هى فى نظره «الفكرة» 
الت تتجسد ف هذا الثىء وهو ينظر الى هذه الأفكار أو الماهيات على أن لها 
وحودا مستقلا وحقيقة أرنفم ٠‏ بل انپا هى الحقيقة يعينها . أما الأشياء المادية 
فتقتصر على أن تعكس أو تداكى هذه الحقيقة القصوى ١‏ التى هى ماهية الشىء 
٠‏ وهكذا يوجد » من وراء قناع 


المادى وأنموذجه الأزلى الثابت ف نفس الآن 
انتحربة الحسية » عالم مثالى من الماهيات ٠‏ ومن هذا المجال الأعلى تأتى كل 
حقيقة : وكلما كان الشىء أكثر تحسددا «للفكرة» أو «المثال» الكامن من وراسه . 
ا له مزدك من الحقدقة )١( ٠‏ ش 

مستو دات للحقدقة ؛ غغس أن هذا كله عرض مركز مجرد + ولذا دقوم 
524 بتملدله وتحفيقه الى حدما * فآفلاطون يقول دوجود مستويين أو حااتدنالدقيقفة. 
| عدی حقدقه الكراأسى وال حور والاث شجار والجيال والكائذات الحية ۰ عدر ان 
الاقلىة ألا ين دو ی بأنه 2 مكان ا ق السموات العليا ¢( ( شك ا العالم 
يبكون نظاما مثاليا للماهيات الأزلية ؛ التى توجد ف سلم متدرج مبنى على 
مباد ی ء أخلاقية و سول د مثال الخير 1 ولكن ما شی هفذدة المساهدات الأآزاية 
المثالية . وما علاقاتها بهذا العالم اليومى الأدنى للأشياء المادية أو الطبيعية ؛ 
يطلق أفلاطون على هذه الأحوال المثالية الحقيقة أسم « المثل » أى « الصو » 
١‏ أنصور 4 وقد لر ف السسنوات الأخيرة تفسدر يتحدى جديا ذا الراأى 
التقليدى مدهب أغلاطون الدى أقدمه هنا , فى تفاصدل كشدرة ¢ وذلك عند a‏ 
سديوارت 56618276 .4 .ل وئادتورب ۲ع يوجه خاص ٠‏ واليدف 
وحودا مسدقلا عن أى محجسد أى تمثيل ف شی ء عيدى ٠‏ هدا أالتفسدر آ ا خن 
درد اغلاطون كردا سن أرسطو 6 ومن الواقعية المعتدلة عدد مفكرين وسنطنين 
مثل « أبيلار » ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو قطعايربط أفلاطون بالعلم الحديث رياطا 
00 مأ كان سددقك دس شدل : وضع ذلك شقد وات ان س الأقضل عرز شی الراى. 
IES 0‏ : ش 3 e‏ َ۶ ۶ 1 5 
0 7 عن الصور الأفلاطونية > لا على أساس أنه يعبر عن رأبى 
e‏ وخدوع ( وشو رای يظل محايدا ) ,. بل لكى أتجنب بليلة ذهن 

فحسب ٠‏ فهدق فى هذه الحالة » كما فى كل الحالات الأخرى فی الكتاب. 
نو الوضوح اكت من الاكتما . ا ا ٠‏ 
0 0 ا | 9 2 الشجرة جك e‏ ولى کان مګدی 
د نضا يعض الاحدسان دید شد : ا ل - ابه 
1 0 . ليا با اناف شجار الا فى سس حه 8 حك 
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© ك كن التكضيفن. + وش اض الع الكين هى لفل اللضية 
الانجليزية ٠‏ غير أن لكلمة «الصورة» عدة معان . أحدها مضاد تماما لقحسد 
فاظن ففرا ما ركون القصود عن اللفظ هو الشكل الشاريسن أو التخططا 
العام للشىء . أعنى قسماته الكاية أو مظهره العام ٠‏ غير أن هذا اللفظ ف نظر 
أفلاطون . يعنى التركيب الباطن أو الفكرة المحدودة التى تتجسد ق الشىمء ٠‏ 
فکیف يكون الشىء شينا . أعنى مثلا كيف يكرن البيت بيتا ؟ هذا هو السؤال 
الذى تستطيع الصورة أو المثال الاجابة عنه بأن تعرض ماهية الشىء ٠‏ وبذلك 
تكون صورة البيت هى خطته أو تصميمه أو تنظيمه . وهذا التصسيم او 
التنظيم يتكشف فى مجموعة من اللوحات الهندسية أكثر مما يتكشف ف نموذج 
أي سلسلة من المقاطع الأمامية والجانبية . أو حتى فى الصورة الفوتوغرافية 
للمبنى الكادل » ذلك لأن الصورة الأفلاطونية هى دادما الفكرة غير الملموسة . 
أى لهوو الم قن ا أن سكل هونن اق O‏ اجن لكقه E‏ 
أن دتحقق قبها كاملا ٠‏ 

وعلى ذلك فان عالم الحقيقة الحقة هو عالم من الصور التى هى ازلية ثابتة 
كاملة ٠‏ فتلك هى نماذج كل فدات الأشياء الأرضية أى أنواعها ٠‏ ويرى أفلاطون 
a O aN‏ كتيل متي بها معنن بن 

الصور دوصفها تصورات : العلاقة الأساسية بين أى .وضوع وبين صورته 
هى ذاتها العلاقة بين المدرك الحسى 026266218 وبين التصور الذهنى 6020628 
الناظر له أى بين أى شىء عينى يمر بتجربتنا . وينتمى الى فة أو نوع 
( يدل عليه اسم مشترك » كالكتاب أو الكرسى أو الكلب ٠‏ الخ ) وبين فكرتنسا 
أن رها الكاضن دة اة © فن حا قن راا جا ات من ا اكتب + 
ولكن فى دهن كل هذا . بغض النخلر عن صورة أى كتاب محدد أو انطباعه ف 
الذاكوة بقع اهن بالقنا بوره عا وناو الكتامه مسرة ا ه هده اإفكرة فى 
القن دا قور غلك الذهة لو كان فف سالنا أهس + وها الذى يفل الكقاب حنايا 


دو حه عام «f‏ ی شلد الفكرة دسدی 7 تصورأ ° 


هذا التصور أو « الشىء فى ذاته  »‏ كما هو ف حقيقته مجردا عن كل الشات 
العرضية . هو فى الميتافيزيقا الأفلاطوذية صورة أو مثال ٠‏ ولقد كانت مشكلةه 
التحديد الدقيق لمكانة التصورات من المشكلات الرئيسية فى التاريخ الطويل 
لافلسقة م .سفكق: اقول ان فة العصووو . الوسيطى. اقن. تزكرت كلها قر 
فى خلاف لا نهاية له حول مسألة كون التصورات ذات وجود حقيقى حارج 
الذهن ٠‏ فهناك مدرسة كانت ترى أن « الكتاب » فكرة لها وجود فعلى منفصل 
ومستقل عن أى كتاب مادى وعن كل الكتب المادية * أما خصومهم فيرون أن 
أى تصور ليس ألا اسما . أى أداة مريحة تصنعها لكى ددح انا التعامل دع 
نة معينة من الأشياء الى تدخل ف نطاق تجريتنا ٠‏ ( ولنتصور ما يحدث لي 


00 الفلسفقة 9 أنواعها ومشكلاتها 


0 کک 0 00 0 0 
a‏ 0 0 1 اهم تأثيرا ٠‏ ومذهبه كله 
اس الدافعن عن أحد جاتبى هذا الخلاف وأقواهم تأثد 

يتوقف على الراى القائل ان التصورات ( أو الكليات ٠‏ اذا شنا استخدام 
ا ال العضتون اا با قدو ين الحتيقة لكي عم ا 
0 - ولنقل , بلغة العلم والرياضة الحاليين » أن 


ش تا هه 7 مډ مد كه 8 Ê‏ 4 
و ل كان درئ ان فة أكثر حقدقة سس أفرادها 


والنقطة الرئيسية ف المذشب الأفلاطونى هى أن الصور لا توجد فحسب 
بل انها هى الحقيقة الحقة الوحيدة ٠‏ اما الأشياء الأرضية التى تتجسد فيها 
ا ل كمأ ۴ الا د انعكاسات » أو د ظلال » أقى « مسح محاكدة » لهذه 
ا الأزلية ٠‏ تتصف يقدر محدود من الحقيقة لا تكتسيه الا بالاستعارة ,2 
أو حسب التعبير الذى يفضله أفلاطون > بالمشاركة ف المثال المناظر وهنا نجد 
نكرة كانت على الدوام من المعتقدات الأساسية للمذهب المثالى : هىأن الواقع 
وزی أو عقلى ٠‏ ومن ثم فان أفضل سبيل الى فهمه هو من خلال العقل 
رتدادل أوجه نشاطنا الذهنية الخاصة ٠‏ فبنيان الواقع هى ذاته بنيان 
اذهاننا . وعن طريق ذشاط عقولذا نحن فق الفهم ووضع التصورات ٠‏ نستطيع 
ان نسل إلى أفضل ادراك اطبيعة الحقيقة القصوى ٠‏ 


تانج الأفلاطوندة : على الرغم مسا ينسم به هذا المذهب الميتافبزيقى العام 
الذى وضعه أفلاطون من أهمية فى ذاته » فانه ينطوى أيضسا على نتيجة ضمنية 
لها أهعيتيا . وكان الشغل الشاغل للمثاليين منت عهد افلاطون هى اظهار 
کاخ +“هاذا كان الوحون المق يكن فى كاله حن السسسون الثبالية ان 
الماهيات التى ندركها عن طريق العمليات العقلية » فمن الواضسم اذن أن 
التجرية الحسية وموضصسوعاتها شلق داف أهمية ميتافدزيقية اقا ڏسدددا ١‏ 
والواقم أن مؤلفات المثاليين حافلة بالعبارات التى تقلل من شان الحصواس 
وتزدريهاءوتؤكد عجزالتجرية الحسية عن كشف الحقيقة وعرضية|الوضوعات 
التي تعالجها الحواس ف مقابل الطابع الثابت للمعرفة التى يكشفها لذا العقل ٠‏ 
ودذهب أفلاطون الى حد وصف الحواس ونشاطها بأنها عقبة فى طريق كشف 
الحقيقة . فالتجرية الحسية حجاب بيننا وبين « الوحود » الحق . أن أنها 
لا تستطيع أن تنقل اليذا الا مأ يبحدث ف عالم التخير أو » الصيرورة )»ا * وهكذا 
تسير المثالية فى طريق مضاد لما يمكننا أن نسميه يفلسفة الموقف الطديمى , 
و شی القلسقة التى ترى أن الصسورة اذى تقدمها الينا حوأسنا عن » الأشماء 
كما هى موجودة » هى صورة صحيحة ( فى حدودها الخاصة على الأقل ) ٠‏ 
ولا جدال فى أن مما يذهل الانسان فى موقفه الطبيعى أن يقال له ان عملياتنا 
الدسية ليست غير كافية فحسب . بل هى أيضا تحول ايجابيا دون فهم الطبيمة 
الحةرقية للأشياء ٠‏ أما فى نظر المثالى فان هذه النتيجة ليست منطقية فحسب , 
بل هى أيضا نتيجة لا مفر منها ٠ ١‏ ۰ 
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الطايع الأخلاقى للمتاادة 


ا لاعلا الكل لاط الحقلى فرق ااتجربة الحسية ٠‏ لانبنى 550 
متطقية أ درق لعسيو تل أن ف معطي الذامي ا ا 
طابعا أخلاقيا واضحا يتسم به الجزء الأكبر من تفكيرنا ٠‏ وكما رايا من قبل 
فان الصور المثالية عند أفلاطون لا تمثل ماهيات فقط بل تمثل كمالات أيضا » 
والضبورة ايف ةدا انها هى ل عا ق ا و 
يتوق الذهن الى كشفها من وراء حجاب الحس ٠‏ وبعد أن يفهمها الذهن 
يصيو الى أن يحيا حياة قوامها ما فى المثل من كمال . بقدر ما يتيح له ذلكعبء 
الحسة :وها عن ا ا قز اللنقوة ار ناهوي القن لصفم اليو + ينا كيه عن 
حواس وشهوات › بأئه عبء أو سجن أو مقبرة ٠‏ تتكرر مرارا فى اذهب 
الأفلاطونى ٠‏ وتوجد على الأقل أفكار ضمنية مخففة من هذا الذوع ذاته فى كل 
ادس القكق لقال كو القكممة العقية لية | لوقف فى :اليل الى e‏ 
فتقسيم أفلاطون الأساسى للحقيقة الى عالم مادى أدنى ٠‏ مستمد من غيره . شو 
عالم « الصيرورة » › وعالم "على من « الوجود » الحقيقى › يؤدى يس.هولة الى 
نظرة الى الحياة يكون الجسد فيها مقابلا للنفس . والمادة مقايلة للذهن . 
والحس مقابلا للعقل ٠‏ وف كثير من الأحيان يترتب على ذلك مذهب زاهد أو 
دذهب تطهرى ٠‏ <اقلطة]21نام من توع ما . ويصبح الجسم . حتى برغياته 
الصدية السوية ٠»‏ مدوضوها للارتياب الأخلاقى ٠‏ وبطبيعة الحال فان 
الاد الل رى على ا حميقة > قل يجوف ا فلشقيا كران 
المثالية . على حين أن أفلاطون قد أطلاق عليه وصف « مسيحى قبل أريعمائة 
عام من المسيح » ٠‏ 


مثال الخو : يبلغ مذهب أفلاطون قمته فى صورة الخير ٠‏ وعلى حدن انه 
قان ألمك شب بأسره قانم غل دعامة من القيم ٠‏ وهن الو أضسح أن أفلاطون : مهمأ 
يكن مقدار اهتمامه بان يثيت أن العالم المادى ليس الا ظلا أي انعكاسها لعالم 
صعقول أعلى هو عالم الصور ٠‏ فانه كان أكثر اهتماما بان يثبت أن الكون مبذى 
على أساسمن القيم ٠‏ وف هذه المحاولة التوحيد بين الخير والحقيقى ٠‏ كان 
أفلاطون مثاليا بالمعنى الصحيح ٠‏ ذلك لأن امذاله من المفكرين يرون أن من 
المستحيل . حسب تكويذهم المزاجى الخاص . أن يتصوروا الكون الا على أنه 
مر ددمل بالخدر ومدجه انه ٠‏ وهناك مد أرس فكربه أخرى ددد ی استعد ادها 
للاعتراف بامكان أن يكون الواقع محايدا من الوجهة الأخلاقية . أو شرا ف 
ا عون 5 أدة امكانية كيذه تشع ځار حدوك تصور المشالى 0 وشكد! 
تس تطيع أن نتكهن بالاجابة التى سيرد بها على ذلك السؤال الذى يصده 
aa‏ الأريلة الفلييفية” الفاها دالا وهن قل الكو ن ll‏ 
نظام أخلاقى > أم نظام آلى؟ هل الكون جهان آلى هائل » يسير بطريقةلاشخصية 
عمياء غير مكترثة , شانه شان أى جيان الى آخر ؟ أم شو فى a‏ دشاء 
أخلاقى ۰ تكون للقدم والمثل فيه سكانتها العليا : 0 فى قليه الخير ؛ لا العقل 


1۸ الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


والفاية فحسب ؟ ان المثالى يذهب الى أن الرأى الثانى هو وحده الممكن ٠‏ وأية 
أحادة أخرى لا تؤدى فقط الى هدم مذهبه بأسره › بل هى ف رآيه تكيل للامال 
الشرية ضردات أشد ٠‏ ذلك لأنه يشعر بأن النظام الكونى الآلى كفيل بان يقطع 
اا يق ك1 هذه القدم الثتى لها أهمية عليا فى الحياة البشرية > والذى تشص 
القوة الدافعة الأساسية لنشاطنا الروحى ٠‏ ففى مثل هذا الكون الآلى » تدور 
.حاولآت الائسان لكى يعيش حياة خيرة ويحقق غاياته الأخلاقية فى فراغ 
أخلاقى هائل ٠‏ ومثل هذا الكون انما هو خواء لايشعر على الاطلاق » ولايكثرث 
قط . دكل ما يهم البشرية وأمانيها العليا ٠‏ 

الخير يوصفه كونيا : يتفق المثاليون من جميع المدارس بوضوح على 
دسألة واحدة : هى أن أى نظام من القيم البشرية البحتة ‏ أى الأخلاقية فى 
طار النزعة الطبيعية مثلا ‏ لايمكن أن تكون له غابة أومعنى * فقيمنا » ومثلنا 
العليا . لا تكون لها حقيقة الا اذا كانت تستند الى تأييد من الكون ٠‏ أما لو 
كان نظام العالم آليا أو طبيعيا خالصا . لكانت هذه القيم تتصف بنفس الفراع 
وانعدام الدلالة اللذين يتصف بهما الكون ذاته ٠‏ وبالنسية الى البشرية ذاتها › 
فان مثل هذا الكون يجعل الميتافيزيقا والأخلاق أسوا من أن يكونا بلا معنى : 
e‏ كي دهان أن عو انيم كسفن ونا لا سان جك ON‏ تحيية 
أن من المستحيل التفرقة بين الأخلاق والميتافيزيقا ٠‏ فلا يمكن أن يكون ؟كفاحنا 
الأخلاقى > دل لقيمنا كلها . أ معذى الا عندما نتأكد من أن لهما علاقة مالكون ا 
ف مجموعه ٠‏ وسوف نرى بعد قليل ما يقوله المذهب الطبيعى ف هذا الصدد 
ولكنا نود أن نشير . خلال ذلك » الى أنهذه النقطة هى التى يبلغ فيها التعارض 
بين الدرستين: الكيرفين دروت > فيزة المسالة اسا «النسنية الى الكاليلة : 
ون قر قلا محال بها الخلول: ال فاه ان رن الكرن ملذفنا لأسا 
وقيمه جميعا : وأما أن تكون هذه القيم دعابة ساخرة ‏ أو مهزلة كوذية ٠‏ 
ريخلص المثالى من ذلك الى القول بآن من المؤكد : فى عالم كهذا . أن المثل 
العليا تغدى شيئا غير جدير بان نموت ف سبيله . بل انها تغدو شيئًا لا يستحق 
أن نعيش من أجله ٠‏ 


ويشير .بعض الملاحظين المدايدين لهذا الخلاف بين المثالية والمذهب الطبيعى 
أحيانا > الى أن الميتافيزيقى المثالى يبدو وكأنه يشید مذهيه وق ذهنه هدف 
محدد مقدما :.هو أن يصور الكون بحيث لا تكون القيم مأمونة فيه فحسب . 
بل نكون القوى الكوذية مشايعة لها ٠‏ ويسارع خصوم المثالية باستفلال هذا 
الحكم المحايد ٠‏ بوصفه دليلا علىان المثاليين أقل موضوعية من اأصحان اذه 
الطبيعى ٠‏ ( وبالتالى فانهم مرشدون غير موثوق بهم كل الثقة فى مجال 
الفلسقة ) ٠‏ فخصو م المثالية هؤلاء يرون اننا لى قررنا مقدما أى 'نوع من العالم 
00 نجد . فهل يكون من المستغرب أن ينتهى بنا الأمر الى تكوين صورة 
رائعة عن عالم كهذا بالضبط ؟ وهكذا فان صاحب المذهب الطبيعى يتهم المثالى 


القالية: الل 14 


افد مدال مقد ما إل عالم ضامن القيم ظ فلن دحو يجعل مئه شخصا متحيزأ 
غلئ اسن الفروض و مهما بالتفكسر المغرض علي أسوكها »> وهو على أية 
حال شخصن لا هدك عله دو صدفه مسد رأ الحقيقة الفلسفية والتحدى اذى 
ال اساسا أنصان المذهب الطبيعى د اھا أن دوق جلو د ف شل ٹ الحالة فهو : 3 HMH‏ أدن كان 
يصيح العلم لو كان قد استهدف غايات محددة مقدما . ومرضية للمشاعر 
الذاتية كهذد ؟ » ولكن المثالى يرد على ذلك عادة بقوله انه ليس هالما . وائه 
لا يعترف بان الموقف العلمى وعلم المناهج العام هما بالضرورة أفضل المصادر 
انوتوق منها للحقيقة ٠‏ واكنا سنتحدث بمزيد من الاسهاب فى هذه المسائل 
اأخلافبية عندما نتعرض للمذهب الطبيعى فى فصلنا التالى . لأن المسالة كما 
شه واضم أكدر وأهم ھن ا تحال سأسجاز + 


المشالدة الذاتية 


لع انا أن نحرص على آلا يفهم القارىء مما نقول أن اهتمام المثالية مركز 
ف فرع الأخلاق وحده . ان أن كثيرا من الأفراد المعاصرين لهذه المدرسة ييدون 
اهتماما أعظم كذيرا بالمشكلات المعرفية والميتافيزيقية ٠‏ لذلك فاننا سننتقل 
دن « المثالية الأحلاقية » عند مفكرين مثل أفلاطون الى المثالية الأقرب الى الطابع 
« الميتافيزيقى » ( أو المعرفى ) عند مفكرين مثل باركلى وهيجل ٠‏ ومن حسن 
اأحظ أن عرضينا لتفكيرهم بدكن أن يكون أكثر ايجازا بكثير من عرضنا لتفكير 
أفلاطون * ولدس ذلك راحه؛ الى أنهم أفراد أقل فى هذه المدرسة ‏ فهم فى نوام 
00 أقرب الى الطادہ ع الحقيقى للمثالية كما هى معروفة فى عصرنا الحالى مما 
ن الفيالسوف اليوفائى س وائما السيب هى أن الاتجاه العام لتفكيرهم هو فى 
اا نفس اتجاه تفكير أقلادلون : وسدوف ذظهر نتائج أخلاقية ديمنية 
واضحة لدى هؤّلاء الفلاسفة المتأخرين > ولكن لما كانت تحليلاتهم الأكثر دقة 
وتخصصا هى التى تهمنا . فسوف نقصر مناقشتنا عليها 


أن المثالية المعرفية ( الابستمولوجية ) . وهى أهم صور المثالية فى عصرنا 
أأحالى ٠‏ هى الاعتقاد بأن الذهن وحده هو الحقيقى ٠‏ أما المادة . يكل 
مظاهرها » فما هى الا مضمون ذهنى ٠‏ وبالتالى فهى متوقفة على الذهن فى 
وجودها ٠‏ أن المادة موجودة بلا شك . غير أن وجودها هذا يكن تحليله 
الى ادزاكات ٠‏ ولو شنا أن نستخدم المصطاح الحديث > لقلنا أن المادة أيس 
لها وجود موضوعى ( أى مستقل خارج عن الذهن ) » بل هى معتمدة فى 
وجودها على الذات ( آى الذهن الذى يلاحظ ويجرب ) ٠‏ وينيفى أن يلاحظط 
أنه قد طراً هنا تغيير على المذهب كما كان عند أفلاطون ٠‏ فللمثل أو الصور /: 
2 هك شب أقلاطون ؛ وحود مستقل عن الفكنر ٠‏ ولیس المهم هثاهو أنه حعل 
لهذه الصون ذوعا من الوجود العينى أو المادى أو لم يجعل لها » وانما اذى 
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< 


/. ف الأفلاطونية شينًا لا يمكن رده الى مضمون ذهنى العقل 


يعنينا هو أن 
البشرى أو للعقل اللامتناهى * )١(‏ 

فلسفة ياركلى : أصبح مذهب المقالية الذاتية هذا سائدا لأول مرة فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ ففى ذلك الوقت كانت الفلسفة قد أصبحت تشع شعورا ا 
عدي صعربة دقديم تفسدر مرضسسن للعلاقة الدقيقة بين « المعرقة » ى « الواشع 0 
اى بين تجاربنا أوادراكاتنا الحسية , وبين العالم الطبيعى الخارجىالوضوحى 
الذى يفترض أن هذه التجارب والادراكات تشير اليه ٠‏ والحق أن من الصعب 
ED‏ الدخول فى تفاصيل قصة التطورات الفذة التى أدت الى هذه 
النزعة الذاتية ٠‏ ومع ذلك فسوف نضطر الى الاكتفاء بالخطوط العامة ذهب 
أبرء المدافعين عن الذزعة الذاتية . وهو جورج باركلى ٠‏ فاستدلال باركلى 
كر اد النحو الآحى : ان كل الأشياء التى نسميها « مادة » هی موضوعات 
لتمريتنا . وهى بهذا الوصف لا توجد ف نظرئا الا بوصفها ادراكات ٠‏ فعندهما 
تقول متلا أن الشجرة توجد › فنحن نقول أن لدينا ادراكا حسيا او تجربة 
نطلق علبها اسم « الشجرة » ٠‏ غير أن هذه التجربة » مهما تكن حيويتها , 
لا تخسذى على أى نحو وجودا موضوعيا مستقلا على « الشجرة » التى تظل. 
مجرد تجربة ٠‏ وبالاختصار ٠‏ فالقول ان أى شىء يوجد , مرادف للقول أنه 
يدرك هن خلال حاسة واحدة أو أكثر من حواسنا ٠‏ ويلخص باركلى السالة 
كلها فى عدارته المشهورة : وجود الشىء هو كونه مدركا ‏ 2266121 est‏ 68856 , 
فليس ثمة وحود بمعزل عن الذهن الذى يدخل هذا الوجود فى تجريته ٠‏ وبلغة 
علم النفس المديث ؛ فان شجرتنا ليست الا مجموعة من الاحساسات ٠‏ 
والاحساس ذاتى ٠‏ وهكذا يتضح أن ما نسميه « بالموضوع » ما هو الا تجرية 
ذهنية ‏ لأن وجوده ما هن الا دخوله فى التجرية ‏ وكذلك الحال فى المادة 
بكل صورها ٠‏ واذن فالمواقع ذهنى بحت ٠‏ والعالم بآسره ذهنى » ولا وجود 
الا للأذهان وادراكاتها ٠‏ 


نقد احوقف الطبدعى اباركلى : اعترف باركلى صراحة بالغرض من وض عه 
لهه + فقال أنه دقددل الماذية الشائمة 2 کاتسر کے + 0 رای أنه نا أ شت 
استحالة و.حود المادة مستقلة ,2 فلن تكون للمادية أرجل قف علدها م ف شق 
رای منطقى تماما 5 غس أن خصومة هايو أ سالوقف الطبيعى ٤‏ وأواد مدل شم 0 


)١(‏ لهذا السبب تشيع تسمية أفلاطون وخلفائه الوسيطيين باسم 
ا «realists‏ » بس مما يبعث ف ذهن الطلاب الميتدئين فى الفلسفة 
اضطرابا' لا حد له ٠‏ والحقيقة أننا لى عرفنا المثالية تعريفا ضيقا على أساس 
ات 3 القرن الثامن عشر ( وهى ما نبداً فى عمله فى هذا القسم ) فعنديّك 
يكون من المنطقى استخدام لفظ « الواقعية » للتعبيي عن المذهب الأفلاطونى . 
اذ أنه يؤمن فعلا بالوجود الحقيقى المستقل لشىء خارج عن الذهن ٠‏ 


المثالية : العالم ملائم لذا 7 
وهنو العالم اللفوى المشهرون «١‏ صامويل جونسون ب0 عصطها, Samuel‏ 1 
اه الثالية: الذاقة را مال من ر له ل دمن + ويقال. انه هلقي + 
٠‏ على هذا النحو أفند الأسقف باركلى ! » ولكن لا الموقف الطبيعى , ولا ركل 
الحجر » يكاف للرد على حجته . كما بادر الفيلسوف الأيرلندى الذكى الى 
القول ٠‏ فكل ما أثيته الدكتور جونسون هو ما اعترف به المذهب الذاتىبالفعل 
وهو أن لدينا حزما من الاحساسات ‏ هى ف هذه الحالة احساسات بالمقاومة 
العضلية ووخزة من الألم موضعها ابهام القدم ٠‏ ولكن هل يثبت ذلك أن هناك 
شىء a‏ وجود كارجى » قيماأ عدا أزهانزذا الخاصة الواعية دوصقها مراكن 
للادراك الحسى ؟ ان حجة الموقف الطبيعى هى أن من الممتم الادعاء بان 
موضسو ع 'لادراك الحسى + كالكتاس الموضوع على e aL‏ يهود موحودأ 
عند ما نغادر الحجرة أو نڌو ذهب عن ادراكه لحخلة لأى سید آخر . غدر أن 
بأركلى يرد على الفور يقوله : ١‏ ما هى الصفات أو الخصائص التى يمكن 
أن بتصف يها الكتاب ١‏ الموجود » ف هذه اللروف ؟ . فاذا ما رد الموقف 
الطبيعى . كما بتعين عليه أن يرد بقوله ان هذه الصفات تذتمى الى حاسة 
واحدة أو أكثر . ,+ كالأخضر » أو ١‏ الثقيل » أو « السميك » أو «الكدبير» › 
فعندئن بكون باركلى قد أحكم اغلاق الفخ : فماذا تكون هذه الصفات كلها , 
أ لم تكن معطياات حسية : وبالتاليى صفات ذهنية أو ذاتية خالصة ؟ وهكذا 
دظل الوجود حزمة من الاحساسات » وبالتالى ذهنى الطابع » على الرغم 


غير أن الموقف الطبيعى » ان يقتنع بضرورة وجود خدعة فى مذهب كهذا 2 
بعود فيوجه هجوما جديدا ٠‏ فكيف يستطيع باركلى أن يفسر اتساق عالمنا 
الادراكى واتفاق الناس ليه ؟ لو كان كل وجود متوقفا على الذهن 2 فكيف 
يحدث أن تتسق أدراكاتى الحسية المتعددة لتلك الشجرة بعضها مع بعض الى 
هذا الحد ؟ وكيف تدرك على الدوام على انها شجرة صنوير » مثلا + بدلا من 
أن تدرك أحيانا على أنها شجرة يلوط أو زان ؟ وفضلا عن ذلك › فكيف تفسر 
تلك الأدلة العملية الكثيرة التى تثيت أننى أنا وأنت ندرك نفس الشجرة عندما 
نحول أعيننا الى اتجاه معين ؟ اذا كانت شجرتك وشجرتى متشابهتين الى حد 
ادل معه كل الدلائل على أنهما شجرة واحدة › فلايد أن يكون هناك مصدر 
مشترك وأحد أو سبب لادراكاتنا ٠‏ وأين يمكن أن يكمن هذا السبب الا خارج 
ذهنى وذهنك أعنى ف العالم الخارجى ؛ 


وأنما هو ينكر فقط وحود عالم مادى يوجد مستقلا عن كل ادراك ‏ أعنى عالا 
لا يکون فكرة ف ذهن ما ٠‏ وهى يعبر عن رأيه هذا بقوله : 


شو جد . هما لم تدرك 0 ومع ذلك قليس لذأ ا عساش شیع مس ذلك انها لإا شو حمك إلا 





VY‏ الفلسقة : أنواعها ومشكلاتها 
او أخرى تدركها مع عدم ادر اکنا نحث 


عندما ندركها نحن › فقد تذون | 1 o‏ 
تفنى وتخلق من جديد ف كل لحظة ٠‏ أو 


لها ٠‏ ولا يلزم عن ذلك أن الأجسام 
ولاتوجد على الاطلاق خلال الفترات الواقعة بين ادراكنا لها ٠‏ » 
أخرى تدركها مع عدم ادراكذا نحن لها ٠‏ » ماذا يمكن 
أن تكون الروح الأخرى أو الذهن الآخر ؟ من الواضح أن باركلى او استطاع 
ان يثدت وجود هذا الذهن الآخر ٠.‏ الأصبح أقدر على مواجة مقتضيات الموقف 
الطبيعى ٠‏ ولا يحتاج المرء الى وقت طويل لكى يدرك الاتجاه الذى يسير دحوه 
استد لاله : 

« ولكن مهما يكن لدی من قدرة على بعض أفكارى ٠‏ فانی جد أفكارا آخری 
لا تتوقف كذلك على ارادتى ٠‏ فعندما أفتح عينى فى رائعة النهار مثلا » لايكون فى 
مقدورى أن أختار أن آری أو لا أرى › ای أن أحدد ما آراه ٠‏ ومثل هذا يقال 
عن السمه وغيره من الحواس ٠‏ فالأقكار التى تنطبع على هذه الحواس ليست. 
مخلوقات صنعتها بارادتى ٠‏ ومن ثم فهناك ارادة أى روح أخرى ۰ أو عقل 
آخر . هو الذى أنتجها ٠‏ 

هذه الأفكار التى لا أستطيع التحكم فيها ٠‏ أعنى هذه الأقكان الحسية ء 
أقوى وأشد حيوية وأوضح تميزا من تلك التى أستطيع التحكم فيها ٠‏ وهى 
تتميز أيضا بثبات ونظام وأحكام لا تتصف به تلك التى تنتج يارادثى ۰ وهشى. 
تند بذلك عن كونها ناتجة عن ذهن آقوى وأآحكم من أذهان البشر 


« قد تكون هناك روح 


أن هتاك حقانق قربية 5 الذهن الیشر ی وواضحة له الى نکل أن کل la‏ 
يكنا اله ااا هى أن ف ع لوا رومن كتيل مده االعقائن ان 
دختكرى 0 هذه الحقيقة الهامة 3 وأعذنى مهأ أن كل مأ 2 قية الستماع ومأ NE‏ 
لها وجود بدون ذهن ما » وأن وجودها هى أن تدرك أى تعرف : وأنها بالتالى : 
ما لمم أكز أدركها بالفعل ٠‏ أو لم تكن موجودة فى ذهنى أو فى ذهن أية ررح 
سخلوقة أخرى ؛ لايد اما ألا يكون لها وجود على الاطلاق + واما أن تظل قائمة 
فى ذهن روح آزلية ما ٠‏ 


ا 


وهكذا فان الفرض الذى يقول به باركلى لا بد له » لكى يرضى الموقف. 
اي بان > من أن يسلم بوجود ذهن معين غير ذهننا ( وأعظم منه ) ۰ 
يلين شة وسيلة أخرى تحفظ وجود الكون . وليس ثمة وسيلة أخرى تتيم 
تفسيرا كافيا لاحكام ادراكاتنا واتساقها ٠‏ وهكذا ربط باركلى مذهبه كله بذلك 
المفهوم الواحد ٠‏ مفهوم «الله» ٠‏ فادراك الله يحفظ للكون وجوده . سواء أكاضت 
ية ادان بشرية تقوم بواجبها الادراكى أم لا * وذهن الله يضمن أيضيا اطراد 
ا : م ننظر من نفس النافذة كل يوم نرى نفس الأشجار والمبانى 
ف الخارج ٠‏ لأن وجودها الحقيقى يتوقف على الوعى الالهى بها ٠‏ اننا نحن قن 


ذل هب و شجىء 5 وننظر من الخافدذة أو 5 نذظر 0 غس أ الله يحفظط داطراد وجود 
كل الأشياء الطبيعية التى تمر .يتجريتنا مرورا عارضا غير منتظم ولا دائم ٠‏ 

ET‏ و کک ! فهر غا القيام بالعمل 5 | ارجا 
Ek iL‏ ا e‏ الكثير مما لم بره الذاس 
ولن درود قط ٠‏ 


الدور الرئدسى لله فى مذهب داركلى : لن نكون مغالين اذا قلنا ان لله دن 
الأهمية فى مذهب باركلى عا له فى أى بناء لاهوتى > ذلك لأن باركلى . حد 
استعان مالذهن الالهى ورصيدهد اللامتناهى دن الادراكات ٠‏ قد ضراب عسدة 
ا ا تواحن را نون معلل بوجو العالم ا ار كما يلت ا 
ا © قلس اران ارا ا ورا فا لمن ا 
العمل عندما ننام أو ننشغل بادراكات أخرى ٠:‏ وبذلك يحفظ وجود الأشياء 
حنندا دو کے فا ان او ج ف من دن ان 
تتحول مرة أخرى الى هذا الاتجاد ) + )١(‏ وقسر التشايه ف احساساتناأ عذدما 
ندرك شينًاا واحدأ مشتركا ( ما دام الثىء يوجد بوصفه فكرة واحدة ف الذهن 
الى د اا سخ ال نان ا كلذ يولي ن الو ¢ © وح 
لمادية بالتضاء على العالم المادى المستقل عن الفكرة » (5) وفند الالحاد .بان 
خول !0ه كتين ذا بكناء نيا ٠‏ كل عرق لشن عو تكن أو د كار كات 
بؤمن باخلاص يان محر فدرد الله من الذهن سسو دی اك ڌد مدر الكون ب ناهدك 
يتدددر مذهب بارکلی ذائه ٠‏ 


واذن فقد اعتقد باركلى أنه تمكن من تفسير كل هذه الأمور واثداتها ٠‏ وكان 
لا بد للفلسفة أن تنتظر جيلا آخر حتى يبين هدوم . الفيلسوف الاسكتلندى 
الشكاك اللامع : أن منطق ياركلى سلاح ذو حدين »› يبتر من هذا الجانب ومن 
ذاك ٠‏ ذلك لأنذا ان لم نيداً بالايمان يوجود الله › فليس ثمة وسيلة لاثبات أن 
أدراكاتنا لها ركيزة موضوعية فى الذهن الالهى ٠‏ فمثلا . لو كان وجود أى 
شىء يتوقف على كونه مدركا » فمن أين يأتى وحود الله ؟ ومن الو اخس أنه 
ليس موضوعا ادراكدا الا بالطبع اذا شنقنا انفسنا بالمنطق فأكدنا أن الله 
يستطيع أن یولد ذاته بادراك ذاته ٠‏ 


وآيا كان تقديرنا النهائى لمذهب باركلى » فاننا نستطيع أن نرى يوضوح 
التى :تظووت هته على المنظق وخظوية: الممرفة اعتماد! كيرا :© فكل هذه الذافب 
تبنى نظرتها الى العام على حقيقة لا تنكر ھی أن كل شىء يوجد ‏ يبدى مرتبطا 
یاد راکذا له ارتياطا لا ينفصم ٠‏ ومن هذه المقدمة يعنقد المثالى أن من ا منطقى 





¥٤‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


اأوجن د بما هو كذلك يتوقف على الادراك  fase est percipi‏ 


النظلرية الواقعية فى المعرقة > كما سئرى ف فصل تال | 
فان الأقرب الى تحقيق غرضتا ۲ عد 
أن نناقش بإايجاز ما يسمى « يمازق 
النذعة الذاتية . 


أن نستنتج أن 
ای أن صضاهحب دده 
حك هذا الاستدلال فاسدا ٠‏ ومع ذلك 
هزه النقطة من العرض الذئى نقدمة »> شر 
التمركز حول الذات » ٠‏ الذى ظهر أصلا يوصفه حجة ضد 
ولكن د الممكن تقل يمه دس زاود دسضا دل د على نحى ييدوق معة الموقةف.. انشاي 
وريما أجدر بأن دقبل ٠‏ 

تان نخوض ف تفاصيل النتائج المترتبه 
tg#Ocentric predicament‏ 


اقرب الى الذيم ٠.‏ 
مزق :ددن حول الات : اسنا 
على المجة المسماة يدازق التمركز حول الذات 
ولكنا سنعرض حقدماتها بايجاز على الثحى الآتى : لابد لأى موضوع - اتی 
> من أن يكون موضوعا للتجربة - أى أن أى شى 
لا يمكن اف أل أذهاننا ما لم ددخل ف علاقة ما * هذه العلاقة هى علامة 
المعرفة cognition‏ ر اى الادراك والتجرية والتعرف ٠‏ يأوسع معانيها جميعا ) 
فالأشياء لا تنفذ الى وعينا الا من خلال العملية المعرفية ٠‏ وبطبيعة الحال فليس 
هناك من سييل الى معرقة ما عسى أن تكون عليه الأشداء يمعزل عن هذه العلاقه 
المعرفية ‏ أى ما قد ندونه فى ذاتها أو لذاتها ‏ لأن من الواضح أنه ف اللحظة 
التى تبحث فيها أى شىء محاولا أن تعرف طبيعته الحقة › فانه يصبح موضوعا 
للمعرفة ٠‏ وبعبارة أخرئ فنحن لا نستطيع أبدأ أن نخرج عن أذهائنا ونتحرر 
من عملياتنا الحسية بحيث نقابل الأشياء وجها لوجه ٠‏ وليس فى وسعنا أن 
نتسلل من الخلف و مسك دا لأشماء خاسة وهى « ع غير استعداد » * قفثحن 
محصورون داخل وعينا الخاص » وكأننا مسجونون سجنا مؤبدا داخل جهازنا 
الحسى والمعرى ٠‏ ومن هنا كان « مأزق التمركز حول الذات » الذى لا يستطيم 
انسان أن يجد منه مهريا ٠‏ 
رة هذا الوقك. .ف بطر الال الذاتى + :و احممة وسرورية قا ٠‏ 
فالذهن المدرك هى الحقيقة النهائية فى الكون ٠‏ والأشياء الوحيدة الموجودة هى 
الأذهان وادراكاتها: » وفيمأ عدا هذه لا.يوجد شىء ٠‏ أما الواقعى فيرى أنحقيقة 
هذا المازق لا يمكن انكارها . ولكنه لا يؤمن بهذه النتائج ٠‏ قالواقعى لا يرى 
داعيا الى تأكيد قصور مؤسف يتصف به الذهن › والارتفاع به الى حد جعله 
اساسا لنناركنا الى الال + تدع أن كل ها تعرفة هن الال هى نما اتنا سن 
N aC‏ مرفي 9 Na‏ فلك الكاقة 
الميتافيزيقية العليا على هذه العلاقة ٠‏ ومع ذلك فان المثالى هى الذى له الكلمة 
الل هذا ( أن أن هذا الفصل خاص به ) ٠‏ فهو لا یری شيئًا « مؤسقا ٠»‏ 
فى مازق التمركز حول الذات » وف رأيه أن هذا المأزق لا يدل على قصور ف 
الذهن ء بل يعبر عن طبيعة الواقبع ذاته ٠‏ فالمشكلة عند المثالى ليست ف الخروج 
عن يفانت ١‏ اذ أن هذه الأذهان ھی الواقع وله يمكن أن «بخرع». عن. الىاقعى 
الا غير الواقعى ‏ أى ما هو غير موحود ٠‏ وغ ا ا ظ 


لحت السام مودو ها للمعرقة 


المثالية : العالم ملائم لتا Yo‏ 


مذهب الذات الوحيدة 


E e e a e ae. 
وحتى الذهن‎ ٠ حسب تعبير باركلى ) وأدراكاتها‎ ٠ » عن أذهان ( أى « أرواخ‎ 
* مضافا الى غيرد : ودذلك تظل التعددية ياقية‎ 


وبيدشق أن أى مل شب لج ددن التعددية و الذ اة محر س د اما ن دسييل ل ۵ 
خطر شبح لا يمكن التخلص دنه نهائيا بآى التجاء الى الذهن الالهى ٠‏ هذا 
الخطر الذى يتهدد المذاهب الذاتية على الدوام هو مذهب ٠‏ الذات الوحيدة 
قله اهمه »الذى يعترف الجميم بانه أشد امراق الفاغ تطرقا واكثرها 
تخرددا س األوجهة العقلية 5 والقائل سالذات الوحدة هم دشک اني متطرف 
د ده الجر 3 على أن دخطو المخطر ذ المنطتيةه الاخدرة الا دعر جاع أعداء 
اذز عة الداخدة بأذهأ خطود ل حصان e‏ ل اسسا“ الى ھا الذنوع هن المثالين 
شهو 56 استعداد للسدر فى HRS‏ على ذباية» ا ٠. EKE‏ ولك بان بنذدهى ا 
آذه ل لو حت شی ت 0 الى اقع الا شع ذأقه وار اكاد الد ل < » Ll‏ وآفكارى 
3 أو ادراكاتي ( کل ما فو مضل {) سس لاش ا شن الموقة. | ساسی لقال لحل شا ااذ أت 
الوح کال 3 ٠‏ وكل La‏ عدأ ناگ ۲ أى کل الأشخاحن والأشياء والكون اسادى 
سار د 5 و جوك د ألا تدر la‏ بتحقق على الدوام ۳ ل شن صاحب مد شب ألذات 


الو حددة 0 


3 أ سم ما دفعاه صا حب هنا المد اش شو أنه دنھد ی ای سخ ص 03 ل کل الأسخص 
أ E‏ عن طردق اده 3 ايجابى على السؤال : « ما الذى يوجد غس ذاتى 
وتجرينى $ » ومن الواضم 1 3 هك أ a‏ ألا امتداد للسؤال التخضمن E‏ الأذواع 


ر 


الأقل تطرفا من المثالية الذانية 0 كمثالية ياركلى 5 ولكن يينما: يا ركلئ 0 و د 
کل ال ف الو اهم 1 ل : « كدف تكستماد لسعم أن دن أن أى شء يمكن 
أن 0 لحك ألا و كيم ' ك١‏ روف لاضن کا % » شان سا حب ت ل امب أل ات اأ تل ۵ بر دد 


4 


all‏ وال فک ك ا دگ ول ١‏ حدق دمن امات ا أ )المعو م انفش أن 0 5-5 ألا 


ا 


بأية اهاية 4الموقف الطلبيهي ٠‏ ولا اة اهاية برای الأعليية الساحقة ٠‏ فلما 
کان د أ دي هنا امك هد 5 أعلن لك اليد أية أنه أقلدة دنا لف دن واحد له من 
أل دة l.a‏ مسجعل أفكارن ولجارده تضفی ألو حورد على کل ای اجر أنه وجول › 
انه لا تادر ددا دالحجة القاحدلة أن معظم الت ا 1 تفش ن معه * يەن 3 
أو لك الملايين الذدن 9 ل وأفقون 9 أذهم تمد دیون یجید سم | HEF‏ لادراکه 5 م .+ 
یادن قعلى أى أساس. ٠‏ رجح بكفة آراتهم علبي النقائم المنطقية للذهن الذى 
بعثهم الى الوجود ؟ ٠٠‏ 


وشو دعر ق أ ل سدس اا ؟ ( و ملم هذا المد :سا علي ع لاي رك مخعطلقي ' شهى 8 دقذع 


ولعل القاوع اف اك الان الم كأن: مد هفل +الذاك. “الو هيد *: امث* الوجهة 
المنطقية 3 موقفا أقوى مسا بدو J‏ وهلة ٠‏ ' فيفشن أل عن مدئى. ذقور الموقف 


۷٦‏ الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


الطييعى مئه » فان هذا الموقف يصعب تنفيده ما دمثا نمارس اللعبة القلسفية 
على أساس قواعد المنطق الدقيق ( وهو ما يصر صاحب الذات الوحيدة على 
أن تفعله ) ٠‏ وعلى حين أن شوپنهور لم يكن من أصحاب هذا المذهب ٠‏ فان 
العدارة: القن. استهل بها كتابه الفلسفى الأكبر تعد تعبيرا كلاسيكيا عن الذكرة 
الأساسسدة لهذا المذهب : » العالم فكرتى » * وف ذلك يتفق معه صاحب دذهبس 
الذات الوحددة قاثلا ٠‏ بالضيط ! واذذى لأتحدى أى خی أن نت .ان العالم 
وکل ما فيه هو على أى نحو أكثر من فكرة لى » ` 


وأنه لمن العبث أن ذرد على صاحب هذا المذهب بالاشارة الى الحقيقة التى 
يعترف بها الموقف الطبيعى ١‏ والقائلة ان العالم قد وحد قبل وقت طويل دن 
ميلاد صاحبنا هذا . وسيظل موجودا بعد وقت طويل من مماته ٠‏ أن أن رده 
يكون دائما على نحو ممائل لهذا : « كيف أعلم ذلك وكيف يمكن اثباته لی : 
ان كل ما أعلمه ( وكل ما يمكن اثباته بالمنطق ) هى أننى الآن أدرك ديثة محيطة 
٠ 5‏ أها منذ أى وقت ظلت هذه البيئة موجودة 4 :الى أى وشت ستكون 
موجودة » والى أى حد تمتد فيما وراء نطاق ادراكى » فتلك كلها أمور لا أعلم 
عنها ؛ ولا يمكن أن أعلم عنها ٠‏ شينًا ٠‏ صحيح أن هناك أقوالا متواترة . 
و اشاعات 5 بل سجلات دس اذو أع دی ٠‏ شلل أن هذه بدورها لا وک | 
بوصفها جزءا من تجربتى ٠‏ وفضلا عن ذلك فهى ليست معرفة بالمعنى الذى 
أصر على أن نعرف به المعرقة ‏ أعنى ما هو معروف لى شخصيا بتجسرية 
مباشرة آمر : بها » ` 


أما فيما يتعلق بوجود الكون بعد أن تنتهى التجرية الخاصة لصاح بمذهب. 
الذات الوحيدة . فان صاحدنا هذا يتفق تماما مع ما ورد ف احدى قصائّد ٠ ٠١٠6‏ 
هوسمان 1101181118112 .۳ .4 بان كل ما على من يود الانتحار أن يغمد الخندر 
الذى يمسك يه ف صدره : لكى ينهار الكون كله فيوصيح عدما ٠‏ وقد عير 
شاعر آخر » وهو الشاعر الأمريكى «جونهولويلوك «John 51811 Wheelock‏ 
عن فكرة تكاد تكون مماثلة لهذه تعبيرا رائعا فى قصيدته الطويلة « التوسى* 
)١( ۰ 80 0‏ فيعد تأمل فى سر الويحود والتعبير عن هذا الس ف 
الفن والآأدب . يقول : 


الأرض تأحذ معها : هی ۳ صمت تدور 
ذلك الفم الوسنان 2 الفم الذى يغنى ٠‏ 





. لطوتظ » للشاعر جون هول ويلوك‎ 5001٩ من ديوان « المصيرالبراق‎ )١( 
| . AY e دأن « سکریینر 6 . « للذشر‎ 


المثالية : العالم ملائم انا ۷۷ 


و عند ما بظلم هذا الذهن > ستظلل الدنيا كلها 
فهأة ت اسح الدنيا كلها عمبساء ل 


أن كل سا د.سسيسث , وکل La‏ أأحييت وعغصرفت 


سيتخلى عسى تت سیو شب بتراجم سسس ر الحداة 
تاركا ايساى و مط سك ی فى الظلسسلام 0 


ذهمسنى المسسداح ١‏ لتعش فى الآن ! 


ولتسسسكن ل هنا لحظلة ! 





لتذقضى سر أ عا 4ه 


و تسوت شس ر د أخرة سس کل هصن إٍ 
انها لفكرة جا اف اها عسل 1 
ى أن هذا کے سددسکقی 3 3 بالمنسية الى 2( 
كانه اسم سک 3 عتنسدصاأ بينقضى اخ 
ولكن قد يحسن بنا نحن أيضا أن نتراجع ٠‏ ولنكرر مع هامات تعبيرد 
اليليغ ¢ الذى قاله عل التأمل 2 دشكلات ممائلة : « فى هذا الماريق دقيم 
اأجنون 2 


المتساادة الموضوعية أو المطلقفة 


كانت الرغية فى التخلص من ورطة مذهب الذات الوحيدة من بين الأسباب 
التى دعت مدرسة من الفلاسفة الألمان فى أوائل القرن التاسع عش الى وضنه 
آخس صورة مثالية يتعين علينا بحثها ٠‏ هذه المثالية تعرف ياسم المشإلئة 
المطلقة )١(‏ أو « فلسفة المطلق » »> وهى الاسم الأكثر شيوعا ٠‏ ولقد كان أهه 
دعاتها هم نتشه وشبلائنج وهيجل ٠‏ الذين كان آخرهم يفوق 0 فى تأذيرد 
بمراحل ٠‏ ولقد كان لهذه المدرسة تأثير هائل فى المذهب المثالى فى انجلترا 
والولايات الماحدة ' ويبدو أن هذا التأثير قد تعدى نقطة السمت قبل الحرب 


)١(‏ كان أهم دعاة المثالية المطلقة فى أمريكا هم جوشيا رويس ى٠١٠ت*‏ هاريس 
ومدرستة فى سانت لويس ٠‏ وف انجلترا كانت أهم الشخصيات هى 
ت٠‏ ھ٠‏ جرين وف+ هء برادلى وبرنارد بوزانكيت ٠‏ كذلك فان الشاعر 
الانجليزى كولريدح ود۵ تأثر تأثرا عميقا بالفكر الهيجلى ٠‏ وعمل الكثير دن 
أجل دشر هھ فى الأوساط الأددية 





۷۸ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


العالمبة الأولى, بفترة ما . ولكن أحدا لا يستطيع أن يقرا بفهم فلسفة القرن 
ااتاسم عشر وأوائل القرن العشرين ولاهوته أو حتى شعره ٠‏ ما لم يكن على 


3 3 وا . e‏ 5 
ا ا بهذه المدرسهة وتعاليهها 


المغالية المطاقة هو أنها تتجه بقوة الى الواحدية بقدر ما 
بكم ف ا الى التعددية ٠‏ «قافوحدةء و «الشمول» و «الكل» ألفاظ 
اة ف هذا المذهب . وربما كانت تمثل أجرأ محاولة بذلت حتى الآن لذرض 
فة والتكامل على العالم والتجرية البشرية ٠‏ وهى قد حققت هذه الوحدة 
بوسيلة تيدو .سيطة . ه. التوحيد بين الطربعة والذهن ٠‏ وبطبيعة الحال فان 
ياركلى كان قد حاول أن يقرم بشىء مشأبه !ذا فى توحيده بين الطبيعة والتجرية 
غير أن مذهيه كان يشتمل على عدد من الأذهان الفردية أكبر من أن يتح سد 
ااثغرة يبنهما ٠‏ أما مذهب ميجل فقد حاول التخلص من هذه الصعوية عن 
«لردي مفهوم الدهن الشامل أو المطلق (الذى يطلق علية عادة «الطلق» فحتسبي) › 


و الذى لا تكون آذهاننا المتناهبة الا أجزاء منه فحسب ٠‏ 


من ماركلى الى حتجي : والواقم أن الخطوات المنطقية التی أدت إلى ليون 
ما #األطلة, ه طريقة الى دعك حل > للا سديما بعد أن اأص سحنا قادرين على فم 
دنأ التحلور المحتومح هن الد عك الذأنمك عدث مارکلی فصا حب المذهب المطلق 
الو قات المحردة : ألا ودي الاهعدماد الكام لكل وحود كما ثعرقة على التعربة ٠‏ 
من هذا الموتف المعرق المعترف د . بقذر كل من ذوعى المثالية قفزة هائلة الى 
الراى القادل أن الو جود اھ شب ا التجرية ا الوجود س كمأ نحرنه حسمب 
(آی بقدر ما تعتد تجريتن) . رانا الوهدن يما ده كذلك ٠‏ ولكن ف الوقت ااذى 


ماششل دده مار کا الى 2 أخثر اطي ن که 35 لكي EEE‏ و و ف العام اللييمى 
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(بوصفه دوضوعا للادراك) . فإن منطق امذهب يؤدى الى تصور أعمت وأدق 
من الوؤحهة العقلية الى حد دا ٠‏ ذهذا «المحللق» هو » عن وجية النظر المعرفية » 
ات مال لكل 20 تذاظر الكون دو حسفا موضوها شاملا ٠‏ ذلك لأآذناأ لی 
E‏ اوسوة للش a‏ تدركا د ورويان كل SER‏ 
العالم ترس الا موضوعا للادراك ر أو منسويا الى التجرية ) ٠‏ فعندتذ يلزم عن 
ذلك منطلتيا أن نفترض فاعلا أدراكيا مطلقا يضفى الوجود على المجموع الشامل 
للأشيا: الطبيعدية . اأذي نسميه الكون . أى أن نفس وجود هذا الكون . الذى 
لا تعرفه اذهانها المتناصة الا معرفة جزئية (أى يوصفه موضوعات فردية) 
يقتضى هنا أن نؤمن «بمجرب دطلق» يحقق تكامل كل تجرية ممكنه لا كل 


عد 


اعايكنا الحزقي ا خت 
وأيا ما كان حكمنا الشخصى على المثالية المطلقة بوصفها الرأى النهائى 
عن العالم » قلا .ناص دن الاعتراف: بان منطقها محكم ٠‏ فسا أن نقيل أن نخطو 


أو وة وددة صم الأستق الطيب باركلى i‏ فى أيامه الغايرة ق القرن الثامن 


المثالية : العالم ملائم لذا ۷۹ 


مشر » حتى يكون صاحب المذهب المطلق قد امتلكنا جسدا وروحا ٠‏ ولا يبدى 
أن هناك مقرة من منطقه الصارم > ان أن أيسط غزل برىء مع «وجود الش. 
هو كو نه مدركا» يؤدى حتما الى الوقوع فى أحضان «المطلق» التى لا يفلت مذهأ 
شع ٠‏ اا الواقسى > الذى هو حردص شيل كل شىء على الافلات من هذا المصدر 


العقلى قان أده طريةته الخاصة ف الاحكفاظ دصر دنه 0 غدل أن هذه خاصة 
أخرى ؛ ينبفى أن تنتظر قصلا آخر ` 


خصائص اأذدب الطلق عند عدجل : ذود » قبل أن نختم هذا البحث الذي 
هو اوحجن بحث ممکن للمثالية المدللفة 3 أن دعحلدكد من سمناتهأ الويجاية 
الخاضة الى کان 4ا أو سم دا ندر 3 فأولا « دا حذل أن هذا الشامل 5 أى الكل 
لاع هى ٠‏ ل ليس كينا سافد! اه د رة لد حيدل و 
الدادرة زكما دفحل المثالى دأانّما) من طبيعة الانسان ٠‏ ولا سيما طبيعة عمليات. 
الانسان العقلبة > وجعل مذها دفتاها رئيسيا يفض به أسرار الحقيقة ٠‏ وما 
كان دؤمن بان الطبيعة والعقل موحدان فى كل عضوى › فان من الماداقى ف 
نظره أن جد ق طديعة ' الانسان العقلية داهية «المطلق» قهن روم أو ذل 
کونی شنال 0 وهذاك رة أخرى فعف ص حرا أسقاطائه « هى أن العملدة 
وق هذا التحقق المدزادد دحك نموأ مزدو جا : قارو ح تحفق ممكناتها وتزد اد 
وعيا فى نفس الآن ٠‏ وكل تفس تاريخى » وکل حادث ف الزمان ٠‏ وکل نمى 
تطورى 03 يمثل مرحلة ف النمو التدريجى 00 للروح ¢ * وأن فك ه المراحل 


واذن فكل ها يتبقى هو تحقيق الوحدة النهائية ٠‏ فاذ! كان كل وجود 
تعبيرا عن «الروح المطلقة» » اذا كان هذا «المطلق» هى بالتالى الواقع الكامل 
فعندكن لا يمكن أن يكون وعينا الا الوعى الذاتى المطلق ٠‏ واذن فالتاريخ + 
أو مرور الحوادث » وتجريتذا ٠‏ أو وعينا بهذه الحوادث »> هما النصقان 
المحدودان أو الناقصان لعملية واحدة(١) ٠‏ وهكذا فان العملية الكوذية 
غاكية » وكل ما يحدث يهدف الى تحقيق الامكانات الكامنة فى «الروح» ٠‏ 
« فالحدوث » يعنى تحقيق امكان آخر معين للمطلق ٠‏ ظ 


)١(‏ انظر «مدخل الى الفلسفة Philosophy, An Introduction‏ » › تاليف 
راندول وبكلر 6#[ط6ا8 4ه الهقصف2ظ ولقد اشرت من قبل الى هذا الكتاب 
«تاكيد أهمية الذهن» » يشتمل على عرض شديد الوضوح لتطور المثاليه 


ام القلم مفة ؛ اذو اعيا و3 مشكلاتها 
تلخ.ص لامثالية 


کان تقديم المثالية بالطريقة الشاملة المعممة التى قدمناها بها ف هذا 
الفصل مرا بالة الصعوبة . ذلك لأنه كان هناك خطر دائم من أن نرتكب ٠‏ 
خلال محاولتنا الأخذ ديد القارى ء خلال هذه الغابة الفلسفية فى جولة سردعة 
شاملة . خطا تجاهل هذه الحقبقة الهامة . وهى أن أية غابة مؤلفة من اشجار 
لا تتشايه مذها اثنتان ٠‏ ومن المعلوم أن الفوارق بين المدارس الفرعية المتعددة 
داخل المذهب المثالى كثيرا ها تكون فوارق ملحوظة . بل ان المفكرين الأفراد 
يختلفون ف أرادهم اختلافا أكير ٠‏ ولقد كان أصعب الأسئلة اجابة . فى 
تقديمنا لهذه الصورة العامة لمثل هذا الميدان المعقد . هو سؤال أفلاطونى 
وأعنى به : كيف يكون المرء مثاليا + ٠٠‏ أو بعبارة أخرى : اذا استيعدنا كل 
الفوارق ٠‏ المظهرية » وتغلغلنا فى ٠‏ الحقيقة » شما هى ماهية المثالية ؟ 


تلخيص عام : اذا شئنا أن ذلخص هذا الفصل ونختمه . فلنقل ان الثالية 
هى نظرة الى العالم يكون قيها الذهن أو الفكر أو الروح الحقيقة الأساسية ٠‏ 
وهى مذهب يتخذ من الذات العارفة ر أى الذهن البشرى الفردى المتذاهى 
العارف المطلق . أيا كان ذوعه) مركزا للاشياء . ثم ينظم بقية الكون حول هذا 
الوجود المركزى ٠‏ وفضيلا عن ذلك فان الكون مرتيط ارتباطا منظما بهذه الذات 
المركزية العارفة على أنحاء شديدة الوثوق دوجه “خاص ٠‏ فالكون هو على ذحىق 
معين ‏ يتفاوت من مدرسة مثالية الى أخرى ‏ اسقاط أو امتداد للذهن أو 
الروح* ومن ثم قان الواقم يتصف بكثير دن الخصائص التى يعدها الذهن 
اساسية فيه هو ٠‏ فائثالية تصور لنا عالما غاليا . معقولا . مفهوما . والأهم من 
ذلك كله أنه اما خير فى ذاته . واما معنى اساسا بالخير ٠‏ انه عالم لا يكون 
للقيم فيه وجود موضوعى , فحسب . وأنما يعمل مسار الكون ذاته على تحقيقها 
وحفظها ٠‏ بل اننا نستطيع أن نجد . فى النظرة المثالية الى العالم » أسيايا 
للاعتقاد بان الهدف الأول لهذه العملية الكونية تحقيق القيم الى أقصى حد 
ممكن ٠‏ وبذلك «لا يستيعد شىء مقدما بوحسفه مستحيلا ف اتجاه أعلى أماذينا 
اليشرية )١( » ٠‏ ذلك لان الكون فى صميمه ملائم للانسان ومثله العليا ٠‏ 


- هذد الجملة مأخوذة عن هوكنج «اآذواع الفلسفة» ,2 طيعة منقحة‎ )١( 





الہ لے لرا بے 
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إن ا يناما 
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مثلما أن الدين يجد المثالية أقرب المذاهب الفلسفية الى قليه , فكذلك كان 

رفيقه الفلسفى الخاص »> هى ائذهب الطبدعى ٠‏ هذا اذهب هو فى أساسه 
الاعتقاد بأن العالم الطبيعى أو «الواقعى» ‏ أى عالم التجرية البشرية . هن 
المجال الوحيد الذى يمكننا أو يجب عليذا أن نهتم به ٠‏ وهذا التحدد لم 
يوضع اعتباطا » ان أن العالم الطبيعى هو الذى رسم حدود بحثذا . ذظرا الى 
كوته العالم الوحيد الذئ تكشف لذا التجربة وجوده * ومن الواضع أن هذا 
الاعتقاد الأسامى ف ىالمذهب الطبيغى يغنى اليا رفض الأتجاه الى العالم الآخر , 
EG‏ القفالية إى ذوق الابيعة كل ضورق al U ES‏ أن مال 
أعلى لادمكن ارجاعه الى التجربة البشرية والى ما فيه صالح الدشر > لايمكن 
أن يكون له معنى فى نظر المفكر المؤمن بالمذهب الطبيعى ٠‏ 


ودذنظطر صاحب المذهب الطبيعى عادة الى الميثافيزيقا المثالية الرحبة على 
اننا جذاء كفاش راقع نه ل ليوو على السانين من للتهرية + فلن ميق ان ا 
الذى دقدمه الدين › وآلذی يمتلىء أملا وتبشيرا » يبدو فى نظره ثاتجا عن 
تذكير »غرض مبنى على افتقار مماثل الى أساس من الواقع ٠‏ وصاحب المذهب 
الحابيعى يكون عادة على استحداد لترك المثالى ورجل الدين والمتصوف مع 
مذاهرهم » شير أنه يؤكد ضرورة النظر الى هذه على أذها مسائل ايمانية 
خالصة » ليست لها أية علاقة بالبرهان التجريدى ٠‏ وهى دفض عادة «دصرامته 
lea CEN‏ مضه 
« رقة ذهنية » لدى المثالى »> الذى يبدو عاهزا عن الحياة , أن لم دشددك أذقسه 
عالطا باادمه ودحميه » وامذهب الطبيمى يدهم المثالية بأنها قجعل أمانى الانسان 
وأحلامه تؤثر فى ديحثه عن الحقيقة » بل تشوهه » على حين أن القائل بالمذهب 
المليبعى يكون عادة واثقا من أن صفحته فى هذا الصدد ديضاء ٠‏ غير أن 
دا قاذاه عن المذهب الطبيعى حتى الآن يكفى للتاثير فى كثير من القراء مثلما 
دؤثر فى المرء اناء من الماء اليارد يلقئ على وجهه » فالأفضل اذن أن نرجع 
وذطسم بعض الأسس ريثما يلتقط القراء أنفاسهم ٠‏ 

١ ٠ ا‎ 


A۲‏ الفاسفة : أزواعها ومشكلاتها 


المركن التاربخى المذهب الطبيعى 

درجع تاريخ الفلسفة ف العالم الغربي الى حوالى عام 5٠٠١‏ ق م٠‏ . أى 
ان عمره حوالى خمسة وعشرين قرنا ٠‏ وعلى حين أن هذه التفرة العلودلة من 
الزدان والتغير فد شهدت بالطيسه موك كثرر دن المدارس ووحجهات النظر 
الفرددة > قان جهد الفدلسوف ف دوهنا هذا ها زال مماثلا لجهده فى العصور 
اليونانية الأولى . وهو أن ينفذ من وراء الاضطراب والتغير الذى تتطبروى 
عليه اأتجرية الدرمية . ويكشف الطبيعة الثابتة للأشياء ٠‏ على أن الطريقة 
المثالية قو القدام دجدأ الدحث كانت ولا تؤزال : كمأ أوضحنا من قبل ¢ أقوى 
الطرق فى وصف الحقيقة تأثيرا وأوسعها انتشارا ٠‏ ولو تصورنا الفلاسفة 
على انهم يكوئون لجنة تحقيق دائمة » مكلفة بمهمة كشف طبيعة الحقيقة 
النهائية » لأمكن القول ان المثالية هى التقرير الرسمى أو تقرير الأغلبية عادة ٠‏ 
ولقد اكتسب هذا القبول ٠‏ على مر القرون ٠‏ قوة زائدة مستمدة من السوابق 
التاررش. . دحيث أن أية5 وجهة نظر معارضة كانت تجد نفسها عادة فى مركز 
من يناجم + أأوضنم القادم » يدل ما يستتيعه هذا الوضع من مزايا ٠‏ 


المذهب الطريعى روصذفه وجهة نر الأآقلية : اذا تأملذا تاريخ الفلسفة فى 
عمومه , وحدنا أن المذهب الملبيعى يمثل تقردر الأقلية * وقد سفا و دت سل 
الأقلية فى الحجم من أقلية كبيرة ( فى أوائل العصر اليونانى » وف العصسور 
الأخيرة ) الى أقلية لا تكاد تذكر ٠‏ كما أن جهودها تراوحت ما بين اثارة 
الضجيعم الزائد ( كما هى الآن ) ودين الصمت الذى يكاد يكون مطبقا ٠‏ ولكن. 
مهما كان صغرها ؛. فق كانت دادما موجودة ؛ تطلق الذيران بطريقسة حرب 
العصابات على المواقع المحصصنة للأغلبية المثالية ' ولقد كان تدفق تفكير الذهب 
الطلبيعى ف بعض الأحيان أشيه يقطرات ضثئيلة لا ياد يلاحظها أحد . وکان 
أحيانا أخرى ‏ كما هو الان س أشه . داأفيضسان الذى بدفع المثالية الى التحصن 
اک منعة ٠‏ ولكنه سواء أكان قطرات آم فيضانا » فقد كان يشكل تیار 
من الاحتجاج والذقد على المسلماث الأساسية والنتائج النيائية للتاملات 
المثالية ٠‏ ولما كان هذا المذهب يمثل جماعة الاحتجاح أى حزب «الخوارح» 1 
فقد كان بطبيعته عدواذيا ٠‏ ذلك لأئه لما كان مذذ البداية فى مركز اجتساعى 
اقل . نظرا الى أنه يمتل موقف الأقلية › فلم يكن لديه الکثیر مما يخشىفقدانه ٠‏ 
ومن ثم فقد كان ف استطاعته أن يخوض بصدره غمار الممركة الفلسفية ٠‏ 
وكانت نظرة المثالية الى المذهب الطبيعى ‏ شانها شان نظرة كل المدافعين عن 
الو الى اهن » ألى من يهاجمهم ‏ هى أنه يفتقر الى التهذيب والى احترام 
الوقار التقليدى للفلسسفة ٠‏ وكان رد الفعل الشائع ف المعسكر المثالى مي أن 
« الشغب » لاإدليق بانفيلسوف ٠‏ ومع ذلكفقد استمر المشاغبون فىمظاهراتهم .2 
حتى أصيحوا اليوم يلقون معاملة أفضل > بل أصبح لهم صرت أكبر فى ادارة 
شثون الفلسفة ٠‏ غير أن التقابل الأساسى بين وجهتى النظر ما زال قائما + 


واغاب الغان س بذاء غل داب سدح اول ابضاحها ق هذ أ أأفصل أنه سيظال 
دمثل د ادا اهم مذلا ضر الاسام داخل الفلسفة 1 


ما هو العالم في صميمه ؟ 


من الملاحظ أولا أن التقابل بين قطبى التفكير يظل باهيا لان ااسالة الأساسية 
لسيف كنا بع الكفيرون. > هی كن طبيعة الواقم النواقى ان ام ذهنية . 
دل أن هذه المسالة , كما رأينا ف الفصل السابق . هى : هل نظام العالم الى 
فى صميمه ؛ أم هو نظام أخلاقى ؟ وهل الكون شبيه بالة هائلة . يلا ذهن > 
ووذ غانة وبا اثالي شاوه قن مدال التقلان. عنام AERA‏ .سول 
على أساس غاية عاقلة » وفى اتجاه تحقيق القيم والمثل العليا ؟ لابد أن يتضيم 
لا على القون أن :هذا تاين ساس م لا كن الاب عله كي ان ك الفاق 
على « خوش » العسامم ٠‏ ققد تتؤق المدرستان علب أن الطاقة ھی لاان 
امائ ركيب العالم 7 وعدا يدي لما معتل الوقوع ‏ > ولكق ما ذامت 
أحدى المدرسدتدن تنظر الى هذه الطاقة عا ی أنها ف أساسهها ذهنية أى 0 , 
و ددج الى اأحددث عنها دک التفخيم 0 وددلت ذو حك ديذهمأ هذیا 5 ل 
a CN EN gm‏ دلي EN N sS‏ 
ى الطاقة كما يذظر اليها العلم » ذان الانقسام سيظل قائما ٠‏ 


وك الائفة و هناك سيوت ان وقد :الى شمر ان انتارشن ينين افر سين 
فالقيمة فى نظر المثالية كامنة فى الكون ء وهى موجودة فى صميم الأشياء › 
كما أن الحوادث والعمليات الكونية تتجه الى تحقيق الخير الى أقصى حد 
ممكن ٠‏ وعلى ذلك فالقيمة شىء موضوعى يكتشفه الاذسان بوصفه اساسا 
فى الكون » ولا شىء ف نظر المثالى يثيت القرابة دين الانسان ودين بيده الحلائمة 
بدثل الوضوح الذى تثبتها يه هذه أاحقيقة › ألا وهى أن الانسانية والكون 
معئيان دعا بالخبر ٠‏ أما المذهب الطبيعى فيرى أن العالم لا يتضمن من القيمة 
والخير الا بقدر ما نستطيع نحن أنفسنا تحقيقه يجهودنا الخاصة من بيئة خير 
مكدردة _ فالقيم لا وجود لها الا بالنسية اليم الكائذات العضس دة الح 4 > ودعدقد 
صاحب المذهب الطبيعى اننا تخدع أنفسنا لو سعيذا الى أسقاط هذه المثل 
العأنا على شاشة الكون ٠.‏ وادعينا أن للكون اى شان بها ٠‏ ذلك لأن اللسكون 
يظل مترفعا عن امال الافسان ومثله العليا » غير مكترث بها ٠‏ ولا يستطيع 
صاحب المذهب الطبيعى آأثنا نخدع أثفسنا لى سعينا الى اسقاط هذه المشل 

ی (أى حتى ای وجود) خارح مجال الأمور اليشرية ٠‏ 


ذلك شی اح القديمة. ¢ التى اخس عا أسييئنوزا ومفكرون نون 
غيرهة « ينيل دن قوعت ف ا ومثل عليا معينة لأنها خيرة »› أم نحن نسميها 
خدرة لأنذا نرغب فيها بطبيعتنا » ونحاول على هذا النحى أن نہرر رغياتا باطلاق 





3 الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


أسماء تمجيدية عليا ؟ ان الخيرية ف نظر المثااية » تكمن فى أشياء معينة وافدال. 
معيزة لان هذه الأشياء والأفعال تكون جزءا له دلالته دن الخطلة الكونية ٠‏ أما 
الذهبي المليرمى فيري أن هذه «الأمون الخيرة» لا توحد ألا يسدعي داقعنا 
البيولوجية وحاجاتها ٠‏ فلدينا بوصصانا أفرادا ويوصفنا جنسا ف آن واحد › 
حاجات ينبغى الوفاء بها اذا اردنا استمرار بقائنا الفردى وتحقيق مصالح 
النوء الذى ننتمى اليه ٠‏ ولذا فذحن نطلق اسم « الخير » على تلك الأشياء 
(كالطعام) أو النظم ١‏ كاازواج ) و الأفعال (كتضمهية الوالدين) التى تفى يأى 
من الحاجات الأولية . وهذا هو كل ما يمكن أن يعذيه اللفظ فى نظر المذهب 
الطبيمى ٠‏ أما الحديث عن «الخير» يوصقه ما يعلى على مصالح الدشى فهى. 
بالنسبة الى تفكير المذهب الطبيعى حديث لا معنى له ٠‏ 


الآراء التضيارية حول طرنعة الانسان : هناك سيب آخر غير الأسداب. 
السايقة , للتعارض الدائم بين هاتين المدرستين ٠‏ قعلى الرغم من كل ما قد 
تقوله المثالية عن وجود قرابة بين الانسان وبين الكون الملائم له + هانها تبنى. 
مذهبها الأخلاقى على أساس وجود انفصال بين «الطبيعة» وبين «الطديعة: 
البشرية» ٠‏ فالمثالى » مع اصراره على تأكيد الطابع العقلى والأساس الروحى. 
لعالم الطبيعة ,. يرى أن الأنسان بما له من ذهن وارادة روحية ينقرد بهمسا 
عن غيره ٠‏ له كيان مستقل عن بقية الطبيعة ٠‏ وفضلا عن ذلك »› فالطييعة 
البشرية ليست مستقلة فحسب ؛ وائما هى أعلى » أى انها حلقة اتصال ‏ أن. 
جاز هذا التعبدر بون الطبيعة والذهن الشامل » أو بين ما هو طپیدی وما 
هو فوق الطبيعى ٠‏ ومن هذا فان المثالى لا يتاثر عندما يقول صاحب المذهب. 
الطبيعى مثلا أنه ايس ثمة دليل على وجود العدالة فى الكون الا بوصفها مثلا 
أعلى يشريا محضا ٠‏ ودبين أن القاذون الأساسى للطبيعة يبدى شيدًا أشبه 
بقاعدة «السمك الكبير يأكل السمك الصغير» » ذلك لأن المثال يعترف يان. 
للطبيعة «أنيايا وأظفارا مخضية بالدماء» 2 ولكنه يؤكد أن امتلاك الانسان 
للعقل ينأى به عن هذا القائون البدائى الذى هى مجرد قانون للصراع المرير 
من أجل البقاء ٠‏ فالطبيعة البشرية تنال الخلاص بفضل اقترابها من مصدر 
«العقل 4 ق «الخيرية» ودهذا تعلو على أصلاها الحيواتى ۰ 

أما فى رأى المذهب الطبيعى ؛ فان الانسان أحد أفراد النوع الحيواتى › 
وهو لا يستطيع الخلاص أيدا من هذا الأصل + على الرغم من امتلاكه العقل. 
أو الوعى ٠‏ فعالم الطبيعة شامل لكل دأ فيه على نحى متصل » والانسان جزء 
من هذا العالم » شأنه شأن أى نوع آخر : وهو لا يقل عن أى شىء آخر فى 
الكون من حيث خضوعه لقوانين العالم » وتحكم مبد العلة والمعلول ف أفعاله , 
ذلك لأن الطبيعة لا تعرف استثناءات ٠.‏ صحيح أن لكل ذوع قدرات وخصائص. 


٠. ا‎ ¬" 


فريدة » غير أن امتلاك هذه الخصائص لا دفصل هذا النوع يأية حال عن دقية 
النظام الطبيعى ٠‏ كذلك فان القدرات الفريدة لأنوع لا تضفى عليه أهمية تزيد 


المذهب الطبيعى : العسالم غير مكترث قر 
على ما للأشكال الأخرى للحياة ٠‏ ولا جدال ف أن الحيوان القارذنى تيدى له 
القدرة على القضم أهم «وبالتالى ذات دلالة كوئية أعخلم”» دس القدرة اي 
ريدأ فى عينه هو » وبالتالى أهم ف أعين الكون ٠‏ أما بالنسية الى السمك , 
فكل القيم ترتكز على أساس من السيولة والقدرة على العوم )١(١‏ 


ذظارة المذهب الطيدعى الى الذهن : نستطيع الآن أن ندرك » يثاء على ما 
قلناه فى الفصل السايق » أهمية المكانة المركزية التى يحتلها الذهن فى النظرة 
المثالية الى الأشياء ٠‏ أما المذهب الطبيعى فيرى ف الذهن مجرد أداة فحسب ٠‏ 
ذلك لأن قدرة الانسان على اليقاء فى الصراع على الحيش لا تجد دوك + 
الألوان الف ته .ولا حن السرعة الفاق اق المقالت 'الحادة مال القدرة 
علو اطلاق رائحة ساطعة » أو اصدار زثير مخيف ٠‏ ففى استطاعة الديوانات 
الأخرى أنتتفوق عليه فى سرعة الجرى ٠‏ وفىالقدرة على السباحة » وأنتقهره 
فى أية معركة تنشب دون أسلحة ٠‏ غير أن للانسان › بدلا من هذه القدرات 
والأجهزة الخاصة , أداة أخرى » هى عقله »› تمكنه من أن يعورض نفسه وزيادة؛ 
عن طريق اختراع شتى أنواع الأسلحة والأدوات 2 وتسخير قوى الطبيعة 
لخدمته + غير أن هذا الذهن الفذ الذى يمتلكه . والذى هو بالفعل أكثر أدوات 
التكيف مرونة » يظل مع ذلك (بالنسبة الى بقية الكون) مجرد أداة من 
أدوات اليقاء والتكيف ٠‏ انه حقا فريد 2 وذو أهمية قصوى للانسان ٠‏ واكن. 
هذا ليس دليلا على أن له اية أهمية كونية تزيد على أهمية مخلب النمر أو 
زعانف السمكة ٠‏ صحيح أن الانسان يستطيع أن دفعل بعقله أمورأ تفوق دا 
تفعله الحيوانات الأخرى سادواتها» ولكن من الصحيح كذلك أنه يستطيع أن 
دست کل مه ف اتجاه الس مڈلما دسش حك مه ق اتجاه «الخدر» : وبالاختصار , 
فكل ما يعنيه امتلاك العقل هو المزيد من القوة واتساع نطاق السلوك » وليس. 
بالهرورة الذك ن الو 


وهكذا فان هذه الفكرة المألوفة لدى أصحاب المذهب الطبيعى » تسير على 
طويلة شديدة البطم ٠‏ والذنوع اليشرى هي ارتقاء (أو أزدهار » أن كأن هذا 
اللفظ يسعد المثالى) للطبيعة » ولكنه ليس أكثر او اقل أهمية من الأنواع 
الحيوانية الأخرى > التى تفصل الانسان عنها فوارق اقل أهمية بكثير » من 
وجهة النظر البيولوجية » من الحاجات والسمات التى يشترك فيها مع هذه 





)1 هذه الفكرة مستوحاة من روبرت بروك Rupert Brooke‏ فى قصيدته 
الرقيقة الساخرة بعنوان والسمك 4۷۵1 » » التى يعرض فيها باسهاب. 
فكرة السمكة عن العالم الآخر ٠‏ ومن سوء الحظ أن القصيدة أطول من 
أن يتسم المجال لاقتياسها ٠‏ 





1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الأنواء ٠‏ فالنظام الطبيعى متصل . والانسان ٠‏ على الرغم من فردائيته 
الذهندة , وأهميته العامة ف نظر نفسه . لا يشكل انقطاعا فى هذا النظام ٠‏ 


«الطبيعة؛ ف الاطار العام لتفكير المذهب الطبيعى : يوجه خصوم المذهب 
الطيدمى أحيانا الى القائل به تهمة توسيم تصور « الطبيعة » وجعله شاملا 
الى حد يغدو معه هذا اللفظ بلا معنى , مثلما أن صاحب المذهب الطبيعى يتهم 
خصمه بالتوسم فى تصور «الذهن» الى حد يصبح معه شاملا لكل شىء , 
وبذاك يجعله بلا معنى ٠‏ غير أن ما يعنيه المذهب الطبيعى بلفظ الطبيعة شىء 
مختلف كل الاختلاف ٠‏ فهو عندما يسمى «الطبيعة» بالحقيقة الوحيدة 2 ويبدى 
ذلك كانه دوحد بيثها ويدن الوجود ٠‏ لا يكون معثى ذاك أنه قد افترض «مطلقا» 
جديدا يكون أشبه «بالليل الذى تبدو فيه كل الأبقار سوداء» )١(١‏ وانما 
يفترض صاحب المذهب بدلا من ذلك . عالما لا يمكن أن يكون فيه للعالى وجود * 
فهو يدعو الى نزعة طبيعية تستبعد أى مبدأا فوق الطبيعة ٠‏ والأمر الذى يؤدى 
به الى تعردف الطبيعة على نحو يؤدى ألى استیعاد کل «عالم آخر» أو رمأ وراء 
هذا العالم» من مقولة الوجود ٠‏ هى ارتيابه العميق فى المذاهب التى لا تقوم 
على أسس تجريبية » مهما تكن منطقية أي مجكمة الينام ٠‏ 


ودفترض المذهب الطبيعى ثلاث مسلمات يشأن الطبيعة ٠‏ وهذه المسلمات 
تباغ من الأهمية ومن الدلالة حدا يجعلها تتحكم فى تجديد الطابع الكامل لهذه 
المدرسة اافلسفية ٠‏ ومن ثم فاننا لو فهمذا هذه المسلمات فهما كاملا » ومعها 
نتائحها السلبية لأمكذنا أن نكون صورة لا يأس يها عن نظرة هذه المدرسه 
الى العالم ٠‏ 


)١(‏ يؤكد المذهب الطبيعى أولا أنه لا يوجد الا نظام أو نسق واحد للواقع 
ومستوى واحد للوجود ٠‏ وهذه المسالة تؤدى ضمنيا الى استيعاد كل 
ميتافيزيقا ثذائية » وتجعل من المستحييل وجود أى نوع من العالم العلوى 
أو ذوق الطبيعى ٠‏ ) ) 


(؟) ويرى المذهب الطبيعى ثائيا أن هذا النظام الواحد للحقيقة يتألف 
من كل الأشداء والحوادث الموجودة ف المكان والزمان » ومن هذه وحدها ٠‏ 
ولهذه المسلمة بدورها نتائج سلبية هامة » فهى تؤدى الى استبعاد امكان 
الكلام عن الوهية « ضار ج الزمأن » أو عن عالم علوی «يمعزؤل عن المكان» ٠‏ كما 
أن أية قضايا متعلقة بالموضوعات والحوادث التى لا يمكن ادراجها خسن 
مقولتى الزمان والمكان تصبح ف نظر ذلك المذهب قضايا لا معنى لها ٠‏ ظ 


٠ وهو وصف هيجل للمطلق عند شلنج‎ )١( 


المذهب الطبيعى : العسالم غير مكترث AY‏ 


(؟) وأخيراً » يرى المذهب الطبيعى أن سلوك هذا النظام الواحد للوجود _ 
أى العملية الكونية باسرها . وجميع الحوادث الفردية التى تتالف منيا دده 
العملية ‏ يتحكم فى تحديده طايم هذا النظام وحده » ومن الممكن أرجاعه الى 
نسق دن قوائين العلية ٠‏ وهنا أيضا نجد للذتائّج الضصسمنية أهمية قد تفوق 
أهمية المسلمات ذاتها 2 وهى قطعا تكشف عن أمور أكثر مما تكشفه هذه 
المسلمة » ذلك لأن قبول هذه المسلمة يعنى تأكيد ايماننا بان الكون منطى على 
ذاته » ومكتف بذاته , ومعتمد على ذاته ,. ومدبر لذاته ٠‏ كما يعنى اننا نعتود. 
أن الكون يوجه ذاته » دون أن بنأثر بأية فاعلية « خارجية » أى قوة « أعلى ٠»‏ 
بل ان قدول هذه المسلمة يعنى انكار ادكان تدخل أى فاعل على ای ندى ف 
نظام العالم » اى فى سلسلة الحوادث الطبيعية ٠‏ وليس معنى ذلك أن الانسان 
لا يستطيع أن يتعلم كيف يتحكم ف الحلبيعة بكشف قواذينها وتطبيقها ٠‏ 
فأما كان الإانسان ذاته , ديعا لقرض المذهب الطبيعى » جزءا من نظام المطلديعة: 
فان تدخله فى هذا النظام . حتى عذدما يصبح أظهر ما يكون ( كما ف حالة 
تحردك الحجبال » أو أعمق ما دكون ( كما ف حالة الاذنشطار الذرى ) > لا بشكل 
تدخلا من خارج الطبيعة كتلك المعجزات أو « التجليات الالهية » التى يفترض 
وقوعها ٠‏ 
اذهب الطبيدى و العام 

من الواضح أن فيلسوف المذهب الطبيعى يؤمن ايمانا تاما ‏ كما هو 
متوقع ‏ بمناهج العلم ونتائجه ٠‏ أما المثالية فهى , كما رأيذا من قبل ٠‏ تقبل 
النظرة العلمية الى العالم فى حدودها الخاصة » ولكنها تذكر أذها تصل الى حد. 
اعطائنا معرفة نهائية قصوى ٠‏ ومن جية أخرى فان صاحب المذهب الطبيعى 
ينكر من جانيه أن يكون فى وسعذا تجاون هذا التنظيم اأمنهجى للمعطي.ات. 
التجريبية 2 الذئ نطلق عليه اسم العلم » ونظل مع ذلك على أرض موثوق 
منها ٠‏ ففى رأى هذا المذهب أن المعرفة ( أعنى أية معرفة جديرة بهذا الاسم ) 
ينيغى اما أن تكون مستمدة من التجرية الحسية مباشرة » كما هى الحال فى 
الموقف الطبيعى , واما أن تكون قابلة للتحقيق الحسى عندما تتوافر الشروط 
اللازمة »> كما هى الحال فى العلم ٠‏ 

الخلط دين اأذهب الطريعى والمذهدب الوضسعي : أدى قصر المعرفة على 
المستوى التجريبى أو العلمى ٠‏ على نحو ما رأينا » الى سوء نهم كثير للمذهب 
الطبيعى » سواء من جائب خصومه المثاليين » ومن جانب المثقفين بوجه عام ٠‏ 
ولسوء الفهم هذا جذوره التاريخية التى تمتد طوال الأعوام المائة الأخيرة من 
التطور العقلى ٠‏ فهناك من المدارس الفرعية فى المذهب الطبيعى بقدسر ما فى 
المذهب المثالى تقرييا . كما رأينا دن قبل ٠‏ وقد اضطرت كلتا المدرستين 
الكبيرتين الى أن تدفع فى بعض الأحيان ثمنا من فقدان هيبتها العقلية لقساء 
المواقف المتطرفة الذى اتبعتها مدرسة فرعية صغيرة ما » من بين المدارس التى 


AA‏ اأفلسقة : أذواءها ومشكلاتها 


تسار فى ركاديا ٠‏ وقي حالة المذهب الطبيعى : كانت الجماعة المتطرفة هى 
الوضعرين ولقد كان مس مذهبهم الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرذسى 
٠‏ أوحست كونت » الذى نشم كتايه الرئيسى منذ أكشر من مائة عام 16555 بت 
٠ ) ۲‏ ولقد اندثرت مدرسته الآن تقريبا ‏ وهو أمر يدعو الى ارتياح 
المعتدين من أصحاب الأدذهب الطديعى ٠‏ الذين أرهقيم فى العقود الأخدرة تبرير 
موقفها المتطرف ٠‏ ولش دن سوء الحظ أن كثيرا من خصوم المذهب الطبيحى 
لا ددركون انها اندثرت بالفعل . ومن م تراهم يواصلون محاسيية الذهب 


الطدنعى ذل عي خطادا أو تى 5 


كانت الوضعية ترحد بين المعرقة ودين العام توحيدا تاما ٠‏ فلم يكن 
العلم في نظرها هم السلطلة الوحيدة فى كل أمورر الحقيتة أو المعرفة فحسب ,2 
بل أن أية تجرية لا تقيل التحقيق العامى كانت ترد الى فئة الأقوال المنعدمة 
المعنى . بل الى فثة اللاوحرد ٠‏ ولقد أدت وجية النظر القطعية هذه 2 وهى 
نظرة لم يكن من المفكن أن قتشا الا عندما كان العف الحديث فى عتفوان الثقة 
بالتفس. من الك مستت نا" a N‏ تيا الهالن: الى E‏ 
سخط كل اولئك الذين تبدى لهم تجارب الانسان الأخلاقية أو الفنية أو الدينية 
تجارب حقيتية » بل تجارب لها مغزاها ودلالتها ٠‏ ومن ثم هوجمت الوضعدة 
بعذف . وامتد عنذف الهجوم » فى كثير من الأحيان , بحيث شمل كل رفاق 
الطريق سن أصحاب المذهب الطبيعى ٠‏ ولكن أغلب الظن اننا لن نجد اليوم 
اق مك جارك بريد هذا الوقق الوكين التطرف" د يل أن الاتحاة البو قد 
تحول الى المسار العمكسى : ففى نصف القرن الآخير » كان هناك تطوير فلسفى 
ف دا الود الكاحة لقف الاي قن و وو ا 
الدوم عادة أسيم « الذفب الطبيعى الذشدى » ٠‏ وتحاول وجهة النظر هذه › 
الث وها كاكت كان ورقف الذهب التلنيعئ فق اع اتاهات الفكرية ان 
تتجنب تطرف ااوضعية وتطرف مادية القرن التاسع عشر , بان تجد مكانا 
لكل الظواهر 2 وضمنها الظواهر الاجتماعية والأخلاقية والجمالية '  )١(‏ 
فالذهب الطديعى الذقدى » مع تعريفه لكل شىء ( وضمنه الذهن ) من خلال 
العالم الطبيعى » ومثابرته على مهائجمة النزغة قوق الطبيعة بكل اشكالها ء 
ل تو نين مجال الواقع الى :ونين ميال الت الجدريةالعرفلة .حرو الاش 
هر ذللق أنه دوقي (تعريف: الطديكة ن ا وا أن عمل 
خلال الحوادث التى تقع فى الزمان المكان من جهة أخرى ٠‏ فهو يعد هذه 


RAN عرهنا‎ Areca lle 
¢ الطبيمى الذقدى , دقراءة الفصل السادس عشر من كثاب « راندال وبکلر‎ 
ظ ڇڪ‎ ٠ المذذور من قبل‎ 


المذهب الطديعى : العالم غير مكترث A۹‏ 


مفساشيم منهجية ضروردة لمعمل العلم 8 و کد ا أن دعرو الدها مرکزا 
نوكا نيز يكنا مرها الوسائل. الف اه اع الل و الان 


اما الأمر الذى. يقبله المذهب الطبيعى النقدى ‏ وهو هنا يتحدث باسم 
جع اسان الاه الللبويدن د فيي الوقف اي الأفماة: العلدى > ولا سيدا 
الاطارات. العامة المستخدمة فىصياغة المبادىء العامة العلم ٠‏ فهى دوافق على 
أن هذه المبادىء ينبغى أن تكون مبنية على وقائع تجريتنا المشتركة ل أعنى 
ذلك العالم الموضوعى القابل للتحقيق المفتوحة أبوابه لكل الملاحظين ‏ ويذيغى 
الا تتجاهل هذه الوقائع أو تدعى العلو عليها بطريقة ما ٠‏ 

قانون الاقنصك فى الفكر : دنبغى انا » لكى ندرك الدلالة الكاملة لوجية 
النظر الأخيرة هذه . أن ذنبحث واحدا من البادىء العامة للعلم , وهى المبداً 
المعروف « بقانون الاقتصاد فى الفكر 287811010127 015 سه » ١‏ هذا المددأ , 
الذى صاغه فى الأصل ولیام الأكامى 0068127 05 سهتلا[W‏ ف القرن الرابع 
عشر ( والذى بعرف أحياذا داسم « سكين أوكام 22507 Occam's‏ ) ا 
على وجوب عدم تعديد مبادىء التفسير أو عوامله أكش مما تدعو اليه 
الحاجة ٠‏ ولقد كان الهدف من هذا « السكين » هو ايجاد سلاح لبتر الشوائب 
العديدة من الكيانات والجواهر والعال : الخ ۰ الثى تراكمت طوال قرو نعديدة 
من التفكير فى العصر الوسيط ٠‏ وكانت نتيجته غير المباشرة هى تمهيد الطريق 
للصيغ العامية التى وضعت لف عصر النهضة » واعطاء العلوم الجديدة ‏ اضر 
الأمي ‏ أداة من أهم أدواتها العقاية ٠‏ ويقول هذا المبدأ » يلغة أبسط . اذه اذا 
كانت لدينا عدة تفسيزات محتملة لأية ظاهرة بعينها » كلها تبدى متساوية فى 
قدرتها على تعليل الوقائع » وكليا منطقية بدرجة متساوية ٠‏ فان اماس 
الاختدار بينها ينيغى أن يكون هو الساطة ٠‏ وهناك تعبيرات شائّعة عن هذا 
اميد > مثل « الطبيعة تحابى أبسط المناهج » أو «الطبيعة تساك بأيمس الطرق» ٠‏ 
ولو طيقنا ميدأ الاقتصاد فى الفكر على فقرتنا السابقة » لكان مؤداه أنه اذا 
كانت العلل الطبيعية كافية لتعايل كل الظواهر ‏ اى اذا كانت المعرفة العلمية 
تقدم تفسيرا كافيا - فما الذى ددعونا الى الاتيان بفرض الثالية الذى لايمكن 
اثيساته ؟ ظ 

ويطبيعة الحال فان لب المشكلة هو ما اذا كانت الصيغ العلمية تأتىياجابات 
مرضية لذا فى سعدينا الى المعرفة القصوى أم لا ٠‏ ففى رأى المثالى أن العالم 
الذى تكشفه العلوم المذتافة قد دكون عالما حقيقيا 2 ولكنه لا يمكن أن يكون 
العالم الكامل مطلقا ٠‏ بل ان المثالى يشك حتى فى كونه نموذجا يمثل الواقع 
تمثيلا صحيحا » فكيف اذن يقال ان قوانينه تشكل تفسيرات كافية ترضيذا ؟ 
وبواصل المتالى كلامه قائلا ان قاذون أوكام قد يكون صحيحأ دالقعل ,2 ولكن 
ينبغى أن بلاحظ أن المطلوب منسا. هو انتقاء ابسط تفسير كاف ٠‏ على أن 
التفسيرات العلمية ليست كافية الا بالنسبة الى أغراض العلم » وهى فى ذاتها 


:4 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


هد تعطى صورة صحيحة عن ألو واقع المادى › و لا تنيدنا الا بالقلیل جدا 
2 الواقم » الحقيقى الكامن من ورائه ٠‏ 

الآراء المتضماردة دان ١‏ الطيدعة » : ذلك لأن المثالى يرى أن « الاكتفاء 
الذاتى اللاهرى ما هو الا وشم » ° )١(‏ فالعالم الطبيمى ايس الا قذاعا قلي 
وجه الواقع .وما الطبيعة بأسرها الا مظهر » أو ظاهرة » يوجد من ورائها 
شع ف اكه ملف كل التختلاقه *.واسان الاك الى ندا فى هذه 
اة عر اة ب" التى ف علا ا ان باه :+ آنا ماب 
الذهب الطبيض: فان وجه النظر هذه حدق خبالية ف تطرة + هي فن اة 
يوضع العربة قبل الحصان » ولكن على مستوى الكون بأسره ٠‏ فااأذهب 
الطبيعى يرتكز على وجهة نظر الموقف الطبيعى » القائلة أن ما يبدو الطبيعة 
من اكتفاء داتى هو حقيقة أصيلة ٠‏ والنظام الطبيعى لا يعتمد على شىء خارجه 
ف وجوده أو بقائه ٠‏ بل ان كل شىء ف الكون » وضمنه الانسان وذهنه › دحتمد 
الى وجوده على النظام الطبيعى ٠‏ فالكون يرجصع أساسيه الى ذأته فحسب , 
ولسنا بحاجة الى افتراض مصدر خارجى أو قوة علوية لاضفاء الىوجود أو 
المعقولية عليه ٠‏ أى أن الكون دقف على أرحله > غير معلق « بأريطة حذأاء » 
كونيه ٠‏ ومن ثم فان السؤال عما يقع خارج الكون أو وراءه هى سؤال لامعنى 
له . فاللفظ يشمل مجموع كل وجود ‏ وكيف يمكن أن يكون وراء « الوجود » 
ىم ؟ 

حول هذه المسألة يحددث الانقسام اف بين المثالية وبين المذهب 
الطبيعى ٠‏ فالحقيقة القصوى فى نظر المثالى هى شىء روحى ٠»‏ يوجد من وراء 
الواقم الظاهرى الذى يكشقه لنا عالمنا اليومى التجريبى , عالم اللحظة 
الحاضرة والمكان الحالى ٠‏ أما فى نظر صاحب المذهب الطبيعى فان عالم 
التجربة هذا . أى النظام الطبيعى ؛ هو فى ذاته نهائى . ومن ثم فان قانون 
الاقتصاد ف الفكر يحتم عابنا ألا نفترض أية عوامل تفسيرية غير ضرورية 
لتعليمه ٠‏ فقوانين العلة والمعلول ‏ كما يفهمها العلم وكما تطبق فيه هى 
تفسيرات كافية .٠‏ لا للعلم وحده + ولكن للفلسفة والحياة العملية أيضا ٠‏ 
وفكذا قان الذهب ايى .در أن الصية الف الت كح الثالئة 
والاديان معا » تبتر بواسطة ا أوكام » ولا يوجد مبرر معقول لاستمرار 
.وجودها ٠‏ 

وهنا قد يتساءل القارىء : « ولكن ¢ اذا کان موقف المذهب الطبيدى 9 
الى الحد الذى بدعيه أنتصاره » وكائت المثااية غير ضرورية + فلماذا ازدهرت 
هذه الأخيرة طوال تاريخ الحضارة الغربية » ولماذا كانت لاتزال تحتفظ بقدرتها 
الفائقة على النمو ؟ لابد قطعا أن يكون فى المثالية شىء اكثر من التراث > هو 


3 انظر : شوكذج : |« اذو اع الفالسفة (١ « Types of Philosophy‏ أا 


المذهب الطبيعى : العالم غير مكترث 1١‏ 


الذى يحفخلها حية ! 4 وف اعتقادی أن القارىء محق فى ذلك تماما . وهذ! 
«الشيء» هى أن وجهة نظر المذهب الطديعى ليست كافية ف نظر كل شخص دل 
ليست كافية فى نظر أغلب الأشخاص ٠‏ ذلك لأن وجهة النظر هذه > مهما تكن 
تدرتها على ارضاء العقول ‏ لا ترضى قلوب اناس كثيرين ٠‏ 


كذلك فليس ثمة احتمال كبير ف أن نظرة المذهب الطبيعى الى العالم سرف 

¿ فى أى وقت من ارضاء المطالمب العاطفية لمعظم الناس على اانهى الذى 
تستطيع أن ترضيها عليه النظرة المثالية ٠‏ فسوف تضطر النظرة ا؛طبيعية 
دائما الى أن تواجه الاتهام القائل أن انصارها قوم لا قلوب لهم , وأنهم ل 
يكادون يكونون يشرا › وان نظرتهم باردة قاتمة بالقياس الى ما تستطيع المثااية 
تقديمه من دفء وآأمان ٠‏ وكما قلنا من قبل › فان هذا e‏ الموجه اأصاحب 
الملذهب الطديعى دأنه غير مكدرث يمطالب القلب . هو ف نظر معظم النأس 
اخطر وأهم من أية قاط ضعف عقلية ف المذهب ٠‏ فمعظم الناس الذين يقباون 
على الفلسفة ملتمسين لديها اجايات عن أسئلة تحيرهم » يكونون عادة على 
أستعد اد للتخاضى عن بضع هفو أت 2 المذطق . »> وعن, دضع مسلمأات لم حدس › 
تسللت الى الاستدلال » أى بضع .ثغرات لم تسد » لو كان من شان النغمة 
العامة والاتجاه العام للاجابة أن ترضى عواطفهم ٠‏ ومن المؤكد أن المثالية تتيح 
مثل هذا الارضاء » فهى قد تقف مع المذهب المنافس لها على قدم المساواة من 
حي الق ولكنيما ليسا دين من كيك الارضاء العاطفي ١‏ رهه الحقيقة 
وحدها تكفى لتعليل الشعبية..الواسعة والحيوية الدائمة للمثالية ٠‏ 


المثالية الميتافيزيقية دقابل امثالمية الأخسلاقية 


يكادةيكون من الممته أكون قار قد شعر فجأة بمفارقة ف موضع 
ما من هذا الفصل ٠‏ وريما كانت تجربته مشابهة لتجربة اناس كثيرين : فمن 
الجائز أن أصدقاءه وأقرياءه يسمونه «مثاليا» ولكنه يكتشف الآن أن آراءه 
فى الكون والواقع قرب الىآراء المذهب الطبيعى ٠‏ فاذا كانت الفكرة الرئيسية 
التى آلف حولها هذا الكتاب صحيحة » وكانت المثالية والمذهب الطبيعي هما 
القطبين المتقابلين فى الفلسفة » فكيف يمكن اذن أن يكون المرء فى كلا المعسكرين 
دون أن يكون مفتقرا اساسا الى الاتساق ‏ ف يشعر القارىء على الأرجح 
أنه لا يفتقن اليه ؟ ٠‏ 
ان تفسير هذه المفارقة أبسط مما يعتقد » وذلك على الأقل من وجهة نظر 
المثالى ٠‏ ذلك لأن الخلط ينشا من وجود نوعين من المثالية » يفرق بينهما لفظ. 
المثالية الميتافيزيقية والمثالمية الأخلاقية ر أى التقويمية 81غذهمامنده ) . 
والأولى هى التى كنا نتحدث عنها حتى الآن ٠‏ ولكن الواقع اننا لى شئنا الدقة 
فكان من الواجب تسمية هذه النظرة. الميتافيزيقية الكبرى ‏ اسم د الفكرية 
علق 1 » ٠‏ ولكن من المؤسف أن نطلق الكلمة على هذا النحى. الصعب ف. 


qq‏ الفلسفة : أزواعها ومشكلاتها 


اللغة الانجليزبة ء ولذا ففد أضيف اليها الدرف « [ » منذ وقت يعيد لتحسين 
وقم الللفظ ' وترتب على ذلك أن اللفظ الواحد أصبح يستخدم الآن للتعبير عن 
مفهومين مختلفين (بل لا #وجد بينهما ارتباط فى نظر صاحب المذهب الطديعى) : 
أوأهما هو تلك النظرة الى العالم . التى تكون فيها الفكرة , أو التفكير » أو 
الذهن , هى الحقيقة الأساسية . والثانية هى ذلك المذهب فى الاعتقاد أو 
السلوك ٠‏ الذى تكون فيه الامثل العايا ‏ أى الغادات أى المعايير المرغوب فيها - 
هى الدافع الأساسى ٠‏ ولو كان من الممكن استخدام لفظ الفكرية للتعبير عن 


ا 


ww 


لا حد له من الى لط ۶ 


أد عات الاحتكار لدی المشالى المدد'فدزدقى ٠‏ ومح ذلك فا لأمر هنأ لدل لين 


بتاكيدها القاطع أن من المستحيل الفصل بين النظرتين ٠‏ فهى تذهب الى أن من 
المستحيل أن يكون لديك مذهب مثالى فى السلوك » ان لم تكن تفترض مقدما 
نضرة الى الكون تصور الواقع بانه ذهنى أو روحى ٠‏ وباختصار فالمثالى 
الميتافيزيقى يؤكد أن من المحال أن يكون لأى مذهب أخلاقى قوة أو حتى معتى › 
ما لم يكن يفرضه نظام كونى هو فى صميمه نظام أخلاقى » ويوجد فيه الله 
بوصفه الماهية العميقة للواقع ٠‏ ففى نظر هذه المدرسة من مدارس المثالية , 
يكون تعبير «أخلاق المذهب الطبيعى» ٠‏ أى «الأخلاق فى اطار من المذهب 
الطبيعى» » تعبيرا متناقضا , اذ لا بد أن يكون لمثلنا العليا ومعاييرنا علاقة بمثل 
عليا أعلى وأشمل ‏ أى «بالمثل الأعلى» الواحد الشامل ‏ اذا ما شئنا أن تكون 
لها قيمة على الاطلاق ٠‏ انا أذا نظرنا اليها على انها مغايير بشرية دحضة , 
لا تستمد الا من التجربة البشرية . ولا يكون لها معنى الا بالنسبة الى أمور 
البشى ٠‏ فانها عندئذ لا تكون ذات اشن أو قيمة ٠‏ 

المثالدة الأخلاقية فى علاقتها بالمذهب الطيرهى : على أن المثالية الأخلافية 
لا ترتبط ارتباطا ضروريا بوجهة النظر الصارمة هذه » وكثيرا ما نجد مثاليين 
أخلاقيين لا يتمسكون بها ٠‏ هذا النوع من المفكر الأخلاقى كثيرا ما يكون 
صأاحب مل شب طبيعى ف الميتافدزدقا »> درى أن القيم والمثل العليا لا تذقد شدنا 
من معناها أى قوتها حين تكون «بشرية فحسب» ٠‏ فليس ف تسميتنا اياها 
بالقيم البشرية , أو ف تسهية القائل بها باسم صاحب نزعة انسائية , أى أقلال 
من شأنه . ذلك لأنه لا يوجد ف فلسفته عنصر الهى أن قوق الطبيعى يكون 
الطيبعى أو «البشرى فحسب» أدنى: مرتبة بالقياس اليه ٠‏ بل أن صاحب المذهب 
الطبيعى يرى فى قدرة الانسان على صياغة مثله العليا ثم السير فى حياته 
دمقتضاها أمرا عظيما له دلالته » غير أن هذه الدلالة لا تأتى الا من السعادة 
البشرية والازدهار البشرى الذى يمكن أن يتحقق على هذا النحى » لا من أية 


المذهب الطبيمى 1 العالم غير مكترث ناد 


علاقة مفترضة بالخير الكونى ٠‏ فللمثل العليا البشرية جدارة وقيمة خاصة 
بها 2 وهی تدقف دذاتها > مستمدة معناها وقيمها من علاقتها بالحياة البشرية 
وامكاناتها ٠‏ مثال ذلك أنه حتى لو لم تكن « للعدالة » « صورة » أفلاطوئية 
تكون هى مصءدرها والضامن الميتافيزيقى لوجودها , فانها توجد بوصفها مثا 
أعلى له معذاه وفعاليته فى ای مجتمع مؤلف من كائنات تستطيم مشاعرها 
وعقولها أن تحس بالظلم ٠‏ وباختصار » فذحن نضع المثل العليا ونسعى الى 
تحقيقها لأذذا شاعرون بوجود قصور ونقائص ف تجريتنا ٠‏ لا لأننا متقلون 
بای احساس بالكمال الالهى او الخير الأسمى ٠‏ فالسبب الذى يجعانا نضع 
المثل العليا هو نفس السبب الذى يجعلنا ذتفلسف : أعنى اننا بشر لدينا قدرات 
تجمل كلا من وجهى الذشاط هذين ممكنا , وأننا نعيش فى عالم يجعل كلا 
منهما أمرا محتوما ٠‏ ظ 


واذن قاللذهب الطبيهى لا يرى فى كل دن وجهى النشاط هذين أكثر من 
رد فعل طبيعى لكائنات بشرية تعيش فى هذا العالم ٠‏ فلا البحث عن معرفة 
قصوى » ولا السعى الى تحقيق مثل عليا ف حياتنا » يستتبع القول بعالم رحيم 
أو مملكة عليا ٠للذير‏ والحق والجمال» : قد يكون غير مكترث بمثلدا العلدا 
وآمالنا » ولكن هذا أمر لا صلة له بالموضوع ٠‏ فنحن نسعى الى تحقيقها لارضماء 
بأنفسنا » أو لتحقيق الرخاء لمن نعرف والسعادة من ذحب ٠‏ وهذا مسعى 
لا صلة له باهتمام الكون اى عدم اكتراثه ٠‏ 


التائ العامة المثالية 


لا بد أن يكون القارىء قد كون فى ذهنه الآن فكرة واضحة عن المعسالم 
الجغرافية لنصفى الكرة الفلسفيين هذين ٠‏ وبذلك نكون على استعداد لبدء 
دراستنا لمشكلات الفلسفة » اذ أن من الممكن الآن نفهم هذه المشكلات والمدارس 
التى نشات للاجابة عنهما لفهمهما أفضل ٠‏ فبعد أن أصبحنا متجهين ف الاتجاه 
الصحيح » نستطيع منذ الآن أن نتوغل فى خضم الفكر التأملى المتلاطم » واثقين 
أن سنا من المعالم ما يكفى لضصمان عودتنا' الى البر فى أمان ٠‏ ولكن قد يكون 
من المستحسن لضمان المزيد من الأمان والمتعة فى الرحلة المقبلة » أن نلقى حولنا 
نظرة آخيرة شاملة , ذلك لأن محالم الأرض قد تبدى مؤكدة لا تخطئها العين 
.ونذحن راسون على الشاطىء » ولكنها على الأرجح لن تظل بمثل هذا الوضىوم 
أثناء محاولتنا الابحار فى طريقنا من خلال الأمواج المتلاطمة والتيارات 

لقد رآينا أن المثالية مذهب تفاوٌلى ملىء بالثقة. ٠‏ ومصدر هذه الحالة 
النفسية التى تتسم بالوثوق هى تلك النظرة المحكمة الى الواقع بوصفه عالم 
قيم عقلية وأخلاقية وروحية .أو اطار يتخذ فيه نضالنا من أجل تحقيق اليم 
.والمثل العليا أهمية متزايدة › لأن الكون فى مجموعه لا يعطف على مثل هذا 


۹٤‏ الفلسؤة ٠‏ اذو اعيا ومشكلاتها 


الجود فحسءب . بل أنه يشارك فيه ايجاييا ٠‏ ففى هذه النظرة الى العالم يكون. 
١‏ ألأذهن ١٠و ١‏ العقل » هو مركز كل وجود ٠‏ غير أن هذا العقل ليس مجرد 
مركز محايد للعمليات العقلية . وائما هو على العكس من ذلك ب يتصف 
بالخيرية مثلما يتصف بالمعقولية ٠‏ 


الساوك الانسانى فى ظل النظرة المثالية الى العالم : مثل هذه النظرة الى 
العالم تئطوى ضمنا علىنتائج هامة بالنسبة الى السلوك البشرى ٠‏ فهىتتضمن. 
أو لا أن اوه نشاط الانسان العقلى والروحى ليها أهمية دورق یکدیر دا بوحدى 
به مقدار الوقت الذى نكرسه لها عادة ٠‏ فعندما نكون فى أكثر حالاتذا معقولية 
أو روحية ¢ نكون ف أشد حالات الانسجام ع الكون 5 وعندكد دح ديام أقرب. 
مانكون الى الحقيقة القصوى ٠‏ وف هذه ااحالة نحقق أكمل ماف ذاتنا » والغرض 
الرئيسى ص وحودنا 0 وهشتاك لددجة ناددة للنظرة امثالية الى العالم . ھی 
دقول قيها ا حل ر دست تد شب آل أنه » یس دمه شی ت 6 يحكم عله افا اذه 
مستحيل فى اتجاه الأمانى والرغبات البشرية العليا » ٠‏ فالكون الذى يكون 
عاقلا ومتلائما سعذأ بقدم الدنا ملا س يل وعدا محددا ب يان أبعمق أماذينا : 
وأسمى آمالنا » ليست عقيمة أو عديمة المعنى ٠‏ وبذلك لا يكون أمل الانسان. 
ى الخلود وتوقع عدالة نهادية محرد حلم تحويضى : واذما شو « الوعد اأحق « < 


٠‏ وفضلا عن ذلك » ففى الكون المعقول . المفهوم » لا يمكن أن تكون هناك 
دعابات كونية ساخرة » على حين أن شوق الانسان الى الأزلى لايد أن يكون 
دعابة ساخرة كهذه لى كان مجرد تذكدر مغرض مينى على أمل كاذب ٠‏ فمعقواية 
الواقع ذاتها تستبعد امكان وجود مثل هذه اللامعقولية الشنيعة ٠‏ والتسلسل. 
المنطقى لتفكير المثالى يمضى على النحى الآتى › عوك لديه عقل » و!لأعقل عند 
الانسان لا يمكن أن يأتى الا من العقل الشامل ٠‏ وبناء على الأسباب المنطقية 
التى سيق ادرضاحها ٠‏ ذلا بد من التسليم يأن مصدر هذا العقل شی بدورد. 
مصدر کل وجود * « فالذهن » الشامل | ميدن الوجود كله 2 اليشرى هده و یں 
البشرى ٠‏ ولما كان العالم الذى يصدر عن الذهن الشامل لايد أن يحمل طايع. 
"صله » فان فى هذا الدليل الكافى على المعقولية المشتركة بين الانسان والعالم ٠‏ 
غير أن كل الأجزاء » فى العالم المعقول » المفهوم » يذبغى أن تتألف وتتكامل ٠‏ 
ولى للم يكن تصون الانسان للحياة الآزلية والعدالة الكونية الا تعييرا عن رخبة 
حيوأنية ف شىء لا يملكه » لما كان الكون كلا موحدا » ان أن ذهن الانسانو عو اطفه. 
تعلق عدددك متنافرة مع . طبيعة الث شسداء ٠‏ وهکنا فاڻ ما دبضمن تحقيق أعلى, 
أمانينا هى أن لددذا دن العقل ما يكفى لكى نتطلم الى هذه الأمانى ونعبر عذها ٠‏ 


المذهب الطلبيعى : العالم غير مكترث qe‏ 


رد فعل المذهب الطريعى على النثيجة المنضمنة ف المثالية 


تعد وجهة نظر المذهب الطلبيدعى رد فعل على هذه النظرة المثالية الى 
يعدد ۰ وکها قال بعضهم فان السدب أل ركيدسى الذى يدفع صاحب هذا ا 
الى البحث ف الميتافيزيقا هو نفوره مما يعتقد أنه فيض زائد عن الحد من 
الميتافيزيقا الرديئة ٠‏ فالعالم كما تصوره المثالية يدو له مثلا واضها كل 
الوضوح لقدرة الانسان على التفكير من خلال غاياته الخاصة وصيغ أحلامه 
بصبغة عقاية » ومن هنا يجد صاحب المذهب الطبيعى نفسه مدفوعا الى الاحتجاج 
عليها ٠‏ غير أن الاحتجاجح على مذهب ميتافيزيقى معناه القول ضمذيا يذهب 
آخر , وما أن يوضع المذهب المضاد ضمنا حتى تصبح صياغته أمرأ لا مفر مذه ٠‏ 
وهكذا يجد المفكر القائل بالمذهب الطبيعى نفسه مدفوعا الى النظر الميتافيزيقي > 
مهما ديذل من محاولات لكى يتوقف يعد أن يكورن قد کون مركيا من نتائج 
العلوم والمباحث العقلية المختلفة ٠‏ والواقع أن اقتحام صاحب المذهب الطبيعى 
لساحة الدذافيزيقا على مضض ١‏ هو الذى يدفع المثالى أحيانا الى اتهام خصمه 
بأنه يتخذ من الفلسفة ومشكلاتها موقفا سلبيا ,2 فهو يميل الى الاعتقاد بان 
المذهب الطبيعى ليس فلسفة » وانما هو انكار للفلسفة * وبعبارة أخرى › فان 
خصم الذالية يدهم دأنه يتخذ موقف من لا ينفع الناس ولا يدع غيره ينفعهم ؛ 
فهو اذ يعجز عن أن يصوغ صورة « عقلية » كاملة للحقيقة ( أعنى صورة تجعل 
للذهن دور البطولة 2 وتضمن للانسان مقعدا مريها ف المقصورة الملكية ) , 
فانه يهاجم بعنف كل الجهود التى تبذل لاقيام بما يعجز هو عن القيام به ٠‏ 
ولكن صاحب المذهب الطبيعى يرد على ذلك بعناد قاتلا : « صحيح أن نظرتى 
الى العالم أقل تناسقا وايحاء من نظرة المثالية » غير أنه راجع الى أن نزاهتى 
العقلية لا تسمم لى بملء الثغرات التى تنطوى عليها الصورة بمسلمات كتلك 
التى أعتقد أن المثالى يلجا اليها ٠‏ فان كان المثالى يود استخدام قليه لاكمال 
صورة لا يستطيع أى عقل حتى الآن أن يحققها » فهذا من حقه ‏ ولكن ذلك 


لا يثيت أن مذهيه هو وحده الذى يستحق أن يسمى فلسفة » ٠‏ 
ثياين الجو العام المدرسةين 


ع أن الذاس كنا أشرنا من قل 7 ديتمون مالدجو أو المزاج العام 
الأساسية لای مذ قب 00 شق الحاسم بالنسية الى الانسان العادى . ولا شك 
أننا ندرك الآن بوصو م أ الجو العام 0-0 وللمذهب الطديعى أك تياينأ 
حتى من جوانبهما العقلية ٠‏ فالمثالية تنطوى على جو من الثقة اا بالمعقولية 
الأساسية للانسان والكون معا ٠‏ وهذه المعقولية لا تتضمن فقط القول ان 
للواقع نظاما وتوكييا مذلا ممالا لنظام الذهن وتركدبه E‏ ھی شور ال 
.وجود غاية واتجاه فىالعملية الكونية ٠‏ ولما كانتهذه الغاية » أى هذه « الحالة 





11 الفلسفة : أنواعيا ومشكلاتها 


التى دسو د اأطقس الكو ھی » ( كدا أسمأاهأ ۳ ايام جبمس ) دیج“ ا CEY‏ 
بالغاية الشاملة لكى نجد ف الحيقة دلالة وسعادة ٠‏ ومن هنا فان المثااية تدعونا 
الى البحث عن الى اق امعقول الذي دعترف يانه تذيراً ما بكرن م.ذتؤيا وراء 
الظاهر الأقل معقولية ‏ والى التمتع خلال هذا البحث بالصفاء الذى يبعثهالايمان 
دو ف ذل اسل أ الى اسع امول وقادليده للكشف ٠‏ 


NS E o aor al a all لق‎ 

اسيرطيا ومتعة باهظة الأن . من ذلك النوع الذى يجلبه أخذ حمام بارد ف 
الصبا ع ٠‏ فالجو الذى يسودها . وهو جو عدم الاكتراث › والعيش ف عالم 
لا تكون فيه امور البشر وأمانديم أهم من أوجه نشاط ای ذوع حيوانى أخر 
ووكراقة مقو و كلا ا ا ا من قط الان > واضيعاق هذا المي 
الطبيهي . شأنهم شان اولتك الذين ياأخذون حماما باردأ فى الصباح ٠.‏ سبيظلون 
دائما » على الأرجع . أقلية عذيدة » تتسامح معها الأغلبية على أساس أذها نة 
لاخر متا د وان كتوق نان الى د ها “ذلك ان الذفب الى لا قم 
اليئا حالة نفسية من الراحة واليقين › ولا يزيل التناقضات بين كل العناصر 
المتنافرة فى الحياة » بل هو بالأحرى يقول ما يغذيه 1 ٠ 1٠١‏ هوسمان على الدوام: 


مو جول د مدل الأزل ١‏ ومن لكين أ( بدأ 
وأنس دعدی ذآأك أن المذهب الحلبيحى ینکر امعان دحسدين أحوال حداتذا 5 
ذل O EN EEE a‏ مقتنا نمه مدو اننا 
هو دؤكد أن كل تحسين كهذا لا بد أن دأتى من جهودنا الخاصة التى نيذلها 
ق هذأ العالمم الحاضر + ودعدر جزء دن مقطوعة شعرية لسديفن کړین عن شلد 


«( انلك مع , أنأ مو جود !| 4 
شزك الكون قا : « ولكن 
هذه الحقيقة لم تولد ف . 


‘The Collected Poems ملخوذة من « ديوان. ستيفن كرين «قطرعة)5 من‎ (0) 
‘Crane Copyright, 18'1, 1926 by Altred A. Knopf Inê. ; 


الذأهب الجا + العام غير مكذرة ۹۷ 


عدم اكتراث العالم يأدور الدشر : فستطيم أن نعير عن هذه الفكرة تعديرا 
اقرب الى الطايع العمدلى .2 باس تخدام تشبيه مستمد من الدراسة النفسية 
للتكيف ٠‏ فمشكلة السعادة البشرية , كما يقول عالم النفس » هىمشذلة تكيف: 
اذ أن السعادة هى النغمة الانفعالية المستمرة التى تقترن بحالة التكيف بين 
الكائن العضوى السليم وبين بيذته ٠‏ وبالاختصار فلابد لنا , لكى نكو نسهداء > 
ن نصح مندمجين ف العالم المادرى والاجتماعى الذى تعيش فيه > أماأ 
بلتغديير ذلك البيئّة . وأما ( اذا كان ذلك مستحيلا ) » بتغبير أهدافذا على نحو 
يجعلها قابلة لاتحقيق ٠‏ ولكن من واجبنا » حتى ذبدأ عملية التكيف » أن نتذكر 
هذه الحقيفة الأساسية » وهي أن ديذتنا ليست الا شريكا سلبيا فىهذه العلاقة ٠‏ 
فالعالم دوجد حواذا بطريقة سابية » على استعداد لأن يستفل الى أى حد 
يمكننا أن نفرض به أرادتنا عليه ۰ أما أن تقبع فى أماكذنا ونذتار دنه أن 
يخطى الخطوة الأولى ١‏ أو يبدى أى اهتمام بمصالحذا وسعادتنا . فهذا دليل 
على الافتقار الى الذضج العقلى والعاطفى ٠‏ 


والأمر هذا أشيه بحالة طادر دينى عشه تحت سقف مخزن للغلال ٠‏ 
ذالمخزن هناك , سلبى وغير مكترث بنجاح عماية بناء العش او اخفاقها * رةد 
يستهاك الطائر نقسه من فرط التعب دون جدوى › أذ أنه ما لم يحل مشكلة 
كورق »و آنه نحشت هذ | المكاق + قان مال العتنى دون الى الان ”ون 
درفع المذزن اوها من الخشب أو يحرك غمودا » بغض النظر عن .جهود الطادر 
ورغباته ٠‏ وليس ثمة شىء قادر على أن يدول المخزن عن عدم اكتراثه هذا ٠.‏ 
لنفس السبب الذى لا يستطيع من أجله أى شىء أن يحول الكون عن عسسدم 
اكتراقه : فكل مذهما لا يمثل الا فعل القوى الطبيعية ٠‏ وليس فى أي منهما 
« عقل » او « روح » أو « شخصية » ٠‏ ولا يوجد فى أى منهما شىء بدذنةحردك؛ 
بالفكر وحده » سواء اتخذ هذا الفكر صورة أحلام اليقظة الخاملة > أم 
ضورة الميتافيزيقا المذهبية المحكمة , أو حتى صورة الصلوات الخاشعة 
وهذه ٠‏ فى نض صاحب الذهب الطبيعى . هى الحقيقة الأساسية فى علاقة 
الانسان بالكون الذى يعيش فيه ٠‏ 

اھب ااأطيدعى أدس دشاو مدا بالفرور 3 : على أن موقف المذهب الططلبيدى 
هذا من العالم الذى نعيش فيه لا يعنى ( كما يسارع أنصاره الى القول ) أن 
السعادة مستحيلة : أو أن الحياة مهزلة » أى أن الكون دعابة ساخرة مالة ٠‏ 
فالمذهب الطبيعى يهتم بالسعادة البشرية بقدر ما تهتم به أية فلسفة آخرى - 
ومع ذلك ٠‏ فهو يختلف عن معظم المدارس الأخرى : ولا سيما المثالية 2 ف 
الوسيلة التى يمكن يها يلوغ السعادة على أفضل نحو » وتحقيق أكادر قدر من 
امكانيات الطبيعة البشرية ٠‏ ففى رأى صاحب المذهب الطبيعى أن الوسيلة 
الوحيدة لبلوغ هذا الهدف أن نبنى حياتناوحضارتنا معا على أساس منالمذهب 
الطبيعئى ٠‏ ونحن لن نجنى شيئًا من الحديث عن «قانون. علوى» » أو « عدالة 
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الهبة ٠‏ أو «خين كونى”/ أو «السماء» . أو «المطلق» ٠‏ ولكننا يمكن أن 
فشكسر منه الكذير . لان هذه المأاهدم الخامضة قد تصبح أدوات هروبية:ووسائل 
لتجاهل شرور اجتماعية وأضحة . أو أسباايب لتبرير المظالم الكامئتلة ف 
مجتدعنا ۰ صحيم أن 0-7 على ساس مثل هذا «الوحى» يجلب أنا السكينة 
عندما ذئود بمشكلات شان حة ١‏ وعندما تيدو الحداة أعقد من أن نفهم أقى اصعب 
مز أن تحمل , فر ا المذهب الطبيعى مع عالم النفس على أن هذه 
المعتقدات تكرن لها ف يعض الأحدان قيمة علاجية » من حيث انها تخفف مؤقتا 
دودر اأحداد الدومية ٠‏ غدر أن هناك خطراً د اکا من أن تتحول هذه العدقدات 
الى فاسقة هروبية منظمة . وبذلك تكون عقبة ف وجه الامكانيات الهائلة التى 

نتيحها الحياة لباوغ الرضا والسعادة ٠‏ والحق أن هذه الامكانيات لإ تتحقق 
على الوجه الأكمل الا اذا نظمنا حياتنا داخل اطار الواقع ‏ أعنى الواقع كما 
نعرفه من خلال التجرية الحسية والعلم ٠‏ فتحن تحصل من الحياة .على أكير 
نصيب اذا دا واجهناها » لا أذا هرينا منها » حتى بوسيلة موقرة كاافاسقة ٠‏ 


التقابل بين وجهتى الذظر لا يمكن التغلب عليه 


والآن » ما الذى نصنع . ف الختام .. حيال هذا الضراع الدراهى بين 
وجهتى نظر بينهما هذا القدر من التعارض العميق » كالمذهب المثالى. و المذهب 
الطببعى ؟ كيف يكون من الممكن . أولا » أن يصل اناس اذكياء ». متشابهون فى 
تجاربهم وتكويذهم العلمى » ويعيشون فى مجتمع واحد وعصر واحد . الى 
وجهتى نظر بينهما كل هذا التعارض ؟ وكيف يتسنى » مثلا ء لواحاد من 
المتعسكين بالمذهب الطبيعى . ولواحد من المتحمسين للمذهب المثالى » أن يمر 
جنبا الى جنب بتجربة مشتركة ؛ وأن يخرج كل منهما بمزيد من الأدلة الثى 
تؤيد وجهة نظطره الخاصة ؟ أقد ديح لؤلف الكتاب مرة أن قزم برحلة ف .جبال 
«هاى سييران» ف كاليذورنيا » برفقة اثنين من أصحاب هذين الاتجاهين 
الفلسفيين ؛ ووجد أن حججهما طريفة ومحيرة فى آن واحد ٠‏ فازاء هذا المنظر 
الهائل المترامى الأطراف . اقمم يبلغ ارتفاعها أربعة عشر الف قدم , يجد !لقال 
حتما دلملا على «الخير والحق والجمال» > وازاء جلال الطبيعة يشعر دائما 
بغائية الكون وخطته وقد بدت واضحة ٠‏ فالجبال الكبرى قد أثارت فيه أفكارا 
کبری بدورها » وهذه بدورها نقلته الى «الفكرة الكبرى» الكامنة من وراء هذا 
کله ٠‏ وهو فى الأعالى وقد وجد «المطلق» , فجبال د سيرأ  «High Sierras»‏ 
لها ف ذظره دلالة رئدسمية هئ أذها من صيثع الله ٠‏ 


ولكن ما هو موقف صاحب المذهب الطبيعى ؟ انه يعد أن أفاق 
استجايات المثالى الى حد سدمح له بالتعبیر الكلامى عن استجاياته هو » 0 
الثياين فى وجهة ذظره بكل وضوح * فااذظر كان .بالنسية اليه راثعا .ينفس 
المقدار . بل يمكن القول انه كان أقوى احساسا بالجمال الطبيعى ٠‏ ولكنه لم 
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يستطع أن يحس . فى القه.م الشامخة والبديرات البديعة . أى «ذهن أو أية 
«خطة» أو «غاية» ۰ و اذا أوحدت اليه ھل د المناظار بالاتساع الهائل ۳ نطاق 
الطبيعة 2 وبعزلتيا . وثياتها الذى لا يذال منه الزمان » وبالدورة الأزلية لايل 
والنهار » والصيف والشتاء . والشمس والثلج ٠‏ وهى لم يجد فى ذلك «حضرة» 
باقية «مقرها نور الشموس الغاربة» . أو لمحات على الخلود ٠‏ بل أنه كان فى 
معظم الأحيان يبدى اعجابه بأزلية النظام اللبيعى فى مقابل قصر عمر الانسان ٠‏ 
وهكذا أشعرته كل هذه العظمة والجمال يصرامة الطبيعة .2 وكذات عدم 
الاكتراث الهائل للكون ازاء الانسان وحياته القصيرة ٠‏ ولعل لفظ «اللعزلة 
كان أكثر الألفاظ ورودا على لسانه وهو دصف أحاسيسه ازاء قمة أو دجيرة ٠‏ 
ولد وحد فى هذا المذظر حاؤزأ و متدرا ¢ ولكنه لم دحد ه «ملهما» أو «موحياع» : 
فالحياة فى مثل هذا الاطار لمدة أسابيع قليلة كفيلة بتطهير مخه هن ذسيج 
العتكبوت الذى يعشش فيه ؛ وباشعاره بضالة أمور البشر › ( وضمنها أموره 
الخاصة) ٠‏ ولهذه الحياة بوجه عام تأثير مقو ولكنه كان التاثير المآرى 
الناتمح عن الاستغراق فى احدى تلك البحيرات التى يبلغ ارتفاعها ميلين 
ما الجيال فلم بجد فبها «ذهنا» .2 يل أن عزلتها الموحشة لم يكن يبعدلها الا 
عزلة النجوم اللامعة التى تدور حول الرءوس فى اطار مرصع يكاد سناة 
يساب عين الإنسان الكرى ٠‏ 


الأسياب المحتملة لاتعارض بين الوةفين : وهكذا نعود مرة أخرى الى 
الال د ك دح لاس ان ا يتقو اي و لصو عابنا 
مثل هذه الذتائج المتباينة ؟ ان من المستحيل الاخثيار بين المثاليين من حيث هم 
جماعة وبين الطبيدرين من حيث هم جماعة » على أساس الذكاء أو الاخلاص 
أو الحكمة أو الارادة الخيرة ٠‏ ومن الواجب أن ذنظر الى ما هى أعمق من 
اقفر النقلية أي اا ا العرقة اذا شكنا اق “قسن لقال ااا 
قطبى الفلسفة هذين ٠‏ ولقد قسم وليم جيمس . ف هذا القرن »> ول اليلاد 
الأمريكية » الذاس الى صنفين كانا فى نظره أساسيين : هم « ذوى العقول 
الصارمة» و «ذوى العقول الرقيقة» وقد لقى هذان التعبيران قيولا واسعا ٠‏ 


ولذلك فان مما له دلالته ته ذكر أن الفارق هى على الأرجح فارق فى المزاج - 
وبالتالی فهو فى عمق جذوره لا يقل عن أية قوارق بشرية أخرى نعرفها ٠‏ 
ومن سوع الحظ أذنا لا نعلم عن أسياس هنا «المزاج» أو طريعته اکر 5-5 کان 
ادال بعلم ممذك كادنة أجيال ٠‏ قمأ ذال هن أ المجال 3 حدی الوم ¢ سر اأ عاأمضما؛ 
على الرغم ممأ يڏه علماء الددواوجيا وعلام الذخفس من جهود لارةياده وكشفه 0 

من اأمكن اقحات ذرار : لا بد أن يكون قد اتضمح للقارىء الآن أن الجدل. 
بين هاتين الدرستين الكبيرتين يمكن أن يستمر الى الأبد ‏ وهي على الأرجج 
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سيستمر بالفعل ٠‏ وبغض النذار عن طريقة تفسيرنا للتقابل بين هذين القطبين 
الرئيسيين للفكر الفلسفى . قان هذا ال:قابل ذاته سيظل أبرن حقيقة فى التاريخ 
يحدد الفئة التى ينتمى الدها . أو أن يدرك اهو «مثالى» أم «طبيعى» »2 ولكن 
نكون قد احسسنا الآن بالتقابل الأساسى ونتائجة الرئيسية ٠‏ ولعل القارىء 
قد شدر بأن كاتا المدرستين لديها حجج قوية مقنعة » وبأن فى استطاعة المرء 
نجد كثيرا من المبتدئين فى هذا المجال يحاولون القيام بهذا العمل , ولكن المرء 
كلما تقدم فى الدراسة الفلسفية , كان الأرجح هو أنه سينجذب الى أحد هذين 
داخل الاطار الذي حسددناد الآن ٠‏ 


| لھ لے الأ سے 
عبسل الحيساة ومتصراهتا 


يبدى كثير من الطلاب اهتماما بالمشكلات التى تثيرها العلوم البيولوجية , 
.يفوق اهتماههم بأية مشكلات أخرى تعالجها الفلسفة ٠‏ وهذا أمر طبيعى , 
ان أن هذه المشكلات أقل تجريدا من كثير من المشكلات التى تعالجها الفلسفة , 
وهى تتعلق بأكثر الموضوعات كلها أهمية ٠‏ آلا وهو المخاوقات الحية ٠‏ وذضلا 
عن ذلك » فتلك مسائل ذات صلة مباشرة بتاريخنا نحن : فمن أين أتت ااحياة ؟ 
وماذا كان شكل المياة الأصلية ؟ وما التغيرات التى حدثت منذ هذا الأصبل : 
ما الذئ سميبها ؟ وهل ما زالت التحولات مسدمرة ؟ وهل الانسان مصرد 
نوع آخر من الحيوانات » ام أن له طبيعة فريدة لا يمكن تفسيرها الا بافتراض 
خلق خاص - أو على الأقل بافتراض اهتمام خاص من جانب الكون ؟ 
وباختصار ٠‏ نحن ذواجه الآن مباشرة تفريعات متنوعة لذلك البحث الذى 
يعد موضوعا من الموضوعات الثلاثة الرئيسية فى الفلسفة , وهى ؛ 
.من این ناتئ ؟ 


دحت هذأ السو ال الواحد الشامل 0 ددر ج لاش اا فرعيمة « Aix‏ 
بطبدءة الحياة 7 وأصل ا اة »> ومجرى الحداة ١‏ ولعل من المستحسن 5 ودحن 
كل الوقائع والنظريات التى نصادفها تتعلق بثلاث مشكلات : )١(‏ ما الحياة ؟ 
(؟) من أين أتت : أو كدف بيدأت ؟ )١(‏ ما الأسباب التى أدت الى ذاك التنوع 
الطلاب الحديتقى العهد بالفلسقة أكثشر اهتماما بأصول الحياة 3 ولكن سيكون 
الزاما علينا أن نركز اهتمامنا بالأحرى فى المسألتين الأخريين ٠‏ ذلك لأن العالم 
البيولوجى والفديلسوف هما معا أكشس اهتماما مجر ی الحداة هن اهتمامهما 
بأصلها ¢ وان كان هن الى اسح أن أدة مذاقشة لأى من هدين الملوضوعين دندغی 
أن تكون مثوقفة على الآراء التى نقول بها بشان طبيعة العملية الحيوية ٠‏ 


ما الحياة ؟ : من المنطقى اذن أن ذبدا بالسؤال : ما الحياة ؟ ما العالم 
ال لوخي فيفضل أن دتساءل : ما العملية التى ذطلق عليها اسم الحياة “وخ 


.ذلك فان كلا من العالم البيولوجى والفبلسوف متفقان على اننا اذا كنا نستطيع 
ان تحدد مأ الذى دمدن المادة الحية من غس الحية Sl e‏ يذلك قد ]ماعنا شوطا 
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بعيدا نحو الاجابة عن سؤالنا الآول ٠‏ على أن من الضرورى » قبل أن نبيدا 
مناقشة الخواص الفريدة الحياة . أن نفهم تمييزا لا بد منه من أجل فهم هذا 
الفصل وعدة فصول متباة ب وأعنى به التءييز بين النظرتين الجدرهرية 
عو 0 الوظيفية 20261410281 ااحياة ٠‏ وعن سوء الحظ أن هذا التمييز . 
على قدر ما له من أهمية ‏ صعب الفهم الى حد بعيد ٠‏ وهو يمثل بالنسبة الى 
معظم الئاس خروجا جذربا عن كل العادات الذكرية السابقة . يشعرون .ده 
وكأنه قد طاب اليهم فجأة أن يفكروا بلغة جديدة ٠‏ 


النظرة الجسوهردة 

النظرة الجوهرية الى ااحدأة . التى اعتنقناها كلنا تقرييا منث طفولتنا ,: 
والتونعدها بالتالى «حوقفا طبيعيا» . تعد الحياة جوهرا ٠‏ ولكيلا يبدو تعبيرنا 
الساية. هدا تحصدل حاصل فر طا فی ) السذاجة : فلننظر الى لفط « الجوهر 1( 
فخا بدن و وهكذا نتفيمن هذا الواى اعتفاة 1 عاض التعناة 
شىء . آو كيان › أو وجود مادى من‌نوع ما » علىأن مفهوم الجوهر ينطوىعادة 
على شرطين منفصلين . فالجوهر لابد أولا أن يكون قادرا على الوجود المستقلء 
وذلك على الأرجح حتى بعد أن تختفى جميع صفاته وخصائصه وتفدى عدمارا) 
والدجوهر ثانيا لايد أن يتصف بالدوام ٠‏ بل أن هذا المعيار الثائى يصبح دائما 
هى المحك العملى للجوهردة ٠ ٠‏ 1 لأن الطردقة الوحيدة التى نعرف دها أن 
الٹیء قادر على أن دوجد وحده هی أن نلاحظ أنه يوجد ف وقت دنا ل ذياب 
الأشياء الأقرى ال درت ها عاد + وكا فان الت أن لم كن حسف 
بالدوام . لما أمكن أن يعد جوهرا ٠‏ ونستطيع أن نتصور حالة يكون ذيها الشىء 
دائما دون أن يكون جوهريا » ولكنه لا يمكن أن يكون جوهريا دون أن يكون 
Cs a Ra Ga‏ لفن فين ٠:‏ ولكقة تعفن ذى 
اتد امه العمل هات أ اسر ارا اة الى .هفو الهداة اليفينة: .و فقن 
تكون النجوم دائمة على حين أن الزهرة ليست كذلك ٠‏ 


وهناك وسيلة أخرى أوصف النظرة الجوهرية الى الحياة 2 هى القول انها 
تعد الحياة «مادة «1ة8» ٠‏ واالواقع أن كثيراً من مجازاتذا الكلامية ينطوى. 
على هذا المفهوم : فذحن ذتحدث عن «اضاعة حياتنا» أو «تيديد المرء احياته ف 
دان القتال» أو وهب ila‏ س أجل قضية» اق «انفاق حياتنا ف ص عانم » * 
بل أن کل لفظ يستخدم ف الكلام عن الحياة 4 خارج معمل البيواوجيا e‏ وردمأ 
خارح قاعة محاضرات الفلسفة » نكاد فى كل الأحيان دكشف عن هذا الاتجاه الى. 
النظر الى الحياة على أنها دسادة أو شىء من نوع ما ب تتصف بكل الدوام 
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٠ المرجع نفسه‎ )۲( 
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والاستقلال فى الوجود › اللذين ذربط بينهما عادة وبين شتی أنواع «الأشياء» ٠‏ 
وسوف ذناقش فى فصلنا الأخير عن مشكلة الخاود بعضا من الآثار المضالة 
للنظرة الجوهرية الى الحياة (والنظرة الجوهرية الى الذهن » وهى أسوا من 
(IPE‏ السايق) 8 و حرا فل هذد المرحلة أن نشير الى أن هذا الراى بيؤدى 
حتما الى ايمان بالبقاء بعد الموت ٠‏ ذلك لأن الحياة ‏ كما يقال عادة ‏ لا يمكن 
أن تختفى وكأنها لبم تكن :: «فالمشيع» لا بحدث له ذلك ٠‏ بل أن أقصى مأ دحدث 
للأشياء هى أن تغير صورتها » ومن هذا كان من المعقول أن نفترض أن حياتنا 
ستستمر فى صورة ما بعد الموت » على أن هذا موضوع ستعرض له فيما بعد 
يمزيد من التفصيل ٠‏ 
النظرة الوظيفية الى ااحيساة 


ان رد الفعل المعتاد للطلاب على أول تحد يصادفونه للنظرة الشيئية الى 
الحياة » هى رد فعل يتسم بالدهشة الش.ديدة ٠‏ فهم يتساءلون : «ماذا عسى أن 
تكون الحياة أن لم تكن شيئا من هذا القييل ؟ اليس وجود اسم هو «الحياة» 
دليلا على أن من الضرورى وجود شىء جوهرى يناظر هذا الاسم ؟ ان اللفظ 
قطعا لا يدل على بدعة من صنع الخيال ! » ٠‏ 

وهنا قد يكون من الفيد . قبل عرض الرأى الآخر » أن نقضى احظة ف 
تحليل هذه المسلمة الأخيرة » القائلة أن الأسماء للها دائما مقايل .جوهرى ٠‏ 
وان كل معلم للفاسفة ليشع فى كثير من الأحيان بخيبة الأمل + اذ يكتشف مدى 
المتوولة ال با الطاب في غا الكت ةا ان اس وان 
اکن تدش هذا الخطا ل هن الكنكيي 4 هالأسساء فف اساسا الن ثهارت 
من أنواع شتى ٠‏ ومعظم هذه التجارب عينية : كالكتاب » والكرسى » والكلب , 
والقمر » وما الى ذلك ٠‏ وهناك أسماء أخرى تمثل تجرية وهمية أو متخيلة , 
كالشبح والطيف والجن , الخ ٠‏ وغير هذه وتلك أسماء تدل على تجريد أو 
مفهوم فكرى خالص : كالعدالة والانهائية والله مثلا ٠‏ وهناك أسماء أخرى 
تمثل سالسلة كاملة من التجارب » تكاد تكون لا نهائية العدد » وكل وظيفتها هو 
تلخيصها ثحت لفظ واحد لأغراض الاتصال ٠‏ ومن الأمثلة المشهورة لهذا النوع 
من الأسماء , الذهن ٠‏ والنفس » والوعى » وهكذا فاننا عندما نستخدم هذه 
الألفاظ لا نشدر بالملضرورة الى أى «ثىء» > أو «مادة» أو «جوهر» ٠‏ فمن الواجب 
قبل كل شىء الا ذفترض أن كون اللفظ ذاته مفردا ويوحى الى ذهننا بالوحدة »› 
يجعل لنا الحق فى النظر الى مايدل عليه اللفظ على أنه بدوره مفرد » موحد , 
جوهری << | ظ 


أما النظرة الأخرى الي اأحدأة الى دفضلها ه.عحظم اليدو أو جدين ء ذتعرفا 
عادة بالنظرة الى ظيفية أو العملية 0265860581 ٠‏ هذه النظرة تعد الحياة 
عملية 20688 . ع أو بالأحرى ساسلة كاملة من العمليات › بدلا دن أن ترى 
قدها شیا أو جوهرا ١‏ وهكذأ تصبم «الحداة» مجرد أسدم دسيط نطلته على. 





4 . الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


توم فر ا ا ارا الى اا ا ك ا الوق 
والحد الأدنى لقائمة هذه الوظائف هو عادة شىء من هذا القبيل ١‏ التكاش > 
والتكرف : والتنويقن الذاقى + والقارلية التاثر راي 'القذرة على الاسكمانة 
اترات اله ري ااا ا هاده الى تفع كل تمزه الددايات 
الحيوية على أسس فيزدائية وكد.ورية ٠‏ ولهذا فهى ترتبط ارتداطا وثدقا بااذزعة 
الآلية فى البيولوجيا ٠‏ أما النظرة الجوهرية فتكاد تكون مردافة للتزعة الددوية 

10 وسوف يخصص الجزء الأكير من هذا الفصل لعرض الذزاع بين 
النزعتين الآلية والحيوية . وهو النزاع الفلسفى الرئيسى الذى تثيره العسلوم 
البيولوجية ٠‏ وعندما نصل الى هذا العرض ٠.‏ ستتاح لنا فرصة الاشارة درارا 
الى لن الد الدوهرية وار < وك عن الواجي: : الى ان 
يجىء الوقت الذي ذبلغ فيه هذه المرحلة » أن نتامل النظريات المختلفة المتعلقة 
يأصل الحياة ومجراها ٠‏ وعندما تسدت قر شل هھ النظريات فى أذهاننا بوضوم › 
يكون من المفيد عندئذ أن نعود الى مناقشتنا لطبيعة الحياة ٠‏ 


أصسل الدياذ : ثسلاث نظردات 
الحلق الخاص 086811028 لماعمو واانقل 20 واليداية التلقائية 
archebiosis‏ . وهل أستميضسن عن اللؤدط الأخير : فى العهود القريدة ' يلفظ 
الائبشاق 012628600206 فى معتلم الأحيان : على الرغم من أن المفهومين لا 
يعنيان شا واحدأ ١‏ وأقد كانت هناك : مهن الوجهة التاريخية lL‏ نظريات:: 
صف ثدذد النظريات الثلاث 


1 الطلق الخاض::تكعان ر للق الخاعن دانع فسا ينفسها ي 
تذهب الى أن الحياة قد استحدذت فى عالم من المادة غير الحية بفضل فعل خاص 
للخلق » يفترض أن الله هو الذى قام به .وأن هذا الفعل حدث يعد خلق سايق 
للكون ثم على يد نفس هذه القوة الفاعلة ٠‏ وينبغى أن نشين الى أن هذه. 
النظرية » بما هى كذلك , لا تنطوى بالضرورة على التفسير الوارد فى سفن 
التكوين بالانجيل عن الخلق ٠‏ فكل ما تشترطه النظرية هو الايمان بان. الحساة. 
قد خلقت عمدا فى صورة ما بفضل قوة فاعلدة متدخاة ٠‏ وهكذا فان المرء لا 
يستطيع فقط أن يستبعد وصف الانجيل للخلق ٠‏ بل يستطيع أن يؤمن بالنظرية. 
العامة للتطور ٠‏ ويظل مع ذلك داخلا فىاطار فرض الخلق هذا ٠‏ فما داميفترض. 
أنه كان لا بد دن فعل خاص معدن من أجل جلاع الاذدشاط الحيوى » قان الأسئلة 
الا ون تخ O‏ .هذ 1 م او كينية ASTANA SLES‏ 
و عند تقد ر كازوية د کن .هذا الامتز اکن يجعل جميع الأسئلة- 
المتعلقة بالصورة الأصلية للحياة أسئلة ذات أهمية ثانوية ٠‏ ظ 


أصل الأحياة ومجراها 1۰0 
ولسنا بحاجة الى القول بأن نظرية الخاق الخاص هذه قد حظيت خلال 
التاريخ بقدول شبه اجماعى ٠‏ وهذا! لا يصدق فقط على المسيحيين » بل أنه 
يصدق على أغلبية المذاهب الفكرية القائمة على الدين وفكرة الألوهية ٠‏ 
وبالنسبة الى الغرب فقد كان لمذهب الخلق سدادة لا ينازعه فيها ای مذهب 
آخر ‏ هذا اذا استثزينا يضعة أفكار اا وإكذها دكية ظهرت بين اافكرين 
الدونائيين الأوائل 5 وذلك حدى أو اخر عل النيوضة ء عندماأ بدأات النظريتان 
اونا خان دوكووها ااا + 

(؟) ‏ الثقل : تحاول نظرية النقل حل مشكلة كيفية بدء الحياة عن طريق 
تجنبها » أوعلى الأصح ارجائهاارجاء دائما ٠‏ وترى هذه النظرية .وباختصار, 
أن الحياة قد أذنت الى أرضنا من كوكب آخر » بل ربما من نظام شمسى آخر ٠‏ 
والوسيلة المفترضة لهذا الذقل هى أبواغ 5201568 شديدة الضالة تشتمل عليها 
الشهب الصغيرة » أو بعض الفتات الأخرى المادة الموجودة بين الكواكب ٠‏ 
والواقع أذنا نعرف ف الوقت الحالى أذواعا معينة من الأبواغ تبلغ من الصلابة 
وطول العمر حدا يجعل طريقة النقل هذه من كوكب الى آخر لا تعود مسرفة فى 
الخيال كما تبدى الوهلة الأولى ٠‏ ولكن هذه النظرية تصادف مع ذلك » من 
وجهة الذظر الفلسفية . اعتراضا هادما : فهى قد تفسر كيف أتت الحياة الى 
الأرض »> ولكنها لا تبذل محاولة لتعليل وجود الأشكال الحية فى الكوكب الذى 
يفترض انها أنذقلت منه ٠‏ وقد يكون فى هذا الكفاية من حيث هى مجرد تعليل 
بيولوجى ٠‏ «لأصل» الحياة . ولكنه لا يكاد يستحق اسم التفسير بالمعنى المعتّاد 
لهذا اللفظ ٠‏ 

05 البدادة التاقائية : وهكذا يبدو أن علينا أن نختار بين نظرية .فى الخلق 
الخاص وبين ذوع من البداية التلقائية ٠‏ وتعد وجهة النظر الأخيرة هذه » بوجه 
عام » معبرة عن موقف العلم الحديث ٠‏ وهى ٠‏ بالاختصار » تذهب الى أن 
لان الحو قن كرت جن اة غير المهومة دوقت شعن من الان ٠‏ 
وهن لا تفترخن أن آنة قوة: خارجية اق قدرة خالقة كانت لأزمة لأحداث هذا 
التغيير » وانما هى قد حدث بوسائل طبيعية محضة ‏ أى نتيجة لتجمع عفوى 
لظروف طديعية ٠‏ ولا لاش هذه النظرية القدرة على و صقا هذه الظروف ددقة, 
كما أنها لا تدعى الآن القدرة على تكرارها من جديد فى المعمل ٠‏ الواقع أن من 
الواجب الفظى الى فرضن اليداية الالقادية على أنه عقدد ة قيل کل شىء › ا فيسى 
لخن اة تفسسوية :دقيقة + یانما هن اقرب الى أن يكون تعبيرا عن ايعان :بان 
ع ”المكن: ارول الى فف اى معدن ال حاف 

ولقد كان الاعتقاد بان المادة يمكن أن تصبح » على نحى ما ٠‏ كائنا مضويا 
حيا ‏ خليقا بان يبدو مسرفا ف الخيال حتى للعلماء انفسهم منذ مائة عام ٠‏ ومع 
ذاك فمنذ حوالى قرن على وجه التحديد + أخذ معمل الكيموى ينتج ١‏ معجزة » 
تلو الأخرى ف صور مركبات عضوية خاقت من مادة غير عضوية ٠‏ ولذسمع. 
الى ما يقوله واحد من كبار مؤرخى العلم فى هذا الموضوع : ) 





yg Eg 5 التلنجقة‎ ۱۰٦ 


فلل الناس طويلا بعتقدون أن المواد الشديدة التعقيد 2 التى تمدن الأنسجة 
الحيوانية والنباتية : لا يمكن أن تتكون الا تحت تأثير عمليات حيوية ٠‏ وكان 
يعتقد أن مصير الايمان بالتفسير الروحى للحياة متوقف علىصحة هذا الرأى ٠‏ 
ولكق ر الو الول ع هنذا عنا في ۱۸۲۸ لی که لوو كن 
فولر ۴edrieh Woh‏ اثبت أن دن الممكن أن تصءنع ف المعمل مادة لم 
تكن توحد من قبل الا ف الكائن العضوى الحى ٠‏ وتلا ذلك تحضدين مواد داديعية. 
أخرى بطردقة صصناحدة ؛ حتى ذجم Jnl‏ فشر Emil Fischer‏ فى عام Û AAV‏ 
تركيب الفركتوز ( سكر الفاكهة ) والملوكوز ( سكر العتب ) من عناصرهما ٠‏ 
وهكذ! انهار التمييز بين العضوى وغير العضوى » غير أن المواد المسماة 
سالمركبات العضوية» تبلغ من الكثرة ومن التعقد حدا يظل من المفيد معه التفرقة 
بين الكيمياء العضوية وبين الكيمياء غير العضوية والكيمياء الفيزيائية )١( ٠‏ 

والواقع أن التجارب الأخيرة فى الاخصاب الكيموى لأنواع معينة ٠‏ تقسدم 
ا اة ت وك خط متصل: فين 'العالين. غير العصوي ٠‏ والتضوف. ٠‏ 
فقد اكتشف مذذ بضيع سنوات أن من الممكن اخصاب بويضة قنقذ البحر 
urchin-وعء‏ بوسائل أخرى غير الوسائل الطبيعية » كما أمكن ينجاح اخصاب. 
أنواع أخرى کالأرانب بوسائل صناعية ٠‏ (۲) وهكذا . فعلى حين أنه من 
المستحيل على العلم » حتى الآن . .أن يصف بدقة › أو يكون دن جديد بنجاح: 
تلك الظروف التى كان يمكن عن طريقها ظيور الحياة يطريقة طبيعية خااصة › 
فانه يكتشف على الدوام وقائع جديدة تؤكد أن من الممكن ( بل من المرجح ف 
نظر كثسر من الثقات ) أن تكون الحداة قد بدات بالفعل على هذا النحى ٠‏ 


الحاول الممكذة : سوف يكون علينا أن نذكر المزيد عن نظرية المذهب الطبيعى 
ف أصل الحياة عندمانناقش التضاد دين المذهب الآلى والمذهب الحيوى فمرضع 
تال من هذا الفصل : على حين أن المناقشة الثى سنجريها. فى الفصل التالى 
لختلف النظريات المتعلقة بطبيعة الذهن وأصله سوف تلقى مزيدا من الضوء 
على هذا الموضوع ٠‏ أما الآن فحسينا أن يكون الطالب قد أدرك أن الحلول. 
المختلفة لسوّالذا عن كيفية بدء الحياة تيدو وكأنها ترتد كلها الى حلين ممكنين, 
فحسب ٠‏ ففى استطاعتنا أن ذقبل نظرية الخلق الخاص ٠.‏ وهى نظرية لا تفسر 
الا القليل جدا . وليست لها علاقة بالعلم .الحديث » مهما تكزمزايافا اللاهوتية, 
كما أن فى استطاعتنا أن نختار يدلا من ذلك التفسير العلمى الذى لم يكثمل بعد. 


1 < الس وليام دامبير : تاريخ العلم ظ 
sir William Dampier : A History of Science‏ 
69 مجلة 0 كايم » »م عدل ١5‏ ارس AE‏ وأول لس مير 156١‏ ۶ دن 
الواجب عدم الخلط دين هذا الاخصاأب الكيموى اليحدت ودب شيع 0 أقدم 
وأكثر شيو عا بكثير ...٠هو‏ التلقيع الضناعى + حيث تدخل ا المدوية 
كر بطردقة آلدة فی الجهاز التناسلى للأذنى ٠‏ 0 


أصل الحداة وصدراها 1¥ 
والذى در أن الحياة ل اندئقت من غير الحى دوسائل طددعدة خالصة درن ای 
دو ۶ دس التدخل الخارجى 1 


القطور قيل دارون 


سوف ننتقل الآن الى استعراض لختلف النفاريات المتعاقة يمجرى الحياة ٠‏ 
هذه النلريات تتعلق بتفسير طريقة ظهور تلك المجموعة الهائلة من أشكالالحداة 
الموجودة الآن ٠‏ وأذن فذحن الآن على اهبة التصدى لتلك المشكلة اأشديدة 
التعقيد » ألا وهى مشكلة التطور » ناظرين الى هذا اللفظ الأخير على أنه يعني 
عملية ددولوجية » كما يعنى فى الوقت ذاته مقولة عامة تصف نذواحى معدنة 
فق قعالم التحونة الذي انديس > ١‏ 


والواقع ا اسم تشار1اس دأرون يحذل من الأهمدة فى أية مناقشة للتطور : 

ما يعرض الطالمب دائما لخطر الاعتقاد بان هذا العالم الكبير قد صاغ ذظريته 
هذه بجيوده الخاصة وحدها فى فراغ عقلى تام ٠‏ ولكن الواقع أن فكرة المجرى 
التطورى للحياة أقدم بكثير من دارون + وأن الفكرة كانت شائعة فى الأوساط 
الثقافية فى الوقت الذى بدأ فيه دراسة المشكلة ٠‏ بل ان بعضا من اقدم المفكرين 
اليونانيين لم يكتفوا بالاعتقاد بأن التغير هو الحقيقة النهائية فى الكون ( ومنهم 

هرقليطس متلا ) » بل لقد نظروا الى مجرى الحياة على أنه عملية دتدرحة 
يستعاض فيها عن الأشكال الناقصة بأشكال أكثر منها كمالا ( ومنهم أنيادقليس 
مثلا ) ٠‏ ودحاول عض ارسطو > لهرت الذكرة القائلة ان الأكثر كمالا يمكن أن 
يتطور من الأقل كمالا ٠‏ وف عص النهضدة بعثت من جديد الفكرة القائلة يامكان 
وجود ذوع من النمى المتدرج ١‏ على الرغم من أن الفلاسفة » لا العلماء الرواد , 

هم الذين أيقوا شعلة فكرة التطور متوهجة » فقد القى بيكون » وديكارتوليبنتس 
و « كانت » أفكاراً كانت بمثابة الوقود ف هذه النار ٠‏ وخلال ذلك كان العلماء 
يجمعون ببطء تلك ااوقائع التى زودت دارون وغيره من مفكرى القرن التاأسع 
عشي » ف الوقت المذاسب : بأساس يكفى لجعل فرض التطور أكش من مجر ' 
العوبة فلسفية ٠‏ - ظ 


ومن الطريف أن ذلاحظ أن فة الجانب المعارض لفرض التطور : فى الرأى 
العام العلمى ء كانت نی وفت دش ذظردة دارون کدی الراجحة 09 ولكن ن کد ! 
الحظ أن بداية القرن: التاسم عش قد شهدت ظهون عد من علماء البيولىجيا 
وعلماء النيات دؤيدون فكرة الذمى المتدرج بشكل من أشكالها » مما أدى الى 
نشر فكرة بين الأوساط العلمية ب وان لم تكن قد عرضت على سلطات الكذيسة 
بعد ٠‏ فقد كان ارازموس دارون 18257132 Erasmus‏ (58لا١ ‏ 1444( › 
وهو جد تشارلس قد ذهب الى أن كل الحيوانات‌الحية نتجت مما أسماه «نسيجا 





م١١‏ الفاسفة 2 اذو اعيا ود سكلا تھا 


حيا و u‏ 0 أدد ون نرق اله 5 الف ری کرد قيام د اروف الديذة يادخال. 


داشر دة 00 : على ' الفضل لابد أن يرجم الى لامارك ۱۷٤٤(‏ هس )١855‏ 
فى الاتيان بأول نظرية تطورية محدودة ومنطقية بحق ٠‏ فقد كان يعتقد › مثل 
«يوفون» ؛ بقدرة الظروف الخارجية على تعديل الكائن العضوى + ومن هذا 
الاعتقاد جاءت نظريته المشهورة « وراثة الصفات المكتسية » ٠‏ وأساس هذه 
النظرية هر أن التفير لى البيثة يؤدى الى تعديل التركيب الجسمى [انوع 
ولنستخدم امال الكلاسيكى الذى أوردد لامارك ¢ فنقول أن نظريده دل شب الي 
أن رقبة الزرافة الطويلة قد أتت من قيام أجيال متعاقبة من الزراف يمد رقايهم 
من أجل الوصول الى غذاء نباتى شديح أورقيق كان ينمو ف مكان أبعد مباشرة 
عن متناولهم ٠‏ والمفروض أن هذا المد المستمر قد أدى الى تحديل ف الكائنات 
العضودة الفردية وهذه التعديلات ر التى هى ضذيلة جدا فى أية حالة ذردية ) 
قد زادت بالورائة ٠‏ | 

وبنيغى أن تلاحظ أن نظرية لامارك . على ما تتسم به من طابع منطقى ومن 
معقولية ق نظر الانسان العادى » للت مجرد فرض نظرى دون أية أدلة مياشرة 
تؤيدها ٠‏ ومع ذلك فقد أوحت لعلماء البيولوجيا .التالين باتجاهات مثمرة فى 
البحث للقيام بتلك الكمية الهائلة من الأعمال التفصيلية المرهقة التى كان لابد 
منها لكى يصبح من المستطاع صياغة أآى فرض عامى حقيقى ٠‏ 

دارون والاتتقاء الطبيعى 


يرجع الى دارون الفضل الأعظم فى صياغة هذا الفرض علميا ٠‏ وبالتالى 
فى الجمع بين التيارين المتلازمين › تيار البحث العلمى وتيار النظر الفاسفى ٠‏ 
ولقد كان دارون ؛ ف مزاجه الطبيعى وفى تكوينه + عالما طبيعيا بيولوجيابالممنى 
اصح * فقد كان بذعا ٠‏ جلى ف شيايه ¢ يان هثاك ذمواً متد رسا لأنواع 
68 جديدة في الطديعة » مثلما أن هذاك نموا لفروع 8 »® جد دد 3 
فى الطبيعة وفى السلالات الحيوانية التى يربيها الانسان ٠‏ وكان الرأى التقليدى 
شو أله على الرغم. من أن الفروع يمكن تعد دلها بتردية السلالات أو دقفضسل 
نلروف البيئة ٠‏ فان الأنواع المختافة كانت ثايتة مثلما خلقت ٠‏ ذلك أدت هذه 
الفكرة التى اقتنع بها دارون الى اثارة مشكلتين فى ذهنه : فقد كان عليه 
أولا أن يجد ذوعا من التفسير المنطقى لما يقول به من ظهور للأنواع الجديدة »2 
هذا التعديل للأذواع «١‏ الثابتة » يحدث غيل ' ومن حسن الحظ أنه افتدى 


1١‏ اذظر 3 د ادر & “¢ المرجع المشان اليه سن قيل ٠‏ ومست أستطيع ع أنأقاوىم 
اا لغة هذا الكقاية ى ناريك العلم واه كر الى معا لشكلتنا 
الخاصة هنا ,2 وللمشكلات العلمية ډو جه عام ¢ وخاصة ق س بالقاسةة ۰ 


أصل الحياة و مجراها ۹۰۹ 


الیئ نصفها ٠‏ فعددها کان فى االتاسعة والحشرين فقط من عمره › توصل ھر 


التى کان ديحت عنهأ ٠‏ وكاذت النديحة سك کا وصفها بالذاظه شو هس واحدة هر 
تلك الفتوحات الفكرية الكبرى التى كانت لها أهميتيا العظمى ف تاريخ العلم : 


فى أكتوبر عام ۱۸۳۸ » تصادف أن قرات على سييل التسلية كتاب مالئوس 
فى السكان » ولا كانت ملاحظتى الطويلة المستمرة لعادات الحيوانات والثياثات 
قد هيات ذهنى لتقدير أهمية الصراع من أجل الوجود » وهى الصراع الذىيدور 
كل سكام فق ار الى فض فا آلو أن فق الك عق .دلي ساف 
الظروف ٠‏ أن تحفظ التغيرات المواتية ويقضى على التغيرات غير المواتية , 
فتكون نتيجة ذلك تكوين ذوع جديد ٠‏ وهنا أصبحت لدى نظرية استطيع أن ايد 
العمل بها )١( ٠‏ 
وهكذا اتخذ دارون من هذه الفكرة النيرة مرشدا » وقضى بعد ذلك واحدا 
وعشرين عاما يجمع الأدلة البيواوجية لتأييد فرضه ٠‏ وأخيراً ظهر ف عام 
۹ کناب «أصل الأذواع Origin of Species‏ 106 » . وهى من أعظم 
المؤلفات اثارة للفكر ٠‏ ذفيه يعرض مجموعة هائلة من الأدلة بوضوح كبير » 
وندلل. :على . الفرهن الأساسى بطريقة مقتعة كل الاقناع + بحيث ان كتابه هذا 
لا يمثل العزض الكلاسيكى لوجهة النظر. التطورية فحسب » بل انه يعد أيضا 
واحدا من أبرن الأمثلة التى توضح كيف يعمل العقل العلمى ٠‏ وفور ظهور 
هذا الكتاب اقتنع عدد كبير من العلماء بادلة دارون ٠‏ لم تمض سنوات قلائل 
الا وكان فرض التطور قد حظى بقبول اغلبية الأذهان العلمية ٠‏ ولكن من سوء 
الحظ أن ضمان القبول لهذه الفكرة خارج نطاق الأوساط العلمية كان أمرا 
اصعب بكثير ٠‏ فقد كانت الكندسة متحاملة يرجه خاص على هذه النظرية : أل 
الانسان الى مستوى النوع الحيوانى ٠‏ ولكن من حسن الحظ أن دارون ٠‏ الذى 
كان هو ذاته خجولا انطوائيا » وجد له نصيرين قويين فى شخص هربرت 
سيئس وتوماس هكسلى ٠‏ وكان الأخير بوجه خاص مجادلا رائعا » أسدى 
ئقسة «كلاب حراسة دارون» + فقد تحمل يشجاعة رائعة ومقدرة وو ضوع ق 
العرضن U‏ العبء الأكير للهجوم الموجه من جميع الجهات على كتاب دارون › 
وقاد مراراً وتكراراً هحمات مضادة ناجحة على خصومه المقهورين»(؟) ` 
عوامل ثلاثة ق الانتقاء الطريعى : على الرغم من أنه قد ظهرت بعد دارون 
عدة كشوف علمية أدت الى ادخال تعديلات فى تفاصيل أعماله , فان هده 
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1 أقديس هذا الخص ود أمبدر» 
)1( د آم یدں ¢ المرجع السايق ٠‏ 





1١1٠٠‏ اسىق : أذواعها ومشكلاتها 


الأعمال تستحق الدراسة يوصتها كدر من مدرد مرحلة تاريخية ف العلم ٠‏ 

فقد کان دارون ٠‏ شاد شان اص عالم أشر . ديرحث عن وسيلة يستطيع دھا تفسير 
الطر دق الى دک د دیا ال هدر ا ى الأذواء ۰ ولا كان يعتقد 1 ا من ۽ الأدلة 

33 أ بدهله دولانا بان مدل هدد التغدرأات احدث بالقعل ٠‏ ققد تركرت موده 
الأساسية ف بحث الوسيلة التى دتم ديا هذا التغير ٠‏ فلاحظ أن العهماية الذعلية 
لكان فى علي انق واد ل E N‏ عزن اذل الفهوة وب التدوعا ره مدن 
أقراد الذوع الو احد ٠‏ ونقل هدد التذوعات عن طردق الوراثة ° ەن الخرورى 
الى اقصى حك ا لديم شد ت العو أد.ل اأثلانة : 


١‏ 53 أن السراع دن اسل أأوحود فش ع بداد دسر فس4 بنفس.ة 5 ذنظرأ 
٠. 1١ هآ[٠ 59 ٠‏ 535 د - ٠‏ 
الى األخحسب إل اتل AA‏ 5 وان د كه الكادئات العضو دة التى در دف 


کدرا چا ما e‏ الددمة الدلبيمية * ودؤدى التذافس ا , الغذاع . النا لاجم 
عن هده الزيادة العددية ¢ بالاضافة الى خطر الأعداء الطدبعيين دهف 
أغلب أشكال الحياة الحدواذية . الى جعل الحياة صراعا مسدتمرا دن أجل 
البقاء ٠‏ ومن الواضح أن هذه مسالة حياة أو موت » فالمتتصر يبقى ؛ واللهزوم 
يفنى ٠‏ وليست هناك جائزة ثانية للمهزوم , أو محكمة عليا يستائف أمامها ٠‏ 
بل أن الصراع مميت لا يرحم وهو يستمر طيلة حياة الفرد ٠‏ 


e‏ ق هذا الحم اع الذى )0 دنقطع :> لحك كدير هن الأفراد ظرو ةا مو ادد 
لهم » بينما تعاكس الظروف أفرادا آخرين ٠‏ ومصدر هذه المزايا والمضار هو 
التنوعات أو الفوارق الفردية التى توجد داخل أى نوع ٠‏ ولم يكن فى استطاعة 
دارون تقديم تفسير لهذه التذوعات > غير أن وجودها كان حقيقة لا تقيل 
الجدل ٠‏ (وأقد كان دارون يعتقد أن هذه التنوعات ضئيلة جدا » وتلك ذقطة 
حدث فيها تغير من أهم التغيرات التى أدخلت على النظرية بعد دارون ٠‏ )), 
ولكن la! ٠‏ کا سيب هذد التفيرات قانها تنفع الفرد المحلوظ من سکلت اذیا 
تعطره مؤيداً من السرعة أو القوة » أو مخالب أو أنيايا أشد حدة ٠‏ أو الوانا 
2 تحميه . أو أية صفة حسمية أ رى تفيد فى يقاء الحيوان ٠‏ ونتيجة ذاك 

دان احتمال دشایه دزدد ؛ كمأ دردد فرصده و ) كسب المنافسة التى دادور هن 
0 الحصول على رفيقات ف الجتس ٠‏ وهنا أيضيا نجد أن الذرد الذى بيتميزن 
دند عات شدرمادئمة مقفل .غل عافته :» قد لاجد جوادن دعو يض ھی هد | الصر أ 
فيكون عاده اما أن يموت 0 ١‏ وأما أن م »> وأما أن تظطل حيااته فى عقم 
لأنه لا يستطيع كسب رفدقة ٠‏ 


ل اكتساب فارق عفوى يفيد فى بقاء الفرد > لا 
يكفى لتفسير تغيرات الذوع ٠‏ بل أن من الوأضسح أن هذه التنوعات ينيغفى أن 
تكون قابلة لانقل عن طريق الوراثة ,2 ولولا ذلك لعادت ذريته. الى المستوى 
العادى للنوع , مهما كاذت المزايا التى يتمتع بها الفرد نفسه » ولكان معنى 
ذلك أن نعود من حيث يدأنا ٠‏ فمن اا اذن أن فرض التطور بأسره يتوقف 


علي امكان أو عم أمكان ذل شل 4 التذوعات عن ملردق و دة اأورادة العاددة ٠‏ 
ومن حسن هذا الفرض أن الملاحظة والتجربة قد أثيتتا أن نقسل النوارق 
المفددة واأضسعارة شو حل واذمية 9 واذن ET‏ أو كانت ھل بے الوه ار TP‏ 
الضالة يكون واحد من أبوينا قد اكتسبها بالميلاد ٠‏ وهذا الفارق راجع الى 
نوعى كدا كان دار ون يعدقد . فان الذتيجة التراكمية لعدة أجيال من هذه 
التذو عات دنکن بسهولة أن کون ذوعا ددد أ ۰ 

مارك فى مقار داروم : تشكل العوامل الثلاثة التى عرضناها ما يعرف 
اسم قاخون أو مدد اج E‏ ۰ وهناك أمران متعلقان دهد ا الميدا ډددغی 
تأكدد همأ 5 و سدوا واذهما ساز لا صسحبحسن الى الدوم كمأ كاذا عند ذشر کا 
دارون عام 86 : أوابهما فى الاختلاف بيده وبين دظردة لأمارك 0 ا دخلا 
الناس عادة بيذهما وبين فرضصض دارون ٠١‏ ذففى مقابل دا يقول به لامارك من 
وراثة لاصفات المكتسبة ‏ أى تلك الناتجة عن التدريب والاستجابات المتكررة 
بالتعود ‏ يفترض دارون وراثة فوارق عفوية يتصادف أنها تفيد ف بقساء 
ا ان ٠‏ وعلى ذلك فذحن لا نرث ما قد. م اياذثا فق |>“ ا 

لحيوان ٠‏ و فنحن لا نرث ما قد يكون آباؤنا قد اکتسبوه بالتمرين من 

الحسسعى يذون واحد دن أيويذا قد اكتسديها بالمبلاد وهذا. الفارق راج الى 
دو عي أو تنظطامى اللخاذيا اذى لددذا ٠‏ وشى مسالة سنشرحها بعد قايل ٠‏ والأمر 
الثافى الذي یذدخی ملاحظته ف دما الانتقاء الأحليريمعى شق يده «الطبيعى» 
ذو ع هس التدخل الخار بجی * فالعملية كلها قادلة للتفؤسير على | لأسس الطريعية 
«خارقة للطريعة» ٠‏ 

وتغلب الظن أن هذا الاستغناء عن أى فاعل عاقل أو شائى فى عملسة 
الكعاون ك هی ال او اخارة الغاوطية الأخلاتية والكنسية كف 
مما كان يعتقد من قبل ٠‏ ومع ذلك فمن المستحسن الانتظار حتى نعالج كل 
النتائم الح لضمدية لغفرض: التطاور ف سم مسقل سدذو ركه ۳ هذا الفصل قيمأ بوعل ' 

التطصسور يعد دارون ٠‏ 

فى خلال الأعوام الائة التى أنقضت منذ نشر كتاب دارون الهائل حدثت 
تغدرات متعددة فقي دف اصدل الذظرية التطورية ¢ على الرغم من أن خطوطها 
العاسة ما زالت دعل دعامات أساسية ا لعلوم الييولوجية 0 ولقد كانت معظم 
هذه التغيرات ناتجة هن اتساع نطاق معرفتنا للعمليات الآلية للوراثة ٠‏ 

امنا ؟ 5 ۹ bans‏ # م ا . » z٠‏ ش لي ٠.‏ 0 


معرفتتا لقوانين الوراثة فى الوقت الحالى الى حد أصبحت معه المصطلحات 


الفنية . من أمثال: «الجين» (المورث) و '«الكروموزوم» (الصبغية) ٠‏ والطفرة 





١١‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


rautation‏ والسادرزك) dominant‏ روما الى ذلك . جزءا من الأافاظ 
التى دتد او دیا أى ا ) صتقنا ° وكيس من المستحسن > 5 كتاب من هدا 
الذوء دأ تخل ف دقأد. دل هذا المندان الذى شق شاق وشادق ۳ أن وأحد « 
ا ا كن عديرة كرشن لاليات ا 
بأيجاز ووضوح (؟) ٠‏ ومع ذلك . فمن الواجب ‏ بغض النظر عن الصعوبات 
الفنية ‏ أن ذتحدث عن تغبيرين جذريين أدخلا على فرض التطور منذ صياغته 
الأصلدة ٠‏ 


شاق فدؤزمان 1 أول هین الاكتشافدن لو بمدل تعد ملا على النظرية 
الداروينية . يقدر ما يمثل امتدادا واثراء لها ٠‏ وقد كان فيزمان WeiS۳٣2311‏ 
هو الذي قام بالكشف العظيم الأهمية . الذى اتضح منه أن للجسم نظامين 
منفصاين وشبه مستقلين للخلايا ٠‏ قالجزء الأكبر من تكويننا العضوى المادى 
يتالف من خلايا جسمية 2808228616 اثر بالاستعمال والتموين ٠‏ ومن ثم فهى 
مقر «الصفات المكتسبة» عند لامارك ٠‏ أما النظم الثانى للخلايا فهى الخلايا 
الجرثومية ”الع6-طتعع8 ٠‏ هذه النلايا تتصف بما يمكن تسميته بالخلود , 
اذ ان الخلية الجرثومية تستمر من آول كائن بشری (وربما من اول کائن عضوئ 
حى) حتى تصل اليك أعنى الى قارىء هذه الصفحة ٠‏ وهكذا فان كل فرد 
يستمد أصله » لا من الخلايا الجسمية القابلة للتعديل : التى كانت لدى أبويهء 
وانما من الخلايا الجسمية الخالدة التى لم يكن أبواه الا حاملين أى ذاقلين لها ٠‏ 
وأهم الحقائق هى أن هذه الخلايا الجرثومية ؛: التى تختزنها الخلايا الجسمية 
او تحملها » تظل مستقلة تماما عن التغيرات التى تحدث فى النوع الآخر من 
الخلايا ٠‏ وهكذا يبدو كان نظرية لامارك قد تركت بلا أساس من الوراثة ترتكز 
عليه : ما دامت اأوراكة تتوقف ذماما على نقل الخلايا الحرتكومية , الى لا نداش 
الا بالتذوعات المساقلة التى تطرا عليها ٠‏ 


ولقد وقع دارون فى نفس الخطاً الذى وقع فيه لامارك عندما افترض أن 
تغيرات النوع تأتى من تعديل ف الخلايا الجسمية ٠‏ ولكن من حسن الحظ أن 


)1 بسك شام لفظ «السائد» للتعبير عن العامل الوراشى (الجين) المتحكم فى 
تکل دد فة معدينة تظطهن ف الوراثة , فى مقادل لفل «المتخحى أو ل 
recessive‏ « الذى سعين عن العامل الذى دخدفی اشر ره فى الوراثة 

ظ ( المترجم ) 

(۲) منها مثلا كتاب «دوترر : الفلسفة عن طريق العلوم 

Dotterer’s Philosophy by Way of the Sciences 

وكتاب : « بأتريك : مداخل الى الفلسفة ٠‏ 

Patrick : Intro duction to Philosophy‏ (طبيعة ق : الفصلان العاشر 
والحادى مشر '٠‏ والكتاب الأخير يفيد فى تخفيف غلواء الطلاب الذين قد 
يؤدى بهم أيماذهم باأذهب الطبيعى الى الثقة المفرطة ف الأساليب الآلية * 


أصل الديساأة ومجراها ١١‏ 


هذه المسألة لم تكن لها » فى ذظرية دارون ٠‏ نفس الأهمية الرئيسية التى كانت 
لها فى نظرية لامارك يأسرها ٠‏ ودن هنا فان كشف فدزؤمان لمم بسقر الا عى 
تحسدن فل فرض دارون . على حين أنه قد سدد ضرية قائاة الى نظرية لامارك 
السادقة على هذا الفرض > والواقع أن من أروع سدمات الصيغة الأصداية اأظرية 
دأرون »2 أذها استطاعت أن تسمل عددأ كددرأ من التغيرات و غلل د ذلك 
باقية ٠‏ فكل ما فعلته الكشوف التااية هو تعديلها » غير أن اساسات 
الأصدلى ظلت على ما هى عليه 

كشف الطقرات : أما الكشف الثانى فكان يمثل ا لفرض دارون 
الى بساور ممأ کان هاه فدزمان ١‏ ففى عام ٠٠‏ ا م العالم التجردبى 


الهو لذدى دی ف ردس De Vries‏ محا 5 لفدر 0 د أنه لهك لم رده 


ن القرهن 


»ارون هر أساسها » شق أن كان م ر ابتهاج كدودر اناك العيد اأكيدزر هس 
خصوم نظرية التطور ' الذين کادی 1 لا دؤالو 8 م محتفظين بذنشاداهم گی ذاك الحين ٠‏ 
av 4 3‏ : .6 عد f‏ 
ومع ذلك فقد أدخل مرة أخرى تعديل على الفرض الأصاى بحيث أصبح بيتسع 
للمعاومسات الجدددة ( ويذاك دمن فسحة حل دل د من العحمر ° شلك راد دكا 32 
قبل أن التعبير الأصلى عن النظرية يقترض وراثة التذوعات التي تسد 3 
اليقاء . وكان المعتقد أن هذه تذوعات ضكدلة دحدث يطريقة عفوية ° ولكن 
3 فى کال كسا فى لله دش هو رة هن التجارب التى جر اھا ي كاك 
الربيع السادذية  veng Fıimroseê‏ » أنه تحدث أحيانا تغيرات یلغ من 
الخسخامة حدا کون مهه طا جلا دد أ کل الحدة ا وفضاذ شن 51 دان دعسأ 
jaa.‏ شه الزهفرات نکاس 5 وقد أطلق على هذه التغفيرات الك ري 5 ۽ «الطفرات» 
mutations‏ « تمدن 8 ها هن ا :و عابت بث الضاداة الذي افذرت»ها هھ نام 1 ڊأحڌين 
السادقين علدة 9 وهكذا هار من الممكن أن بظهور فجأة ' ول فدة و أحدة 1 ددو ع 
مي ول # U‏ ودا دوع جدنك › دد للا سر أن يظطهر ذثيجة راکم دذردحم) لذو عات 
ضدددلة ١‏ ولقد كان تصار دنظردة الدطور هدل هذا الكشف اهام > بهدون راما 
عليهم أن يفترضوا انقضاء: مدد زمنية هاكلة لقعلل ظهور الوف الأنوام المقتلفة 
ال ذق مجك ان غل سلح الأرجن ولكن CET‏ ان الصاحة الى افتراض مدل 
هده أاغخدرات أن مذ ااه دده ديه دك الت يفضل «شرة الريدع» التو اضهة 
وعاداتها التناسلية غير المنتظمة * وهكذا فان النشحة الكاملة اكشف ااطفرات 
هذا لدم كن أضسعاف قرضن u‏ 5 دل كانت ںی حعله أكدر تاقد وأقرب 
ألمي الأتصديق 8 ش 
والواقع أنه لم تكن هناك صموية كبيرة فى ادماح هذا الكشف الجديد فى 
الذخلرية الأصادة ٠‏ ذاك ان الحاذر ات ما أن تحدث (وكم سکن دى فريس يقل جهاد 
بأسيايها الدقدقة Las,‏ کان. دارون بالنسية الس «ثذوعاته») کدی ىسىش ل يقاو ها 
أو عدم دقائها ديعأ لبادىء الانتقاء الطييعى الذي ناقشناها من قيل ١‏ رأقد 


ظهرت ذذ عام ١5١٠١‏ أدلة كثيرة فى علم الحفريات ديد كشف دی فريس ٠‏ 


1٤‏ الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


الحجج المؤيدة التطور 


OSE‏ لاساو معدت تقال الأ هايا 
أساس العام البو وجي الحديث . فانها لم تان بعد قبولا تاما خارج الدوائر 
العلمية ٠‏ أا بالنسية الى أرقى الناس نقافة ‏ فان الخلاف الذى كان محتدما 
فد قا EE onl gi aN gE RUNE‏ 
لکت مسالة فار دة دهده ٠‏ شاذه شان الممركة alal‏ الى نشبت بدن النظام 
الح اال رن القن د ر كا الي ا ولارن + 
الذى كان يستند الى تأبيد الكتات المآدس ٠‏ وصع ذلك فان ما يدفعنا ألى تلخدص 
الحجج التى ياتى بها كل من أنصار ذظرية الخاق ونظرية التطور ايس هي 
الأهمية التاريخية للنزاعم بينهما فحسب ٠‏ ذلك لأن القيام بهذا التلخيص هر 
أفضل وسيلة لادراك النتائج الفلسفية لكل رأى . وهذه النتائج هى ما 
يهمنا بوچه خاص ٠‏ 


وسوف نفرق ٠‏ فى العرض الذى سنقدمه لحجج كل جانب » بين الحجم. 
«العلمية» والحجج «الأخلاقية» س على أن دفهم كل لفظ من هذين بأوسسع معانيه * 
وكدا هو متوقم ٠‏ فان القائل بنظرية التطور يبدى اهتماما أعظيهم بالأدلة: 
العلمية . على حين أن القائل بنظرية الخلق يرتكز فى ححجة اساسا عل 
هة النطر“الاخلاقية * غير أن لكل متهما حهها ا تبنسى ا 
الواجب أن نوازن بدن كل واحدة ويين مقايلتها 4 فول الأقرب الى 
أن نبد بوجهية نطلر المذهب التطورى ٠‏ أذ أن دعاته هم الذين كان 0 

تقليديا 7 أن ديأتو!ا بالدينة على ما يدعون 


الحم اسا ال دة : درتد الحجع العلامية المؤيدة للمو قف الدعلورى. 
العام اا NET‏ جج أو تنحصوها(١)‏ 


)١(‏ أقوى الحجج تاثيرا فى نظر كثير من الأذهان هى الحجة المستمدة من. 
علم الحفريات ‏ 729214004010875 ٠‏ ذلك لأن بقايا الحفريات تشكل ما يكاد 
يكون سلسلة كاملة من الأشكال التى تؤدى من نمط من الكائنات العضوية الى 

نمط آخر مختلف عنه کل الاختلاف ٠‏ فى هذه السلفلة من الحفريات يكرن. 


)١(‏ على الرغم من أن هذه السلسلة من الصجج قد أصبحت مشاعا » وكثيرا 
ما تلهر فى صورة مقارية جدا للصورة التى نقدمها هاهنا » فانى أغتقد 
أن أخضل عرض لها هر ذلك الذى جاء فى كتاب «دوترر» المشأر أله 
من قبل . وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعترف بما أدين يه لذلك الكاتب 
من فضصل ٠‏ 00 


أل اليا هرانا 1 
الفارق بدن أفراد السلساة عادة ضيثيلا الى : 
تدريجى يصبيح معه أمرأ لا مشر منه ٠‏ ومن أشكال الحفريات المشهورة بوجه 
کاک 
» حتى الحديان كدا نعرفه الآن . 
ولى قدر لك أن تلاحظ هذه الساسلة فى متحف , اكانت هذه اللاحظلة أشبه 
بمشاهد فيلم سینمائی يصسور نفتئح زهرة : فالهيكل الصغير ينمو تدريجيا 
بقفزات واضحة › وعدد أصابع الأرجل يتناقص ويكون بالتدريج حافرا ؛ الم ٠‏ 
(؟) والهجة المسثمدة من علم الأجنة embryology‏ ور ددورها 
تأثيرا متساويا فى أذهان الكثيرين ٠‏ وتدل هذه الحجة على أننا كلما رجمنا 
القهقرى فى نمو الجذين » كان التشابه أعظم بين تلك الأنواع التى يعتقد القائل 
بالتطور أنها مرتبطة ٠‏ ولنتامل المثل الكلاسيكى فى هذا الصدد » فاجنة اشر 
والقرود شبه البشرية أقوى تشابها بكثير فى الشهر الثالث من الحمل مذها فى 
الشهر الأآخير ٠‏ وثانيا فان الجذين يمر بمراحل فى النمى تناظر بوجه عام تلك 
التى تعتقد النظرية التطورية أن النوع قد مر بها ٠‏ ففى حالة البشر » نجد أن 
أبرز هذه المراحل الجذينية هى ظهور فتحات خيشومية » وذيل ٠‏ واضلاع أكثر 
من ذلك التى لدى البالغ السوى * هذه المراحل يمر بها الجذين عادة سرعة 
كبيرة ,2 ومع ذلك فقد عرفت حالات استمرت فيها هذه المراحل إلى ما بعد 
الولادة 2 كما يحدث عندما دولد طفل بعدد من الفقارات الزائدة يكفى لتكوينا 
ذيل مثميز + هذه السلسلة من «السذكريات القسددمة» دتسمى تأكراحصسة 
recapitulation‏ » أذ يبدى فيها أن نمو الذوع پم بما يشبه العرض السريع 
a‏ 

(59) وهناك أدلة وثيقة الصلة بالحجة المستمدة من علم الأجنة » هى 
تلك التى تستمد من علم الاتشريح الارن 2221617 ٠ comparative‏ هذه 
الحجة تشير الى أن التجربة تعلمنا ان التشايه المأدى يعنى عادة وجود أصل 
مشترك س بحدث أنذا عندما نجل شحخصدن متشادهين جدا ؛ فاننا دفترض و جود 
قرابة بينهما ٠‏ وعلى ذلك فعندما نكتشف أوجه شبه قوية فى التركيب أو 
الوظلدقة بين أنواع مختلفة (كاليشر والقرود مكثلا) > فمن المنطقى أن نشتبه فى 
وجود أصل مشترك ٠‏ 1 

)٤(‏ ولقد كشف تحلول دم أذواع مذعددة وجسود أوجه تشابه أقوى بین 
الأنواع التى يقول التطوريون. (على أساس ادلة أخرى) بوجود صلة وثيقة 
بينها » وبين تلك التى يعتقد أنها متباعدة الصلة ٠‏ وأفضل مثال لذلك هو 
البش والقرود مرة أخرى » اذ أن التحليلات تدل على أن الصلة بين دم هذين 
الذوعين أقوى من الصلة بين دم أى منهما وبين دم أى نوع آخر ٠‏ < 

(6) اما الحجة المتعلقة بالأعضاء المتخافة Stiga r8‏ فيى ` 
حجة مألوفة لنا جميعا ٠‏ تؤكد أن الكائنات العضوية البالغة ذاتها يمكن أن 
تكون لها آثار تشريحية متخلفة ٠‏ كالزائدة الدودية ؛ التى ليست ليا فائدة 


4 


1۱7 الفلسقة : أذواعها ومشكلاتها 


بل قد تكون مصدر ضرر ٠‏ فليس فى وسع الفرض المرتكز على فكرة الخلق أن 
يقد م تحعلملا كد e‏ ا3 خلقة ا النظرية التطورية فتقول انها مخلقات. 
من مخاوق قديم من الجدود الأولين . كان لها نفع لديه ٠‏ 


(3) وهشناك طلاب كرون يبتاثرون خاصة بالحجة المستمدة من التوزيع 
الجقرافى وهى الحجة القاذلة أن تلك الجزر أو كتل اليابس التى يعتقد عام 
الجيواوجيا أنها ظات معزولة أعاول ذترة ممكنة (كأستراليا وجزر «جالاباهعوس 
2122*08) مثلاً) دوجد فيها عادة اكبر عدد من الأذواع النادرة أو «الشانة» ٠‏ 
وهذا ما يذبغى توقعه » حسب الفرض التطورى ؛ ما دام من الضرورى أن 
تكون تلك البقاع التى انفصلت عن بقية العالم منذ أقدم عهد ممكن هى التى 
اتد لها أكبر قدر من الوقت لاظهار أذواع تختلف عن تلك التى توجد فى. 
اليقساع الأخرى ٠‏ 


(۷) واخدراً فينئاك حجة دسستكمدة من اله رد ۱ أرسس_ومة أو المديرة. 
controled experiment‏ نتررية السلالات النياتية والحيوانية تقدم أوضح 
الأمثلة كالمتجارب المشهورة التى قام بها اوثرييربانك Luther Burbank )١(‏ 
ولقد أشرنا من قبل الى أعمال مماذلة قام دهأ دی قريس : طيقت فيها جبيوابط. 
دقدقة من أجل أحداث تغير ملحوظ فى الذوع ٠‏ 


ويعترف نصير نظرية التطور عادة بان أية حجة من هذه الحجج > 
اذا ها نظر اليها فى ذاتها » لا يمكن أن تكون مقنعة اقناعا تاما » ولكنه يعتقد. 
أنها اذا دا أخذت سويا ودعمت يعضنها البعض ٠‏ كان لتجمعها تآثير لا يقاوم ٠‏ 
وبالاختصار فان هذه النقاط السبع تذطوى » فى نظر المدافع عن هذه النظرية .. 
على صسجمو مه دن التواعد الملاحظة التى يفسرها فرضه على نحو أفخمل بكثير 
ممأ يفسرها الفرض القائل بالخلق ٠‏ ولا كان فرضه هذا يؤدى الى دكا 
وتفسير أفضل لأوقائع » فمن الواجب اذن الأخذ به ورفض الفرض المشباكد ٠‏ 


الحجج العامية عذد القائلين بنظرية الخلق 
يبمكن الول ا الحجہ E‏ انظ دة الذا لق سلدية الى جد شل ٤‏ من 15-566 


انها تشكل شجوما 50 دوقف نظرية التطور ¢ أكشر ممأ تشكل وجهة نظن . 
ابجايدة . 0( 





الج ا اببس سس rey‏ ون سح يبيد بوي بج بيس جيب و وسوس بوم 


)١(‏ لوتر بیریاذك (۱۸۹ هس 4¢( > بأحث ا اشتهر بتردية سلالات 


جل دل م وخاصة من اأنداتات مثل » ۾ طاظن ديرياذك 0 وغيره 0 ) المتريهم » 2 
(( هذه األحجع الأسادية ملسمل د احجزذيا مهن كتاب : کوٹجر : مدو دراسى, 
فى الفلسفة. Conger : A Course in Philosophy‏ ا 


1۷ أصيل الحياة ومجدراها‎ ٠ 
فهى أو لا ذذ شب ال ُن هدا غر أت خملا درة فى | وا 1 ال 4 ور‎ ١١ 
ولا سيما ددن الانسان والحيوان سن جيه 0 وددن المركيات دو د‎ f المزعومة‎ 


والكائنات العضوية من جهة أخرى ٠‏ وهذا الفاصل الأذير واضم 7 ورة 
خا ھےے > ولم يحدث تقدم ماح وظل نحو فما الثغرة دينهما 5 
50 والآدلة المباشرة على التطور قليلة جد أ ان كانت مهناك أدلة لوم 
الاطلاق ٠‏ والمقصود بالأدلة المباشرة , الأمثلة الملاحظة لحدوث تعديل فعلى 
ا فیذپغی أن الدذا. رده دأسر ھا دون اذيات ' يل تخلل عدر ۴۳ دلة لاذذيات 
ف 8 يستطيع هن ډد افع Le‏ ذظر ده التطور أن ددم دقسدر اأ رھ .دا 
لأصل الحياة 3 أن أن سج جه كلها تفرضص أن الحياة مو جود د من دل 
بالطبع شروب من مسالة عظدمة الأهمدة 9 


)٤(‏ ويذهب القائل بنظرية الخلق أخيرا الى أن النظرية التطررية تمشل 
تدسيطا مفرطا لوقاشم هى فى ذاتها شديدة التعقيد ٠‏ فالكلمة « يتطور » مذلا 
تستخدم بحيث تدل على عوامل كثيرة » وما هى فى الواقع الا قناع يخفى بجيلنا 
بالوسيلة الثى كان يمكن أن يحدث بها هذا التمى المتدرج بالفعل ٠‏ 

وردأ على ذلك > يعترف القائل بنظرية التطور بوجود ثغرات حقيذية بالفعل 
ف كثير من سلاسل النمى المتدرح » ولكنه يشير الى أن استمرار التقدم العلمى 
يؤدى الى سد هذه الثغرات بالتدريج ٠‏ وعلى أية حال , فمن المؤكد انيا أقل 
اتساعا مما كانت من قبل ٠‏ وهو أيضا يعترف بالجيل فيما يتعاق بأصل الحياة 
والكنه يذهب الى أن الاعتراف النزيه بالجهل أفضل الى حد لامتناه من التعليل 
الخيالى الساذج - ولا تقول الخراق الذى يفترضه كثير من القائلين ينظرية 
الخلق لأصول الأشياء ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الافتقار الى أدلة ملاحظة مباشرة 
على التطور ليس أخطر فى هذه الحالة مما هى فى حالة بناء فرضى آخر هائل › 
هو المذهب الذرى للفيزياء الحديثة ٠‏ فكلتا النظريتين تمثل أفضل محاولةلاقيام 
ہما ينبغى على كل فرض علمى أن يقوم به : أعنى تفسير كل الوقائم المتعلقة 


٠‏ وشق 


بالموضوع بأيسط الطرق الممكنة وأكثرها فعالية واقربها الى المنطق ٠‏ وأخيرا 


هلق اسستطاعة القاكن تفر الخلق أن :يضرب لا مقلة اة ودع فيا 
أى شخص خلق من ذوع جديد ؟ 


0 ae 


الطرفين . 0 أن ندع القائل منظرية الخلق يتحدث ولا ¢ 3 أن معطم و النقيل. 


مستمد مسن المجال الأخلاقى 5 





١18‏ الفلسقة : أنواعها ومشكلاتها 


la 1١‏ ال 0 هس القاداين بنظردة الخاق يشعرون بالقلق لان التفسين 
الذاروينى لأصل الأزواع لا يتدشى مع تفسير الانجيل » وان كانت هذه الحجة 
57 امیت الروم أكثر ترددآأ ا الألسئ مأ كانت علبه من قبل 5 


ر( CIK‏ قان الحصسورة التطورية 7 التى تشمل الانسان 0 تنطوى على 


٠ 


لدنه 2 ء واذما أصديح كدرل دو ع حدوأئى آ خر 


(5) كذلك فان نظرية التطور » كما قلنا من قبل ٠‏ تبدى وكانها تلغى الحاجة 
الن غاية أو ارادة خلاقة فى الكون . یما تقدمه من تفسير طديعى بحت لالظو اه 
4 * بل ان النظرية بأسرها انما هى مماولة أخرى للقضاء على العنصر 

ق الطبيعى ف تفكدير الادسان 


)٤(‏ وليس ف استطاعة فرض التطور أن يقدم اليذا صورة لبداية مرسومة 
أو غاية مرغوب فيها للحياة على الأرض ٠‏ ذلك لأن العلوم المختلفة يبدى أنها 
توحى بان أرضئا ستنجذب ف وقت ما , الى الشمس نتيجة لفقدانها قدرتها على 
الاندفاع المستقل , أو ستفقد حرارتها نتيجة لبرودة الشمس تدريجيا » أى ريما 
صادفت كارثة من التصادم مع جرم فلكى آخر ٠‏ فاذا كانت هذه هى الصورة 
السشيحة لم الاثنان : فعندثة مكون الأقمان عتينا كماما و كذلك الخال 3 
مثله العلا ٠‏ 


(©) وأخيرا فان نظرية التطور » بما تفترض من تطور لثلنا العليا مع تطور 
تركبينا الجسمى » تقترم أصلا طبيعيا يحتا لوجود الانسان الأخلاقى ٠‏ وهنا 
أيضأ بيستيحدك مأ فوق الطبيعى : ٠.‏ ودف بكرم علدنا سس مادى الى لطددحة الائسان 
الروحية ٠‏ 


الخنطورى درك La ٠‏ التطورى ¢ فلديه يدوره عضن العتاد الأخلاقى 9 الذى 


)١(‏ فهو عادة يعترف صراحة بالتعارضن بين التفسير الداروينى وبين 
التفسير الوارد ف سفر التكوين » ولكنه يشير الى أن نفس الاعتراض قد أثير 
فى وجه النظام الكوبرنيقى فى الفلك عندما صيغ لأول مرة فى القرن السادس 
عشى ٠‏ وكما أمكن التخلى عن المعاومات الفلكية الواردة ف الكتاب المقدس دون 
مانن نسلطقة: الروحية ٠‏ ف الوک كلك التخلى عن المعلومات الوا 
الواردة فيه دون أنقاص من قدرته الأخلاقية ٠‏ 


أضتل. الكيأة ‏ وسحر اهنا 111 


(۲( كذلك لا در ی القاخل دالدماور أي ححا 3 ذد ردا ادا كذا قد ارا هر 
اأشكال ندا للحدا 3 5 ذلك 9 هو EY‏ ذا ا 1 م N i4‏ 7 | ھا 
حصو ع ع كن 8 بلي 


تحولنا اأده ٠‏ 
(9؟) والتفسير الطبيعى لأصاذا لا يؤدي يالغ ورة الى حذف فكرة الله من 
الصورة » حتى بوصفه خالقا » ذلك لآن من الممكن النذار الى التداور . أويتعيير 
ادق ٠‏ الى الانتقاء الطبيعى ‏ على أنه هو الوسسيلة التى تتحقق بها « الغادة 
الالهية » ٠‏ وهذا أمر وجد تقديرا لذى كثير من المثاليين والمفكرين الدينيين 
المحددين › فدّراهم ينظرون الى العملية التماورية بأسرها على أنه..ا فى 
د الاستراتيجية الكبرى » التى حقق بها الذهن الشامل ذاته فى العالم المادى ٠‏ 
)٤(‏ ويعترف القائل بالتطور بجهله بالأصول ( كما رأينا من قبل ) > 
ويرفض الاعتراف بان لفرضه أية صلة بموضوع غاية الحياة أو هدفها , أر 
أية مسثولية عنه ٠‏ غیر أنه يعتقد أن رأيه يجعل دن الحياة والتاريخ البشرى 
مغامرة مليئة بالتحدى > وهو ما لا يؤدى اليه القرل بوجود محسر مقدر مقدما ٠‏ 
الخطونى ومشكلة الس : توجد لدى المدافع عن نظر يه التحاور ححة احاداية 
كبرى خاصة به » بالاضافة الى هذه اأردود ٠‏ هذه الحجة تتعاق بمشكلة الضر 
وهى مشكلة ستطل برأاسها ف كثير من الفصول الى سترد فيما بعد ' وقد 
قدم « دوترر » عرضا موجزا واضحا للموقف كما يراه اتصار الثداور ( وقد 
استخدم ا ر للتعبير عن التطورية لفظ « التدولية  e transformism‏ 
فقال : 
على أن أخطر اعتراض يوجه الى الفرض القائل بالخلق الخاص > 
هى ذلك الذى ينجم عن التفكير فى وجود الشر فى العالم ٠‏ فاى. 
تعليل يستطيع فرض الدلق أن يقدمه لأصل جراثيم الآمراض بوجه 
خاص ؟ أنستطيم حقا أن نفترض أن الله قد تعمد خلق الكتائنسات 
العضوية الجرثومية التى تسيب الالتهاب الرئوى وشلل الأطفال › 
والطاعون الدملى ٠‏ والتهاب السحايا المخية الشوكية » وسائر 
الأمراضص اللعينة المخيفة التى تفتك بزهرة الجنس البشرى ؟ 
فاذا ما قلنا , محاولين تجذب الصعوية الناجمة عن وجود هده 
الأنواع الكثيرة من البكتيريا المسيبة للأمراض » أن هذه البكتيريا 
لم تكن فى الأصل مسيبة للمرض »> لكان ذلك اعترافا منا بقابلية 
الأنواع للتعديل على نحسى جذرى ٠‏ ولكنا بذلك نقبسل من حيث 
الميدا وجهة النظر التدولية . ذلك لأنذا اذا كنا نعترف بيان الأنواع. 
المؤذية قد ظهرت من أصل طبيعى 2 فكيف ذستطليع أن نذكر أن. 
الأنواع الأخرى ريما كانت قد ظهرت على نفس النحى ؟ )١(‏ 


)1( دودرر المرجع المشار اليه من شيل ١‏ 


و الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


ولايد أن يكون القارىء قد أدرك أن الخلاف بين القائل بنظرية الخلق و القائل 
..نظرية التطور درتد الى حسراء بدن الذزعة الطبيعية والنزعة فوق الطديدية ٠‏ 
فالقناسسوف لمرن بالمذهب المابيعى ينظر الى الفرض الداروينى - عن حق 
تماما س على أنه واحد من أقرى أسلحته ؛ اذ أن هذه النظرية هى التى أسهمت 
بالدون الأكين د اتاحة امتدأد التفكير الطبيعى الى الميادين البيولوجية والنفسية 
والاجكتما عبة ٠‏ أما القائل بذظربة الخلق فلابد أن يكون من المؤمنين بالنزعة فرق 
الطبيعية . ان أن نفس مفهوم الخلق الخاص يقتضى فاعلا أو قدرة خارجية ( أى 
فوق الطديعية) من نوغ ما ٠‏ ولو نظرنا الى المسالة من خلال النزاع بين مختلف 
الدارس الفلسفية . لوجدنا أن التأثير العام للمذهب التطورى كان دعم المذهب 
الابدعى الى حد بعيد ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فربما كان‌المذهب التطورى هو 
آقوى عامل منفرد أرغم الذزعة فوق الطبيعية على الوقوف موقف الدفاع ٠‏ بل 
ان المتالى نفسه قد وجد لزاما عليه . فى كثير من الأحيان » أن يعدل تفكيره 
على نحو يتسع معه للنظرية الجديدة ودتائجها الضمنية ٠‏ 


مراع ئدن اذهب اللي واأذهب الحدوى 

بعد أن أسفرت الحرب بين مذهب الخلق ومذهب التطور عن انتصار الأخير 
الى عن خد فى وق ااال د وان وح الط الخلمية عل اقل فان 
الجدال بين أنصار المذهب الآلى وأنصار المذهب الحيوى قد أصبح أشد ميادين 
الخلا تهون بن ذلك الل 'العاحمن: الس فة الط البدزاوتحية ب > 
ويبدو أن كل جيل يتعين عليه أن يقاتل ف ميدان جديد : ففى الوقت الحالى 
احم اا لري المفركة بحن دلق الق ع من اليدان: البدولوهى: * ال 
مهم ای ب" وبع ذلك ا أن نايدا دراه الال ن لاهن اولي 
والديوى ف علاقته بميدان البدولوجيا بوجه عام ٠‏ 


كرك دوجن وچ يم : ددل لفط ا شب اللي ف البيولوجيا على ما يعنيه 
هذا اللفظ بالضيط : فهى و محاولة للامتداد بالنظرة الآلية الى الكون يحيث تشمل 
الكائنات الحية ٠‏ ويرى هذا المذهب ياختصار أن من 0 تقديم تفسير كامل 
للقائن العضوى على أساس المبادىء الآلية ‏ أى عن طريق القوانين التى تسرى 
على المادة فى حركتها ٠‏ ولو شكنا استخدام تعبير 5 وأقرب الى الروح 
العامية ء لقلنا ان المذهب الآلى البيولوجى يرى أن الكائن المضوى نظام 
فيزياتى كيدءوى : يمكن تحليل سلوكه الى تلك الأنواع من التفاعلات التى تدرس 
فى معامل الفيزياء والكيمياء ٠‏ وهكذا فان القائل بالمذهب الآلى لا يعترف يوجود 
شارق هام دين العالمين العضسوى وغير العضوى : فالسلوك على المستوى 
الحضوى لا يمثل الا صورة أشد تعقيدا بكثير » من تلك التفاعلات التى تميز 
سلو ك الادة غير العضوية ٠‏ وبنکر المذهب اول ان کون ای عامل أو مید 
غير فيزيانى قد ظهر ف الطبيعة مقترنا بظهور الحياة ٠‏ وهكذا تصبح البيولوجيا 


درل امتداد للفيزياء والخدمياء ف مدال اسمن ظواهر أعقد من تلك الى 
بدرسها العلمان الآخران عادة ٠‏ ودسم ذلك , فلا کان مید أن البدولوجدا اصدا 


أو مذاهدم أسياسية حل دك 2 كل الجدة : 
آما المذهب الحيوى فيعتقد أن الظواهر العضوية لا يمكن تعلدلها تعليلا كاذيا 


مقيلة شاملة لقواذينهما 8 قدا حب هذأ المذهب برى أن طلهور الحداة ق الكون. 


قد أدى الى ادخال عامل أو مبدا جديد أصيل ف الملبيعة ٠‏ وهو يرى : فضلا 
عن ذلك ان هذا المبدا « حيوى » غير المى وغير مادى وغير كيموى ٠‏ وهكذا 
فان المذهب الحيوى هو ف أساسه المذهب القائل ان ظواهر الحياة فريدة فى 
نوعها ‏ انها فئة لا نظير لهسا ومن تم فهى تختلف اساسا عن الظ.واهر 
الفيزيائية الكيموية ٠‏ قصاحب هذا المذهب يجد ف الكائنات العضوية الحية 
شيدًا جديدا ومختلفا كل الاختلاف عما يمكن كشفه فى أئ مجال آخر من ممالات 
النظام الطبيعى .ب أعنى شيئا لا يمكن تعليله على أساس مجرد زيادة تعقد أو 
تعدد العوامل الموجودة من قبل ٠‏ هذه الاضافة الجديدة المفترضة الى الطبيعة 
تكاد تكون مما يستحيل تعريفه . ما دامت ( كما قلنا الآن ) فريدة فى نوعها , 
والشیء الذى يكون منفردا تماما يستحيل تعريفه ».ان أن كل تعريف يذيفى أن 
يكون بالنسبة الى شىء آخر داخلا فى نطاق تجريتنا ٠‏ وقد أطلق مختلف انصار 
لاقت الكدوي على هذا العامل غين القابل التعريف اا ا م مالف 
الحيوية » أو « قوة الحياة » أو « الكمال 77طعع6©181» أي « الدفعة الحدوية 
vita‏ مهل » أو العامل شيه النفسى 014طءرو٣‏ »ء وغيرها ٠‏ وحاول 
لكوي ووعنف. EN O LONG O a‏ 
المصيوى و النشتاط عي O E O O‏ 
غير قابل للوصف ٠‏ 
حجج كل من الجانيين 
لكل من ساي لاع هسه القرية. © وسرت اعت الى صا ااذه 


الآلى نل الدانة :اذ أن الدهيه اکر ا ھی ای کد يفيك ف لبا ی 


علب الموقف الل سن ديسيطات أو ذو اقھں ١‏ حقدقية مزعومة ( ٠‏ 


)١(‏ -. حجج المذهب الآلى : () يشير صاحب المذهب الآلى أولا الى أنوجهة 


الخاصة أن اشد العلوم دقة » أعنى أقرب العلوم الى المثل الأعلى لكل نشاط 


علمى » هى القيزياء والكيمياء ٠‏ وهذان العلمان يقومان على أساس من العلية 
الآلية ٠‏ وفضلا عن ذلك فان العلم كلما ازداد دقة > ازداد اقترابا من الطابع 
الآلى ٠‏ وهكذا يكون لنا الحق فى أن نفترض أن العلوم اليدولوجية كلما ازدادت 
دقة » أصبحت تفسيراتنا اقرب الى الطايع الآلى ٠‏ 


ا ا 0 


۱۲۲ الفلسفة : انواعها ومشكلاتها 


(ب) وشناك علاقات عامة معينة بين البيولوجيا وبين العلوم الأخرى تشير 
الى ضيرورة تفسير العمليات الحيوية تفسيرا اليا ٠‏ ومثال ذلك أن كل الكائنات 
الحضيوية خسم أقوانين المادة وميد «يقاء الطاقة» + وريما كان الأهم من ذلك 
أن كديرا من التركيبات والعمليات الحيوية الخاصة يمكن ارجاعها الى تركيبات 
وعدليات آلية أو كيموية ٠‏ ولعل أفضل مثال لذلك » التحليل الكيموى للخلايا: 
الذى برجعها الى أجزاء مكونة لها كالبروتينات والببتونات وما شابهها » وهذه 
بدورها ترد الى تجمعات شديدة التعقيد من الهيدروجين والنيتروجين والكربون 
غیرد * 

(ح) وهناك جتيقة تدعم سوفف صاحب المذهب الآلى بقوة 2 هى أنه كان 
هناك اتساع مطرد » من الوجهة التاريخية . فى تطبيق التفسير الآلى على 
العنطيات البيولوجية ٠‏ وضمنها تلك التى كان يعتقد من قبل انها بمناى عن مثل 
هذا التفسير , كالاستجابة للمنبهات مثلا ٠‏ وعلى الرغم من وجوب الاعتراف 
بان هناك عمليات عضوية متعددة لم تخضع بعد للتفسير الآلى ,2 فان هناك 
احتدالاً ( بل ترجيحا فى نظر البعض ) ف أن تخضع هذه بمضى الوقت لتلك 
الطردقة فى التفسير ٠‏ وكما أحسن يعضيهم التعبير عن هذهالفكرة » فان صاحب 
المذهب الآلى هى انسان لديه ايمان معين ‏ أعنى ايمانا بالمناهج. الآلية ٠‏ فهل 
يستطيع أحد أن ينكر عليه حقه فى هذا الايمان » بعد ما توصل الى تحقيقه الآن 
من انحازات ؟ 

(د) ويستفيد القائل بالمذهب الآلى كثيرا من الكشوف التى تم التوصل 
اليها » ف مدان أنتاج ذركديبات صناعية تحاكى الكائنات العضوية بنجاح ٠‏ 
وهناك أمثلة أقوى من هذه تأثيرا فى أذهان معظم الطلاب » وهى حالات 
الاخضاب الضناعى. التى ذكزت ف هذا الفضل من قبل + وال أمكن فيا 
الاستغناء عن الحيوانات المذوية للذكر بطرق آلية أو كيموية ٠‏ والواقع أن كثيرا 
من الأذمان ترى فى هذه المحاكاة الأشكال أو العمليات الحية > حتى مع كونها 
قليلة العدد » أقوى حجة ممكنة تؤيد المذهب الآلى فتراهم يتساءلون : اذا كنا 
قد استطعنا أن نفعل كل هذا الآن عن طريق محاكاة العمليات الحيوية » فما 
الذى يمكن أن يحملة المستقيل فى طياته من اللمشالاك ؟ 

(؟) - هجج المذهب الحيوى : غير أنلصاحب المذهب الحيوى بدوره حججه 
ألقوية ااتى تؤدى واحدة أو اثنتان منها الى هدم بعض النقاط التى يقول بها 
صاحب المذهب الآلى أو أضعافها » على الأقل » الى حد خطير ٠‏ () فالمذهب 
الحيوى يرى أولا أن المفاهيم الفيزيائية والكيموية لا تكفى بذاتها لتفسير ظواهر 
معقدة كالكائنات العضوية الحية ٠‏ فهناك ثغرة هائلة تفصل بين السلوك الآلى 
ر سارك جسم يهوى متلا ) وبين السلوك البشرى ( كاجراء عملية جراحية 
دقيقة د.ثلا) ب وشذه الهوة تبلغ من الاتساع حدا يستحيل معه ارجاعها الىمجرد 
فروق فى الكم ٠‏ ويواصل نصير الذهب الحيوى كلامه قائلا ان من المستحيل 


أصل اللحداة وەج راها Y۲‏ 


مدموعتى السلوك هاتين ٠‏ بل انه حتى اذا أمكن ارجاع الفرق الى ازدياد ف 
التعقيد فان التعليل الآلى يظل مع ذلك غير كاف ٠‏ فلابد أن يبل تنظيم المادة 
( أي التركييات ) الذى يحتاج اليه المذهب المادى فى تفسيره » حدا من التعقيد 
مجعلة شيا جيالدا الفا شت ل قينا اليفك a‏ 

(ب) ويلاحظ ثانيا أن ظاهرة « الحياة » ننطوى على هدة ععليات .2 
إولالةنئفس والتعويض الذاتى . وهى عمليات لا يمكن تفسيرها الا غانئيا س أي 
على ساس مدقف أن غاية من دوع نيا * ومن اواو أن اكلية و القافة 
مفهومان متعارضان : فالفرض الآلى يفسر كل شىء علىاساس العلل الفاعلية 
(أى الحوادث السابقة ) » على حين أن الغائية تفترض علة غائية . أى هدفا 
أى ذتيجة مرسومة ٠‏ وفيما يتعلق بالتركيبات العضوية . يبدو هذا الهدف 
« معیارا » أى شكلا نموذجيا يتميز به کل نوع » ويسعى كل فرد فى النوع الى 
تمتك a ag‏ على OT‏ الهدوية اي N‏ اسع" 
فلكل جزء من الكائن العضوى » بل للكائن العضوى ف مجموعه « معيار , 
وخليفى يتجه سلوكه الى تحقيقه ٠‏ 

(ج) ا كانت أشمل . حجج المذهب الحيوى هى ف الوقت ذاته نفس 
الف الت يخ طحت الاه اللي أك قن من الكو بل الو عا 
بطريقة مرضية ٠‏ ثلك هى الحقيقة القائلة ان الكائن العضوى هو كل منظم 
يسلك بطرق لا تساك بها أية آلة أى نظام آلى ٠‏ فكل سلوك عضوى يمثل عملية 
نكيف يحاول بها الكائن العضوى الوصو الى التلاؤم أو الاحتفاظا ا 


دقول : « ان حركة الأميبا : نحو الطعام أو بعيدة عن أي u‏ ا : 0 : 
هي مركة نكن الهياة القونية د مممرعها: + وتسال! اله يعدن الغيلة 
بمصاحة الأمييا فى المستقبل )١( » ٠‏ 

هذا النشاط الغردى النظع ٠هو‏ الذي ايقرق علي اقل كسى بين اوك 
الكائن الحى وسلوك الكائن غير الحى ٠‏ وير صاحب المذهب الحبوى أن 
ای تفسير آلى ٠‏ حتى لی کان تفسيرا لذهن محيط بكل شىء ٠»‏ لا يمكن أن يكفى 
اال الفطلنافت: السرا “ومن دنا فان اكتراكن: دقرة للهياة ار فاعلية 
حيوية » من ذوع معين هى أمن لا مش هذه ` 

أسيس اض فن ان هشن 

اذا حاولنا 1ن نفاضل بين المذهب الآلى والمذهب الحيوى › فلابد لنا من أن 
نضع ف اعتبارنا أمورا معينة ٠‏ فيبدى من الواضح اولا أن أية مسالة لها مثل 
هذا الطابع العلمى الأساسى ينبغى أن يبت فيها على أساس الأدلة العلمية بقدر 
الامكان ٠‏ ولقد رأينا أن الأدلة حتى الآن غير قاطعة : فيعض الثقات يرون أن 





Problems of Philosophy : عنميام‎ 1) 


١‏ الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


یرذا : على الأرجم ل هي المعطيات المذوافرة ھا يكفى لدشيت دعائم المذه ب الآلى 
على نسحو قاطع : ولكن غيرهم د .حذ مو فقا اشد حذراً 7 وملا کنا ذفدقر الى 
الدلول الحاسم ٠‏ فلن يكون أماهنا الا أن نكتفي بالحل الذى يلى ذلك ف ترتيب 
الافضاية : وأعنى به ان نتخذ لأنفسنا فرضا عمليا من الوقف الذى نحتقد أن 
الشواهد المؤدية له هى الأقوى ٠‏ ومع ذلك فلما كان الافتقار الى دليل علمى 
حاسم دو بک Lt‏ هن جانبى الخلاف دجعل المسالة فلسفية قبل كل شی ۶ ً فلايد لنا 
يسستطيع القائل بالمذهب الآلى أن يقاوم الاشارة الى أن المذهب الحيوى يتمتع 
دون شك بتاييد من مدارس فلسفية معينة ؛ أقوى من التأييد الذى يجده من 
اذهب الحيوى . فان أصحاب المذهب الثنائى فى الفلسفة , والمثاليين على 
الأخص ١‏ هم الذين أيدوا الموقف الحيوى بقوة . ان أن من المتوقع أن يكون 
٠‏ ااروح » على أنها « الدقيقة النهائية » . أو على انها ( فى حالة المذهب 
الآلى وبين المذهبين الطبيعى والمادى تبدو أقوى من أن تجعل هذا التفسير 
EE‏ لدي أصحاب العقلياتِ المثالية 1 1 


الإدلة العلمية فى مقايل الاعجاب الانفعالى : اذا وقفنا خارج مجال هذا 
الو أجب يقضى علينا بان ذنصح الطلاب المعجبين بالمذهب الحيوى ٠‏ بأنيختيروا 
در !ددهم لكى يتأكدوا هن أن الاعتيارات الدينية أو العاطفية لست سی الت 
لحصضهم لی هسذأ الاخديار ٠‏ ولا شات أنه ل دوجد قاعدة تنهى عن اتخات 
قرأ :1ا 5 اسس عأاطددة 0 ولكن المثل الأعلى ف الفلسقة 3 كما ف العلم 1 
ينرفى أن يكون دناء أحكاسنا على أسس عقلية ٠‏ وأنه لرن الممكن تماما أن يكون 
ال رع دن ضار المذهشب الحيوى ماع عدن اعتيارات عقلية كفا بست ذلك 
و د أثادة عديدة من علماء البيولوجيا الذين يتمسكون دهذأ الموقف * ومع 
ذلك ٠‏ هلما کان الأسهل هن ذلك أن يبنا صر المرء المذهب الحيوى على سس 
عاطفية » فان على الطالت الذى. يدين للروح الفاسذية بأى قدر من الولاء أن 
یخدبں دوافعه قبل اتخاذ قراره ٠‏ ظ 

والاهر الثانى الذى دذيغى أو نضعه ق اعتيارنا وذحن دقدر قيمة الموقفين 
هو الاتجاد التاريخى الذى ينطوى عليه كل منهما ۰ قمن الواجب أن نذكر أن 
اذهب اأحدوى خلل شو الراي السسائد آأى j}‏ الرسمى 2 طوال هرون عغديدة 3 
1ن المذهب الآلى . مستجد نسسيا فى الفكر الحديث ٠‏ ونظراً الى الحداثة 
النسبية لموقف المذهب الآلى » فان النتائج التى حققها يمكن أن تعد كبيرة 
ىحي * شه 5 ذا دمطع , ولكن بأطراد 7 أرضا بدت ف أول الأمن محخصيدة 
ا لهم 1 وأهير أ ذهب الاي علي التخلى عن جزءع سن أرضه هتا , و 
مقع شام شذاك * وهن المدترف ل“ على نطاق و اسع شى الأوساط الثقافية حاليا 
2 اذهب الحيوى أصبح ان دصل مو قف الدفاع ومسحع ذاك. قەن الخطا 


سل الحداة ومجراها 10 
ثماما أن نتصور أن هذا يعنى أن المذهب الحيو ى ضعيف . ناهيك ركونه 
يحتضر ٠‏ فعلى الرغم من كل منجزات المنهج الآلى . فان أمام المدافعين عن 
الآلية شوطا طويلا بذبيهى أن باتطعود قيل أن يكون ف و سدم م أد عاء الذمصر 
التام ٠‏ وكما قال الخذيرون سن قيل 5 قمع أن المذهب اأحيوى أ هه مايه ةل 
دو دف الدفاع ودد يتخلى عن أرض وأسدحة » همأ رال فذأ المذهب قسودا ن 
الأراضى التى ينبغى عليه التخلى عنها شاسعة ٠‏ ظ 

الانجاه “ى الاوحيد فى العلم : وأخيراً , ينبغى أن يلاحظ أن الاتجاه الى 
الالدة ل الييواوجيا شی جرع من معرکه عامة نحو التوحيد فى العلوم ¢ ولو 
عدنا بانظارنا الى تاريخ العلم » لأحسسنا بان هذه الحركة التوحيدية كانت 
مو حجودة دصورة ضمندة منذ اللحظة الى أصدح فيها الحلم الحديث شاعرا 
ہذاته فى شخص فړانسس بيكون وجاليليى ٠‏ ومع ذلك لا يكاد يكون فى وسع أحد 
أن يدعى أن هذين الرائدين الأولين انا شاعرين بای اتجاه كهذا , أن أن هذا 
الاتقجاأه لم رصاح هدذأ مر بجأ ددن المشكرين العلميين الا ق القرن الملاضى ٠‏ 
بوصعم ذلك قسو أء أكانت حركة التوحيد مقصودة أم غر »قود 3 , فانها فك 
ظلت شذقدم باط رآد 7 

ولأ كانت الفيزباء والكبمياء هما أول علمين سلغان سن الرشد ۽ وهن 
ثم كانا أول علمين يصلان الى الدقة عن طريق الانتفاع الكامل من المناهع 
الكمية ء فل کان من المحثم أن يصرحا مصعيارأ أو مثلا “على دیسصی ال دأو غه 
وسوفان ما اضععت ارقا الذقيقة المكنة من اة ساد اکان هن 
الحلم الذى يداس من تحقيقه المشتداون فى ميادين أخرى أحدث وأقل تنظيما * 
وكان من الطييعى ان تعمل العاوم الأخرى فى محاولتها الوصول الى قبدن 
ه.ناظر من الدقة والوضوح 2 الى محاکان مذاھج الفيزماء ٠‏ فنقات وج نظرهأ 
تذال بعد ٠‏ وعلى الرغم من أنه قد اتضح قبل مضى وقت طويل أن كثيراً من 
هذه المناهج يتعين تعديله شيل أن يغدى ملاذها للميادين الجديدة » فان الأسلوب 
الآلى: الغاء شل هو الل الأعلى القذهس. العلمى. .+ 

والؤاقم أن وعية النطي'الذلية الغاف نما ؤانت الساسية بق العلم م على الوق 
من التغيرات العديدة التى حدثت داخل علم الفيزياء » وضمنها التحسينات 
الا الي ات على مكنامفدع :وميك نان الال الهف اللي فى 
الديواوجيا هى ياحث ف علوم الحياة بحاول أن يمتد بهذأ المنهج العسام الى 
وكذاك لكن دردد من وذوق الصلة ديل مدد أنه وبين المجموع العسام للعلم 1 
واذن فالطريقة الآلية فى معالجة البيولىجيا ممتازة بوصفها مثلا أعلى علميا ٠‏ 
صسحيح أن اللاهوتيين والمثاليين والثنائيين قد يعترضون عليها لأسباب 
والمسألة الوحيدة الصحيهة هس وجهة ذغار العالم أو القادل بالمذهب. الطبيعى 
ق ااخلسقة ھی : هل . المذهب الآألى كاف دوصده 5 تفسديرأ الاوك العحضوى 58 





١6‏ القلسقة : أذواعها ومشكلاتها 


لقد عرضنا دن قبل أجابتنا . أو على الأصيح اجاياتنا ' فهى بالنسية الى القائل 
بالمذهب الآلى تعليل كاف » او هى على الأقل يبشر بان يكون كافيا فى المستقبل 
غير البعيد . وهو بالس.ية الى القائل بالمذهب الحيوى غير كاف الآن . ولا يمكن 
أن رصح كافيا فى المستقيل ٠‏ وباختصار » فصاحب المذهب الحيوى درى أنه 
مهما كانت كفاية المنهج الآلى فى الفيزياء أى الكيمياء أو الفلك أو الجيولوجيا 
فانه ينهار حالما نحاول الانتفال به الى ميدان الذلواهر البيولوجية ٠‏ ولذقل مرة 
أخرى أن صاحب المذهب الحبوى يرى أن ظهور الحياة فى الكون ينطوى على 
ادخال عامل جديد تماما . متميز كيفيا ‏ ولا بد لتفسير هذا العامل الحيوى 
من استخدام مفاهيم جديدة كل الجدة  )١( ٠‏ 


age بم‎ emi 
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دن وال الس 
ز ای ۽ القاس العضسوىي ) ١‏ على أنه اق عن نهرف مجموم ازات ١‏ أى 
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اليس تجدعا للخلايا » بل أن الكائن العضوى ينتج الخلايا . لا العكس ٠‏ 


وق هذا الصسدد يقول ج ٠‏ ف ٠‏ براون i, Brown‏ لل ,وك فى كتابه « هم 
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دراون ذم حدقةه تعبيرا واضحا عن الو اقش !ل اة ۽ ا ا (a8‏ ان اتصار. 
المذهيين اللي والحيوى قد بجدوںن ۴ Û‏ عن وحجية الذظلر المضوية ¢ 
اجحافا دو م شی تخلرهما + 00 





أصل الحياة ومجراها YY‏ 


المذهب اكثالى فى مقايل المذهب الطريعى فى علم البيولوجيا 


اذا ألقينا نظرة عامة على هذا الفصل . لوجدنا فيه اتجاها واضحا نحو 
ذلك التقابل الأساسى بين المثالية والمذهب الطبيعى ٠‏ وهو التقايل الذى عرضناه 
فى الفصلين السابقين ٠‏ ومن الواضم أن هذاك » فيما يتعلق يأصل الحياة 
وتطورها » مدرستين فكريثين بينهما تضاد شديد ٠‏ وعلى الرغم من أننا 
لانستطيع التوحيد بين مذهب الخلق وبين المذهب المثالى ر اذ أن المثشالى 
ينبغى أن يصل الى تفاهم مع العلم الحديث » كما ينبغى أن يفعل الفلاسفة فكل 
بعدوسة )دان الى ١‏ هني خد ول القيضن التطورى ,ريك فى دلت 
٠‏ التحول والنمى خطة أو غرضا أو « استراتيجية » من نوع ما ٠‏ وهكذا فانه › 
فى نظر المدافع عن المذهب الطبيعى لايقبل ارتباطا بالمذهب فوق الطبيعى عن 
مذهب الخلق ٠‏ والواقع أن المثالى » والقائل بالمذهب فوق الطبيعى ٠‏ يفترضان 
قوة أو فاعلا خارجا عن نطاق العمايات العادية للطبيعة ٠‏ قالقائل بالخلق مثلا 
ى النظام الطبيعى لكى يحقق هذه الخطط ٠‏ وهناك تشايه بين القائل بالمذهب 
فوق الطبيعى فى العصر الحديث ٠‏ وبين المثالى فى هذه المسألة ‏ بل ان الصاة 
بين المدرستين فى هذه المسالة تبلغ من الوثوق حدا يستحيل معه التميين 
بينهما * فكلتاهما ثقيل الوقف التناورئ: العام + ولكن كلا هثهما تبدى اهتماما 
( وضمنه التغير الفلكى والجيولوجى » فضلا عن الذمى البيواوجى المتدرج ) 
على انه لايعدى أن بكرن الوسيلة ار الغا الخسلاقة الى انتم رهبا الدفن 
الشامل ذهنا بشريأ 4 والروح الشاملة روحا بشرية ب أىأنه أداة كبر 
استككهيا الذهن ا اوا كيده وبالتالن 3 اتحاد 
القيم أو الخير يطريق غير مباشر ٠‏ 


والواقع أن من المنطقى : وربما من المحتم » أن ينظر المثالى الى التطور 
فى هذا الضوءع * فلما كان قد التزم الاعتقاد دان ا ساس الكون روحى › وأتجافه 
خاضع لتحكم القيم ٠‏ فمن الطبيعى أن يذهب الى أن كل العمليات الكوذية لها 
أشن الأمن طايع لمج اقيم ۰ وھا الاعتقاد العميق الال شق اذى اتام 
للأماليين قيول التماور ¢ على هین أن کدرا مسن معساصريهم القائلين بمذهشب 
الألوهبة » ولكن من وجهة نظر ضيقة » قد وجدوا فيه عقبة خطيرة فى وجه 
الأيمان الديذى 


N النظى‎ lea a اسان نا الغا لديا‎ a 
قو لا ناما ء ولا يتاج ا الاهمتداء الى غرض أو خطة فى العملية الدتطاورية‎ 
ففى استطاعة المذهب الطديعى أن دو اجه النذارية‎ ٠ كن ديعم مقرولة أديه‎ 
القائلة ان العضوى قد انيثق من غير العضوى »: وأن الحياة قد تدرجت من‎ 
أشكال. دذيا الى تلك المجموعة الباظة من الأنواع الموجودة حاليا + دون أن‎ 
در شن فی ةت أو غابة أو شخصا اقل ڭڭ من وراء هذه الحماية 1 ومن الى اضت‎ 


ايوس م ف ميس وسنت 


١48‏ الفلسقة. : أذواعها ومشكلاتها 


أن هذا يعود بنا الى المصادرة الثالثة من مصادرات المذهب الطبيعى التى. 
عرضناها ف القصل السابق ٠‏ هذه المصادرة تقول ان سلوك الكون . سواء 
فى صدمدوعه وف كل تفاصيله . لايتصدد الا بطايع الكون ذاته ٠‏ الذى دعسل 
ہوصفه نظاما واحدا مكتفيا يذاته ومعتمدا علىنذاته ٠‏ ومن هنا فان صاحب 
المذهب الطبيعى ينظر الى التطور فى مجموعه على أنه عملية طبيعية خالصة , 
ليس فقط فى آذياتها المحددة . بل أيضا فى بدايتها الأولى ٠‏ وواضح أن ذلك 
ردن الى اساد اع فافل تيكل هنذا شركة التي > واي هدقف رخن 31 
العملية تتجه الى تحقيقه ٠‏ 


وبالاختضان فان التطوى غائى. ف نظ المثالية روق نظن مذاهت الألهية 
التى استطاعت التفاهم مع النظرية التطورية ) ٠‏ أى أنه يسير نحو تحقيق 
هدرف أوغاية ' وهكذا فان القوة الأساسية فيه هى قوة جاذية من الأمام ‏ 
اعذى أن هناك حالة مقبلة : أو هدفا ١‏ يدفعان عملية النمو المتدرح وينشطانها 
ما المذهب التطورى فيرى ٠‏ على العكس من ذلك . أن القوة الدافعة هى قوة 
دن الخلف 16580 2 كال رأى ان كل شىء يحدث نثيجة لحوادث ماضية ) ٠‏ 
ول هذا المجال يكون المذهب. الطبيعى ذا اتجاه حتمى تماما » ان ينظ الى. 
التغيرات. التطورية على أنها نتيجة لعلل طبيعية بالمعنى الدقيق . أعنى حرادث. 
سايقة نتجت هی ذاتها بفعل قوی يشتمل علييا الكون الذى بسي ذاته يذائه ٠‏ 
ولا شك أن موقف كل. من الذهب الطبيعى والمذهب المثالى من الصراع 
بين الذظرتين الآلية والحيوية واضح ٠‏ فعلى الرغم من أن من الممكن أن يقول 
المفكر بالمذهب الحدوى وبالمذهب الطبيعى ف أن واحد » فان هذا , اذا حدث > 
يكون جمعا نادرا ٠‏ وف استطاعة من ينهد موقف الجمع بين هذين المذهيين أن 
يقول هلا أن « قوة الحياة »أو « الكمال » الفامكن + مهما يكن من استمالة 
ارجاعها الى عوادل فيزيائية وكيموية » تظل ملبيعية بمعنى آنها لا تمثل عذصرا 
مقحما من خارج نظام الطبيعة الفيزيائية ٠‏ غير أن هذا الموقف الممكن نظريا 
بيدو أنه لا يجذب الا مفكرين قلائل : فالقائلون بالمذهب الحيوى ف البيولوجيا 
هم على وجه العموم مثالدون ٠‏ وهذه الحقيقة توحى بسؤال محير : فأيهما 
جاء قبل الآخر : أهو مذ شدهم الحيوى الذى أدى الي نظطلرة شاملة الي الحداة ¢ 
ام مثاليتهم » التى لم تكن تستطيع أن تقبل الا نظرية حيوية ؟ 
واغلب !لظن أنذا سنجد مفكرين أقل حتى من الفئة التى تحدئنا عذها من 
قبل . يجمعون بين الآلية ف المجال البيولوجى وبين المثالية فى المجالالفلسفى ٠»‏ 
ولنقل مرة أأخرى أن الجسم دين وجهتى النطر هاتين ممكن نظريا . ذففى استطاعة 
المرء أن. قول يانه » لى. E‏ الوجود كلد ذهذى أو روحى »› فان العملدة 
الحزوية لا ينكن لاا بالتشلیل الفيزيائى تعليلا كاملا ٠‏ ولكن لما كان أقوى. 
الدوافع التى تؤدى بالفكر الىاتخاذ موقف مثالى فى الميتافيزيقا هى عادةالحاجة 


ال ك وا 11 


الى صدياغة مذهب ق العام يجعل لدهن الانسان وروحه المكانة الأولى . فانه 
يكون دن الغردب حقا أن ديدا شخصى الى تفسير أسبقية الروح ف الكون . يأن 
يفترض اساسا فيزيائيا أو آليا للحياة ذاتها ٠‏ وبعبارة أخرى : فلما كان 
و الذهنث »> و «الر وح » معتمدين غلئ عمامات هدو دة ددم في الكائنات العضدورية > 
فان من المنطق الغردب أن دؤكد المرء أن شذه العمليات ذاتها ذاتث طابع ذوزياهى 
فحسب . أن أن هذا يعنى الاعتراف بان أسياس الوجود مادى ٠‏ وهو بالطيع 
مضاد للدسلمة المتالية الأساسدة المتعلقة بطبيعة الواقع ٠‏ وأيا ما كانت نديجة 
الخلاف بين المذهبين الآلى والحبوى » فيبدو أن من المؤكد أن المثالى سيظل دؤدد 
النظرية الحيوية ما دام من الممكن عقليا أن يفعل ذاك ٠‏ 


اها الآن ٠‏ فلايد لذا من أن ذواصسل سيرنا . ونتعرف بقبة أقراد اس : 
المشكلات الفلسفية ٠‏ 
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الك هي : تسرام أع نغطا ست نظام الحسب؟ 


ربما كانت مسالة التعريف أكثر المشكلات الفلسفية دواما واثارة للمتاعب ٠‏ 
صحيح أن ن كل ميدان للنشاط العقلى يتعين عليه أن يصارع مع مشكلة تقديم 
تعريف واف لصطلحاته > غير أن الفلسفة تواجه مع هذه المشكلة وقتا عصيبا 
بوجه خاص ٠‏ وهن الأسباب التى يرجم اليها ذلك أن الفيلسوفه .. كما قلنا من 
قبل . هو عادة شخص ذو نزعة فردية متطرفة » اذ أن من المستحيل أن يجعل 
اف نشد يدن القرن كله »رومن الو الح ارا عة عقا » لى 
لم يكن ذا ذزعة فردية صارمة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الخلط يرجم ف الأغلب الى 
طريعة اللوضوع ٠‏ فالفيلسوف لا يتعامل الا مع تصورات معظمها شديد (اتجريد ٠‏ 
ومن فان يشتفل فى جو يفقلى اثيزى يلم البو]ء فة من الرقة حا ل كاد 
دحتمل معه نشاطا ٠‏ 


f 





فادا دا انتقلنا الى تحليل الذهن . لصادفتنا مشكلة التعريف هذه يكل 
ضحخامتيا ٠‏ وهذا أمن يدعو الى الأسف الشديد ؛ ان أن «الذهن» من أهمالمقولات 
فى الذلسفة ٠‏ فهو يشكل واحدة من أهم نقاط الارتكاز فى هذا الميدان » بل ان 
من المسير أن نجد نقاط ارتكاز أشمل منه . يمكته أن يرتيط بها بدورها . وأن 
يعرف دن خلالها ٠‏ وهكذا نكون ازاء مقولة او فئة رئيسية للتجربة ٠‏ تبلغ من 
التفرد حدا يجعلها دوجد فيما يشبه الذراغ الميتافيزيقى ٠‏ فالذهن › كما يقول 
عالم الماطق » هو شىء قريد ف نوعه . بؤلف فة قائمة يذاتيا ٠‏ ولكن لما كان 
مقهوم الذهن أساسيا فى مجال المصطلحات الفلسفية . فلابد لذا من الوصول 
ای ڏو # دن الفهم لمعنان 


التميين بين الذهن وال : يلاحظ أولا أن الللاب يخلطون على الدوام تقريبا 
ف تحديك العلاقة بين «الذهن» و «المخ» بدقة ٠‏ ومن حسن الحظ أنه ليس دن 
العسدر على أذشائنا فهم هذا التدييز 2 من حيث ما يتضمنه من مصطلحات ٠‏ 
ولنضرب لذلك مثلا : شا لحمل 3 السايقة قد تضمتت لفل « أذهاننا » » ومن عير 
المددمل أن يجد القارىء أي صعوية فى فهم عبارة « ليس من العسسر على أذهاننا 
فهم هذا التمييز » ٠‏ ولو كانت هذه الجدلة قد تضمنت لفظ « مكنا » لكان من 
المؤكد أن دشعر الشاريء بثىء من الدهشة » ذلك لأن المخ عضو مأدى 2 وهو 
| موجود 3 الزمان » وله وزن يقدر بحوالى خمسين أوقية ( فى الذكر البالغ ) ء 


١ 


الذهن 8 لغن 7 م أسداورة › م نظام الى ۳ ١5‏ 


كمأ أن a‏ علاقة وظدوية ھل ل 2 مدد الدركدب المادى للكائن المعضوى : وأقد 


الطديعى من تجو دف حمحمة ضقدعة أوؤملة بجرى تشريحها فى درس الديولوجيا ٠‏ 


وبالاختصار قالمخ شی ء۶ مادى » يتمدين يانه ملموس ف «مو ضعى » شأنه شأن الكرسى . 


أو الحجر ٠‏ وهو بهذا الوصف خاضع لكل القوانين التى تؤش فى الأشياء المادية 
(ركالجاذبية) » فخضسلا عن تلك التى تسرى على المادة العضيوية (تالتهلل) 

وهكذا تكون الجملة السابقة قد تضمنت معنى هزيلا جدا لر كانت قد تحدنت 
عن ضعرورة « لهم مخذا لهذا التميين » . ذلك لأذذا لانفهم التمييزات بواسسطة 
شاع دة 2 واكنا أذ ىمسم التمييزات المتعلقةه بالأشباء المادية ٠‏ اما اذا كانت 
الحملة قد ذكرت شيا عن « ثقب ف المخ » . فان الجملة عندئذ يكون لها مسنى ٠‏ 


فما هو «الذهن» اذن ؟ أن لفظ « الذهن » من أكثر الالفاهل استخداما فى 
المناقشات العقلية » وقد أوردنا وصفا انذارة الى العالم رهى المتالية) ترتكن على 
الذهن بوصفه الحقيقة الذيانية ٠‏ فان لم يكن الذهن يشمل مكانا » أو له تقل › 
ولم دكن دتأثر بالقوانين الآلية أو الذيزيادية » ولا يمكن تحديد مودكمه ن بفهة 
مكانية محددة . فما هو ادن ؟ وأين هى ؟ وما علاقاته بعسالم الأشياء المأدية : 
وضدنها الجسم و العام الطبيعى بأسرم ؟ 


هذه ال ساكل 0 ومعياء الى ن مسائل 3 ادى يه + هي مو هسو اسل الحالى 
کا ءءء لهات 2 اأذهن و الجسم 3 ول سوا ذل الجزع 5 الجسم 3 الذى 
عرف ا حزان امحسيبى المركريى 3 والذي ستل ا ۰ ف ناشب نأك ددد شی عاينا أن 
تستكشف منذملقة الحدود اأواقعة بين نشملة الذهن ومشكلة المعرفة 2 وشى 
المانطقة القّى دك ام مش ایا یں ادا قث کا الذهن ودن الصالمم الخارجى 
الذى يمر بتجرية الذهن ٠‏ وأشيراً ينبغى أن نكون ميتافيزيقيين لفترة وجيزة › 
وذتامل, ناريأ فى العلاقة ددن الذهن ودين الواقع دو حه عام 5 وكماأ ضى و أضمح, 
هان ادا قصناد اماه اة هن أ الو شيبح 0 5 


النظارة الجوهرية الى الذهن 
ش كانت هذاك آراء دک ل ۵ حول شاود هة الذهن a‏ الت كلها دق ردنا دحك لها 
أتصيان 1 ددن Lata‏ عات 7 أو اہ شل ر ث 0 اشكر ا * وحن عمسن إأمجها س قيمأ 
بتعلق بالتحجدل ااي د مد أن اسان الأراع ا4ے دمن أن دو ىم سن 


» E ٠ ٠ 3 ۹ 9 5 58 55 1 xa 
الى ش أن بعة وى أقف أو مد عاق حسيذأ کی د شل اى الخاسفة كيذا أن‎ A أ أسبهو‎ 


١ » 1‏ بد ٠.‏ تع : 3 2 8# 5 1 e‏ 
ذكون فكرة واضحة عن هذه الآراء ٠‏ أول هذه الأراء › وأهميسا دن الوجهة 


0 


التار بذية 2 هي لاه اذهو هذى 55 )١( ٠‏ وكما توحی هذه التسمية »فی تذظر 


ا 


١‏ الفلسقة اذو اعها ومشكلاتها 


ألى, الذهن على أنه جوهر ‏ أى شىء أو كيان ٠‏ على أن المفهوم العام للج وهر 
لا ميتضدمن الوجود المادى واذما الوجود المستقل » كما راينا فى القصل السايق , 
فالجوهر هو ما دوجد فى ذاته وبذاته ١‏ لا بوصفه حالا لشىء آخر * فهى مايتلقى 
التعدياثت ولكنه لا يعتمد على هند E‏ ( أو على أى ذوع من العلاقات ) 
لكى يستمد منها وجوده ٠‏ وان ١‏ مهما تكن علاقات الذهن بالجسم أو بالعالم 
الخارجى . فانه ( تبعا لهذا الرائ ا ) لا يعتمد على هذه العلاقات فى 
وحرده ۰ فهو ؛ بوصةه جوهراً روحيا . مكتف يذاته ودرجرد في ذاته ٠‏ 


هذه اأنظرة الى الذهن كان لها من التأثير فى الفكر الغريى ما بسدح لنا 
بالقيز ال عه على الاذن مس كل عة کا ری زی يها چو 
دراستهم الفلسفة أو علم النفس ٠‏ فهى تمثل الموقف التقليدى الدسرحية : وهى 
تنسجم هه ذلك الموقف الذى سترى بعد قليل أنه أكثر المواقف الميتافيزيقية 
شبوتا . وهو د ثنائية الموقف الطبيعى 011811822 70302-867286طط0»» ( الفصل 
العأشر ) ٠‏ بل اننا نكون منطقيين تماما لو أطلقذا على هذا الرأى اسم «المذهب 
الجوهرم الموقف الطييعى» : أن أذنا يطبيعتنا نذظر الى 0 على انه كيان 
لا مادئ دوحد بين تجارينا الثى تحدث من لحظة لأخرى ٠‏ فنحن ننظر إلى الذهن 
على أنه ما تكون ٠‏ ليه شد هھ التجارب المتعددة ہس أى ما يدركها او بفكر ذيها 
أو يريدها ٠‏ ونحن نتصوره كيانا يكمن من وراء كل الحوادث الذهذية » وفاعلا 
تحدث بو اسطته وتنتمى اليه * والذهن . فى لغة الحديث اليومى ٠‏ هو « ما يمن 
بالتجارب » ٠‏ فمما يتفق مع الموقف الطبيعى أن نعتقد أن هناك لبا اانا لايتغير 
اساسا > تكمن فيه هذه التجارب وتتوحد بواسطته ٠‏ ويستخدم دعاة الجوهرية 
عاد ةذ لقف «النفس» » بدلا من لفظ «الذهن» الأحدث عهدا . غير أن المفهوم داته 
تناه الخد بعك .سواه اكان من م قن اتون ا اال الحديية: 
وعكذا ذان الألفاظ الرئيسية التى يشيع استخدامها فى هذه المدرسة هى ألفاظ 
المفارقة للجسم . والوحدة . والجوهرية » ويضاف الى هذه الألفاظ الخلاثة 
عادة لفظ رابع مستمد منها متطقيا . هو الخلود ٠‏ 


نقد هدوم لفكرة الجوهرية : على الرغم من أن الاعتراضات قد أذيرت على 
شل 4 ألذظردة الجوهردة کی قيل أن بندهى أفلاطون مر شعردشه فان سك هم 
الهجمات لم تيلغ حد العنف الكفيل مسجعل أنصار الجوهردة يلدتزه.ون دو ذف 
الدفاء ال" گی القرن الثامن اتی * ققد كان شدوم : الشكاك ا لاسکتلند ی اأكببرء 
هن حدة الذهن دحيث أدرك أن الايمان دجوشں روحی : مهما بن مذداقيا أو 
ھل ط ردا کن او 5-5 الديدية 3 ند للد دك الى ای أسياس ھن نجل يثنأ القدلية ۰ قل أقد 
3 اذى أعلم أن شور ددر) Morris‏ ڈی اده (لعماك نظريات 9 الذهن SIX‏ 
dans « Theories of Mind‏ بدن سايسمية بالراى الجوهرى 121ا substan‏ 
والراى الث تی substantive‏ ° يسم ذلك فان ھن أأصيدب ال ا !| الاحتفاظ 

بهذأ التمدين 8 وکا عن A‏ مما سکس دي هه ا معظم الطلاب المنتدكين ٠‏ 








كان الذكرون السابقون مباشرة على هيوم . ولا سيما ديكارت وباركلى ؛: قد 
ذهبوا الى معرفتنا لذهننا أو زاتنا هى أكثر المعارف التى يمكننا اكتسايها 
دقينية ٠‏ فديكارت ,2 الذي يدا استد لاله بالعيارة المشهورة د انا أفكر ا 
أذنا دوجود » » قد جعل من الوضوح الذاتى المزعوم للذهن الجوهفرى أساس | 
لذه.ه كله ۰ وهكذا فان هؤلاء المفكرين السايقين على هيوم قد جعلوا من 
الاستبطان أو المعرفة الذاتية نقطة بداية لكل بحث عقلى ٠‏ وقد وافق هيوم على 
هذا المصبان الاستيطانى عل مض » م شرع بطدقة ذقدبأ علن الموضسوع 
المفضل لدى القائل بفكرة الجوهرية ‏ أعنى الذهن ذاته » فكانت الذتائم سلبية 
تماما ٠‏ أذ لم يستطع أن يهتدى الى كيان جوهرى من أى نوع ٠‏ والحق أن 
الحدة التى دلل بها هدوم على وجهة نظره هى مثال للاستدلال النقدى يبلغ 
من الروعة حدا جعله واحدة من أكثر الفقرات التى يشيع اقتباسها بين المؤلفات 
الفلسفية كلها : 


« من الفلاسفة من يتصورون اننا فى كل لحظة واعون داخليا ..' 
سماد ذاتذا , وأننا دشعر يبوجودها واستمرارها في اأوجود 7 
وأننا واثقون من هويدها وبساطتها الكادلة الى حد لا هتام مع ةا ال 
دلدل ٠٠٠‏ اما أذا , فانى عندما اتوغل بكل عمق فيما اسه ذاقى ء 
أعثر دائما على ادراك أو احساس محدد معين › بالحرارة أواليرودة 
والضوء أو الظل 2 و الحب أو الكراهية : والألم أو اللذة : و لااستطيع 
اا ق اقتذص Rk‏ فى ای وقت دون أدراك ¢ أي أن آ اک ی 
شی ء ما عدأ الادراك ' وعندمأ تدذوقف ادراكاتى خلال ابه ذدرة + كما 
فى حالة الذوم الع.نى » فانى أظل طول ذلك الوقت غير شاعر 
یذ اتی » ويمكن القول حقا أننى لا أوجد ٠٠٠‏ فما الذات الا حزمة 
أو مجدوعة من الادر اكات المختلفة » التى تتعاقب يسرعة لا يمكن 
تصورها ¢ ودظل فی ص درو ر ذد وحركة دادم ٠٠‏ ان الذهن ڏو ع س 
امسر ¢ تظطهر فده عدة ادراكات متعاقية ٠‏ فثمر ٠‏ وقصس دن جديدك › 
إوتتباعد » وتمتنح على أذحاء لا حصر لها من الأواقف والأوضاع ٠‏ 
المذهاقية و حد ها شی التى دو لف الذهن 8( 3 


وهكذا فان شوح دعل 81 أفرم ددن الذظرة الجوهرية الي الذهن کل ا فدهأ 
من حشى » صاغ رأيا يمكن تسميته بالذظرة الفعلية . 236861181181 الى |اذهن ٠‏ 
هذه النظرية تنمى منطقيا من الاستدلال الذى اقتبسناه منذ قليل : قه.ا الذهن 
الا مجموعة كومة من التجارب ٠‏ و « هزمة من الادراكات ؛ » تريطها معا 


قوانين معينة للتداعى ٠‏ 


وأدس كمه أب ياطن أو أسساس روحكى يس د خدم ھی ذو حدك مشتلف 
الحوادث الذهنية ٠‏ ولا توجد الا الحوادث ذاتها . التى ترقيط عشوائيا وفقا 
لما يطلق عليه هدوم أسم العاد ات ¢ * و دعضں النظلن عما ذى افتراجني و جود 
شاعل . بكو م دالذى حيد أو كيان في قاب لسر يتنا » هن أارضساء لدفکدر ذأ المنطلقى 


4 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


0 حاستنا الجمالية » فان شدوم يتشيث بمو قفسه : فلا الاستيطان ¢ و لا أبة 
طردقسة اخری فى المعرفة . تكشف لضا عن شىء كهذا ٠‏ والأمر المشاهد 
بالفعل هو أ ن أذهاننا أيسث الا ذلك التجارب الداكمة أل تیر ٠‏ التى ترديط.. 
قيماأ ددشها أرتباطا غدر وق عن طريق التداعى. ٠‏ 


رای «ركافت» فى الدشن علئ الر غه عع مر أن دأمانويل خاذت» قد أستيقظ 
0 تدايل هيوم من الايمان القطعى بوجهة النظر الجوهرية > قانه لم يستطع 
ن دغلل قانعا يتلاك النتامم التى هى اقرب الى الفقوضوية : والتي انتيى اليها 
هيوم ٠‏ لذاك أندقل ل ادخال دعا ديل علي هيوم كان له تأثيره ١‏ لهال * شى 
رای كانت أن عيب الموقف الجوهرى التقليدى ليس تعارضه مع التجرية , 
يقدر نأ هو تناقضه الداتى الماحلقى . ذلك لأن المذهب الجوهشرى دري أننسا 
نستطيع دسعرفة ذهئنا أو ذأتذا بوصذها حوضو عا لامو ر دنفسى, الط دق 
التى عرش دیا أى 20-2 کی العالم الخارحي 0 00 11 ن ھن ا IE‏ فى راي 
كادت : أن کون الذات فى أن واشت موضوها وذانا ھی داه المعرفة 
انا لا أستطيع سكا أن أعرف نفسى بوصفى 21 ولكنى أ عرق سی فقط. 
ډوه دى دسو شمو عا ٠‏ وذحن لا نستطيمع أن تحرف أذفسنا ألا و صا «مشعو لا 
يه ¢ N‏ ذو صدا « قاعلا ؛ * وعندماأ تنظر الى هذا المفعول يه القاس الدصدرة شه , 
ددر كم la‏ سيق ان شدوم بالضيطط أعدئ تھاقا صا اا لاوت 
الذهنية أى + التجارب »۾ ٠‏ 


ولقد كان الأدر الذي ؛ ذه كانت علي الول | شومح هو لأشناته فى نأ 


2 ع ال 
وحهئة الذمهن يحسما 0 ا ٠‏ قبست قوانين التداعى وحدها ہ أعنى 
ادلاه i. 1i1 iy‏ ك الل 3 التشامة هس 4 كافية ل ديل د ا ECE‏ 
5 ا NAN‏ ا 5 2 1 ص 03 4 3ا ا أ مع 4 0 2 در ا 6 اکر 3 
الك 05 9 دلوو ھا 3 هشر a‏ ووم الان کر و و على الور 1 56 ا كانت 5 
طاق عاي هذا العامل الحوجد أسما شديد ااتعقيد هو « الوحدة التركنبية 
یع الد ١» 1155 8[ ynthetie EE of unity‏ قشيكفى . 


بالخسية ا کل کا ا a‏ أ EEE‏ ما ا عاد 5 (I‏ مدو نی | و کد ul‏ 4 


واا ر کرد اقلم أو کچ کا دقوم مهام أكثر كشرا نسر ست ف 3 a‏ 6 لفون 
ست مو حا الاحساسات 01 دو أدث الذهنيةاً 2 و قلا ل 0 ٠‏ أن ھٹا أأيدا 


أو الا عامة اہ 2 شا 0 وهن * EE‏ .حتاف تمامأ عن 3 لك الک ارم ادش ی 
السدو في أ 0 لدو 5 - EC RIE‏ 2 سعطاع القائلين ااج ۳ 38 دست - ا 
أفلاطن ن و عا و عانق أنه قد E‏ اسا كثدرة للثعريق. هن هده أل تخارة 
الكانتة ا | ان اسع الي نسدد ند الى قي «العضورىي» شما الأفضل 
و سو ف دسم | 0 | 1 نز ٤‏ 0 سل التيسير 5 ما دام لساك شی ا کل 
الدلان» ألو حك / 007 للذفن . 

ا a‏ 3 شن الى أدب ا دا اجذل أن رای مانت دمثل ھی 44 دو فقا ٤‏ قوق 


يحاول ق مسع نطرية کی الف الى س احلا الفعلية. لاذمن عن طريق: 


الذهن لر i‏ أم أسدلورة , ألم نظام الى 0 500 


الاستبطان » وتعمل أيضا حسابا للوحدة الخاصة التى يبدى أنها تمين أذهاننا 
كما تحرف بالنسبة الى ملاحظ آخر ٠‏ وهكذا تصور كانت أنه » بافتراضه 
فاعلاً موحدا » قد تمكن دن ثلبية كل من المطلبين ب حتى لى كان ذلك يحتم 
اخفاء جيلنا بطبيمة هذا الفاعل وراء اسم مهول ٠‏ اما المنطقى التجريبى 
الحديث. ( كما سنرى فى الفصل الحادى عشر) فيرى أن مثل هذه الموجودات 
غير القايلة للتحقيق ليس لها فى الفلسفة مكان أكثر مما لها فى العام ٠‏ ولكن 
«كانت» كان يتفلسف على أساس التراث السائد فى عصره عندعا قال بهذا 
الفاعل الموحد الفرضى ٠‏ 
النظرة السادية الى الذهن 

وفى الطرف القابل للذذارة الجوهرية التى يقول بها المثالى » نجذ مايمكننا 
أن نسميه بنظرة الهوية 1560137 10658121031102 التى يقول بها المادى المتطرف 
وما الساوكنين: الماضوين > بو ا الدريية بسنيطلة + 
دفااذهن» وکل أوجه نشساطه بدتالف دن حركات شديدة التعقيد فى المخ » 
الجهاز العصبى اأمركزى . وأعضاء جسمية أخرى ( أحيانا ) ٠‏ وبعبارة 
أخرى : فالظواهر النفسسية فى هوية مع الظواهر المادية » وما الحوادث 
الذهنية الا تغيرات جسمية معينة » ولا سيما ذلك التىتتعلق بالجهاز العصبى 
الركزى ٠‏ وهكذا ينتهون الى رأى يتمشى مع الموقف المادى العام ٠‏ ويقول 
اذه ئيس ثمة شىء أسدمه « اأعالم الخفسى » ٠‏ فلا وجود للذهن يما هو كذلك 
ولا مرن الفظ « الذهن » 1ء « الذهنى » الا بوصفه تصنديفا مريحا لأنواع 
معدذة من الأحداث المادية ٠‏ 

النثائج الواحدية المادية : هذا العرض الموجز للفرض المادى هي ذاته 
كاف لكى دبون لذا أذنا لسسنا ازاء مذهب حت#طرف فحسب › دل مذهب ينتمى 
الى فئّة مختلفة تماما عن تلك التى تنتمى اليها الآراء الثلائة التى نوقشت 
من قبل ٠‏ فذحن هنا . فى الواقع . ازاء رى سختلف من الوجية الميتافيزيقية, 
كما سل اوضح بالتفصيل فى فصل تال ر الفصل التاسم ) . ذلك لأن الآراء 
الثلاثة الأولى > مهما يكن اختلافها فيما بينها » تنطوى كلها على نظرة ثنائية 
الى الواقع ٠‏ وهى كلها تفترض تمييزا كيفيا بين الذهن والجسم : فايا كانت 
طبيعة الذهن , فهو شىء منفصل عن التركيب المادى للجسم ٠‏ بل أن الموقف 


المتحلرف الذى اتخذه هيوم بنطوى ضمنا على تميين كيفى بين الاحساسات 2 


او الادراكات » التى تكون الذهن بتجميعها سريا ٠‏ وبين المخ المادى أ والجهان 
القضويى. الذي تمل 8 هذه التسمعات:: + كذلك قان« الوهدة الترعية لاوعن 
الذاتى » كانت ھی قطعا ذات طسابع نفسى أى روحی ۰ ایا كانت طبيعتها 
الأخوع + .ونا كانس التظرة الخو رة ترف اها :الراع: الا أن ادقن 
كسان ای دوهن روک :قات النتائج | الضدمنية الثنائية لهذا الموقف بادية 
لتعيان ٠‏ 


۱۳۹ الفلسقة + اذواغها ومقكلاتيا 


وفى مقابل هذه الآراء الثلاثة » تقول المادية بنظرية واحدية صارمة : 
فالذهن هو ذ4:1 التغيرات المعقدة الدقيقة التى تحدث فى الجهسان العصبى. 
وجهاز الغدد » ولا شىء غير ذلك ٠‏ وليس ثمة فارق كيفى هذا , ما دام العالم 
المادى أو الجسمى هو كل مأيوجد ٠‏ والنشاط ( الذى يعنى ذوعا من الحركة) 
قن الحو ا ف كك العالم: لای هی غ ان .عليه على تيل اا > 
أسدم «الذهن» ۰ وبالاختصار «فالذهن» أسيم سهل لخرافة منهجنة مريحة 57 
ولكنه لا يدل على كيان أو فاعل منفصل ٠‏ 
مقااطة الرد : لقد وصفنا الموقف المادى يأنه «دتطرف» ٠‏ غير أن خصومه. 
المستائين ( ولا سيما المثاليين ) يطلقون عليه أوصافا أعنف من هذه بكثير ٠‏ 
ل ان :ضاهب الات الط ذاقة الاق قد قن مله أن کون اکر الناسن 
افا ۾ شر غاد ان 'الادية تقد هذا ل واف الفط اا حا اله 
the reductive fallacy‏ _ وهو الخطا الفدرى الذى تتعرض له بوجه خاص 
المذاهب المتطرفة › الروحية منها والمادية . والمغالطة فى الحصالة الراهنة 
تتعلق بالادعاء بان الذهن « ليس الا » مادة ٠‏ فعلى حين أن كل علماء النفس 
المعاصرين . على الأرجع . قد يعترفون بآن الظواهر الذهنية لا يمكن أن 
توجد ألا بوجود أحوال جسمية سابقة ؛ فان السلوكيين المتطرفين .هم وحدهم 
الذين يستدلون عن ذلك على أن الذهتى اليس الاه الجسمى + ولكن ياسم آخر 
ذلك لأن أية هوية كهذه بين فئتى الوجود هاتين . كما سنرى قيما يعد عندما 
TS‏ > تتنافى مع تجريتنا ومع لغتنا معا ٠‏ فمهما يكن 
ار اعتماد الظواهر الذهنية فى وجودها على الظواهر المادية ,2 فان فئتى 
0 به هاتين ليستا فنة واحدة . ولا يمكن أن دفيد أى تبسيط ردي (1776أع2011) 
كذلك اى فار اا اا نه :فى اوك ل الن. الخ فد 
كل دنهما ٠‏ وحتى لو سلمنا بأن الذهنى لا يمكن أن يظهر بدون المادى (وهى 
موقف يقول به المذهب الطبيعى وينكره المذهب المثالى ) » فان الذهنى ما ان يصل 
بالفض. الى هذا الوكون اله ٠‏ كى :هنيع متا :ال ا ماف اا 
من اناعد الوجود ٠‏ فش لا تكون للذهن أولية مدتافيزيقية ز حسب فول 
المثالى ) . غير أن لديه قطعا وجودا متميزا من الناحية الكيفية )١( ٠‏ 


ااخظرة الوظيفبة الى الذهن 
اقترم البعض النظرية الوظيفية اصدا . فى محاولة لمصياغة رأى. 
عن الذهن يعمل حسابا لتجريةنا 2 ويتمشى تماما فى الوقت ذاته مع العلم 
الحديث ولكن من سوء الحظ بالنسية الى أغراضنا الراهنة ,2 أن هذا الرأاى 
الوظيقى هق عادة رأى ل حادب على الطلاب فهمه ما لم دكن د هسم 3 قيل. 
نقارن بين ااواحدية الروحية والواحدية المادية ٠‏ ظ 





الشررع دی دراسمة الوا قف ١‏ المام و اسع بعلم النفس 5 ل تسم ذلك فان 


دراستنا الموجزة للمذهب الوظيفى فى الفصل السابق كفيلة بان تجعل هذا 
ا ا 

يبدا صاحب النظرة الوظيفية بنقد مغالطة الرد فى المذهب المادى . وهى 
المغالدلة التى عرضناها منذ قليل ٠‏ وان يرفض المذهب الوظيفى كل الآراء 
انثنائية ( ولا سيما الرأى الجوهرى ) . فضلا عن الواحدية المتطرفة للمذهب 
المادى . فانه يعترف يأن من المحال وجود تفكير بلا مخ › ولكنه درفض أن 
يوحد ددن الاتذين على اساس هذه الحقيقة ٠‏ فالاعتراف ياعتماد س على ص 
ليس معناه ارجاع س الى ص ١:‏ ولا هو ضمان لاستنتاج أن س ھی بالتالى 
غير حقيقية ٠‏ فصاحب النظربة الوظيفية برى أن « الذهن » هو سجموعة أو 
ا جن اقات واس محرد عن ماد ان جوهرا ورا معا “زاك 
لأن القول دان الذهن كيان أو جوهر روحى لا يعنى شيا , أن أن علاقة هذا 
المفهوم بتجربتذا تبلغ من الضالة حدا يجعل اللفظ لا يعنى شيئا ٠‏ ومن حهة 
أخرى فالقول بان الذهن هو المخ ليس الا كلاما فارغا ‏ أو على الأصع كلام 
لا معنى له : فمثل هذا الحكم لا يقع خارج نطاق التجربة ( كما هى الحال 
فى المذهب الجوهرى ) وانما الأصح أنه يناقض تجريتنا › التى هى ‏ كما 
هو واضح س تجربة فيها نمطان أى عالمان للوجود ٠‏ 


الذهن هو ما يفعله اأذهن : وباختصار فالمذهب الوظيفى يرى أن الذهن 
هو ها ديفعله الذهن ٠‏ وأفضل تشبيه هنا هو التشبيه يمجال الفيزباء ٠‏ 
فالفيزيائئ نر أن الكهرباء لأيمكن أن تقرف الا على اساس تاطا * فلن 
فى وسيع أى عالم أن يذبئنا يما تكونه الكهرياء « فى ذائها » » وانما هس 
لايس ةطيع أن يجيب عن هذا السوّال الا يتعداد لمأ تستطيع الدكيرياء أن تفعله ٠‏ 
فالكيرياء. فى نظر علم الفيزياء هئ ما تفعله . وهى لا تعرف الا على أساس 
وظيفتها ٠‏ ومن ثم فان أى تعريف علمى لها ينيفى أن يكون وظيفيا بالمعنى 
الدقيق ٠‏ وكذلك الجال فى كثير من المفاهيم الأساسية الأخرى للعلم ٠‏ 
مخالطاقة» مثلا تعرف بأنها القدرة على القيام بالعمل :. و «طبيعتها» هىهذه 
القدرة أو وظيفة أداء العمل هذه » وهذا هى كل دا تعرفه الفيزياء ,» أى تحتاح 
الى أن تعرفه . عنها ٠‏ أما الكهرياء أو الطاقة كما هما فى ذاتهيما ‏ أى 
يمعزل عن وظائفهما ‏ قفالعلم لا يعرف عنذهما شينًا ٠‏ بل أن نفس تصسور 
تعريف غيسسر وظيفى لأى مذهما هو شىء لا معنى له فى نظر العلم ٠‏ والواقم أن 
منعظم العلماء يتفقون مع التجريبيين المنطقيين المحدثين الذين يذكرون أن 


mi 4w 


مسرل اكلام عن طبيعة الكهرياء » فى ذاتها » هق لخى لفظطى » هأ دامت اي 


نظريات تتعلق يهذه الطبيعة المزعومة غير قايلة للتحقيق “ 2 


والواقع أن النظرة الوظيفية الى الذهن دد نمسم فی هذا الرأى بحيث تمده . 


١‏ 00 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
الى المجالين النفسى والفلسفى ٠‏ فهى تذهب الى أن قوام الذهن هو أوجهنشاط 
وقدرات محيئة للكائن العضوى ٠‏ فااذهن هو › الى حد يعدد » ما دقعله الكائن 
العضو ى * وهناك , الى جانب أوجه فشاملذا الجسمى »> أوجه نشاط ذهنية ,2 
كالتفكير والشعور والتذكر ٠‏ والذهن هو مجموع أوجه النشاط هذه » ومن 
هنا فهو وجه دن أوجه النشاط الكلى للكائن العضوى . أي سسلوكه ٠‏ ومع 
ذلك دنبغى أن يلاحظ أن هذا الرأى الوظيفى لا ينظر الى الذهن على أنه «ثىءء 
يقوم بأوجه النشاط الخاصة أو غير الجسمية هذه ٠‏ فليس ثمة لب مركزى 
أو فاعل موحد أو « شخصية » تقف من وراء أوجه النشاط هذه , كما لو كانت 
مشجبا تعلق أوجه النشاط هذه عليه ٠‏ ذلك لأن الشخصية ليست بأقل 
وظيفة من الذهن ٠‏ بل أننا نستطيع تعريف الشسخصية بأنها الأوجه 
الاجتماعية للذهن : فهى مجموع اوجه الذهن القاهرة «للشخصيات» الأخرى ٠‏ 
وفى الفرد السوى » تتكامل هذه الأوجهامتيايئة أو تتوحد ؛ غير أن «الشخص» 
اى «الذات» لا ينبغى النظر اليه على أنه فاعل مستقل له هذه الأوجه أو يتوم 
بهذا النشاط ٠‏ فهو وهى شىء واحد ٠‏ ومرة أخرى ؛ فلنقل ان الذهن. 
هو ما دفقعله ٠‏ 

۰ الذهن والجسم‎ HT 

من المنطقى أن ننتقل من هذه المشكلة الشائكة » مشكلة طبيعة اإذهن : الى. 
بحث العلاقة بين الذهن والجسم ٠‏ وعلى الرهم من أن علم النفس 3د أحذ على 
عاتقه . جزثيا . بحث هذا الميدان الخاص ٠‏ فان الفلسفة ما زالت تهتم بهذه 
المسالة اهتماما كبيرا ٠‏ كذلك فان التطورات التى طرات على علم النفس لم 
تفلح فى حل المشكلة ؛ ولذا فلايزال هناك مجال للفيلسوف ايدلى بداوه : 
ويتقدم بنظرياته وتأملاته . فى هذا الميدان ٠‏ 

والقسمان الواضحان اللذان تتشعب اليهما الآراء المتعددة حول هذه العلاقة 
هنا الثمط الواحدى والنمط الثنائى ٠‏ ولقد كانت الآراء الثنائية هى الأقوى 
تاتيرا بكثير » من الوجهة التاريخية » من بين هاتين الفئتين ٠‏ وهذا أمر غير 
مستغرب ٠‏ اذ أن الثنائية » كما أوضحنا من قبل ٠‏ تعبر عن وجهة نظر الموقف 
الطبيعى ٠‏ وفضلا عن ذاك فان المسيحية تسةتيع القول بنزعة ثذائية واضصحة, 
ومن المعروف ٠‏ بالنسبة الى الفلسفة الغربية » أن أكش الآراء عن الذهن تمشيا 
مع تعاليم المسيحية هى التى كانت تتفوق على غيرها عادة ٠‏ وبالنسبة الى 
الموقف الطبيعى ٠‏ فانه يبدو نا من الواضح تماما اننا مكونون من جسم 
وذهن مجتمعين › بحيث ان ارجاع أحدهما الى الآخر ( على النحى الذى 
يقتضيه أى مذهب واحد ) ييدى أمراً لا يتصور ٠‏ لذلك فاننا سنيداً بعرض. 
النظريات الثنائية ٠‏ ححاولين يذلك الانتفاع من وجهة نظر الموقف الطبيعى , 
ومن تجربة الطالب فى آن واحد ٠‏ ظ ظ ظ 


الذهن غٍ لغن ¢ أم أسطلورة أ نظام الى ؟ 6 ١‏ 


نخاردة التائير الايادل : تعد نطرية التاثير المتيادل interactionism‏ 
أشمل النظريات التنائية فى ااعلاقة بين الجسم والذهن وأوسهها تاأثررا ٠‏ 
وهذه النظرية تذهب بالاختصار الى أن الذهن والجسم يمثلان نظامينمستقلين 
للوجود لا يمكن أرجاع أحدهما الى الآخر » غير أن فى استطاعة كل منهما 
أن بدارس فاعليته على الآخر أو يؤثر فيه * ولهذه النظرية ميزة كبرى » هى 
أذها تددى متفقة مم تجريتنا الدومية , ذلك لأننا دستطيع أن نقرر أن نرفع ذراعا 
( أى أن تكون أذا تجربة « ذهنية » خالصة يشان موضوع مادى) فنجد الذرام 
قد أرتفع بالفعل ٠‏ وعلى العكس من ذلك , فكلنا قد جرينا تأثير -10 
المرض أو العقاقيي المخدرة فى عملياتنا الذهنية » فعندما يضطرب الجسم على 
أى نحى : يكون التفكير عادة مضطريا أو مشوها ٠‏ والواقع أن هذه ااتجارب 
دَيلم هن اأشيىوع حد]أ صعب مهه على الحللاب أن بدركوا امکان وحود أى رای 
آض غير نظرية التأثير المتيادل ٠‏ غير أن هناك » لسوء الحظء اعتراضات 
خحليرة جدا توجه الى الموقف القائل بالتأثير المتبادل ٠‏ ولقد أدت نقاط الضعف 
هذه , التى يرى كثير من المفكرين أن منها واحجدة اى اثنتين تقضيان على 
النظرية تماما » الى ظهور النظريات المنافسة ٠‏ ويمكن القول ان كل هذه الآراء 
اليديلة تقريبا قد وضعت من أجل تجنب العناصر المعترض عليها فى نظرية 
التأثير المتبادل » ومن هنا فان من الضرورى لنا أن نكون صورة واضحة عن 
هذا المذهب وعن الاعتراضات الأساسية التى أثيرت ضده ٠‏ 

الحدجع ائضادة لنظرية النانس المخيادل : اولىدقاط الضعف فىنظرية التأثير 
المتيادل هي اننا نجهل تماما كيف يحدث هذا التأثير المتبادل المزعوم ٠‏ فاذا 
alu.‏ أنه بيدى من الممكن فى نظطلرى أن أرغب فى رفع ذراهى م أذفث هذه 
الرغبة » فان علم النفس الحديث ذاته لا يستطيع أن يذبئنا الا بالقليل جدا عن 
الطريقة التى يؤش يها .الفكر فى العضلات والمفاصل اللازمة لرقع الذراع بالفعل 
وهكذ! قان جهلنا دهده المسالة لا يكاد دقل عما كان عليه عند ما ذم دیکارت ¢ 
فى أوائل القرن السايع عش , ٠‏ قرضةه الكلاسيكى للمذهب الذناقى ٠‏ فقد كان 
ديكارت يقول بنظرية ديدى لذا اليوم ممدئعة 2 مؤداها أن الغضذدة الصنوبرية 
( التى توجد فى منتصف المخ ) هى نقطة الالتقاء أى «البىواية» التى ند تتحول يها 
الأفكار غير الممتدة. وغير الجسمية الى تنبيه يحرك الجسم المادى الممتد (الذى 
يشغل مكانا) ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان هذه الغدة الصنويرية كانت هى 
الوسيلة التى يتحول بها حادث شی (كوخزة e‏ مثلا) الى احساس 
أى الى « فكرة » ٠‏ 


والاعتراض الرئيسى الثانى على نظرية التأثير المتبادل هى استحالة تصوره ‏ 


ذلك لأن الكدين عن دوو هن النظرية يرون أن فكرة ديكارت ليست أكثر 


امثناعا:.من الفكرة القائلة ان شيئين بينهما هذا القدن من التنافر الذى يوحد ' 


بين الذهن والجسم نن أن يكون بينهما تأثير متبادل من نوع ما ٠‏ فالفرق 
الکیفی بينهما أعظم بكثير من أن يسمح لنا حتى بتصور امكان حدوث تأثير 


TAF EFE a N au‏ م ا ار اع ا سا 


f‏ الذلسفة ؛ أنواعها ومشكلاتها 
سببى متيادل ٠‏ ذلك لأنه لا بوجد سر واضح فى الطريقة التى يستطيع بهسا 
شدمان ماد دان أن دؤثر كل مذيما قي الآخر (كما فى حالة الاح ادام دثلا) , 
كما أن تأثير حادث ذهنى فىالآخر هر تطعا ظاهرة مألوفة أخرى كمايحدث 
عندما تؤدى رائحة (وهى احساس) الى استعادة ذكرى ( وهى صورة ) 
ا تصو ر قيام ا ذهنى باحداث تغدير فى موضوع مادى ئو العکس > 

رد القائل بتظررة ‏ التأثير افتيادل : توجد لدى القائل بنظربة التأثير المتبادل 
ودود عاجلة على هذين الاعتراضين الأولين الموجهين الى نظريته ٠‏ فهو 
يتناول هذين الاعتراضين بالترتيب العكسى » فيشير الى أن حجة « استحااة 
التصور » ليست حجة على الاطلاق : ذلك لآن تاريخ العلم حافل بأمثلة تحول 
فيها شييء بعد تصوره مستحيلا الى حقيقة واقعة ٠‏ فبالنسية الى الذهن الذى 
كان يعدشر, فى العصر الوسيط , کان » مں المستحيل تصور امکان أن يعيش 
النادر على الجانب السفلى العالم » ان أن من الواضم أن هذا يؤدى الى 
سقوطهم . وفضلا عن ذلك فدن ذا الذى يستطيع أن يعيش معلقا الى الأرض 
بقدميه 2 مظما تتعلق الذبابة بالسقف ؟ وفيما بعد كان من « غير الماصور » 
أن يستطيع الائسان الطيران : اذ كيف يتسنى لوسيط رقيق كالهواء «عقلا» . 
أن يحمل. شيئًا ثقيلا كجسم الانسان ؟ وهكذا يشير القائل بالتأثير المتبادل. 
الى أن المسالة بالاختصار هى أن الدليل الوحيد على الواقعية هر الواقع 
ذاته ٠‏ ففى استطاعتنا أن نقدم حججا منطقية على أن هذا الشىء أو ذاك 
لا يمكن عقلا أن يحدث أو دوجد . ولكن اذا كانت تجريتنا الحسية تبين لذا 
أندقد حدث أو وجد بالفعل . فلن دودى افتقاره الى المنطق أو استحالة تصوره 
الى تخيدر هذه الحقيقة ٠‏ 

وفضاذ عن ذلك فان «الغموض» المزعوم ٠‏ المتعلق يطردقة امكان لوث 
تأثير متبادل بين المادى والذهنى ليس حجة على الاطلاق ٠‏ ففى النظام الطبيعى 
حوادث متعددة تعد «غامضة» بالمعنى الصحيح ٠‏ فمن الجائز أنه لا درجد 
قانون علمى توطدت دعائمه بقدر ما توطدت دعائم صيغة نيوتن العامة 
للجاذيية » ومع ذلك فلا نيوثن ولا نحن نحرف كيف يتسنى لأشياء مادية تفضل 
بينها مثات الملايين من الأميال أن يؤثر بعضها فى بعض ٠‏ وعلى حين أن 
اينشتين قد قدم الينا.بضعة اقتراحات رائعة عن سيب حدوث ظاهرة ‏ « التاشر 
عن بعد » هذه . فان الطريقة الأساسية التى يحدث بها هذا التأثير ما زالت 
سرا غامضا ٠‏ وانه لمن « غير المتصور » أن يكون فى استطاعة الأشياء التأثير 
بعضدها فى بعض دون أن يحدث بينها اتصيال ميكانيكى مياشي “ع ق فون أن ˆ 
تبعث دركات فى وسيط معلاو م معين » قادر على نقلها » مثلما يستطيع. الهواء 
اى الماء نقل الموجات ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن أن يكون ثمة شك فى حقيقة: 
الجاديدة › مهما يكن سن غموض هذا التاثير ١‏ ويذةهى صاحب نطلرينة التادير ١‏ 
المتبادل الى أن الأمر قد يكون كذلك فى حالة التأثير . النفسى المتبادل : قسواء ٠‏ 
اک قادرينْ قلى دسو نر8) 2 م على دكديه تفسشنز مرض: له 0 أم لم نكن 0 
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نان و ایا .و لمر ا( لا يكل اکا + رن قد فف 
المنطلق و علم النفس أن بتهادنا دسم هذه الواقعة »> سبواء أكائا ميته اليایدة 
سعيدين أم لم يكونا ٠‏ 
اذهب الآلى وديدا بقاء الملاقة 

فكانء” اعدز اكوى'الخطاق كن على ر ا و مق و 
نظن دی ى العقليات العاحدة على الأقل > ألا وهو ها يدو أن هده النتاسرية 
تسدددهه من کروی علئ مدد دقاء الطاقة ٠‏ هذا ادا هى واحد من امل 
المبادىء التى صاغها العلم وأكثرها أساسية ٠‏ ومفاده باختصار أن كدية 
اللاقة قي تا اكلام E‏ تايوه شمو AR‏ تمويل كدف الطاقة « 
او یدید ها فى جميع أرجاء النظام الكامل بحيث تظل داخليا فى سكون , 
غير أن المجموع الكلى للطاقة لا يمكن أن يزيد أى ينقص ٠‏ على أن نظرية 
التأثير المتبادل بين الذهن والجسم تبدى متعارضة مع هذا المبدا ٠‏ ولنوضم 
ما نقول بذاك المثال الذى سيق آنا استخدامه : فاذا قررت أن ارذع ذراعى 
ثم نفذت هذا القرار ٠‏ فان الحادث الذى بدأ فى أول الأمر نفسيا بحتا + ينتهى 
بحادثا ماديا ٠‏ وفى هذه الحالة بيدو أنه قد أضيفت كمية معيذة من الطاقة 
الى الذظام المادى للجسم من لا شىء ٠‏ وبالعكس فلو أن تغيرا معينا فى 
العالم المادى » مثل دق جرس 2 قد انتهى الى احساس أو أدراك لأصوت 
وق البذا أن الطاقة العسسة الى ا قن كلاش فى ا ا 
هو عدم من الذاحية اليه ٠‏ وفى كلتا الحالتين يبدو أن ميدا بقاء الطاقة 
قد خواف ٠‏ 

وهنا اشنا تو لن القاكل ر آل ر الا انات م :واه 
لم تكن تبدق. مقئعة بقدر نما كانت تبذى. اجاباتة .على الاعترأضات السايقة 
فهو يرد أولا. بان العلاقة السببية لاتنطوى بالضرورة على تحويل الطاقة ٠ )١(‏ 
نكل ها ان ااه غاا سا نين هتن أو ادقن هتوم ن الاعتياك 
الضرورىئى لأحدهما على الآخر * وهذا الاعتماد قد ينطوى أو لا ينطوى على 
تحويل للطاقة “ وثانيا فان تو اسنات رت التافين. ‏ التبائيل بغن اة 
بدن الذهن والجسم لايحول دون امكان حدوث تحودل فعلى للطاقة ٠‏ فمن 
الجائز أن الطاقة النقسية تتحول الى طاقة جسمية ٠‏ والعكس بالعكس .٠‏ بحيث 
ا يدون فى الأمن خلق لتطاقة أو دید دد لهأ ' ودعيارة أخرى فان خرض الداتس 
امشادل لا سز افتراهن نظامين مغلقين ٠‏ فمن الممكن النظر الى الكائن 
العضوى على أنه نظام كامل ٠‏ لا يكون الجسم والذهن الا اجزاء 00-5 
)۱( انظر : فى هذه النقطة E‏ 5 مرجع المشار ال يسن لل 0 

ج as‏ بأن يرجم الى مناقشة كننجهام اق الكل النفس 

والجسم ».ان انها تتميز بقدر غير عادى هن الوضؤح ٠ ٠‏ 


EY‏ الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


نظرية التوازى 

نيس فى وسم أحد أن ينكر أن فرض التأثير المتبادل ٠‏ مهما يكن حكمنا 
الذيائي عليه . يستذد بقوة على تجرية الانفسان فى موقفه الطديعى ٠‏ أما 
ور ويفا ارت الطريض بو ار ج الطريقة ‏ المذرية أن ف 

م1161 وبكاد هذا اللفظ يشرح نفسه ينفسه : فالذهن والجسسم 
بمثلان 5 أسلدين من الحو أديث ند تتميزان يأنهما منفصلتان ٤‏ ومستقلتان ¢ 
ولا توجد بينهما رابطة سيبية » بل توجدان جنبا الى جنب فى توان كامل ٠‏ 
هذين التغيرين يصاحب كل منهما الآخر دائما وبالضرورة فى ارتباط وثيق ٠‏ 
غير أن ما تتميز به هذه النظرية عن كل ما عداها هو أنها نكر أنه علاقة 
سبيية بين الاثنين ٠‏ فمهما يكن من حتمية الارتباط بينهما » فانه ليس ارتباط 
ناسر 5 فالذهن والجسم داترتان مقفلتان 5 للا نوس احداهما فى الأضرى 5 
وهشمأ ٠‏ كما اقدر م الدمعض شه دشر کین ھی رقصة أشياح WE‏ لا دنذهى 
بعناق أبدأ ٠‏ 
الاعتراضات على فظردة التوازى : | 
البيا ٠‏ ولعل أكثر الألفاظ تداولا فى وصف هذه النظرية هن صسفة 
ا لاس تهالة» أو «الادتنام» 0 و نسم ذلك ققد دعا الدها انان دس أعظلم 
الشخصيات فى الفلسفة الحديثة » هما أسديتوزا وليينتس . وكان لیا مؤيدون 
قديرون حتى اليوم ٠‏ ودبدى أن أقوى الاعتراضات الموجهة اليها هى : انها 
أولا تخالف ميدأ التطور البدولوجى . الذى يقول أن الكائنات التى تظل باقة 
فى الصراع من أجل الوجود هى تلك التى تكون لها قيمة وظيفية أو قيمة 
تمكنيأ من الرقاء س ای تساعد الكاضن العضوى على تحقيق تكيف أفضل مع 
بيئته ٠‏ وهكذا فان فرض التوازى يجعل الذهن غير قابل للتفسير على 
للذهن أن يستمر فى الوجود » وان يزيد مقدرته وأهميته طوال مجرى التطور؟ 

ويعترض ثانيا على نظرية التوازى بان نتائجها ممتنعة ٠‏ فلا يمكن أن تكون 
نتيجتها المنطقية الا ذوعا من مذهب شمول الذفس panpsychisn‏ اغ 
المذهب القائل أن هناك ر ذهنا » فى كل الأشياء وفى كل مكان من النظطلام 
الطريعى فاك KY)‏ اذا ع ما تقول لسك النظرية ھن و جود ديع من الارتياط 
الحتمى المتبادل دين الحوادث الجسمية والذهذية » فان كل حادث ذهنى 
لا يناظره حادث جسمى فحسب ٠‏ بل ان كل حادث جسمى لابد أيضا أن بكوم 
له نظیر نفسى 2 نوعمأ ١:‏ ومكذا فلن يكون هناك فقط نظير واع لكل التغيرات 
الجسمية ( كالحركة اللولبية للأمعاء أى ذمى الخلايا مشلا ( » بل أن الحوادث 


الذهن : لمغز , أم أسباورة » أم نظام آلى ؟ ١‏ 

المادية البحتة في الطبدمة ٠‏ كتحال الصخور . لا بد أن يكون لها بدورها 5 ش 
نفسى عن نوع ما ٠‏ ولقد اعترف يعض القائاين بذخلرية التوازى صراحة بهذه 
االذتائج التى تؤدى الى القول بشدول النفس ‏ ومذهم لييتقس متلا ب ولكن 
غدرهم ينذر من هذه النتائج المنحلقية التى ديدو لا مشر مذها فى تفار معظم 
خھ م هذه الخظطرية ٠‏ 
مو 5 ھەن 

ردمها كان أكثر دعاة نظطرية التر ازى اتساقا بين كيار الفلاسفة هسو 
ليبنتسر: نذفسه , وهل عالم رياضى وميةافيزيقى المانى فى القرن السسايم 
عشم زئ) ٠‏ والواقم أن المأزق العقلى الذى أدت به النظرية اليه , فضلا عن 
الوسدلة اليائسة التى اضطر الى اتباعها لاتخلص من هذه النتيجة » تكشف 
عن تهافت وجية النظر هذه ٠‏ فقد واجه لدينتس » شانه شان كل المدافدين عن 
هذه النذلرية . مشكلة تفسسر م حدوث هذا التسوازى ٠‏ وكذلك ر( أن أمكن ) 
سيب وجود هذا الارتباط ألا ثم والعقيم بين الطرفين ٠‏ ولعل الهل الذى أتى 

هو ااحل الوحيد الذى يمكن اقتراحه فى هذا الصدد : فالله قد خلق مماكتين 
توامتين ٠‏ هما مماكتا الذهن والمادة » ثم ربط بينهما ربطا دائما عن طريق نوع 
من » الانسجام المقدر « pre-established harmony‏ وقد استخدم أديئقس › 
لايضاح رأيه هذا . تشبيه الساعتين المشهور ٠‏ فمن الممكن أن نتصور صانم 
ساعات خبيرا دمكذه صنع ساعتين بلفتا من دقة التركيب وكمال الصنعة حدا 
يجعلهما . يمجرد بدتهما معا » يظلان يدلان دائما على نفس الوقت فى انضياط 
تام ٠‏ فى هذه الحالة لن يكون هناك تأثير من الواحدة فى الأخرى ؛ ولا علاقة 
مع الأخرى ٠»‏ ويظلان يعملان جذبا الى جنب فى موازاة مطلقة ٠‏ وهكذا الحال 
فى سسسيبية ‏ من أى نوع أذ لا حاجة الى هذا اى ذاك ومع ذلك فان 
حركاتهما تظل متوازية على الدوام » بحيث تطابق كل دقة دقة ,2 وشتفق كل 
ساعة تماما مع الأخرى ؛ ويظلان يعملان جنبا الى جنب فى موازاة مطلقة ٠‏ 
وهكذا الحال فى عالمى الجسموااذهن الترامين ٠‏ فالله قد وفق بين سلسلتيهما 
المستقاتين من الحو أدث ٠»‏ بحيث يتلاءمان على أكمل نحق ء والانسجام المقدر 
لا يخفق أددأ > بل ان ظواهر العالمين تنسجم فى توان مطلق طوال وجودها ٠‏ 

) مذهب الظاهرة التائوية 

أدى عدم الاكتفاء ينظرية التاثير المتبادل وبنظرية التوازى معا الى وضم 
مجموعة من الآراء التى يمكن أن تعد كلها احتجاجات على هاتين النظريتين ٠‏ 
وبتصف أحد هذه المواقف المحتجة بآنه ثنائى بدوره » غير أن معظم الآراء 
المعارضة تحاول الوصول الى حل واحدى لمشكلة الذهن والجسم ٠‏ 


)١(‏ عاش لیٹس (1585 2 0۷١١‏ فترة خصبه من حياته فى القرن الثامن 
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a‏ 
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اما الحل الثنائى اليديل فهو مذهب الظاهرة الثازوية epiphenom8e1alis۳”‏ 
هذه النظرية :رغم ها دى على اسمها'مق فة ..يسيظة فسبيا :وى تخطى 
بقبول غير قليل فى الوقت الحالى ٠‏ ولقد صيغت فى الأصل على انها رأى 
مادى فى الذهن . وكانت لها غل هذا الأساس شعيية كديرة بدن أنصار 
المادية فى القرن التاسع عشر ٠‏ بل أن دعاتها اليوم لا يأتون الا من معسكر 
المذهب. الطريعى الآلى . وذلك لأسباب ستتضح بمجرد أن نشرح النظرية ٠‏ 
وتقول هذه النظرية . بالاختصار » ان العلاقة بين الذهن والجسم علاقة سببية.ء 
غير أن هذه لدست سببية متيادلة . كما هى الحال فى مذهب التأثير المتيادل ٠‏ 
فالتاثير يسدر فى اتجاه واحد فحسب . اذ أن التغيرات الجسمية «ؤدى الى 
حدوث تذيرات ذهنية » لا العكس ٠‏ فليس النشاط النفسى الا نتاجا ثانويا , 
والعملية الأسياسية ذات طابع فدزباسى دحت ٠‏ وهكذا بصيم الذهن مجرد 
ظاهرة دصاحيبة أو ظل للنشاط الجسمى . لا تاثير لها فيه ٠‏ وكما يعيبر 
برجسون عن هذا الرأى . فان الذهن يغدى ديعا له مجرد هالة تتراقص فوق 
عمليات الخ ٠‏ وهناك تشييه أآشور من ذاك . هو التشديه يظل تاقيه عجلة 
دائرة ٠‏ فليس للظل تأثير على العجلة أو على حركتها » ولكنه هى ذاته معتمد 
تماما عليبا فى وجوده وفى طابعه ٠‏ وهكذا يصف سانتيانا الذهن فى عبارة 
رائعة يأنه ٠‏ صيحة غنائية فى زحمة العمل » ٠‏ فالشئء الأساسى والهام بحق 
هو النشاط الجسمى ٠‏ أما الوعى المصاحب له فلا يمثل الا زخرفا غير وظيفى 
لهذا النشاط ٠‏ ويضيف صناحب هذا المذهب قائلا أننا ‏ مثلما نتاش فى كثير 
من الأحيان بالمظهر الخلاب أو الزخرف أكثر مما نتاثر بالشىء الأساسى > 
فأذنا شنا أدبضا نتجه إلى أن نجد فى هذه ١‏ الصيحة الغنائية » شردًا أهم يذذير 
مما يسمح لذا به الحكم الموضوعى الرزين على الأمور ٠‏ 


شل شدي اللاهرة الذاذوية والعلم e‏ و مادا هذد الذخلرية شی النناسة, 
أعنى نظرية الظاهرة الثانوية . هى تأثيرها امثسر فى علم النفس وعلم وخلائف 
ا لاء معا ٠‏ فلي تد شجعت دعاتها على اليحث عن تفسيرات جسمدة خااصة 
لظو اهر الذهنية > وقد آمكن القيام بكثير من الأعمال التجريبية المفيدة على 
قساس هذا الفرض ٠‏ بل فرض الظاهرة المصاحية هذا كانت له من‌النتائع المثمرة 
دوصفه مذهجا ؛: مما يجعل المرء مترددا فى مهاجمته ؛ وان كان من الواجب أن 
ناذكر أن نجاحه پوصفه فرضا منهجيا لا يثيت كفايته من حيث هی دوقف 
ميتافزيقي شامل ٠‏ فمن الملاحظ مثلا أن الحجة التطورية التى سقتناها خد 
مدهب التوازى : يمكن أن تساق بذفس القوة ضد النطرية الحالية ٠‏ فاذا كان 
مأ يساعد الكائن العضوى فى الكفاح للحصول على وسائل العيش وفى 
أستصضر أن الأوع شو وحده [أذى دقدر له البقاء E‏ ى الصراع من أجل الوجود .. 
و اذا كان الذ دهن أو الوعي د جرد « صدحة غنائية » وسط هذا الصراع ٠‏ فكدف 


اتيم له اس أن تهر ھی الوجود ودزداد أهمية فى حداة الاسان 4 وهكذا 


الدمي ف لدق لم OR‏ ب أود ملام الى 1 


لستطيع أن نختتم كلامنا عن مذهب الظاهرة الثانوية iT‏ موجن ماديا 
فنقول ان ذتائجها قد أثيتت قيعديا دوصذها فرضيا حمليا د 
لحف لطي + كنا من كرف هي رة شا إلى اله : اك عي 1 
غ فلك الى ك ا :+ LL‏ 


آراء اسييذوزا وليينتس 
نظرية الذظلاهر 5 الثانوية ألتى عرضناها الآن مذهبا ثذائيا يتصول. 
بالنسبة الى جميع الأغراض العملية . الى واحدية منيمية ٠‏ آنا النذارية التى 
يتعين عادنا بحتها بعد ذلك , فتمتلواحدا من الموقفين اللذينيقر نيام احدية ٠‏ 
ولقد كان اليدف من اة كل عن هديق لين هو محارل حي الحا 
الذى تېدو حثمية لا مفر مذها فى أى حل ثنائى لمشكلة اذ هن والهسم ١‏ ونه 
ذلك . ذان الحل الذى تقدمه احدى هاثين الذظريتين اندو مصطنعا ۲ اده 
شان الحسل الذى تأتى به نلرية التوازى ٠‏ هذه النظرية هى نذارية الو يدن 
theory‏ 661 2101116-85 , التى ارتيظت بوجه خاص 9 TT‏ زا ٠‏ 
وهى تذهب باختصار الى أن الذهن والجسم ليسا الا وجهين متقايلين لحقيقة 
نهائية واحدة تكمن من ورادهما ٠‏ فهما أشبه يجانبى الورقة . أو اذا شا 
تشبيها أفضل لقلنا انهما أشبه بالوجهين المقعر والحدب لعدسة زجاجية ٠‏ 
وبعبارة أخرى فان تسميتنا الحادث بأنه ١‏ جسمى » ای « ذهنى » تتوقف على 
الوجه الذى نلاحظه منه . أى على العلاقات التى 'ننظر اليه من خلالها ‏ مثلما 
أن حكمنا بان العدسة ينبغى أن توصف بأنها مقعرة أو محدبة يتوقف على 
العلاقات التى ننظر اليها من خلالها اا 
الاعتراضات على نظرية الوجهدن : على الرغم من أن المدافع عن هذا 
الفرض القادل ان الذهن والجسم ليسا الا صفتين توامين لجوهر نهائى واحد 
يستطيع أن يتجنب الانتقادات الموجهة الى مذهب التوازى ٠‏ فانه يقع فى 
صعويات خاصة به ٠‏ فلما كان يرى الذهن والمادة حقيقة واحدة » فانه لايحتاح 
الى الاتيان يتفسير مسرف فى الخيال كذلك الذى. التجا اليه أدينتس ٠‏ ومع 
داك شن عليه أن يحاول اتناع الوقف الظبيعئ » الذى يتكلى الى المستالة عاد 
على الس الآثى. ٠‏ أن كفب الؤواسيق الحدت والتعن نقيت دقن خا :> 
ولكنه لا يكاد يكون تفسيرا لاحقيقة القائلة أن تجريتنا بأسرها تشتمل على 
مول م لق تاها عند ا الويفوق. + ي كفا انسفنا 
كينا راحو رو لكل عو الى ع ق ا شرم و ال 
وفضلا عن ذلك ؛ فمن الممكن الاعتراض بان هذا التوحيد بين المجالين 
ركان وكوق لسر علي الاتاجلاق E‏ اسقط كله اله 
والجسم بأسرها عن طريق انكار وجودها : ولو كان الاثنان فى أساسهما 
شينًا واحدا فحسب » لما كانت هناك أية ضعوية فى موضوع ‏ الصلة بينهما ٠‏ 


لما 
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. وكثيرا ما تشعر الأذهان المعاضرة بان نظرية الوجهين هذه. تقف موقفا 
يانئسا . بطريقتها الواحدية . مثلما أن نظرية التوازى دقف مرقفا بائسا 
بطريقة ثنائية ٠‏ ففى كلتا الحالتين يثور العقل فى موقفه الطبيعى ؛ ويجد 
الطلاب المبتدئون عادة أن المذهبين متساويان فى عمقهما ٠‏ ومن المؤكد أن كلا 
من هان النظريتين لا تقدم أى تفسير يستطيع العلم أن يتخذث منه فرضا 
مثمر! » وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة وحدها لا تكفى لاستيعادهما من 
دجا اليحث الفلسفى . فائها تحملهما عبء البيئثة الأثقل ٠‏ أما أنهمسا 
قادرتان أو غير قادرتين على حمل هذا العبء . فذلك أمر يتبغى تركه 
للقارىء ٠‏ 

دذهب شمول اأنفس : أما المحاولة الأخرئ للوصول الى حل واحد لمشكلة 
الذهن والجسم فهى تلك التى أشرنا اليها من قبل باسم مذهب شسمول النفس 

panpsychism‏ وأساس هذا المذهب هو الامتداد بالوعى . أى بذوع من 
النشاط النفسى على الأقل بحيث يشمل جميع أرجاء الكون ٠‏ وليس هذا 
مجرد افتراض لذهن شامل من نوع ما . كما تفعل كثير دن أذواع المذهب. 

المثالى ٠‏ وانسا هو نسسية عمليات ذهنية الى كل جزء من النظام. الطبيعى .٠‏ 
وهكذا ينظر القاتل بهذا المذهب عادة الى الطبيعة يأسرها على أنها مؤلفة. من 
مراكز نفسية . كل منها مشابه للذهن البشرى » فتكون النتيجسة نظرية يمكن . 
تسميتها بالمذهب الذرى الروحى 401١18٣۳١‏ 1 * ويذلك يصب الواقع , 
كما كان فى الذفب المادئ القديم والمذهب الفيزيائى الحددت ٠‏ مجموعة 
مؤلفة من عدد لامتناه من الذرات ٠‏ غير أن مذهب شمول النفس يرى . على 
حلاف هذه الأذواع المألوقة للمذهب الذرى . أن الوحدات الذهائية ذات طابع 
ذهنى أو نفسى أساسا ٠‏ وهنا أيضما نجد أن ليينتس هو المثل الكلاسيكى لهذا 
الرأى : ففى مذهبه . يتآلف الكون من عدد لامتناه من « الذرات الروحية 

5 »أو مراکز الادراك ٠‏ وتتقاوت درجة الادراك أو مسدواه فى 
هزه المراكز من العلم الشامل فى ألله »> الذئ هى « موناد المونأد أت 1 اي 
٠‏ الذرات الروحية الناعسة » التى تتألف منها المادة الفيزيائية ٠‏ فليست 
لوذه الذرات الروحية الأخيرة الا ه ادراكات بسيطة «petites perceptions‏ 
ار حالات ذهنية لا واعية ٠.‏ غير أن ماهيتها مع ذلك تظل نفسية أساسا 
وهكذا قان الفكرة الأساسية فى مذهب ليينثس هذا » كما فى كل مذهب يقول 
بشدول النفس . هى أن ٠‏ الذهن حاضى فى الأشياء جميعا  »‏ أق بالاختصار 
ان «الذهن فى كل مكان » ٠‏ 

فى هذه الحالة بدورها ندرك بوضوح أن هذا الحل لمشكلة الجسم والذهن 
لا يتفق همع وجهة نر الموقف الطبيعى الا اتفاقا ضئيلا ٠‏ كذلك فان وعية 
النظر. الجديدة هذه ٠‏ شانها شأننظرية التوازى ونظرية الوجهين » عقيمةعمليا ٠‏ 
بل ان نظرية شسول النفس لا ذكاد تكون نظرية قابلة للاثبات بالمعنى المألوف 


اا * ذلى كت اكوك ا فده الفبيكرة اة اة مقا كاد 
يكون فى وسعى مناقشتك . وکل ما أاستطيع أن ارد يه علس مي" 
أن الا تمستتكدم. الألفاظ يمعتاها المعتسان. +..وائك :شين لرك لتجريتنا ‏ 
الال ني الموفف الان + وف المرب الى .نهد ليها ارق بين اه و 
وبين الأشياء: ذات القدرة الواضبحة غلى الحساسية ٠‏ ال تطلق علزها اسم 
الحيوانات ٠‏ ومن المعترف به أنك . كالقائل ينظرية الوجيين : قد « حثات » 
مشتكلتك .الفاكيا »آنا كين القن اللي اذا الل اوها شك ذا 
أمر ينيغى أن يترك البت فيه للقارىء ٠‏ وعلى الرغم من أننا لا نود التأثير فى 
الحكم أاذى سينتهى اليه القارىء . فن الواجب أن نشير الى أن الرائى متعقد 
على أن الثمن مبالغ فيه الى حد يعدد ٠‏ 
الذهن يوصفه مذيتقا 

Ua EG‏ كيرا فى علالنة aA‏ اليم رقن اريهانا 
EA‏ الثياية سيق 1 ار لفيا اقة .ويفا كان AN‏ تخلودة ag‏ 
جالنا فى هذا الان ارذح بالتلرياك د .وقانيا له زا لي اسا من 
الذهن العلمى » ويتفق أيضا مع الموفف الطبيعى الذى تأثر به الطالب 
القدمء + وبذلك. يشعن القارية يتفيف لحدذة الشهر الذع كن يمس يه اذاء 
بعض الذظريات اليائسة المتطرفة الأخرى . ونستطيع أن نامل أن نختتم هذا 
الفصل دون أن نترك الطالب ثائْرا أى مرقيكا الى حد قد يأيبى معه الانتقال اأى 
.بحث مشكلات أخرى فى الفلسفة ٠‏ 

هذه النظرية الأخيرة فى الذهن تتصف بأنها ليست رايا فى العلاقات بين 
الظواهر الجسمية والذهنية فحسب , وائما هى على الأصح رای فى مركز 
الذهن فى الذظام الطبيعى بوجه عام ٠‏ وهى تبنى مباشرة على نظرية الانبثاق 
التى عرخسناها. فى الفصل الأخير ٠‏ بل أن الارتباط بين المذهبيين يبلغ من 
الوثوق حدا يجعل النظرية التى. ستعرضها تسمى فى كثير من الأحيان يأسم 
النظرية الانيثاقية 156017 8268ع 01261 فى الذهن ' هذه النظرية تتوسم فى 
الفرفن القائل. ان الحا ليوف اى ع اننققت ¢ عا كرون مط خود ات 
تعقيدا » من.المواد غير العضوية , أى عندما ظهر مستوى جديد من ااتنظيم 
بظهور أنواع جديدة من الاستجابة ٠‏ فنقول ان الذهن هى بدوره نتيجةلتنظيم . 
أعقد لاتركيب الجسمى ( أو على الأخص » العصبى ) ٠‏ وبعبارة أخرى , 
فبازدياد تعقد تركيب العمليات الآلية العصبية 2 وظهور جهاز عصبى مركزى 
يربط بين كل أجزاء الكائن العضوى ١‏ « انبثق » من هذا المستوى التكاملى 
الجديد نوع جديد من الاستجابة ٠‏ وظهر الوعى ‏ اى الذهن بمعنى أعم ‏ 
بوصنفه نتيجة مباشرة لهذا الانظيم الذاتج » ومن ثم فانه يعتمد على هذا 


الثر كفن الي فى اران وجو دة : 
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النتائج الد لضمننبة لانظرية الانيثاقية : من المفيد أن نناقش بعض نتائع 
النظرية الانبثاقية وتشعباتها ٠‏ أولى هذه النتائج هى أنه لا يوجد على الأرجح 
وعد حق الذافعين عن هذه الفظرية »قول أن هذا التو الجديد التي 
العصبى قد ظهر بقصد اتاحة ظهور الذهن فى الكون ٠‏ فالكون يعد نتيجة 
للتنظيم . لا سببا له ٠‏ ومن الواضح أن هذا يؤدى الى الربط بين ذظرية 
الاندثاق ودين النظرية الطبيعيرة 286111811816 الى العالم ٠‏ يل إن هذه 
النظرية هى الأثيرة لدى القائل بالمذهب الطبيعى . ما دامت تذهب الى انها 
تقزم القسيو ا كنا دما لتك الشكلة القن مدقا اا اهي وة 
والمجانؤة a‏ مشكلة ججياضة حمق ا غ ا کف الذهن الى 
الال لكر و لارية الأفيكا قر به فی اا جل 
الى نظرية ٠‏ الظاهرة الثانوية » : وقد يصبع هذا الميل من أن لآخر اكش من 
مجرد الايحاء ٠‏ فكثير من أنصار هذه النظرية يعترفون يانه أذا كان الذهن قد 
ظهر متأخرا فى التاريخ التطورى ٠»‏ ولم يكن ظهوره الا نتيجة لازدياد التعقد 

والتخصص الوظيفى فى الجهاز العصبى + فان من الواضع نتيجة لذلك أ 
أهميثه السيبية ليست كبيرة جدا ٠‏ ومثل هذا الاعتراف يعود بتا مرة أخرى 
الى تظرية ٠‏ الظاهرة الثانوية » . ويظل علينا أن نواجه الاعتراضات “J‏ 
اشرت فى وجه هذه النظرية ٠‏ ومع ذلك فان أولتك المفكرين الذين يؤيدون 
نظرية الانبثاق يكونون عادة ميالين الى نوع من هذهب التأثير المتيادل ٠‏ 
فمهداأ يكن من اعتماد الذهن فى وجوده على مستوى جديد من التكامل 
العصبى . فسيظل من الممكن أن ينظر اليه على أنه يؤثر فى الجسم . ذلك لأن 
اعتماد أصيلة على غيره ليس دلیلا على عجره من ناحية السبيية ٠‏ ومن جهة 
أخرى فهناك أنصار لنظرية الانبثاق يفضلون الفرض المادى ٠‏ ويذهبون الى 
أن نتيجة النمى التطورى للجهاز العصبى لا يمكن » على أحسن الفروض > 
أن تكون الا مجموعة جديدة من ردود الأفعال والوظائف الجسمية الأخرى ٠‏ 

وهكذا يتضببج لضا أن نظرية الأنيكاق لبنت وجهة نظن فى طبيعة اله 
بقدر ما هى تفسير لأصله ٠‏ وعلى هذا الأساس »> فمن الممكن أن ينطيق عليها: 
الوصف الذى قيل عن فلسفة حديثة مشهورة : قهى أشبه بممر تطل على 
جانبيه أبواب متعددة » اذ أن فى استطاعة الأفراد الذين ينتمون الى مدارس 
فرعية متباينة دآخل اطار المذهب الطديعمى أن ينتقلوا الى ححراتهم الخاصة ,2 
عبر هذا ل الواحد ٠‏ ومع ذلك فهذاك شىء يذبغى أن نكون على يقين منه ء 
فليس من المحتمل أن نجد مثاليا واحدا يتجول خلال ممر الانبثاق هذا ٠‏ ذلك 
لأشه ٠‏ وأن يكن من الممكن منطقيا أن نقول بان أذهاتنا البشرية الفردية ‏ أعنى 
الذهن المتناهى دون أى تفخیم ‏ قد انيثقت RE‏ ة التى وصقناها الآن , 
فان المثالى يضطر الى القول بأن الانبثاق لم يكن الا الوسيلة التى تدخل بها 


« الذهن » الكونى الشامل فى العالم الجسمى ٠‏ ذلك لأن المثالية لا تستطيع 


الذهن : لغز ١‏ أم.سطورة ١‏ أم نظام الى ؟ 1۹ 

أن تؤمن بان هذا الظهور المتأخر لاذهن فى العملة التطورية هو أول ظهور. 
اف ا فى ن > و اى اکى الح اولي وا هان 
فرض الائبثاق تد أصبح بمنأى عن الشك » فان المثالى يستطيع مع ذلك أن 
يخلل يعتقد ( ويكاد يكون من المؤكد أنه سيظل يعتقد ) بان الانبثاق لم يكن 
الا الأداة أى الاستراتيجرة التى حقق بها « الذهن » الشامل ذاته فى العالم 
الوق “تقبو سملو اضيا نع رة الاه الى الاك ان الافيفاق 
ليس الا مفهوما منهجيا ؛ ولیس مذفهوما كونيا ( كسمولوجيا ) ؛ فقد يكون فى 
استحلاعة النظرية أن تديثنا بالطريقة التى ظهر يها الذهن . ولكنها لا دمكن 
أن يدنا دسدب حدوث ذلك ولا دالعلاقة دين الذهن وبين الواقم 

تاأخدص : قد يدون من المستحسن أن نتريث ونلقى نظرة الى الوراء على 
الأرض التى استكشفناها فى هذا القصل › أذ أن من المعترف ده أن مشكلات 
الذهق من سيعت كلت فى اة 

فقد بدأنا بايضاح الخلط الشائّع بين ١‏ المخ » و « الذهن » ,2 وبينا أن 
الأول جزء من العالم المادى وله كل الخصائص التى يتصف بها أى موضوع 
مادي » على أن الذهن ييدو محتاجا الى مقومات خاصة تنطيق عليه وحده › 
وبعد ذلك عرضنا الرائ التقليدى آو الجوهرى فى الذهن , وهو الراى الذى 
يعد جوهرا روجيا فريدا له ؤجود مستقل ولا يتوقف. وجوده بأية حال على 
علاقاته ( بالجسم أو بالعالم الخاوهن ‏ “وقد لاحظنا كيت أن هذه النظرة 
الى E a aS ga‏ القالية ءا ناك عن الاغتفان يا رلرية 
العالم الروحى وخلود النفس ٠‏ | 
ثم أشرنا بعد ذلك الى نقد هيوم لهذه النظرية الجوهرية 2 وهى نقد مبنى 
على نظطرة تجريبية خالصة الى المشكلة , ولا يجد اساسا تجريبيا للاعتق_اد 
بوجود جوهر روحى مستقل ٠‏ وجاء بعد ذلك رد فعل كانت على هجوم هيوم 
الثورى هذا على الرأى التقليدى ٠‏ ولاحظنا كيف صاغ المفكر الالانى العظيم 
مذهيا وسطا يثرك مهالا كاملا للعنصر الذهنى القيلى أو الأولى a priori‏ 
ار الف ا ي العو ان + 

وقد حلا يعن ذلك الزكى: المادى + الذي يناقفن تماما النطرة الى آلذهن 
على أنه روحى ٠‏ وفى هذا الصدد أكدنا بوجه خاص النقص الواضح للموقف 
المتطريقك. لمي لابين الأوائل .على الال + وه الفكرون الذين: اتيمييم. 
الكثيررون « بمغالطة الرد » ٠‏ أعنى ارجاع الذهن الى « مجرد » مادة ولسكن, 
بشكل اخر ٠‏ ومن ذلك انتقلنا الى وجهة نظر الى الذهن » محيبة جدا الى 
قلوب علماء النفس ٠‏ تؤكد التعريف الاجرائى 02681410281 اى الوظيفى 
للذهن ٠‏ هذه النظرية تقول ان الذهن لاينبغى أن يوصف الا من خلال مايفعله 
ای كيف يؤدئ عمله ‏ وتذهب الى أن أية محاولة للنفان من وراء العمليات, 


١6‏ الفلسفة ؛ أنواهها ومشكلاتها. 


الذهنية الى كشف طبيعة «٠‏ الذهن فى ذاته » ينبغى التخلى عذها على أنهاعةيءة 


غدبر ضيرورية ° 


وقد حللنا فى النصف الأخير من الفمسل مختلف حلول مشكلة الذهن 
و الجسم ٠‏ فو أولا رای 0 الطبيعى . وهو فكرة التأثير اللتيادل » 
التى تبشرنا بالكثير , ولكنها تثير أمامنا بالفعل مشكلات جديدة تبلغ من 
الكثرة حدا جعل الكثير من المفكرين يرفضونها ٠‏ وأوضهنا الجهد اليائس 
الذى بيذله «مذهب التوازى» لتجنب المشكلات المتصلة بأية نظرية فى التادير 
المتبادل ٠‏ كما بينا الأسباب القوية التى دعت الى انتشار رفض هذا المذهب ٠‏ 
وبحثنا بعد ذلك نظرية ٠‏ الظاهرة الثانوية » ( التى كانت مفضلة لدى علماء 
القرن التاسع عشر وفلاسفته الماديين ) »> وهى النظرية التى تضفى على الذهن 
.وجودا حقيقيا » ولكنه وجود كاذو فحسب + على خين انها تذكر عليه الفاعاية 
السيبية أو الدلالة الكونية ٠‏ 


وتلا ذلك عرض سريع لحاولتي. نظرية « الوجهين » ونظرية « شمول 
.جعلات دن غير الضرورى تخصيص وقت طويل لهما ٠‏ وآخيرا انتقلنا. الى 
ع مشكلة ‏ الذمن: والح اقسا الد + رق قرفا الى تل الها 
العاكريق لها فى الت الراهن ا ها اا اي ١‏ دك اساد 
كتدرسن :. E‏ الفلسقة دي مط ا عر ور ا 


وأغلب الظن أن كثيرا من القراء سيخيب أملهم لنتائج العرض الذى قدمناه 
للذهن . مادام من الواضح أنه لا توجد وجهة نظر واضحة المحسالم › أو رآى 
للأغلبية . يستطيع الطالب أن ياخذ به يأكملة على أنه رأيه الخاص ٠‏ وددلا 
من ذلك نصادف فى هذه الحالة ؛ كما فى حالة جميع المشسكلات الفلسفية 
الكبرى ٠‏ مواقف متياينة ٠‏ يتناقض الكثيي منها بعضه مع بعض ١‏ ولا يسدق 
أحدها كافيا تماما ٠‏ على أن هذه نتيجة لا مفر منها . ولا سيما فى كتاب من 
هذا الذوع . يهدف الى أن يقدم للقارىء أنواع الفلسفة ومشكلاتها . لا الىأن 
بفرض عليه أى نمط معين أو أية مجموعة جاهزة من الاجابات ٠‏ فما يهمنا 
.قبل كل شىء هو أن نزود الطلاب حديثى العهد بالفلسفة بالمواد الخام التى 
دبئون مذها نظرتهم ااخاصة الى العالم . اذ .أن أى موقف فلسقى اذا ا 
عليه حكما نهائيا فلن تكون له قيمة الا بقدر ما يكون موققا خاصا ينا ٠‏ 


10١ 


الع لے السا سے 


الحقيقة : مشكاة ببلاطس - ومشكلستنا 


دك أككن اللفظاف ناراضة ت ومن أقريها قلعا الى الفلسيفة د فن قصسة 
المسيح فى العهد الجديد ٠‏ تلك التى اقتيد فيها المسيع أمام بيلاطس ٠‏ الحاكم 
الرومدانى لجوديا . لكى يحقق معه ٠‏ ففى خلال المحادثة التى دارت بين المحقق 
وبين المتهم . يقول بيلاطس : ١‏ أملك انت اذن ؛ » فيكون الرد هو تلك العيسارة 
المشهورة : « انما كانت الغاية التى من أحلها ولدت . والغرض الذى من أدله 
اتيت الى العالم » هو أن أكون على الحقيقة شاهدا ٠‏ وأن كل من كان من أهل 
الحقيقة أيصغى الى م مأ 0 » ٠‏ اما رد ببلاطس فكان أشهر حتثى من ذلك * 
فتد تساءل : «ما الحقيقة» ٠‏ وبذلك كشف عن موقف فلسفى. معين ما زال الى 
اليوم قائّما كما كان منذ نه ف قرنا - بل ريما كان اليوم أكثر شيوعا هما 

كان من قيل ٠‏ ا 
"علي أن هذا لس خاد أن المشقق 'الروماضى قن أفرك كل الات الفيسة 
التى ينطوى عليها سؤّاله الشامل ٠‏ كما أن من غير المحتمل أن يكون 3د 
تنياً بأنه سيحقق لنفسه خلودا مريبا فى تاريخ الفكن البشرى بتساؤله هذا 
السوّال ٠‏ ومع ذلك فقد كشف عن نوع من نزعة .الشك العنيدة ٠‏ التى حذئليت 
باحترام الفلاسفة المحدثين ٠‏ واذا كان من. الصعب على من تشبعوا بالتعاليم 
المسيحية أن ينظروا الى بيلاطلس دون تحامل . فمن الواجب أن نتذكر أن 
عصره كان عصر غليان اجتماعى ٠‏ فقد كان فى فلسطين فى ذلك الوقت كثير 
من الماصلحين والتقدميين والأنيياء > كلهم بنادون « بالحقيقة » ٠‏ فليس من 
ادر ادن انه سك "كزان اللفظ يكل هذه السيولة وغ الاكتراكد. اذ 
أنه تد شعر يانه ليس كل شاهد على الحقيقة يستطيع أن يروى نفس القصة , 
وكان من الطبيعى أن يتساءل عما تكونه الحقيقة بالضبط ٠‏ وقد يشس,. 
المسيديون بأنة كان أعمى أن لم يستطع أن يرى الحقيقة عندما ظهرت له فى 
شخص المسيح » غير أن موقفه الساخر كان هو الموقف الحلبيعى لرجل فى 
مثل دركزه ٠‏ 

كذلك قان هذا هو الموققف الملييغى وی بكسن فى 000 الفيلسوف 
المحترف . اذ أنه يدوره قد صادف انار عديدين لذاهب متمددة » كلهم 


لسك و ر أن لددهم «الحقيقة» 5 وکام تقرددا دد هشون کس يجدون أى سکس 


1١‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


بتحصدى أدعاءهم يسؤال ببلاطس الاس ٠‏ زاك لأن قرارات الفبلسوف قد 
ارصاته الى فهم كثير من الذاهب › التى تدعى كلها انپا مبنية على 
« الحترقة » » بل ان القليل مذيا هى الذى يتو اضح فيعترف بأنه قد لا دک 0 
هناك ألا حتدقة حزسة فحسب ٠‏ فالفيلسوف اذن تد وصل الى ذقطة يكون 1 
ذييا كل الحق فى أن يتساءل : : بدها الحقيقة ؟ » ولكن من المؤسف أن موقفت 
بيلاطس وموقف الفيلسوف ينبغى أن يفترقا عند هذه النتطة : فليس فى وسح 
الذيك.ر ف أن ستيعد المشكلة بهزة دن كتفه 2 أى يتسليم من هم 00 علي 
کک الى أعدائهم ليعدموهم ؛ وانما ينبغى له مواجهة السؤال ! 7 

ل كل ديد لحله ٠‏ 

تع المشكلة : تعد مشكلة اأحقيثة من أعقد المشكلات الى متدين عماس 
النلسنة بحثيا ٠‏ ذلك لآنه ليست هناك كثرة دن « الحقائق » فحسب ١‏ دل 
ان الناس نادرا ما يعنون نفس الشىء. عندما يصفون عبارة يأنها «حقيقة» 
وان تحايلا بسيطا لكفيل بان يبين لنا أن كثيرا من تلك الحجج التى تنتبى 
بسيام أحد الفريقين أو كليهما : « كذاب ! » انما تصل الى هذه النهساية 
DT‏ حت N‏ امتضدون بل لأ كاف 
الأساس يكمن فى .أن أحد الفزيقين يستخدم نظرية أى معيارا. معينا. للحقيقة : 
فى حين برتكز الآخر على مفهوم مختلف كل الاختلاف ٠‏ فلا غرو o‏ 
يشاهد دل من انتنازعين خصمه وجها لوجه » بل أنهما لايتكلمان لغة واحهدةء 
حتى, وأن كانا يستخدمان نفس الألفاظ ٠‏ ذلك لأن المعمانى , لا الأصوات ٠.‏ 

فى القن تكون اها الا وو اوا كال نكري اه الى النفيه د 
فاذا قلت «حقيقى» وكان فى ذهنى معنى معين › وقلت انت نفس اللفظ وكان 
فى ذهنك معنى آخر . لكان فى مواصلة الحديث مضيعة للوقت ‏ مالم نتمكن 
بالطبع من . التوقف وتحليل خلافاتنا من أجل كشف أساس معقول للتفاهم 
يتيج مواصلة الحديث ٠‏ 

ولكى يفعل المرء ذلك فلابد له من القيام بدور الفيلسوف ٠‏ فمن المؤكد 
أذنا عندما نتساءل جديا : « ما الحقيقة ؟ » نكون قد وضعنا أقدامذا فى قعاار 
الفكر النظرى التأملى ٠‏ وفى وسعنا أن نضيف الى ذلك انتا أذا كنا جادين 
فى هدا السوال بك فلات أن ون ف قفتا زا معا فى هذا" القظار. + 
ولكى صل الى ذقطة نهاية تكون فيها محطة مريحة » فلن نجد الأمر ذزهة 
ممتعة فى عصر يوم من أيام الاجازة »> أو سياحة لدي بريد هادئة > بل 
أذنا سنجد الرحلة طويلة وشاقة ٠‏ 


النظرية الأولى : الحقيقة يوصفيا تطاءقا 
وأدنا فى الفصل الأول الخاص بالمشكلات اا 0 الفلسقة أن هناك 
ذادنة ٩‏ مفاهيم أسباسدة للحقيقة ٤‏ تعر عادة پاسم » نظاريات الحقيقة € أول 
هذه المفاهيم هو ذلك الذى يقول يه كل شخص »2 يلسائه . على الأقل 6 شق يللأسسق 


الحقيقة : مشاكيلة بيلاطس د ومشكلتنا ١01‏ 


شل دا تعتقد عادة أننا لمعنه عزدما خصف عارة بأذيها ٠‏ حقيقة » ٠‏ تلك هى 
كار 1 التطابق gy . COrrespondence‏ اانا أن العيارة ( أو ١‏ القضية » 
أو »۰ الك » هنسب ألصدطلجات الفنية التى دقف اها 000 ) ذكون 
حقدتة اذا كانت E‏ واقعا موضوعيا ٠‏ فأذا كلف 7 ان الوا تقد 
0 الموجودة ين الحجرة المجاورد . كاأذت شذد العيارة حقدقة انا كان 

لكتاب بالفعل موجودا فى ذلك الموضع ٠‏ وبعبارة أخرى . فان الموضسم 
ا الكتاب واقعة > واذا كانت عبارتى تطابق النظام الموضوعى للوجود » 
الذى تذون فيه للكتاب والماضدة والحجرة المجاورةعلاقات محددة بعضديا 
دبعض »۰ فعندئث تكون العبارة صحيحة ٠.‏ فهى تصف موقفا واقعيا . ومن 
هنا كانت منطوية على حقيقة ٠‏ 

كل ذلك بيدو غاية فى اليساطة والوض وح U‏ على الرقسم من يعن 
المصطلحات الفئنية المدعثرة هنا وهناك ٠‏ أذ يبدو أنه لا يمكن أن يكون هناك 
أى دأخن على القول يان كلماتى تكون « حقيقة » اذا كانت تصف الأشياء بدقة 
كما هی بالفعل » فكيف يمكن أن يكون هناك أى جدال حول موضوع 5يذا ؟ 
دل ما الذى بمكننا أن تحنيه « بالحقيقة » شدر هذا ؟ اليس المثل الأعلى لكل 
حملة اخيارية أن تصف الأشسياء كما هى بالفعل : وبادق الطرق الممكذة 
أقريها الى الواقع ؟ أما الفيلسوف فيرد بقوله ان هذا دون شك هو امل 
الأعلى لكل عبارة صادقة ٠‏ ولكن لابد هنا من بحث نقطة صغيرة : فكيف 
نعرف أن عبارتنا الأخيارية المثالية قد فعلت ما يتعين عليها أن تفعله ؟ وما 
وسيلة اختباي العبارات للتاكد من أنها تؤدى وظيفتها المفروضة ؟ لى قلت ان 
عيبارتى تعبر عن واقعة موضوعية وقلت أذت أنها لا تفعل ذلك › لعدنا معا من 
حدث يدأنا 2 أذ يدون كل منا عندئذ معرضا لأن يطلق عليه الآخر مرة أخرى 
أسيم «الكذاب» ٠‏ وبعبارة أآخرى › فما هی محكمة النقضص والابرام النى تیت 
فى واقعية أية قضية ؟ 

النطاق المحدود الذي تنطيق غا النظرية : هناك صعوبة أخرى تواجهها 
نظرية التطابق هذه : للحي بدو يبسيطة ظاهريا ٠‏ فماذا تكون فائدتها فى 
ميد أن. . ليست فده «وقائع» © يمعذى أشياء مو.جودة يمكن التحقق منها على 
نطاق شامل؟ مثال ذلك أن الشخص المؤمن يرى أن المعجزات المنسوية الى 


قل دس اق دي هي مو اقعة» ¢ على حي أن e‏ دری ی اور 


المعجزات 8 تواترت کک ن العصون الماضية 2 وليس ذلك a‏ 
لأنها ديد مناقضة للعلم الحديث : بل لأنه شع أن الأفضل EE‏ 
الواقع للأنور التى يمكن القخقق منها غلى نحو يقره الجميع ٠‏ 

مثالا آخر. العدم كقاية ذظرية التطايق تد أ من ميدان کک ٤‏ 5 
الممكن: تشيد: سق كامل. للتفكير: الرياضى ليست له علاقة وثيقة « بالموقف 
الطبيقى» :: بل يمكن أن يكون متنافيا معه ٠‏ وفى هذه الحالة 0 يمكن أن يكون. 
لافظ «الواقم» الا معنى ضثيل ٠‏ فتأكيد وجوب مطابقة القضايا الرياضية 


0 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


للأشباء كمأ شی ١‏ شو تأكيد مهدح > ما داأمت +الأشناء كمأ شهى :2 فى ذاتها قد 
اتعنى فى الرياضدات علاقات لاتوجد الا فىدهن الشخص الذي بصو غ النسق ˆ 

فادن يؤدى بنا هذا كله اذن ؟ من الواضع أن نظرية التطابق » بدلا من أن 
تكون بدنأى عن الشك كما يعتقد معظم الناس , لا يمكن الاعتماد عليها إلا 
عندما تستخدم بدقة فى مجالات معينة ٠‏ بل أنه حتى فى الحالات التى تنطيق 
غيها بالفعل على موقف ما . فلابد أن تكون هناك وسيلة مكملة لاثبسات أن 
عبارتنا القائلة ١‏ الكتاب على المنضدة الموجودة فى الحجرة المجاورة » تمثل 
بالفعل واقعة أو تنطوى علبها ٠‏ وبعبارة آخرى » فان مشكلتنا الأولى هى 
أبجاد دهارير ايجابية لتحديد الواقعية ٠‏ والى أن نفعل ذلك .. فسيظل الادعاء 
بان هذا الشىء أو ذاك «واقعة. خلوا من المحنى . شائه شان الادعاء يأن هذا 
الشىء أو ذاك «حقيقة» والواقع أن كل من يعلن أنه يقدم اليك «الوقائع» لايفعل 
ذلك بالضرورة ٠‏ يل ان من المحتمل جدا آلا تكون لمحدثك هذا الا فك رةشديدة 
الفموض. عما تكوئه الواقعة ٠‏ وأا لتسمع أحدانا عبارات «الوقاجع الصلدة» 
أو «الوقائع الثابتة» او «الوقاشمع الايجابية» أو حدى ا الوقائع المطلقة » ٠‏ 
والنتيجة الضمنية التى تنطوى عليها هذه الأوصاف صحيحة : فقى: كثير جدا. 
سن الاحيان لا تكون الوقائع صلبة ولا ثابتة ولا ايجابية ولا مطلقة ٠‏ وقد 
لاتكون هذه الوقائع فى نظر الذهن التحليلى وقائم على الاطلاق : وانمامجرد 
مدملديات او مصادرات أو فروض أو نظريات أو ادعاءات من أذواع شتی , 
تعانى حالة شديدة من حالات التفكير المغرض 


التحقيق الحسى يوصفه معيارا للحقيقة 

أن أهم وسية لاثيات العلاقة الواقعية دين العبارات ودين النظام 
المر ضوعى للأشياء هى التحقديق الحسى ٠‏ فأذا أمكن الاستعانة بحاسة أى أكثر 
لاثبات أن الأشياء على الذحو الذى نقول أنها عليه . لأدى ذلك الى أن تبدو 
هة القضية فى نظن معظمنا ثابتة ہلا أى جدال ۰ فلنفرض أننى قلت درد 
ألخرى أن ٠‏ الكتاب على المنضدة الموجودة فى الحجرة المجاورة » . ثم دخلنا 
هذه المجرة ورأينا أنه فى المكان المحدد ٠‏ عندئذ لايمكن أن يكون هناك أى 
شك فیما اذا كانت هنهد القضية صحيحة أم غير صحيحة ٠‏ غير أن للفيلسوف 
مطالب أخرى ينبغى تحقيقها .قبل أن ذوافق جميعا.على أن لدينا هنا مشخلا 
لاشك فيه « للحقيقة » ٠‏ فما الذي نفعله مثلا عندما لا تتفق حاستان أو أكشر 
ا ال ل و لي 
الماء وإكنا نجدها. عفد اللمس مستقيمة ,2 أي عندما تبدى المادة. صلية 
على حدن أنها ن . كذلك "كنا al O‏ تاك الخدم التى بمكن أن 
توقهذا ذيها حوأسنا » والواقع أن مختلف أنواع الأوهام. أكثر ,شيوعا من أن 
تسمح لای شخص يان يؤكد أن التحقيق لير 5 وحده فى كل ا 
الاثيات الواقعية الموضوعية ٠‏ 


الهاوسة : والآهم من ذلك دن الوجية الفلسفية تلك Sa‏ التى يدركها:' 
عالم النفس تحت فئة . الهاوسة ٠.٠.»‏ ولفظ الهلوسة لفظا واسع ؛ يشستهل 
على أذوام متعددة من « الرؤى » وحالات الوجد الدينى . وحالات الغيبوبة ٠‏ 
ففى حألة « الخداع 111810 » تكون لدينا استجابة حسية فعلية لمؤثر 
حخارجى أخطاته الحواس رأى اخطات تفسيره  )‏ او بعبارة اخرى ٠‏ تكون 
لدينا تجرية لها أساس فى النظام الموضدوعى الخاره عنا ٠‏ أما فى حالة 
الهلوسة فلا يوجد مصدر خارجى يسبب التجربة , وانما تنشا التجربة من 
أحوال فى كيائنا العضوى ذاته . كالافراط فى شرب الخمر ٠.‏ الذى بجعا 
نرى « أقيالا وردية » أو كالجوع الشديد الذى يسيب انواعا من الرؤى ودن 
حالات الخبدوية ٠‏ وديثما الأفيال الوردية والثعابين القرمزية ليست لهسا 
أهمية ميتافيزيقية » فقد تكون لتجارب أخرى فى الهاوسة مثل هذه الأهمية ٠‏ 
دثال ذلك أن اشخاصا كثدرين يجدون قدرا كبيرا من ١‏ الحقيقة » فى حاات 
الدشوة الدينية عند مختلف القديسين أو حتى فىتجاريهم الصوفية الخاصة . 
و يجدون فى رِؤّى جان دارك والقديسة تريزا دليلا على وجود نظام خارق 
لأدلييعة ٠ )١(‏ قاذا كان لدى شخص معين. نوع من التجارب الصوفية 
الخاصة به > فمن المستحيل عادة زعزعة ايمانه بوجود عالم فوق الطبيعى 
ای موجود فوق الطبيعى ٠‏ فهو يقول ‏ بطريقة طبيعية تماما - ان الرؤية 
كانت بالنسبة اليه حقيقية شانها شأن أية تجرية حسية ٠‏ وهو يعلم أن أله 
موجود »> أى أن الحقيقة النهائية « واحدة » > بنفس اليقين الذى يعلم به 
أنك أنت ٠»‏ الذي توجه اليه سؤالك موجود ٠.‏ ولنفس السيب بالضبط ؛ فيو 
قد راس كلا منكما »> وأحس يحضوركما وريما سمع كلاما منكما : وهشق لم 
بعك EE‏ الشك فى الوجود الموضوعى والحقيقة الفعلية لما در به فى 

> أكثر ممأ يستلطيع الشك فى أية «واقعة» أخرى كشفتها له حواسه ٠‏ 
يعون لآنه قد أدرك E‏ 

هنا يجد الفيلسوف نفسه فى موقف حرج جح الى أيعد حد ٠‏ فالشك فى 
الحقيقة الموضوعية « للوقائع » الصوفية يعنى القاء ظل من الارتياب على 
قدر كبدر من مضمون الايمان الديلى ٠‏ ومن جهة لخرى فان أعطاء هذه 

ذ الوقائع » نفس المكانة المعرفية الثى نعطيها لموضوعات التجربة اليومية 
الشاملة يبدو أمزا مستحيلا ٠‏ ذلك لأننا اذا فتحنا الباب 'على مصر اعد 
وسدمهنا بدخول الرؤى الدينية الى مجال الحقيقة الواقعة ٠‏ لكان هناك داكما 


0 








: »0 ددیخی او عامط ان مش li.‏ اليك غلم" التجارب الدذنية علس اليا 
ان ا El‏ ل دوافق فلي تعريف غلم النئفس لوده التجارب بأنهة 
هاو سات قدشضس الم أى مسال امت خار کت 


EOE, 
: 
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خطر اتساع هذا الباب لكل تجربة ذاتية . بحيث يكون لخيالات المجنون 
انها تكسن الح قفن اتام الواكفية © وغل الفكنن: عن :ذلك » جات ذا 
استبعدنا من فئة الأمور الواقعية أية تجرية لا تصمد لاختيار العمومية 
( أعنى أية تجرية لا يمكن أن يشارك فيها كل شخص ) فعندئن نكون قد 
أغلقنا الباب فى وجه مجموعة من أروع تبصرات الجنس البشرى ٠‏ فمن 
الجائز أن جان دارك كانت مصابة بالرؤيا الذهنية . ومع ذلك يظل من 
لعجت أن: التديس سانل كان اة الا ا ما كانت اهبا 
القى غاا ٠‏ راد تذخاف مهن رى ا بتاء- علن لا وه 
لتذقن فرنسا 


و دعود دد د أخرى الى سو النأ ف الى ی مدي دمكن الاعتماد ا 
ال الى رح اا علي صو اة ا 


الاحساس فى مقايل الموقف الطبيعى : هناك سبب آخريدعونا الى الامتناء 
عن وضع ثقة لا حد لها فى التحقيق الحسى بوصفه دليلا على التطابق بين 
أفكارنا وبين الواقم ٠‏ وهذا السبب هو الخلط الذى يحدث كثيرا بين التحقيق 
الحسى بمعناه الصحيح ربين مقابله المزيف . المسمى ٠‏ بالموقف الطبيعى » 
ويقدم العلم الحديث الينا مثلا جيدا لهذا الخلط ٠‏ د فال موقف الطبيعى » مثلا 
يذبئنا بأن قرص المنضدة المصنوعة من خشب البلوط صلب » لأن من المؤكد 
اه قان اة اللفس لزنا مار كبيزة: + وح ذلك فان القيويات: اة 
تناك هن اا وا ا ا و ا کی ا 
من ذلك كتلة من الذرات ٠.‏ تتالف يدورها من ثواة دركزية من الطاقة 
الكهربية تحيط به شحنة سلبية واحدة أو أكثر تسمى بالالكترونات » التى 
تتحرك فى مداراتها بسرعة هائلة ٠‏ فلا البروتون المركزى ولا الالكترونات 
المحيطة به تعد « صلبة » بأى معنى يقول به الموقف الطبيعى » على حين أن 
المكان الذى يفصل بين الذواة وبين الشحنات المحيطة به قد يكون مشايها 
نسبيا للمكان الذى يفصل الكواكب من الشمس فى. مجموعتنا الشمسية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن قدرا كبيرا من هذا النظام الذرى يظل . تأليفا نظربا > 
فان هناك من « الأدلة التجريبية » ما يكفى لاثبات أنه على الأرجح أكثر من 
مجرد نظرية ٠‏ ومع ذلك فان « الأدلة التجريبية » تعنى التحقيق الحسى : 
وبذلك تكون لدينا مفارقة واضحة من وجهة النظر الابستمولوجية (المعرفية) 
داك لان لدينا هنا شهادة حسية أى أولية ( هى شهادة « الموقف الطبيعى » ) 
كلق ا وض اا حا وا ا اة حو کر او شين 
داشر 5 على أن قرص المنضدة غير صلب > فما شق ان مدی د اعتمادنا 
علي :1ل مقر CENE E a a‏ 


الحقيقة : مشكلة بيلاطس ‏ ومشكاتنا 10¥ 


ولا يمكن الاجابة عن هذا السؤال فى عبارة واحدة نعمل فيها حسابا 
لآراء كل مدرسة فلسفية , ذلك لأن اجابتنا تتوقف هنا » كما تتوقف فى حالة 
الكثير سن المشكلات الفلسفية > على ۰ الفكرية ال ننتمی الها ٠‏ فق 
ذلك فاا كستظم أن قرول بوجة عام اث الكسيادة: المواين فة 00 
بوصفها واحدا من معايير الحقيقة » ولكن من المستحيل الاعتماد علييهابوصذها 
الفيار وجه < رق انت يعكن الدارمن اهتباما كيرا اة الحو اسن 
مؤكدة أنها » على الرغم من ذواقصها المعترف بها » تظل أفضل وسسيلة 
منفردة لتحديد صحة عباراتنا او بطلانها ٠‏ ومن جهة أخرى فان صاحب 
المذهب العقلى لا يقدر التجرية الحسية الا بوصفها معيارا ثانويا. للحقيقة 
ولا يبدى بها ثقة كبيرة بوصفها دليلا مستقلا » مكتفيا بذاته ٠‏ على الحقيقة › 
وقد لا يثق بها فى هذا الصدد على الاطلاق ٠‏ ومع ذلك فان المدارس.كلها 
تتفق فى النظر اليها على أنها واحد من معابير الحقيقة .2 ولكن التحديد 
الدقيق. لمكانتها بوصفها معيار! كهذا هو مسالة غير هينة ٠‏ 


ردود الأفعال التعارضة للمذزهيين الطبيعى والثالى 
قد الذهان الخال و اطا کے كنا قل يتوق الم ب موقن ارين 
من هذه المسالة ٠‏ فااثالية . بتأكيدها الذهن وأوحه نشاطه العقلية ؛ قد أددت 
دائما اهتماما باوجه الفكر والتجربة التى تنطوى على استدلال عقلى 
وتصبور ذهنى ٠‏ ونتيجة لذلك . فقد اتجهت هذه المدرسة الى عدم الثقسة 
بالحواس يوصفها مصادر للمعرفة ووسائل لكشف الحقيقة ٠‏ ذلك لأن كل 
ماتنقله الينا الحواس هو مظير الأشياء » أو الظواهر ,2 ومن هنا لم تكن 
لأحسانياتنا ملافا شرورية مالو اقمع الكافن من وزائيا بل انيا كرا ماتكون 
حائلا دون الاتصال بالواقع » لأن. ما تذقله |أينا قد يكون «مثيرا» الى حد أنه 
يصرف أنظارئا عن الواقم الحقيقى . أو دشوها الى حد أنه يضللنا كل 
التضليل ٠‏ وكما قال أفلاطون . فذحن سجناء أجسامنا وأجهزتها الحسية * 
ونا كنا مين تماما على هذا العماز فى حرفا العالم الخاريجى + انا 
لا نعرف الا يقدر ما يستطيع الذهن أن ددم الدنا ای اننا لا ذعرفف الا 
الظواهر أو المظاهر ٠‏ فال مثالى يرى أنه لولا عقلنا » الذى يتمكن من اختراق 
حاجز الاحساس المضطرب المختلط والنفاذ الى الواقع الكامن من ورائه , 
لظللنا منعزلين أبديا عن أية معرفة أو حقيقة نهائية ٠‏ فوظيفة الذهن 
الرئيسية عذد المثالى هى تنظيم احساساتنا » « وغريلتيا » من أجل 
استخلاص ما فيها' من « قمح » أنطولوجى > والانتقال من عملية التحريد 
هذه » قن طريق انعد يا التصوراتث 3 الى صداغة حصو ر د 0 احقيقية 0 
للواقع. ٠.‏ 
NAE mE a‏ الى النظر الى ٠‏ الحقيقة » 
.على أنها. ذليجة صراع ائم بين الاحساس والعقل س اينصر . هده العقل لادا 
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قبل أن تابر . الحقيقة » ٠‏ هذه الشائية التى يوضع فيها العقل فى مقابل 
الدس ( والأهم صن ذلك : الذهنى فى مقابل المادی ) موحودة ضمناأ فى كل 
مثالية ميتافيزيقية ٠‏ وهى تظل أحيانا ضمنية فحسب . ولكن الأكثر شيوعا 
أن يظهر التقايل الاساسى بوضوح تام ٠‏ كما هى الحال فى المذهب 
الأفلاطونى . الذى يغدو فيه هذا التقايل اساسا لذهب ميتافيزيقى معرفى 
أخلاقى جمالى ضخم ٠‏ يبدو فيه الفيلسوف وكانه قد أصبح بالفعل « شاهدا 
على کل زمان وکل وجود » ` 

المذهب الطبيعى : يرى المذهب أن عكس هذا هو الصحيح : فالتجرية 
الحسية على الرغم من نواقصها المعترف بها . هى وسيلة للاتصال بالو.قمع 
خضل :كير هن عملنات الذهن التهريدية التضورية + الكن يدض المثالى كل 
هذا الاسجاب بها ٠‏ ومع ذلك فان السذاجة لا تبلغ يأى واحد من أتصار 
المذهب الطبيعى حد القول بان الاحساس البحت يستطيع بذاته أن يعطينا 
قدر! كديرا من المعرفة أو « الحقدقة » ٠‏ فهو يعترف بان الذهن ينبغى أن ينظم 
معطياته الحسية قبل أن يتسنى لها أن تصبح قابلة للفهم . وهى يوافق على 
عبارة كانت المنسبورة . القائلة إن ٠‏ الادراكات ( أى الاحسساسات ) 
بلا تصورات عمياء » ٠‏ ومع ذلك فان القائل بالمذهب الطبيعى يظل فى 
صميمه ذا نزعة تجريدية . بحيث يجعل من التجربة سلطة نهائية د والمقصود. 
بالتجربة بالطبع ٠‏ التجرية الحسية ٠‏ فهو يرى أن الأفكار والمفاهيم وكل نواتتج 
النشاط القعلى يذبغى أن يحكم عليها فى النهاية بمغيار التجرية الصارم ‏ 
رفا :يفتك سباحتب: الذهت: الطنسن يزاكنا فى اماف الثالية والعقلية : يدا 
فيها دن اتجاه الى التركيز على العقل على حساب التجرية الحسية ٠‏ وهو 
بش عاق الال التهرسي. .هو الزقين: اوو خف على فهو الاشيان: الفائلة في 
التخيل والحكم والتبرير ٠‏ ولو ارتكبنا . فى سعينا الى الحقيقة أو الواقع , 
خطأ وضسع الأدلة التجريدية فى مكانة كانوية . فما الذى يمكن أن يحول 
عندئذ بين العقل . يما لديه من قدرة على أن يجعل الأشياء تبدو على نحو 
ما نريد لها ,. وبين تقديم صورة مزيفة ولدتها الأحلام للواقع ؟ ان المعطيات 
الميسة ينيقي :أن تكون هن N E‏ 1313 ام تكن بيه 
المعطيات متفقة مع « نظرتنا العقلية الى الأمور » ٠‏ فعندئذ يكون من واهينا 
تغيير هذه النظرة » لا استيعاد-هذه المعطيات على أنها « مظاهر » ٠‏ 

النظرية الثانية : الحقيقة بوصفها ترابطا 

وهكذا يتضح لنا أن نظرية التطابق, أكثر تلاؤما مع نظرة المذهب الطبيعى 
الى العالم مماهى مع النظرة المثالية ٠٠‏ أما النظرية الرئيسية الثانية فتلائم 
الموقف المشالى تماما ٠‏ تلك هى نظرية الترايط 08656206) . ومقادها 
N a‏ القهيية تكو ea ETL‏ حقائق 
أخرى مقررة أو مع معرفتنا ككل ٠‏ وأفضل مثل لذلك هو ميدان الرياضيات ٠‏ 


الحقيقة : مشكلة بيلاطس .. ومشكلتنا ١0‏ 


ففى هندسة اقليدس مثلا نجد نسفا مستمدا بالاستنباط . خطوة فخطوة . 

دن البديهيات والمصسادرات الأصلية ٠‏ وما ان تؤشذ هذه البسديهيات 
والمسلمات على أذها صحيحة ١‏ حتى يلزم عنها بقية النسق منطقيا . وعلى 
مدو يكاد يكون محتوما ' فنحن فى هذه الحالة ننتقل فى سلسيلة لا تنقطع . 

قواهها اتد لال عادة فى الدقة ۲ من اليديهيات الأصلية الى عبارة ا وشو 
الطلوب اثباته » التى يختم بها اليرهان على النظرية الهندسية ٠‏ وبالوصول 
الى النتيجة تكون لدينا سلسلة تامة التكامل من التفكير المنطقى . تترابط 
يدورها مع نسق كامل من الاستدلال ٠‏ 


فى متل هذه الأنواع من التفكير الاستنباطى » يكون من الواضح أن 
الحفيتة والطلان دان فعا لكون. :القسية 'الظاوب بحا تسج م 
النسق الذى يفترض أنها تكون جزءا منه ٠‏ وهنا يصبح الترايط هو المعيار 
الوحيد للحقيقة : فالعبارة لا تكون باطلة الا اذا لم تتكامل مع مجموع 
معرفتنا أو اعتقادنا ٠‏ 

وفى حالة هذه النظرية بدورها نجد أن أول رد فعل لنا على مثل هذا 
المعيار هو كما كان فى حالة نظرية التطابق ‏ رد فعل ملائم على الأرجح , 
اذ لا يبدو هناك اعتراض واضسح على النظرية * وفضسلا عن ذلك فان 
الاحكام المنطقى » بوصفه مثلا أعلى ٠‏ يمتدح أمامنا الى حد يجعلنا نبدى 
أشد الاعجاب بهذا اليدف . أعنى هدف النسق الفكرى التام الاحكام , 
ولأ فا كان ا البسوفه فلنويها' الى مه فل مهه کل م ا 
واتمريتنا + كا ف حال اليتافيزيقا + غين أن الفياسوك» (هننها كن 
تجريبيا ) يسارع عادة الى القول بان جنة نظرية المعرفة هذه تربض فدها 
حيدة وقطاء: ‏ مذو .الف تش ا ا را و كل ال 
الاستنياطية المبيثة عليها ٠‏ لا تنطوىي على « حقيقة » على الاطلاق . اذا شئنا 
'الدقة ٠‏ فكل ما لدينا فى هذه الحالة هو اتساق منطقى '(ع162قأقصوك لهماعه]1 
الذى يستحسن أن يسمى بالصواب ل6دتسة" . والذى لا تريطه علاقة 
خضرورية بالواقع > أو بالعالم الموضوعى. أو بالنظام الخارجى للطبيعة ٠‏ 
فكل ما لدينا هنا ذوع من النظام والترابط المنطقى › قادر تماما على أن يقوم 
ف ا اا ان الواقع یوي + 
الأرق بين « الحقيقة + و « الصواب » : لاشك أن الطلاب الذين درسوا 
مقررا دراسيا فى المنطق » يذكرون بعض النتائج الغريبة التى انتهت اليها 
اه وال كانت عم ذلك ما كدان" ا ال قر اع التتكير 
المنطقى ٠‏ ففى محاضرات المنطق وحدها يميز المرء عادة. تمييزا دقيقسا بين 
« الصواب » ى د الحقيقة المطايقة للواقع » ٠‏ فلنتامل. مثلا مستمدا من منطقة 





١3‏ 'الفلستفة. : أذواعها ومشكلاتها. 


الحدود الواقجة بين الفلسفة واللاهوت ٠‏ نامؤمن بمذهب الألوهية يشسيد 
مذهبه على «سلدات معينة . كوجود اس . وعلمه المحيط ومقدرته الشاملة ٠‏ 
وخلود النفس , وحرية الارادة . الخ ٠٠‏ هذه المسلمات هى المقدمات التى 
ديد منيا استدلاله ٠‏ فهو ديداً يهذه المسلمات . ودصوغ مذها بالاسستنياط 
بناء فكريا ضخما » يحؤى فى داخله كل التجربة البشرية ٠‏ ومصير الفرد 
والجنس البشرى معا ٠‏ ای أن ف المذهب الألوهي دؤدى الى ناكم معيئة , 
بدو انيا لن مقا وختها من السلمات ا القدمات: الت بات بيا 
السلسلة الاستدلالية ٠»‏ غير أنهذه النتائج لاتلزم منطقيا الا من هذه المسلمات 
الأصلدة یدیا ٠‏ ذا يدأنا من مجموعة أخرى من المسلمات ( مثل عدم وجودا 
اه »> وفئاء النفس . والحتمية الكونية » الخ ) فاننا سنصل بنقس الضرورة 
الاطقية المدرمة الى مجموعة مختلفة تماما من النتائج ٠‏ وفى هذه الحالة 
تغدو كل من المجموعتين صائية » ومرتبطة بالمقدمات التى بدأنا بها ( بل 
لازمة عنيا ) ٠‏ ولكن أيهما هى + الحقيقة  »‏ ان كانت احداهما تتصف بهذه 
الفيقة واا كون اتود بالق :فى هذه الحالة "اذا كنا شك 
على أساس نظرية التطابق ٠‏ فمن الواضح عندئذ أن مجموعة النتائج التى 
كعبر عن قانع الوجود الموضوعى على أفضل نحو هى الأكش حقيقة ٠‏ 
ولكن عنما تكون هده النثائه متعلقة يتهنايا حل « الله جين » ى « الكون 
روح شاملة » . ف ١‏ الذرن آلة ضخمة لا روح فيها » ء وماشايه ذاك. 
فاية قيمة يمكن آن تكون لنظرية التطابق فى هذه الحالة ؟ وبالاختصار ؛ 
كيف نستطيع أن نثبت ٠‏ على أن نحو . التطابق بين أمثال هذه العبارات 
وبين الواقء الموضوعى ؟ أو يعيارة آخرى ‏ وهذا هى السؤّال الأهم ‏ ماقوام 
:. الواقع ٠‏ فى هذا المجال و ا لذ ا حدمت قبل . 
واقتصرنا على استخدام لفظ لفظ « الواقم » للدلالة على تلك التجارب التى يمكن 
تحقرقيا على RT‏ الل يمان ان E‏ تحور E‏ 
الملاحظين ‏ فهل يكون من الممكن أن نتحدث عن .« وقائع ».فى صدد. الفلسقفة. 
أو الدين على الاطلاق + ٠‏ 0 لا وي اام 


حدود الصواب امنطقى 
أن أفضل وسيلة لايضاح العلاقة يدن ٠١‏ الصواب » و « الحقيقة » 0 


شرحها بضرب أمثلة من الأستدلال المنطقى والرياهى ٠‏ فمثلا » اذا كانت لدينا 
تحادلة مكل بن كد يكن + ا لة من ک بع + تف انا يكن من الصواب 
أن نستنتج من ذلك أن س = اع ٠‏ غير أنذا ذصنل الى هذه النتيجة دون أئة 
معرفة لمعنى الردون أو قيمتها ٠‏ لذلك لا تون لدينا معرقة متعلقة « بالجقدقة 
المطابقة للواقع » فى نتيجتنا هذه 7 وا له تعد أبى معنى واقعى للمعادلة: 
س = ع ٠ )١(‏ وکل ما نستطيع أن نتحقق منه هو أنه اذا كانت لدينبا 


ا کک 





)١(‏ ومن هنا كانت ملاحظة برترائد, زسل الى يقول نها ان الزياضيين 
لا يعلمون ما يتكلمون عنه . ولا يهمهم أ ا ذلك : 


اأحقدقة اکل دبلا طاس ومشكلتنا ١5‏ 


المقدمتان س = ص وس = ع . فاننا . نستظيم أن نستخلص منهما نتيجة 
حسانية شی أن س = ع * ونت امل مشلا أخر مستمد أ هس ا المنطق 
اا ي "ضير وس :د هى القاس الى 3 . 

كل أشجان البلوط لها حاء خشن ' 

اسسا د الشجرة شسجرة يلوط 

اذن هذه الشجرة د لحاء خشن 


من د أن هذه النتيجة صائبة » ولكنها لا تكون حقيقة مطابقة 
للواقع الا اذا كانت القدمتان بدورهما مطابقتين للواقع ٠‏ فاذا ا 
شخص أن يديت أنه ليس اكل أشجار الداوط لحاء .خشن ,» أو اذا اسستطعنا 
أن ننجح فى تحدى د الواقعة » القائلة ان نفس هذه الشجرة التى نبحثها هى 
شجرة باوط » عندئذ لا يمكن أن تكون نتائج القياس صحيحة ‏ أى مطابقة 
للواقع أو للنظام الموضوعى للطبيعة › مهما تكن سلامة القياس وصوابه ٠‏ 
من حيث هو سلسلة استدلالية ٠‏ ومن جية أخرى » فلنقم بتغيير طفيف فىهذ! 
ال بحيث يذون نصقة : 

كل اجان البلوط لها aT‏ 

هذه الشجرة لها ا ٠‏ 

اشن 55 شجرة بلوظ * a.‏ 


0 هذا القياس يضح نا ا الأولى أنه غير صائب ؛ أن ا دوجد فى 
المقدمات..ما يؤّكد أن أشبجار الياوط وحدها هى التى لها لحاء خشن ٠‏ 
فالاستدلال غير قاطع ؛ ان أن كل ما تستطيع استنتاجه من هاتين المقدمتين 
هو : « اذن هذه الشجرة قد تكون شجرة بلوط » ٠‏ ولكن لا سبيل كنا الى 
أن تستخلص منها تأكيدا قاطعا هئ : « اذن هذه شجرة بلوط » ٠‏ وستظل 
النتيجة على صورتها هذه غير صائبة » حتى ولى تصادف أن كانت مطابقة 
للواقع . ٠‏ وبعبارة أخرى © فلو تصادف أن كانت: الشجرة بالفعل شسجرة 
دلوط + قائها تكون كذلك بالمصادفة » , إلا بسيب اة ا ل 
المقدمات الموجودة 06 . 


هذا هو الفارق دين : الحقدقة المطاءة . » ودين « 506 » وكما 
من قبل 06 الذظرية إل ل من الحقدقة ترايطا تمتان بالبساطة › 
o‏ لاتهتم الا بالصؤاب والاتساق ٠‏ فاذا ما ترابط نسق فكرى 
منطقيا” و CE‏ > تبعا لهذة النظرية *: 


I E لا ل ال رس‎ rE NI I 


1¥ الفلسفة : 1نواعها ومشكلاتها 


وائها لدؤة غير قليلة أن يكون لدينا مكل هذا المعيان اليسيط ٠ ٠‏ لاسييما وأن 
من الممكن عادة ( كما أوضحنا من قبل ) أن نصل الى اتفاق حول ما هو 
متسق وما هو غير متسق مع ائ نسق فى مجموعه ٠‏ ولكن من سوء الحظ 
أن قاط الضعف الواضحة فى هذه النظرمة قوق مزاياها يكثير ٠‏ ومن نسم 
فهى تستخدم معيار! أوحد الحقيقة فى ميادين قلطة جدا ٠‏ ولا سيما فى 
الرياضنيات ٠‏ 


نقاط الضسعف الرئيسية فى نظرية الترايط : أوضحنا فى الفقسرات 
السابقة + بطويقة ضعنية + ارز قاط الخ فى هة القلزية + ولت أنه 
لى لم يكن لدينا هذا الشرط المقيد » وهو أنتتفق نتائجنا مع الواقع الموضوعى 
على نحو قابل للائيات 2 لغدا من المدكن عندئذ تشييد أروع وأعقد البذاءات 
الفكرية على مقدمات لا يزكيها شىء سوى كونها تتفق مع مصالحنا الأنانية 
( كما فى مذاهب الايديولوجية السياسية أو الاقتصادية ) , أو كوثها تتفة 
مع تطلعنا الى نظر5 الى العالم تعطيثنا فة فة وأملا ١‏ والخطر .الأساسى شو أن 
الذهن غير النقدى ذد يعجب بالبناء فى صورته النهائية » وبنتائجه ر ولاسيما 
اذا كانت ترضى رغبته فى الاطمثنان العاطفى أو التبرير الأخلاقى ) الى حد 
يؤدى به الى اغفال ملاحظة الأسس التى شيد عليها اليناء بأكمله ٠‏ وكثيرا 
ما بحدث » عندما يقوم مفكر تحليلى بكشف هذه الأسس . أن يتغير موقف 
الذهن الذى كان قبل ذلك يقبل النسق بأكمله . غيتحصول الى رفض الكل لأنه 
لم يعد يقبل المقدمات الأصلية ٠‏ ولكن الأكثر من ذلك حدوئا أن ينقب هذا 
الذهن من حوله ودحاول أن يضع أسسا خاصة به تالف من مقدمات مقيولة 
أكثر دن الأولى ٠‏ ثم ينقل البناء الفكرى يأكمله سليما فوق الأساس الجديد ٠‏ 
وقد يحدث أحيانا أن ددرك ذهن أن المقدمات الأصليد مسلمات غدر مقبولة , 
ويعترف بانها غير مرضية ٠‏ وربما ممتنعة ١‏ ولكنه يظل يؤكد فى عتاد أن أى 
نسق يبلغ هذا الحد من الروعة ٠‏ ويصل الى مثل هذه النتائجع البديعة التى 
تطرب لها النفس > لاند أن يكون صحيحا بغض النظر عن أسصه + ومن 
الو)أاضمح أنه عندما بکین لای شخص ١‏ أرادة اعتقاد » كهذه ٤‏ فأغلب الظن 
اننا نكون مضيعين لوقتنا لى قمنا حتى بمناقشة مشكلة الحقيقةمعه ٠‏ وعندما 
يكون البناء الفكري الذئ بصر على الاحتماء فى داخله » قد ظل صامدا قرونا. 
طويلة ٠‏ فعندئذ يكون من الأكثر عقما أن نحاول اقناع المؤمن غير النقدى بان 
هذا اليناء a SS SE‏ ينعم أن تصمد للاختيار 
الذى يتخذ من التطابق معيارا للحقيقة ٠‏ 


النظرية الثالثة : النظرية الحققية کیک اليمرجماتيين ‏ 


.إن يكون من e‏ على من يختار الراب e‏ بدلا من 





قحسب ٠‏ فهناك احتمال فى أن يكون قد استعان . عن وعى أ دون وعى , 
بثالث النظريات الكبرى عن الحقيقة فى الاختيار بين النظريتين اللتين 
ناقشناهما من قبل ٠‏ هذه النظرية الثالثة هى المفهوم «البرجماتى» للحقيقة(١)‏ 
وأهم ما تقول به هذه الذظرية هو أن معيار الحقيقة الوحيد الذى له دلالة هى 
ميان النجاح العملى #اللأط1701:8 ی الثمار التى تحملها والنتائج التى 
تدع النها ٠‏ وهكذا تكن العبارة ية فى نظن الترجتاتی اذا كانت تعير 
عن واقع أو تصف موقفا نستطيع أن نسلك على أساسه ونحقق النتائج 
المتوقعة ٠‏ فقضيتنا القديمة « الكتاب على المنضدة الموجودة فى الحجرة 
المجاورة » ليست فى حقيقة الأمر الا خطة للسلوك الممكن 2 فهى تعنى أننى 
اذا ذهيت الى الحجرة الحاورة ونظلرت الى المنضدة » فسوف أجد الكتاب ٠‏ 
ولو تخسرفت على أساس هذه الخطة » ووجدت الكتساب بالفعل فى المكان 
المذكور ٠‏ فعندئذ تصيح العدارة صحدحة ب أو بتغبير آدق » تكتسب المسحة 
EA‏ ظ ض 


على أن النظرة المثالية العامة الى الحقيقة هى شىء مختلف كلالاختلاف _ 
قبينما المدارس الفرعية داخل المذهب المثالى تتباين أفكارها الى حد ما » فان 
هذه المدارس كمجموعة تنظر. الى الحقيقة. على أنها شیء ينبغنى أن يكونشاملا 
من الوجهة المنطقية ٠‏ فهى 3رتيط ‏ 'مباشرة بالواقع النهائى . ذلك لأن من 
النظريات المميزة للمثالية . كما رأينا من قبل ٠‏ أذها تدمج « الخير والجمال 
واللعى و التكل :الاق هن الكل دوهن قم نان جو الله ف امعو امسا 
وتجربتنا معهاتقخذ دائما طابع الكشف * فالحتيقة موجودة » وتحنتكتشفباء 
ومن هنا تؤلف « مطلقا » من نوغ ما ٠‏ أما البرجماتى فلا يرى أن هناك شيئا 
. اسمة الحقيقة المطلقة دوصفيا كدانا له وجود مستقل مكتف دذاته ° وانما هی 
على الأصح شىء ذصنعه * فنحن تصوغ أحكاما من اذواع شتى لأنذا ذحتاج 
ال e‏ ذهنية تساعدنا على التعامل مع تجريتنا ٠‏ ولاتصيح هذه الأحكام 
حقائق الا عندما نسلك على أساسها ٠‏ وهكذا فان ية عبارة هى بالنسبة الى 
البرجماتى فرض ينبغى تحقيقة بالساوك على أساسه وملاحظة النتائح ٠‏ 

البرجمائية والعلم : الصدن الرئينى . للبرجماتية هومتاهج البحث العلمى * 
ذلك لأن العلم » من حيث نظرته الى «الحقيقة» هو برجماتي بطبعه ٠‏ فيعد 
أن يصوغ العالم فرضه لتفسير الوقائم المراد بحثها ؛ يكون المعيار المالوف 


n 0-07 


الذى مششذ د اتحكق من ذلك القرض هو تصسميم تجرية نقدية تؤدى الى نتيجة 





)١١‏ أبرز الأسماء فى المذهب 5 فى أدريكأً هی اا ؤلاة هيمس 
( دوقی عام EE‏ ) وجون اددوى ( دبوفى عام 140۲ ( ٠‏ ويرتبط المفكن 


اتلد ف" ك* س ٠‏ شيذر ( المتوفي عام ١ 4Y‏ بهذين الأمريكيين 
عادة ٠‏ 


2 نشل‎ FELE 2 > - 





قاطعة : تنتهى «١‏ بنعم أو لا » ٠‏ وفى استطاعة الياحث أن بتنياً بالنتاجج ال 
يتوقغ من التجرية أن تسفر عنها ر اذا كان الفرض صحيحا ) على أساس 
معرفته بهذا الميدان العلمى وهيادثه المقررة ٠‏ وهكذا فعئدما تجرى التجرية , 
2 وبوجه الأسئلة الى الطبيعة ويرغمها على الاجابة » / تكون بحقيقة' الفرضص 
متوقفة تماما على كونه مؤديا الى النتاضج المتوقعة أو غير مؤد اليها ٠‏ واذن 
فالبناء الكامل للعلم ييذى على القدرة على النجاح العملى : فالفرض الذى 
ينجع أى يسفر عن نتائج هو الذى يقبل بوصفه حقيقة )١(‏ ' | 


والواقع أن البرجماتى شأئه شان أى شخص آخرنر » يتاشر كل التائ 
بمنجزات العلم الحديث ٠‏ ولما كانت هذه المنجزات قد تحققت يفضل استخدام 
هذه النظرية عن الحقيقة : التى تتصف باأنها عملية ٠‏ غس مثالية 2 وذيقة 
الصلة بالحيأة الدومية ٠‏ قمن الطبيحى أن قاسم مدرسة فلسفية مأ 0 التوسع 
فى هذه التنارية e a‏ الا بأسرها ۰ أن يبدى من المنطقى أننفترضس 
أن أبة نظطرية دد تشت انها مثمرة الى هذا الحد فى محال معين » ستثبت قيمتها 
فى المجالات الأخرى بدورها + غير أن الهجمات الرئيسية على هذا التوسع 
النرجماتى للنظرية قد اثى من جانب أنصان المثالية المطلقة ». وتركز. على 
ادعائها أن النجاح العملى وخده هو معيار الحقيقة ٠‏ ومن الجائز أن بعض 
البرجماتيين الأوائل قد ارتكيوا خطا تبسيط مشكلة الحقيقة الى حد الافراط > 
وحاولوا ‏ فى حماسة الرواد - أن يقيموا نظرية يكون فيها معيار النجاح 
العملى معاي عر ييا ع حو لك او اح ليو او 
غير حقدقی ٠‏ غير أن البرحمانية الناضجة فى أيامنا هذه قد انتفعت منهذه 
الانتقادات » وهذيت نظريتها بحيث تحذف منها أية زوائد كهذه ٠‏ 


العوامل المساعدة التى تلجأ اليها اابرجماثية فى تحديد الحقيقة : يدرك 
معظم البرجماتيين أنه , بينما النجاح العملى قد يكون أهم معيار الحقيقة , 
فمن الممكن الأستعائة بمعونة اضافية من مصادر أخرى ٠‏ أول هذه العوامل 
االمساأعدة هى « الترابط » الذى عرفناه من قبل : فليس فى وسعذا أن نحتفظ 
بحقائقنا ومعتقد اتنا منعزلة وكأنها ذرات تنفصل كل منها عن الأخرى »2 5 
لايد أن تنسجم فى کل ٠‏ ( ولى سالنا فى ذلك برجماتيا من الطراز القسسديم 


:)١(‏ هناك شروط أخرى لافرزض الجيد ٠‏ فقد أكدنا من قبل أهمية ميدا 

0 الاقتصاد فى الفكر أعنى تفضنيل أيسط الفروض د ولا بد أيضا من 

اضافة معايير خر 2 كالشمول ٠‏ وما يسميه الرياضى «بالتائق elegance‏ 

و “المعيار الأخير مزيج ر الاحكام والمنطقية ٤‏ والوحدة ا 

عليه ا اللغة الشائعة سم 0 الملاءعمة „«patriess‏ مت ی ان » ا ¢ 
a‏ ا 2000 E‏ ۹ 


الحقيقة ف  :‏ مکل ديلااطلس ت ومشكلتنا 1e‏ 


لقال على الأرجح انه يفضل هذا الاتساق المنسجم على أساس أن حقائقنا 
استحرن « نجاحا عمليا أكير » أذا كوتت نسقا مترابطا ) ٠‏ والعامل المساعد 
'الثانى الذى تستعين به البرجماتية من آن لآخر هو عامل ممين لهذه 
المدرسة )١(‏ فعندما نعجن عن الاختيار بين عبارتين على أساس الأدلة 
التجريدية 2 أو الترايط > أو « القيمة النقدية 0106 0381 » للنتائع 
المباشرة ؛ فعندتث يكون لنا الحق فى تحلدد أى القضصيتين ضحيحة » على 
ا أن تسهم به كل منهما من « القيم العليا » أو « قيم 
الحياة » ٠‏ ؤ فمعتقداتذا . ولا سيما تلك التى تتعلق بتجريتنا ككل ٠‏ تستطيع 
التاثير فى موقفنا من الحياة والعالم الذئ نعيش فيه ٠‏ وهىتستطيع أن تجعل 
العالم يبدى عقيما أو يبدى جدير! بان نعيش فيه . وفى امكانها أن تكسينا 
استقرارا عاطفيا « وطماذيئة النفس » > أى أن تؤدى !| سى عكس ذلك ٠‏ وعلى 
هذا » قعندما يكون علينا أن نقرر ما. هى العبارة « الصحبحة » من بين عبارتين 
متناقضتين ‏ مثل : « النفس خالدة » و « النفس فانية  »‏ فمن الواضح أننا 
لن نجد عونا كبيرا من معيار النجاح العملى او الترابط » ولن نجدعونا على 
الاطلاق من معيار التحقيق الحسى ٠‏ واذن فمن الواجب أن نختار بين العبارتين 
على أساس آخر ٠‏ وفى مثل هذه الحالات : نجد أن المعيار الذئى نحدد على 
أساسه أى القضيتين تؤدى الى تحقيق « القيم العليا للحياة » على أفضل تدحو 
هی معيار لا يصلبح للتطبيق فحسب + بل ريما كان معيارا لا مفر منه (؟) ٠‏ 


a,‏ تلاحظ أن الارسياية CA‏ الى اقبرين الحقيناق مسار 
.مغينة على أنها صحيحة بالنسبة الى قضية أخرى على أساس « القيم العليا » 
ؤحدها ٠‏ ذلك لأنه لا يحق ننا فى نظرها أن نلجا الى هذا المعيار الأخيز يوصفة 
مدحكمة نقض وابرام الا عندما تخفق المعايير الأخرى فى تحديد « خقيقتها » ٠‏ 
فان! اننڌطا عت النتائم a‏ 1 أو )0 القيمة التقدية * أو الترايط , أن 
.تقوم بالاخثيار لنا + شان أى التجاء الى « القيم, العليا » ببدى أمرا مريبا » وكانه 
نوع من التزييف العقلى : واذن فلا يحق لنا أن نسمح لسعادتنا الروحية 
حا جاقكا' الغاطفنة بان يم فى 'الكنياونا للفقيفة الأ" علوم دي متحيل قطبيق 


0 ول E‏ تحني الذي اكد جين لجان كان وما اكه 

اليرحمانيون ألأحدٹ منه عهدا 2 

0 حرصت طوال الغرض الذى قدمته. للبرجماتية » على اتباع آراء تلام 
جمس يدلا من آراع الفلاسفة الأحدث منه عهدا وغلی الرغم ل 
هناك فوارق هامة فى داخل. المعسكزن البرجماتى » ققد حاولت هنا ٠‏ كنا 
حاولت فى كل م ىكم خر من الكتاب E‏ اقام لأطالب المرتدىء عرضاأ 

لد 'اواضحا بد لأ فو انا أحدث اضنطراياأ وخلطا 56 ذهنه › ولنذا رأيث أن 

' أفضيل. الل شق تجاهل الخلافات. العائلية . داخل المدرسة الواحدة . 5 


٠ 17‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها ‏ 


ایی قسران * ١‏ ظ ظ 


المبايير المختلفة للحقدفة 


لذ ان ا دشسعر يانه أكش تعاطفا مع بيلاطس عندما سسال. 
سس أله الخالد عن طبيعة الحقيقة ٠‏ ومع ذلك فان بحثنا لم ينته بعد ٠‏ ففل. 
ناقشنا حتى الآن ثلاث نظريات غنالحقيقة , بالاضافة الىاحد معايير الحقيقة 
وهو التحةيقالحسى ٠‏ ولكن هناك عدة معايين أخرى كبذه يتعين علينا بحثها , 
كلها لا تقل عن معيان التحقيق التجريبى شيوعا » وريما أهمية ٠‏ ويفضل. 
أشخاص كثيرون أن يطلقوا على هذه اسم« مصادر '» الحقيقة لا «معاييرها» . 
ولكن اللفظ لا أهمية له ما دمنا نفهم علاقة هذه المعابير بالمشكلة الرئيسية ٠‏ 


السلطة : ريما كان معيار الحقيقة الأكثر تداولا » بعد معيار التحقيق 
الحسى . هو السلطة ٠.فاعتمادنا‏ على السلطة يبلغ من القوة حدا.يجعلنا: 
لا نكاد نشعر بذلك عن وعى ٠‏ ولما.كان من الصحيح أن السلطات الأخلاقية 

والكذ نسية القديمة قد انهارت الى حد بعيد ٠‏ فان سلطات جديدة من نوع 
تانق قن شلك هنلا > شان ذلك انها a‏ الآن م فى قسانت ERS‏ + 
على سلطة العلم أكثر بكثير مما تعتمد على سلطة الكنيسة ٠‏ ومن حسن يحظنا 
أننا لسنا مضطرين هذا الى اليت فى مسألة كون هذه السلطة الجديدة أكثر 
ماله بن شك بع دولك لذأ الى ON MA SONA‏ كن اهنا بقلي 
الأرجح قد أصبحنا معتمدين فى اكتساب حقائقنا على ,مصادسر خارجنا أكثر 
مما كنا فى أى وقت مضى ٠‏ فقد نكون على ثقة من أن العلم سلطة يعتمد عليها 
أكثر من غيرها . ومم ذلك يظل من الصحيح أنه بدوره مصدر خارجي بالسبية 
الى معظم الأشخاص ٠‏ وقد نشير الى النتائج البرجماتية للعلم . بوصفها. دليلا 
على امكان الارتكان اليه . أو قد ذؤكد اعتماده المطلق .على التحقيق التجريبى., 
يبوصفه ضمانا لقبول ما يدعيه من سلطة ٠‏ كما أن من الجائن .أن نكون قد. 
اخكفلنا هخ اتسنا فى ا ا الك الذي كف لاد حقائق واحدة من 
العلوم ٠‏ ومع ذلك فحتى الباحث N‏ المحترف لا يكين لديه من التدريب 
ومن الوقت ما يكفى للقيام بعمليات التحقيق هذه فى أى ميدان ما هدا ميدانه. 
الخاص ٠‏ وقد نقول اننا بعد أن نكون قد اختبرنا بعض قضايا العلم عن طريق 
تجاربنا الخاصة ٠‏ يكون لنا الحق فى .افتراض أن الوقائع العلمية الأخرى. 
ت ووا و انان ف ا ا :تاقد بهذ اوقا 
الأخرى على أمناس السلطة » مهما كانت نارجة ثقتنا بها ٠ ٠ ٠‏ 


دول السلطة فى التعلدم كو تتام انا عن ترصن .التمقق ٠‏ من السلطات: 
ألتى يخضع لها ما يتاح حتى العالم االواوى 3ك 1 مق رقن ا E E‏ 


الحقيقة : مشكلة بيلاطس ى ومشكاتنا ۱۷ 


.مدادين الئشامل البشرى ٠‏ وأغلب الظن أن كمية المعرفة التى نكتسبها بالخيرة 
المباشرة تمشل . عند الشخص المتعلم . الجانب الأقل بالنسبة الى مجموع 
معرفته ٠‏ وكلما ازددنا تعلما واتسع الآساس الذى نبنى عليه ثقافتنا تم 
حتما نطاق السلطات التى نعتمد عليها . أذ أن ارتفاع مستوى التعليم يعنى 
ازدياد كمية المعرفة النظرية والتعلم غير المباشر ٠‏ فالتلميذ فى روضة الأطفال 
يتعلم الى حد بعيد بالعمل » وباداء أوجه نشاط شتى . أما طالب الكلية 
الأتقدم فان المصدر الأهم لتحليمه هى قراءة موجزات وتلخيصات لأعمال أناس 
آخرين ٠‏ ولكن هذه الطريقة المتقدمة , مهما يكن من فعاليتها بوصفها طريقة 
للتعلم » فانها تؤكد أهمية السلطة الى حد الافراط * وما يصدق على التعليم 
الرسمى دصبدق على كل الميادين ٠‏ ففى مدنية تبلغ من التعقد والتشعب 
الهاتل ما بلغته مدنيتنا . يكاد كل شىء نقوم به يكون مذطريا على تجربة غير 
مباشرة ٠‏ ومن أوضح الأمثلة على ذلك . مصادر اذياننا . كما أننا فى ميادين 
كالطب والاقتصاد وما الى ذلك نكاد نقف عاجزين ازاء موكب السلطات التي 
تتفاوت أذواعها ودرحة امكان الاعتماد عليها ٠‏ 


وهكذا تصبح المشكلة هى مشكلة التدييز بين مختلف أضواع السلطة 
:ودرجاتها ٠‏ یکی يعض الأحيان بين الآراء المتعارضية للخيراء فى المبدان 
الواحد ٠‏ ومع ذلك ءفلما كان لكل ميدان معاييره الخاصة » فلا يسكن أن يكون 
فى هذا الكتاب مجال لمحاولة القيام بتقييم مفصسل لأنواع السلطة ٠‏ وحسينا 
أن يكون القارىء قد أصبح أكثر ادراكا لحتمية الالتجاء الى السلطة فى تحديد 
ما ينيغى وما لا ينيغى أن نعده « حقيقة » ٠‏ والواقم أن الفيلسوف كثيرا 
ما يتملكه اليأس من أن يتمكن من التميين بين « الحقيقة » وبين « الظن » 
.وذلك من فرط خضوع الأذهان غير النقدية « للسلطة » ( التى تكون عادة 
اشر سلطة سمعتها أو قرات لها ) وسهولة انخداعها بحيث تصدق أن المعرفة 
التى اكتسبتها على. هذا النبحى هى معرفتها الخاصة ٠‏ ولقد كائح كل يمن 
سقراط وافلاطون من أجل تحقيق هذا التمييز بين الحقيقة والظن ؛ ثم خلفاءه 
للفلسفة يوصفه ميراثا داثما ٠‏ وقيما يتعلق « بالحقيقة » اليومية العملية ء 
تحتل السلطة » من حيث الأهمية. ٠‏ مكانا يلى التحقيق الحسى والنجاح العلمى 
مباشرة ٠‏ « ما الحقيقة ؟ » انها كما يبدى أن بيلاطس قد أدرك بوضوخ ‏ 
هی الى. حد يعيد ما تحدده السيلطة السائدة ٠‏ وهي ذاته قد اعترف يهذه 
الحقيقة 2 أن قيل أن يحكم فى القضية المعروضة عليه » عاى الأساس الذى 
ار و الذين كانوا » وفقا للقانون العبرى : هم «السلطات» المختصة ٠.‏ 


معيار الاثتفاق الاجتماعى أو المقين الياطن 


.هناك معيار: 5 در تبط ا وثيقا عدار السسلطة 2 وقد يكورن فى 
ءظر وف اه اكش اخناعا حبدي . مما کا دت الكنسية: ذاأثها "في . و شت سأ -..: ۽ او ھن 


٠ 4‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها. 


العلم فى وقتنا الخالى ٠‏ ذلك هو معياء الاتفاق الاجتماعى ٠‏ «فالحقيقة» هى ,. 
الى جد يعيد ١‏ ما درل | جمد يع أنه حقدقة ٠‏ والشخص الذى يتعين علينا أن. 
O‏ عرد كل تذفن يلك أن مظنا دت ! » لابد اما أن يكون شخصا 
ناقص المطومات واما أقل من العادى فى الذكاء » أو كليهما معا ٠‏ وعلى حين 
أن الاتفاق الاجتماعى يمارس تاأثيرا قويا على أحكامنا عن « الحقدقة » فى 
حديم المدادين . فانه اقوى ١ا‏ يكون فى ميادين العرف والعادات الاجتماعية 
والأخلاق ٠‏ فقبول عادة او معيان أخلاقى معين على نطاق وأسع جدا » فى في 
نخلر معظم الناس سبب كاف للنظر اليه على أنه « حقيقة » ٠‏ بل ان كثيرا من 
الناس يصدمون اذ يرون شخصا يتشكك فى حقيقة وجهة نظر أخلاقية يشيع 
قبولها على نطاق واسع ٠‏ فقبول الجميع ‏ او حتى الأغلبية - لراى معين ؛ 
هو بالنسية الى هذه الأذهان ضمان كاف لحقيقة هذا الراى ° 

آنا الفيلسوف فقد تخصص منذ وقت طويل فى تحدى قوة الاتفاق 
الاجتماعى ٠‏ فهو بجد لذة خاصة فى أن ينبه الأذهان الى ما فی هذا الاتفاق 
فخ تقلب واف + خي هنون يكون الائفايق. خاعا ٠‏ .والواقغ أن ,عدم دوا 
العادات والسنن الاجتماعية المألوفة هى أمر أوضح من أن يحتاج الى تعليق 
نلسنى ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان الفلسفة تشع بوجود خطر. شديد عندما سيبطر 
الاتفاق الاجتماعى وحده على المعايير الأخلاقية ٠‏ ذلك لآن القدر الأكبن من 
التقدم الأخلاقى قد أتى من جانب أقلية ضئيلة من الأشخاص الذين لم يرهبو! 
القوة الطاغية للاتفاق الاجتماعى ‏ وهم الشهداء والمصلحون وأعداء التفرفة 
العنصرية » الذين لا يجدون علاقة بين الحقيقة ودين رأى الأغلبية ٠‏ «فالحقيقة» 
فى نظر هؤلاء الرواد الأخلاقيين هى شی مكتف يذاته ›» مستقل عن فيول. 
الجموع الكديرة له 


هذه النفوس المنعزلة الشجاعة كانت دائّما تختدير « حقيقتها Ey‏ 
شير الاتفاق الاجتماعى ٠‏ ففى دعض الأحيان کار هذا المعيار هو السلطة س 
أعنى سلطة الانجيل » أو سلطة نبى أو زعيم ما ٠‏ ری ا ی كان 
0 حججهم هو نظرية الترابط » ان أنهم قد رأؤ!ا أن هناك عادات أو معايير 

فعيئة لا تكسق نفسق حع المثل العليا الأخلاقية الشاملة السائدة فى المجتمع الذى, 
تون فيد وريما قد لا تسق مع تالم الس «.وفئ أحيان الخرئ كانوا 
مسد دعددون بالنظرية البرجماتية أن اسع ح الهم أن النتائج الفعلية للعادة. 
الاجتماعية كانت شرا » بغض النظر عن التبريرات” الأخلاقية التفصيلية التى 

تقد لها © E A‏ لعاوة ا شوك ف البدانة ا 
برجماتية فى المحل الأول هو. الرق ٠‏ 


المعيار الصوفى أو .الحدسى : ومع ذلك فيناك معيان. آخر: و نکد دڏکن كه 
شيذا 3 يلتجىء اليه الرائد الآخلاقى أكثر ممأ يلتجىء لل ی ماد آخن من 
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'المعايدن السسايقة لذ هذأ هو المعبان الصوفى أو الحيسى س واشق شور باطن» أو 
اعتقاد عمدق ر ا دسق اكش أقناعا > 3 دحمسل ھن اليقين اأعصسن م درا 
أعظم »من كل المعايير الأخرى للحقيقة مجتمعة ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان 
هذا المعيار بالنسبة الى الفلسفة , هى معيار شخصى وذاتى الى حد لا يس 
بك .من التحليل * فالفيلسوت يجه ازاما عليه :أن .يغترف يعقيقة فده 
التجارب وتأثيرها فى الفرد . ولكنه لا يستطيع أن يقول الكثير بعد ذإك ٠‏ 
بل أن عالم النفس ذاته لا يستطيع تقديم الكذير . الا أن يشسير الى مسالةين 
ينبغى أن تؤخذا بعين الاعتبار عندالحكم على صحة هذه التجارب ٠‏ أولوهاتين 
المسألتين سلبية , فالشعور باليقين الباطن هو فى ذاته شعور لا يعول عاب 
مقا كما ندل على »ذلك كين المفانية هلي الاي »اكت رق هدر 
معتقداتوم دن أية مجموعة أخرى من البشر ٠‏ أما من الناحية الايجارية , 
فشني أن تان الى الأشارة الى ان هذا التحنباسى الان د لقن تر جره 
فى نهاية الأمر » فى كل تجربة للحقيقة . ايا ما كانت النظرية أى معار 
الحقيقة الذى دس دحلم عن وعى ° وحتی لوتاملنا حالة التحقيق الحسى (الذي 
يبدى أصح المعايير وأكثرها شمولا ) فما الذى نعتمد عليه آخر الأمر لسكى 
نبت اننا «ذرى» أو «نشسم» أو «نسمع» ما نظن اننا ذراه أو نشمه أ 
.تسمعه ؟ أهى شىء آخر غير هذا الشعور الباطن ذاته بالدقين ؟ ولنعد الى المثل 
الذى ضريناه عن جان دارك : ألا يحتمل أنها كانت موقنة بأنها « رأت ٠‏ 
القديس ميخائدل « واستمعت » اليه وهى بأمرها بأن تذهب لاذقان فرنسا ء 
:بقدر ما كانت موقنة بأنها رات الغنم ترعى حولها واستمعت الى أصواتها ؟ 
أليس الدليل على أى شىء نحكم عليه فى تجربتنا بأنه « حقيقى » مرتكز! على 
نفس معيار اليقين الباطن هذا ؟ وهل يمكن القول ان يقين القارىء بأنه يرى 
الكتاب الذى دقراه الآن هو فى أساسه أعظم بای قدر من يقين حجان دازك 
.عندما رات القديس ميخائيل » أى أغظم من يقين المصاب بالبارانويا الذىيعانى 
.من حذون الاضطهاد . بانه یری أعداء متريصين به فى كل ظل ؟ صصحيح أن 
'الكتاب يستطيمع أن يفى يما تشترطه معايير أخرى لايستطيع أن يفى بشروطها 
'القديس ميخائيل أو « أعداء » المصاب بالبارائويا وأهم هذه المعايير الأخرى 
هى اتفاق الجميع عليه ٠‏ غير أن هذه مسالة لا تدخل فى صميم الموضوع ٠‏ 
ذلك لأن عرض الكتاب على مئات من الملاحظين الآخرين لكى يؤكدوا وجوده 
الموضؤعى لادؤدى ]لا الى مائ يقن خر مساوية لدقين القارىء ويقين حجان 
الاوك ويقين: الضات «اليارانوها” + 


وهكذا فان الشعور ا الياطن هو فى الوقت ذاثه أهم معبار ذاتی 
للحقيقة » وهو أقل المعايير من حيث امكان ل عليه ۰ وييدى أن أفضل 
حل لهذا الموقف المحير هى الآتى : من المعترف يه أنه لا يمكن أن ¿ تكون لديذا 
ا يحقيقة صا لم يكن هذا الشعور الحدسى باليقين a‏ ¢ ولكن هذا 





5 الفلسفة : أنواعها رمشكلاتها 


الشعور فى ذاته غير موثوق منه ٠‏ فوجوده شرورى » ولكن من الواجب أن.. 
يكون مصحويا بعدة معايير أخرى ٠‏ انه وسيلة التصديق على المعاييرالأخرى 
الأكثر موضوعية > وهو أداة لتحقيق المعايير الأخرى للحقيقة 2 ولكنه 8 
سعبار! دسحيحأ عخدمأ نکون قاتا بذاته 7 


حكم نهانى على نظريات اللحقدقة 


بعد القيام بتحليل لفكرة الحقيقة على النحو الذى قمنا به . يكون من. 
اللي ا ان في ذفن القارىء فبوة | “السنة الس كناك أنه ا بے اعد 
اة حقبقة بالمعثى الذى يفهم به معظم الئاس هذا اللفظ ٠‏ وبالمعنى الذى كثت. 
اكفعها انه كيل ا هذا "القصمل 8 هدا سال کی على کل قاری ان 
يجيب عنه بنفسه » وسوف يكون من العوامل التى تتوقف عليها اجابته عنه , 
ما يعتقد أنه هو المقصود من هذا اللفظ بوجه عام ٠‏ فاذا عدت الحقيقة شينًا 
سكونيا مطلقا ؛ فالأرجح أن معظم القراء هم الآن على استعدان للشك قى: 
وجود شىء كهذا ٠‏ اما اذا كنا فعنى باللفظ شيئًا نسبيا وديناميا , فمن 
المؤكد عندثذ أن معظمنا سيوافق على أنها موجودة ٠‏ بل ان معظم القراء قد 
يشعرون أنه على الرغم من الانتقادات التى وجهناها الى كل معيار ونظرية 
عندما استغزضناها . فان واحدة هنها على الأقل قد اجتازت المحنة ونجهت. 
فى ذلك الى حد يجعل منها معيارا معتمدا عليه للحقيقة 


الشان اركف ٠‏ ومع ذلك فاعلت الط ان ,محعظم. الطلاب سيو اققون: مدل 
أ لوال اة ا فلي ا ينيك کن کا کل ارات 
00 المتعددة ٠‏ ومعنى ذلك أننا نستطيع أن نقول ؛ دون خوف من الخطا 
ى الأرجح » اننا نكون قد قلنا الحقيقة : 
١‏ اذا امكن عن طريق التحقيق الحسى بيان أن القضية تطابق الواقع. 
الموضوعى ` 
کت یادا كانت تتزابظ مع كل ١ i‏ 58 د العو + 
واا استطعنا يماو كا على بأساسيا أن قن 'النقائع. المتوقية” + 
ل واذا كان هناك قدر كدير من الاثتفاق ا حول هذه الأدون. 
الثلاكة الأولى : ظ 
ده واذا اتفقت عليها كل السلطات ذات العلاقة بالموضوع ٠‏ 
ورا :و آذ کان هفات 4 مورا :ذلك كله ومن خلاله + يقن اطق 
| واقتناع طبيعى .بشان تلك التجربة ٠‏ ومع ذلك فقد لا تكون هذه 
الحقرقة اا هي ارد لانت مف أن ا يانه :و ق 


“¥ 


ON 
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با معنى الكامل . ولكنها تقدم الينا على الأقل شيئًا يمكننا أن نعتمن. 
عليه وذددى حداتنا حوله 5 


ولكن هناك تعبيرا شعبيا شاخرا بلخص الوقف على أفضل رجه ٠‏ هو 
أن « هذا شی راذع » أذا أمكذك القيام ده م * فمعظمذاأ قلي اتم أت مد أك لينا 
حداتذا على حقائق وطيدة الأركان كهذه ٠‏ غير أن 'مثال هذه الحقائق قليلة 
ومتباعدة ٠‏ وفضلا عن ذلك . فان حالات الحقيقة الثى تبلغ هذا القدر من 
التوطد هى عادة أبسط من أن تحل مشكلاتنا الآكش الحاحا ٠‏ مثال ذلك > أن 
.قضيتنا القديمة : « الكتاب على المنضدة الوجودة فى الغرفة المجاورة » قد 
تكون قادرة على مواجهة كل هذه الاختيارات ٠‏ مثلما تقدر على ذلك معضظم 
العيارات البسسيطة المعبرة عن أمر واقع ٠‏ والخاصة بااعلاقات الزمنيةوالمكانية 
للأشداء المادية ٠‏ بل ان التصنيف الأساسى لأمثال هذه الموضوعات قلما 
ينطوى على مشكلات خطيرة متعلقة بالحقيقة ٠‏ فانا قلت «هذا الكتا ب خضم». 
كان من الممكن اتات حقيقة هذه العبارة او بطلانها على نحى قاطع ‏ على شرط 
.ألا أكون متحدثا » بالطيع , عن كتاب مشكوك فيه أو لون باهت › وال 
آشترط اتفاق الأشخاص الصابين يعمى الألوان ١‏ أو آلا أكون أنا ذاتى مصايا 
.يعمى الألوان * 


حدود المعمار اركب : ولكن من سوء الحظ أن جزءا فقط من القضسايا 
'التى يتعين عليذا الحكم عليها بأنها «حقيقة» أو سطلان» هو وحده الذى 
يستطيع الصمود لكل هذه المعايير ٠‏ فلنأخذ حكما مثل : «١‏ الانتحار لا ميرر 
له أدد] » ٠‏ فكيف نستطيع أن نقرر أن كان هذا الحكم حقيقة أم ؟ من الواضح 
إن من المحال الالتجاء الى أى تحقيق حسى » أو الى أية نظرية للتطابق ٠‏ كذلك 
فان المعيار البرجماتى لا قيمة له . ما لم يكن ذهننا من النوع الذى يتاثر 
.بالحكم العام الذى لا تربطه بموضوعنا صلة وثيقة ٠‏ والقائل : « تصور أن 
الجميم قد انتحروا ! » أما معيار السلطلة فلا يكون مقيدا الا لأولتك الذين 
يقبلون السلطة الخاصسة التى ترد فى حديثنا :. فالنهى الصارم للكنيسة 
الكاثوليكية عن الانتحار ٠‏ مثلا » ليس ملزما الا للكاثوليكييين ٠‏ وقد تكون 
.نظرية الترابط مفيدة ٠‏ ولسكن ذلك يتوقف على الأساس الكامل لمعرفتنا 
'وتجريتنا ٠‏ ففى استطاعتنا أن نشترط أن تتفق القضية القائلة ان : 
« الانتحار لا مبرر له بدا » مع كل الحقائق والمبادىء الأخرى ٠‏ ولكن ا كانت 
.لكل شخص مجموعة مختلفة من الحقائق والبأديء فان ذلك بؤدى الى جعل 
حكمنا عليها بالحقيقة أى البطلان حكما ذاتيا بحتا ٠‏ ومع ذلك فلما كان المعيار 
الوحيد الباقى ٠‏ وهي الاتفاق الاجتماعى ٠‏ معيارا لا قيمة له » ان اننا كلنا 
نعرف مدى اختلاف الآراء حول الانتحار ٠‏ فريما أدى بنا ذلك الى القول بأن 
نظرية الثرابط هى على آية حال تلك التى يمكن الاعتماد عليها أكثر من 
ye ak‏ ماذا حدث لنظريتنا المركبة الرائعة عن الحقيقة بعد هذا كله ؟ 





من الو اسح ادنا لا تسدطیح أن نمل ۹ فى الحصول على موافقة فقة مختلف نظريات. 
الحقيقة و مجسيع معاييرها « وشى أستخلاص التايدد القاطم منهاأ 5 فى ديد أن. 


التجربة الحسية ٠‏ ويبيدى أن معنى ذلك هو أن ميدان التجرية الحسية هى 
a E CS‏ ا ا 


الاقتصار فيها على معيار الحقيقة ys‏ القن كد تثبت التجربة. 


أنها هى الأفضل فى ذلك الميدان بعيئه ٠‏ 


ن هناك احتكمالا ددعو ٠‏ الى به من القلق ١‏ ل اليه هذه المناقشة ء. 
شخصي دسم دهده الخاصة ١‏ وبعيش 07 خاص من «حقائقه» اا 


و شم عالم قد يتداخل مہ عالم الحقدقة الخاص بشخص یرد 3 ولكنذه لايمكن أن 


پډ اة 


بكون فى هودة تأدة جمعه ؟ وبالاختصار يمكن أن ) تكون هناك أيه جقدقة عا 
أو شاملة ٠‏ ولا فقول أيه حشيقة شدقة كه ؟ 1 


الكلمة الأخيرة للدرجماتى : ريما كانت لليرجماتئى الكلمة الأخيرة هئ ' 
هذا المجال ٠‏ فنحن لائرى شيتا ددعو الى الفزع قى وجود أنساق فرديةللحقيقة. 
ذلك لأن كل شخص سدصوغ فى هذه الحالة . عن وعى أو بلا وعى ٠‏ نسقا 


للحقائق. يفى على نحو معقول بشروط الحقيقة الثلاثةء التى يضعها البرجماتئ ٠‏ 


أول هذه الشروط هى أن بكون نسقه محكما الى حد معقول »> وفيه هن الاتساق. 


هذه الشروط جميعا أن يكون مرضيا وقايلا للتطبيق العملى فى مجموعه ٠‏ 
قجس ان در دی هدا النسق الى نتاس 05 ويمحافظ على سعانة3ه أو بزيدها 0 


ويرضى أهتدامه ورغباته : ويتيح له » على وجه العموم › أن يشق طريقه فى . 


الحياة ٠‏ ومن الجائز أنه لمو وجد نسق أمتل ‏ أعنى اكش تطابقا ٠‏ وأكثر 
نجاحا عمليا ب لأدى الى ذتاشج أفضل : ولكان بالتالى «أكش حقيقة)» ٠»‏ ولكن : 
مثلما أن المقروض أن تحصل كل أمة على نوع الحكومة التى تستحقها > 
فكذلك يحصل كل شخص على نسق الحقيقة الذى يستحقه : وهو نسسق. 


ينجح بالنسبة اليه > ويرهى مطالبه من الحياة والعالم المحيط به ٠‏ واذن. 


فالبرجماتى لمتشهى ان موقف بمکننا EA‏ فى عيارة نتکل م فيهسا ديتا: 
مشبورا للشاعر كيتس فى غیں موضعه » وثحون نصه قلیلا »> وهی : 


٠ » هذه كل الحقيقة التى تعرقها فى الأرض , 5ه تحتاج الى معرفتها‎ ٠ 


الع لے الاامتے 


يكاد يكون من المؤكد أن كثيرين من القراء لن ترضيهم نتسائج تحليلنا 
لشكلة الحقيقة فى القفصل السابق ٠‏ فقد تبدو هذه النتائم نسبية غير 
قاطعة » أى قد تبدى المسالة بأسرها مؤدية الى مذهب ضمنى فى الشك ٠‏ وقد 
يشعر المرء كما يشعر كثير من الطلاب بعد مناقشة المشكلة › بأن هناك مايغريه 
على التساؤل : « ولكنى أريد أن أعرف ! فما قيمة الفلسفة ان لم يكن فى 
استطاعتها الاجابة عن أسئلتى ؟ ألم يستقر الفلاسفة على رأى قاطع حول 
مسألة ما اذا كانت هناك أية حقيقة أصيلة . ما اذا كنا نستطيع معرفتهيا أم لا 


لا شك أن مما يوضسح الموقف أن نكون صرحاء فى هذه المسألة 2 ونكتسب 
ثقة الطالب ٠‏ فمشكلة الحقيقة , مع تعقيدها وصعوبتها » ليست الا جزءا 
واحدا من مسالة أشمل وأوسع منها بكثير ٠‏ تلك هى المشكلة الابستمولوجية 
أو المعرفية : ماذا يهكننا أن نعرف ء أو ما حدود المعرفة ؟ ومن الطبيعى أن 
اية مسألة أساسية الى هذا الحد تنطوى على مسائل فرعية متعلقة بمصسادر 
أل واا المرية ان الها ومتامم اليك العلصن وا الى لك 
غير أن المشكلة الجوهرية هى فى الواقع مشكلة صادفناها من قبل فى المقدمة 
التى عرضناها فى الفصل الأول لمشكلات الفلسفة , فماذا يمكننا أن نعرف , 
وكيف نعرف ذلك ؟ ان هناك تعبيرا دارجا كثر استخدامه فى التحية فى الآونة 
الأخيرة » وهى يشيع كثيرا فى جماعات اجتماعية معينة » وهى : « ما الذى 
تعرفه عن يقين ؟ » (*) وانه لمن العسير أن نجد صيغة تعبر عن يحثنا فى 
المعرفة تعبيرا أكثر دقة وايجازا » وكل ما فى الأمر أن الفيلسوف يهتم بقدرات 
الذهن البشرى بوجه عام > لا بمضمون أى ذهن فردى ٠‏ وهكذا تكون الصيغة 
الحقيقية للسؤال فى نظر الفيلسوف هى : « ما الذى يمكننا » بوصفنا جنسا ‏ 
اا | 





م الأصل الانجليزى هو «what do YOu know for sures» «١‏ وهى ` 
ببالطيع تعبیر أمرنكى محلى صرف › 5 دؤؤدى مقابله فى العريية معنى التحية 
على الاطلاق ٠‏ ظ ظ ) نا ( 


و١‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


اننا نجد فى صدد هذه المشكلة , كما نجد فى صدد كل مشكلات الفلسفةء 
عديد! من المدارس الفكرية ٠‏ ولكن كل ما يمكننا أن نحاول عمله فى مدخل 
كهذا الذى نقدمه فى هذا الكتاب » هو أن تعرض أهم وجهات النظن هذه > 
3 ندء القارىء يتخذ قراره الخاص فيما يتعلق بحل مشكلة المعرفة الذى 
وله مرضيا أكثر من غيره ٠‏ وقد بختار القارىء اجابة واحدة > أو قد 
5 الجدمع بين اجابات عدة فى حل واحد أكثر شمولا * وقد نتخذ قرارنا 
عن امناس. ما تلمتاد من الطفولة + ار علي اسان كفل مزاجى هن نوع 
ما وريما على أساس رد فعل مضاد لما تعلمناه منذ الطفولة ٠‏ وعلى أية حال» 
فسوف بكون القرار شخصيا تماما . بغض النظر عن المعيار الذى يحكم يه' 
المرء على دختلف نظريات المعرفة ويختار على أساسيه من بينها ٠‏ 


الطابع الشخصى للمعرفة : هناك دائما عقول معينة يدهشها كل الدهشة 
أن يقال لبا انها تصنع معرفتها الخاصة ٠‏ أما الفيلسوف فتبدو له هذه النتيجة 
محتومة لا مفر هنها ٠‏ والواقء أن كلا منا يعتئق نظرية خاصة فى المعرفة , 
سواء أكان ذلك عن وعى أم بلا وعى ٠‏ فكل منا يقرر ما هى مصادر المعرفةالتى 
سيعطيها الأولوية : أهى التجرية الحسية . أم السلطة » أم العقل , أمالحدس . 
الخ ٠‏ ومن الجائز أن القارىء قد نشا على عقيدة تولى السلطة اهتماما كبيرا ٠‏ 
فان كان الأمر كذلك بالفعل . فاغلب الظن أنه سيظل يقبل سلطة من نوع ما : 
دو دسفها المصدر الأساسى المتعرفة س ها لم يكن قد ثار على تنشكته الأولى ‏ 
بالطبع . والأرجح أنه سيرتكز فى هذه الحالة على التجربة الحسية والعقل : 
بوصفهما مصدرين نهائيين ٠‏ وبعبارة أخرى : يبدو أن من المستحيل تجنب 
النتيجة القائلة اننا » مثلما بصنم كل متا « فلسفته فى الحياة » ٠‏ أو « نظرتة 
الى العالم » . فنحن نخلق أيضا ‏ الى حد بعيد ‏ مضمون عالمنا الفردى فى 
المعرفة ٠‏ وهذا ما ينيغى أن يكون اذا أخذ لفظ الفلسقة بأوسع معائيه ٠‏ ذلك . 
لأن. فلسفتنا ليست الا مجموع آزائنا المتهددة عن الحياة والتجرية البشرية , 
ولا شك أن لأفكارنا الخاصة عن قيود المعرفة وحدود اليقين أعظم قدر 
من الأهمية بدن هذه الآراء ٠‏ 

العلاقة دين مشكلة المعرفة ونظردات الحقيقة : تورحى مصادر المعرفة التى 
اا يكن ليل ومن السساس + والسطلطلة . وال و الكيس ا 
مشكلة المعرفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكلة الحقيقة ٠‏ وعلى: الرغم من. أن 
الأمر كذلك بالفعل ٠‏ فان المشكلتين ليستا متمائلتين تماما ٠٠.‏ فمشكلة المعرفة 
أشمل من مشكلة الحقيقة وأعمق أسسا ٠‏ ومن ثم فقد يتساءل المرء. ع نالسبب 
الأ ددا الى .هدي الك يمنا فشكي ا .لواقم ان هذا الس وهر 
إلى حد يعد : فاثارة الاهتمام بمشكلات الحقيقة ايسر من اثارة الاهتمام 
فة العوفة + بل اكا من الل واكم :أن ق ايء فى /ذراشنة الفا ةة 
بان ساك أيةتشكلة الشفرفة + فهو كه اقيم الى بحهم عة د بالتقيقة + 


انظرية اللعزفة :-ماذا يمكئنا أن تعرف ؛ 1 


والنطلان قبل أن س ع الفلسفة بوقت طودل i‏ غدر أن شى الحياة العادية 
مواقف قليلة جدا تؤدى الى مناقشة مشكلة ١‏ المعرقة » وعدم المعرفة ٠‏ فقد 
SS E‏ 
لديه > وعما اذا كان بس اهكلم اامصصادر المسميحة وحدها ؛ وكيف يعرف انه 
دعر قب أبى شىء على وجه اليقين ٠‏ 


كل ذلك لايعنى الا انا نأخذ معرفتنا قضسية مسلمة الى حد بعيد * فشموقفش. 
معظم الأشسخاص هو ذلك الذى يطلق عليه الفيلسوف اسم الموقف « غير 
النقدى » أو « الساذج من الوجهة المعرفية  »‏ ذلك لأننا نسلم على نحو طبيعى 
قافا ان اذهاتنا قادرة فلي اله الجر ان موضوعات التمرية اذا 
ها الذقة "+ بوهلى حون آنا كه اعت أن مهتي اعفن هن ان لاخر + 
الطريقة التى نصف بها هذا الشىء أو ذاك يأنه حقيقة » فانا ندهش الى حسد 
ان رل ا ا سبالنا ی اک ر ی و 
السؤال فى الشخص الذى دوجهه لنفسه جديا للمرة الأولى هو عادة تاثيىو 
لا دقل فى اثارته للحيرة الا بمقداى طقيف عما يحدث له عندما يسال جديا 
للمرة الأولى : كيف يعرف أذه موجود ؟ ذلك لأن كلا من السؤالين ينطوى على 
تحد لمسلمات تبلغ ضرورتها بالنسبة الى الفكر . ويبلغ ارتكازها على موقف 
الانسان الطبيعى . حدا يجعل هجرد السؤال عنها يبدوا أمرا سخيفا ٠‏ ومع 
ذلك خانالمفكر المحترف دوجه كلا من السوّالين دنية طبية تماما 2 وريما كانت 
اكش اهام الحاها بالتسبة :الى الفلسفة الحديكة > فى الامكسداء الى اجاية 
مرخسة لمشكلة المعرفة ٠‏ | 


نطردة المعرفة والفلسفة التحدمثة 

جرت العادة على تحديد تاريخ بداية التفكير الحديث فى مشكلة المعرفة 
بالسنة التى طبسع فيها كتاب لوك : « دراسة فى الذهن البشرى 
Concerning Human Understanding»‏ تجقهقوقلظ» . وهى سنة ١1515١٠‏ ° 
ويمثل هذا الكتاب الذي افثشح عهدا جديدا فى تاريخ التفكير فى مشكلة 
المعرفة . ثمار نظر فلسفى دام وقتا طويلا منذ شباب المؤؤّلف ٠‏ ويصف أوك 
فى مقدمة « الدراسة » كيف أن مجموعة من أصدقائه كانت لديها عادة التلاقى 
من أجل مناقشة المسائل الفلسفية ٠‏ ويبدؤو أن النتائج التى أسفرت عنها 
هذه الجلسات لم تكن مرضية تماما ؛ ان أنه . كما قال :لوك : « ٠٠١٠‏ قد طرا 
بذهنى ننا قد سلكنا مسلكا باطلا » وأنه كان من الضرورى ٠‏ قبل أن نشرع 
فى ايام دبحوث من هذا النوم ٠‏ أن ندرس قدراتنا الخاصة ٠‏ ونرى أى 
الموضوعات تستطيع أذهائنا أن تعالج. وأيها لا تستطيع ٠‏ وبهذه الطريقة 
التو عة بدا بحث تدر له أن يؤّثر فى كل التاريخ اللاحق الفلسفة ٠‏ فقسد 





كوا : . الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 
بدا لوك . بذاء على تشجيع نفس هؤلاء الأصدقاء ٠‏ يهثم يذه المشكلة جديا: .. 
وبعد وقت معين . نشر أول بحث حديث فى نظرية المعرفة ٠‏ 5 

وكما دوحى النص القتبس . فان لوك قد أدرك أن مش_كلة قدرات الذهن 
هذه هى مشكلة سابقة على أى نظر ميتافيزيقى ٠‏ وقد اتفق معظم المفسكرين 
!ا احدثين مع لوك فى هذا الموضوع + مؤكدين أن أن بحث فى الفلسفة. ليس له 
أن يأمل فى أن يتون مثمرا . ما لم نكن قد: حددنا فى البدأية مقداأر فعالية 
أدواتنا التى نستخدمها فى هذا البحث ٠‏ أما اليوم » فيبدو الفلاسفة أحيانا 
مهتمين. بمشكلة المعرفة: أكثر مما ينبغى ٠‏ ذلك لأن الفلاسفة التامليين المحدثين 
لما كانوا يعتقدون أن من الواجب الاستقرار على ذوع معين من نظرية المعرفة 
قبل أن نستطيع أن نتحول بطريقة مثمرة الى بحث المشكلات الخاصة فى مجال 
المنطق والأخلاق والميثافيزيقا وعلم الجمال » فقد وضعوا ما يعرف باسسم 
« الفلسفة النقدية » > التى تركز كل النشاط الفلسقى حول مشكلة المعرفة ٠‏ 

بحض النتائج المؤسفة للبحث فى المعرفة : لا شك أن الاهتمام باجراء 
هذا التحليل الأولى يمثل + فظونا + موققا معفولا + ولكن نيقي أن فحترف بان 
بعضر, نتائج هذا الحذر كانت مؤسفة جدا ٠‏ فتأثيره العام فى الفلسفة الحديثة. 
هو أنه جعلها مريضة عقليا ٠‏ ذلك لأن المفكرين قد أصسيحوا منهفكين فى 
المشكلات المتخصصة الدقيقة فى ميدان المعرفة الى حد أنهم أخذوا يفقدون 
بالتدريج اتصالهم بالمسائل ذات النطاق الأوسع » التى كانت الفلسقة تهدم 
بها تقليديا ٠‏ وهكذا أصيحت الفلسفة أشيه بالشخص المصاب بالوسواس > 
اذى ديتم ينقسه الى حد أن أيبسط التقليات فى حالته الصحية تتضخم أهميديها 
وتحتل فى ذهنه مكانة تزيد على مكانة الحوادث الحقيقية الهامة فى العالم 
الخارحى. * وكذلك يصب الذهن الفلسفى. شاغرا .يذاتة أكثن. هيبا ينشى ٠‏ 
فيدلا من أن تسعى الفلسفة الى اصدان أحكام لها دلالتها بشان طبيعة الواقع: 
أو معنى التجربة البشرية » ثراها تكرس جهودها لاصدار أحكامها الخاصة ٠‏ 
وبدلا من أن ينظر المفكرون المحدثون الى العالم تلك النظرة الصريحة 
الإنبساطية التى كان ينظر بها اليونائى اليه > نراهم انطوائيين من. الوجهة 
العقلية . وبيينما الفلسفة الكلاسيكية كانت فى أساسيها .موضوعية 2 فقلد, 
أصبحت الفلسفة فى عصرنا هذ أ ذاتية قبل كل شىء ا 

وافكاك نقيجة أخرى مكسقة لهذا الأفضام الفرط تصملية العزفة هى ابعاد 
الجمهور العام عن الفلسسفة » ذلك لأن مشكلات المعرفة فنية متخصصة الى 
حد بعيد وتحتاج الى مصطلح خاص وأساس معين من المعارف ٠‏ ومن ثم فان 
الح الأقبو عن الك العاهن» التماقة بالق فة يطل فين _مفيوم حي 
بالنسبة الى .القراء المثقفين من ذوى الاهتمامات العامة ٠‏ فالفيلسوف المحترف 
هو وحده الذى يستطيع أن يدخل الى أعماق هذه المؤلفات , أو هق وحده' 
الذى يستطيع » بعد دخوله » أن يخرج من الطرف الآخر دون أن تبدى عليه 


نظلرية المعرفة : مادا بستنا أن عرف بايا 


آأبة آثار من العناء الذي ألم به ٠‏ وهكذا ندور فى حلفة مفرغة : فلما كانت 
الكتاية الفلسفية قد أصيحت أبعد على نحو متزايد عن فهم القارىء العام , 
فان قراءته لها تتناقص . ومن ثم فان دعظم الكتاب فى هذا المجال لم يعودوا 
يعملون فى كتابتهم حسابيا للقارىء غير المحترف ٠‏ وهذا بدوره قد جعل 
الفلسوك اقل عرسا علي مع اة وصلاخان غ ا 
العامة ر البشرية د ورواو ان .من الا ا الاو ا 
یعیش فى برج عاجى أم لم يكن ٠‏ فليس من شك فى أنه يقضى 'اليوم معظم وقته 
فى الورشة > الفلسفية » فمو كه اضيم ‏ » كالعالء , 
بلتكلاد نكا ونتتصمة ا 


احا قدل 03 شوت i‏ هدم 


هل هناك ضرورة للبحث فى المعرفة ؟ يشعر المبتدىء فى ميدان الفلسفة 
أحيانا تاره فى اهل تشكلة اللعرفة واكقاليا رفاك كر قل ته فلن 
الطايم الفنى والذاتى المفرط . الذى تتميز به الذلسفة المماصرة ٠‏ وهو على 
الأرجح يبرز ذلك على أساس أن كل ما تحتاج الى افتراضة هو )١(‏ وحجود 
العالم الخارجى » (؟) ووجود أذهائنا الخاصة . (5؟) وامكان وجود نوع من 
العلاقة المعرفية بين الاثنين ٠‏ وهو قد يبشعر أن لنا الحق فى افتراض فاعلية 
هذه العلاقة بين عالم المعرفة الباطن » وعالم الأشياء الخارجى . مادام من 
المحال . على أساس فرض التطور ؛ أن نكون قد تمكنا مناليقاء يوصفنا دوعا . 
ما لم بتحقق لتا . يفضل عملياتنا المعرفية . اتصال ءرض بالعالم الذى نعيش 
فيه ٠‏ فلى لم تكن أذهاننا قادرة على التعامل مع الواقع . ولو كانت حواسنا 
تعطينا صورة مشوهة تشويها خطيرا ١‏ للأشياء كما هی فى ذاتها » . لما 
استطاء الجنس البشرى أن يبقى طوال المدة. التى عاشها بالفعل ٠‏ وما كان 
هذ! الجنس قد استطاغ البقاء . وتكاش عدديا ٠‏ فان هذا ييدى دليلا على ذعالية 
عملي المعرفة لدينا ٠‏ واذن فأئى سيب يمكن أن دبرر لنا الشك فى رآى الموقف 
الطبيعى فى المعرقة ؟ اليس للشخص البرىء فلسفيأ كل الحق فى ادعاء أن 
حواسه وعقله يشتركان فى اعطائه ضورة موتوقا منها للعالم الخارجى ؟ 


هذا التبسيط فى مجال المعرفة هو أمر يفرى كل مستجد فى ميسدان 
الفلسفة على الدوام ٠‏ ومن المؤكد أنه كفيل بازالة كثير من الخلافات التى 
تعانى منها الفلسفة اليوم ٠‏ ولو تحقق له القبول ٠‏ لنقص عدد المشسكلات 
نصل الى آية نتيجة فى الفاسفة بدون أن تطل علينا مشكلة المعرفة برأسها : 
المتدىء » فان الأفعى لا تتاثر بشىء ٠‏ ومن هنا فان أبسط مدخل الى الفلسفة 
يشدفى أن يشتمل على عرض لبعض الحلول الهامة التى اقترحت لشكلة 
المعرفة ٠‏ ْ | 





1۷۸ الفلسقة + ااا وكا 
مصادر المعرقة : مذهب السلطة 


ا يضن ق ا ارف و ف الك هنف الاين 
المختلفة فى نظرية المعرقة. على أساس مدى تاكيد كل منهسا واحدة من هذه 
الطرق ٠‏ أولى وسائل المعرفة هو . مذهب السلطة2تقتصطهاطةا مطاراة 2 .)١(‏ 
والفكرة الأساسية فى هذا الماهب هى أن المصدر النهائى للمعرقة هو سلطة 
من نوم ما : كالكئيسة . أو الدولة . أو التراث ٠‏ أو الخبير ٠‏ ولاشك 
أن المشكلة التى نبحثها هاهنا متداخلة مع مشكلة السلطة فى صلتها بالحقيقة , 
وهي المشكلة التى ناتشناها فى الفصل السابق » غير أن الباحث فى نظرية 
المعرقة يمضى فى التحليل شوطا أبعد بكثين ٠‏ 


مانا لم تكن السلطة كافية : ان أفضل سبيل الى البدء فى تحليلنا للسلطة 
ضقي" الح التيائن: العرفة هى أن تعلق شتينا"الذتاكه الح سوق يسفن 
عنبا هذا التحليل ٠‏ فالسلطة + فى نظر الفلسفة » لا قيمة لها بوصفها حصلا 
لشكلة المعرفة ٠‏ وتبدأ أسباب هذا الاستنتاج فى الظهور حالما نتساءل عن 
قوام السلطة . وعن المعياي الذى ينبغى أن نفضل به سلطة على أخرى * وتلك 
أسئلة لا يستطيع القائل بفكرة السلطة أن يتجنبها » لأن السؤال « أية سلطة ؟ » 
هى سؤال عملى تماما . وهو يثار فى أحيان كثيرة ٠‏ فعندما نجد أنفسنا ازاء 
أثندن ثى أكثر يطألب كل منهما بالعرش » فلا بد من أن يكون هناك معيار معين 
للاختيار بين المتنافسين ٠‏ وهذا المعيار . كما سنرى فيما بعد » ينبغى أن يكون 
مقياسا معينا خارجا عن نطاق السلطات التنافسة ذاتها ٠‏ وبالاختصار ., 
فعلى حين أن السلطة قد تكون هى المصدر النهائى للمعرفة ٠‏ فان هذا يبدو 
آمرا يعيد الاحتمال تماما » ها دأمت لا تنطوى فى ذاتها أبدا على ما يشهد 
بوجوب التوقف عندها ٠‏ ذلك لأن نقس عبارتها القاظلة : « أنا السلطة » ليست 
كافية » ولابد أن يكون هناك شىء مستقل عن كل سلطة - حقيقية أو مزعومة - 
ساعدنا على تميدن الغث من السمين ٠‏ ومن ثم فان تحليلنا لمذهب السلطة 
يصبح دراسة للمعايير الخارجة عن نطاق السلطة التى يلتجىء اليها دعاة 
المذهب لدعم موققهم ٠‏ فلتختير هذه المعايير أذن ٠‏ وتدرك مادا كانت الفلسقة 
تجد معظمها غير صحيح (٠١‏ ) ا 


)١(‏ يكاد يكون من المستحيل مناقشة مختلف طرق المعرفة دون استعارة 
بعض المعلومات من الكتاب الكلاسيكى فى هذا المیدان »> وهو كتاب ي ° ب. ٠‏ 
مونتاجيو : « طرق المعسرفة W. P. Montague’s Ways of Know  »‏ 
ولا شك أن ما أدين به له فى الفصصل الحالى سيتضح لكل من يعرف مؤلقه 
موتا جيو 3 


نلرية المعوفة : مادا يمكئنا أن ثعرف ۱۹ 
0-6 السطاطة ٠‏ 


اق : من المعاددن الأكش شيوعا » المسستخدمة فى الا 37 
ا امتنافسة ٠‏ معيار القدم  ٠ ıntiquity‏ فاقدم مصادر المعرفة هو 
أشرها دقينا » وينبغى الحكم على كل من يطاليون بدور السلطة المطلقة على 
أساس السن ٠‏ وهكذا قان أقدم نظم الحكم . وأقدم الكنائس » واقدم العادات , 
هى على الآرجم تلك التى تمثسل الحقيقة والصواب ١‏ + فأقدم الطرق 
أفضسلها » و ١‏ الذى تعرفه خير مما لا تعرفه  »‏ أو هو على الأقل احق 
بان دکون على صواب ٠‏ 

وا لغار من على من © اسووافها ما و اي اة 
اليحللان ٠‏ فالمسلمة المقيولة هى أن المذهب أو النخلام كلما كان أقدم . كان قد 
اجتاز اختباں الزمن أكثر من غيره : وكان عمره ذاته دليلا على أنه قد اجتاز 
هذا الأختبار بنجام ٠‏ فلما كانت أجيال متعاقبة من الناس قد وجدته صحيحاء 
فان احتمال أن يكون صحيحا بالفعل أقوئ من احتمال صحة ما لم يسر إلا 
بفدرة اخثيار قصدرة ٠‏ ومن الممكن أن تعد هذه القاعدة فرعا من قاهدة ١‏ بقاء 
الأصلح» » وقد اتفق جميع المفكرين على أنه » اذا تساوت كل الظروف الأخرى» 
قمن الممكن أن يكون اختيارا صحيحا للمعرفة ٠‏ وبعبارة أخرى فان المذهب أو 
النظام: الذى استطاع البقاء وقتا. طويلا . لايستطيع أن يطالب لنفسه ينسبة 
أكين قی احتمال أن يكون سلطة مشروعة الإ اذا كانت المثافسة بين الخصوم 
هرة .حضف کون من كتب له الغا ي الع يدق كنا اذا كاك السلطة 
تتمتع باحتکار > وكان سیب قدرتها على الاحتفاظ يمركزها هو انها قد قضت 
كل منافسة > فعندئن لايكون القدم ضممانا بان أية سلطة هى مصدر صحيح 
للمعرفة ٠‏ ويضيف الفيلسوف الى هذا أن الأمر كان كذلك طوال الجزء الأكبر 
من تاريخ اليش : ذلك لأن شتى أذواع السلطات كانت تستخدم مركزها ٠‏ على 
نحى يكاد يكون محتوما » من أجل القضاء على المعارضة › وبالتالى من أجل 
الاحتفال لنفسها مركز ممدث ٠‏ ومن هنا فلا يمكن السماح للسلطة أن تدعى 
بآنها مشروعة على أساس القدم وحده الا فى حالات قايلة جدا » وريما لم يكن 

من الممكن السماح لها يذلك على الاطلاق ٠‏ 
أن السلطة EN‏ الك اقركة علنها محم ت ا ا 
بطلاتها ينجرد أن نرک انتپاهنا عليها ٠‏ يل اننا لتعجب. لكون التاس قد 
انخدعوا! يهذا الخطا الواخسح فى أى وقت ٠‏ فكثيرا ما يقول أنصان مذهب 
السلطة انه دلا كانت السن الكبيرة آحكم من الشباب » فمن الواجب أن نيجل 
آراء أجدادنا » ٠‏ وكما قال ى٠ب٠ ٠‏ مونتاجيى » قان هذه مغالطة 3 تتعرض ليا 
الأذهان المحافظة بوجه خاص ٠‏ ولنقتبس هنا جزءا من تحليله لهذا الخطأ : 


ولو كان الجدادتا أحياء الآن لكانوا مسنين جدا ٠‏ ولكانت آراؤهم ٠‏ بوصفها 
انشبجة أجيال من الخيرة { جديرة بالتبيجيل حقاً ٠‏ ولكن فى الوقت الذى صر 





1 الفلسفة : أنواعيا ومشكلاتها 


فيه أحد ادنا بالآرام الى ا سسحت ألآن مو غلة ھی القدم 6 والحى يطلب اليذا 
تيجدلها , كانوا صغارأ شی اسن مثلنا 4 وگان العالم الذى بعيشون: قده أصغنز 
كتين بن عفدت E Ga © A‏ أو اكيم فانيينا تعر يلك A‏ 


Pw‏ امد وعم 


واقع الأمر 3 قرينةه الدقص سن حقدقته ولا تزيدهأ 5 (١)‏ ل 


الق 2 و الان الاق > a‏ لغ قطان N‏ اناما عله a‏ 
ا نيان القفن را 14 السان ا ا 
ا السلكة القن قلا اکر عدن من الاانخاهن.هى الميفيكة' د وليذة الخد 
ذاتها صيغة أخرى يمكن أن تسمى بعبارة العمومية . تذهب الى أن أئ اعتقاد 
يحظى بقبول عام يكاد يكون من المحقق أنه صحيح ٠‏ ولنعير عن هذا الرأى 
ذاته من خلال مشكلتنا الحالية فنقول ان السلحلة التى يعترف ديا فى كل مكان 
هى التى يعتمد عليها أكثر من غيرها بوصقها مصدرا للمعرفة ٠‏ .. 

ويلاحظط أن المسلمة التى يبنى عليها هذا المعيار هى فى أساسها نفس 
مسلمة القدم » فكلما ازداد عدد الأذهان التى تقيل مذهيا ما كان عسدد 
الاختبارات التى يواجهها أكير . وبالتالى كان احتمال صحته أكير ٠‏ ويبدى هذا 
المعيار فى ظاهره آمرا يمكن الاعتماد عليه . ولكن اعمال الفكر فيه سرعان 
اكات o‏ حون لدوم لل نكم aA AOD‏ 
فى تح الحقيفة الا اذ ااكانت اذفان ت توصلت. الى اعيا فة كل 
عل تى قلغن الأكن + كف المكنة هتا لا فون هناك أهنية عند التيمود 
الذين يدلون بنفس الشهادة الا اذا كذا على ثقة يأنهم .قد توصلوا الى آراتهم 


en 


. «Ways of Knowing» طرق المعرفة‎ )١( 
ملحوظلة للمترجم ؛ عبر فرانسيس بيكون عن هذه . الفكرة ذاتهأ تعييزا ريما‎ 
كان ن أوضح من هذا وهو قطعا أقدم مئه يكثير  عندما قال : «أن الرأى الذي‎ 
يرفع يه الناس من قيمة القديم هى رأى. باطل تماما . ولا ينطبسق على لفظ‎ 
ذلك لأن ا شيخوحة العالم وتزايد عمره هو الذى يعد ,» فى‎ ٠ القديم » مطلقا‎ « 
الميكر العام‎ SE وهذه هى الصفة المديزة لزمننا‎ ٠ » الواقع «قديما‎ 
فىأيام القدماء » أن أن هؤلاء اا همبالنسبة الينا ا سايقون »: ولكنيع‎ 
ولا كنا نتوقع من الشخص المتقدم فى‎ ٠ بالنسبة الى العالم. صغار محدثون‎ 
٠٠ العمر معرفة أوسع بأمور البشر . وحكما أنضج من حكم الشباب ومعرفته‎ 

فان كنا الحق فى أن ننتظر من عصرنا +٠٠‏ مورا أعظم مما ننتظره من ا 

القديمة . مادام العالمم قد ازداد اليوم قدما . وتضاعفت ذخيرته وتراكمت 

الحا ال ا وام ا ا ظ 
الأرريماتوق التشوية + النات الأول < ال 4 


نظرية المفغرقة : ماذا! نهكنئا أن تعرف لول 


يديث أن كل واحد مثيم دستقل عن الآذر ٠‏ ومثل هذا يصدق على شتى أذواء 
آراء الخيراء : شعدد الخبراء الذين بمكن الاهابة بهم تأييدا لوقف معين لايمكن 
أن يزيد من دعم هذا الموقف الا اذا كانوا قد توصلوا الى هذه الآراء مستقلد ٠‏ 

بل اننا » حتى فی أيامنا هذه د حيث يستطيم رأى الأغلبية أحيانا ‏ فى 
الدولة الديمقراطية . أن يكون ذا سلطات شاملة ‏ نون عادة حذرين فى تأ كيد 
ية علاقة ضرورية بين الأعداء وبين الحقيقة ٠‏ وهذا ما علمنا اياه التاريخ . 
الذى بحذل يأمثلة آراء للأغليية ذيت يطلانها . بل بحالات لعتقدات شاملة 
تضح خطؤّها ٠‏ وأوضج مثل على ذلك هو «حقيقة» أن الأرض مسطحة ؛. وهى 
حقيقة كانت فى وقت من الأوقات اعتقادا ڌول به الجميم ولا بتشكك فيه أحد ٠‏ 
وفضاذ عن ذلك . فان أشد أذصار مذهب السلطة تعصبا يكون هو ذاته شاعر! 
فى العادة بأنه قد يدون متمسكا بذظرية معينة تمثل وجهة نظلر الأقلية . 
ولا يكون بطبيعته راغبا؛ فى أن تقدر هذه النظرية المعيذة على أساس احصاء 
الرءوس فحسب ٠‏ وهكذ! فان معظلمنا يدرك اليوم أن أستخدام المعيار العددى 
لاقرار السلطة ما هو الا وسيلة اصطلحت عليها الحكومة الديمقراطيةفحسب ٠‏ 

"٣٠# الثفون : والمعيار الثالث لتحديد السلحلة هو معيار النفوذ‎ ٣ 
هذا المعيار ينطوى على مشكلة خنمنية هی رأى الخبراء » مادام الخبير فى أى‎ 
مدان هو ذلك الذى اكتسب . دوسدلة ما » من النفوذ ما يكفى للنظر اليه على‎ 
. ولعل هذا المعيار الثالث هو أقوى المعايير كلها تأثيرا‎ ٠ أنه سلطة أو حجة‎ 
لأن كل ذهن يتاش دالنقود أو اليدبة » مهما يكن محصنا ضد معيارى القدم‎ 
والمشكلة العملية التى تواجهنا ليست هى كيفية ازالة تأثير النفوذ‎ ٠ والعدد‎ 
u وانما هی كيفدة‎ ٠ الدحتسs من تفديرنا » ها داح ذلك یکاد دن‎ 
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ان الخطر الأكير فی و الصدد هى اليل ا الى تحويل النفوذ هن 
ميدان الى آخر ٠‏ وعلى حين أنه لا يوجد ميدان من ميادين الشئون البشريةيظل 
مناي عن هذه الاعارة الفاسدة قات أوضيح الحالات فى امنا هذه تظيرعادة 
النسية الى العلوم ٠‏ فسلطة الخيير العلمى . بين زملائه من العلماء وبين عامة 
الجمهون ٠‏ تبلغ من الضخامة حدا يجعلنا كلذا نتأثر على الأرجم بای رأىبيديه 
فى أي موضوع ٠‏ وحتى أو كان ذلك الراى فى موضوع ليست للعالم معرفة 
ا به » فان من e‏ عدا آل ننقل الشهرة الثى اكتسبها فى ميدانه 
الخاص الى مجال آخي معين ٠‏ ولسذا فى حاحة الى القول ان أية سلطةمشروعة 
نكن أن" کا هذا الرأى » تتوقف على مدى وثوق الصلة بين الميدانين 
وضو !اليحت ٠‏ فاذا: أضصدن حجة فىالفيزياء تصريحات قى موضوع الكيمياءء 


م ع aS e ele‏ > وان 
فالأرجخ أن تذون ف ثم التضردحات داسو کی 9 دان د .خی الدها کی احڌرام و 


ب . الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


مأ أعرب عن راى فى العلوم الببولوجية كانت الصلة اقل ةا “ومن ثم 
انت «السلطة» أقل أهمية على الاخ ٠‏ أما اذا کان له وای فى الع لوم 
الاجتماعية , فاغلب الظن أن يكون ذلك مجرد رأى . لا ينطوى فى ذاته على 
أهمية بوصفه صادرا عن سسلطة أو حجة ٠‏ بل أنه كثيرا ما يحدث أن يكون 
تعليم المرء وخبرته فى ميدان معين عائقا فعليا فى وجه قدرته على اصنداركدكام 
خييرة فى ميدان معين آخر * فالتعليم العتمى مثلا قد بحصول بين المرء وبين 
أسدار أحكام فى الميدانين الفنى والأدبى * وهناك مثل آخى أكثن شيوعا » هر 
أن قدرة المرء على كسب الال فى النظام الاقتصادى الأمريكى تحول بين المرء 
دون شك وبين اصدار أحكام تقديرية يعتمد علييا فى الفنون والآداب والعلوم 
والتردي؟ ٠‏ بل فى النظرية السياسية أيضضا * ومع ذلك فقد كان من أخص مميزات. 
الثقافة الأدريكية حتى عهد قريب جدا » أن الأشخاص الاثرياء يتخذون حجة 
على ذطاق واسع جدا ؛ فى أى ميدان وفى كل میدان من میادین الفكر (*) ٠‏ 

وكان الأكثر من ذلك انتشارا ء هو ذلك الاستغلال للنقوئ ٠‏ المسمى بالاعلان 
عن طريق الشهادة !دنمله اوأصمصتاوها حيث يقوم نجوم الشاشة 
والاذاعة » وابطال الرياضة » ومعيودى الجماهير قى مختلف الميادين , 
بالاعراب عن اعجابهم بانواع من السجاير والصابون وعلب البقول » الخ . ففى 
كل الأحوال تقريبا لا تكون لهذا الحكم أية قيمة مشروعة »› لأن العلاقة بين من 
يصدر الحكم وبين السلعة هى ذاتها العلاقة بين المستهلك العادى وبين .هسذه 
السلعة ذاتها ٠‏ فعندما تعلن ممظة السينما الآنسة سن أنها تدخن سيجارة من 
نوع ص وحده + فائها لا تعبر دون شك الا عن تفضصيل شخصى › قد لا يكون 
أعمق فى نقده أى تحليله من راى المدخن العادى ٠‏ والنتيجة الضمنية التى يود 
افا ا اذفان العمووى هان دوا قن الممماين.علن مرق 
يتناسب مع شهرتها من حيث هى شخصية من شخصيات الشاشة ٠‏ أما مسالة 
كون المعلن ينجح فى ذلك آم لا . فينبغى أن تترك للمسئولين عن ميزائيسات 
الاغلان ٠‏ ولكنا اذا حكمنا على الآمر على أساس مقدان الأموال التى تنفق على 
هذا الذوع هن الاعلان , فلايد أن يكون. أصحاب الاعلانات مقتنعين يأن الاهاية 
E‏ النفوذ هى وسيلة مربحة ٠‏ 

التاثدر الشامل للنفوذ : ليس هناك شخص محصن تماما من تأثير النفون , 
كما قلنا من قبل ٠‏ فكلنا تقرييا لنا معبود أو بطل او مفكز معنين يؤثر فى 





(*) بشير المؤلف هنا الى مرلقات عدب كبير: من رجال الأعمال المشهورين فى 
تاريخ الاقتصاد الأمريكى » مثل قورد وكارنيجى وباروخ » فى موضوعات کان 
کنر منها يعيدا عن الميدان الاقتصادى ذاته : وکان الآراتهم فى هذه الموضوعات 
تأثير كبير فى نظرة الراى العام الأمريكى الى هذه الموضوعات ٠‏ المترجم) 


تت ل کي ا وسا متته الي ا اسي Ta‏ 


تفكيرنا وحياتنا » ونميل الى الاقتداء به » حثى فى الأمبىر التافهة ١‏ أى فى 
القرارات التى لا يكون « للبطل'» فيها مؤهلات خاصة قد تقدم الينا توجيها 
نافعا 1 وقد يتركز هذا النفون أحيانا حول كتاب ای نظام أو عبادة . بحيث أن 
الانجيل أو الكنيسة أو النادى أو الحزب السياسى يصيح هو السلطة التي تتمكم 
فى تحديد التفاصيل الصغيرة للحياة الرومية ٠‏ والمشكلة هنا ليست فى كشدة 
التخلص من تأثير كل سلطة » وهو محال » وانما فى طريقة اختيار السسلطة 
التى يوق قبها أكثر دن غيرها »: والتى تعد مصدرا صالما المعرثة ٠‏ ثان لم 
يكن تامف من اتباع سلطة معيئة ٠‏ شئنا ذلك ام أبيئا ١‏ فكيف تحدد السننلطلة 
الى دندغضى اتبا عها ٩‏ 
عند هذه الذقطة يأتى الفيلسوف ليقول ما يبدو أنه الكلمة الأخيرة. فى 
العلاقة بين السلطة وبين مشكلة المعرفة فى عمومها ٠‏ فين يشير الى أنه مهما 
تكن قيمة السلطة فى الدين أى فى الحكرمة » فمن الواجب ١‏ بالنسبة الى أغراضن 
يحثنا عن المصدر اأذهائى للمعرفة » أن نرفض كل مذهة للساطة ٠‏ ذلك لأن 
كل سلطة , كما رأينا من قبل › ينبغى لها . عاجسلا أن أجلا أن تواجه 
السؤال : « لماذا كانت كلمتنا اكثر حسما من كلمة المدعى المنافس لنا ؟ ٠»‏ 
فيكون من الضرورى أن ياتى الجواب على أساس خاذج عن تلاق السلطة : 
ناغرم ان تهب عندكة بكي يقد قارع طاق الما الأصلية ٠‏ وحن 
لى اقتبس كلمات سلطة أخرى معيئة . فلن يكون فى ذلك الا ارجاء للمشكلة ٠‏ 
ولا كانت هذه مسألة يستحيل التسئسل فيها الى ما لانهاية . قان سسلسلة 
السلطات تعود بناء بعد وقت معين . .الى مصدر خارجى معين ٠‏ ققى تهانة 
السلسلة نكشف على الدوام فردا استمد معرفته من تجرية عادية ء أي من وحى 
صوفى أو خارق للطبيعة من نوع معين ٠‏ اما التجربة العادية. ‏ من بينالنوعين 
السايقين فمن الممكن أن تكون : ادراكا حسيا . (5) ء أو اأسسستدلاة 
من هذه التجربة الحسية » )١(‏ أى استدلالا من حقائق أولية أو واضحة بذاتها . 
من نوع ما + هذه هى مصادر المعسرفة التى ينيغى أن تعتمد عليها كل سلطة 
اخ الآمر » ومن هنا فان بحثنا فى المعرفة ينبغى أن ينتقل اليها الآن ' 


مصادر ال معرفة : التصوف 

ان المصدر الخارجى للمعرفة » الذى يرجح أن القائل بالسلطة الدينية ‏ 

يرجع اليه > هو تجربة صوفية أو خارقة للطبيعة من نوع ما ٠‏ مثل هذه 

التجارب تسمى فى العادة وحيا » وعليها تبنى معظم مذاهب التفكين الدينى ٠‏ 

وليس من الضرورى أن تكون هذه التجارب هى تجارب المؤمن بالسلطة ذاته ٠‏ 

بل ان الأرجح فى معظم الحالات أن تكون قد حدثت لنبى أى.مؤسس عقيدة ٠‏ 
يل من مشاهدة مليم يقبل المتدين المؤمن سلطته ١‏ ظ 





NAE‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


والمعنى الذى ينطوى عليه قبول هذا الوحى بوصفه أساسا سليما للمعرفة 
أن للانسان مصدرين متميزين للمعرقة : )١(‏ المعرقة العادية أى الطبيعية » وهى 
عادة أدراك جس واستدلال مينى على هذا الادراك ٠‏ (۲) والمعرقة غير العادية 
آر الخارتة للطبيعة ٠‏ وينقسم التوع العادى الى عدة أنواع . ولكنها كلها 
تدر م م عادة تحت اسم عام هو ٠‏ التجارب الصوفية » ٠‏ 


ويمكن تحر دق و بأذه الاعتقاد دان أفضل مصدر للمعرقة أى الحقيقة 
شو ملك 8 فكوةق الس وفوق العقل ‏ * سكن المأسكه تحدد أحيانا يأنهيا j‏ الحدس 
٠ intuition‏ > . و لکن کان هذا اللفظ يستخدم فى الحديث العادى يمعنى 
فضقفاض جد! . فان معظم الصوفية المعاصرين يفضلون النظر الى مصدر المعرفة 
الذي يعت-دون عليه على أنه شىء مستقل عن الحدس ٠‏ فهم يرونه أدأة متميزة 
فريدة لفهم الواقم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان كل الصوفية متفقون على أن أهم 
نشاط الانسان هو تنمية هذه التجرية الباطنة الفريدة ٠‏ وهم يتفقون أيضسا 
على أن للوحى الصادر عنيا أسيقية على جميع مصادر المعرقة الأخرى * فهذه 
التجردة » من وجهة نظر المعرفة , مطلقة ٠‏ 

طديعة التجرية الصوقية : ماهى هذه «١‏ التجربة الياطنة » التى هى أساسية 
قن تمن الحياة التى يحياها المتصوف . والتى يكتسب منها أهم معرفة له ؟ 
على الرغم من أن كثير! من الصوفية قد حاولوا وصف هذه التجربة , فمن 
سوء الحظ انهم يؤكدون أنها فى أساسها تجل عن الوصف ٠‏ ويبدو أن اخفاق 
الجهود التى يبذلونها فى هذا الوصف هو دليل على رايهم هذا ٠‏ ومن أسباب 
ذلك أن التجرية مختلفة عن كل التجارب الأخرى الى حد بعيد » كما أن من 
أسبابه أنها تستدوذ تماما على المرء عندما تحدث ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ فعلى الرغم 
من كثرة الكتابيات الصوفية . فانا لانعرف بالمفعل الا القليل جدا عن التجرية 
الوئيسية التى كانت ددرا لهذه الكتايات ٠‏ وصح ذلك فان معظمنا كانت له 
لحظات من الحدس . أو من « النور الياطن » » أى من الاقتناع الذى لايفس ٠‏ 
وهى لحظات ييلغ التشابه بينها وبين تجرية الصوفى.حدا يتيح تقريب تجريته 
الى الأذهان ٠‏ والأمر الذى يحول بين معظمذا وبين الانتماء الى فئة «الصوفية» 
ليس افتقارنا التام الى هذا النوع من التجارب > وأئما هى كوئئا « نمكم 
مزاجنا أو تعليمنا » لا تاذ هذه التجارب مأخذ الجد . وبالأخرى أذحن لاشجس 
لها مكانة أساسبية فى حياتنا ٠‏ 0 


على أن معظم الصيوفية 2 لى عرض عليهم هذا الموضوع + لأكدوا أن هذه 
التجارب : شبه السوقية الذى يمر نشو ا معظمنسا أكنانا” ۽ دست هى لكان 
الأصاية “في يزوج انها لو كانت كذلك + لكان لها من القىوة والأفسيية 
ها حكليا دا على جميع الحوادث الأخرى السابقة منها واللاحقة : وهذا 
بعيثه دأ يحدث ن فى حالة المتصوف الحقيقى ٠‏ : الا 


نخارية المعرفة : ماذا يمكئنا أن تعرف A9‏ 


ومع ذلك فان هذه التجربة ٠‏ فى أكثر حسورها شيوعا ٠‏ تشبه الى حسد 

واضح لحظات معينة تمر بنا كلنا تقريبا فى مناسيات نادرة ١‏ تاك هی 
اللحظات التى يبدو فيها كل شىء وقد أحثل دكانه الصحيم ٠‏ اذ دبدى فجساة 
أن الفوضى والاضطراب المأاوفين فى حياتذا قد وصلا الى حالة من السكينة 
أو الةو ميوان كل الوا اله قن ر ا المبعثرة الذس سا 
« بالحیاة » قد تداخلت فجأة وكونت نموذجا له معناه ٠‏ أو أنه , اذا لم يكن 
الا نمودج ( الذى ترسمه هذه القطمع ) واضحا كل الوضسوح ٠‏ وظلت يحض 
الأسئلة معلقة . فان الحوادث تبسدو وقد عادت بنا » على الأقل ؛ الى إحظة 
فيها نشاطنا ٠‏ عنددن ذتريث ٠‏ وقد تملكنا الاقتناع بان هناك بالفعل احابات 
عن أسئلتنا وحاولا لكل المشكلات ‏ أعنى اقتناعا بأن لحياتنا معنى معرنا 
ونظاما من نوع ما 

ولعل أغتب الأوقات التى تتملكنا فيهسا هذه الحالة هى تلك التى نواجه 
فييا الطييعة مباشرة . ولا سيما عندما نقف ازاء الجمال الطديعى الخلاب * وقد 
كتب كثير من الشعراء قصائد عن هذه الاحظات ٠:‏ ولكن آحدا منهم لم يتفرق 
على وايام ووردزورث ١‏ الذى كان هى ذاته متصوفا مؤمنا بشمول الألوهية ٠‏ 
قو ا كيب انم وما الحطال اللي ٠:‏ 

ia & |‏ 
بحضرة تجعلنى أضطرب بالفرح 
بأفكار رفيعة » انه احساس علوي 
بٹیء أعمسق تغل ۹ بکد 1 
مستقره نور الشموس الغارية . 
والمحبط الداشي والهواء الحى › 
والسماء الزرقاء . وذهن الانسان › 
انهسا حركة وروح ٠‏ تسدفع 
كل الاأشسسياء القسسكرة 
وكل موضوع لكل فكر , 
وتسرى خلال الأشباء. جميما ٠٠٠‏ 

ا الناس بتجارب مشابهة عندما يكونون ازاء أعمال فنية عظيمة , 
أو عذدما يستمعون الى موسيقى معينة ٠‏ وقد تحدث هذه التجارب لغيرهم لى 
اش تجرية انقعالية معينة. تتعلق اکان آخرين » كرؤية طفل أو ٠حبوب‏ 
ناكم ٠‏ وأهم ما دمدزن هذه التجرية اذیا مركب 872126818 ۔ أعنى أنهسا 
تكامل وانضمام مجالات واسعة للحياة وللمعنى ٠‏ ولى اردنا التعبير لفظيا عن 
هذه التجرية عند حدوثهاً ۽ لكانت .كلماتنا فى العادة شيا من هذا القبيل : 
د« هذا ما تعذيه الحياة » وريما د هذه غاية الحياة » ` 





 اهتالكشمو ظ الفلسفة : أنواعها‎ YAT 


وهكذا الحال فى التصوف ٠‏ غير أن تجرية المتصوف تختلف ٠.‏ على الأرجح › 
عن ذلك النوع الذى أوضحناه الآن فى العمق والشمول ٠‏ كما أنها قد تختلف 
ضا فى كونها تظهر فى أوقات و ر تتمسل بالتجرية ذاتها دبساشرة ',؛ 
بدلا من أن تكون نتيجة لوقف انفعالى اى جمالى معين ٠‏ وهى تختلف بطبيعة 
الحال فى تأثيرها فى حياة الفرد. » أذ أن المتصوف ٠‏ على الأزجح > يؤرخ كل 
أحد أن. تاريخ حياته ؛ مند هذه اللحظة : على أساس وةوعها قبل .حدوث هده 
اأتتجرية أو دعذلة * ' ش , 

ومن الواضع أن قبولنا أو عدم قبولضسا للتصنوف بيوضقه أفضل طريدقة 
للمعرفة ٠:‏ شق أمن بذوقق اعترافتسا اق سس طم اعترافنا اة ' التحرية 
الصوفية ذاتها ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه التجرية قد تتخذ اشكالا 'امتعددة » 
فان معطلم المتصوفين البارزية فى التاريخ قد ذكروا عنها انها ة كه 
شعور لا يوصف » ولكنه شعور ملاع 0 يواحدية الأشياء جمايعا أو وحدتها ۰ 
وكذيزا ما تكون التجرية ٠‏ على هذا الأساس ٠»‏ مرتيطة بمذهب شمول الألوهية 

)pantheilsm)(‏ ما دامت تیدو وكا لهسأ تجعل لله والكون .*: شيئًا واحدا ٠,‏ ولقد 
كانت التجرية 5 الضوفية فى بعض الأحيان اتا مياشرا ياك 2 يبلغ من‌الوثوق 
حدا يجعله يؤلف اتحادا أو هوية مؤقتة ٠‏ والواقع أن كتايات الصوفية زاخرة 
بالاأشسارات الى ١‏ الواحد » , وقد 0 معنى اللفظ فى هذه الحالة هى الله 
أن الوجود الكلى الذى يتدمع فيه الل والكون على تخى ما + 

الطابع الماش لعرفة المتصوف : ان أوضح ما تتصف به التجسربة 
الصوفية وتتميز به طريقة المعرفة هذه من جميع المصادي العادية للمعرفة هى 
طابعها المساشي ٠‏ ذلك لأن ای مصدر آخر مب سواء أكان أدراكا حسيا ام 
استدلالا عقليا ثم سلطة ‏ لا يمكنه أن يعطينا الا معرفة غير مياشرة ٠‏ 
أو معرفة توسطية ٠‏ فهناك فى كل حالة شىء يقف بيننا وبين الواقع الحقيقى ٠‏ 
CRASS‏ اله ان AONE‏ مالسل 
الاستدلال . أو الأذهان والمخطوطات التى نقلت بها السلطة الينا » ففى كل 
حالة نكون بعيدين مرحلة واحدة على الأقل عن الواقع الحقيقى ٠‏ أما المعرفة 
المياشرة فلا نكتسبها الا بالحدث والتجربة الصلوفية ٠‏ فهى وحدها التى 
تستطيع استبعاد كل توسط من عفلية المعرفة 2 ولب الذات امام الموضصوع 
ونجها ا بطريقة لا تظير لها * بل ان الذات والمضوع يصبحان فى بعص 
التجارب الصوفية شينًا واحدا » وهنا يبلغ الطابع المباشر أعلى درجاته ٠‏ ' 
. الفسسيران متعارضان للتجرية الصوفية ٠:‏ ينبغى ان نلاحظ أن الصوفية ': 
كنا وصفناها. حتى الآن ٠‏ تنطوى على القول بان المس والعقل غير 'قادرين لى 
اعطائّنا معرفة حقة ٠‏ كما أنها تتضهنمن القول يأن لغة الكلام تعجز عن وصف 
طبيعة تلك المعرفة بعد أن نكون قد :تلقيناها. ٠‏ وبالاختصسار > فالواقم. المقى 


IANY شاف ا لشسدمدشسا اي لكر لاسا‎ ٠ e Snes 


0 قبل المشاركة ۳ 


وهضاك مدرستان فكريتان و تفسيرين EE‏ هسار هذه 
التجربة ٠‏ فتفسير اذهب ادى برجم أصل تجاريئا الحدسية الى ذاك العالم 
الدهض ال التاكن الواسم + الذى فار قدا عه ا ةي 
e SIE ES aA aN e‏ 
الذهب الطبيعى يبدون اعجابهم » مثلا بالدراسات النفسية للادراكات الحسية 
دون العتدية (*) ٠‏ فقد أثيتت هذه الدراسات بطريقة قاطعة أن ما يعده كثير 
سن الاشسخاص « حدسا » ائممأ فق ناتم عن ادراكات حصفت 4 العف من أن 
تدخل فى نطاق الوعى ٠‏ ولكنها قادرة مع ذلك على توجية السلوك ' وعلى - 
فعندما مدا شخص عدن » شاعرأ عن طريق الحدس « يان الحجر رة التى 
يظنها شاغرة تضم الآن شخصا آخر غيره › Ty‏ 
الشخص الآض » وهو يدخل من وراء ظهره » يكون ما حدث بالفمل هو أن 
الشخص الآشر الذى دخل الغرقة « قي صمت » قد أصدر بالفعل أصبسو آنا 
أضعف من أن يستمع الها الشخص الأول عن وعى ١‏ ولكنها مع ذلك أدركت 
الهواء .بدرجة تكفى لكى: يستحيتب جلد الشخص الأول لحركة .الهواء دون أن 
بتأش وعيه بطريق ميايشسر أدضا ٠‏ والواقع أن أمثال هذه التفسيرات العلسمة 
تؤثر فى أنصان المذهب الطبيعى تأثيرا قويا » وتجعلهم يؤمنون بان كل مأيسمى 
0 الصوقية قد تفسر . ذأت يوم 2 » تفسيرات طديعية ٠‏ 


ول حاحة نا لسن القول يان من دوؤمدون ¿ بالتجرية الصوفية يوضقها المصدن 
النهائى للمعرفة يرفضون أى تفسير كهذا » وانمسا هم يؤمنون بدلا من ذاك 
.بان لهذه الحدوس أصلا خارقا للطبيعة * قهم ينسبون هذه التجرية الى مصدر 
أقل :دينوئة 5 وذاتية ‏ أعنى الى الله أى الى نوع من د العقل » السكوئى ٠‏ ومن 
هذا كان ه_المنطقى بالنسبة الى اأئشخص يقبل مثل هذا التفسير الخارق للطبيع» 
أن دؤمن ايمانا قويا بهذه التجارب يوصفها مصدرا موثوقا منه المعرقة ٠‏ 
أما 0 امك هب الطبيعي فهى يضع المعرفة المكتسية من هذأ الطريق ضهن 
فئة الستلوك المدفوع: بالغريزة ٠‏ وهي یری أنه قد يكون من الممسكن 

e‏ على الأثنين. عندما يخضعان العقل ولاختيار التجربة › و 





(*) الأصل الانجلدز ی | subliminal perception‏ « وى والمقصو د يهأ f‏ 
الادراكات الخ الذى لا تصل الى عتية الاحساس ا القن لاتصيل ل ذلك 
أن الذى يفصل بين الاحساس الواعى بموضوع ادراكى معين ٠‏ ربين أدراك 

لهذا الموضوع دون وعى به ,كما فى حالة عرض صورة واحدة بسرعة لا تيح 
لذا تسيزها بطريقة واعية i‏ اا ( اأترجم ) 
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قى ذاتهما غير كافيين بوصفهما طريقة للمعرفة أي مرشدا للسسلوت 
مقابل ذلك يعتقد معظم المتصرفة أن التجارب الصوفية لا يمكن أن تقارن 
بأشياء 0 كالغرائز البيولوجية ` فمثل هذا التفسير لا يؤدى فقط الى 
الحط من شأن التجرية الصوقية. . بل انه يقلل من اهميتها . ذلك لأن هذه 
التجرية تأتى دن مصدر أعلى . وهذا الأصل فوق الطبيعى هو ( فى نظر 
الصوفية ) ضمان كاف لجعليا تجارب موثوقا منها ` 

مصساد: المعرفة : المذضب العقلى 


ان أواأئك الذدن درفضون. الحدس يورصفه حلا لمشكلة المعرفة ,ينحازون 
عادة الى صف العقل أو التجرية بوصفيما مصدرين للمعرفة أفضل من المصدر 
السابق ٠‏ ويعرف مزيدو كل من هذين المصدرين باسم العقلدين والتجريديين 
على التوالى ٠‏ وعلى حين أن أفراد المدرستين كثيرا ما يتنازعون فيما بينهم , 
ا بعلن اتفال عمال ارف شر م اهيير د ولمن فى هذا ادعو 

الاستغراب » اذ أن الصوفى . كما رأينا من قبل . يتشكك فى العقل, 

والتجرية . ولا يقيل بالطيع الا التجرية الصوفية ٠‏ 

...على حين أن المذهب العقلى ٠‏ بمعناه الدقيق ٠‏ يمثل حركة تاريخية بلغت 
قمتها فىالقرنين السابع عشر والثامن عشر . ولا يمثل مدرسة معاصرة واضحة 
المعالم . فانه يمثل فى الوقت ذاته اتجاها متكررا للذهن » وهو اتجاه يمكن أن 
نجد لدأمثلة فى تفكير أى عصر ٠‏ ويرى المذهب العقلى . بوجه عام ٠‏ أنالصورة 
الك للمعرفة هن تلك الى ها البزهان الرناهي . فنثل" هة اليراهين 
تبد ببديهيات ٠‏ أو حقائق واضحة بذاتها ٠‏ وتصل » عن طريق سلسلة من 
الاستنباطات المتدرجة الى نتائج منطقية » ضرورية ٠‏ لا رجوع فيها ٠‏ وتقدم 
الينا الهندسة الاقليدية المثل الكلاسيكى. لتطبيق هذه المناهج العقلية ٠‏ فهى 
تيدة بمجموعة من البديهيات التى تقبل على أنها واضحة بذاتها ( متسل : 
و الأشياء. المتساوية المضافة الى أشياء متساوية تعطينا أشياء منساوية » 
و « الخط. المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين » , وغيرها  )‏ ثم تثبت سلسلة 
من :اانظريات. عن طريق قضايا. تست بالاستضاط من البديهات الأفسلية: 
والمصاذرات المتصلة بها ٠‏ والغملية-كلها عملية استدلال: دقيق جدا » كما 
يتذكر كل طالب درس اليندسة فى المدارس الثاذوية ° 

من أدن تكأقى الحقائق « الأولية ست أن رك هلك ل ا 
هذا الذي ثتوقف على شيئين : صحة استدلالنا » وطبيعة بديهياتنا ومصادرتنا 
الأضلية ٠‏ فقد أثيتت التجنارب أن الذهن البشرى يستطيغ + بشىء من. 
لرك أ صمل الى ةو من النقة فى اسم الاسستد لال 
الاستنباطى ٠‏ ونتيجة لذلك فان كل الهجمات الموجهة الى المثاهب العقلى قن 


نظرية المعرفة : ماذا يمكننا أن نعرف ‏ 11 
تستطيع تحمل الثقل الهائل الذى سيرتكز عليها فى سلسلة الاستنياطات ٠‏ 
هذه البديهيات الأصلية تستمد عادة فى الرياضيات . كما قلنا من قبل . م 


0 الوقف اأطييحى 4 u‏ أو رز فى نشلر العقليين کن مادء أسباسية واضسحة 
متميؤ: ذات يقين حدمى ٠‏ وهذه المبادىء بدورها ينظر اليها على أثنا ص اديرد 
عن , الثور الطبيعى للعقل 0 أو ترذدب الفكر أنه ٠‏ وقى نء تحتا- ال خدمان 
اکر مدأ دقل دك وضوحيا الذاتى * وبعر. الاستقلال المزعوم كف المداديء عن 
أى اأصل تجريبى صفة ذات آهمية عظمى بالنسية الى المذهب العتلى " ثهى 
التجرية . بل أن التجرية هى التى تعتمد عليها . ذلك لأن ما يصدق على المعرفة 
الرياضية يسرى ( فى نظر صاحب الذهب العقلى ) على كل معارقذا البهانية 
التى 5 تكون كذلك مس كمدة بأالاستنياط فس مسادىء أولى ات أصل مقلم 
اللازمة » أن تبلغ درجة اليقين التى نجدها فى نظريات اقليدس ٠‏ 
ويكاد يكون من المؤكد اننا » عندما نفحص قائمة الحقائق الأولية التى شيدت 
علدها المذاهب العقلية المتعددة فى الفلسفة » سوف ندهش للافتقار الى الاتفاق 
.بينها ٠‏ وقد يعيننا ذلك على تذكر مسألة أشرنا اليها من قبل فى فصل سايق : 
إلا و شی أن » الوضوح الذاتى 3 لفظ يسهل استعمالة 5 ولکذه وأشعة مسد كاب 
وفضل؟ عن ذلك فان الأولية ٥۴10۲187١‏ ھی يدورها أمر دصعب اذياته : 
قالميد) الذى دراه العقل سايقا على التجرية 5 كثيرا ما يكون فى نظر التجرسى 
مستمدا من التجرية . وان. يكن ذلك بطريق غير مباشر ٠‏ وربما لا شعورى 
دق قنع ذلك فهناك على الأقل عدد قليل من هذه المبادىء العامة متفق عليه بين 
العقليين 3 و شك الماد ىع لكك شرطأ أسياسيأ لكل تفكير ولكل وحجود ° وفضلا 
عن ذلك فان هذه المبادىعء. العامة لا تعد سايقة على التجرية فحسب . يل تعد 
أيضا خارجة عن التجربة ٠‏ وهى لا تفهم الا بالحدس ( وهنا يكون منهج المذهب 
العقلى موازيا لمنهج الصوفية ) » ومن هنا كانت تعطينا معرفة الراقع الحفيقى 
الا : يعطينا اباها أى قدر من الادراك الحسى 4 وهكذا فان المعرقة العقلده تحتل 
كيفيا عن المعرفة التجرييية ٠‏ ظ 

ميدأ عدم التناقض : لعل أهم هذه المبادىء العقلية الأولية الشاملة هو 

0 قانون عدم التناقض » ٠‏ ودئص هذأ القانون › باختصار على أن القضيتين 
المتناقضتين لا بمكن. أن. تكونا صادقتين. معأ ١‏ أو بلغة ا ¢ فمن المحال 

أن یکوں الشىء ولا يكون فى نفس الآن › أو أن يكون الشكل داشرة وصربها د 

.وفك نظر أرسطق ومعة كل المخاطقة الصوريين ىلسىك قهدهة ٤‏ ال يدأ عدم 
'التناقض هذا على أنه أهم قوانين الفكر جميعا ٠‏ غير أن المبتدىء فى دراسه 





4۰ 0 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الفلسفة قلعا يتأثر بهذا اميد الى هذا الحد » فرد الفعل المعهود لدى الطالب. 
هى : « یا للحمق ‏ أن هذ! شىء واضح بذاته ! » وهذا ما يرد عليه صاحب. 
المذهب العقلى بقوله : « بالضيط ! وهو فضصلا عن ذلك ايس مستمدا من 
ل بعملية تعميم . فهو مبدا أولى » تفهمه كل الأذهان السوية بالحدس ٠‏ 
وهو دتم بتيح لنا »> على شتا الأساسنى »ء معرفة أكثر يقينية مما يمكن أن يتديحه. 
آي تعميم بحت من التجرية » ٠‏ 

أمثلة أضرى للمنهجح العقلى : هناك مثال آخر لتطبيق المذهب العقلى , 
بشن انه اق جردا عض المثال الشايق +« وهن الدليئل: الآنطولوجن. التشهون 
على و حرف الله © ورا الى" اننا تذكن المزض عن هذا الدليل عندها حك فن 
مشكلة الله فى الفصول الأخيرة من هذا الكتاب ‏ فلاداعى ٠‏ فى هذا الموضوع, 
الا الى تقديم عرض مختصر لهذه الخحة ٠‏ فتصور الله هوتصور كائن كامل س. 
بل هو أكمل کاش نستطيع تصوره ٠‏ مثل هذا الكائن , اذا كان كاملا الى 
هذا الحد ؛ لا ينيفى أن يكون مفتقرا الى ضنفة من صفات الكمال ٠‏ فهو اذاكان. 
مثلا يفتقر الى الوجود + فان الكائنات الآخرى التى تتصف يالوؤجود تكون 
أكمل منه ٠‏ ومن هنا . فلما كانت قوائين الفكر تقضى بالا يكون هناك سسوى. 
كائن واحد هو « الأكمل + فلابد أن يكون الله موجود! ٠‏ وهكذا يثبت وجؤد 
الله تصوريا ‏ أى من تعريف لفظ «الله» ذاته ٠‏ وقذ عرف أحد الكتاب المذهب. 
العقلى يانه : ٠‏ النظرية القائلة أن المحدرفة تكتسب بمقارنة الأفكان بافسكار 
اخواى + واتار آنا نرف ها امتا ف الفكر » ٠ )١(‏ والواقع أن. 
الححة الاتطولوهية التي ê‏ الآن تمثل هذه العملية أصدق تمثيل : ففى 

أى العقليين أن المعرفة الحقة 6 تيبس قنع افكرقين ااي أكثر وياب وهنا بن 
هذه الحالة فكرتا « الكمال » و « الوجود » ° 

مصادر المعرقة : الماهب التجريبى 

الخصم المالوف للمذهب العقلى فى المعركة الدائرة بين النظريات المختافة 
المعرفة. هو المذهب التجريدى ٠‏ الذى عرفناه بأنه المذهب القائل ان المصدر. 
النهائى لكل معرفة هى التجربة أو الاحساس ٠‏ ولنقتبس مرة أخرى مبارة. 
أخرى عرف ديا الكاتب نفسه المذهب التجريبى يأئه يرى «أننا نعرف مأ اهتدينا 
اليه » (؟) ٠‏ ودنيخى أن نؤكد أن هذه المدرسة لا تذكر صحة أو أهمية. 
اا ال را وسيل و اة موق اة يمن :"الكو ف 
وھا دز عن مادا وتكرارا كق: الزليل. الخواقى على :هذه ات ادات القهريية 

3 00 . ١ جورج ب“ كونجر : دراسة فى الفلسفة‎ )١( 
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نظرية المعرفة : مانا يمكئذا أن نعرف 141 
ينيغى أن يكون هو العودة الى التجرية ٠‏ وفى مثاهج البحث العلمى نهد أيرن 
مثال لدورة الابتعاد والعودة هذه ٠‏ فالعلم يبدأ منالمعطيات الحسية ٠‏ ويصوغ 
( بالعقل ) فرضا تفسيريا ٠‏ وبعد ذلك يستنبط » بالعقل أيضا ٠‏ تلك الذتائج 
التى يفكن توقعها عندما يجرى تجربة فاصلة ( يستخدم فى وضعها العقل 

والادراك الحسى معا ) » وهذه التجربة هى التى تؤدى الى تأييد فرضه أوتنفيذه 
على تحو. قاطع ٠‏ وبعد ذلك يقوم باجراء التجربة + وهذا معناه القيام بتحديد 
تجريبى لنتائج العمليات العقلية التن توسطت بين اللاحظة ' الأصلية وبين 
التجربة ٠‏ وهسكذا يكون لديذا فى العلم مزيج راشع من المنهجين العقلى 
والتجرييى ٠‏ فكل منهما يقوم يما هو أهل للقيام به ٠‏ ويترك الهج الآشر 
ما يكون هذا الأخير أقدر عليه ٠‏ ومع ذلك فان التجريبى بوجه خاص هو الذى 
تكون له الغلية » آخر الأمر » فى كل نشاط علمى ٠‏ ذلك لأنه مهما يكن مدى 
الطايع العقلى الذى تتصف به يعض خطوات المنهج العلمى ( وهو طايع دشر 
عقايا خالصا فى حالة استخدام الرياضيات مثلا ) فان هذا المنهج عملية ينيغى 
ان تيدأ وتنتهى بالاحساس ٠‏ أما اذا كنا نفتقر الى المعطيات الحسية عند بداية 
هذه العملية أو نهايتها . فلن يكون لدينا عندتّذ علم ٠‏ 

نقد التجريييين المذهب العقلى : ذكرنا من قبل أن التجريبى يؤمن بأن 
المبادىء الأولية الواضحة بذاتها المزعومة ( التى يرى صاحب المذهب العقلى 
انها تفهم بالحدس ) مستمدة من التجرية الحسية ٠‏ فلنتامل الآن مثلا أثيرا 
لدى صاحب المذهب العقلى ٠‏ وهى مبدا العلية ٠‏ ففيلسوف المذهب العقلى يرى 
أذنا لانستطيع أيدا أن نستمد هذا المبدا الشامل بطريقة تجريبية ٠‏ فلا يمكن 
أن تشتمل تجريتنا على كل الحوادث الحاضرة ‏ ناهيك بالماضية والمستثبلة - 
ومن هنا فلايد أن يكون مصدر آخر لاعتقادنا الأكيد بان لكل حادث علة ٠‏ 
ويعترف التجريبى بوجود هذا القصور لدى الذهن ٠‏ ولكنه يهاجم دوقف 
المذهب العقلى بان بتحدى القضسية الأصلية ‏ القائلة ان العلية تمثل معرفة 
مطلقة ٠‏ والحجة التى ياتى بها التجريبى فى هذا الصدد تسير ٠‏ بالاختصار » 
على النحو الآتى : فايماننا بالعلية الشاملة .لا يمثل الا امتدادا لتجريتنا . ذلك 
لأآن تحليلنا لكل حادث لاحظناه يثيث أنه يتوقف على علة سابقة ٠‏ ومن هنا 
فانا نتوسع فى هذه -الوقائع التجريبية فنجعلها شاملة » غير أن هذا الطابع 
الشامل لا دمثل يقينا > وائما يمثل احتمالا فحسب ٠‏ فنحن لا نعرف أن كل 
الحوادث ٠‏ الماضية منها والحاضرة والمستقبلة ٠‏ لها علل » وانما نفترض أنها 
كذلك. » على أساس. التجرية التى مرت بنا حتى الآن بالنسبة .الى شتى أنواح 
الحوادث ٠‏ ومع ذلك فليس هذا الا اعتقادا , لا واقعة من وقائع المعرفة المطلقة : 
و من ذلك الى القول ان الأساس الوحيد الممكن للمناقشة بين 
المذهب العقلى والمذهب التجريبى هو » بالاختصار › ما اذا كان ميد العايسة 


بمثل معرفة مطلقة آم له ٠‏ فاذا أصر المذهب العقلى على أن يعده معرفة مطلقةء 


Ela N o ۱4۲ 


فعتدئذ يكون من المسلم به اننا لا نستطيم استخلاص تل هذه المعارف المطلقة 
الشاملة حن EE‏ المحرودرة ° ومع ذلك فلا حاجة ينأ الى النظر الى ميدأ 
العلية على أنه أكثر من محرد فرضں ناج عدليا » ينطوىي على درجة عالية جدا 
من الاحتمال ٠‏ ففى استطاعة العلم أن يسير فى طريقه على خير وجه باستخدام 
العلية على هذا النحى : وميس هناك ما بدعو المذهب العقلى الى ارتكاب مغامرة 
ابستمولوجية غير مأمونة العواقب بان ينظر اليها على أنها معرفة مطلقة ٠‏ 

المذهب العقلى مقايل المذهب التجريبى فى الأخلاق : بعد الخلاف بين‌المذهبين 
العقلى والتجريبى فى ميدان الأخلاق من اشد الخلافات احتداما بين المذهدرين ٠‏ 
ذلك لأن صاحب المذهب العقلى يعتقد أنه يستطيع أن يكشف فى ميدان الأخلاق 
۹ وا بذاتها . من نفس الذوء الذى يكتشفه فى المنطق. والرياضدات 
والميتافيزيقا ٠‏ وهنا أيضا تكشف قائمة المبادىء الأخلاقية التى وضعها مختلف 
المفكرين العقليين عن تباين كبير : فهذه المبادىء تتفاوت ما بين « كل كذب هو 
خطا مطلق س حتى أكذوية الطبدب من أجل انقان حياة مريضه » ٠»‏ وبين حبادىع 
رفيعة كالقاعدة الذهبية (*) ٠‏ أما التجريبى فهو . كما يمكننا أن نتوقع , 
يتحدى كل اذعاء للأولية فى الأخلاق ٠‏ وهى يعتقد بدلا من ذلك أن أسسى 
القو أعد الأخلاقية وأشملها هی ذاتها مستمدة من تجريتئا القعلية المتعلقة 
بالأمور التى تؤدى الى تحقيق مصالح المجتمع أى الاضرار بها ٠‏ ولا كا نالفصل 
الذى سنخصصه للأخلاق سيشتمل على مناقشة مفصلة لهذين الموقفسين 
المتعارضين ١‏ فلا حاجة بنا الى مناقشتها أكثر من ذلك فى هذا المجال ٠‏ 

دور د كانت » فى نلريه المعرقفة 

يمثل مذهب امانويل كانت . الذى هو دون شك اقوى المفكرين تاثيرا. قى 
الفلسفة الحديكة + محاوفة التوفيق مين الذهبين المتعارضين. + العقلى و التجريبئ: 
عل أن أنسنان ارقن المتطرفين لم دروا أبن هن جل كانت للمشكلة + كنا 
يحدث للحلول الؤسظى فى معظم الأحيان ٠‏ ولكن كثيرا من الفلاسقة المعاصرين 
يرون أن مذهبه يقوم بعسل رائع فى التوفيق بين الآراء المتعارضة لكلتا 
الدرستين .* لذلك فان الواجب يقد :علينا بحت نطرية المعرفة .عنس كانت 
بايجان ˆ ) ظ 

I EEE CE ON E I ET‏ كاتف كان 
U la FA OOF SG E a‏ هذا 
الأذهان وادراكاتها . وبين تجريبية مفكرين مثل لوك ٠‏ فقد كان لوك يرى أن 


6 القاعدة الذهدية فى الأخلاق شى « حب لأخيك مأ تحب أتفنك « اق 
ية صيغة أخرى تؤدى هذأ المعنى ئفسةه * ( المترجم ) 





رة المغرقة + هادا مكنا ان تفرك ۱4۲۳ 


هناك مالا كاملا من المادة يوجد مستقلا عن أذهاننا المدركة » على الرغم من 
المادى الكامن 2 ورأء الددفيات الحسية ٠‏ ما كازت فديداً بالاءتراففب ضر و ر ۵ 
ائه دن امسر الى الاعتراف أنه 3 سدبدل لذا ال ا I‏ هذا تدا ون 
و جود علة لكل الانطباعات الحسية ؛ ويأن هذه العلة يذب 


3 
ی أن تزجك مارج 


ل ذاته ٠‏ ومع ذلك فان الاعتراف يوجودها الموضوعى لا بثبت أنذا نعلم 
ای شيء عن طبيعتها ٠‏ ذفى وسعنا أن ذعام أن هناك شرا خارجدا معنا , 
8 ل 38 نستطيم أن ذعلم مانأ یکو" ن هذأ اأشىء ٠‏ شيو دثظال . وساذال داثما , 
«الشىء ين دات الدی لا يمكن ن درق ٠‏ ذلك لأن أذشانضا م 
لا تعرف الا مظاهر الأشياء ٠‏ أى الغاراهر phenomena‏ أما اء في ارا 

68 القابلة لها , أو الحقيةة الحقة . خلا مكنذا الا التخمين بها ٠‏ 
بل أنْ العلم ذاته » بكل مناهجه وانجازاته › لا يستطيع أن 
اللواهر ليكشف الواقع الحقيقى ٠‏ 

الحل الوسط الذى أثى يه كانت : وعلى ذلك فان كانت يرى أن أذماننا 
تصنع « الطبيعة » ثى « الواقع الفيزيائى » » ولكنها لا تصنعه من لا شىء ٠‏ 
فحواسئأ ت.د ذأ بالمادة الخام عن طريق ردود أفعالها ازاء « الشىء في ذاته » ٠‏ 
.ومع ذلك فان هذا لشت الذى تسهم به الحواس هى مادة خام بحق ٠‏ فهر 
خليط ليس له ای قواء أى تنظيم ٠‏ وکل ما یکتسبه من تشكيل أو 3:ذليم 
اقا يفركن عليه عن أذهاننا . القن ياتى بالاطسان أو القالب الذي يفي أن 
اتصب فيه الكثرة من الأدراكات غير المهضومة قبيل أن تتصف بالمنطقية أو 
المعقولية ٠‏ فليس الذهن مجرد أداة سليية اتلقى الانطباعات . كما كان يرى 
المنكرون السابقون » وانما هو اداة ايجابية لا تكف أبدا عن أداء العمل الذى 
تقوم به » وهن تحويل الكثرة المتدفقة من الاحساسات الى عناصر منظمة ليا 
معناها ٠‏ وأخيرا فان التركيب أو التكوين الخاص للذهن ذاته هى الذى يتكشف . 
قوم الحصيلة النهائية. لعملية المعرقة * « فالواقع » كما نعرقه هو مصسشن ع اکس 
منه معطى › وهو تركيب أكش مما هى تلق ٠‏ وكل ما يجعل العالم مترابطا ذا 
معذی ۰ دأتى مما بسميه كانت « يالفهم » * يل ان الزمان والمكان 2 وهما 
الوسيلتان الرئيسيتان اللثان نعرف من خلالهما عالمنا . هما صورتان 
ذهنيتان أوليان الفهم » كما هى الحال أيضا فى كل المقولات أى الشروط 
الأساسية للمعرفة » وهى الكم والكيف والعلية » الخ ٠‏ وبينسا قد تكرن 
المادة الخام آتية من الخارج فحسب » عن طريق الأحساس ٠‏ فاننا نحن الذين 
نصنم « عالمنا  »‏ أعنى ذلك الكون المنظم المعقول الذى نستطيع فيه أن 
شعيش ونفكر * 
ظ وهكذا يولى م كانت » أهمية متساوية « لصور الفهم » العقلية › الك في 
كامنة فى التفكير وضرورية لتجربة الفهم » وللمعطيات التجريبية ٠‏ ذلك لأن 
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هذه المعطيات الادراكية تمد الذهن بمضمونه الكامل » على حين أن « الصيون » 
الذهنية تقوم بما يوحى به اسمها بالضبط : أعنى انها تضفى علىهسذا 
المضمون شكلا وصورة ٠‏ ويلخص «كانت» موقفه التوفيقى الشامل فى عبارة 
مشيورة أشرنا اليا من قبل . وهى «١‏ التصورات يدون الادراكات فارغة , 
والادراكات بدون التصورات عمياء » ٠‏ 
الذتائج المبتافيزيقية للمذهبين اعقلى والتجريبى 
لسذا بحاجة الى أن نشير الى الصلة الوثيقة التى تقوم بين المذهب العقلى 
والمذهب التجريبى من جهة ٠‏ وبين المذهبين اللذين سبق أن أشرنا اليهما مرارا 
من جهة أخرى . وهدا المذهب المثالى والمذهب الطبيعى ٠‏ واذا لم يكن من الممكن 
أن نوحد تماما الثالدية والمذهب العقلى . أو بين المذهب الطبيعى والتجريبية 
فان العلاقات بين دمجموعتي المزذاهب وثيقة الى أبعد حد ٠‏ فقد كان العقليون , 
باستثناء فيلسوف واحد كبير ( هو اسيينوزا ) . اما مثاليين ( مثل لييتكس 
وولف ) . وأما ثنائيين سم مدول مثالية واضسحة ( مثل ديكارت ) ١‏ اما 
التجريبية فتسير جنبا الى جنب مع النظرة الطبيغية الى العالم ٠‏ واساس 
موقف المذهب الطبيعى هو أن نظل قريبين بقدر الامكان من التجربة فى العالم 
الطبيعى الحالى الذى نعيش فيه ٠‏ أما المثالية. فقد اتجهت , على خلاف هذا. 
الراى » الى الأقلال من شان العالم التجريبى بتأكيد وجود حقيقة أعلى لنظام. 
ترنسندنتالى ( اى خازي التجربة ) لا يمكن يلوغه الا عن طريق النشساط 
العقلى التصورى لأذهن ٠‏ 
وهكذا دتضح أن التقابل الأساسى بين مدرستينا الميتافيزيقيتين الكبريين 
يعتد الى هيدان نظرية المعرفة ٠‏ وهذا أمر لا يدعو الى الاستغراب : فعندها 
بلكة سكن مان عاف أن مف أن عاق هن )نطرية كه اة الي 
طبيعة الأشياء » فمن الماطقى أن ينحاز الى أسلوب التفكير أو طريقة المعرفةالتى 
تؤيد موقفه الى أقصى حد ٠‏ ومع ذلك فمن الواجب أن نفهم أن العامل 
الميتافيزيقى هو أهم الجميع : وأن وسائل المعرفة تختار من أجل دعم الموقف 
العام ٠‏ فالبحث فى المعرفة ينمو من الميتافيزيقا . لا العكس ٠‏ والنظرة الى 
العالم أساسية . كما هى على الدوام ٠‏ 


الد لے الشساسييع 
الستافشيزبيما: مالواقع ؟ 


تستطيع أن ذقو ل ان الفصول السسايقة قد عالجت مشكاات الوجود ٠.‏ 
والمعرةةه ء والاتصال معالجة دقيقة الى حد ما ٠‏ واذا كان القارىء قد تملكه أي 
قدى من حب الاستطلاع الأصدل يشان هذه المشكلات النظرية ٠‏ فيكاد يكون 
من المحقق أن حب الاستطلاع هذا قد أشبع الآن . بل أتخْم . بفضل تلك 
المجموعة الكبيرة من الاجابات الممكنة التى قدمناها ٠‏ أما بالنسية الى كثير من 
الفلاسفة المحترفين > فان كل ما ذكرناه الى الآن لا يعدو أن يكون تلميها الى 
المسألة الفلسفية الحقيقية ٠‏ لذا فقد آن الأوان لخوض تلك المشكلة التى ينظلر 
اليها عادة على أنها هى المشكلة الرئيسية فى الميدان النظرى بأسره » وهى 
المشكلة التى تمكننا من أنننظر الى كل ماناقشناه حتى الآن على أنه مجردمقدمة 
مهد لها ٠‏ فما هى طبيعة الواقع النهائى ؟ وما العالم ‏ أو ما الذى يكمن من 
وراء كل شىء ؟ وما هو الشىء الأساسى رو المادة , أو الفكرة أو الجوهى أو 
اميد الأساسى ) فى الكون ؟ 


هذا السؤال يوجد ضمنا من وراء كل الآسئلة الأقل منه أهمية / التى 
تساءلناها فى الفصول السابقة > كما أن كثيرا من الاجابات التى اقترحناها 
للأسئلة السابقة هى فى الوقت ذاته اجابات ضمنية على هذه المشكلة الكبرى 
يدورها ٠‏ فالعرض الذى قدمناه للنظريتين المتعارضتين الى العالم » وهما 
المثالية والطبيعية , يشير بوضوح الى رأيين متعارضين أيضا عن طبيعة الواقع ' 
غير أننا لم نواجه المشكلة بعد بطريقة مباشرة ٠‏ ويحق لنا أن نتوقع أن يؤدى 
هذا التحليل الى الريط بين كن المناقشات والتحليلات التى عرضناها حى 
الآن + بحيث يتمكن الطالب أخيرا من أن يتأمل عالم الفلسفة فى نظرة شاملة ' 
اما أن الذتيجة ستكون گلا متماسكا » فهيذا أمر لا نستطيع الا أن ترجوة ` 
وعلى ية حال » فسوف نصبح عندئذ أقدر على معالجة المشكلات المتبقية فى 
الميدان النظرئ 2 وهى الشكلات المتعلقة بطبيعة « الحياة الخيرة » ٠‏ ومسالة 
الواجب .. ؤحرية الارادة » والمشكلة الجمالية » ووجود الله + والخلود ٠‏ وتلك 
و امشكلات الأقرب الى الطايع العلمى. فى الفلاسفة » التى يستحسن أن 
ننتهى .من تحليلنا الميتافيزيقى قبل الانتقال. اليها » ذلك لأن الاجابات التى 
نأتئ بها لهذه المشكلات العملية ستتوقف حثما . كما أوضحنا من قبل مرارا ۰ 
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تعقد المشكلة : تبدو المشكلة اليتافيزيقية لأول وهلة مسالة بسيطة متعلقة 
« بعدد » الكيانات التى ينطوى عليها الواقع أعنى , هل الواقع النهائى مقرد 
أم مثنى أم جمع ٠‏ والواقع أن المسالة فى أساسها بسيطة على هذا النحى , 
غدر أن هذه اليساطة الأصلية سرعان ما تتعقد كثيرا لوجود مشكلات كيفية 
أخرى متضمنة بدورها فى الموضوع ٠‏ فمثلا ٠‏ اذا كان الواقع مفردا » فما 
طلديعة هذه المادة أو هذا المبدة أو الكيان الواحد ؟ واذا كان ذنائيا » فما طبيعتا 
الكيانين ار الماهيتين اللتين ينطو عليهما . وما علاقات كل منهما بالأخرى ؟ 
وفضلا عن ذلك » فهل هذان الاثذان نهائيان بحق ؛ آم أنهما قد يكونان أشبه 
بتلك النجوم المزدوجة الممروفة فى الفلك ,2 والتى تيدى دائرة حول مركز 

مشترك غير منظور قد يكون أكبر وأهم دن كل منهما ؟ وبعبارة أخرى › الايمكن 

أن يكون هذان التوامان الميتافيزيقيان ( اللذان يطلق عليهما عادة اسم «الذهن 
والمادة » أو «الروح والجسد» ) مجرد وجهين متعارضين لحقيقة واقعة واحدة 
تكمن من ورائهما . بحيث يذتهى الأمر بالثنائية الظاهرة لنا الى واحدية. فعلية؟ 
راذا انتهينا الى أن الكون تعددى » فما هى تلك الكيانات التى يرتد اليها الكل 
النلاهر ؟ وكم عددها ٠‏ ومأ صفاتها » وما علاقاتها المتبادلة ؟ ٠‏ 

لم كانت الاجايات كددرة ؟ وهكذ!ا يتضم لنا أن هناك ع وامل معقدة قي 
مشكلتنا التى كانت فى الأصل مشكلة كمية بسيطة ‏ وأعنى ا مشكلة 
معرفة ما اذا كان الكون وحدة أم ثنائية ثم تعددا » ولابد أن تفيد هذه الحقيقة 
فى جعل القارىء يتعاطف مع الفيلسوف فى محاولاته الوصول الى جواب › 
ويقدر أيضا أسباب اخفاقه حتى الآن فى الوصول الى حل يقبله الجميع ٠‏ 
وانه من الخير أن نواجه هذه الحقيقة . وثأعنى بها أنه لا يوجد حول هذه المسالة 
من الاجماع أكثر مما وجدناه فى حالة المشكلات الأخرى للفلسفة ٠»‏ بل أن 
الاتفاق على هذه المسألة اقل ٠‏ فهناك ٠‏ الى جانب التقايل المعتاد بين المذهبين 
المثالى والطبيعى » خلافات بين المدارس الكمية الثلاث » بحيث نجد مذهبا 
تعدديا هو فى أساسه مثالى » يتصارع مع مذهب تعددى ذى نزعة طبيعية , 
او مثالية ذات نزعة واحدية قاطعة تعارض مثالية ثنائية فى اساسها ٠‏ 
يتساءل الئاس أحيانا د هل بشي أن :يقذلف الفلاسفة - د 
يلاحظ أن هذا السؤال قلما يوجهه أولئك الذين يعرفون الكثير عن الفلسفة 
ومشكلاتها ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يصدر أبدا عن ى شخص ملم الماما كافيا بتعقد 
البحث الميتافيزيقى عن الواقع النهائى ٠‏ ما الشخص الذى تمرس طويلا فى 
هذا الددان » قان الأمر الذئ يدغى الى الحجب فى نظره هى أن الفلاسفة قد 
وصلوا الى هذا القدر من الاتفاق ٠‏ وسوف يكون الهدف الذى نضعه نصب 
أعينذا ٠‏ وذحن نيد هذا الفصل ٠‏ هو أن ذقلل عدد وجهات النظر الميتافيزيقية 
المتعارضة يقدر الامكان ٠‏ 


الميتافيزيقا : ما الواقع ؛ ۱۹۷ 


الآراء الأساسية المذهب الواحدى 


بدور دين مؤرخى الفاسفة أحياذا جدال حول مسالة دا اذا كانت الواحدية 
او الثنائية هى التى ينبغى أن تعد وجية النذن البشردة «الطبيعية» ,2 والنتيجة 
التى يسفر عنها مثل. هذا الجدل عادة هى أن الاختيار لابد أن يتوقف علىوجية 
النظر التى نقصدها ٠‏ وهل هى وجهة النظر الساذجة » غير النقدية » عند من 
يسمى « بالانسان العادى » ء أم هى الموقف العقلى المعقد للفلسفة واللاهوت 
المنهجى ٠‏ ففى نظر الذهن غير النقدى تبدى الثنائية مذهبا يكاد يكون غسير 
قابل للنقد ٠‏ ذلك لأن الشخص الساذج فلسفيا ‏ متمدينا كان أم بدائيا , 
يعتاد بطبيعته النظر الى عالم تجربته علىأنه مؤلف من مجالين منفصلين : عالم 
مادى فيزيائى : دوجد فوقه أو من ورائه عالم مستقل ذهنى أو روحى ۰ ويمكن 
انيسمى هذا المذهب ب «ثنائية الموقف الطبيعى» , وهو منتشر الى حد أنه 
يكون دون شك اكش الآراء الميتافيزيقية شيوعا » وذلك طوال التاريخ وفى 
أيامنا هذه أيضا ٠‏ أما الفيلسوف فيبدى مهيا منذ البداية » بنفس المقدار , 
للانجذاب الى موقف واحدى ٠‏ ويبلغ هذا الميل من القوة ما يسوغ لنا القول 
بان الثنائية والتعددية. معا يمثلان أفضل اختيار ثان بالنسبة الى الفلسفة ٠‏ 
ذلك لأن البحث الميتافيزيقى هو.عادة » فى نظر من ينصرفون اليه جديا ٠‏ بحث 
عن عنص .واحد نهائى من نوع ما ٠‏ وعندما تسفر النتيجة عن توأمين أى أكثر, 
فان ذلك يكون راجعا اما الى سيب منهجى )١(‏ , واما لأن هناك اعترافا ضمنيا 
يان الباحث قد أخفق فى ٠ارجاع‏ الكون الى ا ا "ونا كان هذا 
الكتاب مدخلا الى الفلسفة المنهجية لا الى التفكير الشعبى» > فسوف فيد تحلدلنا 
ببحث الموقف الواخدى ٠‏ 


العتصر المشترك دين كل المذاهن ا : على الرغم من أن e‏ 
المدتافيزيقية تتخذ صورا شتى › فان لهذه الصور كلها رأيا مركزيا مشتر 
وهى أن أساس العالم واحد ؛ وان كل وجود يرجع الى « مادة » واحدة 506 
واحد ٠‏ وعلى ذلك فان. الواحدية هى تلك النظرة الى العالم . التى تبحث عن 
الوحدة فى الواقع وتهتدى اليها ٠‏ وبذلك تجعل من التنوع الزاخر للتجرية 
ks‏ ا ذهائى واحد ٠‏ وقد يتحقق. هذا التوحيد 





E‏ . من تحرير العام مره 03 الغائية ا 


الافتراضات المثالية السابقة ۶ وسو ف ننافشس اث المسالة خا 5ه أكثر 
تع اد فى . القصل الخاصض بالحتمية فى مقايل اللاحة 'مية (الفصل الرايع عثس) * 


۹۸ الفلسفة. : أذواعها ومشكلاهتا 


على أساس مادة واحدة ٠‏ أو على أساس روح أو ذات واحدة ١‏ أي قانون 
أو مبدا واحد ٠‏ وربما على أساس نشاط واحد أو عملية واحدة ٠‏ ولقد وجدت 
المذاهب المتعددة التى تنتمى الى المذهب الواحدى . مصدر الوحدة الذى تقول 
به فى مواضع متباينة ٠‏ ونتيجة لذلك فان المذاهب الفكرية الكاملة كانت من 
التياين بحيث أن ١‏ الفرداذية 51281611688 » هى القاسم المشترك الوحيد يينها ٠‏ 
وعندما يبلغ التقابل بين بعض هذه المذاهب وبعضها الآخر ما يبلغه التقابل 
بين بعض الأشكال المتطرفة للواحدية المثالية وللواحدية المادية 2 فأنه يصبح 

من الواضح أن المواقف الميتافيزيقية الأخرى فى داخل المذهب الثنائى أو 
المذهب التعددى قد يكون بعضها أحيانا أقرب الى البعض للحن من يعض 
ا 


عبء البرهان بقع على عاتق المذهب الواملى الست الواحدية باكلا 
أوضسنا من قبل . هى وجهة نظر « الموقف الطبيعى » أو رأى رجل الشارع 
فى الأمور ٠‏ بل ان قدرا كبيرا من تجاربنا اليومية يسير فى طريق مضاد تماما 
للمصادرة الأساسية للمذهب الواحدى ٠‏ ولكى تجد سببا كافيا للشك فى 
آراء اي ىع هن الماهب: الواحدئ: + فان كل ما غليته هى أن نظن ”الى انان 
آخنر ‏ أو الى أنفسنا فى المرآة ٠‏ ذلك .لأنه سيدى. لنا بوضو م أننا. مزيج هن 
جسم وشیء واع نسميه عادة « يالذهن » أو «النفس» أى «الوعى» ٠‏ كذتلك 
لا يستطيع الانسان فى موقفه الطبيعى أن يتصور كيف يمكن رد أى من هذين 
العنصرين الى الآخر . فكل منهما يبدو نهائيا ٠‏ ولى تحولنا من أنفسنا الى 
العالم الخارجى + لما كان من الخروري أن يكين المرء صوفيا اى شساغرا لكى 
يحس وجبود + حضرة 227656206 » أو « روح » تكمن فى الطبيعة + بل أن 
الافسان فى موقفه الطبيعى ذاته كثيرا ما يكون لديه شعور بشىء فى الطبيعة 
عر اا الف تقد جنكلا عقوي رها فان تمريتيفا إلى اكلنة و الخارة 
معا تؤديان طبيعيا الى اثارة السؤال عن الطريقة التى يستطيع بها القائل 
بالمذهب الداحدى أن يجت حول حاورا لطر وو Ss‏ 0 
بها أن يحافظ عليه ٠‏ 


والواقع أن الواحدى ذاثه » يغض النظر عن نوع الوحدة الذى يدع اليه , 
هو أول من يعترف بان موقفه وسيل الدفاع هذه * ذلك لأن لخي ا 
اليه .من كل النواحى ٠‏ وكثيرا ما يتنافس «الموقف الطبيعى» ؛ والمذهبالثنائى › 
والتعددى > فيما بينهم ٠‏ لكى یروا أيهم يستطيع أن يدس أكبر القنابل تحت 
بناكه الواحدى المحكم و علي أنللهجوم الموجه من الموقف الي تاثيراخاصاء 
ولو شاء الفدلسوف أن يحتفظ بای اتصال بعالم التجرية. البشرية اليومية 15 
لكان عليه أن يصل الى نوع من التفاهم ممع الموقف الطبيعى فى ,اعتراخساته 


الميتافيزيقا : ما الواشم ؟ 2 5155 


هذه ٠‏ ولما كان يبدو بوضوح أن تجربتنا تثبت على نحو قاطع وجود عالمين 
ملفصلين » فان عبء البرهان ( أو الدينة ) ينيغى أن يقع على عاتق أى شخص 
دزعم أ هذه الذنانية لدت الا مظبرا ٍِ 


الواحدية والموقف الطديعى : لا شك فى أن عبء البرهان هذا أثقل على 
الواحدى منه على القائل بالمذهب الميتافيزيقى المضاد » أى التعددى , ذلك لأن 
من الممكن اقناع معظم الناس بأن العالم أعقد هما كانوا يظنون ٠‏ وأن مكوناته 
الأساسية قد تكون مكونات لا حصي لها ٠‏ ولكن الأصعب من ذلك بكثير أن 
نقنعهم بأن تباينه وتعقده الظاهر ليس الا مظهرا فحسب › وأن كل الأشسياء 
وكل التجارب ‏ التى تشمل هذين العالمين المتعارضين ذاتهما » عالم «المادة» 
وعالم د الذهن » ترتد اساسا الى وحدة نهائية واحدة ٠‏ على أن من حسن حظ 
الواحدى أن هذا لم بعك اليوم يقتضى من الاسراف فى الخيال ما كان دقتضيه 
من قبل . أو اننا أصبحنا الدوم على الأقل معتادين على مثل هذا الاسراف , 
ذلك لأن المثقفين مهياون ذهنيا فى الوقت الحالى لقبول رأى العالم الفيزيائى › 
القائل ان المادة تخرج الى حد بعيد عن نطاق الموقف الطبيعى ٠‏ وقد أصبح فى 
استطاءتنا أن نقيل القضية العلمية القائلة ان قرص المنضدة ليس هو ذلك 
الشىء الصلب الساكن الذى تدركه حواسنا » كما أننا تكيفنا مع الفكرة القائلة 
أنها كتلة دينامية مؤلفة من ملايين البروتونات والالكترونات الدائرة ٠‏ واذن 
فدهشتنا » على الأرجح ٠‏ تكون اقل من دهشة أجدادنا عندما يعلن فيلسوف 
معين بكل جدية أن التباين الظاهرئ للعالم ليس الا قناعا يخفى ما هو فى 
أساسه واحد » ای أن كل الأشياء فى نطاق تجريتنا ليست الا مظاهر لمادة 
واحدة أو روح واحدة ٠‏ وليس معنى ذلك أن فى اسستطاعة الواحدى ٠‏ 
باستخدام تشبيهات ضعيفة أو استدلالات متهافتة » أن يدعم موقفه الآن بسهولة 
اكبر مما كان يستطيع به ذلك فى الماضى ٠‏ بل ان كل ما يعنيه هو أن احتمال 
مواجهتنا مثل هذه الاقتراحات بالهتاف « غير معقول » قد أصبع اقل ٠‏ فنحن 
قد أصبحنا اكش استعداد! للاستماع الى. وجهة نظر الواحدى » سواء أكنا 
متفقين معة أم لم نكن ٠‏ ) ) 


مدارس الواحدية : المادية . 


هناك وجهان لنظرية الوحدة الميتافيزيقية ينبغى التفرقة بينهما ٠‏ هذان 
الوجهان ينشان من كون مشكلة الواقع النهائى مسالة ذات طابع مزدوج فى 
أساسها ٠‏ فاولا : ماطبيعة الوجود ؟ وثائيا : ما عدده ؟ وعلى حين أن قليلا 
من الفلاسفة هم الذين يحتفظون فعلا بالتفرقة بين المشكلتين الكمية والكيفية ؛ 
فمن المهم أن ندرك أن المشكلتين متميزتان من الوجهة المنطقية ٠‏ ولى لم نقم 
بهذا التمييز لشعرنا بالحيرة والارتباك عند ما نصادف مفكرا يقول بأن هناك 


لد الفلسفة : أنواهها ومشكلادي 


نوعا واحدا فقط من الوجود ( ای مادة أى جوهرا أى مبدة واحد! ) ٠‏ ولكن يوک" 
بنفس القوة أن عدد الموجودات الفعلية غير محدودة ٠ )١(‏ 
ان من الصعب أن نحدد لأول وهلة أى ذوع من الأنواع المتعددة للمذهب 
الوأحدى 0 الأكثر اقذاعا هن غيره » ذلك لأن الاختيسار محدود فى نظر 
معظمنا » ممن نشأوا على نوع من الثنائية ٠‏ ويرى الفلاسقة أنفسهم عادة. 
أن السانية هى النوع الأكثي أقناعا عندما يصادفه المرء لأول وهلة » ولكنهم 
و بقن ذلك أن كرد کک ی كك اع ھی لجل شور ان 
حقيقتسد ٠‏ وهناك مدرسة مادية متطرفة تذهب الى أن المادة فى مختلف 
.صورها هى التى تؤلف الوجود كله ٠‏ فلا شىء يوجد ما عدا المادة , على 
الرغم من كل الاه التى تبدو مخالفة لذلك , ولكن النوع الأكثر شيوعا بكثير 
فى أيامنا هذه » هى ذلك الذوع المعتدل من المادية . الذى يرى أن المادة , 
وان تكن هى الحقيقة الأساسية > فان ا يمكن أن تعزى اليه حقيقة ثانوية 
أو نصف حقيقة » تستمد من المادة أو تتوقف عليها ٠‏ وتبعا لهذا الراى العتدل 
بعد الذهن تطورا للمادة 1 او تنظيما عضويا لها . أو ثمرةٍ لها E‏ 
النورة على الشجرة » ٠‏ 
يحض مشكلات التعردف 50 أن ذدرك ا الفور ان ای توحيد كهذا. 
انين اة ونين غ الواقم لايمكن أن يكون له معنى الا اذا عرف اللفظ تعريقا 
مرضيا ٠‏ ولكن من سوء الحظ أن المادى ذاته كان فى كثير منالأحيان غير 
دقيق فى أستخدامه لصطلحاته الرئيسية ٠‏ فقد كان » على وجه العموم , 
7 هذا التمييز 2 الذى قد يكون صريحا أو ضمنيا فقط 2 بين هذين, 
الوجهين المنفصلين للمشكلة › يؤدى أحيانا الى الخلط فى امصطلح الفلسفى ٠۰‏ 
لذلك فان من المقيد أن نعرف الآلفاظ على النحى الذى ستستخدمها يه.٠‏ 
فا لواحدية 2021522 سوف تستخدم لادلالة على المذهب القائل ان الكون 
واحد كيفيا ‏ أى ان كل التنوع الظاهرى لاأشياء » وكذلك عالمى « الذهن” ,: 
وى «ألادة » المتعارضين ٠‏ يمكن. أرجاعيهما الى ( أو استخلاصهما من ) جوهشر 
وأحد أى مبدا واحد ٠‏ وسوف نستخدم اسم القردافية صعاجداuعصذوء‏ لادلالة 
على المذهب القائل أن هناك موجودا واحدا فقط ‏ أى ان كل الأشياء ليست 
سوى أجزاء أو فتات من كل شامل من نوع ما والمثل الكلاسيكى للفردانية 
هى مدهب هيجل › > بما فيه من « نظرة مصمتة الى الكون » » على حد التعبين 
.وليام جدمس › ٠‏ فكل الأشياء عنده أجزاء مر الواحد الشامل لکل شىء 4 . والذى.. 
يسميه بالمطلق أو الروح ٠‏ وقد ظهرت كل من الواحدية والفردانية في الفكر 
الدونانى القديم > غین أن الأخيرة كانت 'مميزة يوجه خاص لكثير من مذاهب ‏ 
الفلسفة الألمائية فى القرن التاسع عش » وللفلسفات الانجليزية والأمريكية 


a‏ دمنها * بىنسم ذلك فلو نظرنا ال ا و 
الواحدية کش شدوعا. هن الفرداذية ۹ 


الميتافيزيقا : ما الواقم ٩‏ ' ۹ 


يكتفى بان دستخدم لفظ ١‏ المادة » بنفس المعنى الذى دستخدمها به العالم + 
وهكذأا تصل الى دشر د الى الو اقم تدحا ي شوية مه العالم الفيؤياتي ا ستل 
مكانيا ٠‏ والذى يسير وفقا لقواتين الحركة ٠‏ بل ان المذاهب المادية التديمة 
كاذت شی لهاد ةه عرف «اتلأادة» و « الحركة 1 دأذهما همأ المقيقتان الد اتان ١‏ 
شم تحاول و ضسم مذ أ شب بردد کل شىء فيها الى هذبن ٠‏ ما اليوم فان الف لوف 
الادى يعرف الواقع عادة بأنه مرادف لعالم الموادث الفيزيائية الكيميائية ٠‏ 
وعلى ذلك فالعالم الفرزيائى له الأولوية فى نظر المذهب المادى › وبالتسالى 
فان المجالات الذهنية والروحية الأخلاقية ينيفى ‏ أن تخضع لهذا العالم 
الفيزياتي 4 ف تشذع يان دعل اقسا أو جیا له ٠‏ 


وكثيرا ما دثان أمام المادى مسالة كون مفيوم المادة يمر بتغدر مستمر 
على يدئ العلم »> ويكون المقصود من هذه الاشارة هى أن تشبيد نظرة الى 
العالم على أساس مفهوم غير مسدقر كهذا هو اجراء ميتانيريقى مشكوك فيه ٠‏ 
والواقع أنالمادية تعترف يبهذا التغير » ولكن دعاتها لايخشون هذه الحقيقة ٠‏ 
ذبى » بوصفها فلسفة ‏ على استعداد تام لتشييد بنائها على العلم ٠‏ وهى تفخر 
بصلتها الوثيقة بالعلوم > وتنظر الى وصفها يأنها « فلسفة للعلم » وهو الوصف 
الذى دوجه الدها أحيانا بازدراء » على أنه مديح يدعو الى الفخر ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فانها ترد علىهذه التهمة القائلة انها مبنية على مفهوم متغير » بالاشارة 
ا أن المذهب الذهنى : والمذهب الروحى ٠‏ والمذهب المثالى ٠‏ وجميع المذاهب 
المدقافيزيقية التى تينى على الذهن أو الفكر بوصفه هو العذصر النهائى ٠‏ تقف 
بدورها نفس الموقف ٠‏ ذلك لأن مفهوم الذهن بدوره يمر بتغير مستمر ٠‏ بل 
أن « الذمن » قد مر فى: نصف القرن الأخدن يتغس أكدر مما مرت به «المادة» ٠‏ 
فقن اذى مى غل الثفسن: الحديث الى تغيير عميق فى مفاهيمنا عن أصل الذهن 
وطبيعته ووظيفته ٠‏ ومن الجائز أن فزويد وحده » بنظريته فى اللاشعور » قد 
أحدث فى أفكارنا عن طبيعة الذهن تغييرا أعظه من كل ما أحدثه علماء الفيزياء 
فى الأعوام الخمسين الأخيرة هن تغييرات فى آرائنا عن طبيعة المادة ' 


المادية الكلاسيكية فى مقابل المادية الحديثة : كان الذهب الذى يمكن 
تسمدته بالمادية الأقدم عهدا. أو الكلاسيكية » ينظر الى المادة على انها 
مؤلفة.من جزئيات صلبة دقيقة يؤثر بعضها فى بعض بطريقة آلية.محضة - أى 
بالتصادم بعضها مع بعض ككرات الباياردى ٠‏ وكانت المادة تعد جامدة أى 
« میا » » وكل التغيرات أف الحوادث تعد نتيجة لتعديل هذه الجزديات 
لمواقعها ٠‏ غير أن تقدم الفيزياء الحديثة قد ادى الى القضاء على هذه النظرية 
القديمة ٠:‏ الت تعرف aaa‏ عانق E a a‏ 
واميتة » + أو حتى صلبة ٠‏ والشىء الوحيد الذى ظل دون تغیں هى تركيبها 
الانفصالئ . او طابعها الذرى العام ٠‏ وبدلا من الجزئيات الصلبة الجامدة » 


سبحت المادة تعن .الآن. « طاقة منظمة مرتده ة فىنماذح أو أنماط » (%( ° 

ان العالم:المادى يعد اليوم متصفا بكثير من الخصائص الدينامية التى 
من قبل ترتبط بعالم الذهن او الروح وحده ٠‏ ولم تعد المادية اليوم تتحدث 
عن «١‏ المسادة » وكأنها حد نهائى . وانما أصبحت تقتدى بالعلم وتتحدث عن 
عن «الطاقة» ٠‏ وكثيرا ما أصبح يعترض اليوم بأن لفط «المادية» لم تعد له 
أية صلة بالمذهب الذى يفترض أنه يصفه » وقد اقترح لفظ « مذهب الطاقة 
م222 بديلا عنه ٠‏ ومع ذلك فان المفكرين الذين يرون أن العالم الفيزيائى 
الكيموى هو النهائى . يفضاون فى عمومهم الاحتفاظ باللفظ الثقليدى - ولكن 
على أن يكون مفهوما أن «المادية» لا تعنى تفسير الواقع على اساس ذرات 
متحركة . وانما تشير الى ارجاع التجرية والوجود معا الى أية وحدات 
أساسية تقول بها العلوم الفيزيائية ٠‏ (؟) 


وسواء أقمنا بتغيير فى المصطلح أم لم نقم » فمن الضرورى أن نفهم الفارق 
بين المذاهب المادية القديمة والمعاصرة ٠‏ ولى لم نفهم هذا الفارق لما كانت 
انتقاداتنا لهذا النوع الأول الكبير من المذهب الواحدى الأ من قبيل ذلك 
النشاط العقلى العقيم المعروف يأسم « مهاجمة زل من القش » ٠‏ والواقع. 
أن كثيرا من اليجمات الموجهة الى المادية » والثى تسمع اليوم فى 0 
المثالية . انما تستهدف آراء لم يعد أى ممثل للمدرسة المادية دقول بيا ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن الهجوم على الأشكال المعاصرة للواحدية المادية هوعمليمكن 
أن يشغل المثالى بما فيه الكفاية . دون أن يضطر الى أن ينفض الغبسار عن 
آراء تاريخية لكى يسدد حربة الى أجسادها التى تسهل اصايتها بالجروح ٠‏ 


نظرد أوسصسع الى الثالية : سوف تتكون لدينا صورة أوضح فلمادية › 
الماضية منها والحاضيرة . اذا نظرنا اليها على انها المذهب الذى يرى أن الواقع 
فى هوية مع العالم الفيزيائى . بدلا من أن ننظر. اليها على أنها مذهب مبنى على 
الما + وا ان تهتاك ما انا .و اشبحة للقدة هذا التلسين الاد > ق 
أولا يوفر علينا أى جدل ذنى متخصص حول طبيعة المادة ٠‏ وهى ثانيا رثى 
يمكن أن دظل صامد! لكل التخيرات الى دطرا على الفهم العلمى « المادة » » 
وهو ثالثا يؤدى بنا الى وضع التأكيد فى الموضيع الذى يضعه فيه المادى زاته, 
أعنى, فى العالم الطبيعى فى مقابل أى نوع من العالم فوق الطبيعى ٠‏ فاذا 
نظرنا الى المادية على: هذا الأساس » لاتضم لذا أتها هى اللب الانطولوجى 
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الميتافيزيقا : ما الواقم ؟ 2 ۲ 


لنظرة الى العالم أوسع منها بكثير ‏ هى المذهب الطبيعى ٠‏ وعلى هذا الفحى 
نسم أنا ‏ علاقة الواحدية المادية بمدد أن الفلسفة ماسر هھ ٠‏ ونعود مرة أخرى 
الى مواجهة القطبين الميتافيزيقيين اللذين طالما واجهناهما من قبسل + وأغنى 
بهمأ المذهيين المثالى 5 والطيعي 1 


الآراء المادية فى الذهن : من الواضح أنه . أيا كان المذهب الذى نخناره 
من سن المذاهب الواحدية الكبرى . فلابد لنا أن نواجه على الفور مشكلة 
كبرى : هى كيفية تفسير الوجه المضاد فى تجربتنا من خلال المذهب الذى 
اخترناه ٠‏ وهكذا فان المادية تواجه أشق اختبار لها عندما تحاول تفسير 
الذهن أو الوعى من خلال العالم الفيزيائى . على حين أن النقطة التى يرجح 
أن الواحدية الروحية تنهار عندها هى تلك التى تحاول فيها استخلاص العالم 
الفيزيائى من الذهن أو الروح ٠‏ وعلى ذلك فان المهمة التى تواجهنا الآن هى 
أن نبين كيف تفسر المادية وجود الذهن فى الكون ٠‏ 


ان هناك طرقا ثلاثا لتحديد العلاقة بين الذهن والمادة فى اطار المذهب 
المادى ٠‏ ولهذه الطرق أهمية تاريخية » ففى استطاعتنا أولا أن ننظر الى الذهن 
5 انه مجرد صفة 8غلاط266:1 للعالم المادى » تربطه به العلاقة المعتادة التى. 
تريط بين الصفة وجوهرها ٠‏ ونستطيع ثانيا أن ننظر الىالذهن على أنه نتيجة 
رى معلول) للمادة : بحيث أن اللفظ المستخدم التعبير عن هذا الرأئ . وهو 
«المادية العلية» » يوضم العلاقة بين عالمى الذهن والمادية ٠‏ وأخيرا توجند ‏ 
« مادية توحددية eguative materialism‏ . » ترى أن النشاط الذهنى هو 
فى حقدةقته ذو طبيعة مادية ٠ )١(‏ ومن الواضح أن هذا الأخير هي أكثرالمواقف 
الواحدبة تشددا من بين المواقف الثلائة الممكنة ٠‏ لأنه يحاول تأكيد أن الذهنى 
انما هى ذاته الاد ٠‏ أما « المأدية الصصفاتية ‏ 6]1118176ة » فتب كاد 
تكون أغمض من أن تلقى خسوءا على الموضوع ٠‏ لآن العلاقة بين الجوهر 
وصفاته علاقة يصعب تعريفها ٠‏ وأما الموقف الثانى أو العلى > فهو الموقف 
الذى يفضله علم الخفس الحديث على غيره ٠‏ وهذا ما ينيغى أن نتوقعه » لأن. 
علم النفس . شانه شان أى علم آخر ؛ يحرص اساسا على تنظيم ظواهر داخل 
اطار من القوانين العلية ٠‏ 

اكوقف المعاصر : يمكننا أن نصف العلاقة بين العامل الفيزيائى والعامل 
الذهنى ,2 فى ضوءموقف المادية المعاصرة ٠‏ على النحو الآتى : فالذهن أوالوعى 
)١(‏ انظ 2 فى موضوع التصنيف الثلاثى هذا + كتاب كولبه : السخل. 
ا الفلسفة : Introduction to Philosophy‏ : 10106 ظ 

( ملحوظة للمترجم : الكاتب ترحمة الى العربية قام بها الدكتور. 
ايو العلا عفيقى ) * 2 





يدن الفلسفة 1 أنواعها ومشكلاةتها 

يعتمد على حركة المادة ‏ أى على العنصر المادى المؤلف من المخ والجهاز 
العصبى المركزى * أو بعبارة أدق » فهى يعتمد على الحركة فى داخل المادة , 
اذ أن العمليات الذهنية تعد نوعا من الطاقة العصبية : يرتبط يتغدرات الطاقة 
داخل الجهان العصبى كله٠ويحاول‏ البعض أحيانا التوحيد تماما بين العمليات 
الذهفية و اة ...كنا راا .عن قل في الل التعلق #الدفن *:وهةة 
« المادية التوحيدية » ترى أن العملية الذهنية أو الحادث الذهنى فى الوعى 
ل الا ككينا عضا توھ و ا ا 
العلية التى ذحن بصدد وصفها ›» والتى ترى أنالعنصر الذهنى تتيجة لتخيرات 
الطاقة فى الجهاز العصبى أى معتمد عليها ٠‏ والواقع أن وجهة النظر 
التوحيدية المتطرفة سرعان ما تصادف صعوبات » وذلك فى نظر معظم الفلاسفة. 
على الأقل . ذلك لأنه » رغم أن من الأمور التى لا يكاد يتطرق اليها شك 
أن الوعى بستقر فى المخ 2 ويرتبط بالتغيرات العصبية التى تحدث فيه › 
فان أى توحيد بين الاثنين هو أمر يتنافى مع الفكر واللغة ٠‏ فالقول أن الوعى 
هو ذاه «الحركة» أو «الطاقة» هو اما استخدام لهذين اللفظين فى شدر 
معناهما المقبولين . واما قول لايعنى شيئا على الاطلاق ٠٠‏ 

و الامقن اخن فى دو العالة ا ی بهذ[ لای مقطو :ا القول أن" 
اللات الذفقية: ابل يا كواعا اهاي م دة علن: 
حن أن تجربتنا فى الموقف الطبيعى تمتع من ارجاع الوعى الى المادة على 
هذا النحو ٠‏ بل ان أصحاب هذا الاعتراض يرون اذنا لانستطيع حتى 
أن نتصور كيف يمكن أن يكون الاحساس نتيجة لحركة من ذوع ما , 
کاک کات الم .وص .ومع :ذلك كان "النادى الس يرد + كما 
رادا كن .فهيل سنايق نان واستعاية اون اليك دازلا عل الأظاذق .+ كا 
اتح مزاوا: خلال كاري الفلسفة: ‏ وه و أل .وده ا اه إلا كاد 
الحركة تبذى. هى الظاهرة الشاملة المصاحبة لكل الخو انت فى الكين + فيلا 
يكون من الماطقى أن نفترض انها موجودة أيضا فى كل حادث ذهنى ؟ 

مشكلة المصطاح : من الواضح أن المناقشة فى هذا الصدد سرعان ما ترتد 
الى مسالة تعريفات ومصطلح ٠‏ فيبدى أن المسالة الرئيسية هى ما اذا كاثت 
الحركة الفرزيائية سيا وعتصرا مصاحيا ٤i۳۴۸«دمصمععة‏ أم هی المعادل 
الفعلى للعملية الذهنية ٠‏ والواقم أن أغلب الماديين المحدثين يلجأون الى 
الشكل العلى للمذهب » فيرون أن كل تغير ذهنى نذائج عن تغیں فيزيائى من 
وة ها س وكنا: يعين.«هالم التفين: عن دة الفكوة + د فلن هة حادث 
نفسى بدون حادث عصبى » ٠‏ اما التحديد الدقدق للطريقة التى يستطيع بها 
التغضير العصبى أن دؤّدى الى احداث تفسر ذهدى 2 فهسو مشسكلة نترك 
لعالم الأعصاب وعالم النفس ٠‏ وللعلماء فى هذين الميدانين نظريات متعددة , 

يعضها مذطقی ومقدم > م ذلك فان الطريقة التى تسيب بهنا الحوأدث 
ال فزادف تفسية تظل ‏ كن ار رعا هن الف الفامض ٠:‏ ويعتوف 


. الميتافيزيقا : ما الواقم ؟ ۳ 


المادى بأنذا لانعرف حتى الآن الا القلين حدا عن هذه المسالة الحاء.مة > 
ولكن ثقته السكبيرة بالعلم من حيث هو اسلوب لحل ؛ الألفان » . تحصله 
لايشعر بالهزيمة من جراء حالة الجهل هذه , وائما هو يؤمن بان افتراض 
وجود اسساس مادى من ذوع ما للذهن ٠‏ هى أفتراض أكشر منطقية ( واكش 

اتساقا بالتأكدد مع بقية معارفذا العلمية ) من الاقتداء يبعض المذاهب المثالية 
وافتراض وجود « ذهن » لاصلة له بالأصول الفيزيائية , ومستقل عن التديرات 
الفدزدادية ٠‏ 


E‏ نذدکر ا قلناه شی الفصل الذئى قدمناه عن 0 الذمن ( 1 التهس ل 
السادس) دس أن مدل هنا الاعتماد السبيدى الذهن على الجسم دو ت دا لمهم IR‏ 
الى و أ حل دب قدزدادية دأمة ۰ فی و الاسم المرء أن دشول 6 س اتسار مطح 2 یشان 
يان الذهن د ظهر نتيجة لسڌو کی لدل نس التنظيم العصيو 00 و کف اک کد 
فى الوقت ذأته أن دقول أنه » فصسجرل انيثاقه 4 فد أصبح کون حادق حي وة 
فى الكون م" ددمي كيقيا عن العالم المأدى 5 وعلى حدن أن مثل شنا امیش ليس 
ES E‏ + لحان معطم يق 3 الانرفاق كاذو يعن N aU‏ د كن 
ذلك الفسوع الذى. لمج سيك الأن 0 0 أى اعتعاد ایی ابق له دحدلنسأ لمن 
ميتافيزدقا واحدية * ودس الواضح أنه لا كان الرأى الحالى يبجمل الذهن متو قفا 
علي الجسم و الەم ادات األجسمية قش وجو لث نان فان الحصلة لدا هة لايك 
أن تكون نظرة مادية الى العالم ٠‏ وفى مثل هذه النظرة يكون الواقع النيائى 
فيزيائيا أو ماديا 2 ومع ذلك يكون للعالم الذهنى نوع مشتق أو غير مستقل 
من الحقدقة 5 


دك أرس الي احدية : اذهب الروحى 


يثيفى أن يلاحظ أن الواحدية التى وصفتاها الآن هى وأحدية حقيقية , 
و بست فردانية ٠‏ فالواحدة فدهاأ جم جذورها الى « مادة » واحد:ة ذهاسة . 
لا الى موجود واحد من نوع ما ٠‏ وبينما الواحدى المادى قد يذهب الى أنكل 
ما هى موجود متضمن فى الكون القدزدادى ٠‏ فائة يؤكد تفرد « المادة » التى 

صنع مذها الكون ء لا كليتها الشاملة الجامعة ٠‏ أما اذا انتقلنا الى المذاشب 
الواحدية الا ٠»‏ فهناك احتمال أقوى بكدير فى أئنا سنجد أنفسنذا ازاء 
امل هب قردانی singulariam‏ وقد وصفنا هذا المذهب من قبل بأنه دقول ان 
الأشياء كلها ليست الا أجزاء أو فتاتا من الكل أو المجموع الشامل » وتحدثنا 
عن المثالية المطلقة بوصفها المثل الكلاسيكى لهذا المذهب ٠‏ ولقد كان هناك 
دعاة للمذهب الروحى التعددى و فقتل لتقن وباركلي عاد ٠‏ یرون أن 
الأذهان اا أى 0 الأرواح 4 مستقلة at‏ عن . البعض بيدرجات متفاوتة i‏ 
:ولكن المذهب الفردائى e‏ الروحية قد أصبحا فى الفلسفة القسريبة 


العهد شبه مترادفين 0 


35 الفلميقة : أنواعها ومشكلاتها 


الحجج الرئيسية للواحدية المثالية : هناك عدة حجج تساق لتأييد الواحدية 
المثالية أو الروحية » غير أن من الممكن ارجاع هذه الحجج الى حجتين 
اشاشن : | ) 


الأولى هى حجة باركلى التى أصبحت الآن مالوفة › والتى هى اسساس 
نظرية المعرفة المثالية الحديثة : فكل وجود كما نعرفه متوقف على التجربة › 
ومن ثم فكل وجود متوقف على القائم بهذه التجربة ٠‏ الذى هو الذهن أى الروح 
أو الوعيى ٠‏ وعلى ذلك فان الأذهان أو الأرواح وأفكارها هى كل ما يوجد › 
وبالتالى فان الذهن أو الروح هو الحقيقة النهائية ٠‏ والحجة الثانية تشير الى 
واقعة لا يمكن انكارها .هى اننا نحس بانقسنا أو « ندرك » أنفسنا على أننا 
موجودات لا مادية أو روحية . لا يمكن التوحييد بين وجودها وبين وجسود 
اللخ اة درت قل كر هن اكرون الال هذل الشيمون. عدي 
دون مناقشة › وهو فى نظرهم يمثل حجة قوية فى صف الواحدية الروحية ٠‏ 
وقد يعترض على ذلك بان شعورنا بأنفسنا بوصقفنا موجودات روحية › 
لو كان حدسا صائيا لا يثتبت أن الكون فى مجموعه ذو طبيعة نهائية روحية ٠.‏ 
غير ان لهذا الحدس اهمية عظمى فى البحوث الميتافيزيقية بالنسية الى المثاليين 
فك ج ااي .الل نان ده الام كتف خاي ال 
الكونية ٠و‏ ت الوائه اة لشركت اف © ولا كنا رفا 
موجودات روحية . فان لنا الحق فى القول ان العالم ذو طايع روحى ٠‏ 


التشسيي اأروحى العادة : من الواضح أنه » مثلما أن أكشر الحصسعويات 
النى دتواجهها الواحدية المادية هى تفسير مصدر الذهن وطبيعته ؛ فان الذهب. 
المضاد ليا . وهى الواحدية المثالية . ينبغى أن دواجه صراعا عاتيا مع المشكلة. 
المضادة ٠‏ فلم توجد المادة .. أو اذا شئنا أن نرد السؤال الى أقرب أمثلته الى 
البشر » فلنقل : لم كان للذهن جسم ؟ أن الموقف الطبيعى درى أن كثيرا' 

من الردود التى تقدمها المثالية انما هى أمثلة بارزة لمغالطة وضع العرية قبل 
الحصان ٠‏ غدر أن يعض هذه الردود منطقية صائية غ٠‏ وهى دتغدوى مقئعة تماما 
اذا ما قبلنا المسلمة الأصلية لكل تفكين مثالى ٠‏ ولعل أقوئى هذه المح ائنتان 
الأولى هى أن الذهن يحتاج الى الجسم بوصفه أداأة للعمل الفعال . أن أن 
الأفكار لا تغدى فعالة الا اذا تم السلوك بمقتضاها : وهذا السلوك يحتاج 0 
کان اوم مادى ٠‏ والثانية هى أن الذهن يختاجح ا الجسم يوصفه أداة: 
للاتصال ٠‏ فتثحن » بيوصفنا كائنات عضوية ٠‏ أشبه « بعوالم من الجزر » , 
ذفاون عن غيرنا من الكائنات الروحية ٠‏ ولا يمكثنا أن نتصل بعضنا بيعض. 
الاهن خلال و اا « فالنفس تخاطب النفس من خلال الد ت الا : 
الحسى فيز دادى أو حادم دالضرورة 8 ومن هنا كانت حاجة الذهن الى الجسم“ 


الميتافيزيقا : ما الواقع ؛ ۰۷ 


على أن لدي الواحدى المادى ہہ كما قد نتوقع ‏ ردودا على كل من هاتين 
الحجتين 4 أو ديه علي | لاح رد! واحدا!ا يسر ى علمهما معأ ٠‏ فهر دی أن 
المحدثين مما تفترضان ذفس الشىء الذى نسسعي. الى أنيسانة ا شتی ضرورة 
وجود عالم فيزياتى أو مأدى ٠‏ « فالجسيم » لا يكون لازما للعمل الفعال الا فى 
عالم فيزبائى موجود من قيل ٠‏ وبعبارة أخرى فذحن لا نحتتاج الى الأجسام 
لحن تحرج الأفكار الى حدر التذؤدذ ٠‏ الا لأذذا صا شى عالم من الأشناء المادية, 
وضمنه الأجسام الأخرى ٠‏ ولو كان الكون بأسره روحيا أو ذهنيا ٠‏ لما احتجنا 
ا الأجسام المادية لک تكون أدوات للفعل أو وسائل للاتصسال 1 ففى وسعنا 
أن نتصور قطعا . فى عالم من الوجود اللامادى » أن تتمكن الأذهان منالاتصال 
بالأذهان الأخرى والتأثير فيها ميأشر5 7 دون أن تضطر الى استخدام الآأناة 
القاصرة التى تتيحها آليات الاحساس 1٠‏ 


معركة المذاهب الواحدية : فى معركة اأذاهب الواحدية » يشعر كل جانب 
اناا نوكه بقاع الى اتات اا ال درلا بعر مق اھا ات غر “النابلة 
للتفسير الا عددا أبسط » فكل من الطرفين يعثرف بيأنه يلاقى صعوبة فى 
تفسير. وجود العالم المضاد . ولكن كلا منهما يشعر أيضا يأنه يستطيع القيام 
بهذا التفسير على نحو أفضل مما يقوم به خصمه ٠‏ مثال ذلك أن المثالى يعترف 
بان الأجسام وأحهزتها الحسية تبدو وسائل غير كافية للاتصال ٠‏ أو أدوات 
غير اف العمل" وك نزوي أن القرلريان: الوسائل ا عاجوا بسن متيف 
اللنوافى ا وا ای آي اا هق الول ات ار ا 
كالنة اسي :هيوه الان ك وا اي ا ا ن لكل واف 
تقاط ضعفه » فان المثالى يرى أن الأجزاء الوافنة عنده أقل ضعفا من ذلك 
الموجودة فى المذهب المادئ ٠‏ وينظر المادى من جانيه الى المسألة بطريقة 
قهو يسام بان من الصعب تفسير الذهن على اساس الفرض المادى » غير أنه 
تهت الى ان :مذ العسوية: لسيق الا الهو أطفال.:اذا.ها قورت بالشعلات 
التى تواجهها المثالية عندما تبدأ مقدماتها الذهنية ٠‏ وينتهى المادى من ذلك 
الى القول بان من أكبر المشكلات التى تواجه الثالى ٠‏ كيفية ارضاء الموقف 
الطبيمى ٠‏ ذلك لأن الاعتقاد بأن الذهن قد تطور او أنبثق من المادة ٠‏ هى قطعا 
أقرب الى المعقول من الإعتقاد بأن « الذهن » الشامل كان عليه أن يولد العالم 
المادى لكى يجعل منه مسرحا يمارس عليه فاعليته ٠‏ ولا يبدى هذا الراى 
¢ هی نظن اخ المذهب المادى ٤‏ اقل اقذاعاً من نظردة «فشته» الثائله 

« الذهن » ( آي 0% > فى مصطلحه الخاص ) بخلق لذاته عالما خارجيا ماديا 
0 الانسان, في أساسة موود أخلاقى يحتاج 0 بى عالم مادی صلب يقأومه 4 
فالآنا فى نظر « فشته » يعتمد أن يضع أمام ذاته حدا من أجل أن يتغلب على 
.هذا الحد » والارادة تخلق المادة بوصفها عقية لذاتها » حتى تمارس طبيعتها 


A‏ الخلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الأخلاقية فى ذلك السعى المستمر ٠‏ والواقع أن الواحدى المادى يرى أن 
موقف فشته هذا + رغم ما يتصف به من امتناع › انما هو النتيجة المنطقية. 
اذلك الانقلاب الذى يعكس به المثالى وضع العربة والحصان الميتافيزيقيين ٠‏ 
فيبى يحذرنا قاملا : اذا بدات بالقدمة المثالية الروحية ,2 فسوف ينتهى بك 
HOS NN o‏ 


اله احدية الأحايدة 


لايد اننا هد أدركنا الآن أن كلا من هذين المذهبين. الواحديين يمثل تيسيطا 
مفرطا للمسالة الأساسية ٠‏ قكلاهما دبدو وقد وقعم أحيانا فى مخالطة الرد 
)reuetive fallacy)‏ , وكلاهما يبدو مصايا بعمى جزئی فطرى بالنسية: 
الى ادراكه لأهدية جوانب معينة فى التجربة اليشرية ٠‏ ومع ذلك فان الجدل 
الذى احتدم بين المدرستين قرونا طويلة قد أفاد الفلسفة فى نواح متعددة ٠‏ 
الحلول المبسطة لمشكلة الواقع , كما أنه أرغم كلا من الجانبين على أن يزداد. 
تعمقا + قكشف بذك عن متضمنات دندرة جدددة للتجرية أصيحت جز ءا من 
تراثنا العقلى الدائم ٠‏ وأخيرا فان هذا الجدل حين كشف عن عدم كفاية 
الموقفين المتطرفين ( أعنى حين كشف ذلك للجميع فيما عدا أولئك الذين 
بتولون بوجية النظر نفسها ) قد دفع المفكرين الى البحث عن حاول أشمل. 
وأكض اقناعءا ٠‏ وهكذا فان ذلك الخلاف . الذئ كان فى يعض الأحيان مريرا , 
تان ذافعأ بتدر ما کان محتوما ٠‏ فقد تعلمنا منه الكثير » حتى وأن يکن عدد. 
أولتك الذين وجدوا فيه أجايات مرضمية تماما قليلا بحق ٠‏ 


لقف افدر اسبينوزا ء فى أواكل هيد الفلسقة الحديكة + خلا يعن واحدا'مةه 
العلول: الشاملة "ليذه المشكلة الميتافيزيقنة + هذا الكل هى التي الاتنار لوه 
لنظرية )0 الوحهين 0 الى قال بها اسبيئو ذا بشأن العلاقة بين الذهن ET‏ 
وهى النظرية التى عرضناها فى الفصل السادس ٠‏ ويعرف موقف اسبينوزا: 
أحيانا « بالو احدية المحايدة neutral monism‏ » » كما يشار الى مذهبه 
بالقول ان الواقع النهائى ليس ذهنيا ولا ماديا ۽ وائما هق جوهر محايد 2 
بكون الذهن والأدة مجرد صفات له ٠‏ هذا الراى ٠‏ كما قلنا من قبل » بنظر 
الى ذهن الانسان وحسمه على أذهنا مجزد وجهين انفس الجوهن الواحد. الكامن: 
من ورائهما ٠‏ وهكذا فأن تسميئثنا للحادث « ماديا © أو « ذهئيأ » تتوقف على 
الطريقة التى ننظر بها اليه ٠‏ فاذا ما نظرنا اليه من خلال وجه معين ( أى 
علاقات معينة ) ليدا لذا حادثا ذهذيا E es‏ اليه من خلال الوجه 
المادى > يدا لنا بالطبع حادثا حا و ولكن ال أنه نفس الحادث 1 
ا ن الجوهر الواحك ٠‏ 


الميتافيزيقا : ما الواقع ؟ ۲۰۹ 


مذهب اسبينوزا : على الرغم من أن الواحدية المحايدة لا ينبغى أن تعد 
ھی ومذهب اسبينوز! شيئًا واحدا » فان تفكير اسبينوزا هى الممثل الكلاسيكى 
لوجية النظر هذه ٠‏ لذلك فان خير ما يدكننا عمله هو أن ندرس بعض تفاصيل 
هذا المذهب ٠‏ فاسبيئوزا يرى أولا أن هذا الجوهر الشامل هو الموجود الحقيقى 
الوحدد » وليست كل الأشياء الأخرى ٠‏ المأدية متها والذهنية على السواء , 
الإ صفات أو أحوالا أ ٠‏ وهو يحرف هنذأ الجوهز صراحة بأنه عا دوجد فى 
ذاته ومتصور بذاته » » وفضلا عن ذلك فالجوهر هو ذاته الله ٠‏ فكل ما يوجد 
هو الله أيضا » ولما كان الجوهر او الله واحدا أزليا لا متناهيا , فان الواقع 
بدوره واحد ازلى لا متناه ٠‏ ويمتد هذا التوحيد بين الله والجوهر والواقع » فى 
مذهب اسبيئنوزا » بحيث يشمل الطلبيعة ٠‏ ويقتصر اسبينوزا عادة » فى 
مصطلحه الخاص » على استخدام اللفظين الأخيرين من هذه السلسلة الشاملة. 
وديتحدث فى العادة عن « الله أى الطبيعة  ٠ 10618 8176 "a1۲‏ 


یا 


وسوف تتاح لذا فى فصوانا الأخيرة فرصة الكلام بمزيد من التوسع عن 
هذا التوحيد بين الله والطبيعة » وهى المذهب الذى يعرف فى المصطلح الفلسفى 
اسم » مل شنب شمو ل الألوهدة Ppantheism‏ « : على أن التفاو ت فى ردود 
الفعل على مذهب اسبينوزا » سواء فى حياته وفيما بعد » يوضح مدى صعوبة 
تقدسر هذا المذهب يطريقة مرضية ٠‏ فقد لقى أثناء حياته اضطهاد! من 
الكاثوليك والبروتستانت واليهود معا ( وكان هی ذاته يهوديا ) : وكان يطلق 
عايه أسيم ذلك « اللملحد اللعين » ٠‏ وبعد قرن من الزمان وصف يانه « رجل 
منتش بالله » » ومذذ ذلك الحين رفع الى مرتبة هى أقرب المراتب التى عرفتها 
الفلسفة الحديثة الى القديسين ٠‏ وحقيقة الأمر هى , على ما يندى » أن ارجاع 
الذهن والمادة الى جوهر واحد مشترك لا يستتبع. بالضرورة أية نظرية بعينها 
فى وجود الله : ومع ذلك فاننا لو يدانا بمصادرة الواحدية المحايدة , فان أية 
الوهية تبدى فى مذهبنا ينبغى بالضرورة أن تكون ذات طابع شمولى 1و حلولى ` 


تقددي فهائي : ان حكمنا العام على الموقف الحيادى لابد أن يكون الى حد 
بعيد تكرارا لحكمنا على نظرية « الوجهين » فى طبيعة الذهن ٠‏ ولابد لنا أننؤكد 
درة أخرى أن الانسان فى موقفه الطبيعى لا يجد فى طريقة وصف الواقسع 
على هذا الذحو معنی کبیرا ٠‏ كما ينبغى أن نشير الى أن ای رأى كهذا انما 
بوجد فى فرام » من حيث قابليته للتمقيق ٠‏ اذ لا توجد آية وسسيلة يمكن 
تصورها , نستطيع بها أن نثبته او نفنده ٠‏ وحتى لو تسنى لعالم النفس فى 
بوم سأ أن دحقق نظرية «الوجهين» فى علاقة الذهن بالجسم ٠‏ فان هذا لا يثبت 
أن من الممكن التوسع فى النطرية بحيث تصبح نظرة شاملة الى العالم ٠‏ وهكذا 
فان مذهبا كمذهب اسبيذوزا لابد أن يظل ٠‏ بالنسبة الى جميع الأغراض, 
العملية » عقيما من الناحية العلمية > مهما تكن أهميته الأخلاقية ٠‏ 
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ولكن لابد لنا ٠‏ لكى نكون منصفين لهذا النوع من الواحدية » أن نمترف 
بان جميع المذاهب الميتافيزيقية توجد بدورها ١‏ فى نهاية الأمر 2 فى فراغ 
كهذا من حيث تابليتها للتحقيق ٠‏ فكلها تمثل تركيبات منطقية › لا بناءات 
فكرية مستمدة من التجربة ٠‏ والواقع أن المذاهب الميتافيزيقية ليست امتدادا 
منطقيا هائلا لتجربة الان فضت + بل اا خرف هو اها تاها 
للتجربة ‏ أى بأنها بعيدة عن مثال التجربة ٠‏ وهذا الطابع البعيد عن التجرية 
للمذهب الميتافيزيقى يظهر بوجه خاص فى حالة الواحدية المحايدة » اذ اننا 
لا نستطيع حدى أن نتصور ما يمكن أن يكون طابع ذلك الجوهر الثالث الذى 
لا يكون الذهن والمادة الا وجهين له ٠‏ فهو لا يتجاوز تجربتنا وحدها »› بل 
يتجاون خيالنا أيضا ٠‏ وحتى أو امكننا أن نتصور هذا الكيان المحايد ‏ وهو 
أمر مشكوك فيه فاننا لا نستطيع قطعا أن نتخيل أو نتصور على أى نحصو 
يمكن أن تكون طبيعته ٠‏ ولن يعيننا فى فهمنا على الاطلاق أن نطلق اسم 
والله» . ما دامت الأفكار الغامضة الموجودة فى أذهان معظمنا عن الله ٠‏ لاتتفق 
هى ذاتها مع هذه الألوهية الاسبينوزية ٠‏ | 


ااا > على حين أن الواحدية الممايدة تتجتب المواقف المثطرفة , 
والتبسيطات المفرطة الممكنة لدى كل من منافسيها الواحديين » فانها تبسدو 
أقل منهمأ قي تقدير| لثراء التجرية اليشرية د 2 أن هذا 
الآخرين يشطرائها فيما u‏ الى حد يؤدى الى ا من استعادة وحدشهاأ ١‏ 
وسم ذلك فان كلا من الحلين المتطرفين اللذين يأتى بهما كل مذهب . ييدى أقرب 
الغ الصواب لوصيفه تفسيرأ للواقع أو لتجريتناأ فى الكون المحيط بنا ١‏ 


ولكن لنتامل الآن ما تستطيمع المواقف الميتافين 'نقّة الممكنة الأخري أن 
تقدمه اليثنا ٠‏ 


| ل ساسم الوا سے 
الستاضيزيقا : الشنائية والتعددية 


درسنا فى الفصل السابق ثلاثة أنواع من الواحدية ٠‏ ووجدنا أن الأنواع 
الثلائة جميعا تواجه صعوبات ب قد يكون بعضها صعوبات تقضى على المذهب 
بأسر ه ٠‏ ولقد كان اخفاق الواحدية ‏ الحقيقية أو المزعومة ‏ يؤدى الى القول 
بنوع من الثنائية ٠‏ وأهم ما تقول به الثنائية ٠‏ بايجاز » هو أن الواقع يتالف 
من كيانين أو جوهرين أو مبداين نهائيين لا يردان الى غيرهما ٠‏ ويختلف 
المفكرون فى طريقة تصورهم للتقابل بين هذين العنصرين النهائيين » وان كانوأ 
فى عخلم الأحيان بسموثهما « بالذهن » و « المادة » أى « الروح » و «ألادة» : 
وفيما يتعلق بالطبيعة البشرية , يؤكد المذهب الثنائى التضاد بين ٠‏ الجسم » 
و « النفس » أو « البدن » فى « الروح » ٠‏ وقد بتحدث الفيلسوف ااثناتى 
أحدانا عن « وجود مادى » فى مقايل « الوجود الذهنى » » فأفلاطون مثلا قد 
وضع تقابلا بين العالم المحسوس ( ويعنى به العالم 'المدرك حسيا ) وبين العالم 
المعقول ( أى الذهنى أو التصورى ) ٠‏ اما الثنائيون اليوم فيفضلون الكلام عن 
العالم الادى فى مقايل العالم الروحى ٠‏ ولكن ايا كانت طبيعة هذا التقابل » 
وسواء أكانت تعس عنه أسماء أم صفات » فان وجهة النظر العامة تظل واحدة: 
فهناك نوعان من الوجود > ينفصل كل منهما تماما عن الآخر ٠‏ والواقع أن لفظ 
« الثنائية » يشرح نفسه بنفسه » على شرط أن ننظر اليه فى مقهومة 
الميتافيزيقى على أنه يدل على انقسام أساسى فى داخل الوجود ' 


ومن الضرورى بالنسبة الى ای مذهب ثنائى أصيل أن يكون البدان 
النهائيان اللذان. يتحدث عنهما غير قابلين للرد - أعنى ألا يكون من الممكن 
ارجاع أحدهما الى الآخر , وألا يكون من الممكن ارجاع أحدهما اى كليهما الى 
مبدة ثالث له الأواوية عليهما معا ٠‏ وبعيارة أخرى ٠»‏ فان الثنائية الأصلية 
لا تنظ الى مبدأيهما. الأآخيرين ایا کان اسمهما ‏ على. أنهما مجرد مظهرين 
مختلفين لشىء أهم منهما ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الثنائية تعتقد أن هذا الانقسام 
فى داخل الوجود داثم ) لا محرد حالة عارضسة تزول يمهى الوقت بفضسل 
ازدياد اصطباغ الواقع بالمصيفة الر وحية أو المادية ٠‏ وهكذا يفترض أن 
الانقسام كامن فى طبيعة الوجود ذاته ‏ ولیس مجرد وجه سطحى للأشياء ٠‏ 
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وتفترض الثنائية عادة أن عالمى الوجود هذين مستقلان تماما 2 بحيث 
تكون لكل منهما قوائينه الخاصة وعملياته الخاصة ٠‏ وفضلا عن ذلك فانهما 
يعدان عادة متقابلين ٠‏ ويتمشل ذلك بوضوح فى تلك الثنائية الكلاسيكية 
التى عرفها الكثبرون منا طوال حياتهم عن طريق المسيحية » وهى عقيدة ثنائية 
فى أراثها التى تنتمى الى مجال الميتافيزيقا والأخلاق وعلم النفس ٠‏ ولقد كان 
هناك 2 فى العهود القديمة والوسطى المسيحية بوجه خاص » اتجاه الى النظر 
الى الحياة البشرية على أذها حرب لا تنقطع بين « اليدن » و «الروح» ٠‏ وكان 
المفروض أن نتيجة هذه الحرب التى تدوم طوال الحياة هى التى تحدد مصير 
النفس الفردية بعد الموت فى الجنة أو النار ٠‏ فاذا تركنا « البدن » ينتص فى 
هزه العرب . فستكون النار مقرا ايديا لنا , ما اذا كسبت « الروح » الصراع ,2 
كان مصيرنا الى الجنة ٠‏ وكثيرا ما كان المسيحيون الأوائل ينقلون الحرب الى 
منطقة الجسم ذاتها , بأن يأبوا عليه الغذاء والنوم اللازم » أو حتى الكساء 
الكافى لتدذئة الجسم ٠‏ وعلى هذا النحو تضخم الصراع بين الجسم والئقس 
واتخذ طابعا دراميا ٠‏ غير أن هذه الأساليب الزاهدة ليست الا مظهرا مبالغا 
فيه للتقابل الثنائى بين مستوى الواقَم النهائى ٠‏ وشى التقابل الذى ' تفترضه 
المسيحية 3 خدث اميد “ 


الثنائية فى المجال الأخلاقى ‏ 


aS OT TE‏ كنا وت بحن 
هذه الحقيقة . وهى أن هناك كثيرا دن الفلسفات الدينية الشرقية كانت تيدى 
اناما حتها ريه > .وكا O NT GE CT‏ فى معان 
الأخلاق ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الثنائية الأخلاقية مذهب يعتنقه كتير 0 
الذين يعتقدون انهم تركوا المسيحية ومؤثراتها خلف ظهورهم . مما يو 

بان هذا رأى يستطيع الوقوف على قدميه دون ارتكاز على اللاهوت ٠‏ 


وتفترض التناشة الأخلاقية عادة قوتين متعارضتين فى الكون 2 تسميان 
فى العادة باسم « الخير »و « الشر  »‏ أى « الصواب » ى «الخطأ» » نتعبير 
أقل دقة ٠‏ وهكذا فان التجرية البشرية تنطوى على صراع . أو على الأقل 
اختيار بين هاتين القوتين المتعارضتين ٠‏ انه صراع يشترك فيه كل فرد 
بالضرورة ٠‏ بان يختار الجانب الذى سيحارب من أجله ٠‏ 


الثثائية فى مقنابل التسسيية + بيا الفنائن. الأخلاقى ¥ يزعم ان اى 
اختياي نصل اليه , أو أى فعل نقوم يه 2 هئ ضربة فى صف الخير أى الش , 
فيكاد يكون من المؤكد أنه يؤمن يوجود مبادىء مطلقة فى الأخلاق ٠‏ وبعبارة 
أخرى , فعلى الرغم من أنه لا ينظر الى كل فعل على أنه « خين » أن « شر » 


وكان معظم هذه المذاهب يقول ان العمليات الكوئية . ؟ 


.شاملة الى العالم ٠‏ 
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بالضرورة » فانه يؤكد أن الأفعال التى تنتمى الى المجال الأخلاقى لابد أن تكون 


'٠‏ ومن هذا كان هذا من 
الثذانية متعارضا بشدة مع الذسبية الأخلاقية ٠‏ فالقائل بالنسسبية درئ أن 
الأشياء ذادرا ما تكون سوداء أو بدضاء فحسب ,2 وأئما هى رمادية 0 
متفاوتة ٠‏ وواضح أن وجهة النظر الذسبية هذه لا تتمشى مع الثنائية » ما دام 
لب أية وجهة نظر ثنائية هو التقايل الأساسى يدن 2 لا برد دان ( هما عادة 
.كيانان مطلقان ) من ذوع ما ٠‏ 


ولقد طهرت طو ال الا نظرات الى العالم مدنية على الذناذية 0 0 


: أى نفس عداداأت. 


ذاتها » انما هى مظاهر لصراع جبار بين قوى الشر وقوى الخير ٠‏ غير أن هذه 


الثذائيات الأخلاقية قد أصبحت فى أيامنا هذه أقل ادثماما بصصناغة نط ة 


و انها شی تكتفى بوصم حل قدب أخلاقى شامل 5 و ک٠‏ أ 
ما سمح الدوم عن مشكر دو صف يانه نای أخلاقى لأنه دعو الى أو دشا رس) 


حياة مبنية على أحكام أخلاقية واضحة المعالم ب وان تكن الألفاظ فىهذه الحالة 
فن تة بف كام “نبل أن من الان الي اطلاق اس التناقن 


الأخلاقى على ذلك .الذئ بيمسدر تقديزاته وأحكامه الكبرى من خلال قيمتى 
ا والخطأ ¢ ولا سيمأ هنا ا معازم لا يلين فی | حكامه 0 


والذى شق ذلك معنى شائع 09 فه.ن الممكن أن ددر بح فاا یدن الأمريكيين. , 


مسيحية تهتم بالذحليئة والتكفير » تنطوى على ثنائية من هذا النوع » ذلك لأن 


من العسير بثاء عقيدة تؤكد أهمية الخطيئة وعواقبها ٠‏ دون أن يكون هناك 


تمين قاطع يفرق بين الأفعال الآثمة أو الخاطتة والأفعال التى ليست كذلك ٠‏ 


والواقع اليا يعرف عند الأمريكيين يأسم « التطهرية 222112110 


انما هو مثال مشهور للثنائية الأخلاقية ٠.‏ ضحيح أن تطهرية القرن السايع. 


عشر ( وهى التطهرية الأصلية ) كانت ذات مضمون أوسع بكثير من هذا. 
المذهب الحديث > غدر أن ما يسمى « بالاتجاه التطايرى ( ء الذى لا يزال دادعا 
على نطاق واسع فى أيامنا هذه : هى بلا شك ثنائية من هذا النوع ٠‏ فهسى 


ينطوى. على احساس جامد رامسم م بالخير و الشر 18 اللذين بعد أن مطاقين شا بندن 1 


والتطهرى » فى اللغة الشائعة , هو الشخص التزمت غير المتسامح ٠‏ الذى 


.يعارض معظم أشكال اللذة , حتى تلك التى يعدها معظمنا لذات بريئة * هؤلاء 


'الأشخاص يبذون موقفهم الصارم هذأ على قلسفة من نوع فا وشده اافلسفة 
ھی اة أخلاقية 7 وشذه الخنائية الأخلاقة ددو رها EN‏ عاد سن ثنائية 


ميتافيزيقية”, تنظر الى الجسم ورغباته على أنها شی بطبيعتها المجرد كونها 


جزم من النصضف الماد الواقع ' 


الثنائية الكلأسيكية : ديكارت 


كان ادى المذاهب تادز ةة الكنائية الثى. هرت فى الفلسفة : ذلك" 
المذهب الذى عير عذه المذكر الفرسى ديكارت تعبيرا كلاسيكيا فى القرن السايم. 
.دشر ٠‏ فالمبدان النهائيان فى المصطلم الديكارتى ‏ وهما «الذهن» وى «المادة» ب 
بوسقان على اشاس افم حتفانهما واكثرها قروا + ولذا مها و لفكي » 
«والامتداد» ‏ أو بتعبير أدق » « الجوهر المفكر » « والجوهر الممتد » (آى الذى 
يشغل مكانا ) ٠‏ ولقد كان انقسام الواقع 2 فى نظر ديكارت وأتياعه » مطلقا : 
فكل من الجسم والذهن قائم بذاته » وخصائص كل منهما أو صفاته مختلفة كل 
الاختلاف ٠‏ بل ان كلا مذهما يستبعد الآخر : فأى شىء يكون صفة للذهن لايمكن 
ان يكون صفة للمادة » والعكس بالعكس ٠‏ 


ومن المؤكد أن ديكارت لم يكن أول من اخترع الثنائية » غير أن صياغثه. 
او الذنادى لها أهمدتها ودلالتها ١‏ لأنها استخدمت الحتمية الآلية الدقيقة که 

فى التعبير عن كل الحوادث التى تقع فى العالم المادى » على حين انها رفضت 
الحتمية فى المجال الذهنى الروحى ٠‏ وهكذا لم يفترضئ ديكارت فو غين a‏ 
تحسب . بل أنه افترضص أيضا نوؤعين من العلية ٠‏ 


العالم المادى حتمى ٠‏ والعالمم اروخ لاحن : كان كارت يرى › فيما 
يتعلق بالعالم المادى . أنه على حين أن الله هى العلة الأولى أو المحرك الأول 
الذى بدا كل حركة » ومنذ هذه الدفعة الأولى » كانت كل الحركات آلية بحتة , 
وبالتالى فهى خاضعة للعلية الحتمية ٠‏ وعلى ذلك فان العالم الفيزيائى ليس 

حقيقيا ومستقلا عن الانسان فحسب ( وهى فكرة يظير بوضوح مدى اختلاف 
ديكارت فيها عن المثاليين من أمثال باركلى ) ٠‏ بل ان سلوكه يخضع أيضا لتلك. 
القوي الآلية الى رظانا اكزها الآلدون والحتفيون ولف كان دكارت دزف أنه 
مهمة العلم هى كشف تلك القوانين التى تسرى على العالم المأدى ٠‏ ويبدى أنه 
كان ينظر الى هذه القوانين على أنها مطلقة وحتمية ٠‏ 


ولكن ديكارت عندما انتقل الى بحث عالم الوجود الذهنى أو الروحى .. 
ولا سيما فى علاقته بمظهره الرئيسى » وهو النفس البشرية » عكس. موقفه 
تماما ٠‏ فقد دافع فى هذا المجال عن حرية الارادة ٠‏ بل انه ذهب الى حد القول. 
بان فى وسع الانسان أن يختار بحرية بين شيئين » بحيث يقع اختياره على 
ذلك الذى تكون رغبة عقله فيه اقل ٠‏ ( وهذا رأى مخالف لوقف احسدى. 
الم ارس القائلة بحرية الارادة » وهى المدرسة التى تذهب الى .اننا نستطيع. 
أن نختار ما نريد . غير أن هذا الاختيار يقع دائما. على الطرف الذى يكون 
مرغوبا فيه أكثر من الآخر ‏ وواضح أن هذا الرأى يقيد نطاق حرية الاختيار 
الى حد بعيد ) ٠‏ وعلى ذلك قان ديكارت يرى أنه , مهما يكن مدی خضوع 
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جسدم الاشسان » بوصفه جزءا من العالم المادى » للمؤثرات. الحتمية . فان ذهنه 
او روحه یغلل بلا تآئر يكل اختيار سابق أو بكل قوى خارجية ٠‏ 

ولقد كان الفاصل الذى وضعه ديكارت بين العالمين المادى والذهنى فاصلا 
قاطعا 2 وكاذت حتميته فى الأول تامة . مثلمسا كانت لا حتميته فى الشائى 
كاملة ٠‏ ونتيجة لهذه الثنائية » اضطر الى القول ببعض النظريات الغريبة ٠‏ 
فكان یری مدلا أن الانسان وحده » من بين الكائنات الحية , هو وحده الذى 
يملك حرية الارادة ٠‏ أما الحيوائنات فكان يعدها أجساما الية منعدمة الحرية , 
بل منعدمة الاحساس أيضا ٠‏ فقد كان يعتقد أن الكلب مثلا ليس الا حهسازا 
آليا يسلك على نحي مفتقر الى التفكير والى الاحساس . شانه شان الآلة ٠‏ ولم 
يكن نباح الكلب أو هزه اذيله » فى نظره 2 سوى أفعال منعكسة » لا يصاحبها 
انقعال ٠‏ والانسان وحده هو الذى يتصف بالوعى وحرية السلوك ٠‏ أى ان 
الانسان هو فى نظزه وحدة أو نقطة التقاء القوى المادية والروحية ٠‏ والكائنات 
البشرية وحدها . ومن بين كل الأشياء الموجودة فى الكون . هى التى تشارك 
فى كل من « الجوهر الممتد » و « الجوهر المفكر » . ولذا كان البشر وحل سم 
هم الذين يمكن أن تكون لديهم أرأدة حرة ٠‏ 


الثنائيسة المتطرفة : الفرصصسية : بعد أن فرق ديكارت بين عالمى الذهن 
والمادة أتم تفرقة ممكنة » شرع فى القيام بدور العالم والبحث عن القوانين 
العلية الآلية التى تسرى على النصف المادى 'للواقع. ٠‏ ولكن من سوء الحظ أنه 
بعد أن أفلح فى شطر. الوجود الى هذا الحد: . ترك لخلفائه العبء الأكبر فى 
مشكيلة ارجاع كل من هذين النصفين الى الآخر.: من أجل تعليل تلك العلاقة 
العملية التى يتضح لذا. جميعا أنها موجودة بينهما ٠‏ غير أن الثنائيين يكونون 
عادة أكثن نجاحا فى فتق ااواقع منهم فى اعادة رتقه ٠.‏ ولم يكن خلفاء ديكارت 
المباشرون استثناء من هذا الحكم العام ٠‏ ولقد تقدم بعض أفراد هذه المدرسة 
بحل يأئس. يسمى بالمزهب الفرصى: 066881028118558 . وهى المذهب القائل ان 
الله يقوم بمعجزة فى كل لحظة يقع ذيها حادث جسمى يكون له نظير ذهنى 
( كما هى الحال عندما أجلس على مسمار واشعر يألم ) > أو كلما أدى حادث 
ذهنى الى نتيجة مادية ( كما يحدث عندما أقرر. تحريك قدمى فاراها تتحرك 
بالفعل ) ٠‏ والواقع أنه لابد من تفسير متطرف مسرف فى الخيال كهذا » من 
آجل تعليل العلاقة المتبادئة الواضحة بين الذهن والجسم ٠‏ فى عالم تام الثنائية 
كالعالم الذى صوره لنا ديكارت ٠‏ ومن هنا فليس لنا أن ندهش كثيرا أذ نجد 
اصحاب المذهب الفرصى ٠‏ بمجرد قبولهم الفرض الثنائى . قد طلعوا علينا 
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الى مشكلات غعقلية لا تحل ٠‏ مثال ذلك أنه اذا كان الذهن والمادة ( أي الذهن. 
اح ) على هذا القدر الذئ يةول به الثنائيون من الاختلاف ٠‏ فكيف يكون 
اع تاق متادل ا مكنا ؟ يل كيف نتصور أن يكون كل منهما قادرا على 
الثأثير فى الآخر ؟ وقضسلا عن ذلك .+ ا ماق غالا الوعوف: لكان وفقا 
لنظامين مختلفين للعلة والمعلول ب احدهما حتمى والآخر اكتف هه فک 
أمكن أن يتكاملا معا ؟ ولتشرب لذلك مثلا ذكرناه من قيل 2 وهى الجلوس على 
مسمار ٠‏ فالثنائية تعترف بان قوانين الطبيعة تؤدى الى أن يكون لتلك التجربة 
تأثير مادى ‏ أى أن سن المسمار ستخترق الجلد الى عمق معين ٠‏ غير أن. 
الذنائية لا تفسر لماذا نضطر الى أن نشعر بالألم اذا كانت أذهاننا حرة تماما , 
واراداتنا تستطيم التصرف بحرية › ما دام الادراك منتميا الى المجال الذهنى. 
تماما ۰ ( ولو عرضت هذه المشكلة على واحد من أتباع مذهب « العالم. 
المسيحى » )¢ Christian Scientist‏ لما اعترف بأننا مضطرون الى الشعور 
بالألم , مأ دام هذا محرد « خطا وقع فيه ذهن فان » ٠‏ غير أن هذا موقف. 
لزغت فن الدفاع هه كفيو جن الثنائيين + ا 
ولو خضنا مشكلة التاثير المتبادل من زاوية الوجه ا 
أن نتساءل : لماذا يطيع جسمنا رغياتنا عادة ؟ لنفرض مع ٠‏ الثنائى أن ارادتنا 
وأذهاننا حرة » على الرغم من أنْ آذهاننا مقيدة بالحتمية الآلية ٠‏ ففى أية نقطةء 
اذن » من موقف العلة والمعلول ( أعنى من الذى أريد فيه تحريك رجلى فتتحرك 
قعلا ) تصبح الفكرة « اللامتحددة » (أى التى لأ سيب لها ) سيبأ « محددا » 
للحركة المادية أو متحكما فيها ؟ واذا أبى ا » نثيجة للتعب أو المرض , 
أن يطيع ذهنى : فكدف نفسر هذا الاخفاق ؟ وعند أية نقطة فى السلسلة. 
العلية لم يعد الجسم يطيع علة متحكمة » واكتسب بدلا من ذلك ارادة خاصة 
به ؟ ان الاجابات التى يرد. بها المذهب الثنائى على هذه المشكلات عادة هى 
8 يائسة من نوع اجابات المذهب الفرصى › روك فى نظر ج 
ئية على الأقل ٠‏ 
RF‏ أن معظم الفلاسفة يرون اهر" نقساط الضعف فى - المذهب. 
الثنائى هو اخفاقه فى الربط بين حقدقتيه فين "الأساسستدة قن أت تفسير مقئع | 
وانا لنجد هؤلاء النقاد على ا للاعتراف بوجود ميدثين تهائيين مخظفين 


3 مث هب تقول ده طادفة سيف TE‏ على تعاليم السرنة » 0 
یکر ادی M. B, Eddy‏ « 5-7 "فسوزاتها الخاصة لأقعال يسو ع المسيحواقى اله 
وقد وضعت هذه السيدة تعاليمها بعد شفائها فى عام ١8611‏ من امرض نتيجة. 
لقراءتها تعاليم المسيح عن الشفاء کن أالعهك الجديد 5 وام كدب هذأ الأذهفب: 
هو كتايها بعنوان « العلم والعيعة « ) يا 0( وقد أنشئت أولى كنائس هذا 
ألذهب فى بوسطن عام ۸4۲ ٠‏ 2 * 5 "5 رلڪ 
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فى الكون ٠‏ بشرط أن يتمكن اولك المفكرون الذين يفترخسون هذا او نسسام 
الأساسي ,2 من تقديم صورة مقنمة للطريقة التى يرتيط بها هذان العنصمران 
الثنائيان فى داخل الو اقع معا ٠‏ وهم ذلك فقد ظلت هذه مهمة مستحدلة باانسية 
الى الثناديين طوال تاريخ الفلسفة الغربية ء ويبدى أن الأجابات الثى تقسدم 
لا ترضى الا الثنائيين الآخرين وحدهم على الأقل ٠‏ 


الثنائية فى الفنسون 


كانت الثنائية على الدوام فلسفة ولها جاذبية خاصة بالنسية الى الفنانين 
'والشعراء ورجال الأدب عامة ٠‏ وليس من العسير أن نكتشف سبب هذه 
الجاذيية > ذلك لأن الثنائية كانت ء من بين جميع نظريات العالم التى وجدت 
لها أنصارا كثيرين فى العالم الغربى › أكثرها تلونا وتنوعا ودرامية ٠‏ وحن أم 
ققد كان من السيهل اخضاعها للفابات الفذية » بحيث ان قدرا كبيرا من الأن 
والأدب الغرددين بعدير. عن نظام. ثذاتى للعالم ( أى يبتضمنه على الأقل ) ٠‏ 
وكما نعلم جميعا » فان الصراع هو محور الدراما » ولا يمكننا أن نجد 
موقفا ذا طابع درامى أوضع من ذلك تتقابل فيه قوى جبارة وجها رجه ٠‏ 
رلا كانت ماهية النظرة الثذائية الى العالم تفترض هذا الصراع الجبار بعينه ء 
فان القيم الدرامية فى هذه الفلسفة واضحة ٠‏ ومما يضاعف من تاثير الصراح 
الدرامى فى هذه الحالة » أن القوى المتعارضة التى ينطوى عليها هذا الصراع 
هى القوى النهائية فى الكون ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الحرب ليست اشتباكا 
محليا تافها » وليست حملة صيفية » وانما هى الصراع الأساسى بين عالمين : 
العالم الروحى فى مقايل العالم المادئ » والسالم الأعلى فى مقابل الأدنى ٠‏ 
ونضلا عن ذلك فانها صراع يفترض أن كل انسان مشتبك فيه › ما دامت 
الطبيعة البشرية هى البؤرة التى تتلاقى فيها هذه القوى المتعارضة ٠‏ وهكذا 
يبدو ان. الانسان ٠‏ دما يمثله من مزيج عجيب بين البدن والروح » يرتبط فى 
.وجوده الكامل ارتباطا لا ينقصم بالصراع الأبدى بين عالمى الوجود هذين ' 


الافسان المنقسم : هذه الطبيعة الثنائية للانسان , بما تقتضيه من ولاء 
موزع بين مجموعتين مختلفتين › بل متناقضتين » من القوانين. . تجعله ذلك 
المخلوق الذى تعرقه 2 أعنى ذلك المخطاوق اليطولى ء الذى تكون المئأساة مسأ شدشه ١‏ 
ولقد وصف كثير من الشعراء هذا الولاء الموزع الأليم » الذى يمزق كل انسان ٠‏ 
ولكن أحدا لم يصفه خيرا من «فولك جريقيل» » وهی شاعر معاص لشكسبير » 
«فى « الكورس » المشهور من قصيدته « مصطفى » : DS.‏ 


ما أصعبه ذلك الموقف الذى تعيش .فيه البشرية ٠١‏ 
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وتولد عبثا » ومع ذلك تنهى عن الغرور , 
وتخلق عليلة » وتؤمر بأن تكون سليمة ٠‏ 
ها الذى تقصده الطبيعة اذن بهذه القوانين المتباينة ؟ 
ان الأفعال والعقل يولدان انقساما ذاتيا ٠٠‏ 
فهل هى علامة عظمة أى قسوة ٠‏ 
أن تصنم خطايا يمكنها غغرانها ؟ 
ان الطبيعة نفسسها تأمر ذفسها ٠‏ 
بان تبغض تلك الأخطاء التى ترتكبها هى ذاتها ٠‏ 
أذ كيف يفكر الانسان فيما لا يجوز له قعله.. 
او لم تكن الطبيعة تخفق وتعاقب أيضا ؟ 
أذها لطاغية على الآخردن > طالمة لنقسها 2 
تاشن الا القت والشسشناة عن الأموى. + 
وتنهانا عن كل ما تعلم أننا نشتاق اليه ء 
تيسر الآلام . أما المثوية فتجعلها مستحيلة ٠‏ 
ان الطبيعة » لو لم تكن تجد فى الدم لذة , 
لجعلت طريق. الخين أيسر *. ١‏ ظ 
أعا تحن ٠‏ الت كخذنا على اأنفسنا العيوة و الواقيق: + 
والزمثنا رمن المببهايا والتسناكن: القدشة : 
بالدعوة الى الايمان بالله » والحض على التقوى , 
والتنوهو 3 الى مفهيز ات السا واا -. 
اا > ا ينان كل هنا قن درا سف 
فانه يجد الله فيها مختلفا تماما عما يجده فى کتبه ٠‏ 
وبهذه الطريقة الشاعرية ينقل الينا « جريفيل » بعض النتائج التى تذطوى 
عليها الثنائية الأصلية ٠‏ ومن المؤكد أن المأزق الأساسى الذى يضعه لم يحل 
بعد انقضاء ثلاثة قرون ونصف قرن على نش قصيدته ( ٠ ) ١٠١9‏ غير أن 
هناك فارقا يارزا بين جريفيل وبين معظم الفلاسفة الثنائيين 2 سواء منهم من 
كانوا فى آيامه ومن يعيشون فى عصرنا : فمن الواضح أنه لم يكن سسعيدا 
بفلسفته الثنائية ٠‏ فقد كان يجدها مفروضة عليه » ان جاز هذا التعبير » ولكنه 
يحتع بقوة ٠‏ غير أن معظم الثذائيين الصرحاء يبدون أكش منه اطمئنانا الى هذه 
النظرة الى العالم ٠‏ بل أن الكثيرين منهم يبدون سعداء بها » ويجدون تفسير 
جريفيل ذا نزعة مرضية مبالغ فيها ٠‏ وعلى الرغم من أننى لا اعتقد أن الكثيرين 
منهم لا يودون تغيير البيت الأول من قصيدته بحيث يصيم : 
ما ارو عه ذلك الموقف الذي تعيش فيه البشرية 1 
فان من الواضسح أن معظم الثنائيين يجدون الموقف الانسانى أقل ايلاما 
مما وجده ذلك الشاعر الذى عاش فى عصر الدزاديث ٠‏ 
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كان كثير من المفكرين . وما زالوا . مقتنعين بان الواحدية والثناضية معا 
ينبغى أن تعد مذاهب ميتافيزيقية تفتقر الى النجاح ٠‏ ومن ثم فان هؤلاء 
المفكرين , ما لم يكونوا راغبين فى التخلى عن البحث الميتافيزيقى كلية . قد 
و a‏ رین الى الانتقال. الى الذي الثالك مث اذاهب القوض 
عن العالم ٠‏ والواقع أن التحددية 2111811572 بمعناها الدقيق ٠‏ هى أية نظرة 
الى العالم ترى أنه لا يوجد مبدة أو کیان نهائى واحد او اثنان , وانما توجد 
كثرة منها ٠‏ ولنقسل ؛ بمزيد من اللسدقة › 07 الظرة تجدد عدد العناصر 
الميتافيزيقية التي لا ترد الى غيرها بأنه اكش من : ثنين * وهكذا فان رابا مش 
رای الفيلسوف الیونانی انبادقليس ٠‏ بما فيه من u‏ أولية أربعة زر هى : 
التراب . والهواء . والذار . والماء ) لن يكون أقل تعددية من أى دذهب يفترض. 
عدد! لا متناهيا من الجواهفر ٠‏ 


ولیس من الضرورى ؛ لكى يكون لدينا مذهب تعددى + أن تكون الكيانات 
الذيائية الكثيرة منفصلة كدقدا ٠‏ فالمذهب الذرى الروحى ١‏ ومن ذلك الننىم 
الذي كان مه كن الى ك ف لاي انرك جن الا 
المشترك بين ذرات لا نهاية لها فى العدد . يمكن أن يعد مذهبا تعدديا كميا , 
اذ أن كل الكيانات متشابهة فى طبيعتها » وأن تكن متميزة بعضها عن بعض › 
ولا نهائية فى العدد ٠‏ أما مذهب انبادقليس . بما فيه من عناصر اريعة تكون 
باتحادها. موضوعات تجريتنا التى لا حصر لها » فانه يمثل مذهبا تعدديا كميا 
وكيفيا فى آن واحد ٠‏ وهناك فيلسوف يونائى آخر . هسو انكساجوراس ٠‏ 
كان محتقد أن هتاك مق العتاضي بيقدر ها تستطيع خواستا التمييز بينها : 
كالحمرة » والبرودة . والخشونة › الخ ٠‏ وباختصار فان لفظ التعددية يتضمن 
القول بكثرة من الكيانات النهائية › التى قد تكون متعددة كيفا وقد لا تكون * 

ان من الصعب تعردف الطلاب المبتدثين ¿ بالمذهب التعددى » وذلك لسيبين ؛* 
اولهما أن هناك اأذواعا كثيرة من ال 0 و أن هذه الأنواع الكثيرة 
اي الأحيان أى عنضر مشترك سوى رفضها للواحدية 

والثنا ٠‏ لهذا السنبب كان أفضل ها يمكن عمله هو اختيار هدد قليل من 
a‏ التى تتمثل فیها خصائص التعددية أوضسح ما تكون + والتى كانت 
؟قواها تأثيرا » وبحث هذه المذاهب بايجان ٠‏ وسوف نجد عند دراستنا لهذه 
المذاهب أن لديتا ( غلى حد تعبير مصدر موثوق به ) «١‏ نظريات متعددة تجد 
ضالتها الفلسفية المنشودة فى الكثرة والتفوع ٠‏ لا فى ای و قابلة للمعرفة 
أي غير قابلة للنعرفة »' (1). ٠‏ ْ 


وام اذظر فقدان» 0 التعددية 2557 4 فی قاموس « رور «Runes‏ 
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ولقد بدانا هذا الفصل بان وصفنا الثنائية بانها هى المذهب الذى يعبر 
عن راى الموقف الطبيعى » والواحدية بانها نوع من المشل الأعلى لسدى. 
الذلسوف ٠‏ فقد كان الفلاسفة فى عمومهم اشقن للوهذة اى الواهدية ع ومن 
ثم فان الكثدرين منهم قد نظروا الى أى شىء غير الواحدية على أنه اما أسلوب. 
قصد منه التيسير منهحيا ( كما هى الحال عند دبكارت ) ٠‏ واما أفضل موقف 
لأولئك الذين لا يمكنهم الوصول الى الأفضل › وهو تحقيق نوع من الواحدية ٠‏ 
ربطبيعة الحال لم يكن كل الثنائيين على استعداد لقبول هذا الموقف المتسلط 
للواحديين تجاه المذاهب الثنائية ٠‏ بل ان أغلب الظن أن معظمهم كانوا على 
استعداد للاعتراف بأن الواحدية هدف مرغوب فيه عقليا اذا كان من الممكن. 
تحقيتها ٠‏ وهكذا يمكن النظر الى الواحدية على انها هى المعيار الأنطولوجى ٠‏ 
والى كل من التنائية والتعددية على انها تفرعات المعيار ٠‏ ومن المؤكد أن. 
التعددية كانت تعد فى العادة انحرافا عن هذا المعيار أكبر من انحراف 
الثنائية , اذ أن الواحديين والثنائيين مهما اختلفوا فيما بينهم » كانوا يتمكنون 
دائما من تكوين جبهة واحدة ضد التعددية ٠‏ بل ان كليهما. قد أعلن فى كثير 
من الأحيان شكه فى امكان النظر الى التعددية على أنها.موقف ميتافيزيقى 
مشروع ٠‏ وقد رأى البعض أحيانا أن التعددية تشكل خيانة للفلسفة 2 أو هى 
على الأقل تخل عن البحث الميتافبزيقى ٠‏ فاذا كانت الثنائية هى أفضل موقف 
يلى الموقف الأصلى المفضل ٠‏ فان التعددية هى ( فى نظر كل خصومها ) مذهب. 
اليأس والاستسلام > ذلك لأنها تبدو ولخصومها مذهبا لا يبذل أى جهد لتحقيق 
التكامل فى تجربتنا ‏ أو للنفان من وراء المظهر التعددى المعترف به للأشياء › 
من أجل الاهتداء الى الوحدة الكامنة فيها ‏ أو على الأقل الثنائية الكامنة 
فيها * ولكن لتستمع الى ما يقوله التعددى ذاته ٠‏ ظ 


التعددية الدونانية القديمة : كان اول مذهب تعددى فى الفلسفة الغربية 
هو مذهب أنبادقليس ( القرن الخامس ق٠‏ م٠‏ ) الذى أشرنا اليه من قبل ٠‏ 
اما قبل هذا المذهب فكانت الفلسفة اليونانية واحدية » اذ حاول كل مفكر أن 
أو الهواء ٠‏ أى النار » الخ ٠‏ ولكن أنبادقليس اتخذ الخطوة التعددية الحاسمة » 
فتخلى عن الواحدية بوصفها مثلا أعلى » وافترض ذلك الرباع .الذى اشتھں فى 
علم العصور الوسطى . : التراب > والهواء » والثار ٠‏ والماءء. ٠‏ هذه العناصر 
الأربعة » التى تتحكم فى تنشيطها قوتا الحب والكراهية ( اللتان يمكننا تقديم 
ترحمة حددثة أفضل لهما »> شى « الجذب 6 فى «2 التذاقر 64 ) 2 شى مكونات کل 
سا دو .جد ٠‏ و مده العقل اليشرى أو النقس. ١‏ و على ذلك فليس الكون والفساد 
هي غيا فب الموت 6 دل کل ما هناك امتزاح 3 وانفصال لا امتزج ¢ * وهكذا 
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فان هذا المذهب التعددى الأول . مع كونه بسيطا . كان كاملا ›» وكان فى 
احلاره الساذج . وحدوده الضيقة جدا » نظرة تعددية الى العالم بحق 

وهناك مفكر دونانى آخر ذكرناه من قبل . كان قريب العهد دن أثبادقليس . 
فق الكساجوراس. + هذا الشكن كان دري أن .مكل هذا الريام الط عن 
العتاشير لا ركفي لفن الكتوم البنائل من الاعات النفسية < وهنا غا 
تصف عمل هذين الفيلسوفين بدقة ,2 تقول انه بينما أنيادقليس قد مزق 
العالم الواحدى الذى صوره الفكرون الأوائل » فان انكساجوراس قد سحقه٠‏ 
فقد افترض انكساجوراس عددا من الجواهر أو العناصر النهائية يمائل مأيوجد 
من كيفيات حسية . كالحرارة والبرودة والرطوبة والجقاف والصلابة والليونة٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فقد نظر الى هذه العناصر على أنها كلها مؤجودة فى الأشياء 
جميعا » ولكن بدرجات متفاوتة ٠‏ فهى منتشرة فى كل مكان » بحيث لا يكون 
او ا ون کا رتفي أو افق و ذلك تلكل ا 
صفته الغالية التى تفيد فى تمييزه ٠‏ ومن هذه الصفة نستمد طبيعة المادة 

وشا كبا تو لا عه ف الخ و كته و اک ب ا ت 
الواقويياك نا خالا 


التعددية الحديثة 


قدمنا من قبل عرضا عاما للمذهبين التعدديين عند ليبنتس وباركلى » ولذا 
فلن يكون من الضرورى تقديم مزيد من الوصف لهذين المذهبين ٠‏ ومع ذلك 
ينبغى أن يكون مفهوما أن كلا منهما كانت له أهمية عظمى فى تاريخ الفسكر 
٠ i‏ فقد كان ليينتس يمثل أعلى قمة بلغتها المدرسة التعددية فى 
الفلسفة الحديثة قبل ظهور التعدديين فى القرن العشرين ٠‏ وبعد موت باركلى 
فى أواسطط القرن الثامن عشر » اضنطرت التعددية الى التوارى عن الأنظار 
نتيجة لظهور ذلك التيار الواحدى الجارف. الذى اشتهرت به المثالية الالانية ٠‏ 
أما أحياء التعددية من جسديد فى الآونة الأخيرة فيرجع الفضل الأكبر فيه الى 
الفيلسوف البرجماتى الأمريكى المشهور » وليام جيمس ٠‏ 


كان الخصم الفلسفى لوليام جيمس هو المثالية المطلقة لدى الهيجليين , 
بنظرتها الكلية 0 الفردائية الى الكون ٠‏ وقد رای جيمس أن أى مذهب يحاول 
تحقيق هذه الوحدة الفردانية ا يمكنه أ يقدر ثراء الحياة اليشرية وتنوعها 
حق قدره ٠‏ ای انه كان » بالاختصار » يرتكن فى الا ا 
تجريتنا المباشرة 2 فى مقايل نزعة التحديد المنطقى التى تتيسدى فى فكرة 
« المطلق » عند هيجل ٠‏ وكان جيمس. يعتقد أن درجة الشموية اللازمة للأوصول 
الى هذا المركب المطلق. » والتى تنطوی على خطوات منطقية متعددية تتوسط 
دين التضرة العينية ىو د الذهن المطلق » ل يمكن أن تؤدى الى نظرة فارغة 
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تماما. الى الواقع » أى الى « ليل تكون فيه كل الأبقاز سوداء » ٠ )١(‏ ولقد كان 
جيمس يحب الحياة . يكل ما فيها من كثرة وتغقد وامكانيات تتحدى الانسسان , 
حبا يندس أن نجد له بين الفلاسفة نظيرا ٠‏ ومن ثم فقد رأى أن أية نتيجة 
فردانية للبحث . الميتافيزيقى كدلك التى 0 ا هيجل انما هی تجدیف فى 
حق الحياة ٠‏ 


اراق ان تفكير کس التعددية ال اة م ب 
ان امتمامه بالجوهر ( اى الجواهن ) الذى يكون الواقع ال من اهتمامه 
بتركديه ٠‏ فالتعددى المعاصر لا بسال سك لسو الأرجح هنا السؤال : د ما مادةٌ 
العالم أو موارده ؟ » وائما هق يسال : « كيف ينظم ارود النهائى ؟ » ويعتس 
أدق 3 فان التعدديين المحدثين بهتمون اساسا بالعلاقات دين مختلف اجس 3 
تجريتنا . بدلا من أن يبحثوا عما يفترشن أنه کان من وراء تلك التجربة ٠‏ 


ما العلاقات ؟ : ان لفظ « العلاقة » > كما يستخدم فى الفلسفة ء لفط 
لمعتب على الطلاب فهمه عادة ٠‏ ولما كانت التعددية الحديثة نظرية فى العلافات 
الى حد بعيد » فمن المنطقى أن نقوم بايضاح هذا اللفظ الهام قبل أن نمضى فى 
طريقنا ابعد من ذلك ۰ فانتامل موقفا بسيطا مالوفا فى كل قصل دراس , 
لا يتضمن الا شيئين : كتابا . ودرجا ٠‏ ولنبحث فى كل العلاقات التى يمكن 
أن توجد بين الاثنين ٠‏ بادئين بالعلاقات المكانية الخالصة ٠‏ فمن الممكن أن 
يكون الكتاب على الدرج ٠‏ وفى الدرج : وتحت الدرج › وفوق الدرج ٠‏ والى 
جانب الدرج ٠‏ ووراء الدرج : الخ ٠‏ فاذا توسعنا قليلا فى مفهوم العلاقة » مع 
بقائنا فى مجال المكان » وجدنا أن الكتاب يمكن أن يكون أصفر من الدرج » 
وأحف من الدرج » الخ ٠‏ واذا أضفنا .العلاقات الزمانية » فقد. يكون الكثاب 
أقدم من الدرج أو أحدث منه ٠‏ واذا مضينا ابعسد من ذلك فى ميدان القيم 
( الاقتصادية وغيرها ( وعدا أن الكتاب قد يكون ارخص مر الدرج ء 
أو اندي من الدرج ٠‏ بل أهم من الدريم ٠‏ 


كل هذه الجمل تعير عن غلاقات ؛ كما هى الحال فى كل قضلية فى اللغة ٠‏ 
وقد يكون مما يعيئنا على الفهم أن نتذدص أن لفظ د العلاقة 16186102 » ولفظ 
« نسبى 36188176 )2 » مشتقان فى اللغة الانجليزية من أصل واحد ٠‏ فكما 
قارنا بين شيئين أو أكثر » أو حددنا موقع شىء ( من حيث المكان أى الزمان أو 
القيمة ) بالنسبة الى شىء آخر أو أشياء أخرى » كذا نشير بذلك الى علاقات ٠‏ 





6 عن سخرية القدر ‏ أن هذه ا ¢ الثى طالما اشتخدمت فی صف 
« المطلق » عند هيجل » قد وضعها هيجل ذاته عندما انتقد ف وأحد! من اتباعه 
القائلين بمذهب الفردانية ٠‏ ظ 
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وواضح أن كثيرا من أهم أحكامنا هى من هذا النوع العلائقى . وان الاتصال 
بين البشر لا يمكن أن تكون له الا أهمية ضئيلة بدون حروف الجر ٠‏ ومما قد 
ينيد تاره :الى الات الخالية الى دون فا موصو م الحاكقات حف 
موضوعا يهتم به المذهب التعددى ‏ وهو جزء معترف بصعوبته فى الؤلسفة 
الحديثة ‏ أن يحتفظ بقائمة من حروف الجر الألوفة فى متناول يده لكى يتذكر 
معنى « العلاقات » : قى ٠‏ على » تحت . من ؛ الى جائب . الى » وهلم جراء٠‏ 


نغارية العلاقات الداخلية : ينظر المشالى المطلق الى الكون والى الواقم 
النهائى . كما رأينا من قبل » على أنه كل عضوى . يكون كل شىء فيه جزءا من 
كل شىء آخر . وجزءا لا يتجزا من الكل ٠‏ وسوف يزداد فهمنا لهذا النوم 
من المثالية وضوحا اذا أكدنا فكرة « العضوية » أكش مما نؤّكد فكرة «الكلدة» ٠‏ 
والواقع أن الطابع الموحد » المتكامل ٠‏ المترابط للكون هو !لذى يكون أهم 
ممدز أنه . لاا أى طايم فردانى ينسم به . 


ومن الواضمح أن العلاقات » فى مذهب كذلك الذي يقترحه المثالى المطلق , 
لن تكون فقط علاقات متبادلة » بل هى أيضا علاقات داخليسة ٠‏ والواقع أن 
نظرية العلاقات الداخلية هذه » وهى النظرية الأساسية لكل مثالية فردانية , 
هى التى تميزها على نحو قاطم من التعددية » ما دام التعددی يرى كل العلاقات 
خارجية بالنسية الى الأشياء. التى تريط بينهما هذه الغعلاقات ٠‏ فالعلاقة , 
بالنسبة الى المذهب الفردانى: .. يتبغى ان تكون علاقة بين جزء. والكل :الذي 
ينتمى اليه » أو بين الأجزاء الداخلية فى كل على شرط أن ينظر الى هذه 
الأجزاء على أنها منتمية الى الكل » لا على نها تقف بمعزل عنه ٠‏ وهكذا فان 
نفس مفهوم العلاقة ينطؤى » فى مذهب فردانى: كمذهب هيجل » على فكرة الكل 
العضوى ‏ أى ان «الارتباط فى علاقة . أو الانتساب 175520162688 » يفترض 
م الكلية ‏ 56184802685 » . ولابد أن تكون جذور العلاقات كامنة فى طبيعة 
الأطراف التى تجمع بينها العلاقة ٠‏ 


غير أن هذه كلها أمور ذات طابع تجريدى ونظرى مفرط › ولذا فلنرجع الى 
مثالنا السابق عن الدرج والكتاب ٠‏ فليس يكفى . بالنسبة الى الفردانى ٠‏ أن 
نعرف أن الكتاب على الدرح ٠‏ فما هذه الا بداية : ذلك لأنهما معا فى حجرة ٠‏ 
وداخل ميثى › هو بدوره فى موقع جغرافى معين ٠‏ كما أنه على الأرض وفى 
داخل المجموعة الشمسية ٠‏ التى هى فى حجرة معينة داخل الكون فى مجموعة» 
ويعتقد الفردانى ‏ أننا لا نستطيع تكوين معرفة أصيلة عن الكتاب والدرج الا 
اذا أدركناهما فى هذا السياق الكلى > فالأشياء لا يكون لها معنى ولا دلالة ب 
بل لا يكون لها وجود فى نظ بعض الفردانيين ‏ الا بوصفها أجزاء من هذا 
الكل العضوى ٠‏ ما اذا تأملنا الكتاب فى علاقتة بالدرج فحسب » فاننا حتى لو 
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فلن تكون لدينا الا معرفة جزئية تماما ٠‏ 


ومن الواضح أن مثل هذه النظرية فى المعرفة تؤدى بالضرورة الى جعل 
كل العلاقات ياطنة أو داخلية ٠‏ فلما كان كل شىء جزءا من كل عضوى › فان 
كل الملاقات بين الأشياء ليست الا علاقات بين أجزاء من هذا الكل ٠‏ ولما كانت 
الأجزاء داخل الكل » فان العلاقات بين هذه الأجزاء الداخلية هى أيضا علاقات 
داخلية فى داخل الكل العضوى ٠‏ 


وعلى الرغم من اننا قد استخاصنا المثال السايق من مجال العلاقات. 


المكانية ‏ فمن الواجب أن ندرك أن الفردانية تتجاوز فى نظريتها قى العلاقات 


العلاقات المكانية والزمانية ( مثل « قبل » و « بعد » و « سايق » و «لاحق» 
الخ ) ٠‏ مجتمعة ٠‏ فكل أنواع العلاقات تخضع للنظرة الشاملة لأى مذهب 
فردانى كالمثالية المطلقة , ٠‏ ولكنها كلها نظل داخلية + la‏ ل امت كلها أجزاء من 
د المطلق » ٠‏ 


نظرية المذهب التعددئ فى ۱ العلاقات الخارحية : أما المذهب التعددى فيرى 


العلاقات , والتى يمكن ا تدخل فى العلاقات أو کر منها دون أن يلزم 
عن ذلك أن تكون منتمية الى كل شامل من أى نوع ٠‏ بل انه حتى حين تكون 
الأشياء أجزاء من كل » يظل من الممكن أن ترتيط هذه الآجزاء بعضها دبعض 
ارتباطا.مستقلا » دون نظر الى اية صلة قد تكون لها بالكل ٠‏ مثال ذلك أن 


موقع الكتاب بالنسبة الى الدرج من حيث هى فوقه أو تحته أى فيه , الخ - 


يظل قاثما بغض النظر عن موقع الدرج بالنسية الى ای شىء آخر ٠‏ ويؤكد 
التحددى أنه + سوام أكان الدرج فى القصل أم فى عرية نقل متحركة › 3 قی 
مخزن »ام فى قطار » أم فى مصل تجارى + فمن الممكن. أن تظل هناك 
علاقات منفصلة .بيئه وبين الكتاب ٠‏ 

الواقعيسة الحديثة 


تعد نظرية. العلاقات الخارجية_ هذه من اوداك الأسسن التى تقوم عليها .بعض 


سن لا * وعلى ا مزان الآراء المتعددة 00 الارن طبن ا 
الى حد يعيد » فقد يساعد تقديم e‏ ا ا 


المعماصرة 5 


Ns‏ وه a‏ الحديثة ثورة غل الكالية + «الذاتية متها" 


والموضوعية. ٠‏ وشى بوجه خاصض ثورة على النظرية المثالمية الوا القائلة أن 


اليتافيزيقا : الثنائية والتعددية 0 


الذهن يقوم يدون أساسي فى بعٹ موضوعات المعرقة الى الوجود ٠‏ وهكذا تعيد 
الواقعية :أكيد تلك الحقيقة التى لم يشك ذيها الانسان فى مرقفه الطبيعى 
أبدا : وهى أن عالم الطبيعة أى الموضوعات الفيزيائية يوجد على نحى مستقل 
قبل أن يمر بتجريتنا ٠‏ ومع ذلك فان الواقعية الحديثة اعمق من تلك الواقعية 
الساذحة التى يقول بها الموقف الطبيعى ٠‏ ما دامت تعترف بان الموضسوعات 
تنتسب الى الوعى ؛ وان كانت تنكر ( على خلاف المثالية ) انها تعتمد على 
الوعى ٠‏ وتعترف نظرية الاستقلال الواقعية هذه بانه عندما تحدث المعرقسة 
يكون هناك » كما هو واضح , عارف يتعامل مع موضوعات ؛ ولكنها لاتعترف 
بان هذه العلاقة المعرفية مسئولة عن طابع الموضصوعات كما نعرفها ٠‏ فكون 
الشىء معروفا ( أى كونه يصبح موضوعا لاتجربة ) هى أمر يحدث لشىء 
.موجود من قبل ٠‏ وخصائص هذا الشىء الموجود من قبل هى التى تحسدد 
ما يحدث عندما يعرف هذا الشىء ٠‏ وهذا يؤدى الى عكس وجهة النظر المثالية: 
التى ترى أن فعل المعرفة لا يؤش فقط فى طابع الموضوع , بل أنه مسثول 
الى حد ما عن وجودة ناته ٠‏ ش 


الموضوعات ل تتأثر يكونها معروفة : تحرص الواقعية على أن تؤكد 
بوجه خاص أن الأشياء لا تتغير على أئ نحو حين تصبح معروفة ٠‏ فالشىء يظل 
كما هو قبل دخوله الوعى ٠‏ وفى اثناء الوعى به ٠‏ وبعد أن يختفى وعينا به ٠‏ 
وعلى حد تعبير واحد من الواقعيين البارزين » فان « الموضوع لا يدين بصفاته 
كما تعرف , ولا بوجوده ٠‏ للذهن الذئ يعرفه » )١( ٠‏ ومعنى ذلك » بعبارة 
اقل تخصصا » أن الأشياء تدخل اذهاننا بحرية ( وتتركها فيما بعد عندما 
نحول انتباهنا الى شىء آخر ) دون أن تتأش هى ذاتيا ٠‏ فالأشياء فى بيئتنا 
أشيه بذرة من التراب فى الهواء ٠‏ تمر بشعاع من ضوء الشمس ٠‏ ثم تنقل 
بعيدا عن الضنوء دون أن يتغير طابعها الترابى بهذه الاضاءة القصيرة : اذ أن 
,طبيعتها الخاصة ل تتاثر بتلك اللحظات التناثرة من المجد المعرفى ٠‏ وفى 
اللحظات التى نصبح فيها على وعى بها > وانما هى سابقة ولاحقة فى وجودها 
بالفسية الى أذهاتنا » ومرورها عبر شعاع الوعى هى حادث لا يغير من وجودها 
المستقل فى شىء ٠‏ ومن هنا كان اطلاق اسم « الواقعية » على هذه النظرية 
القائلة أن للموضوعات وجودا واقعيا ( ای فعليا لا ذهنيا ) مستقلا تماما عنا 
كل نشاط معرفى لنا ٠‏ ومن الواضح أن هذا يؤدى الى جعل علاقة المعرفة 
علاقة خارجية , ما دامت الموضوعات المسماة يموضوعاتالمعرفة تدخل فى 
هذه العلاقة وتخرج منها يسهولة دون أن يؤّدى ذلك ألى حدوث تغيير فيها ` 
وهنا أيضا نجد أن هذه النظرية تنطوى على تعددية واضحة , ما دام الواقع 





)۱( ل الكمستدق ا المكان والزمان 0 والألوهية ا 
Samuel Alexander, Time Space & Deity‏ الجلى الأول ص ٠ ١١‏ 


قف الفلسنة : أنواءها ومشكلاتها 


النهائى يثالف من .مدد هائل من الأشياء ذات الوجود المستقل ٠‏ 
وفى مقايل هذا الموقف الواقعى التعددى 2 يرى صاحب المذهب الفردانى, 
انه ليس ثمة شىء يوجد بذاته ؛ ولا واقعة تكون ) تامة فى ذاتها ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان أية عبارة لا تكون تآمة الصحة اذا ما نظر اليها فى ذاتها , ذلك لأن 
الاو ER‏ تؤدى آخر الأمر الى كل واقعة أخرى ی © بحيث نکسون ن کل وقاسم. 
الكون 4 فى الذهاية 0 متضمنة فى أية عبارة أو قضية واحدة 5 ولو عدنا 
الاك الجن الى E‏ الحقيقة » فى الفصل السابع » لاتضح آنا 
على القور أن هذه ١ه‏ النظرية الفردانية فی العلاقات الداخلية e‏ ارنياظا 
ديفا ل جه النظرية اذا كانت تترابط ای تسق مع يقية معرفت ای سق 
اعتقاداتنا ٠‏ كما رأينا أن الزياضيات تتيح لنا أفضل مثال لتطبيق نظرية 
الحقيقة هذه , ولاحظنا مدى تفضيل الثالى لنظرية الترابط هذه ٤‏ 


رفض المذهب التعددى لفكرة الترايط : اما المذهب ا فیرفض' ا 
الترابط بوصفها معيارا نهائيا للحقيقة » ويفضل نظرية التطابق ٠‏ التى ,هى 
اقرب الى الطابع التجريبى ٠‏ او المعيار البرجماتى » الذى هو اقرب الى الطابع 
العلمى ٠‏ فالقضايا قد تكون مكملة بعضها لبعض فى نظر التعددى » ولكن 
هذا الاكمال لا ينطوى بالضرورة على تعديل ٠ )١(‏ وهكذا يرى التعددى أن 
الوقائغ تمكن ان تكون مستقلة بعضها عن يعض 0 وان مختلف أجزاء تجريتنا 
لا يتعين أن تكون لها علاقة بعضها ببعض › وأن الكون قد يكون مجرد مجموع 
متراكم ‏ أعنى « عالما للمقال ' a universe of discourse‏ » » بدلا من أن 
يكون كيانا او موجودا عضويا من نوع ما * وهذا يؤدى الى. جعل بيئتنا أكثر 
أثارة الى حد لا متناه » من حيث امكانيات ظهور مواقف جديدة كل الجدة فيها . 
فالتعددية تصور الكون على الطريقة التى صورة. يها العالم الدنمركى 
م« تيخى براهى ٠ 5 Tycho Brahé‏ أعنى أنه کون قد تكون آلياته غير منضيطة 
تماما ¢ بحيث تسمح يكثير من الخروج عن النظام الدقيق 2 » وقد تكون المصادفة 
فيه عاملا حقيقيا هاما الى أيعد حسد ٠‏ فالتمددى يؤكد ما اطلق عليه اسم 
د الشسكل اشر each-form‏ » للواقع > لا « الشكل الكلى 2022 - 811> 
كما يتمثل فى المذهب الفردانى ٠‏ وهى ينظر الى الواقة من خلال ء الكثين + 
لأ من خلال « الواحد » ٠‏ 


المذهب التعدى وال 5 الأمريكية . 


فى الولايات المتحدة ا , ذلك لان التعددية e‏ من التغير 


)00 انظر « سبلارز Sellars‏ « < ال المذكور من قبل 5 


الميتافيزيقا : الثنائية والتعددية Y۷‏ 


وعدم القابلية للتنبؤ والمغامرة فضيلة ٠‏ ويدلا من أن بجد المفكرون فى عناصر 
التجسرية اليشرية هذه شدئا ينيغى اسستبعاده أو اخفاؤه تحت البساط 
الميتافيزدقى ٠‏ فانهم يجدونها أساسية فى العالم الواقعى ٠‏ بليجدونها مثيرة فيما 
تذيحه من تحدبات وقرص ٠‏ والواقع أن صياعة المذاهب التغددية قد قد ارتبطت 
بالخمو: السريع للحضارة الأمريكية خلال ثلاثة نة أرباع القرن الأخيرة »> وأنه لمن 2 
الصعب تصديق أن هذا الارتباط حدث « بمحض المصادفة » * وحتى لو كان 
الأمريكيون قد بداوا الآن يزدادون أهتماما بالأمان ومسايرة التيار السائد 
مما هم بالمغامرة والفرص التى تقتضى خوض مخاطر > كما يعتقد كثير من 
الملاحظين الاجتماعيين اليوم ٠‏ فانه ديدي س المؤكد أن التعددية ستظل سجتذب 
كثيرا من الأمريكيين * فالمدينة الأمريكية بأسرها تعددية الى حد لا يكاد يكون له 
نظي فى رها كن الات : 


ومن الأسباب التى ترجع اليها هذه الظاهرة » الحجم المادى المجرد للولايات 
د ٠‏ كذلك فان تنوع الأصول العنصرية والحضارات القديمة التى انصهرت 
فى البوتقة الأمريكية كان من الأسباب التى شجعت على انتشار التعددية ٠‏ 
وقد اسهم فى ذلك أيضا نظام الحكم الذى يفتقر نسبيا الى التركن : فهناك. 
سكومة قدرالية »> ا وحكومات للولايات ومجااس للمقاطعات والبلديات 2 كلها 
تتنافس على ولاء الأمريكيين وعلى أموال ضر انبهم ٠‏ همأ يزيد فى تعدد الولام. 
وتعدد الضرائب الذى يجد الأمريكيون أنفسهم موزعين بينه ٠‏ كذلك فان أمريكا 
نا زالت تتضف ‏ بقدر كبير من الحركة الاجتماعية » وهذا يعنى أن فى استطاعة 
معظم الأمزيكيين 2 فى أى وقت يشاؤون تقريبا » أن ينتقلوا الى سكنى أماكن 
جل دل 5 والاشتغال ياعمال جديدة › » وتكوين مجموعة جديدة هئ الأصدقاء ٠‏ 
وهذا يشجع بالطيع على تغير الاهتمامات وتحول الولاء 1 وما الت الفوأرق 
الاقليمية بين الأمريكيين قوية الثاثير الى ابعد حد ٠‏ على الرغم من أن أهميتها 
أصبحت اقل مما كانت عليه منذ جيل مضى ٠‏ فمعايير اقليم معين تختلف عن. 
معايير اقليم آخر ٠‏ وبينما أن الأشخاص الذين عاشوا طيلة حياتهم فى نفس 
الاقليم قد يرون أن معايير هذا الاقليم واتجاهاته هى المعايير الوحيدة. 
الصحيحة » فان هناك من التنقلات السكانية ما يكفى للحيلولة دون أن تصبع 
هذه المعايير مطلقة ٠‏ 
وأخيرا ».فان المدنية الأمريكية > شأنها شان مدنية أية أمة صتاعية. 
0 07 من التعكد والثراء حدا لا تس و سه ه تجربة أى أن 
0 قصر. الما 'البشرية وضيق. :نطاق الطاقة. الانسانينة ٤‏ يعنى 3 أعظم 
الأشخاص. موهبة ونشاطا. دذبخغی أ يقصروا جهو لهم على خا ۶ محسدود هس . 
المجال الممكن .٠‏ وهذا يعنى بالضرورة أن الناس من مخثلف المستويات الثقافية 
والمهنية والاجتماعية » أو من مختلف أجزاء البلاد » لا يتحدثون لغة واحدة الا 


يمعنى حرفى هو أنهم جميعا يتكلمون الانجليزية ٠‏ غير أن ما يتجدثون عنه ٠‏ 

أو مأ يعنونه بالكلمات التى. يقولونها ويسمعوثها قد يبلغ من الاختلاف حدأ 
يجعل استخدام لغة مشتركة أمرا لا يعني .الا القليل ٠‏ فقي جميع أرجاء المجتمبع 
الأمريكى 4 ايتداء معن .وزايرات الحكومة الفدرألية فما دونها : بحدث فى كثير 
خد | من الأحيان الا تعلم اليد اليمنى ما تفعله الميد اليسرئ + فلبدى الأمريكيين 
تعددية فى الحكومة , وتعددية فى الطبقات الاجتماعية » وتعددية فى المعايير 
الأخلاقية > وتهددية فى التخصصات المهنية » وتعددية فى :الفنون :) أى مد ارس 
مختلفة فى الرسم والمؤسبيقى والدراما وغيرها ) 2 وتعددية في الفلسفات ‏ 
أى المدارس الفكرية ٠‏ كما يسميها الأمريكيون عادة ٠‏ وهكذا تيدو التعددية 
الميتافيزيقية هى المذهب الذى يعد اعتناق الأمريكيين له. اقرب الى المنطق ‏ 
.وذلك بالنسبة الى التعدديين أنفسهم على الأقل ٠‏ 


عم نهانى عى الماهب التعردى 


ينيغى أن يترك لکل ار على جل 8 الحكم النهائى علق المذهب التمددي 
من حيث هو موقف ميتافيزيقى › كما اعتدنا أن نفعل فی هذا الكتاب الدراسى ٠‏ 
ولو قارنا هذه النظرة الى العالم بالواحدية أو الذنائية , لوجدنا نپا تقد تقدم الينا 
صورة للواقع تجعله مثيرا » ديناميا » دائم التغير * فالكون فى :نظن. التسدية 
يتصف اساسا بالتغير » ولو وصفنا الكون بانه أزلى . لما كان معنى ذلك أنه 
سكونى ؛ او «مقفل على ذاته» » كما يقول مذهب الفردانية ٠‏ بل ان من الممكن 
أن يكون: التغير والتنوع أزليين كالنيات فليس الكون فى حاجة الى أن يكون 
كلا عضويا » متجمدا على صورة « مطلق » ؛ لمكى يكون الواقع ٠‏ بل ان التغير 
أهم في تجريتنا من الثيات > والأشياء التى لا حصر لها » والتى تتألف منها 
لاحجردتنا ت أعدى: و الكدترة 5 » - اهم بكثير مما بيمكن أن يكون ای « واحد » 


وقد .يعتقد القارىم > كما يفعل كثير من اللفكرين , أن الرأى التعددى مهما 
كان عنيرا » فانه لا يرضينا عقليا  ٠‏ وقد يكون الانطباع الذى نكونه عن صورة 
الواقع كما يقدمها اليذا هذا المذهب هو انها اكثر «تخلخلا» وريما «اختلالا» , 
من أن تكون نظرة الى الأشياء كما هى فى أساسها ؛ يمكن قبولها على نحو 
.دائم ٠‏ وقد نتفق مع أولئك الفلاسفة الذين يرون أن أية نظرة الى العالم 
لا تستطيع أن تفرض على تجريتنا نظامنا ووحدة أكثر من تلك التى يفرضها 
عليها المذهب التعددى , ليست مذهبا ميتافيزيقيا أصيلا ٠‏ وبالاختصار فان 
'النظرة التعددية تبدى 00 كثيرة « تركيبية » ( بالمعنى. الشبائع لهذا اللفط ) 
اكش منها «جامعة» ٠‏ على النحى الذى يفترض أن تكون: عليه الذاهب. القن فة٠‏ 
.وهكذا دقال › e‏ عليها . ان الذهن البشرى ينخشبد » ويستحق › شيا 
الل من هذه اة التكرسبية الى امون 0 


الميتافيزيقا : الثنائية رالتمددية ۲۹ 


ولكن التعددى هى الذى له الكلمة الآخيرة ٠‏ ولا كان التعددى عادة ٠‏ فى 
ايامنا هذه , من أنصار الذهب الطبيعى . فان التعددى وصاحب الذهب. 
الطبيعى سيشتزكان فى الرد ٠‏ وهكذا يقولون ان من الممعترف به أن اذهائا 
كثيرة تنشد نظرة الى الواقم اكثر تكاملا من ثلك الثى تقدمها الينا التعددية ٠‏ 
واذا كان كل من جد يستحق أن يجد » فان هذه الأذهان تستحق حلا للمشكلة 
الأنطولوجية أفضل من أى حسل يستطيع المذهب التعددى أى ياتى به ٠‏ ولكن 
السعى والنشدان » أو حتى الاستحقاق » شىء » والوقائع الصسلبة الغاشمة 
الفعلية شىء آخر ٠‏ ذلك لأن من الممكن أن نتصور قطعا أن يكون للكون نفس 
ذلك الطايع التكديسى الذى يصفه التعددى ١‏ وفى هذه الحائلة ؛ ماذا بمكن أن 
يفيدنا « السعى » أو « الاستحقاق » فى الموضوع ؟ ألن يؤديا » على الأرجم ٠‏ 
الى اعطائنا صورة مشوهة للواقع » تكون « مرضية » دون شك . ولكنها مع 
ذلك غير صحيحة ؟ وفضلا عن ذلك ١‏ فان الكلام عن « استحقاق » نوع معين 
من الاجابة على مسعانا الميتافيزيقى انما هو خيانة لروح الفلسفة ذاتها ٠‏ ففى 
السعى وراء الحقيقة العامة , لا « يستحق » الذهن أن يجد الا ما هو موجود 
بالفعل ٠‏ وأى شىء غير ذلك لا يستحق اسم الحقيقة ٠‏ وأى شىء غير ذلك لن 
يكون جديو! بالفيلسوف ومسعاه ٠‏ 


تلخيص للميتافيزيقا : الواحدية 
خير لنا أن نختم هذا العرض للمشكلة الميتافيزيقية بملخص لكل مدرسة 
تحدثنا عنها فى هذين الفصلين الأخيرين ٠‏ وسوف نركز كلامنا على نتائج كل 
راى , ولا سيما فى علاقتها بالتجربة البشرية العامة ٠‏ ولقد اوردنا كثيرا من 


أن تقديم موجن نهائى يتيع للطالب فهما أفضل للمشكلة الميتافيزيقية فى 
مجموعها » وللامكانات التى ينطوى عليها كل من الحلول المتعددة المقترحة ٠‏ 
وسوف نتبع فى تلخيصنا نفس الترتيب الذى اتبعناه فى العرض الأصلى ٠‏ 
من الملاحظ أولاً أن كل المذاهب الواحدية ( متميزة عن الفردانية 
دواع ةلومع ) تتمين بصفتين تبذوان ضروريتين فى عثل هذه المذاهب * 
فلما كان مظهن الأشياء ‏ كسا تبدو « للموقف الطبيعى » يوحى بثنائية 
هيتافيزيقية أساسية » تكؤن و المادة » , و « الذهن » فيها هما المبدآن التهائيان 
اللذان لا يردان الى غيرهما د وهى أمر يشيع الاعتراف يه فانه يكاد يكونم 
من المحتم ان تصطدم اية صيغة توحيدية بالموقف الطبيعى » وان ترتكز خطا, 
التيسيط المفرط فى نقطة اى نقاط معينة داخل المذهب ٠‏ ومن الواجب أن يعد 
كل من هذين الاتجاهين نقطة ضعف أو عيبا فى المذهب الواحدى بوصفه 
موقفا ميتافيزيقيا » بغض النظر عن نوع « المادة » أو « العنصى » النهائى الذىه 





ب الواحدية المادية : تتحدى الواحدية المادية الموقف الطبيعى : عن طريق 
"كار واقعية الذهن أو الروح - أى فاعليتهما ‏ فى نظام الأشياء(١) ٠‏ ولا كانت 
اتجربتنا اليومية بأسرها تبدو شاهدا على وجود مقولتين للوجود : مقولة 
مادا م واخري زهنية م فان:النيدة الكالة اننا رن على الان + عندما يحاول 
اغا رقف و اعد يكن وات هزه الكدائة! لان > لما الف ال 
فيظهر فى المادية عندما يحاول أنصارها ارجاع كل الحوادث الذهنية الى مجرد 
ظواهن ثانوية مصاحبة للحوادث المادية ٠‏ والواقع أن النظر الى: هذة الحوادث: 
الذهنية (.سواء أكانت احساسات » ١م‏ ادراكات ؛ أم أفكارا . أم تصورات ) 
على أنها ١‏ ليست الا » حوادث فى العالم المادى ٠‏ انما يعنى الوقوع فى «مغالطة 
الزه ع كنا أوكسهها فى “الفحيول السا ةة ٠:‏ | 

هالو ق ا اف الو ا ا ا کن 

الصعوبتين ٠‏ فهنا. أيضا نجد أنه , لما كان الموقف ,الطبيعى يشير الى واقع 
مزدوج » فان انكار العالم المادى .1ى اعطاءه مركزا ثانؤيا. تماما .,..لصالح حقيقة 
روحية :شاملة ( أو مسيطرة بقوة على الأقل ) + يبدو متعارهنا مع تجريتنا 
اليومية ٠‏ واذا لم يكن هذا النوع من الواحدية واقعا فى « فغالطة الرد ». 
بنفس القسوة التى تقسع بها المادية فيها » فان افراطه فى التبسيط ليس اقل 
ظهورا ‏ وذلك على الأقل فى نظر كل الفلاسفة الذين ليسوا واحديين 
E‏ ولق كاملنا مك كناو اا أوو دقان تن la‏ لهذا أن a‏ 
الواحدية المثالية لسبب وجود جسم للذهن » أو سبب وجود العالم المادى فى 
كرن ا ا اا ر اذهنية © عدن ما كن ال 
حد يبدو معه ممتنعا فى نظر كثير من المفكرين ` 


ا المحايدة : تواجه الواحدية المحايدة موقفا أصعب حتى 
5-8 عندما تثعر ض. لاختبار الموقف الطبيعى ' فحين ترجم وجهة النظر هذه 
کل e‏ جوهر » محايد لا علاقة له بالتجرية .المباشة » فانها. تنفصل 
تماما عن الموقف الطبيعى ٠‏ اما المذهبان الواحديان الآخران » فعلى حين أنهما 
يواجهان صعوبات .خطيرة فى محاولتهما ازجاع ثنائية.التجرية الى وحدة 
ميتافيزيقية » فان لهما على الأقل بعض الصلة بتجربتنا من حيث أن المبسدة 
النهائى الذى يختارانه له شىء من المعنى فى .نظر الفكن: والحديث: العاديين::: 
اما الواحدية المحايدة » يما ف من جوهر وأحد تكون ا والدفن وة 


00 بظهر هذا الانکار يوجه خاص ' كما رايا ۳ الففييل السادس. : فى 
الأشكال المتطرفة القدديمة للمادية . ٠‏ اما الموقف المعاص الأقل تطرقا فيرف 
عادة للعالم الذهنى بالوحود احق والفاعلية السددية ¢ وان کان ندل جود 
.هذه المقولة الذهنية أو الروحية للوجود متوقفا تماما على دعامة مأدبة ٠‏ 
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: صفتين » له ( من بین صفات عديدة ممكنة ) فانها لا 3: يح لنا نقطة اتصال 
.بالتجرية يمكننا عن طريقها ان نفهم طبيعة هسذا الواقع النهائى ٠‏ فلا پاس 
کا الاحللاق ٠‏ هن وجهة الذظر العقلية > من تعريف « الجوهر » بأنهدم ما تطرا 
عليه الأحوال ولكنه ليس هو ذاته حالة » ( كما يقول القاموس ) ٠‏ أو بأنه 
دما دو جحد فی ذأكه ويتصور بذاقه » ( كمأ يقول اسبینوزا 1 أشسهر. الى افهين 
عن الواحدية المحايدة ) ٠‏ ولكن هذه الأقوال لا دن ٠‏ بالئسسية الي حدياتنا 
اليومية وتفكيرنا المعتاد > الك بالقليل حد أ عن آلا النهائى أو طديية الكون 
الذى يتعين علينا أن نعيش فيه ٠‏ ومن الواضسم أن هذا النوع الثالث من 
الواحدية » وهو الواحدية المحايدة » ينطوى أيضا على تبسيطات للتجربة أشد 
افراطا من تلك التى تنطوى عليها المذاهب المتنافسة معه , وان يكن الأدق ١‏ 
.نطلق على هذه التبسيطات المفرطة اسم التجريدات المفرطة ٠‏ فكل الصسفات 
والكيفيات والأحوال تذزع حتى لا يتبقى فى ا الا الوجود أو الكينونة 
البحتة التى لا يوجد ما هو اكش تجريدا منها ٠‏ ومن الواضح أن ارجاع ذلك 
التنوع والتعقد اللانهائى للوجود . الذى تكشفه لنا حواسنا » الى شبع تصورى. 
هؤيل ه كالجوهن» » يقتفى تسيطات متطرفة الى أيعد حد ٠‏ 


مزادا الواحدية : لا حاجة بنا الى القول 7 للواحدية ٠‏ بوصفها موقفا 
ميتافدزيقيا SS‏ أمكن تحقد تحقيقها بطريقة مشروعة ١‏ والاحتفاظ 
يهأ بطريقة ٠‏ وس المفارقات العجيية أن الفضائل الكيرى للواحديةتتصل 
اتصالا وثيقا 1 التى عددناها الآن » ذلك لأن المذهب الؤاحدى > أولا , 
.يتميز عادة. بقدر من البساطة والوحدة لا تستطيع الثنائية ولا التعددية أن 
تجاريه ٠‏ وقد يحتاج تحقيق هذه الوحدة الى بعضن التجريدات والتبسيطات 
المشكوك فيها » ولكن النتيجة » حالما تبلغ » تكون لها فى العادة بساطة تدعو 
الى الاعجاب ٠‏ هذه اليساطة الموحدة » التى يرد فيها كل تنوع وتعقد فى التجرية 
الى د نهائى و اكد من نوع ما ٠‏ تفسر على الأرجم الدور الهام الذى قامت به 
الواحدية فى تاريخ الفكر ٠‏ ذلك لأنه مهما أوحى لنا موقفنا الطبيعى بان الزات 
'ثنائى فى طبيعته ء فان الذهن البشرى قد ظل يسعى بالحاح الى الوحدة الكامنة 
من وراء مظهر الأشياء ٠‏ هذا النزوع الأصلى الى نشدان تفسير أو سبب أوميدا 
أو مدن ان قن أو ا أو صيغة أو نسق لتنظيم تجريتئا » يمثل استجابة 
من کش استجنايات الذهن لبيئته شيوعا ٠‏ ومن هنا فعلى حين أن الواحدية قد 
تسیر فى طريق. مضاد للمؤقف الطبيعى › فان لها حليفا قويا فى ذلك الميسل 
الذى بيدق قطريا فى الذهن ناته 5 أما الاكتفاء بتفسير )1 متعدد العتوامل' 0 
لأئ شىء » فيقتضى قدرا كبيدا عن الس الام العقلى ٠‏ 


هذا ران الواحدية 0 0 3 القينا نظرة شديدة الابماذ :على 
أنواع الواحدية الثلاثة ثة , لوجدنا أن لكل منها مزايا معينة ينفرد بها. ' 


ضف الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


سد کو صلتها الوثيقة الل : هنا يديع للذفن هرية الحركة من 
الفلسفة الى aS‏ 


انتقل الى لغة جديدة ٠‏ اؤ دخل عالما مختلفا ٠‏ والنتيجة هى توحيد للمعرفة 
( فى مقابل وحدة المذهب ) لا يمكن أن نجد له نظيرا فى أى موقف ميتافيزيقى 


E EL . القمالية ريو‎ a الثالية فليا‎ ON GES 
العقلية التي اعترفنا بها الآن للمادية » ذلك لأن النظرة الى العالم » التى تكون.‎ 
الحقيقة النهائية فيها « ذهنا » أو « روحا » , تصور لنا. الل‎ 
ظ‎ ٠ متمشية مع الانسان ومع أحلامه وآمائيه وقيضه‎ 

(9) أما الواحدية: المحايدة فلا يمكن. أن تتمثل فيها. مزايا: عملية كثلك التى 
تتمثل فى المذهبين الآخرين ٠‏ بل ان أفضل وصف لأية فضيلة تتميز بها هسو 
انها مذهبية ٠‏ فمع اعترافنا بتبسيطاثها المفرطة للتجرية ٠‏ وتجريدها الشديد. 
لكل الكيفيات الداخلة فى نطاق التجرية ٠‏ من مجال « الجوهن » ؛ فان هذه 
الواحدية تصل : على يد عملاق عقلى مثل اسسبينوزا , الى صيغة تدعق الى 
الأعجاب من وجهة النظر المذهبية ٠ ٠‏ 

) الفرداتيسة . ظ 5 

للفردانية 512811811822 . ولا سيما كما تتمثل فى المثالية المطلقة , 
خصائص ونتائم تختلف الى حد ما عن تلك التى نجدها فى الواحدية ٠‏ ذلك. 
لأن هذه النظرة الى العالم ٠‏ ان تؤكد الوحدة العضسوية الوثيقة فى تركيب. 
الواقع ٠‏ بحيث تترابط كل الأجزاء (ائ كل الموضوعات والأشخاص والحوادث 
الفردية ) فى « كل » يضفى عليها معناها وقيمتها » بل ووجودها ٠‏ تجعل كل 
ما بحدث مجرد تكشف 5دريجى لهذا الكل أو المطلق الشامل ٠‏ وبينما هذا 
المذهب لا ينكر التغير ( بل ان فيجل مثلا قد أكد التاريخ بوصفه تكشف 

. الطلق فى الزمان ) > فانه يقضى على امكائية انبثاق تجديد أصيل من مجرى. 
الحوادث ٠‏ وهكذا فان هذه «النظرة الكلية» الى الكون تبعث فى معظم المفكرين 
شعور! بالسكونية : أذ يبدو المستقبل « مصمتا » أو « محددا ومجففا » قبسل 
ان يحدث ٠‏ فهى تفتقر الى المغامرة المثيزة التى ينطوى. عليها القول بمرونة' 
المستقبل » وهو القول الذى يتمثل فى النظرات الأكثر دينامية .الى .الكون ٠‏ 
والى جانب هذا الاتجاه السكونى » فهناك نقاط ضعف أخرى فى أية نظرة 
فردائية الى العالم ٠‏ فكثير من المفكرين يوجهون اليها اعتراضا آخي 2 هوى. 
الطايع المطلق العام الذى تتسم به هذه المذاهب » ذلك لأنها لا تصور الواقع. 
على أنه مطلق فحسب , بل ان المنطلق والطابع العام للتفكير « الذى تنم عنه ,. 


المنناقيرزيقا : الددادية والفملنيية 1١‏ 11 


بكشف أيضسا عن نزعة مطلقة ( أى نزعة مضادة للنسبية ) ) متطرفة ٠‏ 
فالانطباع العام للمثالية المطالقة . مثلا ٠‏ فى الأشخاص الذين لا ينتمون الى 
هذه المدرسة , هو انطباع الثقة المبالغ فيها ٠‏ والتاكيد القطعى المتكرر ٠‏ ولقد 
قبل بحق عن هيجل انه أكثر الفلاسفة الذين عاشوا وثوقا بنفسه )١(‏ . كما 
أن خلفاءه وأتباعه خلال الأعوام المائة الأخيرة قد ظهر لديهم ٠‏ عموما , نفس 
هذا الاتجاه ٠‏ وعلى الرغم من أن فلسفة هيجل لا تمثل الفردانية كلها ٠‏ فان 
هذا الحكم يصدق بوجه عام على هذه المدرسة وآفرادها ٠‏ 


هزايا الفرداذية : هناك مزؤايا عديدة لهذه النظرة الى العالم . كما يتضح 
من كثرة عدد أتباع المثالية المطلقة خلال الجزء الأكبر من القرن التأسم عشر ' 
وهناك ميزتان أظهر من غيرهما فى هذا الصسدد ٠‏ الأولى ميزة عقلية بالمعنى 
الخاص الدقيق : فلابد لأية ميتافيزيقا فردانية من أن تكون محكمة التركيب , 
عضوية البناء الى حد يستديل على معظم المذاهب الأخرى تحقيقه (") ' 
فالثرابط المنطقى هو أساس المثالية المطلقة » شانها شأن أى نوع آخر من 
الفردائية ٠‏ ومن المؤكد أن - « النظرة المصمتة ‏ /106[2-71660ط » الى الكون , 
التى يكون لمفهوم « الكل » فيها الأهمية الأولى ٠‏ هى بطبيعتها نظرة مترابطة , 
ولذا لم يكن من المستغرب أن يكون القائلون بمذهب الطلق هم ابرز مؤيدى 
نظرية الترابط بوصفها نظرية للحقيقة ٠‏ لذلك فان بعض الأذهان ٠‏ التى يصل 
فيها الاتجاه الى الاتساق المنطقى , والاحكام المذهبى , والتماسك الهندسى ٠‏ 
الى حد اليل الطاغى ٠‏ تجد الفردانية مذهبا لا يقاوم ٠‏ وتتضاعف جاذبية 
الفردانية اذا كانت تلك أزهانا تحد الكل الموحد » مهما تكن درجة تجريده › 
أقوى دلالة من الجزء العينى ٠‏ مهما يكن ثراؤه أو وأقعيته ' 


والى جانبهذا الارضاء العقلى » تتمثل فى الفردانية بعض المزايا الانفعالية 
رهي مزايا تشاركها فى معظمها كل المذاهب المثالية , كما راينا فى الفصل 





ر0 و ٠‏ ك ٠‏ رايت : تاريخ الفلسفة الحديثة ظ ش 
W. K. Wright : A History of Modern Philosophy‏ 

90) حقق مذهب اسبينوزا قدرا كبيرا من هذه الوحدة والتناسق البنائى ٠‏ 
غير أن ذلك كان ناتجا عن طريقته فى العرض وصرامة تفكيره ؛ أكش مما كان 
ناتجا عن ای تشابه وثيق بين الواحدية المحايدة وبين الفردانية ٠‏ ومع ذلك 
فان كثيرا من الأذهان تنظر الى « المطلق » عند هيجل على أنه لا يقل تجريدا 
عن « الجوهر » عند أسبينوزا > والواقع أن وصف هيجل المشهور للجوهر 
عند اسبينوزا . الذى شبهه فيه بعرين أسد توجد طرق عديدة مؤدية اليه › 
ولكن لا يوجد طريق خارج منه ‏ هذا الوصف يمكن أن ينطبق على «الطلق» 
عند هيجل ذاته ٠ ٠‏ 


سه اا م الكلسدكة . ادواشقها ومسكترهها . 


الثالث :: والواقع أن الارضناء الذى تتيحه نظرة الى العالم لا تترك أطرافا معلقة 
دون ربطها باحكام »> هى مزايا تفوق المجال العقلى وحده ٠‏ ومن المؤكد أن هناك 
جادبية جمالية فى مثل هذا البناء المعمارى. العقلى المتناسق 2 ولكن الأوضح 
دن ذلك هو تاك الثقة الانفعالية. النى يبعثها مذهب تجمع فيه الأجزاء المتياينة 
فى وحدة كونية ١‏ أن أن كل ما تحدث فى التجرية البشرية يغدى عندئذ جزءا 
من النظام الشامل . للأشياء ٠‏ وهى النظام الذى يكون له فيه معنى وغرض ٠.‏ 
وهكذ! لا تضيع الحياة سدى > ولا يكون الحب لاقل هيا ها فس 2 
ولا يكون هناك ألم بلا حكمة » او تجرية بشرية بلا دلالة '٠‏ وعلى حين أن كثيرا 

من المفكرين يعتقدون أن أمثال هذه المرايا الرائعة لا يمكن أن تشسترى فى 
السوق الفلسفية الا بثمن عقلى باهظ الى أبغد. حد »فان تاريخ الفكر يثيت 
لنبا أن هناك أشخاصا كثيرين كانوا. على استعداد لدفع هذا الثمن ٠‏ 


موجز اليتافيزيقا + الثنائية والتعددية . 
سن الک ان کون الموجن الذى ذقدمه الثنائية والتعددية أقصن الى حد 
مأ من موجن الواحدية : ان ن العوكنى الذى قدمناه لهذين الموقفين فى هذا 
الفصل يجعلها 8 الى 0 القارىء 4 وفخبلا عن ذلك فليس لهذين المذهبين 


الثنائية : ان الضعوبة الكبرى ا تواجهها الثنائية هى صعوية عقلية ٠‏ 
فهذه النظرة الى العالم , ان تقبل دون مناقشة رأى الموقف الطبيعى الى الواقع, 
بما فيه من أزدواج أساسى بين مقولتين لا تردان الى غيرهما . هما « الذهن » 
و « المادة » , تلقى عادة أعجابا من المبتدىء فى الفلسفة » بوصفها نظرة تيشر 
بالخير الكثير ٠‏ غير أن هناك حواجن هالة بين ما تبشر به وبين ما تحققه فعلا , 
وشى حواجن لم تتمكن معظم الذاهب الثنائية من اجتيازها ٠‏ ولما كنا قد 
ناقشنا هذه الصعوبات منذ وقت قريب » فانا لا نجد ما يدعو الى تكرارها ‏ 
وکل ما نود أن نقوله باختصار هو أن هذه المشكلات يمكن أن تصنف على 
الشف الآنى : )١(‏ مسالة التحديد الدقيق لطبيعة هاتين المقولتين Sl‏ 
مع بيان حدود كل منهما ٠‏ (5) العلاقات بين هاتين المقولتين ٠‏ (؟) طريقة 
أو كيفية حدوث هذه العلاقات ٠‏ والواقع أن معظم المذأهب الثنائية قادرة تماما 
على معالجة المشكلة الأولى من هذه المشاكل » ولكن معالجتها للمشكلة الثانية 
اقل ارضاء ؛ أما تفسيرها لطريقة حدوث العلاقات . بين العالمين اللذين يفترض 
أنهما مستقلان وغير قابلين للرد : فهو عادة تفسير.غاية'فئ الضعف ٠‏ يبدى 
على وجه العموم أن الثنائية تعدنا بأكثر مما تسنتطيع تقديمه الينا , 00 
ما أقبلنا عليها يآمال عريضة 2 غأغلب الظن أن خيبة أملنا لن د 
هذا الأمل العريض ٠‏ 


الميتافيزيقا : الثنائية والتعددية ۳۵ 


ظ والى چانب هذه الميزة الهائلة للثناذية ٠‏ وهى ميزة ارتكازها مباشرة على 
الموقف ا » ( وبالتالى تجنيها الهوة التى تفصل بين الثجربة اليومية 
.والتأمل الميتافيزيقى ؛ وهى الهوة التى كانت شائعة جدا طوال تاريخ 
الفلسفة ‏ . فانها تمتاز ن بأنها تكشف بوضوم عن مشكلة المقومات الأساسية 
والوجود النهائى على نحو لا يقوم به أى مذهب آخر ٠‏ ومن ثم فانها هى المذهب 
'الذى يفضله المبتدىء على ما عداه ٠‏ أن اننا ما أن نمعن الفكر فى نتائج 
الثنائية » ونزن ما لها وما عليها من الحجج فى أذهائنا يوضوح › فاننا تصيمح 
عندئذ على استعداد للاضطلاع بالمهام الأصعب » وهى فهم الواحدية والفردانية 
.والتعدددة ٠‏ 


التعددية ؛ ان التعددية » بما فيها من تاكيد للطابم « الفردى » للأشياء . 
بدلا من الطابع «الكلى» ( كما تفعل الواحدية ) » وبدلا من التقابل «اما ٠٠‏ واماء 
الذى تؤكذه الثنائية: * ترتكز كذلك على موقف وثيق- الصلة بالتجرية ٠‏ غير 
أن هذا الاتصال الوثيق بالمجال التجريبى يختلف عن ذلك الذى نجده فى 
الثنائية 3 ٠‏ ذلك لأن التعددية , بدلا من أن تتخذ نقطة بدايتها من المقولات التى 
يبدو 7 موضوعات التجرية وحوادكها تندرج تحتها ١‏ خد من الموضوعات 
والحوادث ذاتها أسسا ٠‏ ذلك لأن هذه المدرسة ليسث فقط أقل اهتماما 
بالمبادىء والكليات والتجريدات من النظرتين الأخريين الى العالم ‏ اذ أن 
التعددى يرى أن هذه أقل أهمية قطعا من آلشیء أو الحادث الفردى العينى ب بل 
ان المبادىء والمقولات لا تكون لها اهمية فى نظر التعددى الا بوصفها وسيلة 
التفسير الأشياء والحوادث الفردية أو للربط بينها ٠‏ 


ولعل أوضح دليل على اهتمام التعددية بواقعية الشىء الفردى العينى 
رانء هى رخا فى 'العلاقات اكان + اللي ركيت من قبل اا 
.فى هذا الفصل ٠‏ ففى نظر صاحب الذهب الفردانى ٠‏ الذى يؤكد أهمية الكل 
او المطلق » تكون للعلاقات بين أجزاء الكل أكير الأهمية : فهى التى تجعل 
الجزء » سواء أكان موضوعا أم حادثا » على ماهو عليه ٠‏ أما التعددية الحديثة 
فتنظر الى واقعية العلاقات ودلالتها على انها ثانوية تماما بالقياس الى الواقعية 
الأساسية للموضوهات العينية والحوادث فى ذاتها ٠‏ التى يمكن ( فى راى 
التعددى ) أن تدخل فى العلاقات وتخرج منها دون أن يطرا عليها تغير » ودون 
أن تفقد استقلالها الأساسى ٠‏ 

وهكذا قان الجاذبية الكبرى للتعددية تكمن فى اعترافها الكامل بواقعية 
التجرية الفعلية وامتلائها وثرائها ٠‏ والواقع أن أى مذهب فكرى لا يبارى 
التعددية الحديثة ( كما تتمثل فى وليام جيمس مثلا ) فى هذا الصدد ٠‏ وكا 
:أن الفردانية تجتذب ذوعا معينا من الأذهان المنطقية الصارمة ٠‏ التى تكو 


؟ القلسفة : أتواعها ومشكلاثها 


الوحدة والترابط أهفية عقلمى فى نظرها » فكذلك تجتذب التعددية تلات 
الأذهان التى يعجبها ثراء التجربة البشرية العينية وتعقدها » والتى تجد 
تحديا هائلا فى الامكانات العديدة التى تتيحها هذه النظرة الدينامية الى. 
ا ae 8 E‏ 


أما نقاط ضعف المذهب التعددى فهى الوجه المقايل لمزاياه ٠‏ ذلك لأننسا 
لا نستطيع أن نتوقع من نظرة الى العالم تولى مثل هذا الاهتمام لواقعية الأشياء. 
الفردية وآهميتها ؛ أن تكون متصقة بمنطق محكم أو تماسك عضوى ٠ ٠‏ والؤاقم 
أن تعدديين قلائل جدا منذ ایام ليبنتس وباركلى ( وينبغى أن نلاحظ ان 
كليهما مثالى ) هم الذين حاولوا صياغة مذهب كامل فى الميتافيزيقا ٠‏ بل انهم 
فى عمومهم قد اكتفوا , مثل جيمس وغيره من التعدديين البرجماتيين الآخرين» 
ببحث مشكلات خاصة فى نطاق الفلسفة » كمشكلة مناهج. البحث العلمى, 
ونظرية الحقيقة ٠‏ ومما يثبت امكان قيام مذهب ميتافيزيقى تعددى › ما قام. 
به الفيلسوفان اللذان اشرنا اليهما منذ قليل > الللذان كانا من الأفسراد 
الأسبق عهدا فى هذه المدرسة 2 ولكن .لم تظهر حدى الآن صياغة حديدة كاملة- 
لوجهة النظر هذه فى عالم الفلسفة ٠‏ 





نلق أ اکن القن قاو اا ت التالزيقية چ ف 
'الفصلين السايقين 35 قد ترك فى نفوس القراء تأثيرا متباينا ٠‏ ومم ذلك فمن 
المؤكد أن مجموعة من القراء كان لها رد فعل ذو دلالة خاصة , اذ أن رد الفعل 
.هذا يقترب من الموقف الذى تتخذه مدرسة فلسفية معاصرة قوية ازاء كل تأمل 
ميتافيزيقى ٠‏ هذه المدرسة › التى تعرف باسم «الوضعية المنطقية» أو التجريبية 
المتطقدة > ريما كانت أكثر المذاهب الثى ظهرت فى الفلسفة تجديدا وعدوانية 
.من الناحية العقلية ٠ )١(‏ ولقد كان تاثيرها فى المذاهب التقليدية هداما 
وادى الصناع بينها وبين المدارس الكلاسيكية الى جدل أقوى مما حدث فى أى 
صد ام سايق فى الفلسفة ٠‏ وقد امك تأثير هذه الحركة التجريبية حتى تغلغل 
يعمق فى الميتاغيزيقا ونظرية المعرفة والمنطق والأخلاق ٠‏ وكانت النتيجة تحليلا 
اتيا ونقدا بأطذا فى الفلسفة يمكن القول بان أفضل نظير له كان ذلك الاذقا'ب 
الذي أحدةته النظرية النسبية والنظرية الذرية الحديثة فى الفيزياء ٠‏ وقد 
|حدث هذا "الانقلاب الفلسفى فى عهد بلغ من القرب حد! لم يهد معه غبار 
المعركة بعد > غشدر أن الصورة الآن أوضح مما كانت عندما هددت اولي الهجمات 
الوضعية التجريبية فى العشرينيات والثلائيندات بقلب الفلسفة التقليدية _بأسرها 
راسا على عقب ٠‏ ولا كانت هذه الحركة قد أحدثت تغيرات ثورية ية فى أسالدب 
الفلسفة وادعاءاتها معا 2 فمن ال أن يفهم الطالب المبتدىء ذاته .شيبًا 
عن نظرياتها ٠‏ 





)١(‏ يشيع استخدام. لفظ لغظ « الوضعية المنطقدة » على نطاق واسع ع على 
الرغم من أن لفظ التجريبية اللنطقية يتسع نطاق استخدامه بسرعة ٠‏ ويفضيل 
أفراد هذه المدزسة التعبير الثانى كثيرا ٠‏ وهم يرون أن « الوضعية » تعبر على 
نحو أدق عن الحركة فى أيامها الأولى : الساذجة , المتطرفة > لا فى اتجاهاتها 
'الراهنة ٠‏ وقد استقر رأيى 2 بعد شىء من التردد 2 على اختيار اللفظ الذى 
.يفضلونه هم > وذلك لاعتقادى بان ل > شانها شأن الشخص »۰ الحق 
فى أن تسمى نفسها كما تشاء ؛: ولأن له لفظ «التجريبية» يتضمن وصفا أفضل 
للفكرة الرئيسية فى الحركة كلها ٠‏ 


¥ 


۳۸ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


على أن تقديم عرض موجز مبسط للفكر التجريبى النطقى ليس بالأمر. 
الهين ٠‏ وترجع هذه الصعوية الى تعقد المشكلات التى يتعين عرضها . كما 
ترجع الى وجود خلافات وانقسامات فرعية داخل الحركة ٠‏ فهناك مثلا فوارق 
هامة بين الوضعيين داخل القارة الأوروبية ( الذين كانوا يتركزون فى فينا › 
ولكن معظمهم انتشر فى أماكن متعددة » وذهب كثير منهم الى .الولايات المتحدة) 
وبين المدرسة الانجليزية : ولاسيما الجماعة المعروفة باسم مدرسة كيمبردج 
التحليلية ٠‏ وسوف نضطر الى الاقتصار فى هذا العرض على بعض المفاهيمالتى. 
تبدو أساسية فى كل تفكير منطقى تجريبى ٠‏ وسيؤدى ذلك بالطبع الى اعطاء 
القاوقرة “سووة امل حن الكاملة عن تلكو هذة. الدوبلة ع ولككة ا لاق 
يتذوق شيثًا من مذاقها اللاذع » ويفهم السيب الذى ل للحركة كلها مشل 
هذا النأثير فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ 


الاتجاه العقلى الأساسى : لنبدا أولا بان نتساءل : ما هى هذا الاتجساه 
الذهنى , الذى يمكننا الاهتداء اليه لدى يعشضش.. الطلات: الميتدثين: ‏ فضلا عن 
بعض الفلاسفة المحترفين , والذى يدفع المرء .الى اتخاذ الموقف التجريبىالمنطقى ‏ 
المتطرف ؟ ولاذا كان السبب الرئيسى فى ظهور هذا .الاتجاه هو استعراض 
الذظريات الميتافيزيقية ؟ ربما كان أفضل وصف لهذا الأتجاه هى « الصرامة 
الذهذية » , غير أنهأ صرامة ذهنية تختلف عن ذلك النوع الذى رأيناه أساسيا 
فى المذهب الطبيعى ٠‏ فبيئما نوع الصرامة الذهنية الذى يتمين به السك شب 
الطبيعى ينطوى على نظرة كاملة الى العالم أو موقف كامل من الكون وماينتظر 
الأنسان فيه ء فان صرامة التجريبى النطقى أضيق نطاقا ٠‏ فهى فى اساسها 
مغرف لا منتافيزيقنة » هدا نخدي الى تععل: اة المقطقنة اقرب الى هة 
الشك منها الى المذهب الطبيعى , ما دام الشكاك ٠‏ كما راينا فى فصول سابقة. 
يضع نظرية للمعرفة » لا نظرة شاملة الى العالم ٠‏ 


ويظهس. الاتجاه العقلى العام للتجريبية المنطقية اوضع ما يكون فى نظريتها 
فى المعنى ٠‏ هذه النظرية. » التى تعرف فى المصطلح الفنى باسم «نظرية القابلية 
للتحقيق فى المعنى » » ترى أن تحديد المعنى وتوصيله الى الآخرين أساسى تماماء 
ليس فقسط فى. الحديث الفلسفى + دل فی كل حديث ایا .كان. - ولیس ف 
الحديث. أو التخاطب فقط . يل وفى اكتساب المعرفة ٠‏ وبؤكد التجريبى أنه 
لا يمكن أن تكون هناك معرفة » بخلاف التجرية الحسية المباشرة > الأ بعد أن 
نتأكد من معنى كل الجمل التى تصاغ فى صورة جمصل واقعية داع عسل 
اخبارية ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك اتصال فى المعرفة حتى يحلل 
المعنى ويوضح ٠‏ ومن هنا كان التحليل اللغوى والمنطقى يحتل مكانة مركزية 
فى التجريبية المنطقية ٠‏ والواقع أن من الممكن أن يطلق على هذه الحركة › 
ينكس الدقة ء أسم » التحتليلى المنطقى » أو « التجريبية التحليلية » س یل يكال 


۳۹ ٠ التجريبية المنطقية‎ ٠ 


من الممكن القول ان أية طريقة للجمع بين الصفات الثلاث : « المنطقى » 
و «التحليلى» ى «التجريبئ» . تصلح للدلالة على هدف هذه المدرسة ومنهجها ٠‏ 


لماذا كانت المشسكلات اليتافيزيقية غير قابلة لاحل ؟ يشعر التجريبيون 
المنطقيون > شانهم شان كثير من المفكرين الآخسرين داخل نطاق الفلسفة 
وخارجها › بالاستياء راكاد لمايبدى من عدم قابلية المشكلات الفلسفية 
التقليدية الحل ' ٠‏ ولقد اشتهر المجال الميتافيزيقى خاصة بأنه ميد أن مشكلات 
دائمة وخلافات تدوم قرونا طويلة ٠‏ ولا تقل حدتها اليوم عما كانت عليه فى 
اى وقت مضى ٠‏ ولقد كان هناك خلال التاريخ الطويل للفلسفة شسكاكون 
يرتابون فى امكان حل هذه المشکلات بأى معنى حقيقى او نهائى » ولكن من 
المعدرف به عادة أن الفضل يرجم الى « دقك هدوم » » الذي الف کته فى 
اواسط القرن الثامن.عشر » فى ارساء نزعة الشك هذه على أساس عقلى دقيق 
بحق ٠‏ وهكذا. أصبح هيوم واحدا من المؤسسين . الحقيقيين للتجريبية المنطقية 
الحالية > التى يمكن أن تعد امتدادا وتهذيبا وتطبيقا. منهج هيوم ٠‏ 


٠‏ ولقد كان هيوم يشترط أن ا کل الأفكار أو الملفاهيم العامة عن طريق 
ارجاعها الى« الائطباعات « ( ای الادزاكات ) ال ا منها * فاذا لم سمكن 
اكتشاف «انطباخ» ای اذا لم تتوافر تجارب ادراكية لدعم المفهوم أو تقندلضة س 
فائه لا يقبل ذلك التضصون أبدا ٠‏ والنصيحة التى يفضل توحيفها بكسان أية 
فكرة رة تفثقر ٠‏ الى- أساس ادراكى هى « الق: هأ الى الناى ! » ٠‏ وبالفعل 
نجداه فى خلال حياته التحليلية قد ألقى بعدد كبير من المفاهيم الفلسسف.ة 
واللاهوتية الشائعة عندئذ. فى لبيب الشك ٠‏ فلنبحث الآن كيف أخذت 
التجريبية المنطقية معيان المعثى كما وضعه هيوم ' , وتوسعت فيه كثيرا : 
ولا سيما | فى اتجاة التحليل اللغوى ٠‏ 


مشكلة: المعتى. ٠‏ 


معنى « ال معنى » : المشكلة الرئيسية فى التجريبية المنطقية ھی ها الذى 
يجغل العبارة المعرفية (أى الجملة الاخبيارية بة ) ذأت معنى ؟ وكيف تنحدد 
معناها ٤او‏ كيف لتحقق ق “من ادعائها كونها: واقعية قعدة ؟ ان أنة حملة اخبارية تبدى 
تعبيرا عن راقع ( وتدعى عادة انها كذلك ) » غير أن نظرة واحدة الى عدة جمل 
من هذا: النؤع تدل على أن لاا 50 


٠ :انا أشعر بالم. “ممض‎ )۲( ٠ ٠ الكتاب على المنضدة‎ )١( 
درجة‎ ٠ العالم من خلق عقل ا 24 مجموع زوايا اثلث يساوى‎ 0 


Y4‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
)٩(‏ حبى أشبه بوردة حمرام ٠‏ (1) اليورانيوم أثقل العناصر *) ٠‏ 
(۷) ۶ بد لنا من حب جیراننا ٠‏ () الانتهازئ خائن لبلاده ٠‏ 


ترى التجريبية المنطقية أن كل العبارات المعرفية التى تكون وظيفتها 
الاخبار بمعلومات معينة , تنتمى الى فئتين ٠‏ فالقضايا يمكن تصنيفها حسب 
کون معناها (1 ) صوريا ومنطقيا بحتا › أى (ب) واقعيا ‏ أى تجريبيا بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ولا بد لنا من أن نفهم هذا التصنيف فهما كاملا , اذا شسئنا أن 
فستوعب آراء التجريبية المنطقية ١‏ اذ أن الحركة باسرها تبدى من غير هذا 
التصنيف ثرثرة طويلة لا تفهم ٠‏ ظ 


| المعنى الصورى : العبارة ذات المعنى الصورى هى .تلك التى يتحدد 
صوابها او خطؤها على أساس صورتها فحسب أى على ساس )١(‏ علاقاتيا 
بتركيب منطقى أو نظمى لغوى من نوع ما ؛ او (؟) العلاقات الداخلية للمنطق 
فى داخل الجملة ذاتها ٠‏ ونظر! الى أن هذا النوع الثاثى من المعنى الصورى قد 
يكون هو الأسهل فهما , فسوف نبد؟ بالكلام عنه ٠‏ فهذ! النوم من الجمل: , 
الذى يعرف ياسم « تحصيل الحاصل ٠ tautology‏ يكون للجملة فيه محمول 
لا يعدى أن يكون تكرارا لما جاء فى الموضوع ٠‏ ومثل هذا التكرار يكون مقبولا 
عند وضع التعريفات ٠‏ فمعظم التعريفات القاموسية من هذا النوع , كالجملة 
رقم (1) التى أوردناها من قبل : « اليورانيوم اثقل العناصر » ٠‏ هنا يكون 
من الواضح أن المحمول لا يقول اكثر مما هو متضمن فى الموضوع » على الرغم 
من أن العبارة قد تكون مع ذلك عظيمة الفائدة لأى شخص يحتاج الى أن يعرف 
معنى « اليورانيوم » ٠‏ وليس من الصعب على. الشخص المأقف أن يكتشف 
العيارات التي تنطوى على تحصيل الحاصل ) مثل « مسموع للاذن » أو م المأتم 
الجنائزية » ) ولكن من الممكن أن تندس قضية كاملة تنطوى على تحصيلحاصل 
دون أن تكتشف ٠‏ وفى هذه الحالة قد نظن أن المتحدث أو الكاتب يقول شيئا 
له معناه > على حين أن التحليل المنطقى يوضح أنه لا يفعل شيئًا سوى أن 
يصرح بما كان ضمنيا فى لفظ الموضوع ٠‏ 


اما الفئة الأولى )١(‏ من العبارات. الصورية فهى تلك التى لا تستمد 
حقيقتها أو معناها الا من اتساق الجملة الخاصة مع نسق منطقى من نوع ما ٠‏ 
مدصادرات أو بديهيات مصلد د ثم يستخلص يقية البيناء الرياضى المنطقى. منها ٠‏ 





2( دقدم المؤلف هنا مثالا خر ء رأينا تغييره هذا المثال حذدى . يمكنه أداء 


0 
جمد 


٤١ .  ةيقطنملا التجريبية‎ 


وعذدنذ تصديح « الحقيقة » و « الصواب » مسالة اتساق داخلى فى النسسق 
الواحد فحسب ٠‏ وقد تحدثنا بايجاز عن الحقيقة الصورية فى الفصل السابء 
فى معرض الكلام عن نظرية من نظريات الحقيقة . هى نظرية الترابط ٠‏ وينيغي 
أن ندكر أننا أشرنا عندئذ الى أن من الممكن تشييد بناءات عقلية متسقة فى 
داخلها تماما » على مصادرات لا ترتكز على أساس من التجربة ٠‏ وتلك امكانية 
لها أهميتها القصوى بالنسبة الى التجريبية المنطقية . كما سنرى بعد قادل ٠‏ 


(ب) المعتى الواقعى : درى التجردبى النطقى أن المعنى الواقعى شو ذاته 
المعنى التجريبى : فالعيارات التى . يمكن. تحقيقها بالملاحظة هى وحدها التى 
يمكن أن تعد واقعية . كما أنه لا توجد « وقائّع:» لا تتصدد تجريييا ١‏ هسذه 
الفكرة الرديسية فى التجريبية المنطقية هى أساس نظريةها المشهورة فى العنى 
من حيث هو القابلية للتحقق ٠‏ فالتجريبى يشترط فى أية عبارة معرفية . اكى 
يكون لها معنى ر( أى لا تكون لغوا ‏ ومن الواجب أن نلاحظ أن لفظ ١‏ اللفو 
nonsense‏ » يعذى فى الأصل « ما ليس له معنى » ) أن تكون ادا معيرة عن 
حقيقة صورية على النحو الذى حددناه من قبل › واما أن تقول شينًا بمكن 
للملاحظة تأكيده أى تفنيده 


وعند هذه الذقطة نجد مسألة غامضة غموضا حقيقيا . أدت الى اثارة تدر 
كبير من الجدل والتحليل بين صذوف التجريبيين المنطقيين ٠‏ وقدر كدير منسوء 
الفهم من جانب نقادهم ٠‏ فعندما يقول التجريبى أن العبارات الواتعية الوحيدة 
هى ذلك الثى ‏ يمكن تحقيقها بالملاحظة » ذانه قد دعنى يذلك واحدا أو أكثر من 
ثلاثة أمور مختلفة : )١(‏ فقد يعنى أن العيارات الواقعية الوحيدة هى ذلك التى 
أيدتها اللاحظة دن قبل . )١(‏ أو قد يدرج ضمذها ذلك الثى لم :تحقق بعد ,2 
ولكن من الممكن تحقيقها اذا شئنا كلما كان التأكيد ضروريا لآ غرض . 
ركه رولك القى تقل التحفيق عن ا اميا :غل أسامن اننا :غرف اا 
لتحقيقها ٠‏ هذه الفئة الثالثة تشمل عبارات نفتقر فى الوقت الحالى الى وسيلة 
تحقيقيا واا تستطية ان ضور امكان فقا فى الل + كالعبارات 
المتعلقة بالسمات الجغرافية للوجه الآخر لاقصر » أو بالحياة فى الكواكب 
الأخرى ٠‏ 


ولقق. .حاول خن التحروئييق ‏ التطقنين: الأو ائل. > _خلال.:فكرة :شعاب: هة 
الحركة م هون كانم اذل ی الن: ا ی ر 
العبارات « الواقعية » على تلك التى تحققت بالفعل ( رقم ١‏ فى ال:ؤسسيم 
السابق ) ٠‏ ومع ذلك فقد كان هناك » حتى فى هذه المرحلة المبكرة ؛ أفراد 
أكثر اعتدالا فى هذه المدرسية , دعوا الى التوسع فى معنى القضدايا «الواقعية» 
مميت تشمل تلك القضبايا التى تتوافر اجراءات. تحقيقها » بغض النظر عن كىن 
هذه الاحراءات قد استخدمت فعلا ام لا ٠‏ وبازدياه نضح الحركة وتعمقها فى 


YEY‏ الفلسفة. : أنواعها ومشكلاتها 


التحليل » أصبح من الواضح أن هذا القيد ذاته أكثر صرامة مما ينبغى ٠‏ 

بدا "مرا مبالغا فيه بوجه خاص لأنه شاع تفسيره على أنه محاولة مغرورة ,م . 
لا مبرر لها , للتشريع للعلم عن طريق وضع تمييز قاطع بين النظريات: العلمية 
المحققة تحقيقا تاما , وتلك التى لا تؤكد الا جزئيا ‏ مما يؤدى » على ما يبدو , 
الى حرمان العام من المرونة والحرية التى تلزمه لكى يستخاص 0 موّقتة 
لا غنى عنها فى تقدمه العلمى ٠‏ 


آنا كن القالة :الزاهدة التاضيحة اذهك الرشس: التفرينى + فا ها 
المذهب. يضيف الشرط رقم «5»ه يوصفه وسيلة صحيحة لتحديد :ما هن 
«واقعى» *.وحتى لو كانت الصعوبات العملية التى تحول دون تحقيق عبارة ماء 
تبدو صعوبات سيظل من المستحيل دادّما التغلب عليها . فمن الممكن أن يظل 
لها الحق فى أن تعد عبيارة ذات معنى . وذلك اذا عرفنا. على الأقل أساس 
تحقيقها ٠‏ فاذا وجد موقف تجريبى يمكن تصوره + حتى لو ظل من المسشتحيل 
كشفه بوصقه موقفا فعليا , فعندئنذ لا تكون العبارة لغوا ٠‏ أما اذا كانت ذات 
طابع من شانه ألا تكون لأية ملاحظة ممكنة علاقة بصدقها أى بطلانها ٠‏ فعذدئة 
تكون لغوا ‏ مهما يكن من وقعها فى نفوسنا بوصفها عبارة بلاغية أو 
ميتافيزيقية أو لاهوتية ٠‏ ظ 

وينبغى أن نؤكد أن التجريبى يقيد. الشرط رقم ؟ ببعض الضصوايط الصريحة 
جدا ٠‏ خشية أن يتسرب ثانية من خلال نافذة الميتافيزيقا كثير مما ألقى ده 
خارج باب نظرية المعرفة ٠‏ ذلك لأن اشتراط أن تكون العبارة ذات المعنى 
« قابلة للاثيات من حيث المبد؟ » أو « قابلة للتحقيق نظريا » أو « ممصا يمكن 
تصوره » ؛ يبدو أنه يتضمن تقريبا كل جملة اخبارية ليست لغوا واضحا 
حسب قواعد النظم والتركيب انلغوى ( كما هى الحال فى قضية « الصلب 
مجموع الأحمر » ٠‏ ) ولكن لى لم تكن التجريبية المنطقية قد فرضت خسوابط 
صارمة » لفقدت بسرعة شيرتها بالصرامة العقلية فى ميدان نظرية : 
والواقع أن الضمانات التى وضعتها التجريبية المنطقية من أجل التحكم فى 
موضوع القايلية النظرية للتحقيق » من شانها أن تجعل هذا المذهب يبدى فى 
أواسط القرن العشرين محتفظا ينفس النزعة الشكاكة الهدامة للادعاءات 
الميتافيزيقية واللاهوتية » التى كان یتسم ھا فی عهده الأول ؛ وان :يكن بالطبع 


قل ا اقل سذاجة ۰ 
) أتواع. القابلية للتحقيق . 2000 
القدود اأفروهة على القابلية لاتحقيق ا هن المبعب ٠‏ فهم 5 


التى تبحصى, .المعيار اتخون لاقايلية . للتحقيق 0 شسبواع أكنا ذراها ضمانات. 
مشرويهة. ثم. لا نراها كذلك ٠‏ .فعندما نقول.أولا..ان الجفلة.ينبغي أن تكون: «قابلة. 


للتجريبية المنطقية .. ' TEY‏ 
لاتحقيق من حيث المبدا O O DE TTY‏ 


هو أن من الواجب أن نعرف الظرورف التى يمكن تحيقها فيها ٠٠‏ فلا بد أن 
تتوافر لدينا. وسيلة للرد أو التحويل ٠‏ تتيح لنا ترحمة الألفاظ الى أفعال 2 
والمقاهيم الى مواقف عينية » وبذلك تسمح لنا بان نحدد يدقة أساس البرهنة 
على أية عبارة أر تفنيدها ٠‏ فاذا لم تكن العبارة تفى بالشرطين ١‏ أو ۲ (أى 
اذا لم تكن قد حققت بالفعل اى يمكن تحقيقها كلما دعت الحاجة ) ٠‏ فعنددل 
لايد + لكى يكون لها معنی > من أن يكون من الممكن تصور عملية اختيان معينة» 
حانلى لو لم يكن فى وسعنا الآن ايجاد الموقف الاختبارى الفعلى ٠‏ وبالاختصار, 
فمن الواجب أن يكون للعيارة. طابع من شأنه أن يكون من الممكن كشف فوارق 
يمكن التحقق مذها » دين حالة كونها صحيحة وحالة كونها باطلة ٠‏ 


وهنا يستعين التجريبى المنطقى بمبدا صاغة فى عام ۱۸۷۸ المنطقى الرياضى 
الأمريكى ش ۰ س * بيرس 1061206 .نا € ۰ فقد كان بحث ببرس العظيم 
الأهمية يعنوان د كدف نجعل افکارذا ا » هو نقطة بداية البرحدائية . 
ومن الدعامات التى ارتكزت عليها التجريبية المنطقية ومذهب آخر من أبناء 
عمومتها فى مجال نظرية المعرفة > هو المذهب الاجراتى Operationalism‏ 
00 أكد بيرس أن من الضنروزى لكئ: يكون للعبارة معنى من أن تنطوى على 
! أى ان من الشرورى أن تؤكد شيئا بحدث فارقا ٠‏ فاذا كان من شان 
00 أن ینطو تأكيدها او انكازها على فارق ضمنى يمكن | اثباته بالملاحظة 
ead le Ee go‏ آذا لم يترتب على العبارة 
فارق يمكن ملاحظتة . سواء أكانت صحيحة آم باطلة » فان هذه العبارة مهما 
تكن طبيعتها الأخرى ( شعرًا أو وحيا أو دعاء » الخ ) > لا يكون لها معنى 
واقعى . > وبالتالى تكون. لغوا من وجهة النظر المعرفية ٠‏ 


ويقدم 1 e‏ رامسرجر مثلا رائعا لمعيار » الفارق يجب أن يحدث فارقا 4 


هذا » مطيقا: على نوع من العبارات الميتافيزيقية » فيقول : 
اذا قال لنا فيلسسوف مثل هيجل ان « الفكرة الأزلية + فى 
الازدهار التام لماهيتها ٠‏ تدقع تاا أزلبا الى العمل » وتولد ذاقيا 
0 بوصفقها ذهنا مطلقا » » فائه يبدى ظاهريا وکانه دؤكد 
قة واقعة : فلايد له اذن أن يكون قادرا على أن يقول ما معنى 
> عن :طريق ترجمته الىعبارات تشير الىحالة يمكن ملاحظتهاء 
وتكون دليلا:على صحتها ٠‏ وقد يدعى من يداقع عن هيجل أن من 
الممكن تفسير هذه العبارة على نحو يفى بهذا الشنزط » ولكن الأرجح 
أنه سيد افع عن موقفه 'بالقول أن هناك موجودات ميتافيزيقيةلاتعرف 
ابأية وسسيدة تجريبية نىالوون اوخن على ذلك هى أن نسأله : 


ا الفلسفة. :. أنو اتتا ومشكلاتها 


کانبة 3 م6 ١‏ 


7 ن أول سؤال يتبادر الى ذهن التجريبى المنطقى فيما” يتغلق بايه عبارة 2 
قبل أن يبحث فيسا اذا كانت صنحيحة أم باطلة » هو « ما األذى تعنيه ؟ » 
فحسيب ١‏ زهو يطلب على هذا السنؤال ردا يبين كيف يمكن دتحديد صحة: 
العيارة أو بطلانها ٠‏ والواقع أن التجريبية الماطقية فريدة يدن المدارس 
الفلسفية من حيث ان افرادها لا يقضون حياتهم فئ محاولة أن يبينوا لأفراد 
اداوس الأخرى المنافسة. . لدرستهم انهم عل خطا > وائما هم يكتفون فى معظم. 
الأحيان بان يبيذوا لمنافسيهم أن عباراتهم لا معنى لها . وأنها غير قايلة للاختبار 
بواسطة أية طريقة يمكن تصورها من طرق الملاحظة أو التجريب ٠‏ ولش أدت 
هذه المطالبة الدائمة بان تكون للقضايا الميتافيزيقية معان قابلة لاتحقيق , الى 

فقد ان التجريبيين المنطقيين شعبيتهم بين ارا من الفلاسفة ٠‏ ذلك لأنه اذا قال 
لك خصمك فى الفلسفة ان عباراتك باطلة لكان قى ذلك ما يثير أعصابك > 
اما اذا قال لك انها عبارات لا معنى لها .» وانها فى حقيقتها لغى » لكان ذلك. 
اسو من مجرد اثارة الأعصاب ٠!‏ ) ) 

الدليل الماش وغدر المياشس : عند هذه النقطة يجوز أن يكون الطالب 
المفكر قد أثان سؤالا له دلالته :. فهل تفى المعرفة العلمية كلها بهذا الشرط 
الصارم . أعذنى الشرط القائل بان من الضرورى أن تكون كل عبارات ذات 
معنى . وهى الشرط الذى يحاول التجريبى أن يضعه ؟ أم أن هذا مثل أعلى 
فى المعرفة يستحيل تحقيقه . وهو مثل أعلى صعب المنال حتى بالنسبة الى 
مطالب العلم الصارمة ؟ وماذا نقول عن عمليات الاختبار البعيدة تماما عن 
الطابع المباشر . والتى يلجا الدها العلم لتحقيق فروضه التفسيرية ؟ فمثلا , 
ما الذى تسستطيع الملاحظة ١‏ بالمعنى العادى لهذا اللفظ . أن تتيئنا به فيما 
بتعلق بالتركيب الذرى : ألم تصبح المعرفة العلمية أعقد . وأساليب العلم 
فى البحث أدق . من أن يقال انها مبنية على أسس تجريبية بالمعنى الدقيق ؛ 
وماذا .نقول عن الاستخدام المثزايد للرياضيات فى العلم : الا تصاغ معظم 
البراهين العلمية الآ ذى صورة معاد لات › كثدرأ ما تكون نشد ييل 5 التعقيد ¢ 
تتضمن مئات الخطوات سن الاستدلال المنطقى الرياضى 


ا المنطقى وو كوا كوو ا 
ولا سيدما ذه ى العلوم م مكدب لف .سيورة »2 لا وسط صفوف. 
الأجهزة الى نجدها فى المحميل ٠‏ كذلك 5 ا أن النسية او 





۰ ۰ ۰ OTT چ دامسپرچر‎ * 
A. G. E Phils ziophies of Sciences, 5 108: ْ 


+ التجريبية المذطقية ٠.‏ 0 
للأعمال الورقية فى التجرية العلمية ( والمقصود بالأعمال الورقية فى هذه 
الحالة , الحساب الرياضى فى أغلب الأحيان ( ترد أل ارتفاعا شل ۴ بيدو کےا 
ازداد العلم تقدما وأزدادت أجراءاته دقة ٠‏ غير أن التجريبى يعلم أن كل بحث 
وتروب غلم ٠‏ مهما يكن الدون الذي لغب العمليات الرياضنة فيه ومينا 
يكن الطابع الملتوى غير المباشر لأساليبه التجريبية ٠‏ ينيغى أن بيدا ويذتهى 
بالملاحظة ٠‏ فالباحث » الذى دبدة بالوقائم الملاحظة . قد يظل شهورا . وربما 
أعواما , يهيم فى ديداء من الصيغ وسلاسل الاستدلال الرياضى ٠‏ ولكن مهما 
تطل. رحلته العقلية غير القائمة. على الملاحظات ودارت . فلا بد أن يعود به 
المطاف آخر الأمر الى عالم الطبيعة دن حيث هى قادلة لاملاحظة . ذى مقابل 
الطبيعة من حيث هى موضوع للاستدلال ٠‏ وما لم دتم رحلة الاياب هذه التى 
يعود فيها الباحث الى قواعده الأصلية » وهى الملاحظة ( التى تتخذ فى كثير 
يي الأحيان صورة دجربة 5 فاصلة ' [لأعناطه ) . فلن دكون لدينا علم ٠‏ 

وتشيدو التخريية المنطقية الى التضنان: السار اذى ها العيدن .+ نين 
العلم هن جهة وبين الميثافيزيقا واللاهوت من جبة أخرى ٠‏ فالموتافيزيقى 
واللاهوتى على السواء يبدآن نشاطهما العقلى بالملاخظة ٠‏ وهذه بطبيعة الحال 
ملاحظة أو سمسسع تعمدما من تلك الد ی يستخدمها العام la‏ دام BS‏ هذا 
ال ورا افون اة اة الشائلة م اة الك اكل 
وتجرية الاأنسان بيأسرها فى الكون ٠١‏ غدر أن هذين الياحثين العقليين الأخرية 
عن التفسير : على خلاف العالم , لايستطيعان القيام برحلة اياب ناجحة يعودان 
فيها الى بغالة المخطيات التهرسية *وبالاختضان فان المتتافيزيقي اق اللاهوتي 
لا يستطيع تصميم تجارب يختبر بها فرضه التفسيرى المتعلق بطابع الواقع ‏ 
والهنين اااي دو البلميفة ا ونين السك أن يكوق فرحنه: ز الدى. قد 
يكون تعدديا) اا افركن أحد خصومه ( الذى قد يكون واحديا ) ٠‏ ومن هنا 
فلا يمكن أن يكون الاثذان. صحيحين : فمن الواضح أن هاهئا فارقا من ذلك 
النوع الذى کان فى ذهن « بيرس » ٠‏ ولكن كيف يؤدى ‏ بل كيف يمكن أن 
ود يد هذا 'القارق الاد الى ادات فاوق حقيق وها الذئ. س 
فن كينها ام كان اح الوانين عيسيفا ب ادر NL‏ اويا الذق E‏ 
على نحو مخالف » أو ما الذى سيتغير ؟ صحيح أن مشاعرنا قد تتغير 
اذا قبلنا هذا الركى أو ذاك ٠‏ ولكن ما الذى سسيتاثر على أى نحى فى العالم 
الموضوعى المشترك الذئ اة حجنا © هل مف الأمون علي أن كو 
مختلف اذا ثيث أن: الكون تنددئ ١‏ عنها اذا تحققنا من أنه واحدى ؟ 
وهل بو ان و لار افر اذا اطا أن نشت احيرا .على 
نحو بناآى عن الشك مذهب الألوهية أو مذهب الألحاد ؟ ومن الواضح أن شيئًا 
من هذا لا يتغير » وهو ما يتضح من أن هذه الآراء الميتافيزيقية اللاهوتيه 
المتباينة, قد ظهرت فى ظل نفس المجموعة من الظواهر التاريخية ونفسن المجموعه 

من المعرفة البشرية التراكمية : فاذا كان من بالممكن أن تكون لدينا هذا هبه 


1 الفلسفة: : اتواعها ولخدي 


عالية تتناقضة فب نفس الوقائم الملاحظة > فمن لوست عندتن ر( نيما 
لاستدلال التجريبية المنطقية ) أن هذه التفسيرات .لا معنى لها ٠‏ ذلك الأنها لما 
كانت تحدث فارقا . فان أى فارق ظاهري بينها انما هو فارق لفظى أو 
التجر, رة الفاصلة ودلالتها : تصمم التجارب الفاصلة فى العلم لغرض 
صربح هى أثبات فرض وتفنيد الفرض أو الفروض المنافسة له ٠‏ ومن الممكن 
بلوغ هذا الموقف المحدد المعالم عن طريق خطوة استنباطية ‏ فى: السلسلة 
الكاملة للاستدلال العلمئ ٠‏ فى هذه الخطوة تحدد النتائج المتوقعة مقدما , 
بحيث تكون النتائج هى تلك التى لا تحدث الا اذ! كان الفرض موضوع البحث 
ا رای ااا باكلا ٠‏ وهكذا قان العالم يقول لنفسه ( ضمنيا على 
الأقل ) » وهو يضع تجاربه » شيا يقرب من هذا : «.ان معرفتنا التراكمية 
عن هذا الميدان تجعلنا موقنين بان خصائص الظواهر موضوع البحث من 
شأئيا ألا بحدث الا شىء وأحد عندماأ | نتخذ خطوتنا الأخيرة .. اذا كان فرضبنا 
صحيحا ٠‏ وقد استبعدنا ن اى ال . السابقون علينا ) كل الامكانيات 
الياقية › فلايد أن فى تلو تنا التجريبية الأخيرة عن فارق معين فى هذا 
الاتجاه أو ذاك ٠‏ وبالتالى تقدم الينا اجابة قاطعة بنعم أو لا ٠‏ » 
ور الو ااا آل دة اا ار رهقي ا براك 

لتحقيق الشرط الذي وضعه بيرس . والقائل ان الفارق لايد أن يحدث فارقا »2 
وفو.فضلاعن ذلك يشي الى هذه التخارب بوصفها أفضل امثلة توضع ما الذى 
aa a aa‏ ناطلة a SENS‏ كرك مدال السك 
والأند أن دوع ےا اء عن عاخن التنانسين © غو ا هة 
المستحيل . فى الدتافيزيفا واللاهوت . أن تكشف أى الآراء المتعددة صحيح 
وأدبا باطل › لأنه لا يوجد واحد منها يحدث ای فارق حقيقى ٠‏ فكل مذها 
يشس مؤيديه بالرضا الانفعالى » وطمانينة النفس ٠‏ والثقة والاتزان E‏ 
غير أن هذا الفارق الذاتى لا يجعل الرأى صحيحا أو ذا دلالة بأى معنى 
روع ار اا ولطوا الى هذا الافتقار الى حدوث فارق فى 9 
الفعلية القابلة للملاحظة » فان التجريبى المنطقى يتبباءل عما نعنيه عندما تصفب 
احرف العبارات اللاهوتية الميتافيزيقية بالصحة والأخرى بالبطلان ٠‏ ذلك . لأنه 
لما كانت الاثنتان غير قابلتين للاشات بنفس المقدار » فان أية قضية تستخلص 
EE‏ ھی كذلك غير قابلة ي 7 الا ا aR‏ 

اهذة ئ مى > حورل تيل 'التجرينى للق ل لادعاء أت ت المنحة ھی القهنايا 
الدتافيزيقية  ٠‏ وهى أن ا ل فی القابلية للتحقيق من حيث هى معيار 








iV ٠2 التجريبية المنطقية‎ 


خاليين من المعنى ٠‏ ذلك لآنه اذا كانت العبارات المعرفية الوحيدة التى لها 
د لاله هى تلك ا تتصف اسا يأنها صحيحة شكليا واا بأنها واقعنة : ٠‏ قان 
قضايا الميتافدزيقى واللاهوتى هى قضايا تفتقر الى الدلالة *. ولنلخص وجهة 
النخلر هذه باقتباس موجز من واحد من أشهر التجريبيين الانجلين : 


وعلى ذلك ففى وسعنا أن نعرف الجملة الميتافيزيقية 
بانها جملة تزعم أنها تعبر عن قضية بالمعنى الصحيم , 
ولكنها لا تعبر فى الواقع عن تحصيل حاصل ولا عن فرض 
ترس © ونا كانت فاا تخل الحامسل. وفكنان 
الفروضص التجريبية تؤلف فنّة القضايا ذات المعنى يأسرها , 
فان لذا الحق فى أن ننتهى من ذلك الى أن جميع القضسايا 
الميتافيزيقية لا معنى لها (؟) ٠‏ 


تاتاشجح التجرديدة المنطقة 


هل يعنى رقض اللمراييدة ا هذا للميثافيزيقا ب وهو رفض أصبح 
مشهورا ‏ أنهم يدعون الى التخلى عن كل نشاط فلسفى ؛ ووضع كل المذاهب 
الفلسفية الموجودة فى المتاحف بوصفها غجائب تاريخية ؟ وهل يعنى ذلك أنهم 
يدعون الى اغلاق المدارس الفاسفية مثلما أمر الامبراطور جيستينيان باغلاق 
المدارس الفلسفية اليونانية القديمة فى عام ٥۲١‏ الميلادى ٠‏ والى تحويل 
الفلاسفة الى القيام بمهام اقرب الى الطابع العملى » وبالتالى يفترض أنها اكثر 
فائدة ؟ وماذا يكون مستقيل الفلسفة لو قيض لها ذدكتاتور تجريبى منطقى ؟ 


حمر أمة 5-7 وشذه الأوظلائف التي بعدهأ غدل صحدحة ھی . الوظائف الاستتنباطية 
وارك العامة « فالا اا ا ك عجار ل ا ا 
عن « الو اقسع اشن 0 میادیء أولئ (f‏ أو زز مصادزأات أولية 4 على نحو مأ قام 
به الميتافيزيقيون. العقليون ( كديكارت وهيجل مثلا ) ٠‏ والوظائف الاستقرائية 
تنطوى على محاولة تكوين ذظرة.شاملة الى العالم عن طريق التأليف دين ما 
التجربة البشرية. على طريقة لعبة. القطع الخشبية ال تحدثنا عنها مرارا فى 





A. JT Ay ٠ ا . اللغة . 5 والحقيقة : والمنطق‎ 1M. ظ‎ 
A.J Ayer : Language, Trith & Logie ) 


E۸‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
الفصول السابقة ٠‏ وبطبيعة الحال فان التجريبى يتعاطف مع هذه المحاولات 
الاستقرائية ( لأنها على الاقل تبدا بمعطيات تجريبية ) أكثر مما يتعاطف مع 
المماؤلات العقلية .الاستنباطية عند مفكرين مثل هيجل ٠‏ ولكن لما كانت هذه 
النظرة الاستقزائية الى العالم ذاتها تقتضى منا بالضرورة أن نتجاوز حدود 
ال وف ات 9 ا o‏ باللاتعطلة و ا ا 
النتافيؤيقنة القى تصضل الها بالاننثقراء ليست اخبن الآمن.ياقل. افتقارا .الي 
المعنى القابل للتحقبق من قضايا العقليين ٠‏ وباختصار » فان التجريبية 
المنطلقية تود تطهدر الفلسفة من كل نشاط ميتافيزيقى أيا كان . سواء أكان 
استدياطيا أم استقر استقرائيا ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الفلسفة . كما يعرفها ويدافع عنها التجردبى المنطقى . 
لها طابع منطقى لا تخرج عنه ٠‏ فهى ليست ذظرية أو مذهيا » وانما هى 
نشاط ‏ أعنى توضيحا للفكر ٠‏ هذا الأيضاح يتم عن طريق التحليل النداقى 
للقضايا وتحليل معانيها وتراكيبها . وصياغة قواعد لتحويل ( أى لترجمة ) 
العبارات ذات المعنى الى عبارات أخرى ذات معنى ٠‏ ولا كان هذا يقتضى من 
اة ا اتحان لقة ي e‏ التجريبيين التطقيين. قن دلوا هيودا 
كييرة فى وضع المذاهب النطقية الحديثة التى تستهدف هذا المثل الأعلى ٠‏ 

ولكن ما الذى ذعنيه عندما نتحدث عن « تحليل القضايا من حيث تركددها 
اللغوى » أو « صياغة قواعد للتحويل » ؟ ان أفضل طريقة لتقسير هذه 
التعبيرات هى أن نفحص راي التجريبى بشأن العلاقة الصحيحة التى ينيغى 
أن تقوم بين الفلسفة والعلم ‏ فلننتقل اذن الى هذا الموضوع ٠‏ ان الفلسفة , 
فى رأى التجريبية المنطةية . ينبغى أن تكون هى نظرية العلم أي منطق العلم ب 
أى انها هى التحليل المنطقى لفاهيم العلم وقضاياد ودراهينه ونظرياته 
فالمهمة الأساسية للعالم هى صياغة الفروض وتحقيقها . أما المهمة التكميلية : 
والتى لا تقل عن ذلك فائدة للفلسفة . فهى كشف العلاقات المنطقية 7 
يعض هذه الفروض ويعضها الآخر . وتعريف الرموز المستخدمة فيها ٠‏ 
بحيد الى ذادرتنا المناقشة التى أوردناها فى الفصل الثانى . حين ا 


الدور الأكير الذى تسهم به الفلسفة فى 2 يانه تمان لمفاهيمه 
ومصطلحاته 


يكن سان e EU EONS E‏ ا اا ا 
من المستحيل على الفيلسوف (فى الحدود المصرح له بها فى التجريبية المنطقية), 
E E a‏ زولك الأن العلوميك قن ك ميل له 
الأشياء ٠‏ وعباراته المتعلقة بهذا المنلوك هى . عبارات . تجريبية. تشير بطريق 
مباشر او غير مباشر الى ملاحظات فى العالم الفيزياكى - أما عبارات الفلسفة 
فليست تجريبية » وانما هى لغوية ومنطقية ٠‏ ويلخص ج٠‏ آير الفارق 


التحريبية المنطقية ۲4۹ 
ان اکر > ا الا ت و اة واا فى 
ذات طابع لغوى ‏ أى انها لا تصف سسلوك الموضوعات 
الفيزيائية . أو حتى الذهنية . وانما هى تعبر عن تعريفات. 
اى عن النسائج الشكلية للتعريفات ٠‏ ذلك لأننا سنرى 
فيما بعد أن الصضفة المميزة للبحث المنطقى النحث هى أنه 
يختص بالنتائج. الشكلية لتعريفاتنا , لا « بمسائل الواقم 
التجريبى » ٠ )٤(‏ 
هل تلزم المادية عن التجرييية المأطقية ؟ هناك نديجة رئيسسية تانه 
للتجريبية المنطقية ينبغى بحثها . على الرغم من أن أفراد المدرسة ونقادهم 
ليسوا متفقين بشانها ٠‏ هذه النتيجة . بالاختصار . هى : اذا كان التجردبى 
بشترط أن تكون كل القذمايا ذات المعنى قابلة للتحقيق عن طريق الملاحظة . 
اليس معنى ذلك أنه » على الرغم من كل تبرئة من المذاهب الميتافيزيقية ٠‏ يقول 
ضمنئا بنظرية ميتافيزيقية , هى المادية ؛ لا دمكن أن يكون هناك نك فى أن 
شرط التحقيق التجرديى الذئ يدعو اليه . يعذى التأكيد المستمد من الحواس . 
وان كان نادرا ما يقول ذلك ٠‏ ولا كانت حواسنا لا تستدبب الا للظواهر 
الفدزيائية . فهلا يعنى ذلك بالضرورة أن معيار الواقعية ر أو ١‏ الدلالة » 
أو « المعنى » ) فى المذهب التجريبى » هو معدار ذو طابع مادى ؟ وبالاختصار» 
ألا تفترض التجريبية المنطقية ضمنذا ذظرة الى العالم تتءين بانپا . مهما كانت 
دقتها وقدراتها على التخليل وتعمقها الابستمواوجى . هی فى أساسها نفس 
المذهب المادى الذى كان يجد قبولا واسعا بين العلماء والفلاسفة المجددين خلال 
القرن التاسع عشر ؟ ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل أن نضبط التجريبى وهو فى 
غفلة الى حد يكفى لكى يعترف بان نظريته فى المعنى بوصفها القابلية التحقيق 
تنطوى على نتائج ميتافيزيقية » فان بعض الأفراد البارزين فى هذه المدرسة ٠‏ 
كانوا على استعداد للأخن ؛ بوجهة نضا يسمونها بالفيزيائية Fhysicalism‏ 
ومع ذلك قانهم يفضلون كثيرا أن يعرضوا هذه النظرية على انها نظرية فى 
اللغة والاتصال › مما يجعلها تيدى مغرف أكشر متا اة * :وليكن. 
من سوء الحظ أن مفهوم الفيزيائية يرتبط ارتباطا وثيقا بالهدف الأكبر 
ا ا ىهن و > ومن هنا كان لزاما 'علينا أن نزيد 
العرضن الذى نقدمه تعقيدا ببحث المسالتين معا فى آن واحد ٠‏ 
المذهب الؤيزياة ووحدة العام : أعلن التحريبيون المنطقيون مذد وقت 
مبكر أن هدفيم الرئينى د هو ضمان أساس عقلى راسخ للعلم ٠‏ وفضلا عن ذلك 





٠ المرجع السابق‎ )٤( 


2۰ الفلسفة : أنواعها: وفشكلاتها 
.فقد. توقعوا أن يؤدي هذا الأساس المتين ( الذى يتحقق بالتحليل المنطقى لكل 
القضايا والمفاهيم » سواء تلك المستخدمة فى العلوم وفى اللغة اليومية ) الى 
ايجاد اطا لعلم موحد * ويعثى التجريبى بالعلم الموحد . نسقا شاملا من 
المفاهيم والألفاظ المشتركة بين كل العلوم المختلفة » دون أن ينفرد بها علم 
واحد أو اثنان فقط ٠‏ مثل هذه اللغة تكون فى واقع الأمر لغة عالمية للعلم , 
تتيح لذا الجمع بين.عبارات تنتفى الى ميادين متياينة فى قهسايا ذات معتى ٠‏ 
ودقدم الينا « أوتو نويرات 2161158111 0180 » . وهو أحد موؤسسى التجريبية 
المعاصرة ؛ مثلا للحاجة التى يراها شديدة الى وجود نسق كهذا » وهو النسق 
لئ يكح نا التتقل بهوية فى جميم أرجاء عا المغرفة اة ٠:‏ ظ 
د أن اللغة العالمية للعلم تصيح مطليا واضحا بذاته اذا 
ما تساءلنا : كيف يمكن استخلاص تنيوات فردية معيئة , 
مثل « حريق الغابة سيخمد سريعا » ٠‏ فلكى نفعل ذلك نحتاج 
الى جمل تنتمى الى مجال علم الأرصاد الجوية وعلم النبات, 
فضلا عنجمل تتضمن ألفاظ «الانسان» و «السلوك اليشرى» .١‏ 
فن الوا ان تنموك عن طزيقة ر وت فعل الخابعع ا 
وأى النظم الاجتماعية هى التى ستستخدم فى هذه الحالة ٠‏ 
وهكذا فاننا نحتاج الى جمل من مجالى علم النفس وعلم 
الاجتماع ٠‏ ولا بد أن يكون من الممكن الجمع بين هذه الجمل 
وغيرها فى استنباط تكون نهايته هى الجملة : « واذن › 
فحريق الغابة سوق يخمد سريعا » (0) ٠‏ 
وهذا يعنى أن التجريبية المنطقية تحاول صياغة طريقة للاتصال تؤدى 
بالفعل الى تحويل ما نسميه الآن ه علوما » فحسب الى « علم » واحد ٠‏ صحيح 
أنه يشيع بيننا الآن استخدام لفظ لفظ « العلم » وكآن لدينا بالفعل تسق موحد 
الفكر و المعرفة ٠‏ ومع ذلك فان كل عالم (أى كل مشتغل فى ميدان علمى 
دجدد ) يعلم جيدا أنه لا يوجد حثى الآن بناء متكامل كهذا ٠‏ ويرى التجريبى 
الخاضي: آنه لا يكن وجوة علو امل ها لوق اننهاك:وشيلة قال [لاكصيال 
المتبادل بين الميادين الخاصة للعلم ٠‏ فلا يد من أن تكون هناك لغة مشتركة 
- أى منطق مشترك ومجموعة من الرموز المشتركة . تتيع لنا أن تريط > 
كلما دعت الحائية :بين يخبطت انراج القوانين بعضها ببعض بوصفها اش 
نی نسق واحد ٠‏ 





(©) اقئيس هذا المثل . : جوزجن جورجثضن ' . e‏ 
شی 0 ا الدولية للعلم المىحد 
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التجرسية المنطقية ١‏ : ۲۵۹ 
ولكن ماذا يكون طابع مثل هذه اللغة الشاملة الخاصة بالعلم الموحد ؛ ان 
المنطقى التجريبى يعتقد انها لا يمكن أن تكون رياضية خالصة ١‏ بغض النظر 
عن مدى قيمة الرياضيات بوصفها أداة علمية ٠‏ وائما هو يعتقد بدلا من ذلك 
انها بنبغى أن تكون تطويرا وتهذيبا للغتنا التى نستخدمها بالفعل فى المواقف 
الدومية ٠‏ تلك هى « لغة الأشياء » التى نستخدمها فى الفيزياء والهندسة 
الاد افو كلها تا عن أكون اة تفاذا واا دة اللقية الحافزة 
والتى يفتقر استخدامها مع ذلك الى الدقة ‏ كانت مهمتنا بعد ذلك هى أن 
نضع قواعد تكوين هذه اللغة وتحويلها حتى يصبح من الممكن التعبير عن جميء 
القضايا والمفاهيم فيها ٠‏ والغاية هنا » كما هى فى جميع حالات توحيد العلم : 
فى انقاص عدد النسق الاستنباطية الى الحد الأدثى ‏ والمثل الأعلى لذلك هو 
انقاضها الى فسق واحد. * ولستمع الى ها يقوله فى هذا الموضوع «.رودالف 
كارناب 087287 211001111 » , الذى ريما كان أشهر «مثذلى هذه الحركة : 
فى مناقشاتنا ٠٠٠‏ وصلنا الى الرأى القائل ان هذه االغة 
الفناكننة كي ال الأساسنة ف كل غلم + واا الل 
العامية التى تشتمل فى داخلها على مضمونات كل اللغسات 
العلمية الأخرى ٠‏ وبعبارة آخرى ٠‏ فكل جملة فى أى فرع دن 
فروع اللغة العلمية لها نظير فى جملة معينة فى اللفة 
الفيزيائية 2 ورمن هم فان من الممكن ترحمتها الى اللغة الفبزدانية. 
دون تغيير مضمونها (1) ` 

وترى التجريبية المنطقية أن ليذه اللغة الشيئية ثلاث خصائص ٠‏ كل منها 
لازمة لكى تكون للعلم الموحد ا اتصال فعالة ٠‏ ولا بد لذا من الاقتصار 
على عرض موجز لهذه الخصائص » ولكننا حتى لو اقتصرنا على تعريفها وحدد؛ 
لخلهر هدف التجريبى واضحا ٠‏ كذلك سيتيح لنا هذا أن نفهم لماذا كانت اللغة 

الفدؤياشية شى وحدها التى تفى بهذه الشروط ٠‏ 

ن لخة 0 الموحد كما تصوغها التجريبية المنطقية تتصف يأنهيا 
6 متستتوكة دين الهس اس 1546186551181 (ب) ومشتركة بين الذوات 
عع (ح ) وعاللمية. ٠  niver81‏ والمقصود بكلمة «مشتركة بين 
الحواس » هو أن من الممكن اختبار عبارات هذه اللغة عن طريق أكثر من حاسة 
واحدة من حواسنذا ٠‏ ولهذه الصفة أهميتها > لأننا نجد من الضرورى فى العلم 
1 دت نازوا ين كنفيات تنتمى الى مجالات حسية مختلفة ٠‏ ولعل الأغلب 

أن نحتاج اللي تحقيق التازي بين معطيات بصرية ولسية » على الرغم 1 





(1) رودلف كارنات > الفلسفة وقواعد التركيب المنطقى 
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ا سات البصرية 51 لا يكاد يقل أهمية e‏ فى اكتساب 
المعرفة ٠‏ ومن هنا فلا بد أن تكون اللغة العلمية المثالية قادرة على التعبير عن 
.هذا التازر بترجمة احدى الكيفيات ال الى الأخرى ينفس الطريقة التى 
تحول بها « مرسيمة الكذكويات oscilloscope‏ « الموجات الصووة تية الى صورة 
.على شاشة ٠‏ فعندما نستخدم مرسمة التذبذبات » نحاول ( من خلال لفة 

مشتركة ددن اأحواس, ) آل نحقى دآزرا دين عيارة « صوت من طيقة وجرس 
وارتفاع كذا » وبين عبارة فى اللغة الفيزيائية ا « تذيذب كانم ل تردد 
أسباسى مقداره كذا وترددات توافقية مقدارها كنذا واتساعات مقداأرها كذاء 7( 


د نغعك ذلك دحفق هدأ الدآزر اللغوئ تجريديا د"حويل الصوت الى صورة عن 
.طريق مرسمة التذبذبات ٠‏ 


والمقصود بلفظ « مشترك بين الذوات » + فى لغة التجريبية المنطقية > 
هو الموضوعية ‏ أى أن فى استطاعة عدة ذوات ( أو أشخاص ) أن يختيروا 
العبارة المراد بحثها ٠‏ وهذا الشرط يبلغ من الأهمية فى العلم حدا لا يكاد 
يحتاج معه الى تعليق ٠‏ بل ان من المتفق عليه عادة أن الموضوعية هى لب 
المعرقة العلمية ٠‏ فما لم تكن المعطيات والنتائع المستخلصة من هذه المعطيات 
:قابلة للمشاركة . وما لم يكن من الممكن تكرار التجربة بواسطة كل المختصين 
فى الميدان دحيث تاد ی بنفس النتائج . لما كان لدينا علم ٠‏ ومن هنا فان من 
الواضح أن أية لغة لا تتيح اتصالا كاملا مشتركا بين الذوات لا يمكن أن تكون 
لغة علمية لها قيمتها ٠‏ 


أما صرفة ١‏ العالمدة » فالمقصود منها أن يكون من الممكن أن درجم اليها كل 
عبارة واقعية ( أى كل عبارة قابلة لاتدقيق تجريبيا ) ٠‏ ويشمل ذلك القضايا 
العلمية والعبارات الواقعية المنتمية الى التجربة اليومية . فضلا عن أئ تجمع 
من الاثنين معا ٠‏ وهنا أيضا ترى التجريبية المنطقية أن اللفة الشيئية فى 
العالم الفيزيائى هى وحدها التى يمكن أن تعد عالمية بحق 


ى علم النفس تحاول تخطى الوعى وغيره من الظواهر الذهنية الخالصة عن 
طريق دراسة سلوك الأشخاص يدلا من تفكيرهم أو شعورهم أو أحلامهم او 
:تذكرهم * ويعيارة الاق فان ال ك ترى أن او a‏ كت 


(0) أنظر : جورجنسن » المرجع المشار اليه من قبل ٠‏ 
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بها علم النفس علميا هى أن يقتصر مرضوء» على ما يمكن ملاحظته بطريقة 
مشتركة بين الذوات ٠‏ وهذا يعنى السلوك أو الفعل الظاهر . وضمنه الكلام 
وغيره من أوجه النشاط التى تستخدم الرموز ٠‏ ومن ثم فان السلوكى ددرس 
موضوعاته البشرية بنفس المنهج الذىيدرس به عالم النفس الحيوانىموضوعاته 
الحيوانية ‏ أى بوضعهم فى مواقف سلوكية يمكن ملاحظتها . وتسجيل 
استجاباتهم ٠‏ 

ودرى التجريبى المنطقى ( شأنه شان السلوكى ) أن الشىء الوحيد الهام 
فيما يتعلق يأى موضوع ٠»‏ بشريا كان أم حیوانیا . هو فى آخر الأمر سلوكه 
الفعلى ١‏ التفكين .و الشعوى :وها شاكلينا فلا .كون ليها مع ال من حي 
انهما ردان الى قعل عن ذو ما ٠‏ ولا كان هذا الفكل هو كل ها حكن لاحات 
واا "كلها بن الا جه علمياا كلا مل ان :اتدل م 
سير غور النفس أو دراسة « الذهن » بوصفه كيانا مستقلا عن الجسم وعن 
استحاياته ٠‏ 

وددعو المذهب التجريبى الى التوسع فى هذا المنهج السلوكى بحيث يطبق 
على كل العلوم المسماة بالعلوم «غين الفيزيادية» ٠‏ وهم بقترحون لهذا الامتداد 
اسما هو «ااسلوكية ا متطقدة 562571019552 1051681 » . ويرون أنه سيكون 
عاملا هاما قى توحيد العلم ٠‏ بل ان من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقية 
تكامل بين العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنفسية والاجتماعية الا بالامتداد 
المتوسع للمنهج السلوكى ٠‏ 

ولا يحاول التجريبى المنطقى أن يعلل نفسه بالأمل فى أن هذا التوحيد 
سيتحقق يسيولة أو فى وقت قريب . واكنه يثق بأنه سيكون من الممسكن 
الاقلال من العدد الكلى للمفاهيم المنفصلة التى تلزم الآن للعلوم المختافة ٠‏ 
ولقد حدث تقدم فى هذا الاتجاه » ولا سيما فى ميدان تلك العلوم التى يطلق 
عليها اسم العلوم المشتركة (أو المزدوجة ( hyphenated ScienceS‏ 
كالفيزياء النفسية . والكيمياء الحيوية ٠‏ والفيزياء الحيوية . وعلم النفس 
الاجتماعى . وما شاكلها ٠‏ ويرى التجريبى أنه على حين أن العالم يبحث عن 
:المعطيات التى تضفى على هذا التكامل دلالة > فأنه يقوم خلال ذلك يعمليه» 
د نا افستيا »> هى وضيع لعة موحدة ومنطق مشتر ار ك يكونان هما الأداة 
الضرؤرية لأ غل اهل مويمد يالى الصحيع * 


الميتافيزدقا فى مقابل التجردبية . : هل هناك حل ممكن ؟ 


لك كن شالب ار E ET‏ 
الثلائة ة المتعلقة بمسائل ميتافيزيقية , لكان ذلك شيئا يدعو الى العجب ٠‏ ذلك 


Yo‏ الفلسفة : أنواعها. ومشكلاتقها 

لآن العرض . الذي قدمناه للخلافات التى تفرق بين الواحديين والثنائيين 
والتعدديين كانت دون شك محيرة بما فيه الكفاية , أما أن يقال للطالب فى 
هذا الفصل انكل هذه الخلافات > فضلاً عن المفاهيم التى تترکز هذه 
حولها > كلها أمور. لا معنى لها > فلا شك فى أنه أمر يزيد ااحلين بلة ! و 

تمنى الطالب أن نكون قد عرضنا التجريبية المنطقية أولا 2 ما دام ذلك 0 1 
على ا ا اناق سكل الهو اى اد ا ا ر 
ضرورية | 


وقد يبدو الأول وول اننا نواجه 52 اخديسارا 4 افق أهرفن 4 اما ان 
توافق على آراء التجريبى ونرفض اليتافيزيقا » واما أن نرفض التجريبية 
المنطقية ٠‏ وهناك مفكرون ضمن التجريبيين وخصومهم ٠»‏ يؤكدون أن التضاد 
بين الحلين السايقين بسيط قاطع ٠‏ وبالفعل كان الكثيرون من المعسكرين معا 
على استعداد لاتخاذث احدى الخطوتين » مؤكدين أنه لا سبيل الى التوفيق بين 
الأمرين 


غير أن مؤلف هذا الكتاب لا يعتقد أن هذين الأمرين متنافران ويؤدئ كل 
منهما الى استبعاد الآخر على النحو الذى صورا به » ومن ثم ,فانه لا يرى 
ضرورة للاختيار بيذهما على أساس « كل شىء أو لا شىء » ٠‏ ذلك لاته » .على 
حين أن من الأصحيم ح أن أى شخص دحترم عقله لا يستطيع أن واف التجرييدة 
المنطقية وكل الحركة الوضعية التى يلخصها هذا المذهب . فان هذا لا يحتم 
غلينا الانتقال الى الطرف المضاد الآخر والذهاب مع التجريبى الى حد رفض 
المبتافيزيقا كلية ٠‏ 


ففى الوقت الذى بدأت فيه التجريبية المنطقية . لأول مرة ٠‏ توطد مركزها 
بوصفها حركة فلسفية فى العشرينيات من هذا القرن ٠‏ كان من الممكن استبعادها 
على أذها بدعة زائلة فى مجال الفلسفة . وربها على انها ناتج عرضى انزعة 
الشك وخيبة الأمل التى أعقبت الحرب العالمية الأولى » أو تعيير عن زهى ميالة 
فده بانجازات العلم الحديث ١‏ غير أن هذأ الاستيعاد الفورى لم يعد الأن ممكنأ , 
ان أن الحركة الآن فى جيلها الثانى 2 ولها مكانة هائلة فى نفوس المفكرين 
الشبان فى أوروبا وأمريكا معا ٠‏ ولى قمنا بتعداد للتجريبيين من بين الفلاسقة 
العاملين الآن › أى الذين توفوا مذذ عهد قريب › لوجدنا أنهم يمثلون حسوالى 
ثلث الفلاسفة المعاصرين من ذوىئ الأهمية » على حين اننا لى توسعذا فى التعداد 
بحرث نرجع به الى الوراء لكان دشتمل على عمااقة مثل هيوم > ومثل. «كانت» 
( فى بعض ذواحى تفكيره ) ) * وهلى ات هناك فى الماضى مدارس 
تقوم على نزعة الشك وعلى التحليل الدقيق ٠‏ كانت تيدى هدامة للفلسفات 
القائمة . » فان. وخسع التجريبية. المنطقية يختلف تماما عن. وضيع الحركات المنايقة 
التى يمكن مقارنتها بها ٠‏ فالحركة المعاصرة لها دعابم عقليية أقوى بكثير من 


i a وووفرس‎ 
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الحركات السابقة عليها ٠‏ وارتباطاتها بالعلم أوثق بكثير ٠‏ كذلك فان تطور علم 
المعانى . والاتجاهات الحديثة فى المنطق ٠‏ والتغيرات فى العلوم الرداضية . كل 
ذلك قد زودها بأدوات تحليلية ادق بكثير مما كان متوافرا دن قبل فى أى 
وقت ٠‏ 

والواقع ان من العوامل التى ساعدت على زيادة قوة التجريبية المنطقية , 
براعتها فى تصحيح ذاتها ٠‏ فقد اتاح لها ذلك تجنب الفخ القاتل الذى تقع فيه 
كثير من الحركات المتطرفة : وهو الاتجساه الى التطرف المتزايد ‏ اى الزحف 
مسافات أطول واطول على رجل صناعية عقلية . ان جاز هذا التعيير هس الى أن 
يجىء وقت لا يظل فيه ينمسك بالحركة الا المتعصبون والمتحيزون المتطرفون ٠‏ 
أما التحرييية المعاصرة فقن سارت فى الاتجاه المضاد : وتخلصت من الاثمياد 
المتطرف والتعصب الذى كان يلازمها فى البداية ؛ وعدلت باستمرار عسلى 
توسيع قاعدتها ٠‏ وقد أتاح لها ذلك أن تزيد من عدد المذتمين اليها . وأن 
تقوى نفوذها » مما جعل من الضرورى على نحو متزايد أن تعمل لها المدارس 
الأخرى حسايا ٠‏ وهكذا فان هذه التجريبية الوضعدة المعاصرة . بوصسفيا 
اتجاها أكش منها بذاء فكريا متكاملا ٠‏ تبدو اليوم عضوا جديدا أضيف بصفة 
داثمة الوأسسرة الفلسفة » يتعين عل ىالأعضاء الآخرين أن يعيشوا معه . راضين 
كاذوا أم كارهين ٠‏ ْ 

هل دذيقى استبعاد الميتاقيزيقا ؟ وماذا نقول عن البديل الآخر . الذى 
ينطوى على استيعاد كل تأمل ميتافيزيقى يوصقه شيئا لا معنى له ؟ اننا كديرا 
ما نجد أناسا يدافعون عن النشناط ال ميتافيزيقى على أساس أن له تراثا طويلا : 
ى على أساس أنه كان على الدواء جزءا لا يتجزأ من الفكر الفلسفى ٠‏ ومن ذلك 
يستدل عادة على أننا اذا ما شئنا تحريم الميتافيزيقا تحريما تاما » فان الأكثر 
من ذلك أمانة . من الوجهة العقلية . أن نتخلى عن لفظ «١‏ الفلسفة » ياكمله ٠‏ 


غير أن الحجة المرتكزة على التراث لا تلقى فى العادة قبولا لدى الأمريكيين, 
ولا سيما الشبان منهم » الذين يقول أغلبهم ‏ على الأرجح - انه اذا اتضح أن 
علما وقورا كالفلسفة » ونشاطا تقليديا موروثا كالتامل الميتافيزيقى ٠‏ قد 
فقوا قمعا 2 فمن ازاب الألقاءنهما فيسلا البعلات »«ولكنتا على 
وافقنا على هذا الاتجاه الأمريكى المألوف » الذى يقول بوجوب استبعاد أىشىء 
دود قيمته ( وهو اتجاه لا يعارضه مؤلف هذا الكتاب ) + فان هذا لا يكاد 
دكون حلا للمشكلة ٠‏ ففى اعتقادى أن الميتافيزيقا قد وجدت لتبقى » على الرغم 
من كل ذكاء الهجوم التجريبى ٠‏ وذلك للسبب الارسططالى الذى أشرنا اليه 
ام لم نرد » ( وهو تعديل طفيف لصيغة أرسطى الأضلية ) لامفر لنا .جميعا 
من أن نكون ميتافيزيقيين من نوع ما * اننا قد نتمكن من تجنب بعض التعقيد ات 
والعقد التى وقع فيها التفكير الميتافيزيقى التقليدى » ولكننا لا نستطيع أن 
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ددس أن دون لذا | بأى ت طددعة العام الذى تددش فيه ١ع‏ وقد نتمكن من 
قة أو الواقع » ٠‏ ( بالمعنى الشامل أو يدوئه ) : 
ونرفض اضاعة وقتذا سدى فى مناقشة طابعه النظرى ٠‏ ولكذا لا نستطيع أن 
نتجنب السلوك وكأن هناك أمورا معينة ‏ أى حوانب معينة لعالمنا ‏ هى اكثر 
حقيقة دالنسية الدذا ( وهى قطعا أكثر دلالة ) من غيرها '٠‏ غير أن هذا يعنى 
اتخات موقف ميتافيزيقى ضمنى من ذوع ۳ »> « سبواء شكنا ألم لم نشأ» ٠‏ فأكثر 
التجرببيين 00 اتساقا لم يفلح فى اقناع أى شخص . ما عدا زملاءه من 
التجريبيين على ما يبدو . دأنه ينجح تماما فى تجذب اتخاذ وجهة نظر 


we wa 4, wb 


كه 
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حل ددذن : يبدو أن حل هذه المشكلة هو الاعتراف بحتمية النشاط 
الميتافيزيقى ‏ ولكن مع تضييق تطاق الميتافيزيقا 'المنهجية » أن جان هذا التعبير, 
وهذا أمر يمكن تحقيقه اذا أيدنا الاعتراف بای زعم قد يدعيه أى مفكرميتافيزيقى 
مغرون بأنه قادر على اثبات الحقيقة أو تأكيد الوقائع بالمعثى الذى يفعل به 
العلم ذلك ٠‏ كذلك ينيغى أن نرفض بشدة أى ادعاء قد تزهى به المدتافدزدقا 
يشان دقينية قضاياها . وكذلك أية مطالبة لها بأن ذحكم على قضسايا بمنطق 
« أعلى » يتجاوز التجربة » ويختلف عن المنطق الذى نستخدمة فى المحالات 
الأخرى الغة * وبالاختصار » فمن الواجب أن نقنع المفكرالذى تكون اهتماماته 
جامعة أو تركيبية . لا تحليلية . بان يعترف بان لنظرته الى العالم نفس المركز 
الابستمولوجى الذى نعزوه الى نظرة الشاعر أو الروائى أو الفنان الى الواقم ٠‏ 
فلنا الح فى أن ننظر الى المذهب المدتافيزدقى على أنه فى أساسه عمل فذى ‏ 
هو ا لیم اقرب الن. الام العقلى من مح زو اقم الكلة الثقى. ؛ :وهی کا 
أدثر اعتمادا على المنطق والاستدلال الدقيق : ولكنه دظل فى أساسده تفسسيرا 
شخصيا ل7آجربة بشرية لا تقل ذاتية عن تجربة الفنان ٠‏ وقد تكون لثل هذا 
لمهي كانه شان ای عمل کی كنيو بر إولالة عا شاد يوقي کن مقتنا 
الى أبعد حد ٠‏ وهكذا ففى وسعنا أ:, نمجد المدتافرزيقى اقدرته على الاستيصار 
وقوته الخلاقة » وبراعثه من حيث هو مهندس عقلى ٠‏ ولكننا لسذا مضطرين الى 
قيول ما ددعيه لآرائه من حقيقة . عل ی ذفس الذحى الذى تقيل به ادعاء أ تالعاام 
( دن ديدي 9 ن دا التجريبية المنطقية دشرت لذا أننا ل تسباطيع فقول 
E‏ ا هذه ) ٠‏ ظ 


دبل نيؤوق: ذلك "الى جل الان اا ف ارات "لا م ا 
الواضمح أنه يؤدى الى ذلك اذا قصرذا فكرة المعنى على مايمكن تحقيقه تجريبيا ٠‏ 
ولكن هذا دودى أيخيا الى وضع الميتافيزيقى فى صحية رقأاق من مستاوى ارقم 
الى حل ما .» مأ داأهت کتادات الأدياء الفنانين والمفكرين الدينيين شی كذلك 
كتابات لا معنى لها ٠‏ ومع ذلك: ٠.فلما.كان.‏ معظم الناس 000 على اعتقادهم 
بان هذه العبارات غير القابئة للتحقيق لها معنى كال . فان التجريبئ الماطقى 


ديدو فى مركن ذاك الذى يريد شرب البحر جافا ٠‏ فهو بلا شك يظل ملتزما 
وحده › ولكنه قطعا بندمى دی شنأ ٠‏ اأصدد الى الأولية ٠‏ 


واذقل أخيرا اذذا ينبيغى أن نشكر التحريبى المنطقى لأنه زودنا بسسلام 
فعال نتحرر به من الادعاءات المفرطة التى يزعم بها الميتافيزيقيون واللاهوتيون 
يلوغ الحقيقة ٠‏ كذلك أعتقد أذنا يذيغى أن ذشكر له تذكيره ايانا بان المعرفة 
العامية هى أكثر المعارف التى نستطيع بلوغها وثوقا ‏ بل انها تكون ذئة 
قاكنة ا عنيف الأدعادات الشروغة لاقحوفة > ولتكن لبا كان الان 
الممتافيؤدقى هو على ما يبدو صفة دائّمة من صفات الطبيعة البشرية ٠‏ فيبدو أن 
الأحكم هو الاعتراف بهذا الميل والاحتفاظ به فى حدود النظام ٠‏ عن طريق 
الذقد والتحليل ( ولا سيما التحليل اللغوى . الذى يبرع فيه التجريبى المنطقئ 
الى أبعد حد ) » بدلا من أن نحصاول استدصال ما لا يمكن استتصاله ٠‏ وانا 
شخصيا لا أرى أن اللمدتافيزيقا أحق: من الشعر والفن بآن تستيعد هن سجدمه 
الناس الطاييين 1 ولكذى أدضما لا أرى مها بدعونا الي السماح أو أضحى المذاهب 
ودد رون عبيارات اخيارية تماثل من الذاحية اللخودة عبارات العام ٠‏ شمن 
الأو اجب أن نذسب اليهم »> من الوجحبة المعرفية » نفس الفضل الذى. ننسبه الى 
العالم ٠‏ فالتجريبى قد علمنا كيف نتحرر من هذا الوهم ٠‏ ومن الروح القطية 
التى ترتيت عليه فى كثير من الأحيان.. وليس هذا بالفضل البين ٠‏ 


o۸ 


الالخلاف :ماذاستيفثىأت نفعل ‏ 


من الممكن النظر الى الفلسفة ياحدى طريقتين : فاما أن تعند نشاطا عقليا 
منعزلا واما أن تعد مرشدا فى الحياة ٠‏ ما الطريقة الأولى فلها مزايا متعددة, 
ان أننا لى نظرنا الى الموضوع على هذا النحى لكذا أقل تعرضا لأخذ بحثنا أو 
اجاياتنا أو أنفسنا ماكذ الحد الزائد عن حده » بل اننا نستطيع عذدئذ أن نكون 
أكثر موضوعية وتنزها فى تحليلاتنا العقلية » وتكون نظرتنا اليها اقرب الى 
نظرة العالم الى مشكلاته فى المعمل ٠‏ ولى مضينا فى بحثنا بهذه الطريقة الأكثر 
موضوعية » لكان احتمال وصولنا .الى نتائج تتفق مع الطبيعة .الفعلية للأشياء 
أقوى مما لو جعلنا الفلسفة بديلا للعقيدة واتخذناها مرشدا فى الحياة ٠‏ فلو 
أقبلنا على الفلسفة من وجهة النظر الثانية هذه . لكان هنات الدوام احتمال 
فى أن تتلون الصورة التى نكونها عن الواقع بلون مستمد من آمالنا ومخاوفنا ٠‏ 
ففى هذه الحالة قد تتدخل قلوبنا فى عمل عقولنا » وعنذما ننتهى من تكوين 
نظرتنا الى العالم فقد لا تكون النتيجة الا اسقاطا لطبيعتنا البشرية , يما تتميذ 
به من عناصر قوة وضعف ٠‏ على شاشة الكون ٠‏ 


وعلى الرغم من أننا لن دحاول الحكم على هاتين الطريقتين فى النظر الى 
الفلسفة » فسن الواحجب أن نشيز الى أن تعارض الموقفين اللذين تؤديان اليهما 
يدفع كلا منهدا الى تركيز اهتمامها على فرع مختلف من فروع الفلسفة . تتخذ 
منه محورا لذشاطها العقلى ٠‏ فاذا نظرنا الى الفلسفة على انها نشاط نظرى شيل 
كل شىء لكان الأرجح أن نولى تفكيرنا شطر المشكلة الابستمولوجية 
الميتافرزيقية ٠‏ أما المدرسة التى تتخذ من الفلسفة مرشدا فى الحياة فتركن 
تفكدرها . الى حد يديد » فى المشكلة الأخلاقية . وهى : ما الحياة الخيرة ؟ فهذه 
المدرسة لا ترىللبحث الميتافيزيقى قيمة كبيرة ما لم يسفر عن ,م فلسفة في 
الحياة » ا أى عن نوع من المذهب الأخلاقى المحدد المعالم ٠‏ وفى مقابل ذلك , 
نجد أن أولئك الذين يمارسون النشاط العقلى بدافع الرضا الذى يبعثه فيهم 
هذا النشاط فى ذاته » ينظرون الى الأخلاق على انها خاضعة للابستمولوجيا 
( نظرية المعرفة ) والميتافيزيقا ٠‏ وهكذا فانهم أقرب الى القول بان أهمية أى 
مذهب أخلاقى ودلالته تتوقف على صحة الموقف الميتافيزيقى الكامن من ورائه٠‏ 


الأخلاق : ماذا ينيفى أن نفغل 5065 
ما يكفى لاعطاء الطالب الذى يفضل النظر الى الذلسفة على أنها وسيلة عقلية 
إقضباء اوقت ٠‏ مادة غزيرة لنشاطه النظرى ٠‏ ولذا فاننا سننهاز فى هذا الفصل 
الخيرة 1 ظ 
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بنطوى هردان الأخلاق على تعقيدات ملدوظة : اذ أن المشكلة لا تقتصر على 
وجود وجهات نض متعارضة عدددة . دل اننا نجد أيضا ذنات كثدرة مختلفة »2 
وخطوط تقسيم متقاطعة . وذقاط ارتكاز تبدو منعدمة الصلة بعضها ببعض ٠‏ 
وهكذأ يكون من العسير فى كثير من الأحيان تصنيف المواقف المختلفة . أو 
مقارنتها بعضها يبعض ٠‏ وقد نصادف آراء ليست لها علاقة واضحة يعضيا 
يبعض . من حيث أن كلا. منها ایس مضاد! للآخر ولا مكملا له ٠‏ بل ان ذقطتى 
الارتكاز اللتين اعتمدذا: عليهما منذ البداية » وهما المذهب الطبيعى والمذهب 
المثالى ٠‏ لا ترشداننا فى هذا المبدان بالقدر الذى كنا نتوقعه مثهما ٠‏ 


ومن الأسياب التى يرجع اليها هذا الخلط . وجود تقسيم فى ميدان الأخلاق 
فنك ماله أساسى ند ع gg‏ سيمت رةه ان الهف انا وق فيد 
الوق #حفيق المكل: وتمزتيضية م النطو :الى اللخبلاق على انبا قوم للوراية 
المنظمة لأقدمة ٠‏ وفى هذه الحالة تكون مشكلتنا الأساسية هى : ما طبيعة 
١‏ الخير » ؟ ومن الممكن » من جهة أخرى » أن ننظر الى الأخلاق على أنها دراسة 
الالزاء » وفى هذه الحالة تكون .شكلتنا الأساسية هى طبيعة , الواجب » 
ومصدره ٠‏ وسوق نقدم فى الفصلين اللذين نبدوّهما الآن تحليلا لهاتين 
المسالتين » مع تقديم الاجابات الرئيسية عنهما ٠‏ وسيكون من الضرورى لنا ؛ 
توطاقة اللقيام بهذا ؛ التحليل + أن شرك النتاكج. 'الرئيسية ٠‏ التي رتب غل كل 
سن هاتين المسالتين .١‏ 

المشسكلتان الرئسيتان فى مددان الأخلاق : يبدو من الواضح أن الطريقة 
الآولى ‏ هن بين الطريقتين السابقتين فى النظر الى الأخلاق » وهى التى تبدا 
EES‏ كدف ما يققي المعى e‏ اا هق کان 
أو ها انه تف + فو سيقن اقتارك النيلوك أن اناف النلى لها E‏ 
النظر الى الأخلاق من خلال نظرية الالزام فستكون معنية بمشكلة ما ينبغى 
عمله ‏ أى بالطريقة التى ينبغى ان نعمل بها على تحقيق هذا « الخير » او هذه 


« القيمة » ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه المشكلة الشانية تبدى اقرب الى الطابع 





۳ القلسفة : أنواعها ومشكلاتها 

العملى المباشر من الأولى ٠‏ وبالتالى تعد أهم 'بكثير فى نظر الشسخص غير 
المتخصص عادة ؛ فان الفيلسوف كثيرا ما يشعر يميل أقوى الى المشكلة 
الأولى › وهى البحث عن ٠‏ الخير » ٠‏ وهو يدلل على ذلك بقوله : كيف نستطيم 
أن ذعرف ما ينيغى عمله » ما لم نكن قد حددنا ما نحن بسبيل البحث عنه ؟ 
أليست الغايات أهم من الوسائل ؟ ولما كانت الغايات موضم البحث » فى 
الأخلاق . هى الأهداف النهادية للحياة البشرية . ذأى مشكلة يمكن أن تكون أهم 
من الوجهة العملية من تلك المتعلقة بنظرية القيم ؟ وعلى أية حال ٠‏ فان المفكر 
الأخلاقى دت ماعل 1 آخر الأمر 5 سو الين : مأ الذى نحدأ من آجله : ؟ وكدف بديقى 
أن نحيا ؟ والسؤالان متداخلان بالطبع » ولكن كلما كان الخط الفاصل بينهما 
قوی . كان تحليلنا لهما أوضح ٠‏ 


اننا عندما نصدر أحكاما تقويمية 0110872161118 1781116 انما ذقوم بنشاط 
من أهم أوجه النشاط العقلى عند الانسان وأكثرها شيوعا ٠‏ وعلى الرغم من 
أننا قد لا نكون منحازين عن وعى لأية نظرية سن النخلريات المتعددة فى القيمة؛ 
الى سنعرضص أها يعد قليل » قلا تكاد توحد لحظة واحصدة من لحظات حداتنا 
المقتلة ٠.‏ نخد فدها أنؤسنا قائسن ياصيدار: حكم كهذا 1 أو يعمل شىء تحقق 
حياتنا 1 :ی القرار أت التاقهة تمل لجان تقويمية صر دحة اق ضشضمذدة 5 
فمعظم القرارات ميدية دلي أحكامنا غل شداء معدنة © بأنها طبية أو رده 03 
مرغوب فديا أو تدر درغوب فدها ٠‏ وحدى عئدما دست كلم الأفظ الأساسى فى 
التقودم ٠‏ وشو اللفظ « كين » ۰ على أذجاء مديادنة كما فی قولنا «العدالة خدر» 
و « حفله الأمس حدر من حذلة الدوم 4 فان مضسوناته المعدارية أو التقويمية 
تخلل موجودة ٠‏ ومن هنا لم يكن من المستغرب أن نجد الفيلسوف يبدى كل 


رأدان فى ٠‏ طددعة الال" زاغ : : وصفنا ددن قيل مشكلة الالزام انها ديدى أقرب 
الى الطايع العا المداشر من مشكلة « الخير 5 غير أن مقهوم الالزام بأسرده 
أصعب ممأ مدوقعه المدتدىءعء دی در أسسة الفلسقة 5 والواقع ننا لو كنذا معدى 
» بالالزام 4 أو الوجوب Ought‏ » حال مشروطة فحسب و ليا انطوى الأمن 
أمامنا مشكلة بسيطة تتعلق بالوسائل والغايات ٠‏ ولكن الذى يحدث فى كثير 
من الأحيان هو أنذا نستخدم معنى « الوجوب » يمعنى غير مشروط › فنقول 
« يشيقخى لك أن ودی » واجيك !  »‏ الا لأذك تسحى ال ارضساء المجتمع 7 أى 
ارضاء 000 1 د ى 00 5 بل لمجرد المسالة a‏ 
أو ا شخصية ق دنجم عه 1 


الأخلاق : ماذا ينيغى أن نفعل ۳71 

فعندما تستخدم كلمة الالزام بهذا المعنى المعللق غير المشروط . نجد أنفسنا 
على الفور ازاء مشكلة من أعقد مشكلات الفلسفة ٠‏ ذلك لأن فى وسم الشكاك 
دائما أن يتساءل : « لماذا كان ينبغى على أن أقوم يواجبى . ربخاصية عندما 
لا تكون فى ذلك راحتى * » أما بالنسية الى الفيلسوف فلا يكقى أن ذرد عليه 
بقولنا « هذا ما ينبغى لك عمله > لا أكثر ولا أقل » ٠‏ فلا بد للشخص المفكر 
أن يواجه. عاجلا أو آجلا » تلك المشكلة التى هى أصعب المشكلات الأخلاقة 
جميعا 2 وأعنى بها » من أين تأتى قوة الالزام الذلقى ‏ أو كما يضوفها 
البعض « من أين تأتى « وجوبية » الواجب ؟ ان أى الزام يتضمن ضرورة 
قيام شخدخص مأ بعمل شىء ما ٠‏ فما .مصدر هده الضرورة ؟ 

فى هذا الفصل . والفصل التالى » سوف نيحث فى هذه الأوجء المتعددة 
للمشكلة الأخلاقية ٠‏ ومن واجينا أن نتذكر . وئحن ماضون فى يحثنا › أنه . 
مهما يكن مقدار تعقد المشكلات . أو مدى الطايم النظزى الذى ستتخذه 
المناقشة » فان محاولتنا ستنصب على الاجابة عن أهم المشكلات العملبةالانسان 
وأعمقها وأشملها . وأعنى بها : ها «الحياة الخيرة» ؟ ومن سوء الحظ أنه إيس 
من الممكن الاتيان باجابة لهذا السؤال تبلغ من البساطة خدا يعادل ما له من 
أهمية ٠‏ ولكن لما كان الأمر هنا متعلقا بتلك المشكلة الأساسية . أعنى مشكلة 
ما ينبغى أن نصنعه بحياتنا ,» فليس لنا أن نتوقع أن نهتدى الى اجابة واحدة 
بسيطة عايها ٠‏ 


ما مركز « الخير » فى الكون ؟ 

الوزن علا قب تدس وناو كول E‏ ب ا لخون وأو م قينا هبهو UN‏ 
المتعلق بمركن الخدر : فهل الخير وجود موضوعى مطلق ؟ وهل هناك « خير » 
بالمعنى العام . أم هو داشا نسبى تبعا لرضا فرد معين أو تفضديله ؟ وهل هذاك 
السكاء تقوو تكد للم شرف على كل الناسن قي كل كان نو قل لق الت سوه 
ينعقد اجماع الناس كليم . بغض النظر عن زمانهم أو مكانهم أو جنسهم أو 
حضارتهم » على وصذفه « بالخير » ؟ . أم أن لكل شخص ١:‏ فى ذياية الأمر , 
نظاما فرديا . وردما مزيدا . من القيم ؟ ان كل شخص يبدو أنه يحدد . عن 
وعى أو دون وعى . ما يعده ذا قيمة فى العالم . وما يود أن يقضى حياته 
محاولا بار + فول هناك أنه عادر مود عة سط ان فک ربوا" فلن 
نظام القيم هذا الذى تنطوى عليه أفعاله ؟ أم أن عبارته المجردة « اننى أجد س 
خيرا » هى الكلمة الأخيرة التي يمكن أن تقال .فى الموضوع ؟ 

الرئى !تقايدى : كان الاعتقاد بأن القيم موضوعية ٠‏ توجد خارج أذهاننا 
موضنفها عدا من الكرن + هى الناق السا فى :الاك الغربى م واا قوف 


1 . الفلسقةٌ : 5؛أنواعها .ومشكلاتها 


ا ا وا انان ها ال ق من مانهم على موقفهم بان يشيرو! الى أن 

0 تيدى موجودة بالنسية الى جميع الأشخاض م ومهما .تفاوتت هذه 
ا ن اليداية , فان زيادة ا النقدئ تؤدى الى تقرييها رويد! 
زود الكو ٠ UG‏ فالاأشخاص الذين لهم مستوى ثقافى أو حضارى 
متقارب + يتفقون فيما بينهم اتفاقا أساسدا حول الأفعال التى تعد خيرة 
والأشياء التى تعد قيعة . حتى ولو كانت تفصل بدنهم أوسع المسافات أو 
أطرل العو ا د واا اا ان فشاك :فقن كن من لاان اة 
ضمنيا من وراء الفروق الظاهرية يفوق ما يتصوره الكثيرون ٠‏ ولنضرب. لذلك 
مثلا : )١(‏ فقناصة الرءوس فى بورنيى يبدون خاضعين أنظام أخلاقى متناقضس 
تماما مع النظام الذى يخضع له أحد أفراد مذهب « الكويكرز » ( المرتعدين ) 
المسيحى ٠‏ ولكن لو فكر الهمجى فى السبب الذى يجعل قتل عدوه « خيرا » 
لكان من الأموي شبه المحتومة أن يصل الى أن قيمة هذا الفعل ترتكز على كونه 
يساعد على تقوية أواصر الوحدة القبلية.. التى تقتضيها ظروف الحياة القبلية 
عادة ٠‏ وهكذا يكون هذا الفعل اسهاما فى الخير المشترك للجماعة ء ما دام 
يؤدى الى تحقيق مبدا أخلاقى مثل « مراعاة مصلحة القبيلة خير » ٠‏ أمأ 
الشخص النتمى الى جماعة « الكويكرز » فانه يحكم 8 نفس الفعل كر 
بأنه شر › غين أن أساس حكمه أو ميدثه واحد ‏ وأعنى به مراعاة مصلحة 
الجماعة + ولاشك أن الفارق بينهما يكمن فى مدئ مفهوم «الجماعة» أو نطاقه ٠‏ 
فهى داانسبة الى الهمجى يعنى قبيلة صخدرة » على حين أنه بالنسية الى 
« الكود5رز » أو دن يؤمن بالمجتمع الدولى » قد يكون هو الجنس البشرى كله 
Po‏ نهنا على اناس NT‏ شرف به ونا كه 
اخثلاف الأساس السوسيولىجى ( المتعلق بعلم الاجتماع ) ٠‏ فكلاهما يجعل 
القيسة فى دصلحة المجموع . وكلاهما يسعى الى تحقيقها ٠‏ 


مونعتلن الكشم حال ذلووة وشو غنة E‏ أن التعليل ‏ الكافة كن أن 
يكشف عن هوية ممائلة لاعماديء الأخلاقية » تكمن من وراء كل اختلاغات 
الس 5 ٠‏ وهكذا دجد رد دحوشيا رويس 250366 طهقزومل » ,. الذى ريما کان 
أبرن مثالى ظهر فىأمريكا . يدعى الى «فلسفة لار لاء «Philosophy of 1oyaty‏ 
ری ادها ع ولوق هن قافن ال رقش الت عن و 2 
هذا الاخلاص ٠‏ فالأمر الأخلاقئ الأسمى عند رويس هو «ليكن ولاؤك الولاء ٠‏ 





_ 





Fundamentals. of هذا المثل مقتيدى من كتاب « أساسيات» الأخلاق‎ )١( 
الك کی ا فتيسسة ددوره من كدأب‎ ¢ Urban دليف بد أدر دردان‎ 3 1110 
«Moral Values & the 1869 of God. القيم الأخلاقية وفكرة الله‎ « 
ي اه‎ «Sorley. ڌاادف « سور ا‎ 


الأكلاق هذا ونيف أن نفدل 1 


ومن الواضح أن هذا الراى دمل محاولة للكشف تعن المعيار الشامل أو 
الموضوعى للتقويم * 

ودرى أنصار النظرية الموضوعية فى القيمة أن «الخير» كامن فى موضوعات 
أو دواقف معدنة ٠‏ وأذنا تقدر هذة المواقف أو ذرغب قيها نظرا الى مأ فبهأ من 
جادددة انا 5 ففى ثل شڈ أ المذهب کون کل أحكام القيمة قبل کل سىء i‏ 
تجتذب تفضيلنا أى. تطالب بتقديرنا ٠‏ وهكذا يكون الحكم التقويمى فى أساسه 
وصفا لطبيعة الأشياء , أي للواقع ذاته ٠‏ وعلى هذا النحو تقيم النظرية 
الموضوعدية صلة وديقة دس الأخلاق ) وعلم الجمال ( وددن الميتافيزيقا > أل أن 
الخير يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع ٠‏ بل ان الخير والواقع قد يصيحان فى مثل 
هذا المذهب شيثا واحدا ٠‏ 


لزان ل :أن الاي ق فى القنية” + الذي زط با الف 
أوقناطا وقيقا + دهت الى ان الاككلاقات فى ااام التقريسة اهن خن 
لآخر » ومن عصر لآخر : هى اختلافات عميقة لها دلالتها الكبرى ٠‏ ذلك لأن 
كل قيمة تيدو. صادرة » من وجهة النظر النفسية » عن الشعور بالرضا أو 
الاشياع 5811818.0]102 فنحن نصف أى شیء يرضى أو يشبع حاجة من حاجاتناء 
أو يساعد على تحقيق مصاحة لنا , بأنه «خير» أو ٠‏ قيم » أو سمرغوب فيه» ٠‏ 
وأعلى الأشياء قيمة هى تلك التى تشبع حاجاتنا على أفضل نحو ٠‏ أو ترضى 
حاهة هن اقدوف حاهاتنا ««ويترقم غل ذلك أنه كلما تقس ال أو ارقف 
قدرته على ارضائنا » انعدمت قيمته أيضا ٠‏ والواقع أن تجريتنا اليومية تثبت 
على الدوام وجود هذا التحول فى « القيمة » من شىء الى آخر ؛» ومن حب قديم 
الى حب حديد ٠‏ وفى هذا الصدد يتحدذث وليام جيمس عن « القدرة الطاردة 
للهوى الجديد » , كما أن واحدا من اول الشعراء الأمريكيين وأهمهم 2 وهر 
فدلدب فردنی Philip Freneau‏ ( ۱۷۲ 187959 ) قد وصف التجرية البشرية 
الشاملة على هذا الثحو : 
صاشيك EEO‏ 
على حا پس له خیالنا : 
ولكنا عندما نمتلده › 





5) وهذا يصدق أيضا على القيم الجمالية » كما سنرى فى فصل تال ٠‏ وقى 
هذه الحالة الأخيرة يقال ان الجمال كامن فى الموضوع ذاته » ومن ثم 
فقى امكائنا صياغة معايير. موضوعية للجمال بنفس الطريقة التى يمكننا 

بها وضع معايير. موضوعية للخير * 4 


يقضى امتلاكنا على الشىء وعلى لهفتنا معا“ 
ان القبعة الثى كانت تخفى شعر « بليندا » : 
كانت فى وقت ما قرة عينها › 
|أمعا الآن فقد رمتها . فى مكان لا تعرفه › 
. وتخات عنها . لسيب لا تعامه ٠‏ 


کو اعون انهه نيا اي ال "ال اكه ميو القن على أن الف 
لا توجد الا فى أذهاننا . قالحكم التقويمى ليس ايضاحا لصفات كامنة فى 
الأشياء : تجعلها خيرة أو مرغوبا فيها لذاتها ( وهو قطعا ليس وصفا لاواقع 
الموضوعى ) ء وانما هو مجرد تعبير عن تفضيل ٠‏ وهذا الدفضدل فى ذياية 
الأمر هو دائما تفضيل شخصى ٠‏ فهو اعلان عما أحبه أذا ذاقى وأجده خيرا › 
وعما يرهى رغبتى أو مصلحتى الخاصة ٠‏ بل ان أحكامنا تتغير دائما حتى فى 
Ja‏ التتشديل a‏ هنا لذ خاعة مالرض الى أل Als ES‏ 
لكل وقول ات کا ا ا ا تهون و قن فل خضي وو اهيا 
تمثل تفضيلا مرهونا باللحظة وحدها » ومعرضا للتغير دون سابق انذار ٠‏ وان 
ثى « خدر » انما هو بالضرورة تجرية أفرد مااء وعندما تتفق مجموعة من 
الأشخاص على قيمة أية تجربة . ذان تكون ادينا مع ذلك الا مجموعة من 
التجارب الفردية التى يحكم عليها بأنها خير ٠‏ وهكذا فان صاحب النظرة 
الذاتية لا يعرف القيمة يأنها كامذة فى الأشياء أو المواقف . وانما. يعرفها بأنها 
كل ها يشيع رغبة أو حاجة أو مصلحة ٠‏ 


دل دوجن خر مطاق ؟ 

ا a E‏ التاق و مين ناشين 
الارع و لذا فى القن م هى الذلاك. ين : السارية: ةواسق 
ES aad‏ الويكية الناريهية aN aa‏ 
بال و ر ق و اا فا عن اللفكين ١‏ ال: 
al AR LAE aN el aR OES CEE,‏ 
تفرم أكون عن O O‏ عور ال اسيم نان Naa OAM‏ 


f + 


ولا وغل الرغم من أن المعركة دين النظرتين المطلقة و الدسددة تمتك ا 
جميع أذواع الأحكام التقويمية » فسوف ذقتصر هنا على مناقشتها فى المجال 


سير 


الأخلاقى وله * 8 ) E‏ 0 
باختصار > دأذه درى أنه لا دوجد الا صعيار. واحد ( أى فى حالة الأخلاق 4 


الأخلاق : ماذا يذبغى أن نفعل ۳5 


اليشر أجمعين ٠‏ هذا المعيار ل بسار ی علي دحو عالمى شامل محسب ٠‏ دل أنه 


أبيضأ مسقل عن العصر : وعن الموقم الجغرافى ١‏ والتقاايد احا 


المكان والزمان . هو بالمئل التزام الصدينى أو الأسبانى أو البوايذيزئ ٠‏ وهو 
تحمل عن ذلك قن كان التو اما مالم ١1ل‏ 
ذلك أم لم تدرکه i‏ مر شير الآن كان خدرا عن ددل 0 وسيةؤون برا ۴ 
امستقيل اليعيد . وما كان شرا فى المساضى ما ؤال شرا . وسيظل كذلك أيد 
الدهں ودس هناك قأنون 0 للساخى وآخر للحاضير ٠‏ ولا ددا ر للشرقى 
واس للغردى ٠‏ واذما « أأث ر » أو 0 الح 1( شامل 6 مال ٠‏ عر غا ال 


٠ 


مكان وزمان 


E N Ee‏ عالق سوك أن" الان التفااقية تسيو 
فاو تة الى حد مادل دن عصر الى آخر ومن مكان الى مكان ١‏ ذهو لم یکن دحاج 
الى اذتظار الأذثرودواوجيا الحديثة لكي يعلم ذلك . اهأ أن هيرودوت . وهو أقدم 
دؤرخى اليونان : كان يجد لذة كبيرة فى وصف مختلف العابيير السادة فى 
عصره ٠‏ وكل ما فعلته الدراسة العلمية للانسان هو أنها أكدت ما كان المتقفون 
يعلمونه على اادوام - ألا وهو أنه لا يكاد دوجد فعل نعده مذهوها الا وكان فى 
وك كدق وان سين اها م حل علوي “فين ان تصني ااا ا 
a‏ السبوعة العزيو عمق الوقاكي الاقارو يو ليه ON AEN‏ 
دلدل على بطلان رأيه › اذ هو يعتقد أن كل ما تثيته هذه التغخيرات فى المعايير 
والعادات الأخلاقية هو أن القاس كثيرا ها يجهلون المغيار الواح الحقيقى 
الصحيح ٠‏ فكل ما يثبته رضماء آكل لحوم البشر عن عاداته الغذائية هو أنه 
شخص غير مستئير ‏ وهذا لا يجعل سلوكه صسحيحا يأية حال ٠.‏ حتى بالنسبة 
الى ذاته ٠‏ فسلوكه يظلل على ا من براءة الجيل الذى يعيش فيه . مضادا 
لقائوته. الأخلاقى الصحيم:: مثلما أن اكل الأعداء مضناد لقائرتنا * ذلك لأن 
هذا القاذون الصحيح مطلق ثابت . مستقل عن المعرفة أو الجهل . مثلما هو 
مستقل عن الزمان والمكان ٠‏ 


ولا ننطوى المذهب المطلق على الاعتقاد بأننا اليوم أقرب بالضرورة » على أى 
نحو » الى تحقيق أو ممارسة المعيار الصحيح من آكل لدوم البشر » أو مما كان 
عليه أجدادنا ٠‏ فصاحب المذهب المطلق متسق مع ذاته » لأنه يعترف بأئنا نحن 
بدورنا قد نكون جاهلين . أى قد تكون أخلاقيتنا غير كافية ٠‏ وفضلا عن ذلك 
شان ا الطلق مستفل عن كل العادات الأخلاقية الفعلية . وضمنها عاداتنا. 
كما أن أحفادنا لن يكونوا الود أقرب الى هذا المعيار المطلق منا ٠‏ 


وی ام .و ررر نن. 


۳7 . الفلسفة . :. أذواعها ومشكلاة 


وا ٠»‏ فهذا المذهب' يرى أن مشهوم التطور أو » القن 4 الأخلاقى یر 
تبح : فلا قدم العادة الأخلاقية ولا حدتها دحعنى أي شىء _ وائما المعدا ر الوحيد 
لتقديي المفاهيم والعاناك الأخلاقية هو علاقتها بهذا المطلق اللا عاتن الثايت 
( أى الذى لا دتقدم ) ل الرأى لا تلزم عنه بالضرورة نزعة 
محافظة فى الأخلاق ٠‏ ممن الممكن حدا أن نكون سائرين باطراد نحى تحقيق 
هذا لحار الصحيح ا > ومن ا ٠‏ بمنطق متساو + أن يكون القائل 
باللذهب المطلق داعية الى التجديد أو الى الروح المحافظة فى الأخلاق 
وبالاخةتصار فان دوقفه لا يقتضى منه أن يمدح أئ فعل أخلاقى محدد أى يذمه, 

واثماً هو دلزمه فقط بالاعتقاد بان کل دا هو خير أو شر يصدق على النساس 
جميعا . فى كل مكان وزمان ٠‏ 


العلاقة الوثيقة يبن مذهب المطلق والذزعة الموضوعية : من المنطقى أن يكون 
صاحب المذهب المطلق ذا ذزعة موضوعية - بل نزعة موضوعية متطرفة ٠‏ فهو 
عادة ينظر الى القانون الأخلاقى . لا على أنه مطلق فحسب ٠‏ بل 07 أيضا 
أساسى فى تركيب العالم ٠‏ وهو شامل يمعنى مزدوج : فهى لا يقتصر على 
الامتداد فى كل. مكان والانطباق على جميم الكائنات العاقلة > ا هى يكون 
جزءا لا يتجزا من الواقع ٠‏ ومن الواضم أن هذا يوّدى الى استيعاده من المجال 
الذاتى ٠‏ والواقم أنصاحب المذهب المطلق ذاته يميل الى تشبيه القانون‌الأخلاقى 
بقانون الجاذبية : فهو يرى أن الاثنين معا ملزمان ينقس المقدار » ومتساويان فى 
شمولهما ودوام تأثيرهما » وكما أن من الحمق أن نعتقد أن قوة الجاذبية ليست 
لها الا قيمة ذهنية أو ذاتية » فان من الحمق بنفس المقدار أن كل فرد يخلق 
« خيره » أو « حقه » الخاص بناء على تفضيلاته ٠‏ بل اننا نستطيع أن نمضى 
فى التشبيه أبعد من ذلك : فكما أن الجاذبية كانت توجد قبل أن يكتشف نيوتن 
قوانينها . وكما أنه ستظل هناك جاذبية. متبادلة بين كل الأشياء فى الكون لو 
اختفى الجنس البشرى من العالم » فكذلك كان القانون الأخلاقى موجودا. قبل 
أن نحرفه > وهو ها زال مستقلا عن معرفتذا. * بل أن كثيرا من انصار المذهب 
المطلق يرون أن من الممكن أن تختفى البشرية ء أو آلا تكون قد وجدت على 
الاطلاق . دون أن'دؤثر ذلك فى مركن « الخير » على أى نحو ٠‏ 
دصادر النزعة الأخلاقية المطلقة 

م اأصدر .الشاردضى : ليس من الضحب أن. نهتدى اا المصسدن الركسى 
للنزعة الأخلاقية المطلقة (۴). ذلك لان صل الحضارة الخريية وأساسها مسیحی» 
3 0 .هدءين E‏ 1 مفهو م الأخلاق „The Concept: 0 Morals‏ „ من ۾ تاليف 
«ستيس «Stace‏ هذه الا راء فی مصادر الذزعة الأخلاقية المطلقة ٠‏ ذلك' 
0 لآن الفصلين الأولين من کتابة هذا يتضمنان اوضع كرض كن اقصوزة 

التقايل” بين الذزعة السنبية والنزعة المطلقة"' ٠ ٠‏ 


الأخلاق : ماذا ينيغى أن نفغل ' ۹۷ 

وحين نقول « المسيحى » فاننا نعنى ( بالنسبة الى الفلسفة ) ٠‏ التوحيدى > ٠‏ 
فالايمان باله واحد , يحكم الكون الذى خلقه . أساس للتفكير الدينى الغرب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان هذا الاله عاقل » تظل أفكاره وأوامره متسقة مع ذاتها على 
الول( هذه الأراس شتاملة :+ تتظوق عل الان اة كل كان وا 
كان القانون الأخلاقن ضارا عن هذا الله الحاقل التسق سح زات فمن المتطقن 
أن يكون قانونا شاملا ثابتا ٠‏ ذلك لأن الاله المحللق لا يمكن أن بضنع الا قاذونا 
أخلاقيا محلاقا ٠‏ وعلى ذلك فان تباين المعايير الأخلاقية التى نلاحظها من مكان 
الى مكان ومن عصر الى عصر ١‏ لا يمكن أن يكون زاجعا الا الى الجهل بارادة 
الله ٠‏ رلو كان الذناس جميعا يعرفون الارادة الالهية . لكان لهم جميعا قانون 
أخلاقى واحد » ولوصف الجميع نفس الأشياء بأنها ٠‏ خيرة » ونفس الأفعال 
يأنيا « صالحة » ٠‏ ' 

a‏ لجن هلها أن الخياءن حي الهسنار ‏ الحردية عه E‏ حش 
عهد قريب يأخذون وجود اله واحد قضية مسلمة » فانهم أيضا كانوا ينظرون 
الى وجود معيار أخلاقى مطلق على أنه أمر واضع بذاته ٠‏ والواقع أن كل 
الحجج الفلسفية التقليدية الخاصة بالمعايير الأخلاقية . جتى نلك التى اتی بها 
مفكر عميق مثل امانويل كانت ٠‏ كانت تبدأ بالتسليم بوجود معيار مطلق كبذاء 
فما دام التوحيد المسيحى قد:ظل هو العقيدة السائدة بلا متازع » فقد كان من 

المحتم أن يكون التفكير الأخلاقى ذا نزعة مطلقة ٠‏ 

٠‏ * ل المصسد المنطقى : لا يتميز الأساس المأطقى للنزعة المطلقة بنفس 
الوضوح الذى دتمين يه أساسها التاريخى > غدر أن للأول أهمية أعظم بكثير 
بالنسية الى الفكر المداصر » ذلك لأن أنضار المذهب المطلق فى الأخلاق فد ظلوا 
طوال أككر من قرن هن الزمان يحاولون تقديم دعامة عقلية ,. ومنطقية » تحل 

ل الأسناس الذى كانت عقيدة التوحيد تقدمه من قبل ٠‏ وربما .كان «كانت» 
أشهر هولاء العقليين فى ميدان الأخلاق ٠‏ وقد كان يعتقد أن التحليل يستطيع 

على الدوا م أن يثبت أن خرق القاتون الأخلاقى هى أيضا خرق لقوانين المنطق › 
فاللا أخلاقية تنطوى دائما على تناقض منطقى ٠‏ ولنقتيبس أشهر الأمثلة التى 
ضريها « كانت » فى هذا الصدد : فعندما نعطى وعدا دون أن يكون فى نيتنا 
الوفاء يه . فان سلوكنا يكون شرا لأننا نتصرف على أساس مبدأين متناقضين 
فى ان واحد ٠‏ اول هذين المبدأين هو أن الناس ينبغى أن يؤمنوا بالوعود ` 
ولكنى اذا الخافت وح ةبر ذلك أن لكل شخص الحق فى أن يخلف 
وعوده + ما دام القانون الأخلاقى ينيغى أن. يكون شاملا ٠‏ ولو أخلف كلشخس 
وعوده ٠‏ لما عاد أحد رای اکان اا مبداً آخنر هى أن من 
الصحيح أن هذا لا ينيغى أن ان بالوعد - وهو مدأ يتناقض مع الأول ٠‏ 





(4) أنظر م منتيمن ٠‏ 86868 » المرجع الذكور : 


1۸ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها .. 


00 كانت » يعتقد ل جميع أمثلة الشر يمكن أن ترد بدورها الى أمثلة 
للأخلاق . كما کان داشا ا 2" ااا 


©" نس المضدر الكدفى : من أحدث المحاولات التى بذلت لايجاد أساس عقلى 
للنزعة المطلقة > نظرية سيق لنا الاشارة البهاأ : « فالخير » كدفية لا تعرف > 
ولا توف الى برها + تتف يها اشا اق أقعال أن بسو القن وة ٠‏ اهي ك 
شبيهة بالكيفيات اللونية » كالأصفر مثلا ٠‏ وعلى الرغم من أن العالم الفيزيائى 
يستطيع تعردف الأصذر على أساس كمى ( فيقول انه كذا من الذيذيات فى 
التانية فى أثير مفترض ) ٠‏ فان أى لون يشكل » بالنسبة الى تجريتنا المباشرة : 
معطى حسيا لا يرد الى غيره . ولا يمكن أن يعرف الا بالتجربة ٠‏ وكذلك فان 
القيمة . ( وهى فى هذه الحالة » القيمة الأخلاقية ) كيفية لا تعرف ولا ترد الى 
غيرها . تتصف بها أشياء أو مواقف معينة » مثلما تتصف الليمونة بالاضقرار ٠‏ 

الحجج المضادة للذظرة الكدفية : على الرغم من أن هدفتا ليس نقد التاعة 
الطلقة . وانما عرضها بوصفها الموقف الذى ثارت عليه النزعة النسبية » فان 
من المؤيد مع ذلك أن نشير الى حجة أو اثنتين كينا ضد هذه النظرية الكيفية 

الوم ن المكن رة أن شين ارد الى نان اليه باون قا 
9 ولف aE‏ امنا عات اللون بمو هيقن Nl gi AS‏ اهدو 
أمر لا يقرد ألا القليل جدا دن علماء النفس ) . فلن يكاد يكون هناك وجه 
للمقارنة بين كيفدتى «٠‏ الخير » و « الأصفر » ٠‏ ذلك لأن المفروض أن كل شخص 
ذى أبصار سوى ستكون لديه نفس التجرية عندما دنظر الى شىء "صف + 
وبعبارة أخرى ٠‏ فللاصفر . من حيرث هو تجرية » مركز شامل يسرى على 
اخ ل مسجل و الي نان دفي ا مركز كيذ لی الوم مرا 
قد فكرن اخقاكتعاريي أن ارام كليل دهم كوا »قو تكن ااه وعلى نحو 
شامل : فان عددها ضكيل جدا بالقياس الى تلك الأشداء التّى لا حصر لها 2 
والتى لا يوجد حولها أدنى اتفاق ٠‏ ومن هنا كان التشبيه باللون غير صديم ٠‏ 


وهناك اعتراض تان . ردما كان أخطر 00 القاثل أن الخدرية. 
كيقية أو صفة كامنة . ذلك: لأننا حتى لو سلمنا دأن الخيرية كامنة فى أشياء, 
ومواقف معينة » فان هذا التسليم لن نكون اساسا كافيا للالزام الخلقى. ٠‏ 
ولذقتيس فى هذا الصدد تلك الحجة المقذهة وردت فى کتاب « ستیس. 

: Stace 

١‏ ان اا يتصف بكيفية 0 صفة : يفرض على الا 
عقليا 3 نطريا ا أن ا أن لديه هذه الكيفية 0 
ولكن كيف يفرذن على ذلك أي التزام 2 0 ولم کان 


الأخلاق : ماذا يذبغى أن نفعل 5 


يتعين على أن أفعل شينا حياله ؟ لو قيل لى ان زهرة معينة 
صفراء » ورأيبت هذا بعدثى 2 فعنددك أستطيع أن أفهم أن 
أكون مقتطر | الى الأعدر انيه ا ا ا و 
الزهرة صفراء » ٠‏ بل اننى لا أستطيم أن افعل غير ذلك 
١‏ قأنا مضطر الى قبولها ٠‏ ولكن هذا لا يمكنه أن يرغمنى 
على أى نوع دن الفعمل ٠‏ فهو لا يرغمنى مثلا على التقاط 
الزهرة ٠‏ ولن أفعل ذلك الا اذا كنت أحب الأزهار الصفراء . 
او الدع أئ فيل اخر تفع الى لاطا + و كلك ع ذا 
قيل لى ان شيا أو فعلا يتصف بصفة الخدر . واذا أدركت 
أنا ذاتى ذلك « فانى أستطيع أن أفهم أن هذا سدرغمنى على 
الاعتراف بحقيقة القضية القائلة ان « هذا خير » . ولكنه 
لیکن ان رفن کی اراتا عا اذا كان + وسال 
لا أفعل أى شىء : ما لم يحدث أن أكون ممن يحيون هذه 
الأشياء الخيرة ٠‏ وفى هذه الحالة بكون مبلى هو الذى 
يدفعنى . لا الحقيقة النظرية التى أوضحت لى (©) 


الثورة على النؤعة المطلقة 


ان الموقف النسيى + كما أوهضمنا من قبل > هو فى اساسة كورة عدلئ 
O‏ انها بعدره لذ يكرا مور لزنا SNE‏ العم نا 
a‏ كن كل الثاذيق a‏ تقار SS‏ دي احيسةتية فيا ونيا كان 
التوعة الطلقة اا الى ان ي الور الومكلي + الا أن ألذات 
السو مسوة ال الت إلى مه احتف مه عل شقان ا ا 
تحير ند ماتيا :ناكد 21 السماضة ل OC‏ الور o E‏ 
الدفاع (1) ونا كذا.قد كرسنا كل هذا الوقت لعرض وجهة نظر النزعة المطلقة ء 
فسوف تبدى النسبية » لحسن الحظ » مذهبا يسهل وصفه ٠‏ 


ويمكن وصف النسبية » باخ”صار . بأنها مذهب ديقف على طرقى نقيض مع 
كل ما هو أسائس فى الذؤعة المطلقة * فبينما النؤعة المطلقة واحدية + فانالنسبية 
تميل. بشدة الى التعددية ٠‏ ويدلا من قاذون أخلاقى واحد شامل ثابت ٠‏ تقول 
النسبية بعدد .كير ٠‏ من هذه القوانين ٠‏ ويدلا من « خير » وأحد. لجد هنا عددا 





0 ستيس ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ) ظ ظ 

(1). ينيغي .أن يلاحظ مع ذلك أن الحرب. العالمية الثانية كانت ٠‏ حزئدا على 
الأقل صراعا ,بین النسدية الا ( أى الديمقراطية. ) وبين ذزعة سياسية 
مطلقة ! .عشت چ جديد (هى النزعة الشمولية ا 


34 الفلسفة : أتواغها ومشكلاتها 


لا حص له من حالات « الخير » فحسنب ٠‏ وبدلا من « القيمة » يمعناعا الشامل, 
نجد « قيما » فقط ٠‏ وبالاختصار ». فهذه المدرسة ترى أن كل خير نسبى » اما 
تبعا لما تقول الجماعة أنه صواب » واما ديعا لما يشعر الفرد أنه صواب * وكل 
قيمة نسبية تبعا للزمان والمكان والمدينة » وهى تتوقف على طبيعة النوع البشرى 
وحاجات الكادن العضنوئ الغردى فى داخل هذا النوع ٠‏ أما الكلام عن « الخد » 
بوصفه شيئًا مستقلا عن هذه فلا معنى له ٠‏ ويرى النسبى أن من المستحيل 
نوجة خاهن. .. تجاه لطبيعة 'النوع الأتساتى و الافتمامات. الفزيذة الممين ةافش رة 
ولذ! كآن كلما يقولكه اتهنان الظلق هن و الکو لقن > ااا ق هنان 
غلى أئ ذوع يمكن تصوره من‌المخلوقات العاقلة » وضمنها أهل المريخ أوالملائكة, 
انما هو محض هراعم * 
الأسس التاريخية للنسبية : لعل أفضل وسيلة لتكوين صورة واضحة عن 

النسبية هى بحث جذورها التاريخية وحججها الحالية ٠‏ فبينما هذه النزعةكانت 
لها أسسها الوطيدة فى اليونان القديمة ‏ اذ أن السفسطائيين ريما كانوا أكمل 
مفكرين نسبيين عرفتهم الفلسفة حتى الآن ‏ فان تطورها الحديث قد بدا مع 
عصر النهضة ٠‏ وقد وصف عصر النهضة أحيانا بأنه ثورة فى جميع الميادين 
على الذزعة المطلقة السائدة فى العصور الوسطى ٠‏ وعلى الرغم من أن فى هذا 
الوصف تبسيطا مفرطا ٠‏ فانه ينطوى مع ذلك على قدر غير قليل من الصواب ٠‏ 

ولكن من الغريب مع ذلك أنه » على الرغم من أهمية الحركات: الشسبية فى 
اميد اذيل السدياسى والدينى خلال فترة عصر النيضة . فلم يحدث تطور كبير 
للنسبية الأخلاقية حتى بعد أن توطدت قترة النسيية فى سائ الميادين * فكما 
رأينا من قبل ٠‏ ظل « كانت » حتى أواخر القرن الثامن عشر يسلم بأن هناك 
قاذونا أخلاقيا ملزما على نحو مطلق ٠‏ كذلك ققد أوضحنا السبب الذى ظهرت 
دن أجله النسيية الأخلاقية الحقة متاخرة الى هذا الحد : ذلك لأن. الانقسام الذي 
طراً على المسيحية منذ عهد لوش لم يكن يعنى.أى تراجع عن عقيدة التوحيد » 
وما دام هتاك اله مطلق ذى أرادة مطلقة يفترض دون مناقشة :> فسيكون من 
الحتم الابما" ن بمعيار أخلاقى مطلق » يسود الكون بأسره ٠‏ 


ومع ذلك.فقد حدثت خلال الأعوام المائة والخمسين الأخيرة عدة أمور ححلث 
أمتداد النسبية الى ميدان الأخلاق أمرا لا يقل عن ذلك النمو الهائل فى العلم ٠‏ 
ولقد كانت النتيجة النهائية لهذا النمى هى جعل الايمان.بالوهية واحدية .أو 
بنظام مطلق من القيم » أصعب مما كان فى ايام « کانٽ.» ٠‏ والعامل التانى 
الذئ أدى الى ظهؤر الذسيدة الأخلاقية هق يداية: اغهد علم 'اجتماعى وتطور علم 
اک : فقد طلهرت تلك الدرئاسة العلمية التى نطلق عليها اسم الأنترويولوجيا 5 
كما أن الاناريخ أصبح يرتكز على أسّاس متين من البحث والدراسة ٠‏ وقد ادى 


الأخلاق : ماذا ينيغى أن نقعل . ۷1 
هذان المبحثان الى تكديس مجموعة رائعة دن المعلومات حول موضوع تغير 
العادات البشرية والمعايير الأخلاقية . بحدث لا يجد المرء مفرا من أن يستشف 
ذؤزع تفن هده الآدلة التراكية و وا كان لر الارن ائ سيف أذ 
أنها توحى بان المعايير الأخلاقية قد تطورت مع المجتمء والنظم البشرية ٠‏ ومثل 
هذا التطور الأخلاقى ينطوى بدرره على القول بان التغدر أساسى للأخلاق مثلما 
أنه أساسى للبيولوجيا » والتغير يؤدى منطقيا الى انكار أى معيار مطلق ٠‏ 

الحجيج المتطقية : وهناك . بالاضاأفة الى هذه احج العلدية والثارينية 
المؤيدة للنسبية » حجج أخرى متعددة ذات طابع منطقى بحت ٠‏ فيناك أولا ذلك 
الحقيقة القائلة أن كل أخلاقية تبذى مبنية على استحابة اثفغالية + أو بعارة 
أدق ٠‏ على تفضيل انفعالى ٠‏ وتشكل وجهة النظر هذه هجوما حادا على النزعة 
العقلية المطلقة عند مفكرين .ثل « كانت » ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الرای المبتى 
على فكرة الاذفعال ایس مقبولا أدى ج ددم النسييين : فائه قام بدور هام فىجعل 
القعة O‏ تفلك ag e a‏ دكا مدق UNI Ee‏ 
EN aE oar E Ea‏ 
العا لدة سا ده »سمو و ول ر ا ا آي ی 
يرقض يوصفه « خطأ » أو « شرا » ٠‏ ومع ذلك . فلما كانت الانقعالات متغيرة . 
سواء من فرد الى قرد » أو من لحظة الى لحذلة فى الفرد الواحد » فانه يترتب 
على ذلك أن تكون التقويمات الأخلاقية بدورها متغيرة وشخصية * فالشىء الذى 
يبعث التقزز فى شخص معدن » قد لا يؤشر فى شخص آخر » ومن هنا فان مایراه 
الأول لا أخلاقيا أو « شريزا » أن يراه الثانى أمرا أخلاقيا على الأطلاق * وقد 
يحدث بالمصادقفة أن براه المشاهد الثانى أمرا طريفا » لا أمرا يدعو الى التقززء 
وعندئذا| دؤدى الى حدوث استجابة « طيبة » » أو « خيرة » ٠‏ ها دام الشعور 
بطرافة شىء ما هى قطعا تجرية سارة ٠‏ 

La.‏ الخحة المنطقية الثاذية للنسبى فردما كان نيه أنصار هذا المذهب 
يقيلونها ۰ هذه ال دن الى أن ائ قانون أخلاقى مطلق ينطوى على التزام 
a o‏ ا القانوق -» فاه اها امن وجرن معنا اف ا 
صورة من صور الذزعة المطلقة فى الأخلاق ٠‏ كما رأينا منقيل ٠‏ فليس فى المذهب 
المطلق أى عذصر شرطى : فهو لا يقول « ينبغى لك أن تؤدى واجبك اذا أردت 
أن تعيش سعيد| » » واثما هو أمر مطلق يقول « ينبغى لك أن تؤدى واجبك » ` 
ولهذه الصيغة نقس تأثير الأمن د أد واجيك ! » غير أن كل الأوامر تنطوى على 
مصدر للسلطة » وكل الزام. يقتضى. شخصا. يلزم (۷) ٠‏ وهكذا فسرعان ما نجل 
اتفسنا غارقین | فى" المشكلة . أن اة ضر الالذاء ا أئ أساسه ٠‏ 





MV)‏ اذظر ٠:‏ 8 عر لكر را الى 


ىق الفاسفة : أذواغها ومشكلاتها ‏ 


وحسينا الآن أن نشير الى أن النسبى ينكر وجود أية سلطة أو أى آمر كهذا ٠‏ 
فهى لا يمل أبدا من الاشار AR oS‏ 
اساسا موفخسوعيا الالام الأخلاقى. > ومن الوك أن حاحب الذعب الطلق 

أصبح »> منذ انهيار سلطة 56 لذ محف ف الصدحت A EY‏ 
للأمر المطلق ٠‏ ذلك لأنه ثم يكن من الصعب تحديد الفاعل الآمر , ما دام الناس. 
جميعا يقبلون ساطةالكئيسة ويؤمذون باله قادر على كل شىء . دى ارادة مطلقة ٠‏ 

ولكن . أمن الممكن ايجاد أساس دنيوى مماثل » يحل محل هذا الأساس::الدينى؟ 

aaa‏ فقوة الطرف Ce‏ ها لامجا كد م واه 
يكم الي ووك اله "يعات عليه ا اا + 


نتائج القسيية 


من المرجح أن كل ما قلناه عن النسبية حتى الآن يجد قيولا لدى معظم 
القزاء * ومع ذلك ناننا لم كشقه حتى الآن الا عن اللدانب الانجاني انيدي ةالنظر 
هذى بود ف a‏ للفو تق اميس e‏ مين معطم | لكريم 
وبين قبوله حتى بعد أن يكونوا غير راضين عن النزعة المطلقة (۸) ٠‏ ولابد من 
فهم بعض هذه النتائج قيل أن ذحاول الاختيار بين الموقفين ٠‏ أو قبل أن نشرع 


1 A a ا‎ e 3 / 4 0 


ا اأحم.: دسم دعلمون ٤‏ اممارسة الأخلاقية ود : والكشيرون داج عون في 
50 اقیقد وينظرون | 5 کا E‏ الأخلاق له عل : سبي 9 9 00 ذلك 
المنطقية مدل فذدا ا 1 e,‏ ولا يحدى . ( ھی رأى e‏ ا ( 0 
ا سکن 0 يكون هذاك معدار الحكم le‏ ى قاذون أحلاة ى دعس انه أفخضيل أو 0 

٭ الآخر 5 أو اف هده أو أدذى ا تکون هناك عند دك سس سلدمة لتقويم 
السلوك , فيما عدا اتفاقه مع العرف المحلى أو القومى ٠‏ ولنتامل النتائج 
الكاملة لهذا الموآف : فاذا كان کل 1 حدق 01 أو 0 صو اب 4 دسددا ديعأ للزمان 
والكاق والظروف .واا كان سارك الرجل الشرقي ضير اا ما دام نتاق مع 


ا 


(۸) بذلمت عدة محاولات لاتخاذ وجهة لطر تتوسط .بين الطرفين ٠‏ غير أن 
ضيق المكان لا يسمح لذا بعرض تفاصيل هذه المواقف الوسطى. ء لا سيما وأن 
الكثين مذها دصعب فهمه الى يعد حد ٠‏ ولا كانت المعركة الثاريخية قد دارت 
( وما زالت تدور الى حد بعيد ) مين الوقفين E‏ 
الطالب هذين الموقفين بوضوح ٠‏ 


الأخلاق : مادا ينيغى أن نفدل 2 YY‏ 


دوك أزواجين كاذث دحاو لات خاطية ٠‏ وتواصل أتخصار المطلق كلادهم فيقولون. 


ان هناك نتيجة ثانية لانسبية : هى أن من المستديل وجود تقدم أخلاقى فى 
ظل معيار نسبى ٠‏ فكيف نقول ان الغاء الرق كان « خيرا » أو أن انهاء الحروب 
سدکون «خدرا )© + أو أن الأخلاق الذى دعا اليها المسيح 1 ارقم 01 صن تلك التى 


جاءت فى ‌العهد القديم ؟ وثالثا « فلماذا يحاول أى شخص أن يحيا حياة 


أخلاقية « أفضل » ؟ « أفضل » من أى شيم ؟ اذذا نستطيع أن نلاول. أن. اأسلوك 


أنه دسا اله بطردقة تدك دس سعادته أو من رضأ المجتمع عله * ولكن مأ لم 


يكن هناك معيسار مشترك , شامل ( أعنى غير نسبى ) يغدو أى حديث عن 
« الأفضل » أو « الأسوا » /, وعن «الاعلى» أو «الادخي» يغدو لغوا ٠‏ بل أن 
لذا أن نتساءل : ها الذى يمكن أن تعذيه ألفاظ مثل « الصواب » و « الخطا » 
فى مذهب دلتزم النسبية بدقة ؟ من المؤكد أنها لا يمكن أن تكون ذات معذى 
له أدنى صلة دما كانت هذه الألفاظ تعنيه فى الماضى ٠‏ 


.هل هناك أى وديل غير المذهب الأطلق ؟ هناك بعض المفكرين الأخلاقيين 
الاذين يبدون استعدادهم لقبول هذه النتانه الؤوضوية التى تترتب على النسبية 
الأخلاقية الكاملة ٠‏ ومع ذلك فان أشد دعاة هذا الراى تحدسا كانوا هم فى 
العادة علا ا لاجقا ع وا اور ارخ ١‏ الذين تق تيم على اجا 
انماط السلوك وتصنيفها ٠‏ ولقد حاول مفكرون آذرون أن يهتدوا الى طريق 
وسط بين الطرفين الذسبى والمطلق ٠‏ وقد تحقق لهم ذلك أحيانا عن طسريق 
اذکار وحود أ اساس كونذنى « للخير » ` وفى هذه الحالة تفصل الأخلاق عن 
الميتايفزيقا » ويكون علينا أن نقدتصر على ذوع إنسانى بحت من النظرية 
الأقلاتية و هناك طاريق كاف لعل هذه السكلة وهي اطررفة قد تكو اف 


من الأولى › شی الفصل ددن المذهب المطلق ودين: الشمول ويدم ذأك عن طلريق. 


مد 


لوجهة .النظر هذه أن تذهب الى أن أوجه الشبه بين الناس أهم يكذير من أوجه 
الاختلاف بينهم ٠‏ وبذلك تكون هناك بين الافريقى غير المتمدين وبين الأوروبى 
أو الأمريكى الحديث » عناصر مشتركة من الرغبات والميول ودوافع الارضساء 
الممكنة سمح انا دوصف حداة « خيرة : تسرى على البشر أجمعين ٠‏ وما ان 
نحدد هذه الحاجات: المشتركة وهذا الضالح العام » حتى يمكن ‏ بل يجب 
أن تندرج فى هذا الاطان كل تقويمات « الخير » أى « الشر » ٠‏ بحيث يكؤن 
الخيه أن" اأرقفه ‏ كدر 14 اكات ضيه حاحنة عن فلك الكافيناف؟ البشرة 


الشاملة . ويكون. السلوك «:.صوابا » .اذا كان يحقق ااصسالح المشسترك الذى 
سر ئ) يغلي الناس جميها بحكم اشتراكهم فى ضرفة ‏ الانساذية ۰ 


بذلث محاولات متعددة , مسنتقلة بدرجات متفاوتة عن هذه المشكلة 
الأساسية المتعلقة بمكانة الخير > لتصنيف القيم بالنسبة الى معايير أى نقاط 
المتقايلة. > كالقيم ‏ الكامنة1:13816 فى مقايل الوسيلبة instrumental‏ 
والقيم العليا فى مقايل الدنيا > والثابتة فى مقابل المتغيرة » الخ ٠‏ ومع ذلك 
فليست لكل هذه الأزواح من القيم أهمية متساوية وآذا سنقتضصر على الكلام 
عن تلك التى. شيم الذظر اليها غل انها أساسية 0 ْ 


١‏ س القدم الكامتة والقيم. الوسداية : ينعقد الاجمساع على أن . التقايل 
الأساسى فى أى تصنيف للقيم هو التقابل جين القيم الكامنة والقيم الوسيلية ٠‏ 
وقد أتيدحت لذا من قبل فرصة الاشارة الى هذا التقسيم فى فصول سايقة ٠‏ 
ويمكن القول باختصار ان القيمة الكامنة هى تلك التى لا تخدم غاية معينة 
= أى تلك التى لا تستمد دلالتها من كونها وسيلة لغاية معينة أخرى ٠‏ فهى 
خير فى ذاتها وبذاتها ولذاتها » دون اشسارة الى قيمة أخرى اشمل متها © 
وربما كان أفضل مثل للخير الكامن هى « السعادة » ١‏ فمن الواضح اننا 
ل ذنشد السعادة من أجل أى شىء غشدر السعادة ٠‏ أى اننا لا نطب الس_عادة 
من أجل الحصول ل شىء غدرها * وى لمك وسدلة لأى شی ء خارجح عنها , 
وائما تكون لها قيمتها دون اشارة الى أى شىء غيرها ٠‏ | | 


وفى مقايل هذه. القدمة الكامنة توجد مغظم الأمور التى نسميها عادة «خيرا ٠‏ 
وان التحليل لديين أن معظم الأشياء التى .ننشدها::؛ أو المواقف التى نسعى الى 
تحقيقها » لا تكون لها قيمة عندنا الا من حيث هى وسيلة لبلوغ شىء له.قدهة 
كامنة أو ياطنة ٠‏ وأوضح مثل لهذا الخدر 0 اأوسيلى » هو المال * قەن الى اهنم 
أن المال لا تكون له قيمة الا من حيث هى وسيلة لكثير من الأمور المرغوب فيها 
فى الحياة ٠‏ ولا يمكن أن يعده أحد » فيما عدا البخيل » خيرا فى ذاته » أوشيئا 
يكتسب.ويكدس دون نظر الى الحاجة التى يلبيها.أى الرضا الذى يمكنه ان 


مشكلة القيم الكامنة : يستطيع المفكر الأخلاقى أن يدرك بسرعة أن هناك 
ثلاثة امور تنطوى عليها أية علاقة عدن القيم الكامنة والوسيلية ٠‏ الأول هي ان 


القيم التى هى كامنة بحق قليلة جسدا ٠‏ وقد انتهى بعض الثقات الى أنه قد 





لا تكون هناك الا قيمة كامنة واحدة فحسب > بل لقد أنكروا أن تكون هناك ية 
دة يمكن تصنيفها علي أذها كامنة بالمعنى المطاق ۰ وثانيا › فمن الضروري ' 
تعويد أنفسنا على التميين الدقيق بين فنتى القيم هاتين اذا شنا أن تنظم 
حياتنا وأوجه نشاطنا الأخلاقى بحكمة ٠‏ وأخيرا فان الفيلسوف » شأنه شان 
أى شخص مفكر › يدرك پالم صعوبة احتفاظ معظم الأشخاص , ومنهم هسو 
ذاته » بهذا التمييز فى اذهانهم ٠‏ ذلك لآن الناس جميعا يميلون الى. الخلط بين 
فذق الكو > وكثيرا ما نسلك وكأن هدفنا المباشر ( الذى يكاد فى كل الأحوال 
يكون قيمة وسيلية فحسب ) يتميز بالأهمية القصوى التى تتصف بها القيمة 
الكامنة الحقيقية ٠‏ فمن السهل أن ننسى أن معظم الأشياء التى نفعلها لا يكون 
لها معنى الا لأنها تخدم غاية أوسع منها » « كالسعادة » أو « الرضا » أو 
دراحة الضمدير » ٠‏ 00 


بولقد رأى بعض المفكرين أن التمييز بين الخير الكامن والخير الوسيلى هو 
الميين الرئيسى فى الأخلاق ٠.‏ ومن المؤكد أنه لا يكاد يكون هناك تميين أهم 
منسه بالنسسية الى البحث |انفسى. فى الارضاء أى الاشباع ٠‏ وعلى: هذ] 
الأساس تكون «الحياة الخيرة» هی التى تؤدى الى أقصى حد من الخير الكامن ؛ 
وفى الوقت ذاته تنظم القيم الوسيلية على اساس انها تخدم القيم الكامنة ٠‏ 
والشكلة الرئدسية فى كل حياة ذود أن نعيشها بحكمة “ هی أن ذقرر ما اله قومة 
كامنة , ثم ننظم حياتنا على أساس تحقيق هذا الشىء وحده ونرفض أن نخضم 
لإغراء :يديد وقةنذا وطاقتذا سعدا وراء الوسائل المجردة وكأنها غايات الدياة 
أو أهدافها ١ ٠ ٠‏ 4 


" س القيم العايا, والدذيا : اما التصنيفات الأخرى الماسكنة في جال 
الأخلاق » فتبدى أقل أهمية بالقياس الى تقسيم القيم الى كامنة ووسيلية ٠‏ 
والواقع .أن مجرد الاكتفاء بالاشارة الموجزة اليها كاف لتحقيق غرضنا » الذى 
هو أعطاء القارىء فكرة عامة عن ميدأن الأخلاق بدلا من أن نعرض عليهتفاصيل 
هذا الميدان ء وهناك كاثب مشهور في ميدان الأخلاق »هی و٠‏ م٠‏ ايربان 
2 .11 .۷ , يصنف القيم على انها عضوية ( أى جسمية واقتصادية 
وترويحية ) » وفوق العضوية (أى الشخصية والعقلية والجمالية والدينية) ٠)‏ 
وهتاك تقسيم آخن ممائل. + ولكته اشهر الى حد ما » هى تقسيم القيم على أساس 
الأعلى. والأدذى. ٠‏ ولكن من سو ء الحظ أنه لا يوجد دادما اتفاق حول شل دك 


maven wv yine 





(4A)‏ » ا الأخلاق : Fumdamentals of Ethie‏ » ويلاحظ أن 
تسثيف ايريان انما هى تحسين لفئات القيم المألوفة 2 التى نجد قائمة لها فى 
الفصل السسايع من كتاب « القيم الأخلاقية  ١81108.‏ 1310581 » من تاليف 

«ى* جه أيفر بت W. G. Everett‏ ¢ ° ش 


موضع التقسيم بدقة » كما أنه ليس من الممكن التعبير على فذحو مرض عن 
الأساس الدقيق لهذه القسمة الثنائية ٠‏ ومع ذلك ف المتفق عليه عامة أن 
القيم العليا أرق › وأدق › وأرهف , ا > وأنها تفترض القيم الدنيا التى 
لا بمكن أن تظهر العليا بدونها )٠١( ٠‏ أما الدنيا فلا تعتمد على العليا ٠‏ مثال 
ذلك أن القيم العقلية تفترض القيم الجسمية , بل والاقتصا دية » غير أن الصحة 
والدخل الكاني لا يتوقفان على حب المعرفة أو عشق الحقيقة ٠‏ 


پوعلی الويف مس أن هذا التمييز ددن القيم العليا والدنيا کان مرا موقا 
شائعا فى المناقشات الأخلاقية فى القرن التاسع عشر »> فان هذين اللفظين لم 
يردا اليوم 000 رضا المفكرين. الأخلاقيين ٠‏ وقد يكون من الممكن تعريف: 

فئتى القيم هاتدن عا ى دحل يجعلا هما تحسوزان قدو لا أوسع فى الوقت الحاللى , 

ولكن حتى لى اقتصرنا على الاستخدام الدقيق لهما فسوف ينطويان حتما على 
تناد يه أخلاقية وهذد السناسية تبلغ فی يعض الأحيان حدا هن التطرف دود ی 
ا 52 الذزعة التطهرية ‏ 2دقنصة1ناط والذزعة الزاهدة نتيجة ة لها ' فمن 
السهل التوحيد ددن القيم الدنيا وبين الاشباع المادى بكل أنواعه , على حين أن 
القيم العليا تصبح تلك التى لا تشوبها أية شائية مادية ٠‏ هذه التفرقة تذدلوى 
ضمنا فل القول أن ٠‏ ای أرضاء مادی لا يمكن الان يكون. « أدنى 9 على حين 
أن كل القيم المرتيطة يأعمال الانسان فى المجال الذهنى ‏ والروحى تضسمن 
لنؤس.ها مكانة ب عالية » * ش 


#وريما كان الاعتراض الرئيسى الذى يوجه الى هذا التصندف .راجعا الى . 
الأتفاظ المسد تخدمة ذاذها ٠ ٠‏ فالأعلى » ی « الأدنى » هما بالطيع محایدان 
غدر تقويميين ٠‏ عندما يستخدمان فى معتاهما الأصلى للدلالة 0 العلاقات 
المكانية ٠‏ ولكن لفظ « الأدنى » عندما يستخدم فى الأخلاق يعبر دائما عن نوع 
دن التحقدر » أذ أنه يوحى بقيمة أقل جد دارة أى ذبلا أى نقاء مما نفترض أن القيم 
« العليا » تكون عليه ٠‏ ولى لم يكن اللفظان مرتبطين بالجسم من جهة والروح 
من جهة أخرى ؛ لما أشرت ضدهما اعتراضات. ذات يال * أما بالطريقة التى 
يستخدمأ' ن بها عادة ؛ فانهما يدلان على تقابل ثنائى - بل على صراع - بين 
والروح 8 0 بعد الفكر 0 ابه * 


0 ثُ للخلاف ٠‏ شق التمييز ددن الاشتمالة 508 1 الاستيعادية 
٠ exclusive‏ مثال ذلك أن القيم الاقتصادية تكون عادة استبعادية » ان أن 





17.11. Roberts :  رايتخالا روبرتس : مشكلة‎ ٠ ه٠ أنظر : و‎ ١ 
۰ The Problem of Choice 


الأخلاق : ماذا ينيخى أن نفعل YY‏ 


امذلاكى يدول بينك وبين كل شخص- آخر من أن يمتلك نفس هذه الأشياء ٠‏ 
وفى مقابل ذلك نجد أن قيمة مثل الدعاية ليست قيمة يمكن أن يشترك فيها 
الناس فحسب » دل أذها قد تزيد اذا أمكن أن يشترك شخص “لخر أو أاشخاص 
أآخرون فى موقف الدعابة ٠‏ ففى صالة العرض السينمائى أو المسرحى مكلا 
نجد فی کددر من الأحيان أن الأشخاص الذدن لا دعرف عضا بعضا ينظرون 
بعذسهم الى بعض عندما يض.حكون على شىء على خشبة المسرح أو على الشاشة, 
والسيب الواضح لذاك هو أذهم يجدون أن رغيتهم فى الضحك تزيد عتندما 
تقع عيونهم علىعين جارهم ٠‏ وهناك مثال آخر للقيمةالاشتمالية » هوالاستمتاع 
بالجمال ٠‏ فمعظهنا يجد هذه اللذة أعظم بكثير عندما يكون فى اسستطاعةنا 
مشاركة غيرنا فى التجربة الجمالية ٠‏ ولابد أن يكون الشخص أو الأشخاص 
الذين.يؤدى وجودهم الى تقوية شعورنا بالجمال ‏ لسبب ما غريب أشخاصا 
اتح مم ,2 وذلك عاي المكس مما بحدث فى حالة اأدعابة أو ااض.حك ؛ الذى تد 
يؤدى وجود غرباء عارضين فيه الى زيادته کثیرا ( كما ذكرنا منذ قليل ) ٠‏ 
وفخسلا عن ذلك فيبدى أن قيمة الجمال تتناسب طرديا مم درجة ميلنا الى 
زملائنا فى التجربة .المشستركة ': وكلنا نلاحظ التأثير الهائل للجمسال فى 
المحبين ٠‏ وكلنا نعلم بنفس. المقدار مدى الكابة التى' تلقى ظلهسا على الموقف 
الجمالى نثيجة لوجود أشخاص ذكرههم ٠‏ 


س اأقيم الد اة والقيم العاررة : هناك تصزيف اخس للقيم يميز دين 
3 الدائمة والعابرة ٠‏ وعلى عكس ما قد نتوقع ؛ فليس صحيحا أن القيم 
الدائمة ينبغى تفضيلها دائما على القيم العايرة ٠‏ ففى حالة اللذة الجسمية 
مثلا . نجد أن الشدة مصحوية يقصر الأمد قد تكون مفضلة على الاعتدال 
المقترن بالامتداد الزمنى ٠‏ فلا شك أن جرعة ماء بالنسبة الى شخص بموت من 
العطش تذوق وقت شريها كل القيم الدائمة للفن والدين مجتمعين ٠‏ وبعبارة 
أخرى فنحن لا نكون حكماء بحيث نفضل قيمة دائمة على قيمة عايرة الا اذا 
كانت القيمتان متساويتين فى كل الذواحى الأخرى ٠‏ فمن الواضح أن تفضيل 
القيمة الدائمة واجب اذا كانت الأمور الأخرى متساوية ٠‏ ولكن من سوء الحظ 
أن هن الحمسعب فى كتير سن الأحيان أيجاد مو قف تتساوى قدسة کل الأمور 
الأخرى » لا سدما فما يتعلق واا ١‏ ففى أغلب الأحيان يكون العصفور 
الموجود فى اليد خيرا من عشرة على الشجرة » ولابد من حكمة أخلاقية كاملة 
لتفضيل القيمة الدائمة فى المستقبل على الخير المعترف بأنه عابر › الاي بو.جد 
ا مباشرة > وينتظرذا لنستمتع به فى اللحظة الراهنة ٠‏ 
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لي هذا التحليل. لختلف أذواع. القيم بأنه ل يكو هن الممكن الد 
دس تدس ما لددنا من أشياء خدرة ن فی سلم متدرم ٠‏ وشى هذه الحالة ډرجسح نذا 





` الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها'‎ YVAN 


سنضيع الأكثي اشتمالا فى مكانة تعلى على. الأقل اشتمالا » ونغلب الأعلى على 
الأدنى » والدائم غلى العابن ٠‏ والأهم من ذلك كله ننا سنضع الكامن قبل 
الوسيلئ ٠‏ وكما لاحظنا من قبل" فالقيم الكامنة بحق قليلة جدا » ويدلا هن 
ذلك , يتضح لنا أن معظم الأشياء التى نسميها « خيرا » لا تكون لها قيمة إلا 
من حيث هی وسيلة لخير آخر أشمل منها ,» وهذا بدوره يتبين أنه ليس الا 
وسيلة. لخير آخر أيعد مدى ٠‏ وهكذا یکوین لدينا حتما سبلم تدر من القيم ٠‏ 
ولا بد لأى سلم كهذا من أن تكون هناك قيمسة من اوغ > وهكذا نضل الى 
مفهوم القيمة العليا أو الخير الأسمى ٠‏ الذئ يشتهر غادة بأسسمه اللاتينى 
١ 11 bonum‏ وأذن فمشكلة د الخير » ( متميزة عن مشكلة الالزام ) 
تؤدى آخر الأمر الى البحث عن الخيز الأسمى ٠‏ وتحقيق الحياة الخيرة يشدو 
الى: حد يعدد تنظيما لكل القيم الأخرى فى صلتها ا لحه الأقصى ١‏ 


شروط « الخدر اا » نمعناه. الصديم. : ماذا ينيفى أن تكون: عليه 
خصائص الخير الأسمى اق كنا أن يكون أقدئ: خير وأرفع هدك: للحياة ؟ أول 
شرط مؤكد ‏ ؛ هو أنه ينيفى أن يكون خيرا كامنا لاشك فيه * فلابد أن يكون 
من شأنه أن يظل فى أمكاننا. أن نقول يصدده + بعد ادق تخليل: ممكن , «:هذا 
راا الى شن او وا وسرلة ل« ی قن ذاه ا 
وهناك صفة ثانية ينيغى أن يتصف بها أى خير أسمى ممكن 2 هى أن يكون 
نطاقه شاملا لکل شىء ‏ أى أن يبلغ من الشمول ما يكفى لكى تندرح تحته 
كل أوجه نشاطنا بوصفها وسائل لتحقيقه ٠‏ وأهدية هذا الشرط واضحة : 
فلو كأنت هناك أوجه نشاط تستهدف تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها به 
أعنى أهدافا لا تصبح بدورها وسائل لخيرنا الأسمى المفترض - فمن الواضح 
اننا لا نكون عندئذ ازاء خير أسسى شامل » بل نكون ازاء خير وسيلى من 
ONE‏ 


هناك صقة نالنة دددغی ان ددمدر بهأ کل دن ا الى امكان ة تحقيقه 
جزئيا غلى الأقل > ذلك لأن المذل الأعلى للقيم 1 السذى ييلع من الرفعة ا 
يجعل من المستحيل 3 ظ حقيقه ولو بصورة جزئية » لن تكون له الا صلة عملية 
واهية. بالحياة البشرية ' ۰ ولكن يدبيغى 0 يلاحظ أن الخير الأمسعى للا يشرط 


1١‏ «والمشرع الوح 0 النتيجة هى القول بامكان وکو ا من 
خير أسمى واحد ٠‏ وقد اقترح الكثيرون هذه الفكرة » وليس هناك من سيب 
منطقى لاستبعادها ٠‏ ومع ذلك فلما كانت فكرة الخير 0 الواحد هى التى 
سادت الدفكدن الأخلاقى تاريخيا > فلن :نکن فك وقهنا ذ ئ : خطا التيسيط المخل 
اذا قصرنا متاقشتنا على مختلف الآراء . القائلة بواحدية :الخير الأسمى :٠.‏ : 





الأخلاق : مانا دذدغی أن نفعل ۹ 


فيه أن يكون من الممكن بلوغه كاملا ٠‏ فيكفى أن يشعر الناس بامكان تحقيقه 
سا بكفى. ارين تكريس. الحيساة يمن أجل يلوخ هذا اليندف + كذلك فان 
ار ا توه ا ررشهها لنكون شير | لبنس و 
يكون من أامكن بناء خطة للحياة حولها ٠‏ فاذا كان المثل الأعلى أكشر غموضها 
الى نیدی لازمة لحي ذنحس ينذا نحدأ حياة طدية ¢ أو اذا كان يبلخ هن طول 
المذى حدا لادوم ل نتامم مباشرة › فعندتذ يصبح لا قيمة له كمثل 
لفلاقى اأعلن + وهذا هق اله الذى رجا فى كير عن الأحدان. الى يفضي المثل 
العانا الى اقترحها الؤلاسفة واللذهي وذيون ٠‏ فكقند بكون فى استطاعة الخير 
الشامل ) اق السماعم في حالة اللاهوت ) ان دذتخلر و لکن لادد للانسان خلال 
ذاك أن رمم بی ء۶ دن الرضا والاشباع ٠‏ 


والآن وقد حددنا شروط الخس أ لأسمى ¢ وأوضحنا بايجان العلاقة العامة 
بين أى حد نهائى أخلاقى كهذا وبين تجريتنا الكاملة › فلنعد الى بحثنا لمشذاف 


0 النصري الشال تعش ظ 
| الدخلات : هاالخيرالأسدى؟ - 


الآن > وبعد 5 اتضحت لنا أهمية « د الاس عفن التفكير الأخلاقى . 
وكذلك بعض الصقات التى ينبغى أن تثوافر فى أبة قيمة تود أن تحتل هذا 
المركن بطريقة مشروعة › ننتقل الى بحث القيم الممكنة التى تتنافس على هذا 
الشرف ٠‏ وأعل أولى هذه القيم هى أقسدم قيمة مرشحة فى هذه الانتضابات 
الأخلاقية 2. وهى قطعا أشهرها ‏ وأعنى بها اللذة )١( ٠‏ وتعرف المدرسهة 
التى تعد اللذة خيرا أسمى وأساسا لكل قيمة بأسم «مذهب اللذة ٠‏ اقلط2600 »» 
واللفظ الانجليزى من كلمة 860026 اليونائنية 2 ومعناها اللذة ٠‏ وتشدّل 
وجهة نظر هذه المدرسة قطبا فى الأخلاق يمكن مقارئته 2 من حيث الأهمية , 
باللذهب الطبيعى او المذهب المثالى فى الميتافيزيقا ٠‏ وكما أن قدرا. كبيرا من 
النشاط الفلسفى يمكن أن يفهم على أفضل نحو بوصفه صراعا بين هذين 
القطيين . فكذلك يكشف قدر كبير من التفكير الأخلاقى عن صراع دائم بين 
فت اللو ومن مقف الد رمن الان اة :> 


جوهر مذهب اللذد : ييسدو موقف هذهب الأذة 2 فى جوهره .2 سسدطا 
الغاية + « فالخدر » بعل فى هودة مع « اللاكث » 2 و « الشر ») ضع «غدر اللاد» 
فاللذة وحدها هى التى لها قيمة عليا فى نظر صاحب هذا المذهب ٠‏ والواقع 
أن من أوضدم أسباب جاذبية وجهة النظر هذه » بساطتها الظاهرة ٠‏ ومسع 
ذلك فان أى مذهب أعقد مما يبدو لأول وهلة › ان أنه ريما كان يشتمل على 
ما يقرب من ستة أفكار منفصلة ٠‏ فاولا . تعد اللذة والألم مشاعر ‏ أى 
مشاعر غير قابلة للتحليل » ولا يمكن ردها الى أصول نفسية أبعد منها ٠‏ 
وهما غير قايلين لاتعريف أو الوصف ٠‏ ومن حسن الحظ أن طايع عدم القابلية 
اتف ها لا قهن فلن النظرية اها 4 أن أ تدرف حميعا باكر 
المباشرة ما هى اللذة وما هى الألم ٠‏ وثانيا ينظر مذهب اللذة الى كل شعور 
بأللذة على أنه خير » وكل شعور بالألم على أنه شر » بالنسية الى الفرد الذى 
يمارسه (5) » فهذه تجارب مطلقة تكون خيريتها أو شريتها مستقلة عن كل 





)١(‏ كثيرا ما يفضل افظ « الشعرر دالاذة » أو « الاحسأس باللذة ٩‏ هبي 
التفكير الأخلاقى الحديث ٠‏ 

(؟) فيما يتعلق بهذه النقطة 2 ويقية النقاط التى تتضمنها هذه الفقرة , 
أنظر كتاب : مدخل الى عام الأخلاق Intr. to the Science of Ethics‏ 
من تأليف « دى لاجونا 138122 726 » ۰ 
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شىء آخر ٠‏ وثالثنا تعد كل الاذات > فى هذهب اللذة الخااصة . من نوء 
واحد ٠‏ فللذة لذة : والألم ألم »> بغض النظر عن المصدر ٠‏ وهذا رؤدي 
بالضرورة الى ارجاع الفارق بين أية لذتين على اساس كمى ٠‏ فالارجح أن يكون 
الفارق بين أية تجربتين فى اللذة فارقا فى الشدة والمدة , وقد تكون احداهما 
أنقى من الأخرى ( أئ أقل امتزاجا بالألم ) ٠‏ ولكنهما فيما عدا هذه الذوارق 
الكمية متماثلتان ٠‏ مثل هذا الرد للكيف الى الكم يعنى أن التقدير الذهائى 
لأية تجربة يتحدد حسب كمية اللذة والألم التى تسفر هنها , وهذه ال؟مية 
يمكن. الاهتداء الدها عن طردق ضرب شدة الشعور فى مدته ٠‏ وهذا بدوره 
يوحى يما دسمى پحساب اللذات 108ن0816 عتصمقعط, الى نقارن فيه الاذات 
بعضها ببعض على أساس عائدها من اللذة أو الألم » ثم قوم الموضوع أو 
الموقف تبعا لهذه النثيجة الرداضية ٠‏ فاذا كانت نتيجة الجمع الجبرى زدادة 
أيجابية فى اللذة » كان الموقف أو الموضوع الذى نبحنه « شيرا » » واذا انتهينا 
الى اجابة سلبية ‏ أى الى ألم يفوق اللذة ‏ كان « شرا » 9) ٠‏ 


.ل 


7 لا 
م رصيق / 


ذوعان من مذهب اللذة 
د الذوع النفسى 5د + 


يذبغى » قبل أن نمضى ابعد من ذلك , أن نضسع تفرقة أساسسية بين 
مذهب اللذة الخفدى ومذهب اللذة الأخلاقى » فالأول » كما دوحى ده اسيسمه, 
اقرب الى النظرية النفسية منه الى المذهب الفلسفى ٠‏ ويدلا من أن يكون مذهب 
اللذة النفسية هذا متعلقا بمسالة ما ينيغى أن يفعله الناس ( أى ما ينيقى أن 
برغب فيه ) 7ب وهى ما يتوقع من أية نظرية أخلاقية - فانه يقتصر على بحث 
ساوك الناس الفعلى ( أى ما يرغب فيه فعلا ) ٠‏ وتنك المدرسة النفسية أن 
للالزام أية صلة بالموضوع ٠‏ فكل الحدوانات » وضمنها الانسان › لها تركيب 
من شأنه أن يجعلها تبحث آليا عن اللذة وتتجنب الألم ٠‏ هذا هو قاذون الطبيعة 
الشامل الذى لا يحتمل استثناء ٠‏ فاللذة هى الشىء. الوحيد المرغوب فيه بوصفه 
غاية فى ذاثه » والسعى اليها هو الدافع الأول لأوجه الذشاط الديوية ٠‏ ولا 
كنا لا نستطيع أن نرغب فى أى شىء غيرها » فمن الواضح أن التساؤل عما اذا 


(۳) معظم هذه النقاط تمدن مذهب اللذة الخالص ٠‏ الذى ينبغى أن يعد 
موقفا تاريخيا » لا مدرسة موجودة فى الوقت الحالى ٠‏ وكما سنرى بعد قليل › 
فان هذاك أغلبية من أصحاب مذهب اللذة المحدثين قد أدخلوا تعديلات على هذه 
الأفكار ٠‏ ومع ذلك يمكن القول بوجه عام ان مختلف وجهات النظر المضسادة 
للذة » والتى سنذيحثها فيما بعد » هى الى حد بعيد ردود.فعل على المذهب كما 
عرضناه هاهذا ٠‏ 000 اس 
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كان ينيعى كن أكرن أنا أهداف أخرى آم لا ٠‏ ئيس الا مضيعة 3 للوقت 8 بل 
00 اأوحيد المشرو ع للأخلاق 2 شس وجه“ 4 فظر صاحهب مل شب الأذة النفسى 7 

مسالة يذ التى يمكئنأ دهأ ا حف يه قدر هن اللذة. 3 اق النجام الى 
ا حك ئىجذب الألم o‏ : 


ا لادد ذهب اللذة د e‏ ا ج تانوی ` كان اوت 
اللذة النفسي على الدوام أنصار كثيرون › نظرا الى شدة وضوح هذا 
المذهب وبساطة التفسير الذى يقدمه للساوك الانسانى ٠‏ ومع ذلك فان أنصار 
هذا المذهب لم يجيئوا عادة من بين صذوف الفلاسفة , يل من بين صفوف عامة 
الناس ٠‏ فقد أدرك المفكر الأخلاقى منذ وقت طويل أن هذا الوضوح الظاهر 
يخفى وراءه اعتراضات كثيرة ٠‏ أهم.هذه الاعتراضات هى تلك الملاحظة الذى 
ابداها أرسطو منذ وقت طويل ٠‏ وأيدتها شواهد كثيرة منذ ذلك 'الحين ٠‏ وه 
أن الناس قلما ينشدون اللذة مباشرة + كذلك فانهم قلما ينشدونها عن وعى > 
بل انتا ذرغب بدلا من ذلك فى موضوعات محددة أى مواقف عيئنية » بحيث 
لا تكون اللذة أو الاشباع الااناتجا ثانويا لسعينا اليها أى بلوغنا اياها ٠‏ 
فعندما نكون جياعا نبحث عن الطعام » لا عن لذة الأكل ( التى هى عارضة ) , 
وعندما ندون فى حالة حب نبحث عن موضوع حبنا » لا عن لذة الحب :٠‏ فاللذة, 
كما أشأر أرسطو > هى حالة شعورية تنشا عندما يقوم الكائن العضوى بأى 
عمل من الأعمال المتعددة التى يصلح لها دون أن يعترضص طريقه شىء ٠‏ غير 
أن اللذة عارضة بالنسبة الى النشاط أو العمل ذاته ٠‏ فنحن لا ذقوم بالعمل 

من أجل اللذة الناتجة » وائما هن أجل الوصول الى أشياء معينة أي تحقيق 
مواقف خاصة ٠‏ « ان الشخص الذى يرغب فى الطعام يرغب فى الطعام 
والشخص الذى درغب فى لعب البلياردى يرغب فى لعب البلياردق > اا 
الذى يرغب فى تذصير الكافر يرغب فى تنصير الكافر لا فى اللذة ٠‏ بل ان 
فكرة اللذة قد لا تطرا على ذهنه مطلقا » (5) ٠‏ ظ 


ويشعر القائل بمذهب اللذة بأن من السهل عليه الرد على هذه الححة ٠‏ 
فهو يعترف بان فكرة اللذة قد لا تكون موجودة بوصفها غاية واعية » ولكنه 
يؤكد أن ادف الذهائى مع ذلك شق ڏو ع من اللذة. :أو الاشباع ٠‏ أما کونذا غير 


SS‏ اوا 


من المستحيل e‏ ا كسوية 97 0 فخصم ا eT‏ عشذنما 





0( دی لاجونا 2 المرجع السايق ٠‏ 
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يشير الى اننا لا نستهدف اللذة فى العادة عندما نسلك .٠‏ ولكننسا من جبية 
أهخرى لا نستطيعم أن نثبت أن القائل بمذهب اللذة على خلأ عندما يقول أن 
توقم اللذة هر لذا النهائى لكل ساوك س حتى لن كان داذعا غير وام ٠‏ 
ذلك لأن مذهب اللذة يبدو هرتكزا على أرض ابت عفسدما يذكر أن كثيرا دن 
الأفعال لن تكرر لو لم تجلب لذة أو تزل كلا ٠‏ وهكذا يبدو أن الماسكلة 
الحقيقية هى ما اذا كانت هذه الحق يقة تثبت أن مبدا الاذة والألم هو ساس كل 
الدوافم ٠‏ ولكن ما کان كل جواب على هذه المسألة مستحيلا , ا 8 اذب 
الحرية ف 0 فرضه انظری ا۱ ٠‏ 


۲ مقارقة مذهب اللذة : والاعتراض الثانى على مذهب اللذة النفسى 
ينطوى على ما يسمى بمفارقة مذهب اللذة » التى تشير الى أن استهداف الاذة 
مياشرة يؤدى عادة الى أن تفوتنا اللذة ٠‏ والدليل الذى يساق فى هذا الصدد 
هو التعاسة الملحوظة التى يشعر بها محترف السعى الى اللذة ٠‏ وهكذا يقال 
اننا لو رأينا شخضا دقضى وقتا طدبا فلن نجده من بين الساعين الى اللذة , 
وائمًا سنكتشف أنه شخص یشید بيتا ٠‏ او يضنع رداء > او يكافح فى مهنته , 
أو يربى أسرة ٠‏ اف يقرا كتابا ٠‏ فهذا الشخص السعيد سيكون دائما مشغولا 
فى عمل يستهدف تحقيق مهمة محددة ٠‏ وبالاختصار , فلا يد لٹا كما يقول 
المفكرون الأخلاقيون > وكذلك علماء النفس فى الآونة الأخيرة .. اذا شا 
الول ال السعاوة التضيو + هن أن كنس اا قم الها ,نو تسيو 
أنفسنا فى نشساط ما » أو نكرس أنفسدئنا لقضية معدنة › أو ندخل فى علاقة 
شخصية فيها : ويكون فيهأ دنفذ أطاقاتنا و ازتكاز لأحلامنا ٠‏ 


: س - التوع الأخلاقى‎ ١ 


عندما تحول نظرية القيمة المرتكزة على فكرة اللذة الى المجال الأخلاقى › 
نكون ازاء مذهب الاذة الأآخلاقى ٠‏ ووجهة النظر هذه لا تتعلق فقط يما هسو 
كائن ( كما هى الخال فى مذهب اللذة النفسى ).: وائما هئ أكثر تعلقا يما 
شيقى أن دكون * والواقم أن: مذهب اللذة: الأخلاقى أهم :يكثير بالنسبة الى 
الفلسفة فى کک ھر لطيزه e‏ د أن 0 ف اساسا بوضحع 


مذهب ٠‏ اللذة الأنانى فى مقايل الاجتماعى : يمكن . تقسيم المدارس المختلؤة 
المنتمية الى مذهب اللذة الأخلاقى الى فئتين » هما : مذهب اللذة « الأناذى »... 
ومذهب. اللذة .«العامة» أو هذهب المتقعة .. 500 أن قول بوجه عام أن 
المذهب..الأنانى. ممين للتفكير القديم » على حين أن مذهب المنفعة يمثل.وجهة 
النظر الحديثة ٠‏ وترى النظرة. الأنانية أن كل تقويم للسلوك على أنه خير أؤ 





YAé‏ الفلسفة :: أنواعها. ومشكلاتها 


اشر 3 صو أب أو خملا 01 يذيغئ أن يدم بالقياس الى الأاعل . س أى 8ا أس.أس 
مقدار ما يدانه الفمل دن لذة أو .ألم للقاعل شخصياأ La ٠‏ المدرسة القاداة 
باللذة ا فار ن معيارها e‏ فهی ترك أن أ و ينبغى أن ينظر 
اد اللدة والألم الت 8 لكل کرد فی TT‏ اا 
الفعل ٠٠‏ ومن الممكن بطبيعة الحال أن يقال ان مصلحة الفرد. متفقة فى ذهاية 
الآأهمر مع مصلحة الجماعة , وبالفعل نجد أن أصحاب مذهب اللذة المحدثين قد 
بذلوا جهودا كبيرة فى محاولة اثبات هوية المصالح هذه .ومع ذلك فانالتمييزن 
ليق "حرق التاق الشمةضدة و التعتماضية كاتف ل O.‏ .يق A‏ 
التاريخية وسوف دزد أد ذلك وضوحا اذا حلانا أراء أربعة مفكرين ¢ اتسن 
متهم كاذنا من ا ا لدان 2« والاثنين الآخرين کانا ؟ من أنصار «العمومدة)» ٠‏ 


رأى أرستديوس المتطرف : كان أول القائلين .بمذهب اللذة » وريما أكثرهم 

تطرفا. » هو أرستييوس ۷08 181٣ھ‏ الذى عاش فى « قورينة 0992626) 2 » 
( عاصمة برقة ) على الساحل الافريقى للبحر المتوسط » فى القرن الخامس 
ق م ٠‏ كذلك أقام أارستييوس فدرة . معيئتة فى ' ٠‏ أئيذا ¢ سدح فيها تلميدًا 
لسقراط ٠٠‏ ومن الواضع أن ¿ سماحة أستاذه هى التى أثرت فيه + إن أنه عندما 
عاد الى 0 قورينة €« ودد هلر سنه الفلسفية الخاصة » أقخك من يعض جو اڏت 
التعاليم السقراطية اساسا لوجهة نظر كانت تلائم طبيعته المحبة للذة كل 
الملاءمة ٠‏ ويتلخص رأى ارستدبوس فى أن اللذة » أو على الأصح » لذة اللحظة, 
هی التى ذتحكم فى كل خدن » فليس تمة لذة « عليا » أو « دشا » ,2 كما أن 
من الممكن تجاهل عنصي المدة ٠‏ وانما الشدة والطابع المباشر هما المعياران 
الوحيدان لتقويم اللذات > ودذلك تكون الحياة الخيرة شی تلك التى تنطوى قلي 
أكبر قدر من أقوى احساس ممكن باللذة ٠‏ 


موقف أبيقور المعتدل : لسنا بحاجة الى التوقف للبحث فى أسسيابن 
اخفاق مذهب اللذة. المتطرف هذا غند أرستييوس . ما دامت المواقف .الثلاثة 
الأخرى التى سنيحثها تستهدف كلها القضاء على عيويه التى ستتكشف كلما 
مضينا فى بحثنا قدما ٠‏ ولقد كان أول تعديل هام لهذا المذهب. الشديد 
البساطة هسو مذهب أبيقور , الذى كان يعلم فى أثينا بعند:قزن من حياة 
أرستيبوس فيها ‏ بوصفه تلميذا لسقراط ٠‏ وقد اكد مؤسس المذهب 
الأبيقورى أنه » على الرغم من أن « اللذة هى اللذة » ء فان يعض أشكالها 
يدوم اطول كثيرا من البعض؛ الآخر:, وبعءضها.يشترى بثمن "على بكثير من 
حيث الجهد أو العناء .+ .كذلك.أدخل ابيقور'تعديلا آخر على مُذهبْ أرستيبوؤس 
المتطرف + وذلك بان .جعل: معيان اللذة سلييا ٠لا‏ ايَجَابيًا ":: فأعظم خير هو 
اتعدام الألم » وأفضل حياة هنى تلك التى يتحر قيها المزء .الى أقصئ. خد منغ 


الأخلاق : la‏ الخدر | لأسمى A۵‏ 


الحاجة . والشقاء > وأضطراب الانفعال الطاغى ٠‏ ولقد كانت هزه النقطة 
الأخيرة. 7 وأعنى. بهأء ٠‏ تجذب الاذفعالات القوية ٠‏ من الذقاط المميزة دو جه خاص 
المذهب هنين الاسقورئ 1 5256 القوو انون كانوا ينشدون اللذات األعذدفة ,م 
فان الأبيقوريين كاذوا يتجذيونها دوصفها إذات د مكدرة قصديرة الأمد , تمنها 
باهظ من حيث ما تستتبعه من رد قعل اليم ٠‏ وكان أنصار أبيقور يعلمون 
كيف دذمون متعة القلسفة والصداقة > وهى متعة أكثر اعتدالا 2 ولكنها أطول 
مدى » وأقل تكديرا بلا شك ٠‏ والهدف الحقيقى عندهم هو السكينة أو 
الطمأنينة .88318]ج فمن الواجب تجنب أى شىء يعكر صفو هذه السكينة › 
بغض النظر عن مدى شدة اللذة المباشرة التى تجليها < ` 


مذهب الاذة الاجثماعى : « مذهب الذفعة » عند بثذام : من الواضح أن 
الدفكير الأخلاقى قد قطع شوطا يبعيدا خلال القرن الذى كان دفصل بين 
أرستيبوس وبين أبيقور ٠‏ ولم تتضد خطوة أخرى يمكن مقارنتها بهذه , 
خلال تطوي مذهب اللذة » الى أن بدا جريمى بنتام Jeremy 3enthanı‏ 
تفكبره فى أواخسر القرن الثامن عشر ٠‏ فلقد كان هذا المفكر الاتجليزى , 
المؤمن بالموقف. الطبيعى. (00122102-862856) هو العامل الأكبر على ااتحول من 
مذهب الاذة الأنانية الى مذهب اللذة العامة ٠‏ وكان يهتم اهتماما كبيرا 
بالاصلاح الاجتماعى والاصلاح التشريعى ٠‏ ومن هنا فلم يكن من المستغرب أن 
بكرن نكر الأخلاقي «المتماعيا وكملنا الى حك شن عالوقة © و فلا عن 
ذلك ققد سعى الى الجمع بين مذهب الاذة النفسى ومذهب اللذة الأخلاقى ؛: كما 
يتضح من تلك الفقرة التى اقتبسها الكثيرون » والماخوذة من كتابه « مبادىء 
الأخلاق والتشريع of Morals and 168518186102  »‏ ؛ Principles‏ 


« لقد وضعت الطب نة E N‏ سيط 3 N Sa‏ 

همأ الألم والاذة ٠٠٠‏ فهما يتحكمان فی کل مانفعل » وکل ما ذقرل. 

وکل ما نفكر فيه , ولا يمكن أن يؤدى أى جيد نبذله للتحرر من 

الخضوع ليما الا اثبات هذا الخضوع وتأكيده ٠٠١٠‏ ويعترف مبدآأ 

المنفعة بهذا الخضوع » ويفترضه اساسا لهذ! المذهب اأذى يهدف 

الى تكوين نسيح السعادة دأيدى العقل والقانون ٠‏ اما المذاهب . 

التى تحاول الشك فيه فهى انما تتعامل مع أصوات لا معان . ومع . 

الهوى لا العقل , ومع الظلام لا الثون » ٠‏ ظ 

وينتقل ينتام الى تعريف مبدئه فى المنفعة بانه « ذلك المبدا الذى يتوقف 

فيه استحسان ای فعل أو استهجانه على ما يبدو لهذا الفعل من اتجاه الى 
زيادة أو نقص سعادة الطرف الذى يكون الفعل متعلقا بمصلحته » ٠‏ ولقد 
كان مقتنعا بان هذا المبدا هى الوسيلة التى يختار الناس على أساسها » والتى 
ينبغى أيضا أن يتم على أساسها هذا الاختيار , والأمر الذى كان يسعى اليسه 


01 القلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


هق أن يجعل من هذا الميدا المعيان المعترف به ' للأخلاق والتشزيع: 4 ختی يخضمع 
الجتمع لحكمه بدلا من أن يخضع لحكم معيان تجريدى معين للواجب » لا صلة 
له بسعادة الانسان ٠‏ (0) ذلك لأنة رای أن أى مبدا تجريدى > غير نفعى , 


انما هو « أداة من أفضل أدوات الطغيان وأشدها فعالية * فهو يفيد. فى اقناع ‏ 


الضحايا بان اطاعتهم للمستبدين بهم ليست ضرورية فحسب . بل هى واجبة 


. حساب اللذات : كان بنتام مقتنما بان أقوى حصن يحمى من الظلم ' 


الاجتماعى هى الاعتراف الصريح بان كل فرد. معنى اساسا بمصلحته . الخاصة, ‏ 


عدر أن ذلك کل ترکهد ازاء مشكلة تجذب الفوضى الاجتماعية 2 وبعبارة أخرى 


المشتركة ؟ ان الخطوة الأولى التى اتخذها بنتام لاثيات اتفاق الضالح الخاص' 


والعام » هى التعبيز: على أصرح نحو ممكن عن مبدا حساب اللذات * فقد رائ" 


بنتام أن قيمة أى فعل ينبغى أن يحكم عليها. على. أساس « الشروط » السبعة 


الآتية : )١(‏ شسدة الاذة أو الألم الناتج متها , (؟) مدة اى منهما  )5'.‏ 
بقيذتيهما أو عدم يقينتيهما ‏ أى مقدار احتمال حدوثهما على النحق المتوقع ٠‏ 


)٤(‏ سرعة حدوثهما , (5) خصيهما ؛: أو احتمال ترتب احساسات من نفس 


النوع عليهما . (5) نقاؤهما . أو تحررهما من أية احساسات حاضرة أو" 
مسا قيلة سن نفس النوع 7 7/١‏ وأخدرا تعطاقهما ¢ أو تلك الأشخاص الذين بسكن ١‏ 


أن دتأذرو أ هكد الاحساسات 4 وقد لخص ينثام نقسة شه الذقامل فی أنيات 1 


شعرية ظالما اقتيسها الكتاب : 


ندل دف ب 2 وطودلة وموکد ة ٤‏ وسريعة ¢ ومدمرة 1 وذقية ٠‏ 

هذه الصفات هى التى تسدوم فى اللذة والألم ٠‏ 

أما اذا كانت عامة , فلتنشرها على أوسع نطاق ٠‏ 
ولتتجئب هذه الآلام ايا كانت آراؤك ٠‏ 


55 


وباستخدام هذا اأحساب. اعتقد بنتام أنذا نستطيع أن .نحدد بسهولة ان 
كان الفعل خيرا أو شرا ٠‏ للم لل لكا الوا 


ولا شك أن أية نظرة الى شروط بنتام السبعة » حتى لى كانت نظرة 


عاجلة : كفيلة نأن. دددن نا ان الشرط الأخدر + أدخل: على تفكين مذهت اللخزة 





(0) انظر : روبرتس 200008 الكتاب المذكور آنفا © ٠‏ 
() المرجع والموضع نفسه ٠‏ م 5 


الأخلاق : ما الخير الأسمى ؟ NAY‏ 


عتصرا جديدا كل الجدة ٠‏ ذلك لأن من الممكن اانظر إلى الشروط الستة الأولى. 
على أنها مجرد تحسين أحساب اللذات فى دقابل الآلام عند أبيقور ٠‏ ولى کان 
بنتام قد توقف عند حد هذه الشروط فحسب , لما كان مذهيه اتل أنانية. 
من مذهب أبيقور ٠‏ ولكننا ما أن نبد فى تقويم الأفعال على أساس عدد 
الأشخاص ؛ حتى ندخل مجالا أخلاقيا حفثلنا ٠‏ ولم يكن بنتام يعتقد أن اضافة 
هذا العامل الاجتماعى يحتام الى ادخال أى حمقهوم حددل من الوجهة الكدفية , 

دل سيظل من الممكن نظريا الاكتفاء يايحاد مجمقو ع ع اللذة الناتجة » يعد درحث کل 
الأشخاص الذين يتعاق بهم الأمر . وموازنة هذا بمجموع الألم ٠‏ ومع ذلك 
فدتى لو كان ذلك حسايا كميا بالمعذى الدقيق 2 لأدت اإضسافة الاعتيارات 


الاجتماغية الى تعقيد المشكلة الى حد تؤدى مغه الى احداث تغيير أساس فى 
تاريخ مذ هب الأذة ٠‏ 


تجديف مل : لو كان أرستيبوس وأبيقور قد اطلعا على مذهب النفعة 
عند بنتام » لبدا ذلك المذهب ممتنعا فى نظر الأول » ومشكوكا فيه فى نظر 
الثانى ٠‏ اما عندما ناتی الى جون ستدوارت مل » الذى ولد بعد بنتاء, بجيلين , 
فائنا نجد لديه مذهبا فى اللذة مخثلفا فى طابعه الى حد يحق لنا معه أن نشك 
فى أن تام كان یکن أن يعترك اة هذا الوق + لى غرقه وف وف 
کاب قردب العهد (¥) التعذيلات التى أدخاها مل بعيارة « تدددف دل 
Heresy‏ 241118 » وهو وصف لا نرى فيه مبالغة ٠‏ فعندما اهر كتاب 
« مذهب المنقعة Utilitarianism‏ » فى عام 186١‏ كان من الواضح أن قسدرا 

كديرا من امل شب الأذة فى صورته القديية قد احندي > ريما الى الأرد ٠‏ 

١ ج‎ 

ذلك لأنه + على ال مما بين أرستيبوس وأبيقور وبنتام من فوارق 2 
فقد اتفقوأ جميعا عسلى فكرة أساسية : هى أن اللذة هى اللذة , أيا كان 
دصدرها » آو شدتها , أى:مدتها ٠.‏ وريما اختلف هؤلاء المفكرون فيما بينهم 
فيما اذا كانت يعض اللذات تستحق ما ندفعه فدها من ثمن : أو فيما اذا كان 
فل الوا حي ملعماي أن a‏ شيو لاقل عله عدي ون ل 
فعل من حيث اللذة , ولكن لا جدال ف انهم كانوا متفقين اتفاقا تاما فيما 
بنثيم حول التشنايه « الكيفى:» لكل اللذاك. + انا « تجديف »مل فيشمثل فى 
أنه قد أدخل مفهوما جديدا » يؤدى من الوجهة المنطقية الى نتائج هدامة ».فى 
تقويم اللذة والألم ٠‏ ذلك لأن من أقدم الانتقادات التى وجهت الى مذهب اللذة 
وأكثرها دواما » رفضه الاعتراف بفوارق كيفية بين اللذات ٠‏ وقد كان بنتام 
5-5 خاص صريحا يا انکاره اى فارق داخل هذه الفئة ٠‏ وفى عصر مل , 





0 فيليب a‏ ¢ في كقساية : « مدخل نقدى الى الأخلاق 
Philip Wheelwright : A Critical THis to: Hthics’.‏ 
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كان .كثين من المفكرين 2 مشل كارلايل Carlyle‏ « قن رددوا التهمة القديمة 
القائلة .وان مدهب اللذة 0 فلسفقة اخنازير 0 © فالحياة الى کرس 0 لأسعى 
وراء اللذة با تليق 0 > واأنما تليق الارن وحدهم * ش 


وقد رد مل على هذه التهمة بنفس الطريقة التى رد بها أبيقور عليها قبل 
ذلك يألفى عام ٠‏ فليس القائلون بمذهب اللذة هم الذين يقؤلىة ينظرة وضيعة 
منحطة الى الطبيعة البشرية » وانما خصومهم , ذلك لأن القول بان الحياة التى 

قير على ساس اللذة واف وحيدهما لآ ليق الا ياليو انات + .يعن ان 
الانسان لا يسعى الا الى اللذات. الحيوانية وحدها ٠‏ وقد نصح أبيقور اتباعه 
صراحة بأن يبحثوا عن لذات الفلسفة والاتصال الاجتماعى وهى نقطة كان 
خصوم الأبيقورية وخصوم مذهب المنفعة يغفلونها على الدوام ٠‏ كذلك فان مل 
يذهب الى حد الاعتراف برجود فارق كيفى بين الثذأت + ويؤكد أن من 
الضرورى التفرقة بين اللذات ٠‏ العليا » و « الدنيا » ٠‏ وهى يقول فى فقرة 
مشهورة : « خير للمرء أن يكون انسانا غير راض من أن يكون خنزيرا راضيا » 
وخير له أن يكون سقراطا غير راض من أن يكون أحمق راضيا » ٠‏ فهناك عامل 
له أهميه خاصة فى تحديد اللذات المرضية بحق » والجدير حقا بالانسان ‏ هو 
ذلك الشعور بالكرامة الانسائية » الذى كان مل يعتقد أنه يتمثل » بدرجة ما, 

ی الناس جميعا ٠‏ 


حيو د 5 اللسدة 


لعل أى موقف فى الفلسفة لم دهاجم بمثل الاصرار الذى هوجم به مذهب 
اللذة » ولا أية وجهة نظر قد صمدت للهجوم مثل وجهة النظر هذه ٠‏ 
فعلى الرغم من أن تعاليم مذهب اللذة قد عدلت وهذبت كثيرا خلال التاريخ 
الطويل لهذه المدرسة » فان التأكد الأساسى القائل ان أصل القيمة يرجم الى 
« الشعور 81١8‏ » قد ظل دون تغير ٠‏ ويؤكد أضصحاب مذهب اللذة 
المعاصرون أن من الواجب أن ترتكن كل المبادىء الأخلاقية على نتائع الفعل 
التى تقاس تبعا لتحقيقها مصلحة الانسان » وهذه الأخيرة بدورها تعنى اللذة 
أو السعادة ٠‏ وما زال القائل بمذهب اللذة فى وقتنا الحالى يرى » مثل بنتام > 
ان أى معیار أخلاقى يكون فاسدا تماما اذا کان بتحاهل ادج الفعل يان 
يحاول الحكم على السلوك البشرء ی على اساس اتفاقه مع مشل أعلى مجرد 
لاراجب أن الالزام + ا | 
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مذهب اللذة الأخلاقى فى عدم جدارة هذا المذهب بان يكون BE‏ را : 
أو فى عدم كفايدةه بوصفه مذهيأ أخلاقيا ا * ولسنا بحصساحة الى الدريث 


الأخلاق .ا الخير الأ TA"‏ 


بترلا ر احا دة عدم الموارة وديف أن اسا الى ره دل عيفد التهمة : 
كما ينيفى أن تلاحظ أن هذا الاعتراضن يتعلوى على معبار محدد عت ءا اا هى 
جدير بالانسانية وما هو غير جدير بها ب أى انه یبدا تحليله + الح » بفكرة 

مسبقة عما ينبغى أن يكون عليه « الخير » ٠‏ وهكذا يطلب الينا أن نرفع 
أنفسنا بأريطة حذائكنا الأخلاقية الخاصة (*) عي و 
عن طردق ما نعتقسد J‏ كذلك . ولسينا يحصساجة الى القول أن هده 
ليست بالطريقة السليمة فى التفكير , ولذا فان الحجج التى توجه ضد مذهب 
اللذة وتكون مصوغة بهذه .الطريقة لا ينبغى أن تؤخذ ماخذ الجد ٠‏ غير أن تهمة 
عدم الكفاية أخطر بكذير ٠‏ وينيفى لذا أن نبحثها بحثا كاملا ٠‏ 

ك وق ال به "أن متهي لاا الان م الفاق ل 
أرهله » مستقلا تماما عن صواب أو خط الذوع النفسى من مذهب الاذة ٠‏ 
فلسذا بحاجة الى الاعتقاد بأن الدافع الوحيد لكل سلوك بشرى هي مبدأ اللذة 
والألم » لكى ننتهى من ذلك الى أن التقويمات الأخلاقية ينبغى أن تكون على 
أساس. سعادة البشر وما فيه مصلحتهم ٠‏ وهكذا فعندما يتهم مذهب اللذة بأنه 
و 0 . أى يقال ان علم النقس الحديث يؤدى 

ی استيعاد هذا المذهب .» فينيخى أن نتأكد هل الناقد يدرج النوع الأخلاقى 
من المذهب ضمن اتهامه هذا ؟ ذلك لأنه اذا كان لأحد أن يتهم هذهب اللدة 
الأخلاقى بانه 'نظرية غير .كافية » فينبغى أن يكون هذا الاتهام نانجسا عن 
الضعف الكامن فى المذهب ذاته » لا عن “ى بطلان ممكن فى الوجه النقسى 
لهذا المذهب ٠‏ وريما ازدادت نقاط الضعف العقلية فى مذهب اللذة ظلهورا فى 
أثناء دراستذا للمذاهب الأخرى البديلة عنه ٠‏ ولما كان أقوى صراع ذى هذا 
الميدان هو الصراع بين المذهب الشكلى. ومذهب اللذة » فسوف يدا أولا يبحث 


هذا الذهب الأشد عداء لمذهب اللذة ٠‏ 


المذهب الشكلى : أقوى ذاق لمذهب اللذة 
للمذهب الشكلى فى الأخلاق صلات وثيقة بالنظرة المطلقة التى تحدثنا عنها 
فى الفصل السابق ٠‏ وأهم ما يقول به هذا المذهب هى أن خيرية الفعل أو 
شريته صفة كامنة فيه » مستقلة عن كل شىء عن الزمان والمكان والخلروف 
وما الى ذلك ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذه الصفة الكامنة أو المطلقة للفعل مستقلة 
عن أية ذثائج مثرتية عليه ٠‏ فليست لنتائج الفعل صلة بخيريته اى أخلاقيته , 
وعلى حين أن القائل بمذهب اللذة يرى أن كل معايير الصواب والخطأ ينبغى 





*) « رقع المرء لذفسه دأريطة حذامه to hoist oneself by his own‏ 
eR‏ » فى مكل معروف فى الانجليزية ِ مطلق ڪل تلك الحالة الذدى 
نحاول فيها أداء شيع مستحدل e‏ لليجنه مفترضة قي مقدمات المحاولة ذاتها ٠‏ 

( المترجم ) 


00 آخر الأمر على نتان كل فعل » فان القائل بالمذهب الشكلى يعتقسد 

ن للمعاددر الأخلاقية سلطة واحدة فحسب : هى طبيعتها الياطنة eT‏ 7 
م بنتائج أى فعل ٠‏ 
ويتيغى »> انصافا منا للقائل بالمذهب الشكلى » أن نشير د أنه لا بدعى 
أن نتائّج الفعل ليست لها أهمة عماية أو علاقة بالسعادة البشرية ٠‏ فهو 
لا يقل عن القائل بمذهب اللذة شعورا بان للجزء الأكبر من سلوكنا نتائج 
مستقاة من السعادة أو الشقاء بالنسية الى أنفسنا أو الى الآخرين » ولكنه 
ينكر وجود آية علاقة بين هذه النتائج العملية وبين ما يتصف به الفعل من 
صواب أو خط ٠‏ واذن فالمذهب الشكثى ينظر الى السلوك البشرى على أنه 
يتم » من حيث النتائج العملية 2. فى فراغ أخلاقى ٠‏ وقد يكون مما له أهمية 
عظمى فى نظرى أن يسرق أحد سيارتي > غير أن هذا أمر لا صلة له بتحسديد 
ما اذا كانت السرقة صوابا 1م خطأ ٠‏ وانما يقول صاحب المذهب الشكلى أتها 
تصبح خطا نظرا الى صفة كامنة فى أفعال السرقة لا يمكن لآ ظرف س حتى 
ما قد تعده المحكمة « ظرفا مخففا  »‏ أن يغدرها ٠‏ ويعتقد الفيلسوف الشكلى 
أن الأقعال الصالحة تنجم عنها » على وجه العموم » نتسائج خيرة : والأفعال 
الخاطئة تنجم عنها نتائج شريرة ٠‏ ولكن. على الرغم. من هذا التأكيد » فليس 
هناك ارتياط ضرورى بين الاثنين ٠‏ فالأفعال « الصالحة » تظل صالحة حتى لو 
كانت الفضيحة تؤدى دائما الى تعاسة صاحبها وألم .كل المحيطين ده ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك . فحتّى لو أدى الفعل « الخاطئء » الى زيادة سعادة كل من 
نهمه الأمر . فسيظل مع ذاك خاطكا ٠‏ 

ويعد « امانويل كانت » زعيم الشكليين الأخلاقيين ٠‏ ومن سوء الحظ أن 
تفكيره لا يسهل فهمه ,2 وأن استنتاجاته الصارمة الدقيقة لا تلقى استجاية 
لدى معظم الطلاب اليوم ٠‏ ومع ذلك فان الموقع الهسام الذى يحتله فى تاريخ 
الأخلاق يحتم علينا أن نفهم أفكاره الأساسية ٠‏ ولما كان مذهب كانت 
الأخلاقى يبلغ قمته CRITE E‏ 
النظرية الذى تصل اليه المذاهب الشكلية فى عمومها ) فان تقديم عرض موجن 
لتاريخ مفهوم «الواجب» يمكن أن يفدد القارىء بوصقه E‏ الى تفكدر كانت + 


رسخ فدرة » الواجب ( 
على الرغم من أن اليونانيين القدماء كانوا « عصريين » الى حد يعدد فى 
فالحياأة الأخلاقية والحياة الخيرة كانت عند اليوناني شينًا واحدا ‏ أى ان 
الحياة الخيرة كانت عذدهم تلك الحياة التى كان من الخرورى قيهيا تواقں 
فضائل أو مدزات معددذة ل شك هد فى الطريقة بقة الوحيدة. التى. 3 تتيح للانسان. 
الوصول الى السعادة ٠‏ ومن أوضح الأمثلة على ذلك فضيلة ا > التى. 
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لم يكن الاعتدال واجيا عليه . ان أن الاعتدال ليس الزاما يفرض بقسانون أي 
سطلطلة ما وانما كان مسألة علة ومعلول فحسب . ذلك لأن عدم الاعتدال يؤدى 
الى الشقاء . ومن هنا کان يذيغى لذا أن نكون معتدلين ٠‏ غير أن كامة «ينيغى» 
لا تحبر هذا الا عن الزام مشروط : فاذا أردنا أن نكون سعداء فينبغى لذا 
ر( ی أن من الضرورى لذأ ) أن نكون معتدلين فى عاداتنا ٠‏ ولكى نحيا حياة 
سعيدة يتعين عليذا أن نكون معتدلين وشجعانا وعادلين وحكماء ٠‏ غير أن هذه 
مسالة علة ومعلول مفهومة للذهن المعتاد 2 ولدست لزاه مطلقا أو مجردا 
كالالزام المتضمن عادة فى الأوامر الخلقية ٠‏ 


نظرية الواجب عند الرواشين : أدخات فكرة جديدة فى التفكرر الأخلاقى 
الرونانى قرب نهاية العصر الدونائى » عند ظهور المذهب الرواقى : وقد أدت 
هذه الفكرة الى تحويل الأخلاق من مبحث يتركز حول الخير الى مبحث يتركز 
حسول. اأواخفة -+ .ومن هنا فقن..ميدئ. الطروق. الأخبلاق. السمحية .والمزفن 
التطهرى ( البدوريتانى ) فيما بعد ٠‏ تلك هى الفكرة التى تعد فيها «الفضيلة» 
أو « الحياة الصالحة » اطاعة لقانون . لا مجرد مراعاة لقواعد العلة والمعلول٠‏ 
فالرواقى كان يرى أن الحياة الخيرة » التى يذبغى لكل حكيم أن يسعى الى أن 
يحياها . هى تلك التى يتحدد بها واجب الانسان على أساس قانون الطبيعة 
أن الام العقلى للكون از العقل الكل » سسب الأصطلاح الرواقن هدا 
القانون الكونى للعقل الكلى يحدد لكل فرد مكانه فى نظام الأشياء . ويقسرر 
ألواجب والالتزامات التى تتمشى مع هذا المركز المحدد ٠‏ ولقد كان قوام المكمة 
علق الو فقت aa‏ راقن اميم O E‏ سوه ال Bags‏ عو يط وها دن 
الواجبات ٠‏ وبالتالى العيش فى انسجام واع مع الطبيعة ‏ أى مع العقل 
الكلى ٠‏ وفضلا عن ذلك فتقد خان الرواقدون درون أن كل دا بحدث فى الكون 
بحدث وفقا لضرورة منطقية ٠‏ ومن هنا فان قيرل ما تأتينا به الحداة هو أمر 
لا مفر لنا منه » وهو فى الوقت ذاته مظهر من مظاهر الحكمة ٠‏ 


وهن السهل أن ۽ تدرك أ هذه الدخلرية الرواقية 3 تمثل تحولا حقشا عن 
لو اااي لوا الاي ك اا هن انه كا ا E‏ 
تقطع شو طا يعيدا کدی دصل ان المقهوم المسديحى ١‏ لاو اجب » ٠‏ فمن المؤكد 
أن الرواقيين ۽ حين جعلوا من الأخلاق أو 7 الددياة القويمة » مسألة أجلاعة 
لقانون : قد أكدوا بالضرورة فكرة الواجب على ثحو أقوى مما أكدت به من قبل» 
وذلك فى العالم الغريبى على الأقل ١‏ ولكنهم أرادوا دتوحيد هم یدن قاذنون الطبيعة 
ر اه بتر سيو مهمون ف العقن: الكلى وكين 'الفقل ااه ارت 
لدی کل أنسان : أن يحولوا دون أن تدخحك الالتزامات التى نفرضسها الى أجب 
طايعأ تعس فيا أو سلطا محضا ٠‏ فعكلنا الق رك ی دادح اشنا أن ندرك عد اة 
العقل السكلى وحكمته وأواهره الضروردة ٠‏ ومن ھا كان كل انسان حکيم 
كاقل يقال مدر كلك إلى NE‏ يذركيها GEAN E‏ 
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مع ما يقضئ به عقلنا الخاص ذاثه و ھکد ا زفق الحكم الخاص سم الحكم الكونى». 
ولا يكون هناك شعور بالاكراه الخارجى . أو بالأمر التعسفى ٠‏ 00 


أ ویس اح والواجب : أدخلت المسيحية تغييرا آخر هاما فى المغهوم الأساسى 
للأخلاق 4 كما أنها 3 قد استحدةت الفكرة الى لدت عليها الأخلاق الغربية 
الرسمية خلال القرون السيعة ‏ عشرة. الأخيرة "١‏ شه الفكرة سی المذهب القائل 
أن قوام الحياة الأخلاقية هو طاعة القانون , وان يكن. ذلك قانونا .يختلف. كل 
الاختلاف عن ذلك الذى اعترفت به الرواقية ٠‏ هذا القانون الجديد. ليس 
قانونا يكتشفه العقل البشرى , وليس بالتالى قانونا يبدو لنا ( معقولا ) , 
وانما هو قانون أتانا من الوحى الالهى الذى لا يكون أمامنا الا أن نطدمه , 
سواء اکان يبدى معقولا أم غير معقول , منطقيا أم تعسفيا . عادلا أم ظالما ٠‏ 
فمن الواجب اطاعته لمجرد كوذه تعبيرا عن الارادة الالهية 2 لا لأننا نرى فيه 
وسيلة لتحقيق سعادتنا المباشرة ٠‏ وبطبيعة الحال. فنحن نفترض أنه لما 
كانت القوة التى تسهر على تنفيذ هذا القائون الالهى هى الوفية خيرة » فسوف 
يكون ذلك قانونا خيرا يعبر عن حكمة عليا ٠‏ ولكن لما كان خلاصنا يتوقف 
مباشرة على اطاعتنا لهذا القانون : فمن الواضح أن المطلوب هنا هو أداء ية 
واجبات يحددها , بغض النظر عن راينا البشرى فى هذه الأوامر ٠‏ كما ينبغى 
أن يلاحظ أن هذا الارتباط ( بين طاعة الانسان للقانون الالهى وبين خلاصه ) 
هو فى المسيحية ارتباط تحدده المشيئة الالهية , لا العقل البشرى , وهذا 
يؤدى الى زيادة ضعف العلاقة التى كان يقول بها الرواقيون بين العقل الكلى 
وبين عقلنا الفردى المثناهى ٠‏ ولقد ظل أداء المسيحى لواجيه يعد . حتى يومذا 
هذا » مسألة طاعة لا مسالة تيصر ٠‏ وقد احسن يعضهم التعبير عن هذه 
الفكرة اذ قال ان سیب کون هذه الطاعة خيرا .2 أو حتى سبب كونها لازمة ,2 
هو أمن لا شأن لنا يه ٠‏ وحاعا ونا بحن رهن دا لازمة (۸) + 


مذهب الألوهية الطريعية والواجب : كان من النتائج الجانبية للنزاع بين 
أصحاب مذهب الألوهية المفارقة هأقاعط] وأصحاب مذهب الألرهية 
الطبيعية 021315 » فى القرن الثامن عشر.ء أن حاول بعض اللاهوتيين الأكش 
تعمقا أن يعدلوا هذا الطابم الاعتباطى للأمر ال »> بأن يكشفوا عن الصلة 
الوثيقة بين الواجب الأخلاقى كما يحدده الوحى وبين الواجب الأخلاقى. كما 
ينادى به ضميرنا الفردى ٠‏ فقد ذهبو! الى أن الله لا يقتصى على وضع القانون 


بس 





)^( كلق المقال المنشسور معنم أت « الى اجب Duty‏ » کی « مو وة 
الديئو الأخلاق 865165 Encyclopedia ‘of Religion and‏ لهيستنجن Elastings‏ 
٠ )١9558(9‏ وقد استخلصنا من هذا المرجع جزء! من مادة هذا ١‏ ا N‏ 
بتاريخ فكرة ألو اعت 9 
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| گی في الكون 2 وائمأ شق قد بث فى کل ڏس قدسأ أو صد لهذا القاذون: 
الأخلاقى نفسه ٠‏ وهكذا فان اصغاءنا اصوت ضميرنا ٠‏ أو الالتجاء الى «النور 


الوأضسح للعقل الطبيعى» ( وهى عبارة أثيرة لدى مفكرى القرن الثامن عشر ) 
دؤدى بنا الى كشف نفس الأوامر التى وردت الدذا من الكتاب المقدس ومن 
كتابات آباء الكتدسة ٠‏ وعلى ذلك فان الوحى ددعم الضمير › ءالضمدر من 
جائده يديت سلطة الرحي ٠‏ ومن هذا فاذنا نستطيم أن نستدل على واحبنا من 
مصسادر أخرىئ غير سلطة الكتاب المقدس أو القانون الكضشى وحده ' ففى 
استطاعتنا أن نستدل عليه باليصيرة الياطنة » وان كانت هذه البصيرة ة فى 
حقدقتها لا تعدو أن تكون « تعرفا » ٠‏ فنحن نستمم الى ما هو واجب عابنا در 

الخارح » عن طريق مثير الكنيسة وغيره من المصادر الألوفة السلطة الأخلاقبة 
كما نستطيع أن تستمع اليه من الداخل » عن طريق الصوت الخافت للضمدر ٠‏ 

ودذئك يمثل هذا المذهب عودا جزئيا الى الراى الرواقى فى الواجب ومصادره ٠‏ 


الآراء الشعرية فى الوا : طرا على الأخلاق فى القرن الثامن عشر هاور 
آخر كان له دون شك تأثير شعبى أقوى من ذلك الذى أوضحناه الآن ٠‏ ركان 
هذا التطور سهل الفهم » كما هى الحال عادة فى الأفكار التى تلقى استجابة 
شعيدة ٠‏ كذلاك فانه كان يتميز بجاذبية انفعالية تفتقر اليها النظريات 
اللاهوتية والفلسفية العقلية السائدة فى تلك الأيام ٠‏ هذا الرأى الشعبى كان 
يقول ان من الممكن معصرفة واجباتنا بنور العقل الطبيعى » وان جزاءها ( أى 
السلطة أو القوة التى تازم الئاس باطاعتيا ) ليس الا المكافآت والعقريات 
التى تترتب على اطاعتها أى عصيانها ٠‏ هذه المكافآت أو العتقوبات قد تحدث فى 
هذا العالم أو فى العام الآخر » غير أن ما يحدث دذها فى العالم الآخر خير 
وأيقى ٠‏ وهكذا فان « الحنة » و « النار » يصبحان فى هذا المذهب حافزين 
لهما أهمية قصوى فى السلوك الأخلاقى ٠‏ وهناك حجة مشهورة على وجود 
الله , 00 : « أو لمم يكن الله موجودا لكان من الضرورى ابتداعه »> ب 
ونستطيع أن نتصور أنصار هذا الراى وقد أعادوا صياغة هذه الحجة يحيث 
ادام نز ل لم تكن الحنة والذار موجودتين لكان من الضرورى ا 59 
وذلك لضمان اقبال الناس .على أداء واجباتهم المسيحية ٠‏ 


هذا المذهب يبدو أنه ينطوى ضهذا على الرأى القائل ان الأخلاق هى فى 
أساسها مسالة : اذتهازية » ر( أقى وقطارة م € وان الأخملاقية لشت الا 
« سماسة حكدمة » ٠‏ فلى أردئا اكتساب البركة الازهية . أو اليقاء يمناى عن 
0 فى هذأ 0 وى الآخر معا . فعلينا احلاعة أوامر الأخلاق › 


ا الشعبية . 5 ا أ 2« 50 كلصن دس ب ۽ الك ا على نطاق وأسع 


۹٤‏ الديقة :+ انو اعا ومشكلاته] 


الأذهان الساذجة تميل دائما الى أن تجعل منالعبادة الدينية نظاما للمقايضة, 
يعد فيه الخبد بعمل شىء للرب - أى بطاعته أى التضحية له أو مجرد الاعتراف 
به - ويتوقع فى مقابل ذلك نعما معينة من الرب ٠‏ وتكشف العقيدة الشعبية 
الدونانية عن مظاهر متعددة لروح المقادضة هذه 2 كما أن هناك دلائل كثيرة 
على انها كانت جزءا هاما من العبادة الدينية الساذجة منذذ العصور السميقة 
فى القدم ٠‏ ومن هنا فليس من المستغرب أن يعجز القرن الثامن عشر , بكل 
ما عرف عنه من دعقواية و « تذوير » » عن القضاء على هذا اليل القديم العهن 
أل النظر الى الدين كل أنه مسأومة دين طرفين ٠‏ ومن الى اضيح أن «وأجينا» 
يغدو فى هذه الحالة مجرد أداء الجزء الخاص بنا من الصفقة ٠‏ وهكذا يعدو 
الواجب تحاقديا ٠‏ بدلا من أن يكون اعتباطيا أو عقليا أو حدسيا ٠‏ 


فلسقة الوأجب عند « كأنث » 


لا جدال .فى أن أشهر وأقوى المدافمين عن المذهب الأخلاقى المتركز حول 
الواجب هى (١‏ امانودل كانت ©“ ° فلقد كان قدر كدين هن تفكدره الأخلاقى ذورة 
على المذاهب الأخلاقية الانتهازية » ومذاهب « السياسة الحكيمة » التى كان 
يدعى اليا المفكرون الأخلاقيون فى عصره ٠‏ ومن المؤكد أن جزء! من الضرامة 


لا علاقة دين اليل الحسيدى والأخلاقية : رآى « كانت » أنه لا توجد علاقة 
بين الميل الطبيعى وبين الأخلاقية ٠‏ أى ان رغيتنا أو عدم رقبتنا فى القيام 
بعمل معين . لا صيلة لها دثيرية هذا الفعل أو اأخلاقيته » ذلك لأن ما أميل الى 
فعله اليوم » قد لا أميل الى فعله غدا ٠‏ وفضلا عن ذلك » فالميل دائما مسالة 
شخصية » وذاتية بحتة ٠‏ ولكن أساس الأخلاق » فى رای كانت , ينبفى أن 
يكون موضوعيا. شاملا بالمعنى الصحيح ٠‏ ولا بد أن يتحرر » لا من الغرض أو 
الهوى الشخصى فخسب . بل من عوارض الزمان والمكان والبيئة الثقافية ٠‏ 
غلا بد أن تكون الأخلاق الحقة واحدة فى كل ثقافة وکل عصر تاريشى › ولايد 
ان تسرى يخض اانظر عن « الجنس أو المذهب أو العقيدة » ٠‏ ذلك لأنه ما 
يكن « الحق » هو الحق > سسواء شئنا أم أبينا .وهنا تصل الى لب مذهب 
كانت وما لم دظل هذا « الحق » موضوعدا ملؤما بغض الذظر عن أى مدل 
شخحصى »؛ فان صفهوم الواجب يفقد معنا ١ 1 ٠‏ 


الأخلاق ها الخير الأسمى E‏ 


. ولقد كان « كأنت » صبردحا فى هذه المسالة كل الصراحة ٠‏ مهو لا مقتصر 
على القول أن الميل العلبيعمى لا صلة له بالأئلاق أو .الاستقامة . بل اده مرى 
أن الأفعال ١اوحيدة‏ التى هى أخلاقة بحق هى تلك التى تؤدى عن احساس 
بالواجب ٠‏ على أن دن المعترف به أن هذا هكم قاس ٠‏ ومن اأمؤكد أن هذه 
العبارة الواحدة هى أقوى العوامل التى أدت الى اشتيار كانت بالصرامة 
الأخلاقية ٠‏ فهو لا يعنى فقط أن الأفعال ينبغى أن تؤدى وذقا لمقتضسدات 
الواجب » بل ينبغى أيضًا القيام بها من أجل أداء الواجب » لا لأى سيب آخر 
وذلك1ن|: ما شئنا أن تكون: هذه الأفحال أخلاقية بالعض. اللسجيم * ٠‏ افاقيس 
فقرة موجزة من « كأنت دق خسم رأيه هذا : 
أن مساعدة الآخرين حين يستطيع المرء واجب . وهناك 
الى جانب ذلك نفوس كثيرة ادرا من التزوء الى اأتعاطف 
ما يجعلها » دون أى دافع آخر من الغرور » تجد لذة باطنة 
فى ذشر السعادة من حولها . وتغتيط لرضا الآخرين مثلما 
نيا ا ا و ذله ا اهس الى ا الى 
فد هل نذا" القيم .2 ا كان ها ما الى 'التوين: . 
ا لش و اهيل © فين ف ل تبن 
المساواة مع المدول الأخرى ‏ كالميل الى التكريم مثلاً .2 وهو 
الميمل الذى لو أتيح له من حسن الحظ ما يجعله يصيب شا 
نافها قوميا ١‏ وبالتالى شريفا » لكان يستحق الاطراء 
والتشجيع › ولكنه لا يستحق الاحترام أو التبجيل »م أذ أن 
قاع القن مسن فاه في الى الخو الال .ألا 
وهو أداء مثل هذه الأفعال . لا عن ميل › وائما بحسكم 
الواجب () ٠‏ 


وبعبارة أخرىئ » ذنهن لا نحصل على امتياز فى السماء » أى فى أي كتاب 
يسحجل استحقاقاتنا الأخلاقية , جزاء على تلك الأفعال الصالحة ااتى نقوم يها 
نظرا الى كونها نافعة » أو لأن دوافع الشفقة أو التعاطف أو الحب تحضنا على 
أدائيا ٠‏ اما اذا أددت نفس هذه الأفعال : وريما أفعال أقل مذها نفعا و.جليا 
للسعادة » بدافعالواجب المحض »۰ فعندئذ تصبح على التو أفعالا أخلاقية تستحق 
كل احترام ممكن ٠‏ 


وكما بمكننا أن دذوفع 5 فكد ظل هل شب كانت الأخلاقى تنجد ويخعرض 
للسخرية طوال ما يزيد على قرن ونصف قرن ٠‏ ومن المؤكد أنه يشجع لأول, 


Fundamental Principles تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ` قت‎ )( 
' القسم الأول‎ the Metaphysics of Morals” 





1 الفلسفة : أنواعها. ومشكلاتها 


وهلة غلى السذرية ٠‏ ولكنه يعد نتيجة منطقدية بالنسية الى الاطار العام لتفكين, 
كانت ٠‏ بل ان خصوم كانت أنفسهم قد اضطروا. الى الاعتراف بأنه قد صرح 
بأمانة بحقيقة صلبة حاول عدد كبير من المفكرية الأخلاقيين تجنبها أو تخفيفها: 
على لخ اا تال وه انه اذا كان ر اسن ا :سعد م فا الع لسن هو 
« الميل » أو «اللذة» ٠‏ وبعبارة أخرى : فالواجب لا يعرض علينا مساومة > 
وائما هو يآدر › ولدس أمامنا الا أن نطيعه أو نعصاه » ولكن لاجدوى من البحث 
عن حلول وسطى أو هروب من الالزام الكامل فى منتضف الطريق ٠‏ 


تقد آراء كانت : ا أن من الأسهل يكثير أن تندقد كانت ا هذا الأسياأس 
الواضح ؛ وهو أنه قد تجاهل العوامل الاجتماعية التى تكون المضمون القعلى 
للواجب ؛ وتعمل على انتشاره * فهو : بالاختصار » كان مهتما أكثر مما ينبغى 
باثيات أن أوامر الواجب مطلقة ٠‏ ولكنه لم يدرك ( أو على الأقل ام يعترف ) 
يان أوامر الواجب مهما تكن مطلقة + فان المجتمع هى الذى يحدد المضمون 
الفعلى لهذه الأوامر ويعمل على نشر هذا المضمون ٠‏ فقد يولد الأطفال ولديهم 
«ضسمدر» يمعذى القدرة الكامنة على اصيدار أحكام أخلاقية » ولكن لا يمكن أن 
يعرف اى عالم نقسى أو عالم اجتماعى فى أيامنا هذه بأن لهذه القدرة أية 
صفة أخرى غير Sa EE‏ الى 
يعمل المجتمع ( ممثلا الى حد يعيد فى شخص الوالدين ) على أن يسطر علنيها 


الأوادر الأخلاتية منك ساعة مدلادنا + 


كذلك بسكن اتيام کاذت يأنه قد آفرط فى تأكيد القيمة العليا للارادة الخدرةء 
مثال ذلك أنه قد أصصدر هذه الديارة المشهو رة : « لا شىء فى هذا العالم أو 
خارجه يتصف بالخير دون قيد أو شرط ما عدا الارادة الخيرة » ٠‏ وييدو أنه 
كان غافلا عن حقدقة واضصحة > هى أن الأحمق ذا النية الطيية يستطيم ذى کندر 
من الأحيان أن يرتكب من الشر بقدر مايرتكيه الشرير المتعمد ٠‏ والواقع أن 
تأكيد «کانت» هذا كان جزءا ضروردا من مذهبه الكامل ٠‏ القائل ان الأخلاق 
لا صلة لها بندائّج أفعالنا ` وهو لا ینکر أن ددائ 'فعالنا هامة لمسعادة اليشرء: 
ولكنه بنكر. على وجه التحديد أن تكون للهذه النتائج » سواء أكأذت سعيدة أم 
لم تكن صسلة بخيزية افعالذا او .شريتها.. ' ومن. الو اضح أن هذا ردي الى 
وضع كانت . عن الرحية الأخلاةية ٠»‏ فى الطرف الآخر المقايل لكل القائليت 
بمذهب اللذة ٠‏ الذين يحكمون بالطبيع على الأفعال على أساس تأثيرها ة 
السعادة أو اللذة تسب ٠‏ ولكن لما كان «. كانث » قد هاجم مذهب اللذة عن 
وعى : فقد کان على . استعنان تام للوقوف فى ال المضاد للها ٠‏ 


ئ 


ولنخلخص الآن بأيجان مذهبت كانت الأخلاقى. دی هده النقطة ٠‏ ا 
الوحيد للأخلاقية عنده هو داقع الفاعل ٠‏ فاذا ما أدى الفعل بنية طيبة وعن 


الأخلاق ؛ ما الخير الأسمى ؟ YAY‏ 


احساس بالواجب ؛ كان فعلا أخلاقيا على الفور ٠‏ أما الأفعال التى نؤديها بأى 
داهم آخر 7 فهى اما شلا ق وأمأ عدر ا تسلا قدة ۰ ويديدى أن نلا حط أ كانت 
لا دقول ان كل الأقعال البشرية سى أن ودی بد افم الو اجس ٠‏ زاك لأنه قد 
ادرك » حتى على الر غم دن كل صرادته الأخلاقية » أننا نفعل أشباء كثدرة لاصلة 
لها دالأحادق 5 كان دقرر أده مغردة » حذاء نأس.هأ ارلا , أو اانا داس وی 
الحددقة قيل الظهر أو لاا © ٠:‏ ولكنه دو ذل ا شحو قاطم أن الأقفعال الذي مشر م 
بها عن دلا عة لأو ادر الو أ د هي وډ ديجا الأفعال الأخلاقية 1 


9 الذى دصدر أوادر او أجب . 


عاف شل ےھ النقدلة دصل الى ا أضرى تسدنا کل فإسفات الو أب ن 
الى بها 3 من اذى ”0 ما رسس دو باو امر اإو اجب 4 ِ! لام سفتر ضر امن 
لاما ارا من دوخ ما ؟ الا بنماأوق حك سوم الواجب انسر د عل القسول دق شو ل 
جم دان دی ساطة ددمل ف la‏ هو و أحب ودا لدس دو حب 


وك ھر 4 ااا اكارقة ا کل دن دعدرفون 1 بالواجب 4 دو هسه 
العنصر الرئيسى فى الحياة الخيرة ٠»‏ يعترفون أيضا بالنتيجة الضمنية السابقة ٠‏ 
ولكنهم . كمأ هي مڌوقع ٤‏ لا يتفقون على د۔صد لر شلد الأوأمر * وحن حدس الحظط 
ان الكثيرين ممن تسيطر على اذهانهم فكرة الواجب هم فى الوقت ذاته من 
فى نظر مكل هذا المؤمن . هو الآمر » وأداء المرء لواجبه يعنى الامتثال للارادة 
الألبية ٠‏ وثحن ملزمون باداء الواجب على هذا النحى بحكم نفس طبيعة هلاقتنا 
وأن يطيع العبيد ربهم ' 


ودطديعسة الحال فان للمذاهب الدينية المتباينة آراءها الخاصة حى طريقة 
ابلاغ الله أواءره الى البشر ٠‏ فمن بين المسيحيين مثلا نجد أن البروتستانت 
يعترفون بالكتاب المقدس أو الضمير الشخصى ( أو مزيج منهما معا ) » على حين 
أن الكائوليك يقبلون سلطة الكنيسة ر أى الاكليروس وبقية رجال الكنيسة ) ٠‏ 
ولكن أى مؤمن بالألوهية المفارقة يرى أن الوسيلة التى يتصل بنا الله عن 
طريقها أقل أهمية بكثير من حقيقة كونه يتصل بالفعل ٠‏ ولذا فان أصحاب هذا 
المذهب » ممن تتسلط فكرة الواجب على أذهانهم » قلما يهتمون بالآراء المتعددة 
الدذى تصل الى حد التناقض . وامتعاتة بالوسائل التى تصلنا عن طريقها 
الأوامر الالهية ٠‏ 


ولكن من الذى يصدر الأوامر لغير المؤمنين بالألوهية المفارقة ؟ هذا الايمان 


ب و , ff‏ و اام 
YT‏ الخلسيشة : كنواعها ومشكادتهاأ 


يالله پوصقەمصدرا. ا لأوامر الواجب قد ينم ثمامأ معالمؤمتين at‏ 
ولكن كيف يمكن أن ثؤدى عبارة « اطاعة الأو امر الالهية » الى حل المشكلة 
بالنسبة الى شخص ذى ضمير حى › مستعد لأداء أى شىء اليه لواحب . 
ولكنه لايؤمن باله ‏ أو لا يؤمن على الأقل باله يصدر أوامر أخلاقية ؟ ان 
أمثال هؤلاء الأشخاص موجودون فى الحضارة الغربية » ويبدى أن عددهم فى 
ازدياد ٠‏ بل ان كانت ذاته , الذي كان موّمنا بالله ١‏ قد أدرك هذه المشكلة ٠‏ 
وقد حاول الاتيان بنظرية فى الواجب تكون مستقلة عن الايمان بالالوهية 
المفارقة » ومتحررة من جزاء المكافات والعقوبات فوق الطبيعية ٠‏ وهكذا كان 
المقصود من نظريته الأخلاقية أن تكون دنيوية ومسيحية فى آن واحد ‏ أى أن 
تكون » كما كان هو ذاته يفضل أن يصفها , عالمية شاملة ٠‏ 


وقد وصل كانت الى هذه النتيجة عن طريق ارساء الأخلاق على أساس 
عقلى بحت أى أنه يحاول أن يجعل الالزام الخلقى مرتكزا تماما على المنطق ٠‏ 
وهو يحاول » بطريقة يتميز بها كل مذهب عقلى ٠‏ أن يثبت أننا كلما خرقنا 
قانونا أخلاقيا , أو لم نؤد واجبا » كنا فى الوقت ذاته متناقضين دنطقيا ٠‏ 
فنحن نخرق قوانين الماطق والأخلاق معا بقعل واحد » وبذلك تعرض أنفسنا 
لذو غ من الخطر المزدوج ٠‏ ھن الوراضح أن كانت یری أنه أنا استطاع أن يكبت 
هذه العلاقة الضرورية بين اللا أخلاقية وبين التناقض العقلى ٠‏ فانه يكون قد 
أوجد أمتن أساس ممكن للالزام ٠‏ ولما كان أى فيلسوف من اصحاب المذهب 
العقلى يرى فى التناقض المنطقى شرا قد لا يقل عن اللا أخلاقية » فمن الطبيعى 
أن يعتقد كانت أن المذهب الذى يقضى على كلا هذين الشرين فى أن واحد 
يستحق أن نكافح من أجل الوصول اليه ٠‏ 


العذصر الشكلى فى مذهب كانت : فلنتامل الآن كيف يحقق «١‏ كانت » هذا 
الهدف المزدوج »2 وذلك بالطريقة التى ترضيه هى ورفاقه من 0 عاو 
الأقل ٠‏ والواقع أن رأيه هى أفضل متال للشكلية الأخلاقية 2 التى لا تقوم 
الأفعال الا على أساس اتساقها (أى اتفاقها الشكلى ) مع بديهيات أو مصادزات 
معيئة ٠‏ فاذا اتفق الفعل مع وأحد دن هذه المبادىء العامة أو أمكن أن يستمن 
هنه » فعندئذ يكون أخلاقديا.» بغض النظر عن نتائجه ٠‏ ويعبارة خر > فان 
الاتساق الشكلى الذى يعلى أفراد هذه المدرسة من قدزه الى هذا الحد 2 يتم عن 
طريق كشف أو افتراض ميادىء أخلاقية عامة أولا 2 تم استخلاص مذهب او 
دسق أخلاقى من هذه ۰ وما أشيه ذلك بنسق رياضى مثل هندسة اقليدس ٤‏ 
الثى تبدة يحفنة من البديهدات ( مثل « الحظ المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين» 
ى «الكل مسأو لجموع أجزاته» ) » ثم تستخلص من هذه المصادرات الأولية 


ذل ردات مدح للخ ° 


ولقد كانت هم بديهيات « كانت » ( بل هى فى الواقع البديهية الوحيدة 
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التى “صل ييدفنا فى هذا البحث ) هى : اقفصل دادما بحدث ود أنْ صد 
فشعلك قادو ذا ا دشر ١‏ ولا ل أن هده دس اأحيلة ٠:‏ بالقاعدة الذهرية 5 
التى تأمرك بأن دفعل للآخرين ما تود أن يثعلوه لك ( أو تحب لأخيك ها تحب 
لنفسك ) ٠‏ غير أن تأكدد كانت للعذى الشدول دضفى على بديهيته مذاقا خاصاء 
« فهل اود أن يفعل كل شخص كما أفعل ؟ » اذا أمكننا بالخلاص أن شجيب 
« بذعم » على هذا السؤال ١‏ كان لنا أن نعد الفعل أخلاقيا . والا كان لاأخلاقيا ٠‏ 


مثال لاتذاقض : الكذب . مثلا ٠‏ لا أخلاقى لأن الكاذب يفرض نفسه على 
المجتمم عن طريق حصل نذسه استذناء ٠‏ فهو يتوقع من الآخرين أن بقواو! 
الصدق » والا فكيف يمكن تصديق أكذويته ؟ ويعيارة أخرى ۰ هما ام دكن 
قول الصدق عأما ٠‏ بحيث ذأخذ عادة أقوال الناس على انها صسادقة دون أن 
نشترط علدها دليلا » فكيف يتسثى الكاذب أن يذافمع من أكذوبته ؟ أن موقفه 
مشايه لوقف مزدف النقود . الذى يستطيع أن يروج تجارته ويجعل نقسوده 
المزدفة متداولة لأن الجزء الأكبر من النقود صحيحة غير مزيفة ‏ تتداول بحرية 
دون أن يشك فيها أحد ٠‏ غير أن قليلا من التزييف يكفى وحده للقضاء على 
نظام كامل للعملة » مادامت الذقود الزائفة تؤدى الى طرد الصحيحة ٠‏ وعلى 
ذلك فلا يمكن أن 00 مزيف ذقود يود أن تمارس حرفته الخاصة على نطاق 
و اسع ٠‏ والواقع أن أسوأ شىء يمكن أن يحدث له ؛ باستثناء القبض عليه 
هو أن بيدا اناس آخرون فى سك نقود زائفة بكميات تكفى لالقاء سحابة من 
الشك حول العملة المقبولة ٠‏ فلا بد أن تكون العملة صديحة من أجل أن ينصح 
التزيدف ولو مؤقتا ٠‏ وكذلك الحال فى الكذب : فلو أصبح عاما ؛ لما صدقت 
ية عبارة يقولهاأ أى شخص ٠»‏ ولما امكن للكاذب أن ينجح على ين تصددق 
الناس لأكاذييه ٠*٠‏ 


ولكن لا شك فى أن هذا ينطوى على تناقض . ان أن الكاذب يريد أن 
يصيح الصدق عاما » وموثوقا منه » ولكنه يريد أن يكون استثناء لهذء القاعدة 
العامة ٠‏ وبالاختصار › فائه لا يود أن يعمم سلوكه الخاص > لأنه لو أصبح هو 
« القانون العام للبشر » لساء مصيره * وعلى ذلك فهو يدعو اساسا الى معيار 
معين لنفسه , والى معيار آخر لكل شخص عداه ٠‏ وهكذا فان من يكذب يقع 
فى :ذاقض ٠‏ فصاحينا الكاذب هذا يقع فى تناقض ساس ؛ أذ نجعل دن نفسه 
استثناء -- عن خرق القاعدة القائلة ان كل شخص » فى جميع المواقف 
الاجتماعية > یندغی أن يحسب فردا فحسب ٠‏ وأن كل قرد ينيغى أن تكون 
قيمته مساوية لقدمة كل فرد آخر أو . كما نقول عادة عن هؤلاء الأقراد ؛ فهم 


يعترفون بالمعايير بالسنتهم ٠‏ ولكنهم لا يطبقونها فى أفعالهم ٠‏ 
لا دد فی كل فعل غير أخلاقى من شىء من التناقض : يعتقد كانت أن كل 
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سلوك غير أخلاقى ينطوى على هذا التناقض ذاته . ما دام ينطوى دائما على 
سلوك لا نوب أن يصيم شاملا للجميع ٠‏ ومن هنا فان الساوك غير الأخلاقى هو 
فى أساسه سسلوك لا «نطقى ولا معقول » لأنه يؤدى بالضرورة الى ايقاع من 
بمارسونه فى تناقضات منطقية ٠‏ وهكذا يوجد أساس عقلى أو منطقى للأخائق2» 
مستقل عن الأمر الالهى » وعن فروض الكنيسة أو العرف الاجتماعى ٠‏ بل ان 
هذا الأساس مستقل عن كل سلطة , سواء منها البشرية أى الالهية ٠‏ فهو 
مستقل ذاتيا بالمعنى الدقيق ٠‏ وربما كان الأوضح أن نصفه بأنه مكدف بذاته › 
فهو ليس فى حاجة الى دعامة من أى مصدر أو جهة خارجية ٠‏ وكل مايحتاج 
اليه من تبريرات يأتيه من القوانين الأولية للاستدلال السليم ٠‏ وهكذا يكون 
هناك أساس لشم الأخلاقى حتى لدى الشكاك والملحدين ٠‏ على حين أن المؤمن 
بالألوهية المفارقة يكتسب اساسا اضافيا يدعم مذهبه الأخلاقى المستمد من الله ٠‏ 
على أن فى استطاعة القارىء الناقد أن يكتشف أخطاء فى موقف كانت , 
وذلك من حيث ادعاء كانت أن هذا الموقف يصلح أساسا لأخلاق شاملة ملزمة ٠‏ 
فلنفرض مثلا أن شخصا يسلك سلوكا غين أخلاقى . لا يبعيا ان كان متذاقضا 
املا ۰۰۰ فاذا اتهمنا هذا الشخص بان سلوكه غير منطقى : ومتناقض ؛ واكتفى ‏ 
هو بان يهز كتفيه ويقول : « وماذا فى ذلك ؟ » فما الذى نفعله عندئن ؟ وعلى 
أ أساس نستطيم أن نحرك مشاعره ؟ واذا لم بكن صاحينا. هذا من أنصار 
المذهب العقلى » ولم يكن يعبا بالاتساق العقلى ؛ قماذا نفعل معه ؟ من الواضيح 
أن كانت » حين وضع كل أسهمه فى هذه الجعبة العقلية الواحدة + قد خاطر 
مخاطرة كيرى ٠‏ فهناك دائما احتمال فى أن يقوم شخص لا أخلاقى > لا يعبا 
بالاقياق التطقن ٠‏ ةة الاج و الخسة م 
الفضل الدائم « لكانت » : ولكن ایا كانت الأخطاء التی تكتشف فى مذهب 
كانت الأخلاقى » فانها ليست أخطاء منطقية ٠‏ ومن المؤكد أنه طيق مثله الأعلى 
فى الاتساق يكل اتساق ٠‏ ومن المؤكد أيضا أن مذهيه مازال 3 وأكمل 
محاولة بذلها فيلسوف من أجل ارساء الالزام الخلقى على أساس عقلى بحت > 
مستقل عن الدعامة فوق الطبيحية التى تتمثل فى الارادة الالهية ٠‏ ويثاء على 
هذه المزايا وحدها فهى يستحق الاحترام » حتى لى لم نكن نشعر بالميل الصادق 
اليه ٠‏ ممن الجائز أن كانت لم ينجح فى أن يجعل الحياة التى نحياها من أجل 
الوأجب تبدى فى أعيننا جذابة » ولكنه قطعا جعلها مثيرة منطوية على التحدى ٠‏ 
وكذ.وضيم ابناسا لتلسفة فى الواهي كان ليا تأندوها قن اشقاص نوريدي 
خلال أجيال منعاقبة ٠‏ وقد يكون الشرط الذى حدده » وهو أن تقعصل بحض 
لامور أحرد كونها واهيا علدنا الا لأى اا یا شیا أحسر نمم قد يحون هذا الشرط. 
فلسقة صارمة » ومع ذلك فقد گان هتاك أشخاص ارتفعوا الى مستوى تحدى, 
هذه الصرامة الرفيعة , . وكان عدد 0 الي كديرا ألى حك ددعسق الى 
الاس تغراب : ) 
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د تحقدق الذاك » موصفه الشسدر الاسمى . 


من المرجح أن يكون أولئك القراء الذين كانوا ياملون أن يجدوا فى المذهب 
الشكلى ترياقا فعالا لمذهب اللذة قد شعروا بخددسة الأمل ٠‏ فبغضن. النظر عن 
مدى كراهية المرء للنظرية الأخلاقية التى لا تعترف بالتزام نحو أى شىء ؤيما 
عدا السعادة البشرية , فان نظ الأذهان. الحصديكثة تجسد فكرة الأخلاق التى 
تتجاهل هذه السعادة تمأما فكرة اكثر استحالة ١ )٠١(‏ وهكذا نجسد أائفسنا 
مدفوعين بالطبع الى البحث.عن راى يقف موقفا وسطا بين طرفى مذهب اللذة 
والمذهب الشكلى هذين ٠‏ وتعرف وجهة النظر العامة التى تحاول اتخاذ هذا 
الموقف الوسبسط بأسسهماء متعددة . هن أكثرها شسيوعا : تحقبق السذات 
self -realtion‏ , ومذهب الكمال .10118531 , وهب ل 
energism‏ « ومذهب السعادة cndaemonism‏ « والنزعةالانسانية humanism‏ 
ويبدى أن هناك ميلا متزايدا الى الأخذ باسم مذهب تحقيق الذات .بوصفه أفضل 
لفظ 2 واذا فسوف تأخذ بهذا الاستعمال الشائع ٠‏ 


أن مذهب تحقيق الذات يرى أن أسمى خير هو تحقيق الشخصية أي الذات ٠‏ 
وهذا يعنى التحقيق الكامل لحل امكانات الفرد وقدراته ر أى نقلها الى حين 
الفعل ‏ 6267812128 ومن هنا كان اسم « مذهب الفاعلية 26781812 » ) . 
وفضلا عن ذلك فهى یعنی أن كل هذه القدرات ينيغى أن تنمى بحيث تصيم ك 
واحدا متكاملا ؛ فالهدف هو الكلية مثلما أنه هو الح ٠‏ والواقع أن تأكيد 
هذين الهدفين المتساويين هى الذى يميز مذهب تحقيق الذات من المذه ‏ الشكلى 
دن جهة و هذ هنب اللذة من جهة اذخرى * فالمذهب الشكلى يؤكد طديعة الانسان 
العاقلة » ولكنه يضحى بمشاعره وأحاسيسه وحياته العاطفية بوجه عام ٠‏ 
ومذهب اللذة يتطرف فى الاتجاه المضاد . فينظر الى الانسآن على أنه كائن ذو 
شعور واحساس فحسب ٠‏ وهكذا فان هدفى المدرستين المنافستين لمذهب 
التحقيق الذاتى يبدوان ناقصين بالقياس الى هدفها ٠‏ فهى وحدها ( فى رای 
ضاحب مذهب تحقية تحقيق الذات ) الثى تسعى الى ادراج جميع حلاقات الانسان 
وقدراته داخل كل ٠ i‏ ولايد أن يكون الخير الاسمي ) الصحيح الوحيد شى 
التطور المنستجم لجميع حوائب الطييعة البشرية A‏ 


)٠١9‏ اضظر كانت الى الاعتراف يان الانسان كائن' حسى مثلما مو كائن 
عقلى » ومن ثم فان. الانسان الذى يجمع بين طاعة الأمر المطلق وبين اللذات 
يعيش حياة: و أسعد 4 من ذلك الذى لايجد فى هذه الطاعة الا التعاسة وخية 
الأمل ٠‏ ةو ححا 0 
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كانت نادي هنا الموقف. ھی التى جعلده قوة فعالة الئ حك بعل فی التفكير 
الأخلاقى المعاصر » فلزام علينا أن نقدم تحليلا أكمل لهذه النتائج ٠‏ 


تحقدق الذات و « القيم العليا » : يتحدثت أنصار تحقيق الذات كثيرا عن 
8 لقم فوق. العضوية » › ويبدون أهتمامهم الأول ببلوغ هذه القيم * والمقصود 
0 « القيم فوق العضوية » هو بوجه عام .كل الخيرات أى القيم المغايرة لتلك. 
التى تشيم. الحاجات المادية أو البيولوجية البحتة للكائن العضوى ٠‏ فبينما 
الانسان اك الحدوانات جميم قيمه العضوية تقريبا › فانه هصسى المخلوق 
الوحيد القادر على تحقيق تلك القيم فوق العضصوية ‏ أى تلك التى تعلو على. 
الكائن العضوى ا موجودا ماديا . ذلك لأن الانسان حاجات وقدرات. 
تتجاون بكثير نطاق أعلى الحيوانات ذاتها ٠‏ وهذه القدرات هى التى تهدم بها 
هذه المدرسة الأخلاقية يوجه خاص ٠‏ قأنصار تحقيق الذات يشيرون الى أن 
الاشباع العضوى لايمكن أن يشكل الا جزءا من 00 الخيرة» + لأن هذا 
الاشباء ليس الا وسيلة فحسب . فهو الأساس المادى الحداة البشرية المتحققة 
على الوجه الأكمل ٠‏ صحيعح أن من الضرورى اطعام الجسم وأيواءه وارضاءة 
جنسيا . غير أن هذه ليست الا المقدمات الضرورية للغاية الرئيسية الانسان > 
والواقع أن تحقيق القيم العليا هو تحقدق الزات يمعناه الصحيح » وهذه القيم 
هى التى يضنعها أفراد هذه المدرسة في اكيم عندما يقدمون الحجج تأييد] 
و 
وهناك هدارس ا متعددة منتمية الى حركة تحقيق الذات ٠‏ .سمضى فى 
تأكيد هذه القيم العليا الى حد انها تقول ضمنا بمذهب ثنائى من نوع ما ٠‏ 
تون ت و را دوق الحصيرى الى دام ف عمل ال | لاقلال من اة 
سبعادة الائسان المادية الى أدنى حد ممكن ٠‏ ويستخدم اسم « مذهب الكمال 
المثالى . idealistic perfectionism‏ « عادة للتعبير عن موقف هذا الجنام 
الروحى ٠‏ وفى الطرف الآخر نجد أنصار تحقيق الذات الذين ينظرون الى 
قدرات الانسان بمعنى مادى الى حد بعيد eR ٠‏ يصب الاهتمام على التكيف مع 
البيئة > أو التكيف البيولوجى ٠‏ ويعبر لفظ « مذهب الكمال الطبيعى 


naturalistic perfectionism‏ » عن الطايع العام لهذا الجناح اليسارى داخل 
نطاق مدرسة تحقيق أل أت 


موقف جاع : تالف اغلبية مدرسة تحقيق الذات هخ جماعة محتدلة تقف 
دين هذين الجناحين ٠‏ وتقسوم وجهة النظر المتوسطة هذه بجهد حقيقى اسد 
الثغرة التى. تفصل بين الموقفين المتطرفين ٠‏ فهى تحرص على ألا تؤكد e‏ هن 
ع فوق العضوية على حساب الأخرى › وبدلا من ذلك تجعل هدفها هى 
التحقيق الكامل لكل القدرات البشرية » دون أن تركن اهتمامها الخاص 
قدرة واحدة اى نوع واحد من القدرات ٠‏ فيهدفها الرئيسى هى الشمول ٠‏ وشى 


الأخلاق ا الخير الأسمى ؟ سيا 


لا تضع سلما من القيم يجعل المادى خاضعا للروحى أو العكس ٠‏ وقد يبدو 
ذلك لأول وهلة موقفا وسطا ناجحا » ومن يجد استجابة قوية لدى أشخاص 
كثيرين » يرون فيه أفضل هدف أخلاقى ٠‏ ولكن من سوء الحظ أن هذا الحل , 
شأنه شان كل حل وسط آخر » سرعان ما يظهر اخفاقه حالما نضعه موضع 
التطبيق ٠‏ ذلك لأن الحياة ليست الا سلسلة متصلة من أفعال الاختيار التى 
يتعين القيام بها ٠‏ فلا بد لنا من أن نختار أى القدرات سنحققها › وأيها سنقرر 
عن كوو هنا" اا ونيقن أن ل فى هيز الامكان مسي + :لله لا يوجن 
شخص واحد يستطيع خلال حياته الخاصة وحدها أن ينمى كل القدرات الكادنة 
فيه ٠‏ ولما كان الاختيار ينطوى داثما على معيار معين نختار على أساسه , 
فسرعان ما نجد اننا قد عدنا من حيث بدأنا دون أن تحل مشكلتنا الأصلية ٠‏ 
فآأى القيم سنحقق . وأى القدرات سنندى , وأى معيار للكمال سنقيل ؟ 


اعتراضات أخرى على مذهب تحقيق الذات : كانت توجه من آن لأآخشار 
اعتراضات أخرى على مذهب تحقيق الذات بوصفه مثلا أخلاقيا على ٠‏ وعلى 
الرغم من أن أحدا من هذه الاعتراضات لا يبدى مؤديا الى القضاء على المذهب. 
فلابد ان الاشازة. اليها .ياختصانر على الأقل ٠‏ ولعل أكثن الانتقادات ترددا هو 
ذلك الذى يقول ان هدف تحقيق الذات هو فى أساسه هدف أنانى ١‏ ذلك لأن 
تركيز الاهتمام على الذات بهذه الطريقة يؤدى - على ما يقال . الى التعرض 
لخحلر تقوية أسوة مشاعر الأنانية والتركيز حول الذات ٠‏ ونحن لا ننمى ذاتنأ 
الى الحد الأقصى الا عندما نمحو أنفسنا فى سبيل قضية ما : أو فى خدمة من 
نحب ٠‏ وكثيرا ما تقتبس فى هذا الوضسع كلمة من أعمق كلمات المسيح , 
بوصفها حجة ضد دعوة تحقيق الذات « من كسب حياته خسرها . ولكن من 
خسر حياتة كسيها ۾ ٠‏ 


وهناك اعتراض ثان على هذا المذهب ء هو القول ان الناس قد « يحققون » 
أنفسهم بطرق مضادة للمجتمع ٠‏ مثلما يحققونها بطرق يقرها الجتمم ٠‏ 
فكلنا لدينا امكائيات للش تكون جزءا حقيقيا من « قدراتنا الكامنة » تماما 
كفيرها من القدرات المرغوب فيها بحق ٠‏ ولكن الدعوة الى تنمية كل القدرات 
الكامنة فينا لا توضصدم أى هذه القدرات ينيغى. أن تكون له الأولوية ٠‏ أو أيهسا 
ينيغى أن ننحاز اليه أذ! اتضع ان كلا منها يتعارض مع الآخرين ٠‏ وهنا أيضا 
نجدلمشكلة الاختيار أهمية قصوى › ولا يمكن أن يكون لذهب التحقيق الكامل 
للذات قيمة بوصفه موجها لنا فى القيام بمثل هذا الاختيار ٠‏ 


مو اا تق الذات : لا يجد اتصار | aN‏ 


اجتماعى لا e‏ حقيق أكبر قدر من امكاناته الا فى. علاقاته الاجتماعية ٠‏ 


١‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


ولا كان من المستجيل حدوث نمى حقيقى للشخصية فى فراغ اجتماعى » فان 
تحقيق . القيم الاجتماعية ينطوى بالضرورة أيضا على قنمية الشخصيات أو 
الذوات الأخرى كذلك ٠‏ أما اذا كان المرء. أنانيا فانه يموق بذلك نمو الذاد 
الكلية ٠‏ وعلى ذلك » فرغم أن سوء فهم المذهب ‏ أى التصور الزائف للذات , 
على الأرجح يمكن أن يؤدى الى الأنانية » فان هذا لى حدث لكان تشويها 
لوجهةنظر :مذهب. تحقيق الذات » لا نتيجة منطقية له ٠‏ صحيح أن الاندماج 
الكامل فى قضية أو فى .عمل يمليه.الحب قد يكون أفضل طريقة لتحقيق أكبر قدر 
هن ١النمى‏ للذات ٠‏ ولكن هذا انما يثبت أن الذات نتاج اجتماعى قبل كل شىء ٠‏ 


يلجا" صاحب مذهب تحقيق الذات الى هذه الاجابة ذاتها للرد على. التهمة 
القائلة ان الفرد قد يحقق ذاته بطرق لا يرضى عنها المجتمع » ذلك لأنه اذا كان 
الانسان كائنا اجتماعيا » فمن العسير عليه أن يحقق أعلى نمو لشخصيته بطرق 
تتعارض مع تقدم المجتمع. ونموه ٠‏ ويضديف صاحب مذهب الكمال المشالى .الى 
ذلك حجة اخرى » ان أنه يؤكد أهمية تنمية كل ما هو على فى. الانسان ٠٠‏ فقى 
استطاعةمن يؤمن بهذا المذهب 2 عن طريق .تأكيده لهذ!. السلم المتدري".للقيم , 
أن يقول. ان الواجب يحتم علينا وضع بعض قدراتنا. 'الكامنة فى مركن ثانوى 
اذا شئنا تحقيق ذات او شخصية متكاملة , ولما كان الانسان كائنا اجتماعيا؛ 
فلابد أن تكون القدرات المضادة للمجتمع هی التى تؤضع فى مركز ثانوى' ٠‏ 


ومن الواضح اننا لا نستطيع السير فى المناقشة أبعد من ذلك كثيرا: دون 
أن نضطر خوض ذلك المجال: الذى ريما كان أعوص مجالات الفلسفة » وأعنى 
به مشكلة « الذات » * ومع ذلك فقد يكون فى استطاعتنا » اذا سرنا يحذر , 
أن نكتفى بالمرور عند طرف هذه المشكلة » ونختثم مناقشتنا لتحقيق الذات 
يعرض موجز لآراء أعظم أنصارها »2 وهى ارسطو ٠‏ 


الأخسلاق عند أرس_طو 

الحق أن العودة الى التفكير الأخلاقى لأرسطى هى على الدوام تجربة تريح 
الذهن وتجدد نشاطه ٠‏ فعلى الرغم من أن آراءه لم تكن بمناى عن الهجوم + كما 
أن انتشار الديمقراطية أدى الى ظهور بعضها بمظهن الترفع: الكاذب » قان 
تفكيره الأخلاقى يتسم بوضوح واتزان وجاذبية للعقل العادى ( والأخيرة أهي 
هذه الصفات جميعا ) تجعل هذا التفكير متعة فى ذاته , مهما يكن عدد المرات 
التى نرجع فيها اليه ٠‏ فكتابه الأخلاق الى نيقوماخوس ليس فقط واحدا من 
أعظم المصادر فى هذا الميدان » بل انه أيضا واحد من المتابع التى لا تنضب 


الأخلاق :ا التو ااي ۳.۵ 


ولقد كان أرسطو يرى . على خلاف سلفه المباشر ١‏ أفلاطلون . وأغاب المأكرين 
الأخلاقيين الذين سارو! فى خطاه » أنالمجال الواقعى الوحيد هو العالم الطلبيعي 
المنظور ٠‏ فالواقع والمثل الأعلى , والطبيعى والروحى ,. هما حقيقة واحدة 
لاكزهية +« مكل .هذا رفن الانائية يدت :أن الحبياة الخيرة ونيف ان حف 
على أساس عالمذا هذا » دون أية اشارة الى المجال العلوى أو المجال فوق الطديعى ٠‏ 
وقد عبر كاتب عن هذه الفكرة فى الأونة الأخيرة بقوله ان الذكرة الأخلاقية , 
عند أرسطو « توجد فى تركيب الطبيعة البشرية ذاتها » )١١(‏ وعلى ذلك فلابد 
لكشف طريعة الحياة الخيرة أو صورة الخير الاسمى دن دراسة طبيعة الانسان ٠‏ 
فلكى نهتدى الى « الخير » يذبنى أن ذهتدى الى اجابة عن سؤال أولى عظيم 
الأعمية » هو : بم يكون الانسان انسانا ؟ 

دم دكون الاذسان اذسانا ؟ يجيب أرسطو عن هذا السؤال يقوله ان الانسان 
يكون انسانا بادائه لوظائف معينة ٠‏ بعض هذه الوظائف نشترك فى أدائه 
مع كل الكائنات الحية , وبعضها نشترك فيه مع الحيوانات وحدها , 
وبعضها الأخير ينفرد به نوعنا ٠‏ وهكذا فاننا نشارك كل الأشياء الديسة 
الوظائف , الغذائية » البحتة » كالتمثيل الغذائى . ونشارك الحيوانات عمليات 
الاحساس والحركة ٠‏ غير أن قدرتنا على التفكير العقلى فريدة » وممارشة هذه 
الوظيفة مى الثى تحدد بوضوم كامل معنى كون الانسان اثسانا ٠‏ 

على أن هذه القدرة العقلية التى يختص بها الانسان تمارس لدى مختلف 
الأفراد على أنحاء شتى › ذلك لأن الناس ينشدون أمورا متعددة ١‏ ولاشىء يتدبن 
به نوعنا أكش من تعدد الاهتمامات التى يتجه اليها الناس وتنوع الغايات التى 
يستهدفونها ٠‏ وعند هذه النقطة يقدم أرسطى بعضا من أمذلته الشهيرة التى 
يقبلها العقل العادى بسهولة : فصانع اللجام يسعى الى أن يصئع لجاماتجيدة, 
والجندى يسعى الى النصر أو الى المهارة فى التدريبات العسكرية ٠‏ والمشتغلون 
بالأعمال الطبية ينشدون الصحة , وهكذا دواليك ٠‏ ولكن كل أنواع النشاط 
هذه ليست فى آخر الأمر الا وسائل لغايات » وهكذا نعود مرة أخرى الى النظر 
الى ضروب النشاط البشرى على أنها تكون سلسلة متدرجة من مظاهر «الخيز» 
أى « القيم » وهذا ينطوى ضمنا على القول بغاية نهائية تكون متاصلة بحق , 
هى الخدر الأسمى : أو كما يعبر عذها أرسطو « الخير الذى تستهدفه الأشياء 
جمبعا » ٠‏ وهذا الخدر الأسمى هو ما يطلق عليه أرسطو اسم 6108620208218 
وهى لفظ يترجم عادة دكلمة د السعادة تيصاء1611-6» » أو « السسعادة 
الحيوية » ٠‏ 


(١ 1١‏ هارواد ها * كد سق س : ؟ 02 الأخلاق اعد ذا الحساضر 
Harold H. Titus : Ethics for today.‏ 





٦‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


السعادة يوصفها الخير الأسمى : من الطبيعى أن تكون سعادة كل نوع من 
الأنواع الحية مختلفة ٠‏ ومع ذلك فان قوامها فى كل حالة هو النمى الكامل لتاك 
الوظائف التى يتمين بها هذا الذنوع بعيئه ٠‏ ويرى أرسطق أن هذه تكون عادة 
وظيفة واحدة , ما دام يرى أن لكل شكل من أشكال الحياة نشاطه التوعی‌الميز. 
وهكذا تكون مشكلتنا هى كشف الوظيفة التى يؤديها الانسان على افضسل 
نحو » والتى ينفرد بها عن غيره ما دامت سعادة الانسان انما تنحص فى تنمدة 
هذه الوظيفة أو هذا النشاط الى أقصى حد ٠‏ ولقد رأينا أن هذه الوظيفة لايمكن. 
أن تكون هی عمليات التمثيل الفذائى التى يقوم بها الانسان » ما دامت كل 
الكائنات الحية تقوم بنفس هذه الوظيفة ٠‏ كما أنها لا يمكن أن تكون طبيعته 
الحاسة أى المتحركة ٠‏ ما دامت الحيوانات تشارك الانسان هذه الطبيعة ٠‏ وعلى 
ذلك فلايد أن نجد الخير الأسمى للبشر فى أوجه النشاط العقلية التى ينفرد 
بها الانسان ٠‏ 

وهكذا يظهر فى مذهب أرسطو الأخلاقى أول عرض متظم للفكرة القائلة "ان 
تحقيق القيم فوق العضوية هو الخير الأقصى ٠‏ ولى شئنا أن نعرض رأى أرسطو 
بطريقة أدق لقلنا ان الخير الأسمى للانسان انما يكون فى رعاية وتنمية جميع 
وظائفه » مع الاهتمام بوجه خاص بتلك التى تجعل منه مخلوقا عاقلا وكائنا 
اجتماعيا ٠*٠‏ وكما أن فضسدلة عازف الذاى انما تكون فى براعته فى العزف على 
الناى وفضيلة المثال انما تكون فى مهارته ف ممارسة فنه » قان فضيلة 
الانسان ائما تكمن فى المهارة التى يمارس بها الفن الذى يكون به انسانا ٠‏ 
وهذا القن » كما رأينا » هی أن تعيش على اساس طبيعتنا العاقلة بقدر الامكان ٠‏ 
فحياتنا الخيرة انما هى تعبين عن العقل ٠‏ 

الوغليفة المزدوجة للعقل : من الممكن ممارسة طبيعة الانسان العقلية فى 
اتجاهين ٠‏ فهى تستخدم , لدى السواد الأعظم من البشر ٠‏ فى التحكم فى 
العنصر الحسى والنزوعى لدينا ‏ أى التحكم فى طبيعتنا اللا عاقلة ٠‏ ولق اكد 
ارسطو اهمية الأعتدال أى « الوسط العدل » بوصفه أفضل مرشد يعيننا على 
تنظيم حياتنا وفقا للفضيلة ٠‏ فالسلوك يكون فاضلا بحق اذا كان يسير فى 
طريق وسط بين طرفى الافراط 1و التفريط » كما هى الحال عندما نكون 
«شجماناء بدلا من أن نكون «متهورين» من جهة › أو « جبناء » من جهة 
أخرى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الحياة الفاضلة هى حياة أصبح فيها السلوك 
الفاضل عادة - أى أصيم ذيها العقل ‏ يجدد اليا الوسط الموجود بين طرقين. 
وأصبح هو الحكم الموثوق منه فيما يصلح للزمان والمكان والظروف الخاصة ٠‏ 
وحين نحقق كل قدراتنا عن ¿ طريق تكاملها والتحكم فيها بطريقة متوازنة ٠‏ فلن 
يكون فى ذاك أفضل تحذيق مفذاتنا فحسب »2 يل سيكون فيه سعادتنا انا 4 
ذلك لأن السعادة . كما 8 أرسطوق آخر الأمر > ھی فی أساسيها ممساحية 


الأخلاق : ما الشدر الأسمى ؟ ۷ 


لاڈ ١ء‏ المسحرح للوطلدفة 5 فهوى نانيج ثانوى 1 اذا شنا استخدام هذأ اللفظ 
الذى امس عملداه من قبل > قالسهادة دوجم الأداء الصجيح للوظيفة lala‏ 0 


ومع ذلك فان أرفع معيار للخير البشرى ليس هو اللذة ولا الفضيلة التى 
تكتسب عن طريق التحكم العقلى فى طبائعنا اللاعاقلة ٠‏ واذما هو يكمن فى 
ممارسة التامل النظرى 02600218] ٠‏ فارفع سعادة يستطيع الانسان الوصول 
اليها هى التمقع بالعقل بوصفه غاية فى ذاتها ‏ أى التفكير من أجل التفذير. ٠‏ 
هذا النشاط يمثل أكدل نمو اوظيفة الانسان الفريدة ٠‏ وفضصسلا عن ذلك فان 
تنزه هذا النشاط يجعل الرضاء الذى ينجم عنه رضاء مضمونا . حتى لو كان 
طبيعته تجعله مستقلا الى حد بعيد عن الظروف ٠‏ والواقع أن أرسطو يتذق تماما 
مع أبيقور فى حماسته الذات الفلسفية ٠‏ وهو يصف هذه بأنها أنقى اللذات . 
ان نها لا تشوبها شائبة من الألم الذى تقترن به اللذة الياهظة الثمن أو التى 
يترتب عليها شعور مقبض بالألم ٠‏ وحين يمجد أرسطو التامل النظرى › نراه 
يتخلى عن طريقته المالوفة فى العرض » وهى عادة طريقة علمية هادئة » ويحلق 
فى آفاق شاعرية ٠‏ فهو يصف السعادة القصوى لحياة التفكير التأملى بقوله : 
غير أن حياة كهذه تكون أرفع مما ينيغى بالنسسبة ألى الانسان 
(أى اذا عاشها المرء طوال عمسره ) > ذلك لأئهة لا بحياها بما هس 
انسان : بل ہما يوجد فيه من عنصر الهى ٠‏ وبقدر مأ يسمى هذا 
العنصر على طبيعتنا المركبة . يكون نشاطه أرفع من ذلك الذى نارس 
فيه النوع الآخر من الفضيئة ٠‏ فاذا كان العقل الهيا بالقياس الى 
الانسان » فان الحياة وفقا له تكون الهية بالقياس الى الحياة 

البشرية (؟١) ٠‏ 
انتقادات : أخذ النقاد على أرسطى تعلقه الشديد بحياة التأمل لسبيين 
أحدهما كان نتيجة سوء فهم , ما الآخر فصحته مشكوك فيها ٠‏ فاحدانا يساء 
نهم أرسطى قيقان : أنه رتسد أن أسمى حياد هى حياذ من يحرك نسيجا تأصليا 
من النظريات الميتافيزيقية الفارغة ‏ وهو التصوير الساخر الذى يشيع وصف 
الفيلسوف يه ٠‏ غير أن القراءة المتمعنة لكتاب « الأخلاق » تبين أن أرسطق لم 
يكن فى ذهنه ای نشاط كهذا يتم فى برج عاجى ۰ ان يبدو أن العالم أقرب الى 
مثله الأعلى من الفيلسوف التقليدى » على الرغم من أن هذا المثل الأعلى يمكن 
أن ينطبق على الؤيلسيوف اذا كان تفكيره نايعا من الحياة ويمثل تاملا فى التجرية 
البشرية بمعناها العام ٠‏ ويمكن القول أن العالم الرياضى اقرب الى مثل ارسطو 





م من ا ا « سدکریدنر دم لمم 8361 «Scribner’s‏ 


۳۰۸ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الأعلى . فى بعض النواحى ٠‏ من كل من الفيلسوف والعالم » ان أنه لى كانهناك 
مف يبدو مستمتعا بالتفكير لذاته » فذلك المفكر هى الرياضى ٠‏ ومع ذلك قان 
للفيلسوف ميزة يتفوق بها على كل المشتغلين بالتامل : هى اتساع نطاق معرفثه 
.وتجريته التى نسميها « بالحكمة » ٠‏ ذلك لأن الفيلسوف » كما يقول أرسطى , 
« يستطيع تأمل الحقيقة ٠٠٠‏ وكلما تعمق فى تامله لها كانت حكمته أعظم » ٠‏ 


٠‏ أما الاعتراض الثائى الذى يثار أحيانا ضد حياة التامل » ففيه يتهم أرسطو 
بأنه يداقفع عن معيار أرستقراطى مترقع . لا يمكن أن يصل اليه الا الشخص 
المثقف الذى يتمع بموارد اقتصادية وفيرة ٠‏ وهذه التهمة تتصف بشىء من 
الصحة . اذ أن من المؤكد أن ارسسطو يعترف بان الشخص الذي تتواقر لديه 
قدرة معينة على ممارسة التفكير المجرد المنزه هو وحده الذى يصل الى حالة 
السعادة هذه ٠‏ وهو يذكر صراحة أن « الحياة وفقا للعقل » هى بالنسية الى 
معظم الناس تلك الحياة التى يستخدم فيها العقل اساسا لكبح الجانب الشهوانى 
من طبيعتنا ٠‏ وهو بعبارة أخرى يعترف بأنه يهتم بأرفع ما فى الانسان من 
حيث هو نوع › لايما هو ارقع فى كل اتسان فردى ۰ فان كانت .هذه 
أرستقراطية » فتلك هى أرستقراطية العقل وحده ٠‏ 

امكان تحقيق المشل الأعلى عنسد أرسطو : كان من الممكن أن تكون التهمة 
القائلة ان تحقيق هذه الطردقة فى الحداة يحتاج الى دخل مستقل » صحيحة الى 
حد بعيد فى أيام. أرسطى ٠‏ ولكنه مع ذلك ينكر صراحة أنه لابد من ای شىء 
أكثر من دخل محدود ‏ أعنى دخلا يكفى فقط لاتاحة وقت معقول من‌الفراغ لنا ٠‏ 
اما فى أيامنا هذه , ذقد أتاحت التكنولوجيا هذا الفراغ لجزء كبير من الناس > 
وثدل الدلائل على أنها سةتخذ فى المستقيل للذاس جميعا ٠‏ واذن فعلى الرغم 
من أن المثل الأعلى للسعاة البشرية عند أرسطى ريما كان ينطوى على ١‏ احساس 
.طبقئ » فى الوقت الذى صيغ فيه » فان هذه الصفة المعيبة تختفى بسرعة ٠‏ 
وقد يشهد. الأشخاص الذين هم أحياء فى وقتنا هذا » ذلك اليوم الذى يتمكن 
فيه الناس جميعا : بقدر ما تسمح لهم مقدرتهم واتجاهاتهم » من تحقيق نمط 
« الحياة الخيرة » هذا ٠‏ ظ 

تلخيص : يحسن بنا تلخيص هذا الفصل بايجاز , أذ أن ما ذكرناه فيه 
من أسماء ووجهات نظر عديدة يجعل الخلط بينها يسيرا » بل. مرجها ٠‏ 

لقد بدأنا باالتميين بين ذوعين من مذهب اللذة > الذوع النفسى والنوع 
الأخلاقى ٠‏ وبعد عرض الحجج المؤيدة للموقف النفسى والمعارضة له , انتيينا 
الى أن المذهب ريما كان أيسط من أن يكون مقتعا > وهذأ هي علة رفض عام الذخفس 
الحديث له ٠‏ أما مذهب اللذة الأخلاقى فقد رأيناد حيا الى حد يميد . وما زال 


الأخلاق دا الذير الأسمى ¢ ۳"۹ 


انصاره العديدون يكونون مدرسة من المدارس الرئيسية فى الفكر الأخلاقي ٠‏ 
وقد ناقشنا أريعة أمثلة لمذهب اللذة . اثنين من الفلسفة القديمة واثنين من 
الحديثة ٠‏ فمذهبا أريستيبوس وأبيقور يمثلان معا مذهب اللذة الفسردى أو 
« الأنانى » ٠‏ وكلاهما ينظر الى اللذة على أنها الذير الأوحد › ولكن بيذها 
أريستيبوس يمن بنظرية سانجة لا تقدر الا شدة اللذة ٠‏ فان أبيقور يرتقى 
بهذا المذهب فيؤكد عنصرى الدوام والفدن ر دن حيث الطاقة المبذولة والأئم أو 
رد الفعل السىء الناجم عنها ) ٠‏ وهذا يؤدى ألى امتداح اللذات الاجتماعية 
والعقلية أكش من اللذات اليدنية . كما أنه يشيد بوجه خاص بالمتع التى تجليها 
الصداقة والفلسفة ٠‏ كما لاحظنا أنه ديئما اريس ديوس يتخذ موقفا ااا 
واضحا من اللذة » فان مذهب أبيقور هو فى اساسه سلبى من حيث انه ينظر 
الى الخير الأسمى أنه التحرر من الآلم أو الحزن ٠‏ 


)ويمثل مذهب المنفعة عند بنتام تغيرا رئيسيا فى داخل مذهب اللذة ٠‏ اذ 
افد تتفل بالسعادة الاجشماعية أى الكين العام » 9 بالاذة الشخصية وعدها : 
ومع ذلك فان هذا التغير لا يمثل الا اضافة الى المذهب السابق » الذى يحاول 
بنتام أن يجعله أدق عن طريق وضع صيغة حساب للذات ٠‏ نزن فيه العناصر 
الايجابية ( كالشدة والمدة واليقين والائتشار الاجتماعى الخ) فى مقابل العناصر 
السلبية » لكى نحدد قيمة أى فعل أو موقف ٠‏ ومع ذلك فلعل أعظم فضيل درجع 
الى بنتام كان تأكيده أن من الواجب تقويمالأشياء علىاساس السعادة البشرية. 
لا على أساس اتفاقها مع مثل أعلى نظرى أو علوى أو دينى معين ٠‏ 


أما مل فقد أدخل على مذهب اللذة عاملا جديدا كل الجدة , بل ربما كان 
عاملا فيه «هرطقة» ( من وجهة نظر المذهب ) › وذلك أن جعل من توع اللذة 
أو كيفها) عنصرا فى تحديد قيمتها » على حين أن جميع المفكرين السابقين. 
الماتمين الى هذه ل قد تمسكوا بمعيار كمى خالص فى تقويم اللذات 
اليشرية ٠‏ 

وفى النصف الثانى من هذا الفصل تناولنا مختلف الانتقادات الموجهة الى 
مذهب اللذة ( وردود الأفعال على هذا المذهب ) ٠‏ فبحثنا أولا الاعتراضات 
الأساسية التى توجه الى المذهب فى صورته العامة ٠‏ وكان هناك اعتراض ان 
بارزان على نحو خاص ١‏ هما القائلان ان النظرية (1 ) غير جديرة بأسمى طبيعة 
للانسان (ب) وغير كافية بوصفها معيارا أخلاقيا ٠‏ اما أول هذين الاعتراضين 
فكان الرد عليه سهلا ء ان أنه يبدأ بحثه عن « الخير » بفكرة سابقة عما ينيغى 
أن يكون عليه الخير ٠‏ ١ما‏ تهمة عدم الكفاية فأخطر بكثير » وقد ناقشناها بطريق 
غبي مباشر عندما قدمنا تحليلا كاملا للفلسفتين الرئيسيثين المضادتين لمذهب 
اللذة » وهما : المذهب الشكلى . ومذهب الكمال ( أو تحقيق الذات ) ٠‏ 


لضن ظ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


وقد غرف المن: الشتكلن > اساسا دمن خلال درانة التفلذى الكاقية ٠‏ 
اذ أن «كانت» دون شك أبرز ممثل لهذه المدرسة ٠‏ ولاحظنا أن صساحب اللمذفب 
الشكلى يبحث عن سلطة اخلاقية معينة تحل محل الايمان المسيحى بارادة عليا 
اة واحد تعد فضدرا :ليذه السلا + زهو الأيمان: الثاى يداك كت اغى فرق + 
كما لاحظنا القواعد الأولية ( القبلية ) والأمر المطلق » وكلها مبادىء وضمها 
كانت لتحل دحل السلطة الدينية الملزمة ٠‏ وبحثنا فى عناصر القسوة فى أى 
مذهب أخلاقى مبنى على هذه الأسس الشكلية ٠‏ وكذلك فى الحدود التى 
لا يتعداها مثل هذا المذهب ٠‏ 


أما مذهب الكمال أو ٠‏ تحقيق الذات » بوصفه الخير الأسمى فيتخذ لنفسه 
مشلا أعلى من اكتمال الشخصية ٠‏ ويتم ذلك عن طريق تحقيق كل الممكنات أو 
القدرات الموجودة لدى كل فرد الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ ومع ذلك فلما لم يكن 
من الممكن أن يكون ذلك مثلا أعلى نظريا ( ذظرا الى قصر عمر الانسان ) » فان 
المدارس المختلفة لمذهب الكمال تختار. فئات أو مستويات معينة من المقدرة 
البشرية بوصفها الأكثر دلالة . وتجعل لما يتبقى مكانة ثانوية. ٠‏ وهكذا فان: 
اقوى هذه المذاهب الفرعية تاثيرا ‏ وهو مذهب «الكمال المثالى» يؤكد القيم فوق ' 
العضوية . ويصل فى ذلك احيانا الى حد الاستهانة بتمقيق الممكنات .الجسمية: 
اما سذهب الكمال الطبيعى» فيؤكد . على عكس ذلك » أن الهدف هو التكيف: 
مع البيئة أو التكيف البيولوجى ٠‏ 


ويعد تفكير أرسطو الأخلاقى مثلا قديما لنظرية تحقيق الذات » ولكنه مثل 
ما زال له تأثيره ٠‏ فهنا يكون الخير الأسمى فى الممارسة الحرة لذلك النشاط 
الذى هو المسيز بحق لأى ذوع بعينه ‏ وهو فى حالة الانسان » النشاط العقلى , 
هادامت حياتنا الفعلية هى التى تميز البشرية من بقية النظام الحيوانى أوضح 
تمييز ٠‏ وعلى الرغم من أن من الممكن ممارسة هذا التفكير العقلى على أنحاء 
شتی › فان أرسطق یری أنه يحقق على ممكناته فى النشاط التأملى الفكرى الذى 
يتمثل بأوضح. صورة فى الفلسفة ٠‏ 


ال#حقمية ف مقابل اللاحتمية ‏ مامد حوزّية الإسان؟ 


رأينا أن تحليل مفهوم الإلزام يؤلف. قدرا كبيرا من التفكير النظرى 
الأخلاقى ٠‏ فمن اين تأتى « وجوبية » الوجوب : وما واجبنا ؟ ولم كان واجبا 
علينا ؟ ولم كان ينبغي على أن أؤدى واجبى ؟ هذه الأسثلة . مضافة الى ذلك 
التى تترذدز فى دشكلتى الخير الأسمى والحياة الخيرة . تدل على أن الأخلاق 
دراسة معيارية 202081106 تختص بتعريف معايير أو مقاييس معينة ٠‏ 


ومن بين امسامات الأساسية التي يتعين على أية دراسة معيارية أن تاذ 
يها . ما يطلق عله اسم n‏ مصادرة postulate of possibilty Jal‏ « . 
هذه المصادرة ترى أن المعايير التى نضعها لأى ميدان ينيغى أن تكون قايلة 
للتحقيق الى حد ما ٠‏ وقد ظللنا حتى الآن ناخذ بهذه المسلمة خلال مذاقشتنا 
للمشكلة الأخلاقية . أذ أننا قد سلمنا بأن الانسان يستطيم تحسديد دة 
السلوك المثالى . دم تحقيق هذا المثل الأعلى ‏ جزئيا على الأقل ٠‏ ولكن الوقتت 


جو 1 1 


كد حان ادن کک تحرف ان شن د E‏ م ا حلا أ - لكوي 4 


٠‏ في معطت شك کون 
لها أساس من الواقع ٠‏ ونحن اذ ندلى بهذا الاعتراف ائما ذقر بأننا قد سلمنا 
أيضا بشىء له فى الأخلاق مكانة أساسية تفوق مكانة المسلمة السايقة زاتها ٠‏ 
فذحن قد افترضنا طوال الفصلين السايقين أن الانسان فاعل حسر س اي انه 
سيد ارادته ؛ والمتحكم الوحيد فى أقعاله . وصانع مصيره الأخلاقى الخاصس ٠‏ 
وبالاختصار ؛ فنحن قد سلمنا يحرية الارادة ٠‏ متجاهلين امكان أن تكون أتعال 
الانسان محددة بدقة عن طريق قوانين العلة والمعلول » شأنها شأن حركات 
الصدخرة حين تهوى ٠‏ فقد ظلللنا طوال الوقت نتجنب مشكلة من أكبر المشاكّل 
الشائكة فى الفلسفة . وأعنى بها مشكلة الحتمية فى مقايل اللاحتمية ٠‏ لذلك 
افسوقك تخصيمن. الجر الأكى هن هذا الفصل اتلافنى هذا القن ٠‏ 


تاردت الفزاع حول حردة الارادة 


تتبعنا » فى مناقشتنا المبدثية لمشكلات الفلسفة ( الفصل الأول ) الآصول 


۳۱ 








۲ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


صياغته الأولى فى أسط قوانين المیکانیکا » حتى اصبحت تدخل فى اطاره آخر 
الأدرسيكانكا الوواكة ذاقها ذلك لان اساب التظاموالفانون الحلمن قن ايى 
فى البداية الى التحكم فى سلوك الأشياء المادية » ثم الى التحكم بعد ذاك فى 
سلوك أشياء تعلو على هذه الأرض »۰ كالنجىم والكواكب ٠‏ وعندما تيين أخدرا 
أن سوك الضوانات منك اقفر مه علي الأقن << وكسفت نظرية ذارون عن تاك 
العا اتفه اليائلة القن تنكم فى هكل الحياة اها ...يدا كان الرحف: 
ام للحتسة ف بلغ قى ند اعد + فقن ی ع أن ك الحو امت ف انان 
الطبيعى هى نتائج مباشرة لحصوادث سابقة » وان الظواهر الواقعة فى نطاق 
تجربتنا تكاد كلها تكون قابلة للتفسير ( أى يلوح أنها ستكون قابلة للتفسير ) 
فلن أساسن قن NA‏ وا لعلون hy EN‏ يموع مت انة أن العمل 
الرئيسى للعلم انما هى صياغة هذه القوانين العلية ٠‏ واقتنع العلماء أنقسهمبان 
فى أسءتطا عتهم تلبية كل ما يطليه الذهن من تفسيرات ٠»‏ وذلك اذا أمكنهم اعلان 
الاندماج التام بين مختلف أوجه تجربتنا فى نسق واحد هائل من علاقات العلة 
والملول “وف مه لاء اذذ ان القلاسفة اماما الط و اها 
بدورهم يشعرون بان مفهوم « العلة » مفهوم رئيسى فى التجربة البشرية .* وهكذا 
اكان اة فس اة القون التاسع عكر © كاه بكرن اغلا + 


ومع ذلك فقد ظلت هناك قطعة أخيرة صغيرة من الأرض التى لم يتم غزوها. 
ققد ظلالانسان ذاته خارج نطاق القائون العلى ٠‏ وكانت د الطبيعة البشرية » 
زا كنا عند لشن الا کے تف مسقل عن ا ل 
واتار شقن كان فر الى | قان ع ا امياد > و يكن ند 
أخكام: الساذسل: الفلية التى. قربط مت الكزن .قان اال الأنشان ردو اف 
كانت تعد حرة الى حد ما : ذلك لأن فى استطاعته فى أى وقت أن يتخذ قرارا 
أن زد ها لا ضلة ل يقر اراك اى أعمالة السايقة > حح أن لوك الحو ان 
يبدو مجرد استجابة للقوى المادية ( التى تسمى بالمذبهات ) »› وبالتالى فان كل 
فعل تقوم به هى فعل على ٠‏ غير أن الانسان يستطيع على ما يبدى أن يسيب 
القعاله: الخاضية + اما بكس ساسلة علية نالفل + امنا كغ اة 
جديدة من أول الأمر ٠‏ 


أفصار فكرة التصدد فى العصور السايقة : ظهرت ؛ قبل نهاية القرن 
التاسع عشر بفترة طويلة » احتجاجات قوية على هذه النظرة الىالانسان يوصفه 
أستشاء من المبذا الغلى الشامل + غير أن اصنحات هذة الاحتحاحات كانوا أقلنة. 
ضئيلة ٠‏ ففى العص اليونانى القديم قال مفكرون ماديون مشل ديمقريطس 
بشمول هذا المبدأ ٠‏ وكان أول مذهب حديث فى الحتمية الفلسفية هئ مذهب- 
الفيلسوف الانجليزى « توهاس هوین » ؛ الذى صيخ قى أواسط القرن السسايع. 
عشر ٠‏ غير أن أعظم الحتميين المحدثين كان اسبينوزا : الذى توفى عام ٠ ۱٦۷۷‏ 


ES STR 


الحدثمية فى .قادل اللاهتمية TF‏ 


وقد وصفنا من قيل هذا الفيلسوف اليهودي العظيم بأنه كان مذبوذا من أبنساء 
طائفته ودن الملسيحيين المتمسكين معا ١‏ ويثددى أن نشير الآن الى أن ددهدسه 
الحتمى ريما كان هو الذي أدى الى طرده من الديانة اليهودية أكش من الحاده 
المزعوم ذاته ٠‏ وعلى الرغم من أن هيوم وغيره قد انتقدوا فيما بعد حفهوم الداية 
عند اسبينوزا » فان موقفه الحتمى العام ٠‏ ولا سيما فى تطبدقه على الانسان 
مازال فى الأذهان وقع حديث الى حد يدعو الى الدهشة ٠‏ ولن نكون مبالفين 
اذ! وصفذا هذا الجانب من تفكيره بأنه كان سادقا لزمانه بقرنين كامك؛ ٠‏ 


الاتجاد المزدوج فى موقف ديكارث : سوف نقدم بعد قلرسل وصفا اكثر 
تفصيلا لموقف أسديدذوزا ۰ ولكن يندغى أن نعرف أولا على أى شىء كان رد فعل ٠‏ 
ذلك لأن ديكارت » الذى ولد قبله بجيل واحد » كان قد وضع مذهبا جريثا . 
وان كان مع ذلك قد ظل فى حدود ما هو معترف به ٠‏ فمن مظاهر تنسانيته 
المشهورة أنه وضع حاجزا اساسيا بين « الطديعة » وبين « الطبيعة الدشرية + ٠‏ 
وقد تصور كل شىء ما عدا الانسان بيأنه مقيد تماما يقوانين حتدية ° رحنى 
الحيوانات كانت فى نظره مجرد أجسام ألية 2 تستجيب للمنيهات بداريقسة 
ميكانيكية بحتة ٠‏ بل ان دذهب ديكارت وصل الى حد انكار وجود وعى لدى 
اعدو قاف وا قو اه و ا فهو ی كمزلي الى عاك الامتو اف م 
ولا تحركها الا قوانين الميكانيكا ٠‏ أما الانسان فهى وحده الذى يوجد فيه عالم 
اى يؤثر فيه ٠‏ واذا كانت أجسام البشر مجرد أجزاء من عالم المادة الممتدة . لها 
نفس مكانة الأجسام الحيوانية » قان للانسان فضلا عن ذلك وعيا ونفسا -خالدة ٠‏ 
هذا الوعى وهذه النفس ينتميان ٠‏ كما هو واضح » الى عالم أعلى هو عالم 
«الفكر» »> بحيث بمثل الانسان وحدة تجسع بين « الجوهر المفكن » و « الجوهن 


اہ“ د ¿ * 


ولقد قال البعض ان ديكارت قد أضطر الى اتخاذ موقف الحذر بعد اضطهاد 
محاكم التفتيش لجاليليى وغيره من المفكرين التقدميين ٠‏ وأنه بالتالى قد صاغ 
هذا المذهب الثنائى لكيلا يقم تحت طائلة الكنيسة التى كان سلطانها ما زال 
طاغيا ٠‏ على أن من المؤكد أن نتيجة هذا التشعب المزدوج للواقع كانت تحرير 
العالم الطبيعى ٠‏ الفيزيائى منه والحيوانى ؛ من تلك المفاهيم العقيمة علميا » دن 
أمثال «العلة الغائية» و «القصد النهائى» ٠‏ وترتب على ذلك أن العلم تمكن 
من أن يبدا سيره على أساس حتمى بحت ٠‏ ومنذ ذلك الحين كانت للعلم الحرية 
فى أنيسير فى طريقه الخاص › مادام ميتعدا عن مجال اللاهوت » أى عن 
موضوعات مثل أصل الانسان وطدبيعته ومصيره ٠١‏ ومن الجائز أن ديكارت كان 
مخاصا فى ايمانه بالثنائية . غير أن نتيجة هذا التقسيم الثنائى قد حققت كل 
ما كان يمكن أن يرغب فيه كان قد حاول عن عمد أن يفصل العلم الفيزيائى عن 
اللاهوت ٠‏ ولكن من سسوء الحظ أنه حين حرر العلم الفيزيائى من سسيطرة 


١1‏ الفلسفة : انواعها ومشكلاتها 


اذ أن نفس هذا العلم » الذى يتخذ من الذهن أى الوعى موضوعا ؛ بدا داخلا فى 
المجال اللاهوتى ٠‏ وترتب على ذلك أن استبقيت فى هذا الميدان على التخصيص 
تاك المفاهيم القديمة فى الغائرة والغرضية . التى استيعدت من كل العلسوم 


٠ الألخترى‎ 


ولقد كانت اعادة تاكيد خضوع البحث فى الانسان للاهوت على هذا النهو 
هى التى دفعت اسبيذوزا الى الثورة . ان أنه كان يعتقد أن أفعال الانسآن خاضعة 
للحتمية الدقيقة.. شأنها شان أى شىء فى الطبيعة ٠‏ فمم اعتراف أسييئوزا 
بقدرة الانسان على تصور أى هدف والسلوك فى اتجاه ذلك الهدف » فائه مع 
ذلك قد وضع للسلوك الانسانى قانونا عليا يريطنا ببقية العالم الطبيعى ريطا 
مباشرا ٠‏ أمأ شعورنا بالحرية فما هو ء باختصار » الا وهم ٠‏ وعلى أية حال 
فسوف نقولالمزيد عن تفكير اسبينوزا بعد قليل ٠‏ 


الوضسع الحالى النزاع 


لم تتوصل اافلسفة الى الزتامم الكاملة المذهب الحتمى عذد اسبينو؟! إلا 
بعد مأ يقرب من مانتى عام ٠‏ وذلال هذه الفترة تطور العلم من حالة عدم الثقة 
بالنفس » التى كانت تمين عهد مراهقته > حتى أقترب من عهد نضجه الحالى , 
وكان هذا التطون دائما فى اتجاه الحتمية الأكثر شمولا ٠‏ فكل كشف يتم فى 
معمل . وكل فرض يحقق ٠‏ يعنى أن جزءا آخر من العالم الطبيعى قد خضع 
لقسواذين العلة والمعلول ٠‏ وهكذا أخذت حدود الحتمية تتسع باطراد 2 وفى 
الوقت ذاته ازدادت باطراد أيضا ضرورة تحدى العلم لمركز الانسان القريد 
خارجح حدود العلية ٠‏ وأخيرا . استهل عهد هذا التحدى فىنصف القرن الماضىء 
وعند مطلع القرن الحشرين كان هذا التحدى قد بلغ. من القوة حدا جعل الراى 
المحافظ يقف موقف الدفاع ٠‏ 


' ولكن من سوء الحظ أن محاولات توسيع نطاق الحتمية بحيث تمتد الى المجال 
البشرى قد أدت الى زيادة فى التوتر ونقصان فى الموضوعية » ذلك لأن الناس 
يسةطيهون مناقشة المسائل المتعلقة بالنجوم بقدر كبير من التنزه » ولكنهم. 
يجدون تحليل. افعالهم أمرا مختلفا كل الاختلاف ٠‏ وقد كانت هناك صعوية: 
اخرى هى أن توسسيع نطاق المفاهيم العلية الدقيقة بحيث تشمل الأمور 

البشرية ٠‏ كان يتطلب تعديلا عميقا ودقيقا فى المصطلح المستخدم فى هذا 

الموضوع ٠‏ وفى كثير من الحالات لم تكن: هذه التعديلات تدرك .عن وعى » فادی : 
ذلك أحيانا الى التوسع فى استخدام المفاهيم الآلية الى حد الافراط الشديد ٠‏ 
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ولذلك كان من الواجب عليئا أن نعرف الفاظنا الرئيسية ونستخدمها باكبر 
قفر ممكن من الرقة والحجون + 


الخلط دين الحثمية والقدرية : كان من العوامل الأخرى التي ادت الى زيادة 
تعقيد النزاع الناشب حول الحتمية . عدم القدرة على التمييز بين هذا الراى 
وبين القدرية 181818172 منن البداية ٠‏ فخصوم الحتمية قلما كاذو!ا يستطيعون 
أن يدركوا ( أو أن يعترفوا على الأقل ) أن هناك فارقا بين الموقفين . على حين 
ان الحتمى ذاقه كان يشعر بان الفارق بين الاثنين عميق ٠‏ ولو شئنا الدقة لقلنا 
ان القدرية هى مذهب الحتمية المقدرة72قلطتمها0:606 كما أن المصطلح الشائع 
«الحبرية ٣2101‏ 7760681 ۽ رصاح بدوره مرادفا ٠‏ يشرط ألا تكون فى اذهاننا 
فكرة معينة من أفكار المذهب اللاهوتى عند « كالفان » ٠‏ فالقدرى يري أن كل 
حادث فى الكون كونب أو مهدر 03 ااعداية : وذلك هن حاث وشت دونه 
وطريقة حدوثه دعا ٠‏ وليس ثمة وسيلة لتغيير هذا الاتجاه المقدر للحوادث , 
فعندها بای ا «ه ستحدث ما 00 أن ؛ يحدث » * ومدار أحدانا هن هسذ؛ 


لجيه القدرية تقليديا با سماد أقرب الى أن يكون شرقيا منه الى أن يكون 
٠‏ ففى الذكر الأسعلامى دجيل رفظ » القسعة ف عن مذهب ‏ مشأيه 0 وكشرا 
وقد عدر اعس الخيام عن هذا الاتجاه تعبيرا كلاسيكيا اذ قال : 


ولو حزنت العم لن ينمحى ماشطه فى اللوح مر القلم(”) 


وينيغى أن نؤكد أن القدرية تنظر الى المصير أو « العلة » عسلى أنه شىء 
خار. تماما عن الكائن العضوى ٠‏ فالكون . اى بمعنى أدق ٠‏ القوى اليائلة 
للكون ‏ هو الذى يحكم حياتذا ٠‏ وطوال أعمارنا نتحرك ونحن فى قبضة قوى 
لا سلطان لنا علدا ٠‏ والموقف الوحيد الذى يمكننا اتخاذه ازاء ذلك هو موقف 
الاستسلام الشرقى التقليدى ( وربما جاز لذا أن نستعين على ذلك بكأس عدر 
الديسام ) ٠‏ أو موقف عدم الانفعال وعدم الاكتراث الباطن الذى دعا اليه 


الرواقيون ٠‏ اما القوى الكونية والنجوم التى تكتب فيها كل المصائر » فان أى ' 


شىء يستطيع الانسان ا يبعثه من داخله لا بقدر حبالها شا . 





(*) من الترجمة العربية لرباعيات عمر الخيام » نظم الشاعر احمد رامى ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة من الشرق والغرب ) . القاهرة ٠ 116٠‏ 
( المترجم ) 
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المذهب الآلى فيالحثمدة المقدرة : نشد فى العصور الحديثة . مع ذهضةالعلم 
فى القرن التاسع عشر » اتجاه يمكن تسميته بالحتمية المقدرة. العلمية أو الآلية ٠‏ 
وكان عدد العلماء الذين دعوا صراحة الى مثل هذا المذهب قليلا »> حتى من بين 
دعاة الآلية المتطرفين . ولكن الكتاب الشعبيين كثيرا ماكانوا يرون أن التطورات 
التى تتم فى المعمل تستتبعه حتما ٠‏ فهم يزعمون أن هناك وقائع كثيرة تشير 
الى هذا الاتجاه التشاؤمى » وقد توسع البعض فى استخلاص تأثيرها المتراكم 
حدى كوذنوا منه نظرة كاملة الى العالم ٠‏ وهناك عوامل متعددة تزعم هذهالقدرية 
العلمية أنها مرثكزة عليها » منها ما هو واقعى ومنها ما هى دخيل » أهمها )١(:‏ 


)١(‏ مبدا بقاء الطاقة » الذى يبدى منطويا على القول ان الطاقة الذهنية 
ليست الا جزءا من الطاقة الفيزيائية . ومن ثم فهى خاضعة لنفس قوانين العلة. 
والمعلول التى تحكم العالم الفيزيائى  ٠‏ (5) المفاهيم الآلية وشبه الآلية فى 
الكدمياء والبيولوجيا » التى ترد المادة الحية الى تجمع معقد من المنساصر 
الديزيائية الكيموية الخاضعة لقوانئين الفيزياء والكيمياء خضوعا تاما , 
وهذه العناصر ذاتها تجعل سلوك الحيوان بأسره لا يزيد الا قليلا أن يكون. 
تفاعلا بينقوى فيزيائية تظل آلبة عمياء » حتى عندما تنظم فى أنماط بشرية 
معقدة من السلوك الأخلاقى ٠‏ (") معرفتنا المتزايدة بمختلف الانتحاءات. 
0153 ب اى بالميسول الفطرية الى الاستجابة على نحى محدد لنبهات » كما 
هى الحال مثلا فى حركة نباتات وحشرات وحيوانات معينة استجاية لمنيهات. 
كاأضيوء أو العناصر الكيموية ٠‏ (5) قوانذين الوراثة ,2 التى تجعل من أى كاتن. 
عضوي نتاجا لعوامل متوارثة لا شان له باختيارها » ولكنها مع ذلك تؤثر طوال 
حياته تأثيرا دائما فى تحديد اتجاه قراراته وتشكيل أنماط سلوكه ١‏ (5) أدراكنا 
امتزايد لأهمية العوامل الجغرافية والمناخية 2 فى الحياة البشرية » وهذا يعنى 
أن البيثة المادية التى يولد فيها المرء أو ينتقل اليها قد تؤثر فى سلوكه ( وبالتالى. 
فى شخصيته ) على أنحاء لا مهرب منها ٠‏ (1) الشواهد الهائلة العدد » التى. 
يقدمها علم النفس الحديث ٠‏ لأ سيما مدارس التحليل النفسى ٠‏ على أن قدرا 
كبيرا من السلوك البشرى يخضع ادوافع لاشعورية » وأن معظم هذه الدوافع 
ذى طابع لاعقلى > بل لا منطقى ٠‏ فجميع أنواع الأفعال الاضطرارية » كتلك التى. 
تحدثها المخاوف المرضية وحالات الجنون والحصر ,2 قد تكون أوضح أمثلة: 
وجود دوافع لا شعورية تتحكم فى مواقف سلوكية معينة ٠‏ 7) وأخيرا » هناك: 
شواهد من العلوم الاجتماعية 2 حيث نجد نظرية هائلة التأثير ٠‏ هى نظرية 
الحتمية الاقتصادية ٠‏ التى يعد فيها التاريخ صراعا تتنافس فيه الجماعات أو 
« الطبقات » الاجتماعية على المزايا الاقتصادية ٠‏ هذه النظرية ترى أن كل: 





)١(‏ اقتيست عدة نقاط من النقاط التالية من كتاب 6#هده0 المشان اليه 
من قبل ٠‏ ) 
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لامر ا مهن قي ا د حل روفن 
عليا جمالية ب انما هى تعبير عن هذا الصراع الطبقى ودليل يشير الى الجاذب 
(أى الطبقة ) التى يكافح منأجلها الشخص الذى ينادى بهذه المعايبسر ٠‏ وتضماف 
الى هذا كله معلوماتنا الفاكية والجيولوجية , التى يكون الاشسان تبعا ليا 
مكاو قا عشلا الى ا اا و عل ا الى عمد لا او د ا راون 
التاريخ اليشرى كله الا حلقة قصيرة الى أقصى حد يس بها كوكب سسحيق فى 
القدم ٠‏ كل هذه المجموعة من الوقائع والننائج تجعل كثيرا من الأفراد فى الوقت 
الحا ١‏ بون كن تارديه التو الى الوا كن امع شرق سول 
٠‏ «القسمة » ٠‏ 
الحامية فى مقسايل اللاحتمسة 

قال هونا كلو E‏ كل نوها فى CE‏ القيوونة E‏ 
للتفكير الشرقى وفى مقابل الموقف شبه العلمى الذى وصفناه الآن ٠‏ ذفى 
الطرف القصى المعتاد للقدرية نجد اللاحتمية 12 ة1تتططع 1206 أو الاخشيارية 
صertarianismطiا‏ » وفيما بين اموقفين المتطرفين » نجد الحثمية «0دةاستصته"06 
وق دان اللخلافه الركيس +بالنسية الى الفلسفة يوجه هام > والأخخلاق بوجة 
خاص ؛ بين وجهتى الذظر الأخيرتين هاتين ٠‏ فعلى الرغم من أهمية القدرية فى 
التفكبر الشرقى » وفى الكتايات المتحمسة التى كانت تظهر فى الغرب من آن 
لآخر تعييرا عن وجهة نظرها » فان هذا المذهب لم تكن له أهمية كبيرة فى 
المذاهب الفلسفية الغريية ٠‏ لذلك سنقتصر فى بقية مناقشتنا على الحديث عن 
التقايل بين الحتمية واللاحتمية ٠‏ 

اللاحثمية : اللاحتمية . كما أوضحنا منذ قليل » هى النقيض المبساشى 
للقدرية ٠‏ فاللاحتمى يرى أنه : مهما يكن من خضوع الأشياء المادية » وربما 
الكائنات العضوية الحيوانية › لقوانينالعلة والمعلول » فان الانسان يظلمتحرر|ا 
من هذه القوانين فى ارادته أو فى قدرته على اتخان القرارات ٠‏ أن اجسامنا 
شاأنها شان كل موضوعات عالم الزمان والمكان - تخضع بالضرورة لقوانين 
الية كقانون الجاذبية والقصور الذاتى والمقاومة ٠٠‏ الخ ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
طبيعة وظائفنا الجسمية فيزيائية كيموية الى حد بعيد . وهى خاضعة لكل 
قوانين الفرزماء والكيمياء ٠‏ ولكن القائل باللاحتمية يؤكد أن القوانينا ميكانيكية 
أو الفرزيائية الكيموية لا تسرى على طبيعة الانسان الأخلاقية والارادية ولا 
تفسرها ٠‏ فهذه الطبيعة الأخلاقية والارادية لا تخضع للحتمية 2 وهى حرة 
بالمعنى الصحيم . ذلك لأنه حتى لى كانت لدينا معرفة شاملة بماضى الفرد 
LEN‏ وجميع العوامل المتعلقة بموقفه الراهن ( كمعرفة المنبهات التى 
يستجيب لها مثلا ) فسيظل من المستحيل التنبؤ بالاختيار الذى سيقوم به فى اى 
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موقف معين ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ فليس جهلنا وحده هى الذى يجعلذا نصف سلوك 
الشخصس بانه « لا يمكن التنيؤق به » ٠‏ بل ان السلوك يظل أصسلا بمناى عن 
ای تكين ٠‏ لسبب بسيط هى ان الحوادث التى يمكن التذبؤق بها هى تلك التى 
يكون لها أاساس على فحسب » فاذا كنا جاهلين بالأساليب ١‏ أو لم تكن هناك 
أسباب بالمعنى المألوف لهذا اللفظ ر كما فى هذه الحالة ) » فمن الواضح عذدئذ 
أن التنيق يكون مضيعة للوقت لا طائل وراءها ٠‏ ودرى مذهب اللاحتمية أن. 
الفرد لا يستطيع فط نكتار كلا سيت مد أن أن محف فرارات لا صيلة لها 
بقراراته السايقة أو بای عامل فى تجريته الماضية ‏ بل انه يستطيع أيضا أن 
يستهل اتجاهات سلوكية تمثل تجديدا أصيلا فى نمط حياته ٠‏ وهكذا ينطوى 
الموقف اللاحتمى على فكرتين رئيسيتين : عدم القابلية التنبق » والجدة الأصيلة٠‏ 


الحتمية : يمكن القول ان الموقف اللاحتمى مرادف لما وصفناه من قبل بأنه 
راى الأغلبية فى الحضارة الغربية ٠‏ والواقع أن فكرة « حرية الارادة + هذه , 
التى قبلها معظم الفلاسفة وجميع اللاهوتيين تقريبا » هى التى أدت الى ثورة 
as‏ نكال شور E‏ © لباقي امنا افا لخدف 
القلسفى للاحتمية هو موقف أكثر اعتدالا الى حد ما من آراء المكافحين الأوائل 
فى القرن السابم عشر ٠‏ هذا الشكل الحديث للحتمية يمشل محاولة لادماج 
نظرقنا الى الانسان فى النظام العملى للطبيعة » ولكنه يسعى الى تحقيق ذلك 
نون اتكاى ق اهبحا لقعويتها: +الباطنة" + عمق الوب ا اذى 
سنطلق عليه من الآن فصاعدا اسم ٠‏ الحتمية فحسب » يرى أن القدرية على 
حو د نوسي الى ات و نه ب بدن , 
مياشرة ٠‏ ولكنه يتفق من جهة أخرى مع اللاحتمية حين تؤكد أن الذات أكثر 
من أن تكون مجرد مركب من المنبهات والاستجابات ٠‏ بل ان الحتمية لتعترف 
نأ الات قن تقال هركا انا ا + كنمو افعالة :فسا لطت آلا ع : 
لا تبعا اقوى خارجية ٠‏ هذه المدرسة التى تسير فى هذا الطريق الوسط تتحدث. 
كثيرا عن «الحتمية الذاتية» ‏ . وتعنى بهذا اللفظ أن ١تعالناً‏ هى نتيهة تسسا 
وعاداتنا » التى هى بدورها حصيلة كل قراراتنا وتجارينا السابقة ٠‏ والانسان 
فى نظن هؤلاء الحتميين المعتدلين » له حرية أخلاقية 2» ومن ثم فلديه مسئولية 
لخلاقنة + وقراراته تنشى اله بالفسل + أذ انها نايعة عن ذاته الكادلة: ٠‏ 
وبالاختصار » فقراراتنا تأتى من الداخل » غير أن ردود الأقعال السابقة للذات 
الباطنة ازاء العام الخارجى . وقراراتها الماضية يشأنه » تعمل على تعديل هذه 
الذات الياطنة وتشكيلها الى حد يعيد ٠ ٠‏ 


ونستطيم التعبير عن هذا الموقف الحتمى بطريقة أخرى ٠‏ فنقول ان صاحب 
دذهب الحتمية فى العصر الحديث يقبل تلك «القوى الخارجية» التى كانت مثبطة 


الحتمية فى دقايل اللاصتدية ۳۹۹ 


للقائل بمذهب القدرية ٠‏ ويرى أن لوا تاثيرا حقيقيا فى تكوين السذات أو 
الشخصية ٠‏ ومع ذلك . فان هذه القوى . بمجرد ممارسديا لهذا التأثير . تندمج 
فى مركب جديد داثم التغير . أو ه شخصية »> ١‏ تقوم منسد هذه اللحظة 
بالاستجاية يطريقة فريدة لندهات أو قوى خارجية أخرى ٠‏ وهكذا فأن أنعالنا 
تكون صادرة هذا يمعئى خاص ؛. أذ أن أيه ذات أحسرى لا اماجيب رفس 
الطريقة . لأن اية ذات لم تمر بكل التجارب السابقة ذفسها . ولم تنتخذ كل 
القرارا تالسايقة ذاتها ٠‏ وقد عبر تنيسون . 165223801 عن ذلك يقوله ٠‏ 
« انا جزء من كل ما صادفت » ٠‏ فالذات هى مجموع كل الاستجابات والقرارات 
الأسادقة . المتعاقة « يكل ما صادذت + ١٠‏ وهكذا ٠‏ فعلى حين أن أفعالنا محسددة 
ومحتومة » فان هذه الحتمية انما تجىء من طريعة الذات أي شخصيتها . لا من 
القوي الخارجية ٠‏ وفى هذه الحتمية الذاتية تنحصر حريتنا المعنوية والأخلاقية:٠‏ 


حجج كل من الجائيد: 


قتضرنا حش الآن ‏ على هركن رق شل من المع واللايسية برع 
قطعية الى حد ما ٠‏ وعلينا الآن أن ذبحث فى الحجج الرئيسية التى يسار 
عليها كل فريق ٠‏ لأن من الواضح اننا لا نستطيع الاختيار بطريقة واعية بين 
وجهتى النظر هاتين الا عن طريق تقدير الأدلة التى يستند اليها كل منهما ٠‏ 
وما كانت اللاحتمية قد ظلت هى الراى « الرسمى » للفكر الغربى ٠‏ فسوف 
نيدأ بعرض حججها ٠‏ وسيتضح لنا فيما بعد أن معظم الحجج الحتمية هى فى 
حقيقتها ردود على حجج المذهب اللاحتمى » ولذا كان الأفضل هو الاستماء 
الى الأصل أولا ٠‏ 


حجج اللاحتمية : للقائل باللاحتمية أربع حجج رئيسية 2 قد تكون كلها 
متساوية الأهمية 5 


| ا ان من اوضح حقائق حياتنا النزوعية » شعورنا بالمرية ٠‏ فايا كان 
القرار الذى فحاول اتخاذه »2 ومهما تكن صعوبة بلوغه . فانذا عندما نتخذ 
قرارنا آخيرا يكون لديذا شعور بان الاختيار لم يتحكم فيه شىء سوى ارادتنا 
الخاصة ٠‏ وقد تؤدى القوى الخارجية » أو العجز الشخصى ٠‏ الى قصر اختيارنا 
على بديلين فقط . كليهما غير مرغوب فيه , ولكنا نشعر بان القرار النهائى هو 
دائما عمل اختيارى ارادئ صادر عنا نحن ٠‏ فنحن نوقن فىهذه الحالة بأنه كان 
فى استطاعتنا اختيار البديل الآخر بنفس السيولة وبنئفس « الحرية »> ٠‏ 


ويثرتب على هذا الاحساس بالاختيار فين المحدوم ء الشعون الحتمى «بالالزام» 4ه 


بل ان هذا الشعونر بالالزام هو فى نظر كثير من اللاحتميين مثل «كانت» ١‏ 


2 O O E 1 ا ل‎ a ل‎ a OD 


E O O E O E ع‎ 


.۳ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


دليل على الحرية أكثر اقناعا حتى من الحدس الذى نشعر فيه باننا قد اتخذنا 
كرارا فين سسب .+ اذ ان هذا الشتعون ما لالام ٠‏ فى رايهم ل يكون لدأ 
معثى لو لم يكن الاختيار الأصيل ممكنا ٠‏ فعبارة : « ينبغى لى » لابد لها من 
شرط مفروض مقدما , هو : « انا أستطيم » ٠‏ ظ ظ 

؟ ل والحجة الثانية المؤيدة للاحتمية تتعلق بهذا الشعور بالالزام ٠‏ ذلك 
لأن جرية الارادة شرط ضرورى لكى يكون هناك معنى لأى تصور نكونه عن 
ا مسثولية الأخلاقية (أو حتى القائوذية) ٠‏ وانه لمن غير المنطقى أن نعد الشخص 
مسئولا عن فعل معين ما لم يكن هذا الفعل صسادرا عنه ‏ أي ما لم تكن لديه 
قدرة أصيلة على الاختيار بين أمور بديلة واتخان قرارات أخلاقية ٠‏ فجميع 
الأحكام التى نصدرها عأدة بشان « صواب » السلوك أو « خطئه » , لا تفترض 
مقدما ارادة غير محكؤمة فخسب » بل انها تغدو ظالمة متجنية فى اية ظروف 
أخرى غير تلك التى يفترض.ها اللاحتمى ٠‏ 

۴ والحجة التالية تترتب بدورها على السابقة ٠‏ فللاحتمية هى الرأى 
الديفؤ :| لها لسع انس ا ا ا .و ستيان 
تعدى. بلا معنى فى ظل الموقف الحتمى ٠‏ بل أيضا لآن كل القيم » وضممنها التفكير 
ذاته » تصبح بدورها بلا جدوى ٠‏ ذلك لأنه لو كان كل مايحدث نتيجة ضرورية 
لا حدث من قبل »› بل لطبيعة الأشياء ذاتها . التى لايمكن أن تكون على خلاف 
ما هى عايه . فعندئذ يكون من العقيم أن نتحدث عن « أفكار » أو «مثل عليا» 
أى «ءقاصد» ٠‏ بل انه يستديل عنددذ تفسير العقل ذاته . ما دامت وظيفته 
الرئيسية هى التقويم والتميين ٠‏ فاذا كانت ٠.‏ كل الأشياء تخدث بالضرورة + + 
كما قال اسبيذوزا وغيره من الحتميين ٠‏ فعندئذ يكون النشاط العقلى عقيما , 
بل غير مفهوم * | 

٠ التامة والقدرية‎ AN agp O EN Î 
فمحاولة التوفيق التى تقوم بها الحتمية مستحيلة لأذها غير مستقرة » اذ انها‎ 
ترتد آخر الأمر الى الحل القدرى » على الرغم من كل الجهود التى تبذلها لكى‎ 
ذلك لأننا اذا استخلصنا من المؤقف الحتمى كل نتاكجه‎ ٠ تتجنب هذه النتيجة‎ 
ان لو كانت‎ ٠ لوجدناه يذكر تلك الحرية التى يزعم أنه يجعلها فمكنة‎ ٠ المذعاقية‎ 
الذات قل كل كم حصييلة لتمارييا أ للقي الخارجة التي وك فيها د‎ 
لكان من: الواضم أن الأحتيار فى لحظة القران..الفعلى + شيكون نتيمة لهسذة‎ 
وفضلا غن‎ ٠ القوى . لا لارادة غير محتومة كتلك التى يقتضيها فرض الحرية‎ 
ذلهه انا كاك ای ی تفن ال كن لرل هن الم ف القن كن‎ 
 .نوكي شخصيتذنا متوقفة جزئيا على طبيعة الكائن العضوى التئ نتوارثها؟ وهكذا‎ 
لارا هروا ودا غا اللنافن ينعت رع + ان حكون > هن جات‎ 


ااحتمية کی فقا دل اللاحتمية ۳١‏ 


ما صنعته منا بيثثنا . ونكوئ دن جانب اضر ؛ ما أتينا به الى العالم من مادة 
خام ٠‏ فاذا أكد أى شخ بعد هذه الحفائز كلها أنذا أحرار ١‏ فانه .يكلبساطة. ‏ 
لايستخدم اللغة بطريقة استخداميا العادية . ذلك لأنه ما لم تكن الذات عالية . 
بمعنى كونها قادرة على الارتفاع فوق مستوئ علاقة العلة والمعلول التى تقيد 
بقية الكون » لما كانت حرة ٠‏ وما لم تكن ارادتنا مستقلة عن المنيهات › 
والوراثة : والتجارب السايقة: ‏ أى ما لم تكن قادرة فى كل لحظة على القيسام 
باختيار كان من الممكن دائما أن يأتى بصورة مخالفة س لكائت الحرية البشرية 
فا ا 


كل هذه الحجج و نكيم دحصس الحجج المقئعة التى و تنل موقفه الخاص : 


١‏ فالفرض الحتمى أولا يتفق مع مسلمة من أهم مسلمات العلم ٠‏ هذه 
المسلمة ضرورية يصدفة «طلقة بالنسبة الى كل العلوم » بل انه ليقال عادة ان 
البناء الكامل للعلم الحديث مرتكز على مفهوم العلية ٠‏ ويذهب القائل بالمذهب 
الحتمى الى أن أى ميدأ له مثل هذه الأهمية ٠‏ وينتشر تطبيقه على مثل هذا 
النطاق الواسم » يمكن افتراض أنه يسرى على جميع الظواهر ‏ ليس فةط على 
تلك التى يدرسها العلم » وانما على كل حوادث الكون ٠‏ وباختصار ٠‏ فالحتمية 
لايمكنها قبول الرأى القائل ان الارادة البشرية تقوم فى فراغ خال هن ااعلل » 
يل ان ميدأ العلية ذو نطاق شامل » ولا يمكن أن يعد الانسان اسدتثناء له ٠‏ 
والواقع أن الكشف العلمى لا يكون ممكنا الا لأن فى استطاعة العالم أن يفترض 
عالما منظما عاقلا » يوجد فيه كل حادث بوصفه طرفا فى علاقة عليه (؟) ٠‏ 


السيلوك الدشرى 59 كد حدق کل هأ أحسرزد من للم بالاردكار علي دص ادرة 
.العلية للد والأمن الأكثر ن ذلك افناهأ شق أ عدم امنفس 5 تدسكن ون تحليل 





30 مأ زال الحدل محتدمأ دين العلماء و القلاسقة حول دد ی اکان القول 
يان « مبدا اللاتحدد » (أى ميدأ هيزذبرج Heisenberg‏ ) . وهو ادا الھام 
فى دزاسة الفيزياء الذؤوية » يشكل تحديا لفكرة شهدول مدا العلية ٠‏ ومع 
خارج الذرة يبدو خاضعا لنفس الحتمية اادقيقة التى كان يخضع لها علىالدوام 
كذلك فان مسألة معنى ميدأ اللاتحدد بالنسية الى النزاع حول حرية الارادة ' 
ما زالت دنین نقاشاأ حادا بين علەساء الفيزياء وعلماء اأنئفس مه والفلاسسفة 
بالطيسع ٠‏ 


ا 


: ا اعا اا‎ o 


فعل الاخديان ٠‏ 0 هذا التحايل عن أن الاختيار أى القرار يحدث دائما 
نتيجة لشروط معينة ٠‏ فعندما تتواغر هذه الشروط . بحدث اختيار 2 وعندما 
تغرب › لا ا ٠‏ وبالاختصار فان كل القرارات تقفتا هی 
نتيجة لدوافع., والدافع الأقوى هى الذى تكون له الغلبة دائما (۴) ٠‏ وينتهى 
صاحب الذهب الحتمى من ذلك الى قوله انه لما كان التحليل النفسانى عاجزا 
عن كشف ای مثال لاختيار لا داقع له ( ای غير دسسبب ) › فلنا أننقسول 
ا اكتياويكية 5 


كذلك تقد صساحب المذهب الحتفى أن موققه هو أساس كل سلوك 
معقول ٠‏ فكلما ازدادت معرفتنا لأى شخص وثوقا » استطعنا. أن ندرك على 
نطاق أوسع أن من الممكن الوثوق بسلوكه والتنيؤ به فى آن واحد ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان من الممكن » بوجه عام , 0 من سلوك الناس الى حد معقول > 
كمايتضع من أن كل مجتمع مبنى على الثقة المتبادلة بين أعضنسائه 'بعضهم 
o‏ الاوك مق الناس انم باكرا تدر E N E‏ فنا 11 
ا کل کا تقو الى اسكجابا در راو معو لاك م < 0-6 
يخيب الناس أملنا يكون ذلك دائما استثناء من الطابع العام لسلوكهم ' 
هذه النسية الغالبة من القايلية المأمونة للتنيق »> لما کان الاتصال 0 
الات ا تسيوك ف کا ا بوعل 
النفس ٠‏ 


كب تقو م افا اللا عل خط حه مقون أن الشئولية: الأخلاقية 
تفترض حرية كادلة للارادة » اذ كيف يكون لذا الحق فى أن نعد الشخص 
دسيدو لا عن أفعاله اذا كانت ناتجة عن قرار اعتباطى اتخذ فى لحظة الاختیاں س 
أعنى قرارا لا صلة له بشخصيته أو عاداته أو تجاريه السايقة ؟ انه لا بسكن 
أن يمتدح عليها أو يلام » ويثاب أو يعاقب › الا بقدر ما تكون قراراته صادرة 
عنه هو » ودرتبطة بذاته الكاملة ارتباطا لا ينفصسم ٠‏ وهكذا فان الأخلاقية 
والتشريع. الاجتماعى معا يفترضسان الحتمية. » من وجهة النظر. العملية ٠‏ 
فالتكتريع الاحتناض فكلا ست على أقذزافن: كان القع فى “السبلوكالبشوى 
بالوسائل ااصحيحة , والإ فلم كنا نسن القوانين لو لم 0-6 نفترض أنها ستؤشر. 
ف نلوك اتناس لت ار بكلا اتن فنا بسن التقليى اوي و ان لتويك 
عملية طويلة ياهظة لتدريب الفرد ( أو « تكريقه » , اذا شكنا استخدام هذا 

(؟) اذظر : كننجهام » المرجع المذكور آنفا ٠‏ ونحن ذزكى طريقة معسالجة 
كلتموام ا الطرنين + ازا الى ا ا من و اة ` 


الحثمية فى مقابل اللاحتمدة نف 


اللفظ الأثدر لدى عالم النفس 0ه ك سجرب دطرق مرشوب فيهاأ لسر هس 
هذا الوقت والجيد ان لم نكن واثقين ‏ بدرجة معقولة ‏ من أن عملية التكيرف 
هذه ستنجح ۰ أى ها لم نكن متأكدين دن أن فى استطاعتنا ايجاد نمط سلوكى 
يكون له تبات نسبى ٠‏ وبيكون من الممكن الاعتماد عليه ؟ ولو كان فى استطاعة 
الفرد 0 ھں التحاقه بام ارس . أن لر طلهوره للنمط الذئ استهدث 


مشكلة المستولدة القسانونية : هناك نقطة ألضرى للضسلاف بين الحتمية 
واللاحتمية » مترتبة على الحجج المتعددة التى قدمناها الأن ٠‏ تلك هى مسألة 
المسئولية القانونية والعقوية القانونية ٠‏ فحجة اللاحتمية فى هذا تسين داشا 
قل تهون قرف فق ها د اذا كانت اة مو دة كنرك ايكون هناك مدرو 
للعقوبة القاذونية » ان أن المجرم , الذى تتحكم فيه قوى خارجية لا سلطان به 
عليها » أو عوامل وراثية تحددت قبل ميلاده : لا يستطيع أن يفعل غير مافعل٠‏ 
ومن ثم › فأية عدالة يمكن أن تكون للعقوبة تبعا للراى الحتمى ؟ 


على أن أنصار مذهب الحثمية لا يجدون صعويبة فى الرد على هذه الحجة ٠‏ 
فهم يشيرون أولا الى أن هذه الحجة اللاحتمية ترتكز على فهم عتيق عفى عليه 
الزمان لمعنى العقوية القانونية » اذ هى تفترض أن الغرامة . والسجن . 7 . 
لها مقحسد انتقامى ‏ ١ى‏ أن المجتمع يلجا اليها لكى يثثر من المجرم ٠‏ على أن 
هذه الفكرة الهمجية لا دكان لها فى فلسفة العقوبة الحديثة المستنيرة ٠‏ التى 
تجعل للعقوبات «.قصدين : )١(‏ 1 المجتمع عن طريق الحد منخطورة مرتكب 
الجرم ؛ لإسيما اذا كان من معتادى الاجرام : وهذا يعنى غادة نوعا من 
الحبس ٠‏ (5) اصلاح مرتكب الجرم عن طريق اعطائه مجموعة جديدة من 
الدوافع , قد تكون مثلا عليا اجتماعية أعلى قيمة » أو ( اذا اتضح أنه غير 
قابل للتائر نيذه امال 6 عن علريق 'الخوف» الناته: فن تعريته الراهكة هوالقانون» 
وهذا الهدف الثانى للعقاب . أعنى هدف « اعادة التكييف » . هى الذى يحتل 
اة كتزايدة فى فلسفة العقونة الحديكة * ومن الواضح أن مثل: هذا الودف 
يفترض التسليم بالحتمية » ان أن السلوك البشرى يرجع الى عوامل معينة هى 
دوافعه » والقانون يتدخل لتغيير دوافع المجرم ٠‏ ولى كان هذا كله وقتا خمائعا 
أى لى کان اللاحتمى على حق › کان فى استحلاعة المجرم أن يسالك يطردقية 
أعتباطية دون اأ ا العوامل المتحكمة س فكيف نسر عندتكن ارتفاع نسبة 


ا ٠‏ السايقين الذين نهين وق ةيم أحو الهم 2 








 اهتالكشمو الفلسفة : أنواعها‎ Ye 


ا 


20902030900 الاختثيار بين الموقفين | 0 

لا بد للقارىء ٠‏ كما هى الحال على الدوام » أن يزن حجج طرفى هذا النزاع 
الكبين ثم يتخذ قراره:.الخاص حول ادعاء اتهما ٠‏ والواقع أنه لامفر من الاختيار 
بين الطرفين , ها لم نكن راغبين فى السير فى طريق التطرف الى حد القول 
بمذهب القدرية ٠‏ على أن الأرجح أن هذه الطريقة فى التخلص من الصعوبة 
لا تاقى: قبولا. لدى الكثيرين 2 ولذا فسوف ننظر الى المشكلة الحقيقية على أنها 
مشكلة "الثقابل ميق الح .واللاحتسة : 0 ) 


ونستطيع أن نختتم عرضنا للمشكلة الكاملة. باقتراح نقاط متعددة يكشف ‏ 
عنها أى بحث محايد للموقف ٠‏ وسوف تبدو يعض هذه الاعتيارات مؤيدة لأحد 
الطرفين » وبعضها الآخر مؤيدا للطرف الآخر ٠‏ على أننا لا نهدف من عرض 
هذه النقاط الى التأثير فى القارىء بحيث يذحاز الى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ وانما 
نودف الى زيادة احتمال اختياره بين الطرفين على أساس. معقول ٠‏ 


٠ةيمتحالل هل العلية شاملة بالضرورة ؟ تبدى هذه المسالة الأولى مؤيدة‎ ١ 
 ةجح فالحجة الحتمية القائلة ان كل علم يرتكز على مبد العلية لا يمكن أن تكون‎ 
فمن الممكن جدا أن يكون الانسان نوعا قريدا.‎ ٠ قاطعة . وذلك لأسياب متعددة‎ 
' وأن يؤدى عقله وقدرته على الاختيار العاقل الى جعله‎ ٠ فى العالم العضوى‎ 
ولما كان من المعترف به أن الانسان فريد فى أمور‎ ٠ استثناء فى الطبيعة بالفعل‎ 
متعددة » فليس انا أن نستيعد مقدما امكان أن يكون الانسان قادرا على البدء‎ 
فى سلاسل حديدة من الأفعال عن طريق اتخاذ قرارات هى بالفعل غير خاضعة‎ 
وثانيا فان نجاح المبداً الحتمى فى العلوم لايعنى أن من الممكن امتداده‎ ٠ للحتمية‎ 
على جميع الظواهر » ومن المؤكد أن هذه الحقيقة لا تضمن بأى حال امكانامتداد‎ 
وفضيلا عن ذلك فان حياة الانسان الارادية » ولا سيما‎ ٠ اميد على هذا النحو‎ 
ما يتعلق منها بالاختيار الأخلاقى . قد تكون فئة مستقلة من الظواهر التى‎ 
وثالثا » فقد يكون المثالى على‎ ٠ لا تحتاج لتفسيرها الى مفاهيم أخرى غير العلية‎ 
حق حين يؤكد أن قانون العلية من صنع العقل  لا بالمعنى الظاهر الذى يكور‎ 
 هيخرفي فيه صياغة ذهنية » بل بالمعنى الميتافيزيقى الذى تكون فيه العلية مطلبا‎ 
هذا الرى » كما عرضه « كانت » مثلا » يقول بأن العليتهي‎ ٠ الكون على العقل‎ 
احدى صور الفكر أو مقوماته » فهى أحد القو اله أو. الأطن. الى شغي أ قت‎ 
5 وه كذ!‎ ٠ فيها الظواهر الحسية اذا شاءت أن تكون « عالما » معقولا‎ 
واذا كانت العلة من صنع العقل » فمن الممكن‎ ٠ العلة » ذاتية لا موضصوعية‎ ١ 
عنددك أن تكون عملياتنا الذهنية والارادية خارجة عن قوانينهسا » ويكون فى‎ 
استطاعة العقل أن يفرض العلية على كل شىء آخر دون أن يفرضها على نفسه‎ 
بالضرورة ' ولذا كانت النتيجة التى ينبغى ان ذنتهى اليها هى أنه , مهما تكن‎ 
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ضرورة مردا العلية للعالم فى جهوده التي تاها لقعم الهالم الدلسعى . ذفان 
قابلية هذا المبدا للانطياق على العالم الذهنى والأحلافى تظل مفتقرة الى الدايل ٠‏ 

۲ اهما مدى هدسحة الشعور دالصرية ؟ أما المسألة الثانية التى دذيغى هن 
تاجيا قل اداع ران مد الح واا هة تة فيضن ال 
أن اللاحتسن. سل ترون الذس لز دكن ال اما واا كن الدد. : 
ومن المؤكد نذا نكون عادة راثقين » فى أحطة الاختيار الفعلى . بأننا نسءتطيه ار 
شئنا أن نختار اآحل الآخر يدلا من الحل الذى اخترناه ٠‏ ومع ذلك فان القادل 
بالحتمية يعتقد أن هذا الشعور الحدسى بوجود أطراف يمكننا الاختيار بينها 
بحرية هو شعور واهم ٠‏ وهو على الاقل لا يثبت أن لدينا بالفعل ارادة غير 
مسبية ٠‏ وأغلب الظن أن كل ما يدل عليه هذا الشهور بالحرية هو دهلنا 
ااا ا فى اللحقران ا : 


ولقد كان اسبيذوزا هو الذى عبر عن مغااطة الحرية هذه تعبيرا كلاسيكيا › 
ان قال : 
فاخ النامن..رولدوة جاملين باساب لاقيام ٠‏ ركن الي 
رغبة فى البحث عن نفعهم الخاص . وهى رغبة يشعرون بها عن 
وعى ' ويترتب على ذلك . أولا ١‏ أنهم يظذون أنفسهم أحرارا › 
لأنهسم واعسون برغباتهم وشهواتهم » ولكنيم . نظرا إلى 
جهلهم . لا يحلدون بالتفكير فى الأسباب التى أدت بهم الى هذه 
الرغبات ٠‏ ٠وهكذا!‏ يعتقد الطفل الرضيع أنه يبحث عن التدى بارادته 
الحرة » ويعتقد الصبى الغاضب أنه يرغب فى الانتقام بارادتهالحرة. 
ودظن الجبان أنه يسعى الى الهرب . ويتوهم السكير أنه يتحدث › 
بأمر حر صادر عن ذهنه ؛ عن ثلك الأمور التى كان دود فى صحوه 
ألا دقول عنها شيئًا ٠‏ وعلى هذا النحو يظن المجنون » والترثار › 
والصبى ٠‏ ومن على شاكلتهم › أنهم يتحدثون بأمر حر صادر عن 
أذهانهم » مم أنهم فى واقم الأمر لا يملكون القدرة التى يقفون بها 
فى وجه النزوع الذى يدفهم الى الكلام »> بحيث ان التجرية ذاتها , 
لا العقل وحده » تدلنا بوضوح على أن الناس يظنون أنفسهم أحرارا 
لجرد كونهم واعين بسلوكهم الخاص › دون أن يعلموا شسيئا عن 
الأسباب المتحكمة فيهم ٠‏ كما أذيا تدلنا على أن أوامر العقل ليست 
TET‏ اقباى القن :ةلكا لقال را كلاف الحالة “الؤاحنة 
للجسم » * (5) 
(5) « الأخلاق ‏ 5هلط]8 » > تذييل الباب الأول : وكذلك الباب الثالث , 
نتيجة النظرية ۲ ٠‏ 
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وفى موضع آخر يلجا اسدينوزا الى تشبيه الحجر الطائر في الهواء » الذى 
لو كان اديه وشي . لغدا على الثقة من أنه يتحرك بارادته الحرة 35 نظر ا 
جهله بالقری التى حركته ٠‏ 
ولان الرقه من أن 3 الا يكاد 255008 7 أفضل 0 57 ا 
السايقة ٠‏ ففى استطاعتنا أن نزيدها تأكيدا بالاشارة الى كثرة الادلة التى أ ثرت 
بها علم النفسن الحديث هذه النقطة ٠‏ فقد كانت نظرية اللاشعور موردا لا ينضدب 
للأدلة المؤيدة لاحتمية ٠‏ والواقع أن التحليل. النفسئى هو › الى حد بعيسد › 
اسلوب لكشف الأسباب الخفية والدوافع. المكبوتة التى تمارس تأثيرا فعالا فى 
نلوك الفوف حكن حدننا لأنذكون شاعنا بها على الاطلاق * كذالك فان علم: النفس 
جعل الشخص العادى ذاته يدرك فى الوقت الحالى مدى التاثير الخفى الملتوى 
الذى يمكن أن تمارسه الرغبة فى التبرير على تفكيرنا وسلوكنا ٠‏ ويعرف 
التبرير أحيانا بأنه الدبحث عن أسياب جيدة لأفعال رديئة ب ھی .عادة, أفعال 
أنانية نخجل منها بحق ٠‏ ففى هذه العملية الذهنية التى نبرر بها تصرفاتنا. , 
نحاول أن نجعل سلوكنا مقيولا لنا بالاهتداء الى أسباب دفاعية لهذا السلوك : 
نستطيع أن نقنع عقولنا بأنها هى الأسباب الحقيقية ٠‏ وقد نكون بالفعل جاهلين 
بدوافعنا » أو قد نكون خادعين لأنفسنا فحسب »> غير أن علم النفس قد تمكن 
من كشف السبب الحقيقى لسلوكنا فى حالات تبلغ من الكثرة حدا يجعل عيارة 
اسبيذوزا » التى كانت تبدو فى عصره مذهلة ؛ تيدى اليوم أشبه ببديهية من 
بديهيات علم النفس ٠‏ فنظرا الى عدم رغبتنا فى أن نكون أمناء مع أنفسنا 
فيما يتعلق بالأمور القبيحة : فائنا نسمى أفعالنا التى هى فى أساسها أذانية 
أقعالا وقائلة كردن + وتظرا الى نهيلتا بانسب الذي معلا تسرك كنا ساك 
فانأ نسمى انفسنا « أحرارا » ٠‏ 


تغير مفهوم «الارادة» : هناك مسألة آخيرة تؤدى 57 غير مياشر الى دعم 
الموقف الحتمى. » على الرغم من أنها حقيقة تاريخية » لا ححة فلسفية ٠‏ تلك هى 
الحقيقة القائلة ان هناك معنيين مختلفين للقظ « الارادة » ء فهناك أولا المعذى 
التقليدى ٠»‏ المنثى على الذظرة إل الذهن على أنه مىجموغة من «الملكات» ° وذظرأ 
“اران علم النفس الحديث لم يعد ينظر الى الذهن على انه مجفوعة من الوسائط 
أو «الملكات» المستقلة . كالعقل > والارادة 2 والخيال + الخ » فمن الواجب 
اسديعاد هذا ي للم للفظ: « الارادة » اذا شثنا أن تكون مناقشاتنا 
حوله دقيقة ٠‏ ش 0 ظ E‏ 
اما المعنى الحالى للفظ فيعبر عن النظرية الوظيفية للذهن , التى يقول بهاعام 
النفس المعاصر ٠‏ فلم تعد الارادة تعد كيانا أو واسنطة مسثقلة ء بل أن عساام 
النفس يفضل الكلام عن « الفعل الارادى » الذى دراه وظيفة تزتيط بالمكائن 
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العضوى الكامل * ذفى استطاعة الثرد » عن طريق عداية استدصار وتدير ٠‏ أن 
ببعث التازر فى رغياته والتكاسل فى دواذء» . فتكون نتيحة هذا التازر س بعد 
التوفيق بين الرغبات المتعارضصة ى فملا . أو على الأقل قرارا متحتق في ذعل ٠‏ 
هذا الفعل يمكن أن يسمي د فعلا اراديا » . ولكن من الواحجب أن نضم تصس.ب 
أعدننا تلك النظرة الوظيفية العضدوية الى الذهن عندعا نصف فعسلا هذا بأنه 
ذو طايع ارادى ٠‏ 

ومن اراش أن اة الف الى اله عو حال هرم ع اللكة ماما 
وكلقنة” ارقف اللاي .فين الل الول مام بن الملبكة > ال 
و الفسعظ Ee‏ معن مق القر اقي العلكة, ولكن نت السصي العام باق 
العاف الحهروق: الكادل ودف اه فى :قراغ من اللا تيده ١‏ ل ران كن 
تعريف الارادة ٠‏ فى ظل الرأى القديم ٠‏ بانها « كيان مستقل » . ينطوى على 
حكم سيق على الموضوغ- قبل أن تبدا الناقشة * وا لم يكن هناك تخصيضن 
للطريقة التى تكون بها الارادة مسستقلة » فلا يكاد يكون من حقنا أن نلوم 
اللاحتمى على تفسيره لهذا الاستقلال يأنه استقلال « على » ٠‏ أما الدوم فقد 
انقليت الآية : فلما كان النشاط الارادئ يعد الآن جزءا لا يتجزًا من استجايتنا 
الكاملة للبيئة ٠».‏ فانا لا نستطيع أن ناوم الحتمى على استخدامه هذه الحقيقة فى 
دعم مركزه هو ٠‏ وهكذا يقدم الينا التاريخ الكامل للنزاع حول حرية الارادة 
مثلا رائعا للعلاقات المتنادلة بين الفلسفة وبين المفاهيم العلمية الشائعة فى أى 
عص ٠‏ ويبدو أن للعلم اليوم من التأثير فى الفلسفة ما يفوق تأثيره فدها فى أى 
وقت مضى + غير أن هذا ليس الا انعكاسا التأثير الهائل للعلم فى جميع ميادين 
الفكر البشرى ٠‏ والواقع أن الفلسفة كانت دائما تستجيب للأفكار الجديدة 
والايديولوجيات المذداولة حولها 2» وحتى فى الحالات الت بدأ فيها الفدلسوف 
. منعزلا غاية ما يكون الانعزال فى يرجه العاجى > فان « رياح الفكر > التى 
تهب عليه من الخارح كانت تؤثر حتما فى تفكيره ٠‏ والحق أننا لا نكاد نجسد 

لذلك مثلا أفضل من النزاع الذى ذحن بصددد مناقشته ٠‏ 
الدور الدائم الذى اسهم به كل رای 

3 اللاحتمية : أيا كان الجانب الذى ننحاز اليه آخر الأمر فى الجدال 
الدائر بين الحتمية واللاحتمية . فينبغى أن نعلم أن كل رأى قد قام بدور هام 
فى تاريخ الفكر » وذلك اذ حافظ على تداول أفكار هامة معينة ٠‏ فلا شك مشلا 
فى أن أعظم: دور قام به مذهب اللاحتمية هو اعتقاده الراسخ بأننا نحن الذين 
نصنع مصيرنا بأيدينا ٠‏ جزثيا على الأقل ‏ أى كما. قال الشاعر : ض 


١‏ مناه سسفينة نفسى 
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وقد يصف القدرى هذا القول بانه وهم بحت » كما أن. من المؤكد أن أفصار 
دل شب الخ يصفو نه دأئه نصف حقيقة فحسب * وصم ذلك قائه اعتقاد أذقذ 
تاها لا خصير لهم من الان > وريما من الانتخار ٠‏ فان! استطعت أن أومن, 
بوصفى لاحتميا » يأن السنيادة الكاملة لقواذين العلة والمعلول تتوقف فجأة عندما 
تصل الى مجال الحكم الشخصى والقرار الأخلاقى » فانى أكون عذدئذ محصنا 
ضد دعض من أسوأ ضربات الحيأة ٠‏ ففى استطاعة هذا الاعتقاد أن بزودثى 
بدرع داخلية يمكن أن تظل فيها نفسى أو شخصيتى المتكاملة ( أى «الأناالباطن» , 
كما تسميه احدى مدارس الفكر الهم ) فى سلام وهدوء مهما يحدث ٠‏ وهكذا 
يتيح لى الايمان اللاحتمى الاحتفاظ بيقين راسخ بأذنى حتى لو لم أستطع التحكم 
فى الكلروته الا رهية ٠‏ فطل فى اشتطا عدي آلا آدغ فده الطروك لى 
سيطرة كاملة ٠‏ ذلك لأننى أستطيع أن أقاوم: تحكمها فى . وحتى عندما تبلغ 
الأمور اسو مداها : فسيظل فى امكانى: وضع أرأدتى فى مقابل كل قوتها 
. الهدامة . متحديا اياها أن تفعل أقصى ما تستطيع. ٠‏ 
eda a AE N SEE‏ هذا لاان الأساسى 
بقدرة القود فلن الانتضتان د اخايا على الغرزف الخارهية هن كل ماكستطيغ هذه 
الذوسة أن تقدمه اغف القن ال شرن مهما غلى أن نهذ | وى اغف نشدت 
دول جنا الاحفية « من :الو اخ راليا "كي ا اا عن الو 
5-76 أن نحتمى به دائما عندما تبدو الحياة ثقيلة الوطأة غلينا » ويمكننا أن 
نستجمع فيه قوانا لمواجهة الحياة ثانية ٠‏ وعلى ذلك فان 'اللاحتمية تقدم اليذا 
الكو :ولك اذا وا الى اتون نان رخات قاد ا عن ن ا 
النظر 'الاخلاقية المخلفة على أساس ما ينكنها الاسهاء به فى السعادة البشرية, 
في الككودان اللاحقية محال ا ا ر فى" ا > فين صر 
الهام دانم لأولتك الذين يمكنهم الايمان بهذا الاعتقاد ٠‏ يل ان أولكك الذين 
يخالفون هذا الايمان مضطرون الى الاعتراف بان مذاهب قليلة أخرى هى التى 
تستطيع أن تفعل اكثر مما تفعله اللاحتمية لرفع الروح المعنوية للانسان” ٠‏ 
وعد الحتمدة : : أسهم الحتمى من جاذيه بدوړ له قيمته الكبرى > وشو بعد تا 
بدزايا أعظم فى المستقيل عندما تتحقق النتائج الكاملة للموقف الحتمى ٠‏ فهو 
ارلا قد فعل الكثين من أجل ربط الطبيعة البشرية ببقية العالم: الطبيْعئ.» :وقد 
ساعد ذلك على تحقيق حلم طالما طاف بمخيلة الفيلسوف والعالم » وهوالوصول 
الى معرفة موحدة تماما » تشمل تجربة الأنسان بأسرها وتفسرها ٠‏ وقد اسهم 
الحتمى بنصيب آخر » هى تكوين صورة اكش علمية وواقعية للانسان. ٠‏ ولقد 
كانت هذه الصورة ء جزئيا » مخففة لغلواء 'الانسان , بل كانت مخيية لآماله , 
اذ أنها أثبثت أن الانسان معتمد على بيئته فى حياته العقلية » لا فى حداته المادية 
وحدها ٠‏ ولكن هذه الصورة كانت مثيرة وملهدة الى حد اكير » ان أنها توحى 
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بامكانات هائلة السعادة اليشردة اذا اکنا أن تصرف كيف نسيطر على بيئتنا 
ا ۾ أفضل ٠‏ وهنا يكمن أعظم وعد تقدمه الينا الحتمية ٠‏ فاذا كانت ذاتنا 
أو شخصستنا » كما يرى الفرض الحتمى . حصيلة كل ما صادفناه ٠‏ وکان له 
تأئدر فى الكائن العضوئ المادئ الذي ولدناأ به > فانه يترتب على ذلك أن يكون 
ف وسهنا ( عن ملريق التعليم وتحسين السلالات ) أن ننتج كائنات نشثرية 
قردية من أعلى المستويات ٠‏ ذلك لأننا اذا استطعنا تكييف الفرد بحيث يستجيب 
لأمو ر معينة ويتخن قرارات خاصة ٠‏ فمن الواضح أننا نستطيع عندئذ أن نحقق 
سيطرة وفعالية اجتماعية أعظم ‏ وبالتالى سعادة بشرية تفوق كل ما كنا نحلم 
به حتى اليوم ٠‏ 

ومن جهة أخرى فلو كان اللاحتمى على حق » وكان فى استطاعة الانسان أن 
يتخذ قرارات غير مسببة على الاطلاق . فعندئذ يكون التعليم والجهد الذى يبذل 
للتحكم فى البيئة الاجتماعية ‏ كما رأينا من قبل » مضيعة للوقت الى حد بعيد ' 
ولهذا السبب كان القائل بالحتمية يتهم خصمه بأنه أكثر قدرية من القدرى 
الصريح ٠‏ ذلك لأنه اذا كان فى استطلاعتنا فى أية لحظة أن ننكر تاريختا الفردى 
باسره + وتسلك اعتباطا وكاننا قد ولدنا فجأة من جديد فى عالم لا علية فيه . 
فمن الواضنح عزدئن انثا لانماك أية سيطرة على السلوك البشرى ٠‏ وان فجتمعا 
يتألف من ارادات غير متحددة أصلا بای شىء لن يكون الا فوضى اخلاقية ٠‏ دل 
ان العالم كما تصوره القدرية لينطوى على نظام يفوق ذلك الذى تصوره الذظرة 
اللاحتمية الى الأمور ٠‏ 

المشكلة فى صاتها بالمثالية والطبيعية 

اللاحتمية والمثالية : تبدى العلاقات بين الخلاف حول حرية الارادة وبين 
التقايل الأوسع بين المهبين المثالى والطبيعى أوضح من أن تحتاج الى تحديد » 
ذلك لأن المثالية واللاحتمية كانتا مرتبطتين طوال تاريخ الفلسفة الغربية ارتباطا 
يلخ من الوثوق حدا أصيح معه الحديث عن أحدهما ينطوى ضمنا على الحديث 
عن الآخر ٠‏ فمعظم المثاليين ينظرون الى الحتمية على انها فكرة لايمكن تصوره 
حتى لو كانت حتمية معتدلة كتلك التى يقدمها المذهب فى صورته المعاصرة ٠‏ 
فاما أن يكون الانسان حرا فى حياته الذهنية والارادية » واما أن يكون عبدا 
تقبده أغلال القدرية بالمسار الآلى لعالم متخيط ٠‏ وفى رأى الذهن الى أن 
الاختيار بين هذين الطرفين أمر لا مفر منه + فاما أن يكون الانسان حرا بحق 
واما أن يكون عبدا بالمعنى الكامل ٠‏ أما صاحب المذهب الطبيعى فيرى » على 
TA‏ ذلك » أنه لما كانت الطبيعة حدا أبعد وأقصى من الذهن » ولا كانت 
الطبيعة. البشرية جزءا لايتجزا من النظام الطبيعى ٠‏ فيترتب على ذلك منطقيا أن 
قوانين النظام الطبيعى شئ بالتترووفى علي الاسيان: ١‏ ولا بوج اهن بين 


اردق الفلسفة : أذواهها ومشكلاتها 
القوانين والمبادىء التى تحكم الطبيعة » ماهى أهم وأشه ضرورة منمبيداأ العاية٠‏ 
والواقع أن الموقفين المتعازضين المدرسةين الميتافيزيقيتين الكبريين ازاء 
االحقية ا ا عن اا واوا الداهة + واس ان 
المثالية , التى تؤمن بان الواقع روحى.» يكون من المنطقى الاعتقاد بأن أوجه 
نشاطنا الذهنى:والارادى قد تكون عالية على القوانين .التى تحكم العالم غير 
الذهنى أو خارجة عنها ٠‏ وفضلا عن ذلك ذاذا نظر الى الواقم على أنه قوة 
خلاقة من نوع ما » فعندك يدكن أن ينظر الى مثل هذه القوانين ( أى قسوانين 
العلة والمعلول مثلا ) على أنها مخلوقة لكى تسرى على العام المبادئ على 
التخصيدص ٠‏ ومعنى ذلك أن تلك القوانين لا يقصد منذيا أن ةسرى على الذهن 
وأوجه نشاطه ٠‏ وهذا موقف أشبه ما يدون بموقف المشرع الذئ يضع قوانين 
لا تنطبق عليه هو نفسه 2٠‏ 0 

. الحتمية والذهب ‏ الطددعي : يوجسه اپ 5 الطبيعي الى المثالى ء 
كعادته › تهمة ارتكاب جريمتين عقليتين : وضع العربة قبل الحصان ٠‏ والاغراق 
فى التفكين القائم ,على “التمنن ففى برا سنا حب المذهي» الطديهى ان الأقرب الى 
المنطق بالتأكيد هى الاعتقاد بان الذهنى قد انبثق من المادى > ويأن القوانين 
العامة التى تحكم الأصل تحكم الفرع أيضا ٠‏ فهنا يكشف المثالى عن مدله. المعتاد 
ال فول العالم مأمونا بالنسبة الى القيم يأى ثمن » حتى لى كان معنى ذلك 
اغماض عينيه عن الؤقائع وتجاهل النتائج الرئيسية للعلم ٠‏ ويواصل صاحب 
المذهب الطبيعى كلامه قائلا ان من الواضح أن المذهب اللاحتمى , الأشير لدى 
المد-الى . لا يهتم "ساسا بالوقائع » واذما يهمه تصوير العالم على أنه .شتل 
دصمم أحسن تصميم › تستطيع فيه أعز قيم الانسان أن تذمى وتضدن ازدهارها 
الكامل ٠‏ فينبغى أن يلاحظ مثلا أن الواقعة الفعليةالوحيدة التى يقدمها اللاحتمى 
تأييدا لموققه هى الشعور بالحزية الذى نحس به عندما نتخن قرارا ٠‏ فاذا ١ا‏ 
قاوذا هذ لحف الواهه يوفائم ا الك لا و لها اول ا عضرت 
علم النفس » لبدت هذه « الواقعة » اللاحتمية الوخيدة منعزلة ذنعيفة التأثير 
الى حد بعيد ٠‏ وينتهى صاحب المذهب الطبيعى من ذلك التساؤل : أيحق لنا أن 
نستغرب اذن. جين حك اللاحتمى يؤدد موقفه قبل كل شىء على أساس 
ما ينيفى أن: كو عليه الموقف فى عالم م مرتكز حول الك 2 1 على 
ساس ما يكون کدرا لانسان ؟ 

كلمة قلخيص : وهكذا يتحتم على مشكلة الحرية البشرية أن تنتهى : 
تنتهى كل مشكلات الفلسفة ا اجايتان ممکنتان + كل متها منطقيئة 
فشذعة 2 وکل نها لها مزاياها 'العدينة » وعلينا ان فحتاة بينهما' ولا ونا 
عذد القيام بهذا الاختيار ا د بنظردتا العامة الى العالم : * ولكن ا ا 

يتحكم قى نظرتنا هذه الى العالمم ؟ للاجاية عن هذا-السؤال: + ينبفئ أن دول فى 





الحتمية فى مقايل اللاحدمية ١‏ 
دلقة مفرغة : فاللاحتمى يقول ان اختيارنا لنظرتنا الى العالم اعتباطى ٠‏ اذ أن 
من الممكن القيام بلك ول سس أخلاقية وعقلرة کی فراع 3 سددية فيه 5 دا 
أن بذكر عوامل متعددة دسهم فى هذا التحديد الأساسى : منها عوامل ذهنية 


( كالتعليم والبيئة العقلية العامة » الخ ) » وعوامل مادية ( كالصحة وتوازن 
الغدد » » وعوامل اجتماعية أو اقتصادية ( كالجماعة الاقتصادية التى ذولسد 
فيها » ومقدار الشعؤر بالاستقرار الذئ يمكننا الأوصول اليه ء الخ ) ٠‏ فنظردنا 
الى العالم ء فى رأى الحتنى » خاضعة لتحكم هذه العوامل الداخلية والخارجية 
مجتمعة , مثلما أن مسار 'الشهاب يتحدد تبعا للقوى المؤثرة فيه ' 

وشا فون فى الفصل. الأخيي من هذا الكتاب الى بحث هذا الموضوع 
ا الشائق » موضوع اصل تلك المواقف المتباينة من العالم والتجسرية 
البشرية » كامثالية والطبيعية ٠‏ ومع ذلك فلابد لنا » قبل محاولة القيام بتدايل 
ذھائی » أن نواجه عدة مشكلات فلسفية رئيسية أخرى ؛ بعضها يرتبط بعلم 
الأخلاق المعاصر ارتباطا وثيقا ٠‏ ) 


النصلت الأاس عكر 


الإشلاف االعاصق 9 س 4 ١‏ : عا 


كان المحوز الرئيس لتفكيرنا » فى الحو الثلاثة الخاصة بالأخلاق » والتى 
ختمناها مذذ قليل... هى الأخلاق التقليدية أو الكلاسيكية ٠‏ فالمصطاحات 
والمفاهيم والحجج قد توطدت كلها نتيجة. لكثرة الاستعهال فتلك هى.الأدوات 
أ القائيس: الى طن اللفكروق الاخلاقيوق تددو ها احا دة + فل ان 
كثيرا من المفاهيم والخلافات ترجع الى وقت سقراط وأفلاطون وارسطو *والواقع 
انه كان من المستحيل » فى مدخل عام الى الفلسفة كهذا . أن نتجذب هذه الذزعة 
التقليدية فى التفكير الأخلاقى ٠‏ ولقد كان من المدكن حتى 00 قريب القول بأنه 
لا يوجد فرع فى الفلسفة تم استظلاعه وكشف معالمه كالأخلاق ٠‏ ومن المؤكد 
أنه كان اقل الفروع تبشيرا بحدوث تطورات فى المستقبل ٠‏ وهكذا كان يبدو 
وكام ت اا ی "فى هيو اق التخلاق ثم اريت ها ا سكن وات 
الى مرحلة توقف ‏ أو على الأقل نفدت ذخيرتها -. دون أن يلوح فى الأفق أئى 
دصدر جديد لاد د أدها بالمزيد هنها ٠‏ وعلى الرغم من أن دبحث القيم أو نظريتها 
العامة قد تطور تطورا ملحوظا خلال العصور الحديثة , مما أتاح اساسا نظريا 
أمتن للتامل النظرى الأخلاقى » فان الأمور فى ميدان الأخلاق ذاته بدت مستقرة 
تماما ٠‏ وکل ما كان يمكن أن يقال فى صف كل وجهة نظر كان قد قيل مرات 
متعددة على السنة الأجيال المتعاقبة من انصار وجهة النظر هذه * وهكذا كان 
الملاحظا الذى يقوم باستعراض للأخلاق فى مجموعها خلال العقد الأول أو 
العقدين الأولين من هذا القرن ٠‏ خليقا بان يكون فى ذهنه انطباعا بأن هذا 
ميدان فكرى ساكن نسييا 
ومع ذلك ففى خلال ريع القرن الأخير أو ذحى ذلك . تجددت حدوية الأخلاق 
على تحى ملحوظ ٠‏ فقد توقف الى حد بعيد ذلك التسكع القديم الهادىء فى 
الدروب المطروقة للتفكير الأخلاقى » وعاد هذا الفرع من الفلسفة فى الوقت 
الحالى الى النشاط على نحو لا يقل عن نشاط أى فرع آخر فى هذا الميدات ٠‏ 
واسنا نستطيع أن نحدد بدقة سبب يقظة الأخلاق من حالة الركود هذه 2 ومن 
الجائز أن عوامل متعددة قد تضافرت لتحقيق ذلك ٠‏ وحين يستعرض المرء 
المؤنفات التى نشرت فى هذا الموضموع خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة , 
يبدى له أن هناك عاملين كان لهما تآثير خاص : أحدهما كان تأثيره تراكميا 
TÊ‏ 





الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها TY‏ 


بطيئا » على حين أن الآخر كان انقلابيا مفاجنا ٠‏ وبين هذين العاملين أتيح 
لامفكرين المعذيين بالنظرية الأخلاقية أن يقضوا فى الآونة الأخيرة وقتا مليشا 
بالحدوية 0 وتفجرت خلافات جديدة فى أرض الأخلاق بكدرة مذديرة 5 


هذان العاملان الرئيسيان اللذان أثرا فى الأخلاق المعاصرة هما : )١(‏ نمو 
العلوم الاجتماعية › ولاسيما علم النفس وعلم الاجتداع والأنثروبولوجيا ١‏ (؟) 
والتجريبية المنطقية ٠‏ ولى رجعنا بانظارنا عدة عشرات من السنين ٠.‏ اوجدنا أن 
العامل الأول من هذين كان هو الأهم » أ٠ا‏ بالنسبة الى السنوات القلائل الأخيرة 
فقد كانت التجريبية المنطقية هى الأهم ٠‏ وعلى أية حال فقد كان تأثير هذين 
العاماين معا من الأهمية بحيث أدى الى تغيير كبيي فى مبدان الأخلاق بأسره ٠‏ 
ومن سوء الحظ أن الخلاف الذى أثارته التجريبية المنطقية يحتدم الآن بشدة , 
وما زال الغبار كثيفا الى حد لا نستطيع معه أن نذكر الى أين تتجه الممركة ٠‏ 
ومن ثم فان أى عرض نحاول تقديمه قد يغدو بعد سنوات قلائل متذلفا عن 
ركب الزمان » ويقدم الى الطلاب صورة مزيفة عن حدث هام فى تاريخ الأخلاق؛ 
ولذا ديدو أن من الأفضل التركيز على التاثير الأوضح بكثير » الذى مارسته 
العلوم الاجتماعية على الأخلاق المعاصرة ٠وعلى‏ حين أن كثيرا من المشكلات‌التى 
أثارتها العلوم الاجتماعية لم يبت فيها بعد ؛ من وجهة النظر الأخلاقية ؛ فان 
هزه المشكلات قد أصبحت الآن مبوبة ومعروضة بقدر من الدقة ديتيح تقسديم 
عرض متوازن لها ٠‏ لذلك فسوف نكرس ما لدينا من حيز محدود لهسذه 
المتشكلات * 

الأخلاق والعلوم الاجتماعية 


.كان من المحتم . بمجرد أن وصلت العلوم الاجتماعية الى مكانتها العقايه 
الراهنة » أن يكون لها تأثير فى التفكير الأخلاقى ٠‏ فعلى عكس الفكرة السائدة 
بين الناس > والقائلة ا الفلاسفة ( وضمنهم فلاسفة الأخلاق ) . يسكذون 
أبراجا عاجية لا تربطها بالعالم الخارجى للحياة اليومية البشرية أدنى حسلة , 
نجد أن التفلسف النظرى فى الأخلاق كان دائما وثيق الارتباط بالتفكير النظرى 
والممارسة العملية المتعلقين بالميدان الاجتماعى المحيط به ٠‏ بل لقد كان هذا 
التفلسف عادة مرتيطا ارتباطا وثيقا بالاطار الاجتماعى المباشر الذى يوجد فيه 
ولو كان فى التفكير النظرى الأخلاقى ضعف عام واحد » فا ذلك الا اتجاهه الى 
أن يكون مجرد تبرير غير ظاهر أو «بطانة» عقلية صنعت بديث يمكن أن تبني 
عليها العادات الأخلاقية الرسمية أو المعترف بها فى مجتمع معين وعصر معين' 
وبالاختصان فقد .كانت الأخلاق . على وجه العموم » محلية أى اقليمية ٠‏ وام 
تكن معظم المذاهب الأخلاقية قية . «شاملة» أ مأزلية» اق «دطلقة» أي «متسالية» 


F6‏ الفلضقة : أذؤاعها ومشكلاتها 


كما تزعم عادة » وؤانما كانت نسيبة تبعا الحؤيارة والعصر التاريخى اللذين 
ظهرت فيهما ٠‏ وفضلا عن ذلك كان الكدير منها ينتسب بوضوح الى الطبقة 


ولى كان علينا أن نلخص التأثير العام للعلوم الاجتماعية فى الأخلاق 
لكان من الانصاف أن نصفه بأنه. زيادة اتجاه الدقة والعمق » ونقص فی‌الاتجاه 
المضاد , وهواتجاه الاقليمية أو المحلية ٠‏ هذه الدقة والعمق هى فى الواقع مزيد 

من الوعى الذاتى والموضوعية › أى الادراك المتزايد بأن الأخلاق تتعرض دائما 
للخطر الذى وصفناه من قبل » وهى أن تفدق عدون ساس نظرى للقواعد 
ا ل ها فى اا الراهن ٠‏ ومعنى ذلك أن المفكرين الأخلاقيين 
يبذلون جهدا مطردا لعبور مجالات المناخ الحضارئ a‏ جدود کک 
الأخلاقية السائدة محليا » من أجل الوصول الىالأسس الحقيقية لاحكم الأخلاقى 
وقد أصبحنا الآن أقوى شعورا مما كنا فى أى وقت سخضى بضرورة ( وصعوبة ٤‏ 
تحديد أساس نظام أخلاقى شامل بحق , > بدلا من ذلك الذي ينطبق على المدنية 
الغربية وحدها > ويلاثم السيجيين دون غيرهم ۰ 


الأنثرويولوجيا الاجتماعية والأخلاق : من الجائز أن الأتثروبواوجيا 
الاجتماعية هى التى كان لها أكبر الأثر فى هذا الصدد ٠‏ ولقد .أشرنا .فى فصل 
سابق .الى أن العالم الأنثروبولوجى لم يكن أول من اهتدى الى أن المعسادات 
البشرية والمعايير الأخلاقية تتنوع الى حد بعيد فى شتى أرجاء العالم ٠‏ ودعذلك 
فقد كان هو أول من أماط اللثام عن كثير من الأسس الأيديولوجية التى تبررهذه 
التنوعات ٠‏ فقد كشفت لنا الأنثروبولوجيا عن مدى. الاختلاف الجذرى الذى 
دوجد بين بعض هذه الأيديولوجيات ٠‏ بحيث لا يكون من المبالغة أن نقول ان 
أفراد جماعة حضارية معينة لا يعيشون فى نفس العالم الذى يعيش فيه أفراد 
جماعة اخرى ٠‏ فاذا قارنا مثلا بين فكرة حيوية الطبيعة : وهى الفكرة التى 
ل والقوى المادية عقلا وارادة 2 وبين م النارة العلمية ال 

تحرص على استبعاد هذه الأرواح من العالم المادى:, لثبين لذا ان" القامئل تحدوية 
الطبيعة والعالم لايتكلمان لغة واحدة بأى معنى حقيقى لهذا اللفظ ٠‏ ويستنتج 
علماء الانثرويولوجيا من ذلك أن من العبث لذلك أن نتوقع: من الطرفين أن يتكلما ‏ 
لغة أخلاقية واحدة » ذلك لأن من حقنا أن نتساءل : اليس من الممكن » يل من 
المرجح » أن يكون عالما القيم اللذان يعيشن فيهما القائل. بحدوية الطنيعة والعالم 
متباينين بقدر ما تتباين نظرتاهما الى العام الطبيعى ؟ ۱ 

ولقد أخذت تتزايد على الا > خلال النصف القائى فين “الزن - 
عشي صعوية مسايرة ۰ التقليدية ‏ التى كانت تلتزم عادة بالبحث عن 
مده و اة قبت غل من |ازهان + للقي ب لانم النسية الواضحة القن" 


O‏ ا ا ف ا ا يان 


TE ASAS 8 3 3 n) لأخلاق الموا‎ 1 


ترتبت على الكشوف الانثروبولوجية ٠‏ فكلما ازدادت الوقائم الأنثروبولجية 
تراكسا . أصيحت مهمة تفسير ذلك التنوع الهائل لأمعايير الأخلاقية على أسأس 
دفهوم وأحد للخير أصعب الى حد دبعث على اليأس . حتى ظهر بوضوح فى 
أوائل هذا القرن أن من الشرورى النظر الى المشكلة بأسرها دن زاوية حديدة ٠‏ 
وكان السؤال الذى يتعين البحث عن اجابة له هو فى أسأسيه : هل رمكن أن 
تينى الأخلاق ؛ أو أية نظرية فى القيمة » على العلم ب ولا سدما الان الطبيمى 

ام أن عالم القيم مجال لا يستطيم ا ا مقرو أل أن نشيو درن 
بای نصيب مفيد ؟ وبالاختصار » فهل تكون تقويمات الانسان وأحكاءه الميارية 
عالما دتميزا تماما , لا صلة له ببقية تجربته ؟ 


والواقع أن الموقف الذى أصبع دواجهه المفكرون الأخلاقيون كان سيه 
بذلك الذى واجهة الدين هنذ ظهور العلم » ولا سيما منذ.فترة النمو الهسائل 
للمعرفة العلمية خلال الأغوام المائة الأخيرة ٠‏ فقد أضطر المفكرون الدينيون ‏ 
و الذين اا موان عا لر ارات العقددية ب الى ا 
بين أمرين : فهل ينبغى عليهم أن يظلوا يتقبلون هذه المعرفة الجديدة يسجسرد 
الاعلان عنها . والتوفيق بينها وبين العقيدة الدينية على نحو ما . حتى ولو كان 
ذلك مقابل تخفيف هذه العقيدة الى حد تصبح معه اورجه الشبه بينها وبين 
الت المي كنا رن ال الاه ا للفاءة © أن أن من و اهدهم + 
على العكدن من ذلك :أن يتمسكوا بموقف: الدين ويتعاهلوا الكشف: العلمى : 
بل يفندوه ؟ الواقم أن هذا الأخثيار كان عسيرا بحق * وفى امريكا .سلكت 
الاعات البروتستائقية التهروة"الطاريق الأول والخماعات ااتنسكة بال 
الأساسية 05قتاقاظةطدة0طن"ة الطريق الثانى : غير أن ثمن كل اختيار كان 
باهظا الى حد يصعب معه أحيانا على من يتأمل الآمؤر من الخارج أن يقرر ايا 
كان يؤدئ الى خسارة فى الهيبة والنزاهة العقلية أكبر مما يؤدى اليه الآخر ٠‏ 


وهكذا الحال فى التفكير الأخلاقى فى القرن.الحالى : فهل يجب على الأخلاق 
ونلرية القدم أن تذل جهدا ه مستمرا للانتفا ع من المعرفة العقلية: > ولا سسبيما 
الأنثرو بي اى جدا عله النفس : 5ع أن معلديا اليا هل العلم على أساس اذه 

لا صلة له دمشكلتى 0 و «الحق» ؟ ان أهم انقسسام وي ف الأخادق 
اا هك انكس ره غل ااا ا :فخ ف لتر ال عطي 
الأهمية ٠‏ وعلى حين أن فى علم الآخلاق المعاصر بالطبع مدارس متعددة › كما 
كانت الخال فى الماضى » فان هذه المدارس فى عمومها تتبلور حول هذين القطبين 
ال لاتفكير الأخلاقى ٠‏ ولو استطهنا أن ذكون ضيووة بواحيقة عن ددا 
الاسستقطاب الأساسى > لأمكذنا تيسديد كثير من الخموض والذزاع الناشب فى 
هذا المبدان ٠ 00 ٠‏ ا 


حرس الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 
» مغالطة المذهب الطبيعى » 

يمكن القول بان ج ٠ ٠٠‏ مور » الفيلسوف الانجليزى الذى أسهم بالسكثير 
ف فروع متعددة من الفلسفة المعاصرة 2 هى المفكر الذى يرجع اليه الفضل 
أكثر من غيره فى ايضاح معالم هذا الخلاف * فقی كتابه «مبيادىء علم الأخلاق 
Principa Ethica‏ 4 » الذى هي دون شك الكتاب الذى أثار أكبر قدر 
من المناقشات فى علم الأخلاق الحديث ٠‏ يعرض الرأى القائل ان القيم الكامنة 
أى الباطنة تتميز بأنها )١(‏ فريدة على نحو مطلق (۲) وغير قابلة للتعريف , (7) 
واش ثم اتهم المفكرين الذين لا يقبلون هذه القيم على أنها فريدة غير 
قابلة للتعريف ومعروفة بالحدس « يمفالطة المذهب الطبيعى << Naturalistİ©c©è‏ 
ey‏ :ولقنظل: اكك هذه الغالظة 6 وا ٠‏ لوال مشا متعدوة 
من السئين فى الآونة الأخيرة »> هى المحون الذى تدور حوله الخلافات فى علم 
الأخلاق . بحيث ان فهم .هذه المغالطة يعد د ١‏ الى فهم لضان 
المعاصرة: ': ظ ظ ) ظ 


. طبيعة القيمة الكامنة : استخدمنا فى عدة واا من ان السايقة 
اللفظ المنطقى « فريدا فى نوعه » للتعبير عن شىء يكون .فتة قائمة بذاتها ؛ أعذ 
شيئا لا يندرج تحت هذه الفئة أو تلك › ولا يمكن باى e‏ 
آخر ٠‏ ويرى الموقف الأخلاقى .الذى نبحثه الآن ‏ والذى يمثله « مور » » أن 
أوضح مثال لما هو « فريد فى نوعه » يوجد فى عالم القيم ٠‏ فهذه النظرية . 
فى صميمها . تقول أن «القيمة» أى «الخيرية» فريدة بمعنى الكلمة » فهى. 
ليست اسما آخر لشىء غيرها > « كاللذة » أى « «السعادة» ٠‏ و «الخير» (حتى 
لى لم يؤخذ بمعنى شامل ) متمين تماما عن كل ما يمكننا معرفته عداه ٠‏ ونحن 
لا نسمى الأشياء «خيرة» لاذ تنصف يصفات معينة يمكن أن توجد أيضا فى 
أشياء مفتقرة الى الخيرية ‏ أى ان الخيرية ليست مجموع صفات طبيعية أو 
وضفية » وليس ثمة وسيلة لاستخلاص الخيرية من صفات طبيعية بالتجريد أو 
التخليص ' وهكذا نصل الى أول تعبير محدد المعألم عن مغالطة المذهب‌الطبيعى؛ 
التى سنعرفها بالفاظ مور ذاتها : « مغألطة المذهب الطبيعى هى القول بأ نالخيز 
EEE‏ الاوك سي أى معقدة يمكن تعريفهسا على أساس صقات 
طبيعية » )١( ٠‏ 

ولقد كانت فكرة مغالطة المذهب الطبيعى تركف ا بالاعتقاد بان هناك 


انقساما تنسائيا دائما یدن م هسو كائن وما یخی أن يكون 5 أىئ مدن الواقع. 





Principa mthica مبادیء علم الأخلاق‎ )١( 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها YY‏ 


والقيمة > والمعيارى .والوصفى ' (؟) ويرى مور واتباعه من خصوم المذهب 
الطبيعى أن هذه المغالملة تنش كلما حاولنا شيور الهوة دين مأ شق کاس وما 
ينبغى أن يكون » وبخاصة اذا حاولنا أن نستخلص الأخير من الأول ٠‏ والمثل 
المالوف لهذه المحاولة هو القول بان اللذة خير لان كل الناس يسعون اليها , 
أق الحدسى 4 فيتساءل داثما ٠‏ كلمأ لسسع أستد لا كهذأ : » la‏ شان سكا 
بالموخسبوع ؟ هل يصبح الشىء خيرا لمجرد كون الناس يرغبون فيه وفى هذه 
الحالة » كم يجب أن يكون عدد هؤلاء الناس؟ وماهى النسية المئوية من الجنس 
البشرى التى ينبغى أن تتفق فى رغباتها قبل أن تصبع هذه الرغبات خيرا ‏ 1م 
أن من الممكن أن تعد رغبة شخص واحد » مهماتكن مضادة للمجتمع » خيرا؟»٠‏ 


لقد اقتبسنا من قبل سؤال اسبينوزا المشهور فى هذه النقطة : هل نرغب 
فى الأشياء لأنها خير فى ذاتها , أم اننا نقتصر على تمجيد رغباتنا وتبريرها ان 
تنسمى موضوهها. «شيرا» ؟ لقد انحصازن اسديئوزا الى الراى الثانى › كما فعل 
معاصره الانجليزى « دوماس هوين » » الذى كدب يقول : « أن ألانسان يسمى 
« خديرا » كل ما هو موضوع لشهؤته أو لرغيته » * وقد اتفقت معظم أشكال 
المذهب الطبيعى فى الأخلاق مع مفكرى القرن السابع عشر هذين ٠‏ غير أن 
الحدسيين من أمثال :مور: ينختارؤن الراى الأول على نحو قاطع ٠‏ فالخيريةكامنة 
فى بعض الموضوعات والمواقف » مثلما أناللون الأصفر كامن فى أشياءمعينة: 
وفى استطاعتنا أن نمضى فى التشبيه بعد من ذلك : فكما أن اللون » من حيث 
هى تجربة » يستحيل تعريفه » ولا يمكن أن يعرف الا بالمواجهة المباشرة لأشياء 
ملونة » فكذلك لا تعرف القيمة او الخيرية الا بالحدس ؛ عن طريق كشفها فى 
الموضوعات والمواقفف ٠‏ فمن المستحيل الاستدلال عليها اى المناقشة حولها ٠‏ 
فالخيرية كامنة , واذا كان هناك فرد معين يعجز عن. ادراكها فلايد أن نفترض 
أن هناك عمى اخلاقيا مثلما أن هناك عمى للألوان ٠‏ 


ما يتحولون من الواقع الى القيمة ‏ أى مما هو كائن الى ما ينبغى أن يكون ‏ 
فىمرحلة معينة من مناقشتهم » وأن معظم أنصارهم كانوا يقبلون هذا التحول 
١‏ انظر البحث الرابع. الذى كتبه « فرانكينا ۴٣۵۳٤۳۵‏ :1 .۷۷ » بعثوان 


« مغالطة المذهب. الطبيجي 10811367 119812 تبخو21: قط1..». , والذى بنش اهلا 
فى شجلة Mind‏ : المجلد cA‏ (1555) 2 وقد اعد طدعه فى كتاب 2 قراءات 
فى الذظرية الأخلاقية Reading mh Ethical Theory‏ » الذى جمعه 
«-سسيلارز وهوسيرن 2088658 & 5011838 » ٠‏ ويعد هذا البحث أفضل 
عرض وأفضل تفنيد عثرت عليه لمقالظة . المذفب الطبيعى ٠‏ 








۳۸ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


بسهولة دون نقد ٠‏ والواقع أن تعليق هيوم على هذا الموضوع جدير بأن 


« لا استطيع أن أمنع نفسى من أن أضيف الى هذه الاستدلالات 
ملاحظة ريما تبين أن لها بعض الأهمية a‏ متهت اخلااى 
صادفته من قبل » لاحظت داثما أن الكاتب يمضى بعض الوقت فى 
الطريق المألوف للاستدلال » ويثبت وجود الله » اى يقوم بملاحظات 
عن أمور البشر » ولكنى أندهش اذ أجد فجاة » بدلا من الروابط 
المعتادة القضايا » وهی « يكون » اى « لا يكون » » أن كل القضايا 
ترتبط بألفاظ « ينيغى » او « لا ينيغى » ٠‏ هذا التغدر لا يمكن 
ادراكه » ولكن له مع ذلك أهمية كبرى ٠‏ ذلك لأنه لما كان لفظ 
« ينيغى » ی « لأ ينبغى » هذا يعبر عن علاقة جديدة أو تأكدد جددد 
معين » فمن الضرورى أن يلاحظ ويفسر »2 وقى الوقت ذاته فمن 
الضرورى تقديم سيب لما يبدو أمرا لا يتصور على الاطلاق 2 وهو 
كيفية استتباط هذه العلاقة من غيرها من العلاقات التى تختلف 
عنها كل الاختلاف ٠‏ ولكن لما كان الكتاب لا يحتاطون على هذا 
النحو عادة > فسوف أوصى القراء يذلك. وأنا على ثقة ثقة أن قدرا 
بسيطا من التنبه الى هذا الأمر كفيل بهدم جميع المذاهب الفجة 
فى الأخلاق » وجعلنا ندرك أن تمييز الرذيلة من. الفضيلة لا بينى 
فقط على علاقات الأشياء , ولا يدرك يالمقل » ٠‏ 8) 


ويعبارة أكثر ايجازا , فان هيوم يقول اننا لا نستطيع استخلاص نتائج 
أخلاقية من مقدمات غير الخلاقية ٠‏ ويمضى الحدسيون "يعد من ذلك يكثين > 
فيؤكدون اننا لا نستطيع تعريف المفاهيم الأخلاقية على أساس مقاهيم غير 
أخلاقية : ذلك لأن عالم الأخلاق أي القيمة وتتهيل اها عن العالم غير الأخلاقى 
ولا يسكن أن يرد اليه » ما دامت الكيفيات الأخلاقية مختلفة فى النوع كل 
الاختلاف .عن الكيفيات غير الأخلاقية .٠‏ 


تناك E‏ الف نكس المفسيو ةنكم القنة سكن ان دن 
اليها على التخصيص ۰ ولكن من المفيد أن نذكر بعضيها , اذ أن من المحتمل أن 
يكون القاریء نفسه قد قام بعملية رد كهذه . ولذا يحسن به أن يتنبه الى 
ما فعل ٠‏ ولا شك أن ايراد قائمة « الرد » هذه سوف يقتضى الكلام عن كثين 





A. Treatise of Human Nature , دراسة فى الطبيعة اليشرية‎ )۳( 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها ۹ 


من المدارس المتنافسة فى التفكير الأخلاقى ٠‏ ولكن لما كنا قد ناقشنا من قبل 
عدة مدارس من هذه 2 فسوف يكون عرضنا لهذه المدارس موجزا ۰ 

القيمة ليست عملية طبيعية : ينكر المذهب الحدسى ١‏ كما هو واضح » امكان 
ارجاع القيمة الى عملية طبيعية أو ما يترتب عليها * ومن ثم فهو يرفض الأبخلاق 
التطورية › التى ترى أن القيمة هى آخر الأمر كل ما يعين على البقاء أي يحقق 
مصلحة الذنوع ٠‏ 


بل ان الحدسيين يأبون أن يدرجوا صفات بشرية رفيعة ٠‏ كالتعاون 
والتعاطف ( التى يعتقد بعض التطوريين » ومنهم دارون » انها نواتج للانتقاء 
الطبيعى) , ضمن القيم التى يعترفون بها اذا كان أساس قبولها هى أنها تساعد 
البشر ٠‏ وليس معنى ذلك أن مفكرا مثل مور ينكر أن التعاطف والتعساون من 
ضمن القيم : وانما هى ينكر أن تكون هاتان خيرا لأن لهما قيمة تفيد فى حفظ 
الذوع » أو لأنهما تخففان من مصاعب الحياة البشرية » أى لأنهما تسستتيعان 
نتائج طيبة ٠‏ ولنقل مرة أخرى ان هذه الصفات كامنة ‏ أى أنها خير لأنهاخير, 
لا لأى سبب يعد وسيلة لشىء آخر ٠‏ 


كذلك يرفض الموقف الحدسى بشدة الراى القائل ان العمليات الاجتماعية , 
ال كن ع وليت كارو حى على ان يحو ف تجن ال + 
وهو يهاجم بوجه خاص النظريتين الأكثر شيوعا من بين النظريات القاس 
بالعملية الاجتماعية » وهما الماركسية والبرجماتية » فالمذهبال ماركسى مثلا درى 
أن القيم الرئيسية فى أى مجتمع هى الى حد بعيد تعبير عن مصالح الطبقة ذات 
السيطرة الاجتماعية والاقتصادية على هذا المجتمع ٠‏ ولذا لم تكن هناك قيم 
شاملة » ولا سيما فى ميدان الأخلاق ٠‏ ولا يمكن أن يكون هناك الا «اخلاق. 
يورجوازية » ( وهو تعبير آثير لدئ الماركسيين ) ؛ أو « أخلاق راسمالية » , 
أو « قيم جماعية عمالية » ٠‏ وهذا يؤدى الى جعل القيم نسبية تماما » وتصبح 
النظرية الحدسية القائلة يقيم كامنة تدركها كل الأذهان ممتنعة تماما ٠‏ فاقصى 
ما يمكن أن تكونه الأخلاق هى أن تكون مشتركة بين كل أفراد الطيقة الواحدة 
قكمية وهم ال مستركون ايض في تفن الضالم الاتتمتادية و ا 


القيمة لا تتوقف على الموافقة : ويعارض الموقف الحدسى بنفس القوةنظريات 
القيمة المتعددة التى تحاول التوحيد بين التقويم وبين الموافقة أو الاستحسان ٠‏ 
هذه الآراء المرفوضة تتفق مع موقف اسبينوزا وهوبن فى القول بان تسمية 
المشىء « خيرا » لا تعنى الا أننا ( يوصفنا أفراد! أو مجتمعا ) نوافق على هذأ 
الشىء , ونجده « ياعثا للذة » أو « مرغويا » فيه أو « مرضيا » أو ما شاكل 
ذلك ٠‏ ويرى الحدسى أن هذه الآراء المبنية على فكرة الموافقة أى الاقرار تكشف 


يي عا و سي وج وو سي سين 








f‏ فلسنقة + انو اعهاو تكلذتها 

عن..ماهية « مغالطة المذهب. الطبيعى » ذاتها » ما “دام من الى اضنح اننا :تجعل 
ما ھی كائن »ای ما يرغب فيه » مساويا لما ينبغى أن يكون ؛ ای لا ب يطلب 
اليذا أى مذهب أخلاقى, أن نسعي. اليه ِ 


ولعل. أعنفه ذقن بوجهه الحدسى. الى. النظريات التئ تبنئ القيمة 50 
هو أن هذه النظريات ؛ آخر الأمر » تجعل القيمة ذاتية وشخصية تماما › a‏ 
تسمح بحالة تقترب من الفوضى الأخلاقية ,. ذلك لأن من الواضح أن هذه 
النظريات تسمح لى بالموافقة على شىء ترفضه انت ٠‏ ولكن انا لم يكن «الخشدر» 
يعثى الا الموافقة , فلابد أنك ستصادف مواقف يوصف فيها الشىع الى احد يأنه 
«خير» و «شر» ‏ مما يجعل هذين الافظين خلوا من المعنى فى نظر أى مذهب 
شامل لاقم *- وبرزئ” “الحدذسى أن مانحتاح اليه هو معیار عام او شامل لأقيمة + 
ولكن الاختلاف الو اضيح بين الناس 0 ما ينيغى الموافقة عليه يجعل نظريات 
الموافقة مستحيلة ٠‏ وحتى لى اشترظنا موافقة المجتمع أي الجماعة فسيظلهناك 
الاخثلافات بين الجماعات الاجتمامية وين لا نقترب من المعيار العام اکر كثيرا 
مما كنا' 'عندما اتختنا من موافقة. القرد مقياسا لتا ٠‏ 


القدمة لا تتوقف على الله أو الحقيقة الشاملة : لابد أن يكون القارىء قد 
ادرف الآن- أن المذهب الحدسى الأخلاقى يرتيط ارتباطا وثيقا يمذهب كانت فى 
الأخلاق: المطلقة » وكذلك: بالمذاهب المثالية عامة ( وربما بمذهب الألوهية 
المقارقة .) ٠٠‏ لذا قد يكون. فما يدعن الى الدهشة أن يعلم القارىء ان الحدسئ 0# 
الى. جانب رفضه أية محاولة لبناء القيم علئ. الطنيعة المادية أو الطبيعة البشرية: 
يحمل أيضا على. الجهود التى..تبسذل. لبناء. القيعة على أن توم من النظام 
الميتافيزيقى ( كما تفعل المثالية )» او حتى وضعها: فى اطان لاهوتى. ( كما يفعل 
رجل..الدين ) ٠‏ وهى يحمل بوجه خاص على الراى الممين لمذهب الألوهية > 
والقائل .ان «الخير» أو «الحق» يتحددان بارادة الله أو مشيئته ٠‏ وعلى الرغم 
من أن :الحسى..عادة: لايتوسع كثيرا فى:هذة المسألة , فان تعاليم معظم أفراد 
هذه المدرسة. تنطوى. على: القول بان الله يقر أشياء معيذة لأنها خير فى ذاتها › 
مستقلة a‏ الالهية ٠‏ فخيريتها سابقة. للألوهية , والله يمجد القيم 
ويسعي. الرتحقيقها. لنفسن السبب. الذئ: نفعل تحن من أجله ذلك : اى لأنها كامنة 
ولا ترد الى.أى شیء اکثر أساسية منها ٠‏ وليس الله هى الذى. يصتع هذه القيم 
الكامنة 2 وأنما هي .يستجيب لها استجابة الرجيا؛ فحسب » مثلمسا a‏ 0 
وانت ٠‏ ولا يمكن. أن يؤدى أى فعل للارادة: الالهية الى: تغيير خيريتها ٠‏ 
۰ .والآمر كذلك .بالنسبة:.الى .العلاقة: بين: «الخير» :وبين «الواقم» وام ` 
كما. يتصور على أساس ميتافيزيقى ٠‏ فالقيم: لا:تكون: فى اي «خيرا». 
لآنها. تندمج-فى العقل المطلق أى. السكلى ...انما هى. مستقلة مستقلة , وناقعية فى: ذاتها  ٠‏ 


اجن المعاصره ومسدذازرها T4‏ 


واذا لم يكن هناك يد من بيان. العلاقة بينهما , فلنقل انها تساعد على تحسدید 
طابع : الواقع الشامل » » لا العكس كما يعتقد معظم اليتافيزيقيين ٠‏ 

كيف تعرف القيم. ؟ هذا التاكيد المستمر لاستحالة ارجاع القيم الكامنة الى 
ی شىء + طبيعيا كان.أم فوق الطبيعى. , فيما عدا الطابع الفريد لهذه القيسم 
ذاتها » يؤدى بنا الى هذه المشكلة الابستمولوجية : كيف يمكن سعرفة هسذه 
القيم ؟ أو بعبارة اعم » كيف يمكن معرفة ای شىء يكون فريدا. تماما فى ذوعه , 
بميث لا تنطبق عليه الألفاظ المنسوبة الى بقية تجريتنا؟ ولى كانت القيم فريدة 
بحيث لا تلائمها الألفاظ الوصفية التى .تستخدم عادة فى تصنيفه تجاربنا , 
فما الذي يمكننا أن نقوله عن هذه القيم » دون أن يكون من قبيل. الخزعبلات 
الصوفية ؟ وكيف. نستطيع تبادل المعلومات المتعلقة بها » وكيف نربطها ببتية 
عناص تجربتنا الشخصية ؟ اى نتساءل » من وجهة النظر الابستمولوجية : 
اليس أى رأى مثل رأى مور هذا موازيا للتجربة الصوفية لله » وهى التجربة 
التى لا توصف ولا تعبر عنها الألفاظ ؟ 

الواقم ت الت الذين i.‏ هذا الموقف الا يصدفونه بانه هل شنب 
صوفى, . ولكنهم. فى الوقت ذاته لا يتهربون من الوقائع الابستمولوجية ٠‏ فهم 
يعترفون بان ما هى فريد لا يمكن أن يعرف الا بالادراك الحدسى المباشر ٠‏ فهذه 
المعرفة مباشرة بالضرورة , لا مقالية أي لغوية 5178نان8لة ٠‏ وقد استخدمنا 
من قبل التشبيه الأثير لدى مور ؛ وهو تجرية ادراك اللون : « فالأصفر » ليس 
شيئا يمكن وصيقه أى. معرفته. بعملية. استدلالية ٠٠‏ وانما هو:.يعرف مباشرة 
بالمواجية » اى لايعرف على الاطلاق ٠‏ وهكذا الحال فى «الخيرية» فاذا لم تعرفها 
مباشرة كلما واجهنا مواقف.وموضوعات معينة ٠‏ فلن نعرفها على. الاطلاق ٠‏ 
وليس فى وسع أحد أن يقنعنا أى يجادلنا لكى يجعلنا نعترف بالخيرية » إذ اننا 
لى كنا ندركها فلن نحتاج الى الل يه 
للاستد لال جدوى ' (ئ(. 


. المذهب: الحدسى والالزام 
ك N‏ 0 هناك. مشكلتين 0 3 البحث للاخلاق 





)٤(‏ أكد ا الأقده 50 وجود حاسة خاقية » يفترض انها لا تقل 
تخصصا عن حاسة الشم ٠‏ وليست اقل منها يقينا. ٠‏ ومع ذلك , > فلما کان علم 
النفس عاد اموا ا ا الحدسيين فى 
ا قلما eee ER‏ 0 فان. لفظ « الحاسة الخلقية » 


د 1 50 


إبيما 





وم الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


بطبيعة الخير ومصدر الالزام ٠‏ وأغلب الظن انه لم يكن هناك مفر » بعد أن شاع 
الاعتراف بالنظرية الحدسسية فى الخير » من أن تظهر نظرية موازية لها فى 
الالزام ٠‏ ولقد كان أشهر المدافعين عن هذه الذظرية مفكر انجليزى اشر : 
ھ ٠ ٠١‏ برتشارد ٠ H. A. Prichard‏ ذقد نشر منذ سنوات طوال › قی 
عام ۱۹١۲‏ ء مقالا من أكثر مقالات الأخلاق الحديثة اثارة للجدل تحت عنوان 
مشوق هو «هلترتكن الفلسقة الأخلاقية على خطأ؟» (0) ويبدابرتشاردبا لاعتراف 
بفردانية الخير » بنفس لهجة « مور » القاطعة , ولكنه بعد ذلك ينكر أن يكون 
الخير هى العامل الوحيد فى الأخلاق » أو أن يكون منالممكن استخلاص الواجب 
أو الالزام من الخير ٠‏ فكما ينكن الحدسدون. امكان استخلاص « ما هق كين » 
« مما هى موجود » » فكذلك ینکر برتشارد بدوره امكان استخلاص الواجب 
من الخير ٠‏ وكذلك لا يمكن استخلاص الالزام من أى شىء آخر : فهو بدوره غدر 
قابل للرد » مستقل بذاته ؛ فريد فى نوعه ٠‏ < 
والواقع أننا نبد فى ادراك مدى التغيير الجذرى الذى يمثله موقفبرتشارد 
عندما نتريث لحظة ونتأمل كيف أننا نبث بانتظام فى نفوس الصغار من أفراد 
مجتمعنا الذكرة القائلة انه ينيغى أى لا ينيغى لهم أن يفعلوا أشياء معينة » لأن 
:هذه الأفعال .)١(‏ تساعد الآخرين أو تضرهم (؟) تجعل الآخرين سعداء أو 
تعساء » )١(‏ تجعلهم هم أنفسهم سعداء أو تعساء (5) تؤدى الى اسستحسان 
المجتمع أى استهجانه . )٥(‏ تنطوى على اطاعة أو عصيان لأوامر الله ٠‏ بل ان 
الأمر المطلق ذاته عند « كانت » ٠‏ وان يكن قردب الشيه ما نحن بصدده 
الى عن معي > يدق اقل قطرقا لان كانت > فن أرشت ينه ذلك أن فرق 
الأمر « افعل واجيك لأنه واحبك » يتطوئى على تناقض متطقى › كما رأيتا 
فى النفصل الثالث عشر ٠‏ بل أن برتشارد يخالف التراث على نحي أكثر 
كارك ODS bs‏ بقل يتوق على aE U‏ 
الفعل ‏ كاطاعة القاذون مثلا ٠‏ فالفعل يكون خيرا لأنه يؤدى يوصقه واجيا : 
اق أن س اذاه الفدل هو الدع ك اخ تله كيرا + لاناك + 
كذلك تعتمد نظرية الالزام هذه على احساس بالالزام يتصف يأنه مباشي , 
غير متوقف على العقل + هو. الذى يكشف لنا عن واجينا ٠‏ فاذا كنا واعين لكل 
الوقائع فى موقف معين ٠‏ فعندئذ ندرك الالزام ادراكا كاملا مياشرا ٠‏ ويشيه 
يرتشارد هذا الفهم بقهم العلاقات الرياضية » ويرئ أن الموقفين يتضمتان ادراكا 
لحقائق واضحة بذاتها ٠‏ وكما يقول هو ذاته فى المشل الذى يضربه ٠‏ فاذا لم 





(4) نشرت أصلا فى مجلة 8صنك3, السلسلة الجديدة » المجلد ۲١‏ 2 ولكن 
أعيد ذشرها الآن على نطاق واسنع فى كتاب « سيلارز وهوسبرزة 8611958 
58 ©*©المذكور من قبل ٠‏ 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها YE‏ 


ذكن واثقدن اننا 1تينا بالحل الصحيح لسالة رداضية ؛ فكل ما نستطيع أن نفعله 
هو أن نحلها مرة أخرى ٠‏ فليس فى استطاعتنا أن نلجا الى مصدر خارج عن 
الرياضيات لكى ذنأكد منه ٠‏ وهكذا الحال فى المواقف الأخلاقية التماة.ة 
بالواجب : فاذا لم نكن واثقين من أن هناك واجبا » فكل ما نستطيع أن نفعله هر 
أن تعيد حل المسالة الأخلاقية ‏ أرى أن نعيد النظر فى الوقائع الأخلاقية ٠‏ 


ولا يستطيع برتشارد أن ينكر أن هناك أشخاصا يجدون صعوبة فى ادراك 
الالتزامات + مثلما أن هناك أشخاصا يجدون أن من العسير عليهم فهم العلاقات 
الرياضية ٠‏ ولكن › مثلما أننا عندما ندرك العلاقة آخر الأمر فى الرياضيات » 
نعجب كيف غابت عنا من قبل » فاننا؛ عندما ندرك الالزام فى النهاية قد نعجب 
كيف فاتنا من قبل وكيف لا يزال يوجد من يعجزون عن رؤيته ٠‏ وفى كلتا 
الحااتين تصبح الحقيقة مطلقة واضحة بذاتها » كما تصبح مكتفية بذاتها من 
حيث أن أى شىء من خارجح الوقف لا يلزم لجعلها صديحة 1 


المذهب الحدسى والعلوم الاجتماعية : من الواضح أن هذه المواقف الحدسية 
تمثل رد فعل على العلم الاجتماعى » وذلك على الأقل بالنسبة الى ما قد يتون 
لهذا العلم من تأثير فى مجال الأخلاق ٠‏ ومن الواضع أيضا أنها تشكل رد فعل 
مماثل لرد فعل المتمسكين بأساسيات الدين ‏ ( (Religious fundamentalisb‏ 
على العلم الجيولوجى والبدولوجى ‏ أعنى أن رد فعلها هى الدحض والتفنيد ٠‏ 
فالمذهب الحدسى فى الأخلاق هى فى أساسه رفض للتعامل مع العلوم الاجتماعية, 
بانكار امكان وجود أية صلة لعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
والاقتصاد والعلوم السياسية والتاريخ بالأخلاق ٠‏ وهكذا فان الحدسى . أذ 
يرفض أن يدع الأخلاق « تتلوث » بمثل هذه المؤثرات ١‏ يحفظ « للخير > 
ق «الواحجب» لقاءهما ٠‏ أما كونه يجعلهما عقيمين نتيجة لوقفه هذأ أم لا ,2 فداك 
مسالة ما زالت موضوع مناقشة فى الأوساط الأخلاقية ٠‏ فمن الواضح اذن أن 
الموقف الحدسى مضاد للنسبية » وعلى الرغم من أن أنصاره يتجنبون عادة ادراج 
أنفسهم ضمن القائلين بمذهب المطلق » فان خصومهم يجدون من اليسير أن 
يصفوهم بهذا الوصف ٠‏ 

خصوم المذهب الحدسى : على الرغم من أن المذهب الحدسى قد انتقد من 
مصادر متعددة » فلا جدال فى أن أعنف معارضة له جاءت من تلك المدارس التى 
تحاول بالفعل أن تتلاقى مع العلوم الاجتماعية الدائمة التومسع ٠‏ عن طريق 
استيعاب كشوفها ومواجية نتائجها ٠‏ ومن الواضح أن مثل هذه المدارس تعمل 
فى جو عقلى مختلف تماما عن ذلك الذى يتنفس فيه الحدسيون ٠‏ ويمكن القول 
باختصار ان هذه الفئة التى تعارض المذهب الحدسى تجمع بينها حقيقة واحدة ٠‏ 
فكلها تذكن أن تكون « مغالطة المذهب الطبيعى « الزعومة مغالطة بالفعل ¢ 
وتؤكد بدلا من ذلك أن القضايا الأخلاقية لأ يمكن فقط أن تستمد من العالم 





YEE‏ الفلسفة : : أنواعها ومشكلاتا 


الىاقعى لأاطبيغة المادية :والطبيعة البشرية ' بل ينبغى أن ا من هذا العالم 
اڏا شدنا أن يكون للأخلاق ای معنى أو أى مجال واتار 2 .فهى. تنكر 
امكان القيام بالتفكير الأخلاقى فى فراع ثم تحويله الى عالم الأمور البشرية E‏ 
وهذا يعنى أن هذه المدارس المؤمئة بالمذهب الطبيعي تقد صر احة الفكرة 


الأساسية فى المذهب :الحدسى » وهی فكرة ااال الذاتى للقيم » وقردانیتها › 
بواستحالة ردها الى غيرها : ا 


ولكن من سوء الحظ أن هذه المدارش:, 5 أن اتجدت فى معارضتها المذهب 
الحدسى , قد سلكت طرقا متشعبة الى حد.بعيد ٠‏ وهذا يزيد من صعوية تقديمها 
الى القارىء ٠‏ بل يجعله مستحيلا فى حدود كتاب كهذا 5 فلا بد من صفحات 
كثيرة لتقديم .عرض معقول للمدارس الرئيسية التى تؤمن بالمذهب الطبيعي فى 
الأخلاق , أما اذا شئنا تقديم عرض شامل لها , ».فسؤف نحتاج الى فصول كامزة ٠‏ 
ذلك لأن كل مدرسة تبذل جهودها الخاصة لاستخلاص القيمة من الواقع , 
ق «الخير» من «الموجود» 5 وكثدر من هذه المحاولات بارعة ٤‏ ديل أن بعضپا 
es‏ را معقدة 6 عسيرة ٠‏ ولايد من الإعتراف بان ايا منهاً ( ی حتى 


الى هذا المذهب , 


والاجدں بنا ۰ بدلا من أن نبعث الاضطراب فى ذهن القارئء بتقديم 
مويجزات :لايد أن :تكون سريعة غير وافدة لمدارس المذهب الطبيعحى هذه 2 أن 
نلخص يعض الدبيعوبات التى تعترض أى مفكر لديه احساس i ES‏ 
5 لويم الأخلاق فى العلوم الطبيعية ٠‏ هذه الصعوبات هى RI‏ 
تقنع معظم الحدسيين بان الأخلاق ل يمكن أن تستمد من العلم فو حتى ان 
00 به » وتدفعهم الى اتخاذ موقفهم المتطرف ٠‏ وهذه كذلك هى المشكلات 
التى تؤدى الىظهور رد فعل ثالث ممكن , يتخذ علىطريقته الخاصة موقفا لايقل 
قطرفا من موقف المذهب الحدسى ‏ هذا الاتجاه الثالث هى مذهب الشك الأخلاقى 
الذى ينكر أمكان قيام أية نظرية صحيحة فى القيمة » أو امکان الاهتداء الى آی 
ساس منطقى للالزام ٠٠‏ ويرى الشكاك :ان القيم كلها بلا استثناء , ليست 
نسبية فحسب » بل هئ فردية وشخصية بالمعنى الدقيق ٠‏ وهى أيضا اعتباطية 
فى نهاية الأمر , أن أنها ترتد الى حكم اق اخدار له عقلى » وقديكون لاشعوریا ۰ 
المواقف الثلاثة ا ممكنة ‏ : وهكذا فاننا عندما زس الأخلاق عاض ة والعلوم 
الاجتماعية فى مجموعها . »> نجد أن هناك. ثلاثة نة مواقف رئيسية ممكنة ازاع. هذه 
العلوم. ومعرفتها. المتراكمة ٠‏ ففى الطرفين القصيين. جد المذهب. :الحدسى. .ومذهب 
البشسك : . كليهما ينسكر اننا نببتطيع: استخلاص القيمة والالزام من الىاقبع 
الاجتماعى اى الأنثروبولوجى أو النفسى ٠‏ ولكن بيثما أحدهما يعود الى الادراك 


الأخلاق المعاصرة ومشکلاتپا fio‏ 


الحدسى للحقائق الأخلاقية قية الفريدة الواضحة بذاتها » فان الآخر يظل يؤكد أن 
هنذا مذهب ياس 2 صوفى ۰ غيبى فى أساسسه »> وان المبررات التى يرتكن 
عليها أضنعفة' حت من كلك التق يبرن نهنا الذقب الطبيحى جهوده التخلص من 
الذزعة ألذاتية والاغتباظية عن 1 انتخلاص ١‏ القيحة × من « الواقع » 
و « الالزام » من « العادات الاجتماعية » ٠‏ وهكذا فان الشكاك ينظر الى المذهب 
الطبيخى والمذهب النخن سی سحا عل اهنا قير صحيحين » وينكر امكان كشف أية 
معرفة اخلاقية ٠‏ أما صاصب اذهب الطبيقى , فهن اذ يرقض ما يرى أنه نزعة 
پاس فى الد ' اللوقفين » وأقجاه اتهزامى فى الموقف الآخضسر › يواصل مهمته 

ية التي كفيوا ها تكون دثيفلة للحم اه فهفة اسنتخلاصض القيم من 33 
الطفئعة اة والطبيعة. الشرية: + واثقا أنه سيتمكن بمضى الوقت من بثاء 
مذاهب. فى. :القيمة علئ. أسش: ننن الحلم E‏ لهي 0 التى نستطيع 
الان بقاع هنأ علق BA.‏ الأشسن: ٠‏ 








اللشعويات التي تواجه الاخلاق المعاصرة 


فلننتقل الآن الئ الصعوبات التى لا مفر العلم الاجتماعى من أن يثقل بها 
كاهل الأخلاق المعاصرة , وهى صسعوبات تؤدى بأحد الأطراف الى التراجع 
الصوفى » وبالآخر الى الانهزام الشكى » وبالثالث الى الاضرار العنيد ٠‏ ولقد 
تكررت اشارتنا من قبل الى النتائج النسبية التى يبدى انها تتولد حتما عن 
التراكم الهاثل للديانات والوقائع الأنثروبولوجية ألتى أصبحت الآن فى متذاول 
اانا ».يصيث: لا نحتاج الأن الى أن. تيف :الكثير الى نما قلناه فی هذا الوضوع 
ذلك لان التنوعات فى المعادير البشرية ونظم القيم تبدى فى نس علماء الأنثروبولوجيا 
لا خيتائية: عة : ولا ذال فى آنه يندر أن نجد مشتغلا فى هذا ا ميدان يؤمن 
بو جود عناص مطلقة فى الأخلاق والقيم , > مستقلة عن اطارها الحضارى ٠‏ ويرى 
0 الاتثروبولوجيا اغادة أن أقصى ما يمكتنا أن نفعله هى أن تكتشف قيما 
مشتركة محدؤدة مصدرها وجول عنصر أساسى مشسترك لا يرد الى غيره فى 
التبيكة البشرية * وهى غنضر ل يمكن أن ثققى عليه الاختلافات الحضسارية 
ومن شم فان هؤلاء العلماء الاجتماعيين يبدون أحيانا استعدأدهم للاعتراف على 
حذر يامكان وجود مشاغر اجتماعية مشتركة بين الناس جميعا » تسمح بوضع 
اطار أخلاقى عام غير محدد المفالم »> ومع ذلك ينيغى أن يلاحظ أن علساء 
الأنثروبولوجيا ينظرون الى هذا الاطار على أنه شىء لو أمكن أن يتحقق » لما كان 
مستمدا الا من الطبيعة البشرية ٠‏ وهكذا فانهم يقدمون بذلك عونا لأصحاب 
المذهب الطبيعى في الأخلاق . لا للحدسيين ٠‏ ان أن امكان استخلاص الأخلاق 
من الطبيعة البشرية على هذا النحو ينطوى » ٠‏ كمأ هق واأضبح . . على « مغالطة » 
اذهب اا 30 ش ظ 








على أن أهم اه المؤدية الى i‏ تأتى 0 ا ا 8 الاجتماء 
وعلم النفس » لا من جانب الأنثروبولوجيا ٠‏ فهذا الأخير قد خلق اشكالات 
للمفكرين الأخلاقيين فى القرن التاسع عشر , أما فى هذا القرن فان علم النفس 
وعلم الاجتماعهما اللذان يسببان اشكالات أصعب المفكرين النظريين فىميدان 
الأخلاق 8 والواقع أن هذين العلمين الاجتماعيين بعيثهما بتضافران اساسا على 
ايجاد عقبة كأداء أمام الأخلاق المنهجية والبحث العقلى فى النظم الأخلاقية ٠‏ هذم 
العقية شی اكد قتناع کل علماع الخفس > ومعظم علماء الاجتماع وهق اقتناع دؤٌندهم 
أدلة دائمة التزايد ب يأن الانسان حيوان لا عقلى يفتقر سلوكه » حتى فی 
الحالات التى يبدى فيها أخلاقيا ومراعيا للقيم تماما » الى أى منطق أو تعقل ٠‏ 
ويضيف عالم الاجتماع الى هذا الاقتناع أداته على أن الانسان هى الى حد يعدد 
نتاج للتكيف الاجتماعى » الذى يكون فى كثير من الأحيان فعالا الى درجة تؤّدى 
الى تشويه الأحكام الأخلاقية الى حد يغدى فيه أى ادعاء بأن هذه الأحكام 
موضوعيدية أو صحيحة ادعاء يثير السخرية ‏ * (Y‏ ومع ذلك فلنستمع الى مأدقول» 


ثلانة من رواد العلوم الاجتماعية 07 کان US‏ دور كبير فی أعطاء علمهم 
طابعه المعاصر ٠‏ | ش 


عم الاجتماع ونزعة الشك فى الأخلاق : هناك اثنان من عنماء الاجتماع 
اشتهر؛ دوجه خاص دوصؤيما متحدثين بأس.م نزعة الشك الأخلاقية 7 وعطلوربحين 
أن بعض زملائهما يعدون وجهة نظرهسا متطرفة » فليس ثمة شك فى انها كانت 
كويه ه٠‏ التاشير ٠‏ ففى أوائل هذا القرن 0 وضع العالم الأمريكى وليام جراهام 
سمش نظريته فى العادات الشعبية 101159838 , التى أرجعت الأحكام 
الأخلاقية الى مظاهر لا عقلية فى اساسها ء لقوى اجتماعية هى ذاتها غير عقاية: 
ويعنى « سمش » بتعبير 1011557838 العادات الشائعة فى أية جماعة اجتماعية 
هذه قد تتفاوت ما بين وضع أزرار لا فائدة منها فى أكمام سترة الرجال ٠‏ الى 
الحظر القانونى لزواج المحارم ٠‏ هذه العادات مسستقلة عن أفكارنا عنها , ولا 
تسير حسب قواعد معقولة » وهى لا قد تتفق الا مع المزاج أى الموقف العام لزمانها 
ومكانيا ea‏ ولي Sa la‏ هياة تقاض ميا > اذلف لور بويت 
یری أنّها تولد » ويتقدم بها العمر » وتموت ولا يمكن أن تؤشر فيها بوضوح 
الا قوى قليلة ( منها التعليم ) ٠‏ 


(1) اننى .مدين لكتاب « النظرد ية الأخلاقية المعاصرة Contemporary Ethical‏ 

216097 » من تاليف ت۰ ٠١1‏ هل E. Hi‏ ." عض هذه الأفكار المتعلقة 
عمصادر ذزعة الشك الأخلاقية 5 وتتضمن الفصول الأولى لهذ الكتاب تلخيصا 
ممتازا لهذه المؤثرات ٠‏ ° 
(۷) انظ : « هيل » ٠‏ المرجم اا کی 3 3 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها YEY‏ 


وعندما يعتقد أقراد مجتمع معين أن هذه العادات تسهم فى تقدم المجتمم , 
فقد يسموتها « سدئنا ٠‏ » ( وهى اللفظ الذى اشتقت منه كلمة الأخلاق 
فى اللغات الأوروبية ) ٠‏ غير أن هذه السنن ذاتها ليست أخلاقية بمعنى كونها 
عقلية وموضوعية ٠‏ ذلك لأنها لا تتولد عن مثل عليا ٠‏ وانما عن قوى اجتماعية 
خارجية ٠‏ وليس ما تعده تقويمات أخلاقية سوى تعبيرات عن عادات اجتماعية 
بالغة الأثر » اى تبريرات لها » وهى عادات نالفها الى حد انها تبدى لنا اكش من 
مجرد عادات ٠‏ وتصبح لها بسهولة مكانة القوانين الأخلاقية المدللقة , والأوامر 
الالهية » » وماشابه ذلك ٠‏ ويسدد «سمنر» ضربة آخيرة الى ادعاءات المعقولية 
والموضوعية والشمول من جانب المذاهب الأخلاقية » فيؤكد أن الفلسفة والأخلاق 
النظرية تستمدان معا من العادات الشعبية ٠‏ فليس فى وسعهما أن تفلتا من 
الحدود التى يفرضها عليهما أصلهدا , اكش مما يستطيع الانسان أن يحمل 
نفسه من أريطة حذائه ٠‏ بل ان العالم الاجتماعى ذاته ليس أكثر تحررا من هذا 
القيد » فهو يدوره خاضع لتلك الحسدود التى تفرضها العادات الشعبية لعصره 
وحضارته ٠‏ 


وبالاختصار ؛ فان المفكر الأخلاقى » حتى عندما يحاول بناء مذهبه على أسس 
من العلم » فهو لايعبر الا عنرغبة عندما يصوغ نظرية ايجابية فى القيمة (وهذا 
الحكم يصبح اكش انطباقا عليه عندما يتجاهل هذا الأساس العلمى كنا يفعل 
المذهب الحدسى ) ٠‏ والأرجح من ذلك بكثير أنه انما يبرر الأخلاق السائدة أى 
العترق ها فى مره + ولا كانت هده الأخلاى هما كان مخ موقا > نخدي 
أن تكون تعبيرا عن السنن الاجتماعية أى العادات الشعبية ذات الوجيةالاجتماعية 
فان أرفع المذاهب الأخلاقية الشاملة وأكثرها معقولية انما هى فى أساسه ذدعة 
وقور + من حيث أنه يدعى لتفسه ما لا يمكن على الاطلاق أن يكونه أى مذهب 
عقلى بحكم طبيعة الوقائع الأجتماعية ذاتها ٠‏ 

وهناك عالم أشهر فى أوساط هلم الاجتماع الدولية , هى العسالم الايطالى 
المعاصر « فلفريدى باريتى » » الذى ريما كان كتابه المؤلف من أربعة مجلدات : 
« الذهن والمجتمع » أقوى المؤلفات تأثيرا من بين كل ما نشر فى هذا الميدان فى 
القرن الحالى ٠‏ وهناك حقيقة تهم 'الفلاسفة والمناطقة بوجه خاص » هى أن بأريدو 
قد تأثر بقوة بالتجريبية: المنطقية ‏ ولعل كتابه أفضل مثال لتفكير عالم اجتماعى 
يدور فى اطار ذلك الموقف الاستمولوجى الذى عرضناه فى الفصل الحادى عشي * 
فهى يشترط أن تكون جميع النظريات والعبارات قابلة للتحقيق فى التجرية . 
وكثيرا ما يقول عندما يناقش النظريات الأخلاقية الكلاسيكية : « من المستحيل 
تصور -الطريفة التى يمكن بها تحقيق قضنية من هذا النوع فى التجربة » ٠‏ 
وهكذا فان قدرا كبيرا من شكه فى الأخلاق والبخث النظرى الاجتماعى يتسم 
بطابع التجريبية المنطقية » لا بطابع علم الاجتماع كما هى الحال عند «سمنر» ' 








EA‏ الفلسفة : انؤاعها ومشكلاتها 


ومن الممكن التعبيي عن بعض افكان باريتى الرئيسية تعبيرا مركزا فى فقرة 
أى اثنتين ٠‏ فهى یری أن تركيب المجتمع ينطوى على عنصرين رئيسيين » كليهما 
لا منطقى ولا عقلى ٠‏ فهذاك أولا البواقى 8 الأكثر أساسية : وتلك هى 
المقاصد المتاصلة التى تكمن من وراء جميع أفعالنا € والتى بعد الكثير منها 
غريزيا » هذه المقاصد تظل ثابتة نسبيا فی الفرد » وان كان من المممكن أن 
يطرا هليها تغير تدريجى خلال فترة من الزمن ٠‏ وهناك عناص اأخرى اقل 
أساسية » ولكنها أكثر وعيا من الأولى » هى المشاقات ورره ج019 وتعد. هذه 
تعبيزة-ضرزَيح امن البواقئ: + ويتالف معظمها نالجع الثى نستخدمها فى الدفاع 
من »هذه النواقى الكامنة :او :فى تبريرها ٠‏ ولیس للمشتقات » شأنها شان جميع 
التويرافهء ان سات ال نا را لتر يها ده لقا ا ران دافا ب 
قعلا.) ٠‏ الانقينة منطقية ضيثيلة , ى ليست لها قيجبة على الاطلاق ٠‏ ويضنف 
باريتو معظمها يأنهنا .براهين. لفذلية , ا ا ١‏ 


) ٤ الأخلاقية 5 ومن أمكال : « هذااخيرء وى وذاك شر‎ E 
وشى بوص قها‎ ٠ تتفاوت درجة أحكامها‎ ٠ أى تېردرات للرغبات‎  تاقتش‎ 
مشتقات » ليس لها تأثير كبير فى البواقى القى تزيها ای تبررها. ».فلي للمثل‎ 
٠ بذل جهد كبير لكى يضفى على سلوكه مظهر الاتفاق مع الأخلاق.المعترف بها‎ 
ولا يتررد باريتى فى وصف معظم النظريات والأحكام الأخلاقية بانها جرب من‎ 
. على الرغم من أنه إلا مد عي أن هذأ يكون فى العادة نفاقا شعوريا‎ ٤ النفاق‎ 


وأخيرا يبدى باريتى قريبا كل القرب من كارل ماركس عندما يصف ااطريقة 
التى يسول بها نهلىالنظريات الأخلاقية أن تخدم مالع 'النائقة الحعاكدة الثن 
تسعى الن الامتقاط بالسلطة واشككلاديا فيي يرع أن نة كيدرة من التطزيات 
الأخلاقية التقليدية قد وضعت لهذا الفرض بالذات ٠‏ وما كانت الأحكام 
الأخلاقية تعبيرا عنرغباتنا ومصالحنا الأساسية ٠‏ فليس من المستغرب أن تكشف 
ف ٠‏ فی كثير من الأحيان + عن العاطفة اكش + من المنطق > عن التبرير 


كذلك. عن 57 Ew‏ ا أن 6 هذه الا كذلكبعيدة 
كل اليعد من الطابع لملقى نار الؤضوعى »مهما :تكن الصورة المنطقية: المزعومة 
'التى: تتخذها . 


.لذلك. فایس انسا أن ندهش أن نجد بازيتى.يمتدمح. ماكيافيللى » 'الذى :كان 
يسعى على الدوام الى وضف افعال ,الشر على نما هى :عليه بالقعل., لا كما ايعوا 
أو ظنی| دأنهنا:غطيه ٠‏ .یلیس :لذاءأن: نبهفش “من أن: بازيتى يبدو خض :الناين سناخرا 
بالقيم ».ولا سیم :اذا كان هو لاء «الناس نفسبهم يتصنفون يا أقدر مين :الحساسية 








+الأشلاق المعاصرة . ومشكلاتها FE‏ 


العقلية ٠‏ ولكن سوام أكان عالم الاجتماع الايطالى هذا ساخرا بالقيم ام كان 
شخصا واقعيا فخسب » فمن.المؤكد :أنه كان مصدرا هاما من مصادر نزعة الشك 
الأخلاقية امعاصرة + ظ o‏ لال ' 


علم النفس ونزعة الشك الأخلاقية : هناك علماء نفس كثيرون ٠‏ ومدارس 
كثيرة في علم النفس ٠‏ أسهبى! جميعا فى بث روح الشك الفعلى فى امكان قيام 
ی مذهب أخلاقى صجيح 0 و لکن من المؤكد أن فرويد وحركة التحليل النفسى 
التى كان هو مؤسسها كان لهما الدور الأكبر فى هذا الصصسدد ٠‏ بل أنه ليس 
من المبالغة أن نقول أنه حتى لو لم تكن توجد مصسادر أاخرى فى ميدان علم 
النفس عملت على تغذية هذا الشك » فان تأثير فرويد كان فى ذاته كافيا لاحداث 
هذه النتيجة ذاتها تقريبا » ولجعل اكش المفكرين النظريين الأخلاقيين ثقة يتساءل 
عما اذا كان يضيع وقته سدى عندما يحاول بناء الأخلاق على أساس عقلى ٠‏ 


... ولقند:اضبحت نظرية فرويد فى حياة 'الانسان العقلية معروفة الآن الى حد 
يكفينا معه أن نقدم موجزا يسيطا لها فحسب ٠‏ فهو یری أن ما نسميه بالوعى 
أو. الشعور , أى العقل الواعى »ليس الا جزءا من الحياة النفسية الكاملة 
لدى كل فرد * قيناك الذهن اللاشعورى ؛ الذى ھی أكبر بكثير فى 
مضمونه ء وأقوئ ثرا بكثير. فی تحديد سلوكنا ٠‏ هذا الطابق السفلى ؛ الملىء 
بالأوحال » الذى يقوم عليه .بنياننا الذهنى , هى مقر الغرائز وشتى أنواع 
الرغبات » والذكريات التى كبتت على نحو أشد من أن يسمح لها بدخول مجال 
الوعى ٠‏ ويحتوى هذا اللاشعور على ثلاثة عناصر أى قوى لا يفعل الذهن الواعى 
شیا سوى تلبية أوامرها ٠٠‏ بل ان الوعى ليس الا جهازا اليا بلا ارادة خاصة 
به , فهو مجرد وأجهة الى متحدث بلسان « الثلاثة الكبار » الذين يعملون من 
وراء الستار) * 0 


هدّلاء القادرون على كل“شىء هم ال : هى + 11 ١‏ والانا g0‏ 
والأنا الأعلى ‹ 80ع567نا8 ٠‏ «فالهى » لها مطالب لا تشيع ؛: وهى أثائية ولا 
أخلاقية تماما : والكلمة الوحيدة التى “'تعرفها هى د «أريد » + وهی تجسد كل 
الرغباتِ العمياء والشهوات المحرمة ٠‏ وفى مقايل هذه نجد الأنا الأعلى » اندى 
نسمى مظهره الواعى باسم «الضمير» وينظر فرويد الى الأنا الأعلى على أنه 





فقتو وامصووطعءزوط © التى اعید طبعھا فى الكتاب المذكور من قبل لسيلارز 
الأمثلة .التى. اوردها للسلوك الاضطرارى جيدة بوجه خاص ؛ وهى تجعل قراءة 
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صوت المجتمع فى صيغته العامة » وبخاصة كما يتمثل فى العصور الى نذكرها 
عن الآياء والمعلمين. الذين بذلىا جهودا! كبيرة لكى يهذبونا فی سنوات عمرنا 
الأولى . هذا الأنا الأعلى مسديدك » ومتمسك يما يجب أن يكون ‏ »> وهو بفرض 
علينا » بطريقته الخاصة » مطالب لا تقل عن تلك التى تفرضها م الهى » ٠‏ فهى 
يعارض اليا مطالب « الهى » » وخاصة أقوى مطالبها وأكثرها الحاحا » كتلك 
المتعلقة بالأشباع الجنسى الذى لا تقدده حدود ٠‏ أما الأنا فهى الوسيط الأعظم ٠‏ 
فهو يسعئ الى اتخاذ موقف وسط بين القوتين الطاغيتين » الرغبة والضمير ٠‏ 
ولو قلنا أن هذه المهمة عسيرة » لكان فى هذا تخفيف كبير لحقيقة الموقف ٠‏ ففى 
يعض الأحيان دصل الى الوعى من هذه الحرب الدائرة ومن محاولة التوفيق 
الاضطرارية قد ن یکفینا لندرك مدى شدتها » ولكن الذى يحدث فى معظم الأحدان 
هو أن المعركة تدوي من وراء أبواب تظل موصدة باحكام بتاثير ما يسميه فرويد 
« بالرقيب » وهى عنصر رابع فى حياتنا النفسية المضطربة ٠‏ فالرقيب لا يسمح 
بدخول الوعى الالمتلك الرغبات ( وللقوى المضادة التى تكبتها ) التى لاتستثين 
سخط معاييرنا الأخلاقية ٠‏ غير أن هذه مجموعة منسقة مختارة من الرغبات 
اما الجزء الأكبر من الرغبات فهو أكثر اباحية » ولا أخلاقية ١‏ وأنانية » وقسوة ؛ 
من أن يسمح له الرقيب بالمرور » ولكن تأثيرها مع ذلك يظل قائما ٠‏ 

| وأهم نقطة أتئ بها فرويد فيما يتعلق بنزعة الشك الأخلاقية هى أن سلوكنا 
الواعى » العقلى » الأخلاقى » يتحكم فيه اللاشعور و«الثلاثة الشبار» أحتنصارعون 
فيه ٠‏ ولا كانت هذه القوى كلها لا عقلية ولا أخلاقية تماما 2 فكيف يمكن الا 
يكون سلوكنا لا عقليا » غير متاش بالأحكام الأخلاقية ؟ ذلك .لآن الأنا الاعلى 
ذاته » الذى يبدو أخلاقيا » لا يقل عماء عن « الهى > , لأنه لا بد أن يعبر 
عن مضمونه المتراكم من التحريمات والتهديدات والعقويات الآبوية 2» ومظاهر 
الاستهجان والنواهى الاجتماعية 2 والتحذيرات الديذية » وما شابهها ‏ وكلها 
أمور لا عقلية وتعسفية ٠‏ وفضلا عن ذلك فمن الممكن أن يكون الأنا الأعلى قاسيا 
جبارا الى حد لا يتصور » فيعذب الشخص الذى عصى أوامره عن طريق « عقدة 
ذنب » > أو « عصاب قلق » أو غيرها من العقوبات التى تدوم الى الأيد : والتى 
اجكم وضبعها بحيث تجعل السعادة مستحيلة ٠‏ ْ 


يرى ٠‏ علماء النفس أن أفكارنا « العقلية » المؤذية الى حكم أخلاقى 
« موضوعى » ء او الى وضع مذهب أخلاقى » ليست الا واجهة تخفى القوى 
الحقيقية التى تحركنا ‏ أعنى الرغبات اللاشعورية » وأجهزة الدفاع واساليب 
التوقيق والحلول الوسطى * فنحن نخدع لأن الأنا يبدى عقليا ء غير أن هذا 
راجع الى أن الرقيب الداثم اليقظة لا يسمح الا للجوانب. الأفضل للحياة النفسية 
بأن تظهر على عتبة الوعى ٠‏ والواقع أن اكش الئاس معقولية. وأخلاقية يظلون 
فى أساسهم مجرد دمى تحرکھا قوی عمياء بدانا بالجهد نعترف بوجودها ٠١‏ 
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وعلى حين أن التحليل النفنى » بوصفه ضربا من ضروب العلاج » قد حقق 
أعظم نتائجه فى الحالات التى تعمل فيها قوى لا عقلية واضحة - كحالات الحصر 
والمخاوف ( الفوبيا ) والمرض العقلى . فان المحللين يؤكدون أن الأفراد الأسوياء 
التكيفين تكيفا سليما » تحركهم نفس الدوافع اللا شعورية التى تحرك الأشخاص 
العصابيين * وكل ما فى الأمر أن ذلك الشخص الذى نسميه سويا هو شخص 
كان من حسن حظه أن هد أى لات « الثلاثة الكبار » فيه أقرب الى المتوسط 
او الى دا يقره المجتمع أو ألى النمط الفعال للسلوك من الشخص العصابى ٠‏ 
غير أن هذه مجرد مصادفة سعيدة ؛ وليست دللا على مزيد من المعقولية 
أو الأخلاقية من جائيه ٠‏ 


وينتهى فرويد › فيما يتعلق بأحكامنا التقويمية الصريحة » الى نتائع 
اة لك “القن اي الها « عانوتق_ + 2 قليف الأمكاح الا كرات عن 
ضمدرنا > الذى لا بمكن الاعتماد عليه بوصفه مرشدا لاسعادة البشرية أكش دما 
بك ااال ار اه بيط هى أن اور الخترى لانتل ااا 
ولا معقولية عن رغباتنا ذاتها ٠‏ ومن هنا فان أحكام الذاس التقويمية هى على 
أحسن الفروض ؛: مجرد « محاولات يدعم بها الناس اوهامهم بالحججع 
والمناقشات » (۸) حسب تعديسر فرويد ذاته ۰ وهو يعترف بان الأخلاق انما هي 
دفاع المدنية ضد العدوان » ولكنه يؤكد أن الأخلاق « يمكن أن تسبب من 
الشقاء قدن ها يسييه العدوان نفسةه » )٠١(‏ وبالاختصار فان الأخلاق , 
حرث اذيا مصدر للسعادة البشرية › « ليس لديها ما تقد تقدمه هذا فيدأ عدا ل 
الذرجسي الذى يرجع الى اعتقاد المرء بأنه أفضل من الآخرين » )١١( ٠‏ أى أن 

عتقاد الانسان بان من الممكن توجيه السلوك البشرى والتحكم فيه بالأخلاق 
العقلية ليس الا واحدا من أوهامه الكبرى ٠‏ 

اين نحن اذن ؟ يمكن القول أننا حتى لى اقلانا من قدر تقار د سمش » 
وه باريتي » ف ه فرويد » على أسياس أنها أخضاف حدات ق مبالغ فيها . فان 
الصف الياقى بظل يشكل كتلة هائلة تعترض. مياشرة طريق التفكير الأخلاقى 
المعاصصر '٠‏ وهكذا نستطيع أن ندرك 0 السبب الذى جعل بعض المفكرين 
0000 الى اتخان الموقف الصدمسي 2 وهم يوتفون : « مغالطة اذهب 
الطبيعى ! ٠٠‏ » وكأنها سبة. ٠‏ كذلك تستطيع أن ندرك السبب الذى جعل غيرهم 
ينسحدون الى نزعة الشك وهم يصيحون : د لا امل ! لا امل ! ٠»‏ *ولكن قد 
يكون هن العسور أن ندرك ما الذى يدعو صاحب المذهب الطبيعى فى الأخلاق 
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الى أن يغرق فى خضم تلك المجمؤعة الهائلة من اللعطيات الاجتماعية النفسية 
محاولا ايجاد أساس سليم لأحكام القيم ٠‏ ) 

وی سالنا أصحاب: اذهب الطبيعى الأخلاقى هؤلاء : الذين هم حقا اناس 
تسقون ‏ بقوة “اليه عن هذا الموضوع > لكان ردهم : « « أين هو الشىء 
الآخي الذى تستطيع ان نجد فيه أساسا مثينا لنظريتنا فى القيم ؟ وان نستطيع 
أن نامل فى ايجاد مكان لها » بعد رفض المذهب فوق الطبيعى القائل بان للقيم 
اساسا سماويا » والراى الحدسى القاثل انها فريدة فى نوعها » واضحة بذاتها , 
لا ترتبط بالطبيعة اى بالتجربة البشرية باسرها ؟ من الواضح أن الطبيعة 
( وضصمنها الانسان ذاثه ) هى المصدر الوحيد الباقى ٠‏ ولما كانت معرفتنا 
بالطبيعة تأتى من العلم , وأفضل معرفة لنا بالطبيعة البشرية تأتى من العام 
الاجتماعى » فلا بد لنا من التحالف مع هذين المصدرين » ٠‏ 

وكم كان يسرنا أن نترك لدئ الطالب احساسا يقينيا بان أصحاب المذهب 

الطبيعى فى الأخلاق يسنيرون بخطوات جبارة فى المهمة التى أخذوها على عاتقهم 
و 000" اا 000 ' ولکن:منڻ م سوء الخظ ان ای ی 
الطبيعى فی الأخلاق ا ان تقدنا قن حدث فی هذا aT‏ > فقذ' سهدت 
الأرض على الأقل , وقيست أبعاد المشكلة ٠‏ فاذا تذكرنا أن المفكرين الرؤاذ 
من أمثال سمضر وداريتى وفرويد لم يكشفوا عن ضخامة المشكلة الا منذ 
عهد قريب ؛ لوجب علينا أن نعترف عندئن بان تمهيد الأرض من حولها ليس 
بالامر اليسير ٠‏ 


فهل يعنى ذلك كله أن التفكير الأخلاقى المنهجى فى أيامنا هذه مضطرب 
منقسم على نفسه ؟ من الواضح انه يعني هذا بالقعل ٠‏ وهل يعنى أيضا أن 
المستقبل فى علم الأخلاق غير مشجع ٠‏ بل ميئوس منه ؟ اننا عندماً نرجع 
بانظارنا الى: الثاريخ الطويل للتفكير النظرى الأخلاقى + لكى نر كم من الأزمات 
استطاع هذا التفكير أن يجتازها » لن نعود صف الموقف الراهن بأنه ميئوس 
منه-, والأفضل أن نصفه يانه يداعو الى التروى ٠‏ وينطوى شل تحد ء ولكنه 
ليس مثبطا للهمم ٠‏ وخلال ذلك + فحتى يجئء الوقت. الذى يتسنى فيه للمفكرين 
الأخلاقيين أن يلموا الشتات ويبدأوا عملهم مرة اخری على أسأمن جديد » فقد 
تكون مهمتنا + ينوضفتا أبئاء بئات للقرن العشرين الغاضصف الضشطرت “اخ 
نتعلم كيف نعيش فى ظل اللا يقين » ونبنى حياتنا على الاحتمالات بدلا من القيم 
المطلقة التى كان يدعيها أحدادنا ٠‏ ولا يبدو أن لنا ء من وجهة نظ الاق , 
أى مخرج آخر » الا أن تقبل المذهب الحدسى او امهب :فوق الطبيغى 
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قد يجد الدارسون الجدد للفلسفة صعوية فى تصور الطريقة التى يمكن 
أن يندمج بها علم الجمال وفلسفة الفن داخل الاظار العام الفلسقة ٠‏ ومن 
أسباب هذه الصعوبة أن معظم الطلاب اقل اهتماما بمشكلات الفن والجمال , 
وريما أقل معرفة بها » مما هم ببعض المشكلات الأخرى فى الفلسفة ؛ 
كالمشكلات المتعلقة بعلم الأخلاق وبالأخلاق العملية ٠‏ وينبغى لنا أن نعترف 
بان هذا الفرع الذى سندرسه الآن » يحتاج الى تجربة متخصصة تفرق 
ما يتسنى لبعض القراء اكتسابة ٠‏ ولقد أشرنا من قبل الى أن للمشكلات 
الأخلاقية طابعا لا يمكن التخلص منه , اذ أن من الضرورى أن يمارس البشن 
جميعا » فى كل ساعة من ساعات يومهم تقريبا » ملكة الاختيار لديهم بطريقة 
تنطوى على نتائجع أخلاقية ٠‏ أما ميدان علم الجمال : » فعلى حين أنه مجال متعلق 
يالقيم » شانه شان الأخلاق » وفيه فرص ممكنة للاختيار لا تقل عما توجد فى 
الأخلاق » فان أناسا قليلين هم الذين نظموا حياتهم بحيث يجدون ممارسة 
هذا الاختيار السعالى أمرا لا مفر منه * ففى استطاعة المرء أن يعيش حياة 
كاملة دون أن يصدر أكثر من حفبنة من الأحكام الجمالية » ومن المؤكد ان 
هناك أناسا كثيرين يعيشون راضين تماما فيما يمكن أن يعد فراغا جماليا ' 


وصع كلك فون اسل . كما ذكرنا فى فصل سابق ٠‏ أن يفكر المرء 
تفكيرا عميقا فى ای ميدان دون أن يواجه أولا مشكلات عقلية عامة * ثم 
يصادي بعد ذلك .مسائل لها قطعا طابع فلسفى ٠‏ ولیس ميدان الفن والجه‌ال 
استثناء 07 فا الحكم العام ٠‏ فعلى الرغم من أن البقاء خارج هذا المددإن 
أسهل من تجنب مجال الأخلاق ؛ فاننا بمجرد أن تطا اقدامڈا الميدان الفثى 
اى الجمالى » نتعرض فى آية لحظة للتعثر فى حقل الخام فلسفى شديد الاتفجأن ٠‏ 


على أن 07 الميدان ريما كان هى الذى شهد اكش المحاولات الحاحا لتجئب 
المشكلات. . الفلسفية النهسائية 3 ( وقة ‏ يكؤن. ذلك موقفا ' دفاعيا بالنسية الى ای 
شخض ما .عدا الفكن. اليقافيزيقي + ,م يل لتجنب اشد المشكلات الجمالية 
وضوحنا ٠‏ وقد كانت محاولات التهرب هذه متفاوتة أشد التفاوت ٠‏ ما بين 
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موقف عقيم يقول فيه المرء : « لست اعرف أى شىء عن القن » ولكنى "عرف 
ما .فضله » ° وموقف جمالی فوضوى صريج ۲. يصقا فيه نافد تأثرى 
(impressionistic)‏ مثل « أناتول فرانس » نشاطه الذقدى الخساص 
وصفا دقيقا بأنه « يروى قصة مغامرات ریه مع : الأعمال الفنية الكبرى » ٠‏ 
على أن هذا الراى الأخير فی الذقد لا يعس عن نفس القدر من السذاجة 
العقلية اذى يعبر عنه موقف : « اننى أعرف هأ أفضله » » ذلك لأآن الناقد > 
باشارته الى « الأعمال الفنية الكبرى » » قد: اعترف ضمنا بمعيار للتقويم 
خارج نطاق تقضديسله الشخصى الخاص ˆ صصح أن مغامر أده شخصية دون 

شك ؛ ولكنه لا يزعم أن الحكم على العمل الفثى يأنة« عمل كبير » هی تقويم 
شخصى كذلك ٠‏ فهو اذن دفترضص ضعكا دوعا من العرار الذقدى 2 وهسذا 
يستتبع منطقيا مجال التامل الجمالى يأسره ٠‏ وهكذآأ 2 فيينما معظم الناس 
لا يشعرون بضرورة عملية تحتم عليهم بحث مشكلات لفن وعلم الجمال » » قان 

ا الذين يودون N‏ فی EE‏ الذهن e‏ ي يجدون 


الفاشقة . 


حداثة عهد علم الجمسال ‏ 

علم الجمال هى احسغر أبناء الفاسفة , ان أنه احتفل منذ عهد قريب جدا 
بعيد مدلاده: المائتين. بوصصفه فردا معت فا به فی الأسرة الفلسفية ٠‏ فقيل 
أواسط القرن الثامن عشر » كان كثير من المفكرين يشيرون الى مشكلة الفن 
وطبيعة الجمال , ولكن ال القليلين جدا منهم هم الذين تعمقوا بالفعل فى المسائل 
الأساسية ٠‏ وكان أفلاطون قد أثار أسئلة حول طبيعة الفن وعلاقته بالأخلاق ؛ 
كما تضمن كتاب الشع لأرسطى نظرية من أوسع النظريات تأثيرا فى الفن 
التراجيدى ٠‏ ومع ذلك فان الوعى الجمالى » كما نفهمه اليوم > لم يكن له 
وجود تقريبا فى ذلك الوقت » كمسا يشهد- بذلك كل لفظ فى نظرية 
افلاطون ٠ )١(‏ بل ان قدرا كبيرا من التفكير الحديث فى هذا الموضوع 2 فى 





0١‏ أعذى 50 الجمالى » شعورا بالقيم الجمالية يما هى كذلك , مسدقلة 
ع الأخلاق 1 أو الاقتصاد ¢ أو الدين ¢ أو السياسة ¢ أو الذزعة التعليمية 0 
أو أى ارتباط مر الارتياطات المالوفة 0 وكما دين تشميدرن Chambers‏ 
فى كتايه تاريخ الذوق 12816 Fistory of‏ فان الوعى بقيسة الجمال 
( الطبيعى 3 الفنى ) ٠‏ مستقلا عن فائدته التعليمية وغيرها من افو اثد ا 
العخصور الوسنطى.؛ ولم يكن له وجود حتى فى الجزء الأكير من فصر الثهضة ؟ 
فعلى الرغم من كل ما كان يخسدم ايه ضس الذهضة سن . نشاط فذى 4 فان الفن 


والجمال لم يكونا يقدرآن فيه الا لقيمتهما الاجتماعية أو الأخلاقية أو التاريخية ْ 
أى الأثرية 5 


أوائل عهد هذا التفكير عند الفلاسفة مثل « باومجارتنر 1288:1102883006# 
( الذى اعحلى علم الجمال أسمه ) كان محدودا مبدئيا الى حد بعيد ٠‏ ومن 
هنا فان علم الجمال ء فى معناه الجديد الزاخر , ما زال دراسة حديشة 
العهييد جدا ° . ظ ظ 


ونظرا الى حداثئة عهد علم الجمال » فليس من المستغرب أن نجسد هذا 
الميدان اقل تنظيما وترتيبا من الفروع الأخرى للفلسفة ٠‏ كذلك ينبغى ألا 
ندهش أن نجد اختلافا فى استخدام المصطلحات ونصادف من آن لآخر خلطا 
فى المسائل الأساسية ٠‏ والواقع أن قدرا من هذا الخلط يرجع الى أسباب 
غير حداثة عهد الموضوع » ذلك لأن أى مذهب فلسفى تام 2 مجهن تجهيزا 
كاملا , كان يشتمل تقليديا على بحث فى الفن والجمال ٠‏ ولقد ادى ذلك فى 
بعض الأحيان الى نتائج سيئة , اذ نجم عنه بعض البحث النظرى غير الماقق ' 
وبعض الكتابات التى تتسم بالغموض والتخبط غير العادى ٠‏ وفى يعض 
الأحيان لم يكن لدى الفيلسوف الا اهتمام حقيقى ضثيل بعلم الجمال » وكان 
تقديره للفن اقل حتى من هذا القدر ٠‏ كذلك نجم عن هذا السعى وراء الأكتمال 
ضرر آخر » أذ كان يعنى فى بعض الأحيان أن الأفكار الجمالية لاتجد ماترتكز 
عليه بذاتها » وانما يتعين عليها أن تدخل فى اطار مذاهب ميتافيزيقية صيغت 
من قبل ٠‏ وهكذا كان علم الجمال فى كثير من الأحيان ربيبا للفلسفة » وكان 
أحيانا يدرح ضْمن أفراد الأسرة لمجرد الشعور يالواجب ١‏ لابدافع أى احساس 
حقيقى بالحب الأبوى ` 


يعض !ادلاثل. على النضج الثزارد : من حسن الحظ انه قد ظهرت خلال 
نصف القرن الأخير دلائل على تزايد الحكمة فى هذا الموضوع ٠‏ ويبدى أن هذا 
التحسن فى مركز علم الجمال يرجع الى امرين » أولهما سلبى ٠‏ فمعظم القلاسفة 
اليوم اقل طموحا فى تكوين مذهب فكرى شامل مما كان أسلافهم » وهم على 
استعداد لاغفال تلك الأجزاء من الفلسفة ٠‏ التى لا يهتم بها المفكر اهتماما 
أصيلا + أو التى لا يشعر بانه على استعداد كاف لبحثها ٠‏ وهناك سبب آخر 
أوضح ظهورا » لتزايد أهمية البحث النظرى الجمالى فى الوقت الراهن » هو 
التفير الذى طرا على المزاج: الفلسقى فى الآونة الأخيرة ٠‏ فحتى عهد قريب › 
كالجزء الأخير من القرن التاسع مشر مثلا , كان الطابع الغالب على الفلسفة 
هو الطابع العقلى ٠‏ فقد كانت الفلسفة مبنية على المنطق الى حد بعيسد - 
لا دمعنى أنها كانت تستخدم المنطق آداة عقلية ٠‏ بل بمعنى انها كانت تنبعث 
مياشرة عن العمليات الماطقية وتتخا طابع. هذا النشساط العقلى الصرف ` 
( فالعقل ren‏ » » كان هو الاداة الرئيسية للنشاط الفلسفى ٠‏ وباستثناء 
موديو قل چ المفكرين أصحاب المذهب الارادى ٠‏ الأقل منه شانا ٠‏ فان 
القلاسقة لم يجعاو! للمشاغر أو الانفعالات مكانة كبيرة فى مذاهبهم ٠‏ بل أن 





0 الفلسفة : انواعها ومشكلاتها . 


معظم المفكرين منذ عهد افلاطون فصاعدا كانو! يتجهون الى الخط من .شان 
المشاعر والاقلال مر قيمتها بوصقها وسائل للكشف. عن طبيعة الواقم * ذلك 
لان البحو اس والمشاعر والائفغالات ( وهى ألفاظ كانث تستخدم فى معظم 
الكتابات الفلسفية بمعثى مترادف تقری پا ) كانت تعد اما عاجزة عن كشف 
الواقع , وأما عقبات ايجابية فى وجه هذا الكشف ٠‏ وقد بدا أن الكثين من 
المثاليين » ولا سيما أولتك الذين كانوا. أساسا من أصحاب الاتجاهات العقلية , 
يأبون أن يعترفوا للخواس تاه بأبة اا . تی قينا تعد بادراكك 
الجمال ٠‏ ظ ْ 1 


غير أن ظهون الفلسفات ذات النزعة الارادية , ولا 6 لرا : 
مقترنا بالزاج التجريبى العام للفكر المعاصر , قد أرغم المفكرين على اعابة 
النظر فى دون الانفعال فى غملياتنا المعرقية ٠‏ وهذا بدوره قد جم على 
صياغة نظريات فلسفية تعترف بالأهمية الذائقة لمشاعر الانسان ورغقياته , 
حتى بالنسبة الى عملياتنا المنطقية وأعمالنا العقلية ٠‏ وهكذا استعيض عن 
التفكين الجمالى ذى الاتجاه العقلى الجاف » الذى كان فىكثير من الأحيانميزيا 
على أسس فنية هزيلة » والذى جرف فى اواخر القرن الشامن عش واوائل 
القرن التاسع عشى ( مع استثناء وأضبح هی شوبنهور مرة,. أخرى ) > بتأملات 
جمالية تكشف فى كثير من الاحيان عن المام واسع جدا بالفنون.» بالاضافة الى 
تجربة جمالية شخصية غنية متمق الىئ حد يقوق جل ما كان يتصورة مفكر 
مثل كانت ؟) ٠‏ ) 


وقد يكون من العسير أن نقنع الطلاب الذين ليس لديهم الا المام محصدول 
بالفئثون 0 أو لا يستجيدون للجمال فى أية صورة الا استجادة محدودة ٤‏ بان 
للتفكير الجمالى من الأهمية مأ يبرر الكلام علة 'قى مدخل عام الى الفلسفة (كهذا 
الكتات ( ٠‏ ومع ذلك فان ای قارىء توصل ق EEE‏ وخود التجربة الجمالية 
وامكاناتها الهائلة » سيجد فى الصفحات التالية على الأقل بعض المقاهيم 
والتفرقات التى قد قد اتلفى و على فده التجربة » من حيث ما تكونه فى 
ذاتها , > ومن حيث علاقاتها ببقية أوجه النشاط العقلية والروحية للانشان . 





ظ مشبكلات علم الجمال ET : ٠‏ ظ 

لعل عدم ايضاح المفاهيم المستخدمة فى علم الجمال. هى ناهم أسياب الخلظ 
الذى يشيع فى التفكير الجمالى على نطاق واسع + فلا توجد فى هذا الميدان 
ألا مصطلحات أساسية قليلة العدد.2» ومع ذلك يبدو أن هذه الحقيقة .زاتها قد 
شجعت .على 0 هذه المضصطلحات ee‏ فيها ٠‏ خلط اي 





افو كنا , هي الحا مثلا. .في. ,الكتايايد الجمالية 56 يوك وبول الكسنبي. 


علم الجمال : ربيب الفلسفة - 
فى الآونة الأخيرة ٠‏ أما المصطلحات التقليدية فكانت بسيطة هألوفة إلى حد 
الاملال » وهى : الجمال » والفن ٠‏ والطبيعة ٠‏ ومع ذلك فان الجزء الأكبر من 
الجدل الدائر فى ميدان علم الجمال قد تركز حول طبيعة هذه المعائى الثلاثة 
ومكانتها » سواء فى ذاتها أو فى علاقة كل منها بالأخرى ٠‏ وقد أدى ادخال 
مصطلح التعبير فى العصر الحديث الى اثراء المشكلة الى حد بعيد , وتعقيدها 
كثيرا فى نفس الوقت » بحيث أصبح هذا المفهوم الجديد محور الجدل فى الوقت 
الراهن ٠‏ وعلى الرغم من أن مجال علم الجمال بأسره يمي فى الوقت . الحالى 
بحالة من السيولة » فقد بدات تظهر وسط هذا التدفق الشامل جزر ممكنة معينة, 
وهناك من الأسباب ما يبرر الاعتقاد بان هذا الموضصسوع قد يحقق فى وقت 
قريب مزيدا من الوضوح ؛ وتصبح له مكانة أعظم فى عالم العقل ٠‏ 

ما الجمال ؟ : اذا قفزنا بجرأة فى قلب الدوامة الصاخية », لبدا انا أن 
أعظم قدي من الخلط كان يتركز دائما حول لفظى « الفن » ى «الجمال» ٠‏ ولهذا 
الخلط أسباب متعددة ٠‏ فاذا ما نظرنا الى الجمال فى ذاته » يغهن النظر عن 
كونه يتبسدى فى الطبيعة أم فى الفن ء لواجهتنا أولا مشكلة تقديم تعريف 
مرض لهذا اللفظ ٠‏ وترتبط مشكلة مكانة الجمال ارتباطا 'وثيقا بالمشكلة 
السابقة المتعلقة بطبيعته ٠‏ فهل الجمال ذاتى أى موضوعى ؟ وهل هو يكمن فى 
اا ¢ ام أنه ا الا فى ذهن المشاهد ؟ واذا اتخذنا موقفا وسسطا 
و ان الجمال ينشا من نوع من الجمع بين العاملين الموضوعى والذاتى ٠‏ 

ففى أى نوع من الجمع يظهر ؟ واذا ,قررنا أن الجمال موضوعى + فما شلاقته 

بالواقع ككل ؟ وما مكانة الجمال فى الكون ؟ ومن جهة أخرى فاذا نظرنا الى 
الجمال على أنه ذاتى » فهل هى يكشف.أى شىء عن طبيعة الواقع الخارجىءام 
انهلا أهمية له الا من حيث هى يكشف عن الطبيعة البشرية ؟ 

وعندما بخ + بصورة أشمن ؛ فى الجمال من حيث علاقته بالطبيعة 
والفن كل على حدة » نجد أنفسنا. ازاء مشكلات اشد من هذه تعقيدا ۰ فهل 
الجمال الذىيخلقه الفنان من نفس نوع الجمال الموجود فى الطبيعة ب وهل 
دود ی عنصر الغرضية « أعنى کون الجمال الفنى يخطط ويبعث الى الوجود عن 
قصد وعمد 4 الى أيجاد فارق يؤدى الى أدراج نوعی 000 ضمن فثتين 
مستقلتين ؟ ان جميع النقاد والفنانين والباحثين الجماليين تقر ن على 
أن الجمال الفنى معبر الى حد يستحيل ان يبلغه الجمال الطبيعى , Eb‏ 7 
على الاطلاق فى أن الجمال الفنى أشد تعقيدا ٠‏ وما هو بالضبط دور الجمال فى 
الفن ؟ لقد كان من المسلم به دون ای شك تقريبا » حتى عهد قريب » أن ای 
عمل فنی ينبغى قبل كل تىء أن : يكون جميلا ٠‏ وكان معظم المفكرين الجماليين 


الماضی يرون از ن خلق الجمال, هو الهدف لثمل للفنان ٠‏ و ٠‏ وماذا الت عامة الناس 
يرود 0 





۳0۸ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


العاديون الى الفن المغاصر شيوعا هو أن الأعمال التى يبدعهاً ليست جميلة 
بالقياس ألى ؛عسان « أساطين ابفن القدماء  »‏ وهى عيارة تعنى فى هذه الحالة 
عادة أى هنان انتج أعماله قبل عام 185٠١‏ ۰ 


مشكلات الفن . 

اذا نظرنا الى الفن باعين المفكن. الجمالى التحليلية ء لؤجدنا أتقسنا على التو 
ازاء مشكلات مثل : ما هدف الفن ؟ هل يثيغى أن يحاكى الطبيعة ؟ وان كان 
الأسر كذلك , فما هى أوجه الطبيعة التى ينيغى أن يحاكيها ‏ دا دامت أية 
محاكاة كاملة تكاد تكون مستحيلة ؟ وهل يجب على الفن أن يضفى على الطبدعة 
صيغة مثالية » أو أن يقتصر فى تصويره على الأقل على الأوجه الأكثر مثالية 
للعالم الطبيعى ؟ ام أن من الواجب أن نتخلى عن نظرية المحاكاة برمتها , 
ونقول أن الفن تعبير عن استجاياتنا للطبيمة ؟ وان كان الأمي كذلك » فاية 
استجابات نعنى ؟ أهى استجابات الفنان الشديد الخساسية ٠‏ أم تلك التى 
يمارسها الناس جميعا » بغض النظر عن تعليمهم ٿو خبرتهم ٿو ذكاتئهم أو 
حساشيتهم ٩‏ ' 

وداذا تقول عن العلاقة دين الفن والأخلاق ؟ لتد دفاوت 50 النظر 
قن هذه الشكلة الى جه سيد يل اتنا ك فن :ارقت الجالى + حين اصبيدت 
الأخلاق اكش تحررا فى عمومها مما كانت عليه طوال أجيال عديدة » ما زلنا 
نجد اتجاهات تتباعد الى حد يوحى باستحالة الوصول الى اتفاق فى الراى ٠‏ 
فهل يذيغى الحكم على موضوع أى عمل فنى بنفس المعايير الأخلاقية التى 
نستخدمها فى الحكم على هذا الفعل ؟ى الموقف ( الذى يمثله هذا الموضوع ) 
لى حدث فى الحياة الواقعية ؟ أم أن للفنان الحرية فى معالجة أى موضوع 
بالطريقة التى يراها مناسبة ؟ وهل يقف العمل الفنى فى فراغ أخلاقى ء أم 
أن هناك نوعا من « الأخلاقية العليا » » توصف بانها اكش تحررا »2 وريما 
تعمقا » من آية أخلاق اجتماعية مالوفة » يتعين على الفن الخلاق أن يراعيها ؟ 

الفن والتعليم : هناك مشكلة أخرى تقف الى جوار هذا الخلاف الحران .نقتي 
مشكلة العلاقة بين القن والتعليم ٠‏ هذه المشكلة ا > حين تكون متعلقة 
بالتعليم الأخلاقى ٠‏ تعود بنا الى المشكلة السابقة . غير أنها تمتد عادة بحيث 
تشمل علاقات الفن بكل نوع من اذواع التعليم . ٠‏ وقد سبق لأقلاطون 2 وهو 
اول مقکر چمالی هام » أن ناقش هذا الموضوع مناقشة تفصيلية » وما زالت 
النتائم التى انتهى اليها تجد قبولا لدى. کئیں من ذوى النزعات المحافظة أو 
الاتجاهات المثالية ٠‏ فهل يكون من المأمون أن نعرض الأذهان الفتية » السهلة 
التاثر , لثلك الحوادث التى تتصف بالعاطفة المشبوبة : وياللااخلاقية آحيانا .: 


علم الجمال : ربيب الفلسفة ۳4 
والتى تصورها كثير من الأعمال الفنية » وبخاصة فى الوقت الذى تكون فيه 
فلك الأذهان مفتقرة الى النضج الكفيل بأن يجعلها تشعر بالفارق بين فده 
الأفعال حين تحدث فى الحياة الواقعية وبين التصوير الفنى ليا ؟ هذا السؤال 
يؤدى بنا الى مشكلة الرقابة فى الفن ‏ وهى مشكلة ربما كانت ملحة فى 
وقتنا الحالى أكشري مما كانت فى أى وقت مضى ؛ بعد ظهور وسسائل الاعلام 
الجماهيرية كالاذاعة والتليفزيون والسيئما ٠‏ 
< ما مدى أهمدة الموضوع فى القن : وماذا نقول عن استخدام أتفخ لأغزاهن 
الدعاية » أو حثى ما يسمى بالدعاية ذات القصد النبيل ؛ كما نجد فى حسالة 
الدين أو فى الأعمال التى ترمى الى تحريك مشاعر التعاطف مع المضطهدين 
اجتماعيا أو المظلومين اقتصاديا ؟ واذا قدر لهذا النوع من الفن أن يبلغ حك 
العظمة (ويكاد اجماع النقاد ينعقد على أنه كثيرا ما يبلغ هذا الحد) فهل تتحقق 
هذه العظمة وللشولي) كسمو نيه الدعاتيى 8 أم على أيهم 416 ¢ ألم علي لضع مستقل 
عن هذا المضمون ؟ وان قررنا أن هذا المضمون الفكرى لاتربطه بروعة العمل 
الفنى اؤ ضآلة قيمته الا صلة واهية » أو لا تربطه بهما صلة على الاطلاق + فان 
هذا يؤدئ بنا منطقيا الى مشكلة يتميز بها الفكر الجمالى المعساصر على 
التخصديص » شی : ما أهمية مو دو م أى عمل فنى فى تقديرنا له بوصفه تجرية 
جمالية ؟ وهل ينبغى أن يكون الهدف الأول للفنان هى أن يروى لنا قصة ؛ أو 
يعيد بعث ارتباطاتنا النفسية » او ينبهنا الى موعظة »2 أو يحرك فينا دوافع 
الشفقة أى الساوك الأجتماعى ؟ أم أن هدفه الأول .. اذا انتقلنا الى الطرف 
الآخر المضاد ‏ ينبغى أن يكون خلق الجمال لذاته ؟ أعنى هل هى يقتصر على 
ان يحاول خلق تنظيم معقد من التراكيب السطحية والعلاقات الشكلية الكاملة 
التحقق ٠‏ التى لا يكون لها «معنى» » ولا تعبر الا عن زخرف جمالى وعن قيم 

مشكلات أخرى فى هذا الميدان : على أن هذه امشكلات الصعبة » على الرغم 
من تعددها ومن كل ما تثيره من الجدل » لا تشكل المجال الكامل لعلم الجمال ٠‏ 
فنحن لم نذكر شيا عن المشكلات التكنيكية التى يثيرها كل فن من الفنون 
على حدة » ولم نشر الى التمييز ( الفعلى اى المفترض ) بين الفنون «الجميلة» 
والفنون « التطبيقية » ٠‏ كذلك فان أية قائمة كاملة للمشكلات الكبرى فى علم 
الجمال ينيغى أن تشتمل على التقابل بين الفنون المكانية ( وهى التصوير 
والنحت والعمارة » الخ ) وبين الفنون التى ينطوئ عرضها على عنصر الزمان 
( كالموسيقى والشعر والدراما والرقص ) ٠‏ وريما كان أهم ما اغفلناه هى تاك 
hi‏ ظ النفس حلها عن طريق التحليل العلمى التجربة 
المشكلات التى يحاول علم ظ يق التحليل اله 0 
الجمالية وملاحظة الأذهان الخلاقة وهى تمارس عملها ٠‏ ومع ذلك , فلما كانت 
هذه الدراسة لا تعدو أن تكون فصلا واحدا ضسمن مدخل عام الى الفلسفة ٠‏ 


1 الفلسفة : أثواءها ومشكلاتها 


فینبغی أن نكتفى بتخصيص بقية يقية المكان اللخصصض لنا لعرض بحض الأفكان 
المتعلقة بمشكلتين من المشكلات التى اثرناها من قبل ٠‏ ولعل كل ما نامل فى 
تحقيقه فى مثل هذه المقدمة الموجزة هو ايضاح المصطلحات الرئيسية والحديث 
عن بعض التفرقات الأساسية فى الميدان ي 


مكانة القيم الجمالية 


فلنيدا يبحث: مشكلة الموضوعية الجمالية ب ای بعبارة ادق » المكانة الوجودية 
للقيم الجمالية ٠‏ قحتى عهد قريب نسبيا كان من المسلم به عموما » ودون جدل 
كثير » ان اللذات التى يجلبها الوضوع الجمالئ شاملة ٠‏ فكان يفترض أنجميم 
الشاهدين. يجدون نفس الكمية ونفس التو م مخ اللذة تقريبا عند تكمل العمل 
القضئ اى الشيءء الطبيعى الجميل ٠‏ ولكن هذا الافتراض قد ابح نواجة تحديا 
مستمو | فى الآونة الأخيرة › بعد زيادة القدرة النقدية وقوة الاتجاه النسبى فى 
الفكل الحديث ¢ حثى أن. المفكن الذق يۇمن بان القيم الحمالية وجود موضوعی 
أصبح يتخذ اليوم موقف الدفاع 95) ٠‏ ولكن فى استطاعة القائل ‏ بموضوعية 
القيم أن يقدم حججا قوية تؤيد رايه القائل أن يعض أذواع التجربة الجمالية 
على الأقل مشتركة بين e‏ > وان اللذات التى تنش عن هذه التجارب 
تمثل بالتالى قيما موضوعية ۰ 


اثواع ثلاثة من القيمة الجمالية : يبنى القائل بموضوعية القيم موقفه عادة 
على تمييزات معينة يعتقد أن المدرسة الذاتية فى القيم تتجاهلها او تقال من 
قيمتهأ ٠‏ هذه التمييزات تؤدى الى تقسيم ميدان ‏ القيمة الجمالية الى ثلاثة 
انواع ٠‏ وهذه الأنواع مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ وكل منها يؤدى الى استجابة 
من ذوع خاض لدئ. المشاهد + ويمكن تقسيم القيم الناتجة عن هذه الاستجابات 
الختلفة الى حسة ¢ وشكلية > وترابطية ٠‏ 


-١‏ القيم الحسسية :.القيم الحسية هى تلك التى تذشا عن ادراك الوان 
اى أشكال او أصوات معينة , على نحو مستقل عن التنظيم الشكلئ الى تتجسد 
فيه شذه السام » فعن الفكرة او » المعنى ٤‏ . الذى يفترض 0 العثل الفنى 


() ينبغى أن يلاحظ أننى. أوحد بين اللوضوعية وبين معتى « الشمول 
داخل التجربة بر * وھ يؤدئ بالھرورة a‏ 2 ع شی 
الذين نووت أن هناك صلة ق ن ا وبين . الحميل. AE ٠‏ :يق 
الجيز من بحث هذه المشكلة الهامة , حتى ولى كان بحثها فی مسخل اول إلى 
الفلسفة ( هذا الكتاب ) انرا مسكعمننا ٠‏ 





علم الجمال ربیب الفلسفة ۳ 
يعبر عنه ٠‏ مثال ذلك أن السطح المصقول للرخام والجرانيت وبعض انواع 
الخشب وكثيرا من المعادن » يجتذب مباشرة حاستى الابصار والاهس لدينا ٠‏ 
وكثير من الألوان تبعث لذة حتى لى كانت تبدى بقعا منفصلة ٠‏ ويؤدى اللون 
النغمى لآلات موسيقية معينة , وكذلك عدد من الأصوات التى تسمع فى 
الملبيعة » الى اعطائنا لذة سمعية مستقلة تماما عن اللحن » أى الهارمونى , 
اى الايقاع الذى تتجسد فيه هذه الأصوات ٠‏ 

۲ القيم الشكلية : القيم الشكلية عسادة أقل وضسوحا من نظائرهما 
الحسية » ويكاد يكون من المؤكد انها أعقد منها ٠‏ وهى تنشا من اللذة التى 
يجدها الذهن فى :ادراك جميع أذواع العلاقات ٠‏ وقد تكون هذه علاقات هوية , 
او تشابه » أو ممائلة » أى تضاد ٠»‏ الخ ٠‏ وقد :تقع هذه العلاقات بين العمل 
الكامل وبين أجزائه 2 أى بين بعض الأجزاء وبعض » أو بين كليات (77/60168) 
فنية مختلفة من أنواع شتى ٠‏ وهكذا نجد فى العمارة أن واجهة المبئى تمثل 
علاقات شكلية متعددة » كنسبة ارتفاع المبنى الى عرضه » والحجم اأنسبى 
للأبواب والنوافذ وشكلها » والتضاد بين المساحات التى تنار بقوة » وتاك 
التى توجد فى الظل ٠‏ وقى التصوير , توجد تلك العلاقات 'الواضسحة فى 
التشابه والتضاد والاستجابة التجاوبية بين الأقواس أو المنحنيات وبين 
الزوايا » أى بين مختلف الأشكال الهندسية فى التكوين الكامل ٠‏ وفضلا عن 
ذلك نجد كل امكانيات العلاقات الكامنة فى اللون , وهذه 8 تشتمل فتط على 
التقابل بين الأصباغ والدرجات اللونية » بل تشتمل أيضا على التعارض بين 
الألوان الباردة المنكمشة (الأزرق والأخضر مثلا) وبين الألوان الحارة العدوانية 
(الأحس والأرجوانى مثلا ) ٠‏ وفى الموسيقى يمكننا أن نستغل علاقات السلمء 
والمقامء و اللون الصوتى + والارتفاع والانخفاض . والايقاع .و الحجم. الصوتىء 
فضلا عن التقابل الأوسع مدى بين الموؤضوع والموضوع القابل فى « الفوجة » 
ەناو بين الموضوعين (48تتعط) الرئيسيين فى قالب السوناتا ٠‏ ولكل 
من الفنون الأخرى امكانيات غنية أخرى فى العلاقات » ونخص منها بااذكر 
امكانيات الشعر ٠‏ فالقيم الشكلية تنشا كلما ادرك الذهن هسذه العلافات , 
حتى لى كان ادراكه هذا فيه + ووجد فيا لذة او دلالة * | 

۳ ل القيم الارتباطية : القيم الارتباطية ( وتسمى أيصا بالقيم اللفظية : 
أن التصورية ٠‏ او الأدبية » اى الرمزية , اى قيم المضمون) هى تلك التى تضفى 
على الموضوعات الجمالية معنى يمكن التعبير عنه بالكلمات » وتصبح مرتبطة 
ال ضوعات لأانها تذكر المأ دد أو السامع .باشياء أو “فكار أى حوادث وجل 
و كانت توجد ) خارج المجال الجمالى ٠‏ وهكذا فان صورة ل 
تعبر عن المرح اى الطرب , لأن هذا هى المعثى المرتبط بالضحك فى الحيساة 
اليومية + على حين أن قطعة موسيقية معينة قد تطرينا لان لها ارتباطا وثيقا 


۳۹۲ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 

بمناسية سعيدة معينة فى الماضى ٠‏ 
وينبغى أن نشير الى تمييز آخر داخل فئة القيم الارتباطية » تنقسم فيه 

هذه القيم الى أولية وثانوية ٠ )٤(‏ فالارتباطات الأولية هى تلك التى يفترض 

انها تسرى على الناس جميعا , كالعلاقة التى أشرنا اليها منذ قليل بين الضحك 

والمرح ٠‏ أما الارتباطات الثانوية فهى فردية وشخصية بالمغنى الدقيق > 

كالذكريات السعيدة المرتبطة بمصنف موسيقى معين ٠‏ 


ما مدى موضوعية هذه الأنواع ااخثلاثة من القيم ؟ تخذلف. هذه الأذنواع 
المتباينة من القيم الجمالية اختلافا كبيرا: فى موضوعيتها » فاللذات الحسية 
تبدى ذات جاذبية تعم النوع باكمله قطعا » على افتراض أن الفرد ليس فيه 
عيب عقلى أى حسى ( کان يكون مصابا يعمى الألوان أو الصمم ) ٠‏ وهكذا فان 
القيم الجمالية التى تنشأ من استغلال المادة ذاتها ينبغى أن يعترف لها بمكانة 
موضوعية ٠‏ أما بالنسية الى القيم الشكلية فان الموقف أعقد ٠‏ فمن المعترف 
به أن كثيرا من القيم الشكلية تيلغ. من الخفاء والدقة حدا قد يقتضى مبعنه 
ادراكها خدرة » بل تدريبا منظما ٠‏ ومع ذلك فلما كان الملاحظون الأس_ويباء 
ناعون الدسيول: الى او کا ارات انين الجر ا ری كنت يكن ان 
تعد اقل شمولا ( وبالتالى أقل موضوعية ) من تلك التى تنشسا عن اللذة 
الس (۵) ٠‏ 


اما عئدما نصل الى فئة القيم الارتباطية فان الموقف يتغير » فعلى حين أن 
هناك ارتباطات معينة هى دون شك مشتركة بين النوع يأسره ؛ فان عددها 


٠ ينكر بعض الثقات أن تكون للارتباطات الثانوية أية قيصسة جمالية‎ )٤( 
انظر مثلا : سللى: 510119 فى مقاله الممتاز « علم الجمال » فى الطبعة الحصادية‎ 
وبهذه المناسبة فقد وصف الكثيرون‎ ٠ عشرة من دائرة المعارف البريطانية‎ 
دزد ومن اكد‎ a المقال 0 ) أفضل عرض لحل الجمال فی‎ - 
من: تلك الت تقدمها هذا الفصل + هى أن نق هذا الفصل بامعان + ولك‎ 
ينبغى أن يلاحظ أن المقال المشار اليه كان فى الطبعة الحادية عشرة » التى‎ 
ْ ٠ ۱۹۱۱ نشرث فى عامى ۱۹۱۰ و‎ 


0 هناك ميل منتشر الى النظر الى الادراكات الناتجة عن المرانة على‎ )٥( 
أقل واقعية أو حقدقة حقيقة الى حد ما واقل أهمية بالتاكيد  من ذلك التى تفت‎ 
7 وصع ذلك قان علم 'النفس > الذى اكتشف أن‎ ٠ عن الاستجاية 1 المدرية‎ 
لا يستطيع الاعتراف بالتميوز‎ ٠ ادراك ( متميز عن الاحساس ) هي ثمرة التجرية‎ 
ددر الادراکات المدرية و غير المدرية من حيث ا وأقعيتها. » 4 * وتذير هذه المسالة‎ 
مشكلة شائقة 4 وهشى. مشكلة الأذواق المكتسبة 0 ولکن هذه المشكلة ينبغى ا‎ 
١ الى وقت آخر وكتاب خد‎ ET 


علم الجمال : ربيب الفلسفة 5 


اقل هما يفترضه معظم الناس . وريما كان اقل من أن تكون له أهمية فى علم 
الجمال ٠‏ فكثيس. من الاستجابات التى كانت من قبل تعد «غريزية» أي «طبيعية»؛ 
قد ثبت انها مكتسبة » وكثير من الاستجابات التى كانت تعد من قبل عامة 
شاملة , قد اتضح انها مجرد « أنماط حضارية » » منتشرة على نطاق و اسم 
داخل جماعة حضارية معينة » ولكنها ليست عامة شاملة على الاطلاق ٠‏ 
وحسبنا أن نضرب مثلين لارتباطات شاملة مزعومة » يبيئان مدى خطر التأكيد 
القطعى بشان شمول أية استجابة كهذه ٠‏ فنحن ننظر مثلا الى القام الصغين 
(20126) فى الموسيقى على أنه يعبر بطبيعته عن أحوال نفسسية جادة أو 
كئيبة أى استبطانية » ولا سيما بالنسبة الى المقام الكبير 218[07 ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان لليونانيين القدامى رأى عكسى تماما : فالمقام الكبير هسو الذى كان 
حزينا » كيبا ؛ بل مخنثا عندهم » على حين أن المقام المماثل لمقامنا الرئيسى 
الصغير كان فى نظرهم رجوليا عدوانيا مرحا واثقا بنفسه ٠‏ واذا شئنا مثلا 
آخر » فلنتساءل : ماذا نقول عن تلك الحقيقة المعروفة من أن الحداد يرمن له 
فى أرجاءشاسعة من الشرق باللون الأبيض ؟ 

وعلى ذلك ينبغى أن نستنتج أن الترابطات الأولية ذاتها كثيرا ما تكون 
مصادي غير موثوق منها للقيمة الأخلاقية » على الرغم من أن هناك رموزا معينة 
قد يصب لها فى جماعات حضارية او « مدنيات » خاصة تأثير ارتباطی يكاد 
يكون شاملا » فالصليب ٠‏ فى حدود المسيحية » هو مثال واضح ؛ والمطرقة 
والمنجل (*) قد يكونان فى أيامنا هذه رمزا عاما كذلك ٠‏ اما بالنسبة الى 
الارتباطات الثانوية » فلا نكاد نكون بحاجة الى القول انها فىعمومها شخصية, 
وبالتالى ذاتية تماما ٠‏ 

العنصر الشخصى : تمثل اية تجربة جمالية فردية لأى شخص مزيجا من 
غلاثة أذواع من اللذة أى الاشباع ٠‏ فالمشاهد العادى غير الخبير يبدى أكين قدر 
من الاهتمام > كما رأينا من قبل » بالمضمون الارتباطى » وقدر اقل منه يأاحسى, 
واقل قس من الجميع بالقيمة الشكلية ٠‏ أما الفنان فيكاد يكون من المؤكد أنه 
اذا تأمل نفس العمل الفنى فسوف يعكس هذا الترتيب » كما يشل معظم 
النقاد الفنيين » فسوف ينظر الى العناصص الحسية أى الشكلية على 0 اهم 
بكثير من العنصى الارتباطى ٠‏ وقد تكون القيمة الكاملة العمل الفنى ‏ فى عالم 
الف المعاصر على الآتل ب منحصرة فى الجمع بين هذين العنصرين ٠‏ ومع ذلك 
5 0 ع اع مناتشتنا لست هى السؤال عن « أفضل » الأنواع 
EN‏ الوح ل ان د عة »؛ و انما نحن نيحدث فى هذه 
الثلاثة من القيم الجمالية أو « أكثره a‏ ا 
الحقيقة البسيطة , آلا وهى أن الجزء الأكبر من التجرية الفديه يمل جره 


ا سج ببس 
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كهذا ٠‏ ولا كانت نسب كل نوع من القيم تتفاوت تبعا لكل مشاهد. ب بل من 
لحظة الى اخری فی المشاهد الواحد سكام القيمة الكاملة لكل تجربة ينيغى 0 
تكون متباينة / شخصية ؛ . وبالتالی ذاتية 


ومن. الممكن أن يكون الآفراد . متسقين مع أنفسهم الى حد و يا 
يعزونه: الى أنواع القيم الثلاثة من أهمية نسبية ٠‏ وقد يتعلمون أن تاا 
حسايا للأحوال النفسية. المتغيرة » وللأهواء الشخصية العايرة » كما ينبغى أن 
بفعل: الناقة: كنا أن" من الممكن أيضا أن يصل شخصان اى أكثر » عن طريق 
الجمع بين مرانة ممائلة » وخبرة مماثلة » ومزاج مماثل , الى اتخاذ مزيعشبه 
متمائل من هذه القيم معيارا شخطيا للدلالة الجمالية او الامتياز الفنى فى 
تظرهم” * ومع ذلك فان الأهمية النسبية لكل نوع من القيم تمثل فى آخر 
الأمر اختيارا ليس شخصيا فحسب » بل هی فريد فى نوعه ' لذلك يبدو من 
المخطقن أن ثنقهى من متاقشتنا هذه الى أن عالم التجرية الجمالية اليس اسل 
مكان خلرخث عن القيمة الموضوعية اا 





.. وبطبيعة الحال؛ فان هناك أمورا كثيرة أخرئ تقال عن الخلاف بيين الذاتية 
والوضوعية » ولكن ليس هذا موضع الكلام عنها ٠‏ ويكفى. ٠‏ بالتشبة الى 
غرضنا: الحالى » أن تكون التمييزات التى أشرنا اليها' الآن قد أعطت: القارىء 
فكرة معينة عن تعقد المشكلات ا و التحليلية لق 0 فى 
e‏ 221010 


ارا فة القيم الجمالية : فى القن والطبيعة 


فی وسعنا أن نفيد من. نفس هذه التمييزات التى تا فقوق بوذا من انر اء 
التجرية الجمامية , > فى بحثنا' للمشكلة الكبرى الأخرى فى هذا الميدان » وهى 
المشكلة الخاضة بالضلة بين '«الفن» و «الطبيعة» : ولقد كانت الضنيفة الى 
عبر أنها' التفكين: اتجنالي" الأقدم هيدا عن هده المشكلة ‏ هى صيغة التقابل بين 
« الجمال فى الطبيعة » وبين « الجمال قى القن » » ولكن الاتجاه الحديف الي 
توسيع خطاق' القن والاستظيقا معا بحيث يتجاوزان كثيرا نطاق فقفهوم «الجمال» 
لكبو يقن الى بحث العلاقة بين الجمال وال ا ضورفا ٠‏ 





١‏ ډدجدر بنا ان الشير ٠‏ الى أن ا والتقاد العا دحكمون: شای 
الفن من خلال اليم الحسية والشكلية بوحدها ا 5 ٠‏ کنا قد ا أن 
الفنى المبنية عليهما قدرأ كبيرا ف فى الموضوعية 5 


القن بوصفه نا ا : لع : لوض ٠الرا‏ من وظيفة الفن وغايتة 


انتشارا » وأكثرها دواما , هى النظرية المسماة بنظرية « المحاكاة » ٠‏ ولهذه 
النظرية صورتان : الأولى تمثل التفكير الجمالى الكلاسيكى والوشيط , وكائث 
ترى فى -الفن. مجرد نسخة من الطبيعة , ولا أكثر ولا اقل ون اشر تيكل 
هذه النظرية ؛ آراع أفلإطون » وأن كانت هذه الآراء , شأئها شان كثير من 
الآراء القديمة فى الموضوع » لم تقل الا القليل عن اوجه الطبيعة التى يثبغى 
محاكاتها “على ان التفكير .النظرىالجمالى فى عص النهضة والعصرالكلاسيكى 
المحدث فى القرن السابع عشر » قد هذب هذا الموقف السساذج الى حد ما , 
وأدى هذا التهذيب الى ظهور.النوم الثانى من نظرية المحاكاة > الذى لا يزال 
يؤيده كثير من الأشخاص غير المتخصصين » ومن المفكرين ذوى النزعاتالثالية 
فى الوقت الراهن ٠.ويذهب‏ هذا الرأى المعدل بدوره الى أن وظيفة الفن هى 
محاكاة العالم الطبيعى , ولكن هذه المخاكاة ينبفى أن تنصب على أوجه معينة 

أعنى. الأوجه الأكثر مثالية ٠‏ وتحفل النظريات الفئينة فى القرنين 
ا عشي والشابع عش بنصائح الى الفنان عن محاكاة الطبيعة والفنائين 
القدامئ معا ٠‏ وبطبيعة الخال فقد كان المفهوم ضمنا فى: كل الأحوال هو أن 
هذين الاثنين كانا متشابهين ( بالنسبة الى كل الأغراض العملية ), الى حد 
أنهما كانا تقريبا فى هوية تامة ٠‏ ولكن رجال عصى النهضة ادركوا أن الجزم 
الأكبر من ا الكلاسيكى كان مثاليا بصورة واضحة ٠‏ ولذا كان منالضرورى» 
لكى د بحققوا الأفساق لمعيارهم المزدوج الخاص « بالطبيعة » و « الفن القديم » , 
ان يقولوا بوجوب الاقتصار على محاكاة الأوجه الجميلة » النبيلة , البطولية , 
المثالية للطليعة ٠‏ ولقد كانت وجهة انظر عصر النهضة هذه هى التى ورثنانا 
وما “ذال عامة: الجمھور ٤‏ وكذلك الناقد المحافظ ,2 يدون أن الغرض الأساسى 
للفن. هى خلق ضور اة جميلة للطبيعة الجميلة ٠‏ 

الجفال فى:مقايل التعبيق. : ؛: على٠ان‏ التفكيرالجمالى قد أصبخ , منذ القرن 
الثامن. عشر. » أقوئ 'شعون! بالعتض التعبيرى فى الفن. ٠‏ (۷) وكان من أسباب 
هذا .التغير. فى الاتجاة 'ء٠‏ اتساع نطاق معزفة:الأعفال اليونانية الاصنيلة » التى 
هی :فى عمؤمها اكش « تعبيوية » ( وهی قطعا اقل تجزدا « وجمالا » باردا ) 
من نسخها: الرومانية ٠‏ وقد أثار هذا الوعى المتزايه بالتعبير عدة مشسكلات 
عقلية: :ا جك ددة ء أهمها كنفية التوقيق دين. شرط الجمال:بوصفه القيمة العليا » 


وبين :مطلب. القدرة ‏ التعبيرد بة الجديد ٠‏ والؤاقع أن الحلول النظرية لهذه المشكلة 


تؤلف -جزء! کبیرا :من الكتابات التى ظهرت فى علم الجمال خلال الفترة الواقعة 


بين .عامى 1ق ۰۱۸۳١‏ وخاصة فى الانيا“ ٠‏ بل اننا ما زلنا حتئ: اليوم 





م انظر فز انكيت  Bosanquét‏ ب يخ الجمال History of‏ 


مر ا ولا سيما الفضل' التاشتع 3 القسم 'الثالث ؛ ٠‏ فقرة £ "0 


1 الفلسفة : أنواعها ‏ ومشكلاتها 


نستمع فى بعض الأوساط الجمالية الى جدل يدور حول أولوية الجمال أو 
التعبير ٠‏ ولقد كانت النتيجة العقاية الشكلية للمعارك الأولى التى دارت حرل 
هذه المسالة ھی وضع » المقولات » الجمالية : كالجميل » والجليل sublime‏ 
والتراجيدى ( أى الأسيان #نتدمه ) والكوميدى ( او الهزلى اهجا ) , 
والممين 60 :6: والعجيب ٠‏ وكان سيب وضع هذه المقولات هو 
محاولة تقديم وصف ادق لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات بين الجمال والعناص 
الأكشر تعبيرية فى الفن ٠‏ ومن هنا كان من المسلم به عادة أن المقولات الخمس 
الأخيرة المذكورة من قبل تقف فى مقايل الأولى. » وان كان من الممكن تآلفها مع. 
« الجميل» بدرجات متفاوتة ب فالجليل مثلا يتحد مم الجعيل: علي نهدي اكثر 
ملبيعية مما يتحد مع الهزلى ٠‏ 

وما دامت نظرية المحاكاة العامة كانت هى التى تسود الانتاح الفنى والتفكدر 
الجمالى معا » فان المسالة الوحيدة الحقيقية المتعلقة بالصلة بين الفن والطبيعة 
كانت : أى أوحه الطبيعة ينيغى محاكاته ؟ غير أن زيادة الاهتمام بالتعبدر س 
حتى لى كان يعنى التضحية بالجمال ‏ قد استوجبت قيام الحاجة الى صيغة 
جديدة تعب عن هذه العلاقة 2 وقد كرس جزء كبير من الفكر الجمالى فى 
الآونة الأخيرة لمحاولة وضع هذه الصيغة ٠‏ 

القيمة !!.جمالية فى الطريعة : من الحا انات 00 الاهتماء الت اید 
بالتعبير كانت أكشر ثورية مما أدركه ای مفكر فى القرنين الشامن عشر 
أى التاسع عشر ٠‏ ذلك لأن التغير كان ينطوى » بصورة ضمنية على الأقل » على 
سؤال عميق عظيم الأهمية » هى : هل الطبيعة معبرة بحق ؟ واذ! كانت 
كذلك » فما الذى تعب عنه ؟ فأذ!ا ما أعدنا صياغة هذا السؤال على أسساس 
تقسيمنا الثلاثى السابق لأنواع اللذة او الارضاء الفنى 2 لأصبح كما رلى : 
ما هى القيم الجمالية التى توجد فى الطبيعة » وما علاقتها بنظائرها فى الفن ؟. 

١‏ القيم الحسية : لا جدال فى أن الطبيعة زاخرة بامثلة اللذة أى الارضاء 
على المستوى الأول ؛ وهى المستوى الحسى » المستمد من ادراك التركيبات المادية 
والألوان والأصوات ٠‏ الخ ٠‏ فتركيب. ورقة زهرة » أو شاطىء مغطىبالطحالب» 
أى قطعة من الجرانيت المصقول كالزجاج » ولون الأشياء التى لا حص لها فى 
الطبيعة » وخصائص أصوات. بعض الطيور وغيرها من الأصبوات الطبيعية , 
كهزيم الريح خلال أشجار الصنوبر : كل هذه الأمثلة تقف أنداد! لنظائرها 
الفنية من حيث القيم الحسية ٠‏ ومن المعترف به أن تنوع اللذات* الحسية التى 
تقدمها الطبيعة أضصيق نطاقا مما يقدمه الفن ( مثال ذلك أن الفن يستخدم 
أنواعا متعددة من السطوح المضقولة » على حين أنه لايوجد فى الحالة الطبيعية 
الا القليل منها ) غير أن تلك الأمثلة التى توجد فى العالم الطبيعى قد تكون 
مصادن ألذة الجمالية لا تقل تاندرا عن نظائرها فی الفن على الاطلاق 


علم الجمال : ربيب الفلسفة 1Y‏ 


۲ س القيم الشكلية : أما على مستوى. القيم الشكلية » وهى التى وصفناها 
بانها هى القيم الناشسئة عن أدراك شتى أنواع العلاقات : فانا نجد تطاق 
الطبيعة محدودا! بالقياس الى الفن ' رلسكن هناك مع ذلك أمثلة طبيعية أصميلة 
كذيرة ,2 ولا سيما فى المجال اليصرى : فالزخارف التى تصنعها نتف الجليد 
والياورات > والأزهار » ٠‏ والقواقع , والخطوط المتعرجة التى تحدثها الرياح 
وألمياه فى الرمال » والتركرب التماثلى لبعض الأشجار ولكل أشكال الحياة 
الحيوانية تقرديا س كل هذه تقدم أمثلة وأاضحة للقيم الشكاية ٠‏ وصمم ذلك 
فان قليلا من التحليل كفيل بان يبين !نا مدى بساطة هذه العلاقات الشكلية 
الطبيعية وتكرارها بالقياس الى ما نجده فى الفن ٠‏ مثال ذلك أن التماثل 
الذى يظهر فى الطبيعة على نطاق واسع يكاد يقتصر فى كل الأحسوال .على 


التماثل الكامل اندي يكون فيه نصفا الث ا مةناظري' e‏ : فليس شی 
القن , والتى تتصف تتصف بااتعمق 4 والامتلاء » والارضاء المتكرر ٠‏ فالتوازن فی 


الأشكال الطبيعية يعنى فى كل الأحوال تقريبا التماثل البسيط وحده , وهو 
التماثل الذى ندركه على الفور » ونمله بسرعة ؛ على حين أن التوازن الذى 
يتمثل فى كل من الفنون يمكن أن يكون مصدرا لسرور دائم ولكشف لا يكاد 
ينضب معينه ٠‏ وأقصى ما يمكن أن تصل اليه القيم الشكلية الموجودة فى 
الطبيعة هو أن ترتفع الى مستوى لا يتجاوز ادا مستوى « الأرابيسك » 
والزخارف التجريدية البسيطة › كتلك التى توجد فى ورق الحائط والقوالب 
المعمارية » على حين أن معظم الأشكال أو الصور الطبيعية أدثى مستوى بكثير 
من تلك الأشكال الفنية البسيطة ذاتها ٠‏ ولا جدال فى أن الطبيعة عاجزة عن 
أن تقدم شيئًا يعادل فى تعقده تلك التكاملات الشنكلية التى تتحقق فى 
ا > والشعر » والعمارة , والموسيقى ٠‏ 0 

هذا القصور الشكلى للطبيعة كثيرا ما يلخص بالقؤل .ان الطبيعة تفتقر , 
من وجهة النظر الجمالية » الى التنظيم والوحدة ٠‏ فالجمال الطبيعىقاما يكون 
له « بداية . ووسط ؛ ونهاية » .. على حين أن ما نسميه «بالذروة» لا يكاد 
يكون معروقا فى العالم الطبيعى ٠‏ وأية مركزية قد نصادفها انما هى عادة 
مؤقتة » كما يحدث عندما يتعين علينا أن نتامل:منظرا طبيعيا من موضنع معين 
بالذات لكى يبدى بديعا ٠‏ وتبدى الطبيعة فقيرة يوجه خاص فى القيم ‏ الجمالية 
عندما نقارنها بالفنون الزمنية ٠‏ فلا توجد الا ظواهر طبيعية نادرة › 
کالعواصف » توحى على آى نحو بالتعاقب الذى نجده فىسيمفونية اى دراماء 
والذى يبدا بالتمهيد ٠‏ ويليه العرض الوسع rye) ٠‏ ا 
أن نجد تشابها غامضا بين تفتح. الزهرة وذبر 
عضوية ذات طابع متدرج ۰ وبين تقديم العمل الفني ذ فى: الزمان م اما قر 
حالات الطبيعة شبها > وهى تدرج الحياة البشرية ونموهاءفانها » رغم احتمال 


E E RENCA 





E‏ الفلسفة : أنواعها ومث: 





الأعمال الخلاقة ا 


۲ القيم الارتباطة ا » مانا نقول عن القيم الارتياطية فى 
الطبيعة ؟ الى أى شىء ترمز الطبيعة ب وما الذى د تعثيه » الطبيعة ؟. عند هذه 
النقطة نقتر ب من لب مشكلة التعبير فى الطبيعة » ويكون لزاما علينا أن نبحث 
فی ال لقي الال الطبيعن وال + 


اننا لا نحتاج الى تفكير كثير لكى نكشف أن ما نقرړه بشان « معنی '» 
الطبيعة أو ما ترمز اليه ٠‏ لأبد أن يتوقف آخر الأمر على نظرتنا الشاملة الى 
العالم ٠‏ فالمثالى والمتدين معا » على سبيل المثال » يجدان الطبيعة معبرة عن 
«الذهن الشامل» أو د المطلق » أو « الله » , بحيث اننا لو نظرنا الى الأمر 
فى ضوء مشكلتنا الجمالية لقلنا ان الطبيعة تمثل فى هذه الحالة الانتام 
الخلاق للفنان الالهى ٠‏ فالنظام الطبيعى باكمله يمثل مظهرا «الفكرة» فى قالب 
مادى ٠‏ ولق كان المفكزون المثاليون يميلون بوجه خاض الى .وصف الطبيعة 
بأنها عرض « للفكرة > قى صورة حسية على حين ان أنواع التفكير الديثى 
الأقل تمسكا بالنزعة العقلية كانت تكتفى بان تسمى الطبيعة الجميلة « صنعة 
اليد الالهية » ى مقن الله» » وهى الفن الذى يفترض أن الله خلقه ليكون فيه 
متدةوآية ان يرقئ عتهم هن عباده 4 


قا a‏ ل 1 > فلا یمکن :فى 'نظزه ان يكون 
للجمال الحلبيعى :مثل هذا المضهون الرمزى : 'أن:: يكاد يکین من المؤكد أن علم 
الجمال , عند المذهفب الطبيعى » يرى أن كل مانجده فى الطبيعة منمعنى وقدرة 
تعبيرية أى من القيم الارتباظية » انما :هى أمثلة 'للمغالطة الوجدانية "أعنى 
اليل اياس الى امب 0 0 بصدفة حنة 2 بشرية عن طريق 
أسماء :« غاضية » ای بحر م يتوعدن ا « يداعينا » * شمن 520 أن 

تؤٌّدى الفة الناس .الطويلة مع :الطبيعة :الى الوقوع :فى هذه .:التشبيهات "المتخلقة: 
من الاتجاه البدائى الى ,يحيوزية الطبيعة. :وهشىق الاتجاه .الذى كان. يضقى 
قيما مضى على كل صخرة وتل وشجرة .روحا وإزادة. خاصة بها ٠‏ وانه لمن 
العسير على المرء أحيانا أن: يدرك أنه لى. .كانت نظرة: ::المذهب. . الطبيعى :الى الجالم 
صحدحة › لما کان اى .صعنى تعبيرى دى جد .فى الطريعة ي الطبيعة الفائقة. 
الجمال - الا ما « قراناه » نحن أنفسنا فى بيئتنا ٠‏ 


٠‏ وهناك a‏ يعض ا الرمزية. للوجؤدة الطبيغة والتی 


الناس جميعا فى كل مكان , نجد أن الشمس تدفىء ٠‏ والظل ينعش . والمطر 
يبلل » والنابي تحرق ٠‏ مثل هذه الاستجايات البشرية الأساسية لبيئتنا 
الطبيعية تمثل ارتباطات حفيقية » ويكاد يكون من المؤكد أن لهسا قدرا من 
الموضوعية يفوق ما لأية محاكاة لها فى الفن ٠‏ ومن هنا ينبغى أن نستنتج أن 
الطبيعة تنطوى بالفعل على بعض القيم الارتباطية الموضوعية ذات الطايع 
الجمالى » على الرغم من أن هذه نفسها تعدل , على الأرجح ؛ تعديلا غير ظاهر 
نتيجة لتفضسيلاتنا الفردية والميتافيزيقية (۸) ٠‏ وبطبيعة الحال فان هذه 
الارتباطات أواية » ومن الواضح أن أية ارتباطات ثانوية نكونها ممم الأشياء 
الطبيعية ( كرائحة نوع معين من الزهر أو تغريد طائر معين ) لا تختلف فى 
طابعها الشخصى الذاتى عن نظائرها فى مجال الفن ٠‏ 

هل العتصر الشخصى هام فى الطريعة يدورها ؟ ما زال أمامنا سوال أخير 
ينبغى أن نجيب عليه فى هذه المقارنة بين الأمكانيات الجمالية للفن والطبيعة ٠‏ 
قهل يقوم من يلاحظ الجمال الطبيعى بنفس عملية المزج الشخصى بين ثلاثة 
أنواع من القيمة ؛ التى أشرنا اليها فى حالة من يلاحظ الفن ؟ من الواضح أنه 
يفعل ذلك حقا , ولا يقل عن ذلك وضوحا أن هذا المزيج يتفاوت حسب تجربة 
الشخص ومرانه ومزاجه 2 فضلا عن حالاته النفسية المتغيرة ٠‏ ومع ذلكفهناك, 
قى حالة الطبيعة » احتمال آخر قد يكون هاما , ولا سيما بالنسبة الى الفترات 
الزمنية الطويلة » ذلك لأن الفرد قد يتغير أثناء نضجه ؛ كأن ينتقل من المذهب 
المشالى الى المذهب الطبيعى ٠‏ أي بالعكس ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أن هذا 
التحول فى الاستقطاب الميتافيزيقى يترتب عليه تغير فى « المعنى » الذى يجده 
فى الطبيعة . وبخاصة الطبيعة الجميلة (.وهى التى تهمنا الآن ) ٠‏ وباضافة 
هذا العامل المتغير الجديد الى العناص التى تكون مزيجنا الشخصى من القيم 
الجمالية » نجد أن الصورة النهائية الناتجة عن هذا الاندماج أكثر ذاتية على 
نحو قاطع » فى حالة الجمال الطبيعى ,» مما هى فى حالة الفن ٠‏ 

ولنلخص مقارنتنا بين ميدانى التجربة الجمالية » فنقول ان الطبيعة والفن 
يقدمان الى المشاهد » كما راينا » نفس الأنواع الثلاثة من القيمة. الجمالية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد لاحظنا أن اثنين من هذه الأنواع » وهما الحسى والشكلىء 
يبدوان موضوعيين فى كلا المجالين » على حين أن القيم الارتباطية هى هزج 
من الذاتية والموضوعية ؛ أو ذات مكانة وجودية مشكوك فيها ٠‏ ومن هنا فان 
الفارق الرئيس بين الميدانين » من حيث قيمتهما الجمالية ٠‏ انما يكمن فىأن 





» مثال ذلك أن الشمس ددفيىء و الط ديلل ؟ بخض النظن عن فلسفتذا‎ (A) 
غير ار د فعلذا على هذه التجارب المألوفة قد يتاثر بكوننا مثاليين أ طبيعيين»‎ 
| * مؤمذين أى ملحدين‎ 


امم ظ | الفلسقة: : أنواعها و شک مشكلاتها 


القيم الموجودة فى الفن اشد تنوعا وتعقدا وامتلاء بكثير » وخاصة فىعلاقاتها 
الشكلية وقدرتها التعبيرية ٠ ٠‏ 

فارق اخير : وهناك اختلاف اير بين الفن والطبيعة بوصفها 2 
للقيمة الجمالية , يتعلق بمسالة القصند التعبيرى ء ذلك لأن كل فن » كمسا 
رأينا من قبل » ينتج بقصد أن يكون تعبيريا » حتى لي لم يكن يعبر الا عن 
قيم حسية وشكلية كما هى الحال فى كثير من الأعمال الفذية المعاصرة * 
والواقع أن معظم الملاحظين والمستمعين غير المدققين خليقون بان يخطئوا فهم 
المقصد الحقيقى للفنان ٠‏ اذ انهم يفترضون عادة أنه يهتم اساسا بتوصيل 
القيم الارتباطية والمعانى اللفظية » ولكننا لا نكون على خطأ اذا قلنا ان مقصده 
ينطوى على قد من الدلالة التعبيرية ٠‏ وعلى الرغم من اننا قد نخطىء معرفة 
العمل الفنى ٠‏ اما فى الموضوعات أي المناظر الطبيعية فاننا لا نستطيع أن 
الأخذ المقصد قضصية مسلمة ٠‏ فقد يؤدى بنا ولاؤنا القلسفى أو اللاهوتى الى 
افتراض وجود قدر كبي من المضمون التعبيرى فى الجمال الطبيعى » وحتئ او 
تجنبنا ذلك » فهناك دائما خطر وقوعنا فى المغالطة الوجدانية عندما نكون 
ازاء الطبيعة ٠‏ ؤهكذا يبدو من المعقول. أن نستنتج .أن فى استطاعة الفنؤن 
ا ecw‏ تقدمه الطبيعة فحسب , يل أن 
تقدم أيضا عالما يقل .فيه احتمال وقوف التحيزات ا ميتافيزيقية ا 
الابستمولوجية حائلا بيننا وبين الواقع: الجمالى ٠‏ 


ولحل لا تسم أن تكن ان هتاك اها كدري .معدن “قن اة 
لذة جمالية أعظم مما يجدونه فىالفن »2 وذلك نتيجة للزاجهم الخاصأوافتقارهم 
الى التجربة الفنية ٠‏ كذلك لا يمكننا أن تقول أن موضوها فنيا من الدرجة 
الثالثة ينطوى على قيمة جمالية تزيد على ما يتضمنه مثل من الدرجة الأولى 
اللجمال الطبيعى + لأسيما اذا كان العمل الفنى ‏ الشيعيق: المستوئ محاكاة لقال 
رائع من أمثلة الجمال فى الطبيعة + ومع ذلك فان مما له دلالته أن الأشخاص 
الذين كانت لهم تجرية واسعة فى ميدان الظواهر الجمالية معا ء, والذين 
كرسوا للنقد وللتقويم وقتا طويلا وتفكيرا كثيرا » يرون عادة أن مجال الفن 
يتيح لذات لا يمكن أن توجد فى الطبيعة : مهما يكن من جمال الطبيعة او 
جلالها فى يعض الأحدان ٠‏ وهكذا فان الخلط الشائع بين « علم الجمال » وبين 
« قلسفة الفن » » وان يكن أمرا مؤسفا من الناحية العقلية » له بعض المبرر , 
لأن الفن هو المقر الرئيس للقيمة الجمالية ٠‏ ا 


فاسفات اخری فى الفن 


في هذه المقارنة الموجزة بين القيم الجمالية التى يخلقها الفن وتلا التى 
قكتشف فى الطبيعة » بدا أننا نفكر على أساس نظرية المحاكاة فى الفن , التى 


Te Ea o ل وا‎ 


علم الجمال : رييب الفلسفة A‏ 


أشرنا اليها فى هذا الفصل من قبل ٠‏ ولقد كان ذلك أمرا لا مقر منه , ان 
يبدى أن أية مقارنة بين الطبيعة والفن تنطوى ضصمنا على القول بان الأخير 
يحصاكى الأولى على نحو ما ' وأنه لمن العسير على معظم الأشخاص غير 
المتخصصين أن يتصوروا الفن » ولاسيما فى وسسائط التصوير والنحت . إلا 
على أنه تصويرى أو مقلد ۰ وهذه الصعوبة تفسر الى حد بعيد الثغرة الواسعة 
التى تفصل بين النقد الفنى المحترف وبين التقويمات الشعبية للفن ٠‏ فالفنانون 
والنقاد ياخذون عادة فلسفة للفن ‏ أى بنظرية تتعلق بهدف الفن أو وظيفته 
ب تختذلف عن نظرية المحاكاة التى يفضلها الشخص العادى ٠‏ ومن ثم فان 
المحترف يقبل على العمل الفنى وفى ذهنه توقعسات وشروط مختلفة بشأن 
ما ينبغى أن يفعله الفنان بما لديه من مواد ٠‏ 


فلذلق نظرة » فى ختام هذا المدخل الموجن الى عالم الجمال ؛ على الفلسفات 
الرئيسية التى لا تقول بالمحاكاة فى الفن » ان يكاد يكون من المؤكد أن الناقد 
يستعين بواحدة او اكش من هذه الفلسفات ويتخذ منها نقطة ارتكان عندما 
يقوم بمهمته فى التقويم ٠‏ والأرجح أنه » بوصفه قاضيا محترفا فى الفن , 
سيختلف عن الشخص العادى اختلافا ملحوظا فى ناحية أخرى : فسوف يدرك 
أن هناك نظريات فنية عديدة ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أنه سيعرف تلك التى 
ياخذ بها ويحكم على اساسها » ثما الشخص العادى فيكون على الأرجع غير 
.شاعر بوجود فلسفات فنية عديدة » ومن الأمور شيه المؤكدة أنه لا يدرك أنه 
يأخذ بنظرية معينة من هذه النظريات ٠‏ 


وأغلب الظن أن الناقد يقدر » والفنان يخلق ؛ فى أيامنا هذه ١‏ فى اطار 
نظرية شكلية تؤكد القيم الجمالية الشكلية التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ ولا بد 
أن يتم هذا التاكيد على حساب القيم الارتباطية ٠‏ ولأسيما القيم ذات الذوع 
الأدبى أى الحاكى 8تتلاء6 - 80:57 (5) ٠‏ والواقع أن معظم النقاد المعاصرين 
يصدرون احكامهم على اساس القيم الشكلية وحدها , على حين أن الشخص 
العادى ٠‏ الذى يغفل القيم الشكلية عادة » ولا يتاش بالأوجه الحسية لأى فن 
ا وكشا + مكحت عا اسان وا النة احا اق الحاكية © يونا 
كان الشخص المحترف والشخص العادى دبحثان عن أشياء مختلفة فى الفنون:» 
| فليس من المستغرب أن نجدهما يكتشفان فيها أشياء مختلفة ٠‏ 

الذن .يوصفه تعبيرا انفعاليا ': هناك مدرسة كبرى ثالثة من المدارس الفنية 

(5) تنصب اشارتى هنا على الفنون البصرية والموسيقية وحدها , أما فى 
الوسائط الأدبية فان أشد. النقاد تمسكا بالئزعة الشكلية الخالصة يجد صعوية 
فى تجاهل القيم الحاكية ٠‏ ظ 


۷ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


( بعد مدرسة المحاكاة والمدرسة الشكلية ) تلقى بين الأشخاص العاديين اقيالا 
اشد مما تلقاه بين المحترفين المعاصرين . على الرغم من أن الفناذين والنقاد 
بدورهم كانوا يفضلونها منذ قرن من الزمان ٠‏ والواقع أن المفكرين النظريين 

فى الفن.+ فى القرن التاسع: عشي , قد نجحوا فی اقناع أنفسهم والجمهون بان 
I‏ عن انشعال ( لا نسخة واضحة الطبيعة 
او تجسيد! لقيم شكلية ) الى حد أن جزءا كيرا من الجمهور العام مازال يميل 
الى النظر الى مختلف الفتون على انها وسائط لتوصيل الانفعالات ٠‏ ويشيع 
النظر الى الموسيقى بوجه خاص- على هذا. الندى , كما أن فلسفة الفن التىياخذ 
بيا الشخص العادى فيما يتعلق بالفذون البصرية هى عادة مزيج غير محدد 
المعالم من نظريتى المحاكاة والتعبير الانفعالى ‏ مع الاتجاه دائما الى تجاهل 
القيم الشكلية بنفس القدر الذى يوكدها به الشخص المحترف ٠‏ 


الفن بوصفه مؤثرا اجتماعيا : أما آخر الفلسفات الكبرى فى الفن فهى 
فلسفة دصعب وصفها وادراجها تحت اسم معين » أذ أنها تشمل آراء متباينة 
يوجد بينها تشابه » ولكن لا توجد بينها هوية ٠‏ ومن الممكن تسميتها بذظرية 
التاثير الاجتماعى , أو النظرية التعليمية » اى نظرية الدعاية » وربما النظرية 
الأخلاقية ٠‏ ولقد سبق لنا أن أشرنا الى هذا الراى فى هذا الفصل » عندما 
تحدثنا عن الفن والتعليم ٠‏ وذكرنا أن المتحدث الرئيسى باسم هذه النظرية 
هو افلاطون ٠‏ وفى استطاعتنا » دون أن نحاول تقديم تعريف محدد لهذه . 
الفلسفة » أن نكون على ثقة أن الأشخاص الذين يؤمذون بها ينادون بأى مبدا 
من المبادىء الآتية أى يمارسونه : )١(‏ الرقابة على الفن + (؟) استبعاد ضروب 
معينة من الفن على أساس أذها « ذات تأثير على ١المجتمع»‏ أى «متجلة» .ب كما ھی 
الحال متلا فى حملة: التطهير التى شنها هتلر على الفن. «المدحل». والذذانين 
| المنحلين . وطردهم فيها. من الدولة. النازية. . )١(‏ تقويم الفنون على أساس 
موه الف ان ادرو لو عدتها ‏ السناسفة . u‏ الفن هی بث 
معايين أخلاقية وتعاليم اجتماعية معينة فى نفوس النشء ٠‏ بدلا من تنمية 
قدرتهم على تذوق القن أو حساسيتهم الجمالية العامة ٠‏ 


هذه الفلسفة التى تتخذ من الفن وسيلة للمنفمة الاجتماعية تستعين 
بنظرية المحاكاة والنظرية التعبيرية كشريكين غير متفرغين لها ٠‏ وأسياب ذلك 
واضحة : فاذا كنت تستخدم الفن فى التحكم أو التاثير + فلا بد عندئذ من 
استغلال امكانياته فى المحاكاة استغلالا كاملا ٠‏ ولايد لك من تصوير أفراح 
اولك الذين وصلوا الى الخلاص أو التحرر الاجتماعى » او تصوير أطماع من 
يعارضونهم وجشعهم ٠‏ وبالاختصار , فلا بد لك من تصوير مواقف انسانية 
معينة ( حقيقية أو متخيلة ( بطريقة تيلغ من الواقعية او القدرة على الثعدير 
حدا يكفى للحض على العمل الاجتماعى ٠‏ ومن الواضح كذلك أنه سسيتعين 


علم الجمال : ربيب الفلسفة VY‏ 


عليك عندئذ أن تنتفع من أمكانيات الفن الهائلة فى توصيل الانفعالات » اذ أنه 
ليس اقدر من الانفعال الثائر على دقع الانسان الى العمل , وقليل من الأشياء 
هى التى يمكنها اثارة الانفعال فى الجماهير العريضة بنفس السسهولة التى 
يثيرها بها كتاب أو مسرحية اى فيلم سينمائى أو أغنية أو صورة تستهدف 
هذا الغرض ذاته ٠‏ والواقع أن النظرية الشكلية فى الفن هى وحدها التي 
تأبى أن تجند لمساعدة فلسفة التاثير الاجتماعى ٠‏ ذلك لأنه اذا كان هدفك 
الرئيسى هى التأثير. الاجتماعى » فان القيم الناشئة عن ادراك العلاقات الشكاية 
لن يكاد يكون لها قيمة ٠‏ يل انها قد تكون عقبة من وادّع الأمر ,» هادامت قد 
تصرف نظر المشاهد أى السامع عن الهدف التاثيرى الرئيس للعمل الفنى ٠‏ 

لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون انصار فكرة التاثير الاجتماعى واتصار 
الشكلية خصوما ء بل أعداء صريحين فى بعض الأحدان ٠ )٠١(‏ أما النظريتان 
الرئيسيتان الأخريان فلا تستبعد كل منهما الأخرى على هذا النحى » وان كان 
من اأسهل أن تصبحا كذلك فى حالات معينة ٠‏ 3أذصار التصوير غيرالموضوعى 
(أى التجريدى) مثلا > اذا ما مضوا فى رأيهم الى حد التطرف » نفأكدوا أن 
مثل هذا الذن هى وحده الذى يمكن أن يكون له معنى فى نظر الأذهان الحديثة, 
فانهم يتمسكون › كما هو واضع » بالموقف الشكلى الى حد استبعاد كل 
المواقف الأخرى ٠‏ على أن هذا النوع من استبعاد كل المواقف الأخري تادر ,2 
اذ أن معظم النقاد » وكذلك أغلبية المبدعين فى الفنون » يخففون من غنواء 
شكليتهم عن طريق ذوع من الاعتراف بوجوب قرم لمحاكاة المنبيعة وللتعبير عن 
الانفعالات معا ٠‏ ود! دامت القيم الشكلية هى التى تظل لها المكانة الأولى , 
فانهم على استعداد لاثراء هذه القيم عن طريق تكملتها بالنوعين الآخرين من 
القيم الجمالية بطريقة حكيمة » على أن تكون لهذه القيم الأخيرة مكانة 
ثانوية ٠ )١١(‏ 

كلمة تحذدر : يحسن بنا » ونحن نختم هذه الدراسة الموجزة لعلم الجمال» 
أن نحذر القارىء من الاعتقاد بان الاطلاع على هذا الفصل الواحد قد أعطاه 
فكرة عن « كل ما يتناوله عتم الجمال » ٠‏ ففى كتاب كهذا 2 نحاول فيه تقديم 


« الماركسية والفن الحديث « Marxism and Modern Art‏ » , تأليف ف٠‏ 
كلنجندر F. J. Klingender‏ (ذيودورك) الناشر International Publisher‏ 
سذة 9950 ٠‏ 
3١١‏ عالج الولف ؛ يمزيد من التوسسع »> كل المشكلات التى ناقشها فى 
هذا الفصل الموجز : قى كتابه : مدخل الى ple‏ الجمال An Introduction‏ 
٠ 56959 to Aesthetics‏ 


4 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


مدخل إول الى الفلسفة فى مجموعها يتبغئ أن يقتصر عرض أى فرع 
من فروع الفلسفة على فصل واحد أو فصلين ٠‏ ولابد أن يترتب . على ضبق 
الحين الى هذا الحد الشديد » معالجة كل فرع بطريقة غاية فى الايجاز ٠‏ ومع 
ذلك فلما كانت الميتافيزيقا وتظرية المعرفة والمنطق والأخلاق .قذ اندرجت ضمن 
الفلسفة بوصفها وحدات منظمة طؤال فترة أطول كثيرا من علم الجمال + فقد 
تيح لنا أن نعرض تلك الفروع الأخرى بطريقة أوفى بكثير ٠‏ والواقع أن. حداثة 
عهد علم الجمال وعدم استقرار وضعه الراهن » يحول دون الاتفاق على كنه 
المشكلات الرئيسية فى هذا الميدان ٠‏ ومن ثم يكاد يكون من المحتم أن يشعر كثير 
من المفكرين بان المشكلتين اللتين اخترناهما على أنهما هما الأهم ‏ وأعنى بهما 
موضوعية القيم والامكانيات الجمالية النسبية.لكل من الفن والطبيعة ‏ اقسل 
أهمية من مشكلات معينة أخرى ٠‏ ومع ذلك فيكفى اتحقيق غرضنا > كما قلنا 
فى هذا الفصل من قبل » أن يكون القارىء قد اكتسب مزيدا من التبصر فى 
طبيغة علم. الجمال والمناهج التى تعالج بها مشكلات هذا الميدان ٠‏ قاذا 
ما أضيف الى ذلك كسب آخر » هو أن القراء الذين بداوا قراءة هذا الفصل 
وهم يشكون فى قيمة التفكس النظرى الجمالى أى صحته + قد أمبيخرا يعد 


قراءته اقل تشككا › فان كتابة هذا الفصل وقراءته تكونان قد حققتا هدفهما 
يما فيه الكفاية . 


التصلت السا عش 
الخلون : فسأىشىءآمل؟ 


الحق أن مشكلة الخلود تتفلغل فى حياتنا الشخصية وفى معتقداتنا 
الباطنة الى حد عميق *فمن الجائز أن هذه » من بين جميع المسائل التى تعالجها 
الفلسقفة » هى المشكلة التى ننتظر الاجابة عنها ياهتمام يفوق اهتمامنا ربخل 
ما عداها ٠‏ ذلك لأن أي مدهب فلسفى ١‏ فى نظر الكثررين ٠‏ لابد أن يتوقف 
نجاحه أى اخفاقه على الاجاءة التى يقدمها بشان هذا الموضوع الذى تنعقد عليه 
امال البشر ٠١‏ على أن هذا الموقف ينطوى على خلط مضلل بين الفلسفةو الدين ٠‏ 
وعلى ١ية‏ حال ٠‏ فسواء اكان توقع تحقيق هذا المطلب من الفيلسوف أمرا 
مشروعا أم لم يكن , فان هذا التوقع آمر لا مفر منه ٠‏ ومن هنا فلا مفر أيضا 
من أن تحاول مختلف المذاهب الفلسفية تقديم اجابات عنه ٠‏ 


وهنا ايضا ينبغى أن نبدا بتحليل المسائل المتضمنة فى هذا السؤال 
الذلى يبدو بسيطا : « هل تيقى الشخصية الانسانية بعد الموت ؟ » ذلك لأن 
من الواجب أن ندرك أن لفظ « الخلود » وحده كانت له فى تاريخ الفكر البشرى 
عدة معان متباينة » ومن الواضح أن اية اجابة عن السؤال : « أهناك خلود؟ » 
ستكون متوقفة على المعنى الذى نستخدم به اللفظ ٠‏ كذلك ينبغى أن ندرك أن 
التفكير فى هذا الموضوع على أساس أمائينا ورغباتنا لا يمكن أن تسفر عنه أية 
اجاية فلسفية عن هذا السؤال ٠‏ قد تكون الاجابة المتاثرة بمثل هذا التفكير 
مشروعة فى أوساط معينة ؛ ولكنها لا تكاد تجد لها مكانا فىأى بحث ميتافيزيقى 
جاد ٠‏ قاذا انتهينا » بوصفنا فلاسفة , الى أن الخلود البشرى حقيقة » أو على 
الأقل أمر مرجح + فينبغى أن تكون النتيجة مبنية على أساس أمتن من مجرد 
اكونها آمرا مرغوبا فيه ` 


لذلك سنيد؟ تحليلنا ببحث مختلف معانى لفظ « الخلود » ٠‏ اذ أن موضوع 
للخلود من اكش الموضوعات التى تشيع مناقشتها تعرضا للاختلاف فى فهم 
مصطلتحاته الرئيدسية باختلاف الأطراف المشتركة فى مناقشته ٠‏ وقد يكون 
من الاسراف أن نامل فى الوصول الى تعريف نهائى للفظ الخلود ٠‏ يرخى 
جميع القراء » ولكن من الممكن » ومن الضرورى › الالتجاء الى تعريفاتمؤفتة 
تستعين بها قى المناقشة ٠‏ وأقل ما يمكننا أن نفعله هى أن نختصي عدد المعانى 


ا 


۳۷1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الممكنة للفظ » بحيث لا نستيقى منها الا ما يمكن تبريره على أسس عقاية ٠‏ 
.ومن شان هذا الاختصار أن يلقى بعض الضوء على تلك المشكلة التى هى على 
أحسن الفروض » مشكلة يشيع فيها الخلط ٠‏ 

انواع الخلود المختلفة 2 

١‏ الخلود البدواوجى : توجد على الأقل ثلاثة أنواع مختلقة من التجرية 
تلديم تحت هذا اللفظ الواحد » لفظ «الخلود» ٠‏ فهناك أولا الخلود البدولوجى 
الذى يبلغ من الوضوح حدا لا يكاد يكون معه موضوعا للخلاف ٠‏ وكل مايعنيه 
هذا النوع هو اننا نبقى بعد موتنا فى أشخاص أبنائنا وأبناء أحفادنا » خلال 
الأجيال المختلفة ٠‏ ولا ينطوى هذا القول باستمرار النوع عادة على أى نوع 
من البقاء الشخصى »> ولذا فقد يكون الأجدر أن يطلق عليه اسم «الاستمرار» 
بدلا من «القاء» ٠‏ والواقع أن أولتك الذين يدؤكدون. هذا الاستمرار لا يدعون 
للبشرية أى شىء لا يسرى على كل أشكال الحياة بدورها ٠‏ فالانسان ليس أكثر 
او أقل خلودا من سائر أفراد المملكة الحيوانية , أذ أن الجميع : أن يسلمون 
مشعل الحياة » انما يسلمون شيئًا من أنفسهم ٠‏ ومع ذلك فان أحدا مذهم 
لا يسلم هذه الفردانية التى تجعل هذا الكلب هى « قيدى » بالذات » أي هذا 
الشخص بعينه هو « على » ٠‏ وما كان هذا الرأى.فى الخاود يقتصر على 
السكفواء. اللأاهم «البيولوهينة :اانه ووک آم كل کان عمسي بحس :لن 
الا مستودها مرا اذو الصياة « ها خا لفرت الا وة اتلم عة وفاتة 
لأبنائه وبناته ٠‏ 

۲ - الخلود الاجتماعى : وهناك ذوع ثان من الخلود . لا يكاد يختلف 
فى وضوحه واستحالة الشك فيه عن بقاء النوع » وهى البقاء الاجتماعى ٠‏ ففى 
هذه الحالة يكون البقاء هو استمرار وجودنا بعد الموت فى ذكريات أسرتنا 
وافسوقاكنا: ا ا كن أن الأفسولة: لذن دري المح اكد 
الخدمات » هم الذين يقدر لهم بقاء اجتماعى اطول ٠‏ وهكذا ينطوى هذا الموقف 
على ذوع من العدالة الرسيطة : فيقاؤنا يتوقف على مقدار جدارتنا 2 أى على 
كوننا قد أسهمنا فى المجتمع بنصيب يستحق أن تخلد ذكراه بعد موتنا 
اوی كل حال من الخالات يطل كل ما فعلنا»: مخ حس زرحا راهنا فد حياتنا + 
وو عد ل هن اكا عن ار ها اة بعلن جف زكر افا رة و الان 
ببركاتنا ٠‏ فأواتّك الذين عاشوا حياة عظيمة مفيدة يصيجون آليا أفرادا فيما 
أسماه جورج اليوت « جماعة الانشاء . الخفية » : 

بنفسى أن الحق بجماعة الانشاء الخفية 
لأولئك الموتى الخالدين الذين يعيشون ثانية 
فى تقوس أصبحت أفضل بفضل وجودهم ٠٠١‏ 
لكى أنشد أنغاما لا يغيب صوتها عن العالم ٠‏ 


الخلود : فى أى شء آمل ؟ TYVY‏ 


۳ س انكلو الأخلاقى : هناك نوع فرعى من هذا الخلود الاجتماعى 2 
يجتذب بقوة الشخصيات التدينة المتحررة فى العصر الحديث » وهىالشخصيات 
التى تجد أن من المستحيل الايمان بجنة فيها ما تشتهيه الأنفس , ولكذها تجد 
أن من الأصعب الاعتقاد بان الحياة التى تنقضى فى كفاح من أجل الأخلاق , 
وفى سعى الى تحقيق الخير الاجتماعى , لا يمكن أن تكون نهايتها الوحيدة 
سوى القير ٠‏ هذا الراى يمكن تسميته بالخلود الأخلاقى ٠‏ وهو ينطوى عادة 
على ثنائية اخلاقية » تعد فيها الحياة صراعا لا ينقطع بين قوى الذير وقوى 
الشر ٠‏ فى هذه المعركة القديمة العهد يكون الفرد أشية بجندى قد لا يستطيع 
كسب الحرب بجهوده الخاصة وحدها ٠‏ ولكنه يستطيع أن رقائل بشجاعة , 
وريما استولى على قطعة صغيرة من الأرض بعد أن يهزم بعض الأعداء ٠‏ 
وهناك تشبيه آخر ء آثير لدى المدافعين عن وجهة النظر هذه » هسو تشسييه 
الوجود الانسانى بالبحر الذى ينحت الشاطىء بلا انقطاع ٠‏ فكل موجة جديدة, 
تتكون فى لحظة من المحيط الشاسع ٠‏ تقوم بالهجوم ٠‏ وتنحت قطعة صغيرة 
من الآرض » أى تزعزع حجرا صغيرا دن موضعه ؛ ثم يدود البحر الذى أتت 
منه الى ابتلاعها ٠‏ وبالمثل يظهر الكائن البشرى بوصفه فردا فى بحر الانسانية 
الواسع » ويقوم فى شجاعة بهجومه القصير على كتلة الشر التى تتسداعى 
ببطء » ثم يغوص ثانية فى الجنس الذى أتى منه ٠‏ وفى هذه العودة يتخلى 
عن فرديته وهويته الشخصية ؛ ولكن قطعة الشر الصغيرة التى أزالها تظل 
نصبا تذكاريا دائما يخلد ذكراه ويشيد يجهوده ٠‏ وهكذا فانه » على الرغم من 
ضياع شخصيته » لم يعش حياته عبثا » فحياته قد اكتسبت ٠‏ بفضل هذا 
النصيب الذى اسهمت به , مكانة وغاية تناى بها عن العقم وترتفع يها الى 
مستص - انسائى بالمعتى الصهيع: + له مغزاه ودلالته الباقية * 

لوقف التقايدى 

لسنا يحاجة الى القول بان القلائل فقط هم الذين تكون فى أذهانهم أمثال 
هذه المفاهيم السابقة عندما يستخدمون لفظ «الخلود» ٠‏ فالكلمة تعنى عادة › 
فى استعمالها العادى ‏ بقاء شخصيا بعد الموت على نحى ما ٠‏ وحالة بستمر 
فيها وجودنا الفردى. بوصفنا شخصية فريدة ٠‏ فالايمان بالخلود يعنى فى نظر 
معظلم الناس ايمانا بأنهم سوف يستمرون فى الحياة بعد الموت بوصفهم أفراد! 
متميزين » ستكون لهم آمال وافعال كريمة مشابهة الى حد بعيد لما كان لهم 
وهم أحياء فى هذه الدنيا ٠‏ واولئك الذين يؤمنون على هذا الذحى يرون أن 
ذلك الشكل الهزيل من أشكال الخلود ٠»‏ كالخلود البيولوجى أو الاجتماعى 
أو الأخلاقي » لا يكاد يستحق التفكير فيه ٠‏ وما لم يكن وجودنا يعد الموت 
وجودا تظل فيه الفردية والشخصية باقية » وينطوى على استعرار فى الغاية 
والمسعى » فان هذا الوجود لن يكون بقاء بأى معنى معقول ٠‏ اى أن الفكرتين 
الرئيسيتين فى هذا الصدد هما الهوية والاستمران ٠‏ وما لم يتم الاحتفاظ بهما 


وجاهه درس تي عه ويه حم انو کج کا تر زد اما لاض ١‏ 


: ] أنواعيها وه كا‎ ٠: الفلسفة‎ ۷A۸ 


معا » فان معظم الأشخاص يشعرون بانه لا يوجد خلود حقيقى ٠‏ ومن المؤكد 
أن لفظ الخلود ك:؛ ظل الناس يستخدمونه عادة » كان ينطوى ضمنا على الهوية 
والاستمرار » وعندما عبر الشعراء وأصحاب الرؤى الصوفية فى كل العصور 
عن هذا م الأزلى للبشرية » فقد كان حديثهم على الدوام منصدا على اليقاء 
الشخصى ٠‏ 

ونظرا الى أن المعنى التاريخى والشعين الفط ٠‏ الخلود » كان ينطوى على 
فكرة اليقاء الشخصى , فان الفيلسوف يقصى تحليله عادة على هذا الراى ٠‏ 
فهو يتساءل مع سائر البشىر : هل الناس يبقون بعد الموت ؟ وفى 1ى الظروف 
يكون بقاؤهم لو كائو! يبقون بالفعل ؟ فمثلا ؛ ما العلاقة بين البقاء وبين سلوك 
الفرد قيل الوت ؟ وهل يتوقف البقاء دائما على كون الفرد قد عاش فى هذه 
الدنيا حياة اخلاقية , أم أن أخلاقية حياتنا الدنيوية لا تتحكم الا فى نوع البقاء 
الذى سيكون لنا ؟ 1م أن من الممكن أن تكون الحياة بعد الموت مسستقلة عن 
الاعتبارات الأخلاقية » بحيث يظل الخير والشرير معا ياقيين فى حالة واحدة؟ 

العلاقة بين اليقاء ودين الأخلاق : كانت هناك كما هى متوقم ‏ أجابات 
لا حصر لها عن هذه الأسثلة العويصة ٠‏ والواقع أن المذاهب كانت من الكثرة 
ومن التذوع بحيث ان أى تصذيف يغدو مستميلا ٠‏ ومع ذلك ففى استطاعتنا 
أن نصدر بعض الأحكام العامة الصحيحة فيما يتعلق بالفكر الغربى ٠‏ فقد 
كان هناك أولا » منذ الفترة اليونانية المتآخرة , اتجاه الى النظر الى أفعال 
معينة , أى معتقدات معينة » أو انماط معينة للسلوك ٠‏ على أنها شرط ضرورئ 
لاء التجكمن فنك ايت + وا لخر ققد كان شقن ا العالة الك يكن 
فيها الفرد باقيا » وريما مجرد البقاء على اطلاقه › تتوقف اما على ما يؤمن به 
الشخص » واما على نوع الحياة التى يعيشها , أو كليهما معا ٠‏ ولا جدال فى 
أن التاثير القوى للمسيحية واضح فى هذه الحالة ٠‏ ذلك لأن الكنيسة كانت 
ترى على الدوام أن قبول تعاليم لاهوتية معينة » بالاضافة الى السلوك فى الحياة 
وفقا للوصايا العشر » هو .شرط لابد منه للخلاص ٠‏ ولاشك ان مفكرين قلائل 
فى العالم الغربى هم الذين تمكنوا من أن يضعوا مذهبا ايجابيا فى الذلود 
لا يظهر فيه تأثير هذا التراث ٠‏ يل انه ها زال فى حكم المستحيل حتى اليوم: 
بعد أن فقد الايمان اللاهوتى كثيرا من سيطرته على أذهان الناس . أن نجد 
مذهيا معاصرا فى الخلود 'يقول بيقاء الناس جميعا فى حالة واحدة 2 بغض 
النظر عن مكانتهم الأخلاقية ٠‏ وهكذا فان الغرب قن تشكل بالتفكير المسيحى 
الى حد أن الخلود الذى لایرتبط بالأخلاق يكاد کون مرا قو هيل تصوره ` 
فاذا لم يكن العالم الآخر مكانا يثاب فيه الأبران ويعاقب الأشرار , أى تؤتی فيه 
الحياة الأخلاقية أكلها » فانه يغدى بالنسبة الى. معظمنا فى.حكم. العدم ٠‏ 

الاتجاه اليوذاني : كثيرا ما يشعر الد ارس ال .للفلسفة بانه قد صدم 


الخلود : فى أى شء آمل ؟ ۳۷۹ 


اذ يعلم أن اليونانيين القدماء لم تكن لديهم فكرة واضحة عن الحياة الأخرى, 
يوصفها شيئًا نستحقه بعد كفاح أخلاقى ٠‏ فمعظم الطلاب اليوم يستطيعون 
أن يفهموا أن مفهوم البقاء عند اليونانيين لم تكن له صلة بايمان الفرد » ولكن 
من الصعب عليهم أن يفهموا أن الوجود بعد الموت لم تكن له بدوره علاقة وثيقة 
يسلوك المرء ٠‏ وحتى لو لم تكن فكرة « الجنة »ى « النار » قد أصبحت هى 
محور نظرتنا الى هذه الأمور » فان تصور حياة أخرى تكون للناس فيها مكانة 
نسبية مماثلة للمكانة التى كانوا عليها قبل الموت تبدى لنا فكرة غير عنطقية ٠‏ 
ولكن الاعتراض الوحيد على ذلك هى اعتراض تأريشى : فقد كأنت هذة الفكرة 
الخلقية » اذ اننا نفضل أن نجرب حظنا فى عالم يتوقف البقاء فيه على نحو 
ماات على ارتا بالبقاء ٠‏ وهن تشتعر انا اذا هتنا ان كن للخلودياى 


والأرجم أنه لی فلار لفكر دونانى قديم أن درق اتجاهنا اأحددث هدا : 
لوصفه بأنه اتجاه غير ناضج أخلاقيا وهو ما ينتهى اليه الشكاك المحدتون 
بدورهم . ذلك لأن هذا الموقف ينطوى ضمنا على السؤال الآتى : « لم نكون 
فضلاء اذا كان الخلود من تصديب الأخيار والأشرار معا ؟ » وهو سوال دق حسى 
بدوره بان كل سلوك فاضل يثبفى أن يكون الدافع اليه هى الأمل فى ثواب 
أو مكافاة ٠‏ على أن الشخص الناضج اخلاقيا ‏ على ما يقولون ‏ انما يفعل 
لتجنب الفناء ٠‏ ومع ذلك فان معظم الناس يرون أن الحياة الأخرى ١‏ أيا كانت 
صورتها ١‏ يذبغى أن ثكون وجودا يبرر الحياة الأرضية ويكملها ٠‏ 
وينبغى أن تكون حالة تتحقق فيها الأمانى الأخلاقية ٠‏ فلا سد أن بكرن 
ذلك عالما يتوج فيه السعى وراءالخير بالنجاح » ويكتمل فيه تحقق حياةالانسان 
الأخلاقية ٠‏ فالخلود لا يثبخى أن يقتصر على كونه استمرارا لحياتنا ۰ وانما 
ینبغی أيضا ن يكون أكتمالا لها وبلوغا بها الى غايتها ٠‏ 


التضاد ددن الموقفين المثالى والطبيعى 


من الواضح أن الشروط التى يفترض أنها تتوافر فى الخلود » والتى ثعبر 
عنها كلمة « ينبغى » 1ی « لابد » . فى العبارات السابقة ٠‏ لا تكون واجبة 
الا ان كان الكون تجسدا لقيم أخلاقية او حريصا عليها ‏ أى بالاختصار » اذا 
كان يقى بشروط المفكر المثالى فيما ينبغى أن يكون عليه الكون لكى يكون 
«خيرا» ٠‏ فمن الحلى أنه اذا كان نظام العالم أخلاقيا . فلايد من نوم من الحياة 
الأخرى من أجل مواصلة تحقيق القيم الخلقية وحفظها بصورة دائمة » ذلك لأن 
من الأمور التى خلمسها جميعا أن أمانينا الأخلاقية نادرا ما تتحقق هنا 2 فى 
هذه الغا ففى. كذين من الأحيان « يموت الطيبون صغارا » ٠‏ وحتى عندما 


۳۸۰ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها. 


لا يموتون » نجد أن كثيرا من الأخيار يحيون حياة شاقة عسيرة على حين أن 
الآشرار يفلحون فى حياتهم غالبا » وحتی عندما لا يقلحون ١‏ قيبدى ھی كثير 
من الأحيان أنهم يستمتعون يحياتهم أكثر مما ب يستمتع بها كثير من القديسين ». 
وهنذاك لحظات لا حصر لها فى حياة أى اشخص »> as‏ ذيها الظروف مخدية 
أل مقاهدنا + .ويتهول- الفعل الذى بذا بنية طبية > امام أعوتنا ذاتها  ..‏ الى.. 
ف فلا يمكن منطقيا ان نتصود الكون نظاما الحادقي 3 


ومن الطريف أن نلاحظ 2 عند هذه النقطة « u‏ أشخاصا كثيرين 525 
لا يؤمذون بدقاء الشخصية دعل ألموت ¢ درون مع ذلك أن الكون حردصس على, 
تحقيق القيم وحفظها ‏ أى أنه يعمل فى اتجاه 8 هذا الراى يمل اهترادا 
للا الاجتماعى فى الخلود ٠‏ الذى ناقشناه من قبل ٠‏ وعلى الرغم من أن 
القائلين بهذا 2 لا يحددون بدقة كيف يمكن متابعة النصيب الذى يسهم به 
كل منا فى الخير > والاحتفاظ به على المستوى الكونى » فانهم جميعا متفقون, 
على أن القيم هى أنفس مافى الكون ؛ وعلى أن الكون منظم بحيث يضمنتحقيقها. 


وينبغى أن يلاحظ أن فكرة بقاء القيم ‏ هذه تنطوى على أكثر من مجرد 
احتفاظ المجتكمم بالخنصيب الذى يسهم يه کل فرك * ففى استطاءتنا أن لصون 
EN‏ أدآر ظهره ل التى أضنى الجنس e E‏ 
الذى نحن بصدده درى أن جوائب الخير هذه لا يقضى غليها. فى هذه الحالة ˆ , 
و انما ترجا فحسب , أمأ لكى تشعود الى الطهيوس. فى تاريخ تال ( كما حلت دعدا 
العصون المظلمة ) » وأما لكى يحتفظ بها بوصفها اسنهافا داثما فى مجموع 
الخير الموجود فى الكون ٠‏ 


هذأ الرأى 4 وكذلك الراأى السايق القائل أن الخاود ازد هار للقيم الخلقية 0 
بعد أن عبدرين ممدزين عن المتافيزيقا المثالية ٠‏ فكلا الرأين يفدرض ضما 
حقدقة قه ذهانية ء أما أن تكون هی ذاتها الخين , واماتفترض الخدر يوصقةالعخصر 
ال المكون لها » وكلاهما يفترض نظاما. للعالم. هى قطعا أخلاقى » لا الى ٠‏ 
وينطوى كل من المذهبين ضمنا على القول بعالم ملائم للانسان ولكل ما هى 
رفيع فى طديعته الرشرية ٠‏ وكلاهما يضمن تحقق هذأ العنصر. الرفيع وحفظه 


ولا نكاد نجد أنفسنا بحاجة الى القول بان آية ميتافيزيقا تؤمن بالمذهب 
الطبيعى لابد أن تقضى على مثل هذه الآراء من أساسها ٠‏ قصاحب المذهب 
الطبيعى لا يحتاج الى افتراض الخلود من أجل اكمال مذهبه منطقيا أو أخلاقيا ٠‏ 
فلما كان يؤمن بان الكون غير مكترث بالقيم البشرية » وبأنه لا توجد علاقة 
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ضرورية بين الواقع والخير - ای بين مايوجد وما نود أن يوجد - فائه لايستطيع 
الالتزام بتلك الشروط التى يقول المثالى أن الخلود يفى بها منطقيا ٠‏ ولما كان 
الذهن البشرى هو الشىء الوحيد الذى يعبا بتحقيق القيم فى العالم الذى يقول 
به الذهب الطبيعى ؛ فكيف يمكن أن يقال ان النضال الأخلاقى لا تكون له 
قيمته الا بالنسبة الى البقاء بعد الموت ؟ ويبعدارة أخرى » فالمثالى يري أنه ان 
لم يكن هناك وجود بعد الموت لاتمام المسعى الأخلاقى » فلن يمكن أن تكون 
للقيم الأخلاقية دلالة كونية ٠‏ وهذا ما ورد عليه صاحب المذهب الطبيعى بقوله : 
«بالضبط ! فكل هذا الحديث الطنان عن القيم الكوئية انما هى محاولة من 
الانسان لاضفاء أهمية على رغباته وأمانيه الخاصة ٠‏ أن أحدا لا يستطيع 
أن ينكي أن الاعتقاد بان الكون يرى الأشياء كما نراها » ويحلم كما نحلم , 
ويستهدف غايات كفاياتنا » ومثلا عليا هى مثلنا , هو أمر يبعث الراحة فى 
نفوسنا » بل يرضى غرورنا ٠‏ ومن المؤكد أن الأمور لى كانت كذلك » لكان هذا 
سسا راما يفق: » غين أن .صضاحب الذهت الطنيس يذكرنا + كنا يفعل داكماء 
نان كو هنذ| ا ا اذهو ر ا 
وبان منطقيته لا علاقة لها بواقعيته » وبالاختصار » فان هذه المحاولة امثالية 
لالحاق الأمانى البشرية بقطار الكون ليست الا تشبرها بالانسان » ولكن بصورة 

موقف المذهب الطبيعى : هل يعنى ذلك كله أن المذهب الطبيعى لا يؤعن 
بالخلود ؟ اننا اذا كنا نعنى بهذا اللفظ أى شىء أكثر من استمران النسوع أو 
البقاء فى المجتمع » فانه يلزم منطقيا عن موقف المذهب الطبيعى استحالة أن 
يكون هناك خلود كهذا ٠‏ أى انه , متلما أن منطق المذهب المثالى يرغم صاحبه 
على الاعتراف بان هناك على الأرجح بقاء للشخص بعد الموت » فان النطق‌الذى 
ينطوى عليه موقف المذهب الطبيعى يدفعه الى الشك فى أى احتمال كهذا , 
وريما الى انكاره تماما ٠‏ صحيح أن صاحب المذهب الطبيعى لا يملك ما يجزم 
به فى هذه المسألة على نحى قاطع > وهى عادة يتخذ موقفا لا أدريا اكش مضه 
قطعيا توكيديا ٠‏ ولكن من الواضح مع ذلك أنه » وان لم يكن يستطيع انكار 
اليقاء بعد الموت باى قدر من اليقين » فان منطق. مذهبه بأسره هن شانه أن 
يجعل الايمان بالخلود غير ضرورى وغير منطقى ٠‏ والأمرهنا ممائل لا كنا عليه 
عند بحثنا فى مشكلة وجود الله ٠‏ ففى كلتا المسالتين لا يوجد دليل تجريبى 
أى برهان عقلى » بل ان الأساس الوحيد للايمان هى نوع من المنطق الأخلاقى › 
كما اعترف د كانت » وكثير غيره من الفلاسفة المحدثين صراحة ٠‏ فقد بدا لهم 
أن انکار وجود الله وخلود النفس یؤدی الى اذكان وجود نظام أخلاقىموضوعى 
أو مطلق فى الكون ٠‏ هذه النتيجة » التى اعترفت بها المدرستان الكبريان 
المتنافستان من مدارس الفكر الفلسفى ٠‏ تلقى قبولا فوريا عند صاحب الذهب 
TT‏ وتدمج فى نظرته الى العالم ٠‏ ما المثالى فلا يتصور هذه الفكرة ' 
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والواقع أن من العسير أن نرى كيف يستطيع المثالى ان يقبلها دون أن يعرض 
بناء الفكر المثالى باسره للخطر ٠‏ 0 
الأمل الأكير للمثالية 
لا كان المثالى هى الذى ياخذ على عاتقه مهمة اثبات بقاء الشخصية بحد 
اموت ٠‏ فان من العدل أن نختم مناقشتنا للخلود بتلخيص لاستدلاله ينطوى على 
تعاطف محه ٠‏ ولسنا بحاجة الى ترديد الحجة الأخلاقية » ان اننا انتهينا لتونا 
من عرضنا لبا ٠ولكن‏ ما نود أن ذوحه اليه اهتمامنا هنا هى الحجةاليتافيزيقية 
الأنطولوجية » اذ يبدو أن كثيرا من المثاليين ينظرون الى هذه الحجة ٠‏ علىانها 
أقوئ حتى من الدليل الأخلاقى ٠ولنذكر‏ أن الفكرة الأساسيةالعامة الميتافيزيقا 
المثالية هى الاعتقاد بان الواقع النهائى ذى طبيعة ذهنية أو روحية ٠‏ وان 
النظام الموضوعى للوجود المادى ‏ اى العالم الطبيعى ‏ له حقيقة ثانوية أو 
مشتقة ٠‏ ولنعد مرة أخرى الى اقتباس عبارة من هوكنج »› هى التى يقول فيها 
ان المثالية ترى أن الاكتفاء الذاتى البادى للطبيعة انما هو وهم , فالمطبيعة 
تعتمد فى وجودها على شىء بعد مذها , او وراءها »او قوقها, ٠‏ هذا الشىءهو 
«الذهن» بمعناه الشامل ٠‏ وكما راينا فى الفصل الثالث » فان المثالية الذاتية 
(عند باركلى) والمثالية الموضوعية (عند هيجل) لا تتفقان تماما فى اط يقتي تما 
فى ارجاع الوجود الى الذهن ٠‏ غيران جميع انواعالتفكير المثالى تتفق » على 
الأرجح » على أن المادة » وعالم الموضوعات الفيزيائية يأسره , o‏ 
ووجوده آخر الأمر » من عالم فوق الحسى 2 هى عام الذهن أى الأفكار (المثل) 
ومن ثم فان جميع مدارس المثالية تنكر أوئوية المادة ٠‏ وانما تعطى كل الأآولوية 
- أعنى الأولوية المنطقية والأنطولوجية والزمنية ‏ لنظام مادى فى الوجود ٠‏ 
والنتائج التى تترتب على هذا الراى بالنسبة الى موضوع الخلودو أاضحة ٠‏ 
فاذا كانت الأولوية «للذهن» › أو ٠‏ «الفسكر» 1 أو «الروح» 2 أو «العقل» 
واذا كان العالم يستمد معناه ( ووجوده آخر الأمر ) من هذا المصدر 0 
الفيزيائى » فم نالواضح اننا » بوصفنا أذهانا أى أرواحا أوشخصيات »+ يمكن 
أن نوجد بمعزل عن أجسامنا العضوية  ٠‏ ذلك لأن الذهن ( فى الأنطولوجيا 
المثالية ) يمكن منطقيا أن يوجد بمعزل عن الجسم , مادام ينتمى الى نظام 
الموجود أكش أولية وأكدر «حقيقة» ٠‏ أما العكس فليس ممكنا , فقد يستمر 
وجود الجسم مؤقتا بمعزل عن الذهن او النفس التى كان الجسم يؤويها حتى 
عهد قريب ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يوجد > ولو بصفة مؤقتة » مستقلاعن كل ذهن 
ای مستقلا عن « الذهن الالهى » أو «المطلق» ' وهكذا برى المثالى أن بقاء 
الشخصية فقن الموت أى بعد زوال الجسم المادى ليس ممكنا فحسب , بل هى 2 
مرجح ٠‏ والحق أن منظق المثالية يجعل هذا البقاء أمرا يكاد يكون مؤكدا *فاذا 
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كان "ساس وجود الأجسام , كما راينا فى الفصل الثالث » هى أن تكون جسرا 
تتصل بواسطته الأذهان فيما بينها » فمن الممكن أن نتصور أن توجد هذه 
الأذهان ذاتها مستقلة عن أى كائن عضوى مادى ٠‏ أي اننا ما أن نفترض 
أولوية الذهن اى الروح فلن يعود هناك شىء يحول دون الخلود * فلو سلمنا 
بهذه المصادرة الأساسية للمثالية 2 فان بقاء الشخصية الانسانية بعد الموت 
يكون أكثر من مجرد فكرة معقولة » اذ يفدى احتمالا مرجحا رائعا ٠‏ 


مشكلة الايمان النهاثى 

بای شىء يمكننا أن نؤمن اذن ؟ ان المسالة تبدو الآن واضحة : ففى امكائنا 
أن نؤمن بای شىء لا يوجد دليل تجريبى يؤدى الى استبعاده » ويكون فى 
الوقت ذاته متمشيا مع موقفنا الفلسقى الأساسى ٠‏ ومن هنا فانه لا توجد 
مشكلة أخرى . من المشكلات التى تتناولها الفلسفة » يظهر فيها الشقاق بين 
المذهبين الطبيعى والمثالى بنفس القدر من الوضوح الذى يظهر به فىموضوعى 
الله والخلود ٠‏ ذلك لأننا لما كنا فى حالة هذين الموضوعين نعالجح مشسكلات 
لا توجد بشانها الا أذلة تجريبية ضئيلة » أو لا توجد آدلة على الاطلاق , 
فليس هناك اعتقاد ينبغى استيعاده بصفة قاطعة لأسباب تجريبية ٠‏ وبالطيع 
لا يوجد اعتقاد يقيل بوضوم بناء على هذه الأسباب ٠‏ لذلك فان نظلرتنا 
الفلسفية العامة الى العالم هى التى ستتحكم بالضرورة , آخر الأمر , فيما 
نؤمن به » مالم نكن بالطبع غير متسقين فى تفكيرنا » بحيث نتمسك بمعتقدات 
متناقضة ٠‏ أما اذا افترضنا أن معتقداتنا متسقة ؛ فان آراءنا فى 5[ كالمشكلات 
القصوى ٠‏ كمشكلة وجود الله ويقاء الشخص بعد الموت » ستكون هى الآراء 
التى تنسجم. مع مذهبنا الفلسفى فى مجموعه ٠‏ فذحن سنؤمن عندكذ يمأ 
يمكننا أن نؤمن به فى اطار هذا المذهب ٠‏ أى بعبارة أدق + فنحن سناخذ 
باية معتقدات تلزم لاتمام مذهبنا وجعله كله مذهبا تسوده وحدة جامعة ٠‏ 
وهنا نجد المثالى والطبيعى يفترقان اشد ما يكون الافتراق ‏ أعنى افتراقا 
لا رجعة فيه ٠‏ ان يتعين على كل منهما ٠‏ لكى يجعل نظرته الى العالم متسقة 
وكاملة , أن يتابع نتائج مصادراته الأساسية حتى نهايتها المنطقية » بحيث 
انكل وة يخطوها تزيده ابتعادا عن خصمه الفلسفى ٠‏ ْ 
١ ٠‏ بالفسية الى المثالى : يرى المثالى » الذىيعطى الأولوية للجانبالفكرى 
من الوجود , ويجعل عالم الروح هو الأساس النهائى » أنه « لا شىء مستحيل 
التحقيق من أمانى الانسان العليا » ٠ )١(‏ وعلى حين أنه قد لا يكون هناك ء 
على الأرجح ؛ أفرادا كثيرون فى هذه المدرسة يؤمنون « ببعث الجسم ودوام 
الحياة أبدا » بالمعنى اللاهوتى التقليدى + فان اغلبية منهم تقبل فكرة وجود 
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نوع معين من البقاء بعد الموت ١‏ ولاسيما اذا كان ذلك بقاء العناصى الأكثر 
معقولية واخلاقية فى طبيعة الانسان ٠‏ وهنا نجد » كما نجد فى مسائل كثيرة 
اخری » أن ا موقتف والاتجاه العام للمثالى متعاطف بقوة مع موقف الدين 
واتجاهه ٠‏ وعلى الرغم من أن عقل المثالى قد يكون أقوى فى نزعته النقدية من 
عقول معظم رجال الدين ( وهو قطعا اقوى فى نزعته التحليلية ) فانه يقبل 
لنفسه راضيا أن يقوم بدوي التابع لهم ٠‏ وكل ما فى الأمر أن المثالى يتحدث 
عأدة عن «المطلق» بد لا من «الله» » وعن «حفظ القيم» بد لامن «الحثة أو التعيم», 
فيكون الفارق الرئيسى بين الفيلسوف المثالى وبين رجل الدين هى فى تأكيد 
الأول للأرجه النظرية لهذه المشكلات القصوى ٠»‏ فى مقابل تاكيد الثانى 
لأوجهها العماية ٠‏ 

؟ ‏ بالفسية الى فيلسوف اذهب الطريعى : فما هى موقف فيلسسوف 
المذهب الطبيعى اذن ؟ لما كانت الأجابات التى يقدمها هذا الفيلسوف عن هذه 
المشكلات تتعارض بصورة مباشرة مع آمال الانسان واماتبه » قمن العسسير 
عرض الردود التى ياتى بها بطريقة تروق لكثير من القراء ٠‏ والحق أنه , ايا 
ماكان المصدر الذى تقع على عاتقه مهمة الاتيان ببراهين ( أو بينات ) منطقية 
أو تجريبية » فان البينة الانفعالية تقع قطعا على مناحب المذهب الطبيعى , | 
يبدى رده فى نظر معظم الناس أقسى وأصلب وآأكثر « واقعية » من اللازم ٠‏ 
ذلك لأن الموقف السائد بين الناس هو تقريبا الموقف الآتى : لما كنا لا نستطيع 
اثبات اجاباتنا على أى نحو » ولما كان لذا بالتالى الحق فى الأيمان باية وجهة 
نظن » فمن المؤكد أن الأفضل هو الأخذ بالرائ الذى يتيح لنا مزيدا من 
الطماذينة ويجعل الحياة أجدر بان تعاش ومن الواضح أن هذا هو الراى 
المشالى ٠‏ ظ ) 

وسوف نقول المزيد عن هذا الموقف بعد قليل .2 ولكن يحسن بنا أولا أن 
نقدم عرضا موجزا لوقف المذهب الطبيعى » اذ انتا لن نستطيع أن نمكم 
بمدى امكان الأخذ بهذا الموقف الا بعد أن نفهمه فهما دقيقا ٠‏ 

وينبغى أن نذكر أنه » على الرغم من استعداد فيلسوف المذهب . الطبيعى 
للانتظار حتى يبت العلم فى مشكلة « المادة 855 » النهائية التى يصنع مذها 
الكون ٠‏ فانه واثق أن الطبيعة العامة لنظام العالم هى طبيعة فيزيائية ٠‏ وهو 
لا يعنى بذلك ضرورة أن الكون « ليس الا آلة هائلة » » وانما يعنى أنعملياته 
هبي عمليات قدزيائية » . وقو اه قوي فيزيائية » .وقوانينه قواذين فيزيائية 1 
والنتيجة التى تشرد تن غا ذلك هى أنه لا يمكن أن يوجد الا نظسام أى. ذمط 
واحد الوجود ‏ او بعبارة أخرى ان كل ما يوجد ای يؤدى وظيفته انما هو 
جزء من نظام الطبيعة ٠وهذا‏ يؤدى صراحة الى استبعاد أى. شىء فوق الطبيعة, 
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او أى شىء عال » من فئة الوجود الموضوعى ١‏ فالنظام الفيزيائى اى الطبيعى 
يضم فى داخله كل ما هو موجود ` | 

انجازات العلم : يرى فيلسوف المذهب الطبيعى , شاته شان العالم الذى 
يستهد منه الجزء الأكبر من معلوماته والاتجاه العام لتفكيره ٠‏ أن العمليات 
الفيزيائية والقوانين التى تسرى عليها كافية لتعليل جميسع الظواهر ٠‏ أما 
الحالات التى تكون المبادىء المتضمنة فيهسا غير معروفة بعد , فان فدلسوف 
المذهب الطبيعى يفترض انها عندما تكتشف سيتضح أنها فيزيائية و«طبيعية» ٠‏ 
مثلها مثل تلك المبادىء التى أثيتها العلم من قبل ٠‏ ونظرا الى التوسيع المطرد 
للتفسيرات الطبيعية فى ميدان تلو الآخر من ميادين التجربة البشرية ٠‏ فلابد 
أن يكون المرء على قدر كبير من العناد لكى يستطيع تحدى هذا الافتراض , 
وهكذا فان كثيرا من الظواهر التى كانت تعد من قبل غامضة ٠‏ بل خارقة 
لإاطريعة + أصيحت تخضع للتحليل العامى . بحيث ان الشخص الذى ينادى 
بان يعض الظلواهر الخاصة لا يمكن أن تخضع لاتفسدر العلمى على أسس 
فيزيائية لابد أن يقع على عاتقه عبء ثقيل من الاتيان بالبينة على ما يقول ' 
فلما كان قيلسوف المذهب الطبيعى يسلم بان لكل الظواهر مكانا فى الطبيعة ٠‏ 
فانه لا يستطيع منطقيا أن يعترف باستثناءات من هذا النظام الشامل 
للأشياء وللعمليات جميعا ٠‏ 

ومن بين هذه العمليات الطبيعية » نجد للعمليات التى تدرسها مختلف 
العلوم البيولوجية ( وضمنها علم النفس ) مكانة هامة فى أى بحث عتلى فى 
موضوع الخلود ٠‏ ذلك لآن عالم البيولوجيا بدوره قد فرض سيطرة القوانين 
الفيزيائية الكيموية والتفسيرات الطبيعية على ميدان البيولوجيا بأسره تقريبا ٠‏ 
وفى عهد اقرب + قام علم النفس يتوسيع هذه السيطرة بحيث تمتد الى ذلك 
الميدان الذى ظل طويلا يعد قلعة يتحصن فيها كل ما هى عال وخارق للطبيعة, 
وأعنى به ميدان الشخصية الانسانية أو « النفس » ٠‏ ولم يكتشف علم 
'الميوتفهنا او عل النفس , كما تنبا العالم وفيلسوف المذهب الطبيعى بجرأة 
منن عهد يعيد » أية ظواهر تتناقض مع مصادرات المذهب الطبيعى ٠‏ وانما 
أيدت الكشوف > واحدا تلى الآخر ٠‏ النظرية العامية الأساسية القائلة بوجود 
علاقات علية يمكن التعبير عنها كميا > حتى أصبح من الممكن أن نامل أن 
بجي الو الذى يتمكن فيه علم النفس من تقديم تفسيرات لكل سسلوك 
بشری تكون مبنية على أساس المذهب الطبيعى ٠‏ ا 

ومن أهم التعميمات التى صاغها عالم البيولوجيا ٠‏ التعميم الآتى : لاتوجد 
حياة بمعزل عن كائن عضوى » ولا يوجد ذهن »› أو فكر › أو وعىبمعزل عن 
بناء فيزيائى عصبى من نوع ما ٠‏ وبعبارة ابسط » قان علم البيولوجيا يقول 
أنه لا يستطيع الاهتداء الى مثال لحياة غير عضوية » أو اذهن بلا جسم ويعبر 


۳۸٦‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 

علم النفس عن هذه الفكرة ذاتها بقوله ان كل تغسير نفسى » وكل حادث ذهنى 
هى » بتدر ما يستطيع هذا العلم أن يكتشف ؛ اما مسسيوق واما دصحهوب 
بتغيرات عصبية ( أى فيزيائية ) » وهذه الأخيرة تفترض بالطبع وجود بناء 
او تركيب عصبى ٠‏ ولا كان عالم النفس عاجزا عن الاهتداء الى أى استثناء 
لهذا الأساس العصبى للنشاط الذهنى » فقد كان من المذطقى أن يتوسع فى 
هذا الحكم بحيث يجعل منه احدی مصادرات علمه ٠‏ هذه المصادرة دكن 
التعبير عنها كما يلى : كل حادث نفسانى يفترض مقدما حادثا عصييا ف 
صورة تغيرات فى الطاقة داخل مجموعات الخلايا العصبية » ويعتمد على هذا 
الحادث العصبى على الأرجح ٠‏ وعلى الرغم من أن عالم الذفس دشعر يالحرم 
عندما يحاول الخارجون عن ميدانه أن يطلقوا عليه اسم «المادى» » فليس من 
الصعب أن نفهم أن مصادرته الأساسية هذه يمكن أن تفس تفسيرا 
ماديا , كما يمكننا أن نفهم السيب الذى يجعل المدارس الفلسفية ذات الاثجاه 
الواقعى الصلب تهيب فى كثيي من الأحيان بعالم النفس بوصفه شاهدا خبيراء 

لكى يؤيد على كره مئه موقفها المعادى للمثالية والروحية ٠‏ ظ 
الذظرة الوظيفية : ينبغى أن نلاحظ أن تعميمات العلوم البيولوجية هذه 
تتمشى مع الأسلوب المتبع لدى معظم العلماء , الذين يأخذون بالنظرةالوظيفية 
الى الظواهي كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ ومعنى ذلك » فيما يتعلق بالحياة والذهن, 
النظر الى الظواهر البيولوجية بطريقة غير جوهرية ٠‏ ويعيارة أبسط » فهو 
يعنى أن الحياة والذهن معا يعدان « وظائف للكائنات العضوية » ».لا كياثات 
فى ذاتها ٠‏ فليست « الحياة » , بالنسية الى عالم الييولوجيا ٠‏ الا لفظا مريحا 
للتعبير عن مجموع عمليات معينة فى التمثيل الغذائى والتكيف والتكاشر > 

لا جوهرا أو مادة تدخل الكائن العضوى عند مولده وتخري منه عند مماته ٠‏ 
وقد يفيد فى تقريب هذه الفكرة الى الأذهان أن نضرب اها مشلا من ميدان 

الميكانيكا ٠‏ فالفيزيائى يعرف الحركة بانها وظيفة الأجسام › تمثل بذلا للطاقة, 
وهى ليست كيانا ای جوهرا فى ذاته ٠‏ ولى كانت الحركة مجرد يذل للطاقة فان 
هذه الطاقفة عندما تشدد كلها بالاحتكاك ۽ الا يسود الشىء دؤدى وظيفته 
و كرا تمر كا ان انه يتوقف ٠‏ فاين ذهبت الحركة ؟ اذا كنا نعنى 
«بالحركة» بذلا للطاقة , فانها قد تبددت فى صورة طاقة ٠‏ اما اذا كنا نعنى 
بالحركة مادة او جوهرا كان حاضيرا فى الشىء ؛ د فاذها » لم تذهب إلى ائ 
مكان » «لأنها» لم تكن موجودة !يدا ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا ابسط » هو ذلك 
اللغز القديم الذى يتسلى به الأطفال : أين يذهب «حجرك» عندما تقف ؟ 
والجواب بالطبع هو أنه لا يذهب الى أى مكان , لأن «الحجر» ليس كيانا أو 
جزءا من جسمك له وجود مستقل > كانفك مثلا ٠‏ وانما هو علاقة دين أجزاء 


معينة من جسمك عدر تكون فى مواقع محددة 7 بالنسبة الى بعضها والى 


الخلود : فى أى شء آمل 5 YAY‏ 


النظرة الوظيفدة فى مقايل الذظرة الجوهرية : عندما يحدث ١‏ أثناء قيادة 
المرء سيارته بسرعة » أن تصطدم احدى الحشرات فجاة بزجاج السيارة الأمامى 
وتتحطم ااحشرة على الزجاج » فمن الطبيعى أن نتساءل : أين ذهبت هسذه 
الحياة انضدثيلة ؟ ذلك لأن التحول من كائن عضوى كامل يقوم بوظلائفه كلها , 
الى مجرد بقعة من المادة , يبلغ من الضخامة حدا يصعب معه على المرء الايقول 
بان «شسيئا» معينا » ای «مادة» ؛ او ( جوهرا ) قد اختسفى ٠‏ وعندما يقتل 
أهامنا انسان بطريقة عنيفة وفورية مشابهة » يكون هذا الاعتقاد أقسوى حتى 
مما سبق ٠‏ ومع ذلك فاننا حين نعود بأذهاننا الى النظرة الوظيفية التى يقول 
بها عالم البيولوجيا » نتذكر أن « الحياة » ليست الا القدرة على القيام بعمليأت 
معينة » أو مجموعة هذه العمليات ‏ وأعنى بها عمليات التكاثر والتعويض 
الذاتى والتكيف مع البيئة ٠‏ فعندما يدمر البناء العضوى لأسباب طبيعية 
( كتقدم السن مثلا ) أو نتيجة للاصابة فى حادث , فمن الواضح أنه لا يعود 
يؤدى وظيقته عندئن ‏ . أى انه لا يعود «حياء ٠‏ فأين ذهبت «الحياة» ؟ اننا 
اذا استخدمنا اللفظ بالمعنى الوظيفى الذى يستخدمه به العلم ء لقلنا أن 
«الحياة» لم « تذهب » الى ى مكان ٠‏ فالقدرة الوظيفية لم تعد موجودة + ولكن 
ذلك لا يعنى أنها «ذهبت» الى 1ی مكان > مثلما أن اختفاء «حجرك» عندما تقف 
لا يعتى أنه ذهب الى أى مكان ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ فاننا بمجرد ان نحرر تفكيرنا 
من النظرة الجوهرية الى الحياة » فان قدرا كبيرا من السى والعلى الذى ينسب 
عادة. الى ظاهرة الموت يختفى فورا ٠‏ 

مثل هذا دصدق على «الذهن» او «الوعى» أو «الشخصية» ٠‏ فاذا كانت 
لدينا نظرة جوهرية الى الشخصية » كان من الطبيعى أن نشعر بان منالضرورى 
تعليل اختفائها عند الموت » وكان من المنطقى تماما أن نتسساءل عما حدث لهاء 
وتضطن الىافتراض سماء , أوعالم آخر من نوع مابوصفه مقرا لحياتها الأخرى 
المفترضة ٠‏ 1ما اذا أخذنا بالراى الوظيفى فى الذهن , كما يقول به علم النفس 
المعاصر , فان مثل هذا الافتراض لا يغدى غير ضرورى فحسب ١‏ بل يصبح غير 
منطقى ٠‏ ذلك لأننا اذا نظرنا الى «الذهن» على أنه مجرد اسم مريح لمجموع 
قدرات الفرد وخبراته ‏ اى يعبارة أدق . لردود أفعاله العصبيةالحالية الممكنة ب 
فلن يكون فئ اختفاء هذا «الذهن» عند الموت آية مشكلة بالنسبة الينا » أذ أن 
القدرة على رد الفغل ٠‏ التى تتالف من طاقة عصبية كامنة » قد طرأ عليها 
تغير لا يزيد فى غموضه على أى تغير للطاقة فى الطبيعة ٠‏ وماذا نقول عنردود 
الأفعال العصبية المتراكمة , التى نسميها « أنماطا للعادات » و « ذكريات » ؟ 
انها لما كانت تمثل تغيرا دائما أو شبه دائم فى التركيب العصبى » فلابد أن 
Eee‏ هذه التغيرات بدورها بتحلل هذا الجهاز العصبى المعين ٠‏ أى حدوث 
تُغير فى تركيبه الجزئى ٠‏ وبعبارة اخرى فان السؤال : « اين ذهب الذهن أو 
الشخصية 0 » يغدى مشايها للسؤال : « اين يذهب شكل النبات ای تركيبه 





AA‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


عندما يذوى ويتحلل ٩‏ » ذلك لأن «شكل» النيات و «تركيب» الذهن انما هما 
تنظيم » وتنظيم فحسب ٠‏ وهكذا يعود علم النفس الحديث الى رأاى ارسطو 
فى هذا الصدد : فالذهن هو صورة الكائن العضوى ( ار وظيفته » كمأ نفضل 
نحن أن نسميه ) » وهى بوجه خاص وظيفة المخ والجهان العصبى المركزى ٠‏ 
فاذا تعرضت هذه الوظيفة › نتيجة لاتحال أو لحادث أو صدمة » الى خلال 
مدمر ٠‏ أو توقفت كباما .+ كانت هذه نهاية «الذهن» أو «الشخصية» ٠‏ ظ 

التعارض الأساسى بدن الرأيين : من الواضح أن رأى المذهب الطبيعى , 
بما ينطوى عليه من تاكيد لفناء الجسم والذهن فى وقت واحد » يبتى على 
مصادرة مضادة للمثالية » هى أن النظام الفيزيائى له الأولوية ٠‏ والأهم من 
ذلك بالنسبة الى المشكلة التى تحن يصددها ؛ هى أن فيلسوف المذهب الطبيعى 
يرى الذهن معتمدا تماما على التركيب الفيزيائى ( والتركيب العصبى على 
الأخص ) للجسم ٠‏ وبعبارة أخرى » قليس الجسم مجرد مقر «لنقس» مستقلة , 
أو أداة لها » وانما الأمر على عكس ذلك : فالذهن لا.يعتمد على الكائن العضوى 
الفيزيائى فى وجوده فحسب » بل انه هی ذاته لا يعدى أن يكون أداء هذا 
الكائن الفضنوئ لوظائفة + ولأسنيما حن كوخ هذا الأناء مصهويا بارع + 
اما المثالية فقد رأينا انها تؤمن بان للذهن مكانة وقيمة وأهمية أعظم بكثير 
مما يمكن أن يكون للجسم ٠‏ كما رأينا أن المثالى يرى فى الجسم خادما أوأداة 
للذهن الذى بسكت مؤقنا ٠‏ وهكذا يتضح التعارض الأساسى بين وجهتى 
النظر » .ذلك لأن كلا منهما » ان تبدا. بمصادراتها الخاصة ء لا يمكنها الا أن 
تصل الى نتائج يقينية ٠‏ فاذ! كانت للذهن الأولوية فى نظام العالم » وكان 
الوعى والطابع الفردى والشخصية هى اهم عناص هذا النظام ٠‏ فمن المنطقى 
أن تقول ا الذهن سكن ربل ريسي ا ا د الوت ٠‏ اف ا كاك 
الأواوية إلعالم الفيزيائى او المادى » وكان الذهن تطورا للمادة معتمدا عليها 
فى وجوده كل الاعتماد » فمن المنطقى ؛ ينفس. المقدار » أن. نقول عندئذ أن 
وعينا الفردى لا يمكن أن يظل باقيا بعد موت الكائن العضوى الفيزيائى ٠‏ 

آسس الايمان 

« بماذا نستطيع أن نؤمن ؟ » من الواضح ؛ فيما يتعلق بالله » والخلود › 
وتر ذلك هن" الأيئلة القضوي الك تحن الافنان:: أن موقا فى هذه الحا 
هو نفس الموقف الذى يتكرر دائما كلما كنا بصدد الايمان ٠‏ أذ أن ما يمكننا أن 
نؤمن به » سواء أكان متعلقا بالله 1م بالطبيعة النهائية لأى شىء فى التجربة 
البشرية » لابد أن يتوقف على نوع الكون الذى نؤمن به ٠‏ فاذا قبلنا الكون 
كما تصوره الميتافيزيقا المثالية » فعندئذ نستطيع أن نؤمن بأمور عديدة 
يستحيل علينا بالضرورة أن نؤمن بها لو كنا نرفض هذه النظرة الى العالم ٠‏ 
فقبول المذهب المثالى يؤثر حتما فى منظورنا » ان أننا حين ننظر الى الكون 


الخلود : فى أى شىء آمل ؟ ۳۸۹ 
بأعين المثالى » ذرى لكل شىء دلالة وقيمة أخلاقية » ونرى «الغاية» كامنة فى 
كل شىء » و «العقل» مسيطرا! على كل شىء وکانه يشرف على اخراج هذا 
المنظر الهائل ٠‏ أما بالنسبة الى فيلسوف المذهب الطبيعى ء فان الأمور تيدو 
مختافة كل الاؤتلاف : فليس ثمة «معنى» أو «غاية» كامنة ٠‏ وكل ما تكتسسيبه 
الأشداء والحوادث من معنى تضفيه عليها ردود افعالنا تجاهها › ومواقننا 
اا 

لم لا فوم ؟ عند هذه النقطة من أية مناقشة بشسان الايمان يثار عادة 
سوال آخر ٠‏ لما كانت النظرة المثالية تجعل العالم يبدى مكانا للعيش أحب 
الى نفوسنا » وتضفى على المصير الانسانى مغزى كونيا » فلم لا يأخذ كلانسان 
( حتى صاحب المذهب الطبيعى ذاته ) بهذا الرأى ؟ لسنا بحاجة الى القول 
باق امقالن أى نوكل الذين هو الدع يكين هذا السؤان عادة + ولك هذا لأسقابم 
بالضرورة دطلان التساؤل ذاته ٠‏ فاذا سلمنا بأن موجه السؤال لا يقتصر على 
أن يسالنا بسذاجة « لم لا يؤمن كل شخص كما أفعل » فان التساؤل بكرن 
أمرا طبيعيا ٠‏ ففيه يعترف بان المثالية أقدر من المذهب الطبيعى على دواجهة 
مطالب الرس والقلب معا ٠‏ ذلك لأن المثالى لديه من الطمانينة والراحة ما 
لا يمكن أن يعرفه من يؤمن بالمذهب الطبيعى ٠‏ وهكذا يكاد يبدو أن من العناد 
والمكايرة أن يرفض أحد هذه الطمائينة التى تبعث السكينة فى النفس ٠‏ 

وكما قال الكثيرون » فان الايمان لا يكلف شيئا › فلم لا نؤمن ؟ 

وهنا أيضا نجد أن وليم جيمس قد يكون هو الذى عبر عن هذا الاتجاه 
اوضع واشهر تعبير ٠‏ ذلك لأن مقاله المشهور « أرادة الاعتقاد » أثما هى عرض 
برجماتی طويل موسع لهذا السؤال ذاقه : اذا كان الأكثر ارضاء أن ذؤمن 
بالله والخاود » فلم لا نؤمن ؟ وقد وضع الفيلسوف الفرنسى « بليز باس_كال 
Pascal‏ 1813156 » الذى عاش فى القرن السابع عشر , ماأصبح يعرف باسم 
« رهان باسسكال » » ويعترف جيمس بانه انما يقتصر على التوسع فيه ٠‏ 
فلنيدا يكلمات ياسكال ذاتها : 


نستطيع أن نقول : « اما أن يكون الله موجودا واما آلا يكون» ` 
ولكن الى أى جانب ننحان ؟ ان العقل لا يستطيع أن يعيننا ٠‏ فهناك 
هوة لاقرار اها بين المخلوق والخالق ٠‏ فعلى ايهما تراهن؟ ان الأمر 
أشيه بقطدة نقود قد تظهر فيها صورة أو كتابة ٠‏ فايس ثمة سبب 
لتأكيد أحد الاحتمالين على حساب الآخر ٠‏ ولن تستطيع أن تقدم 
ححجأ تؤيد هذا دون ذاك ٠‏ ظ 

وقد يقال اننا اذا لم نكن نعرف هذا ولا ذاك › قان المسلك 
الصحيح هو آلا نراهن على الاطلاق ٠‏ غير أن المراهنة أمر + مفر 


< ۳۹ الفلسفة : أتواعها و مشكلاتها ‏ 
منه › فهى شىء لايتوقف على ان ٠‏ انها عملية أصبحت مندمجا 
فيها بالفعل ٠‏ فماذا ستختار ؟ 
فشكا فى الأمن :' انك ما كنت مضطرا الى الاختيار » فان عقاك 
لن يشعر باهانة اذا اختار أحد الأمرين أو الآخر ٠‏ فتلك نقطة 
واضحة٠ولكن‏ ماذا نقول عن سعادتك؟ لنقارن الكسب والخسارم. 
فى حالة المراهنة على أن الله موجود بالفعل ٠‏ انك اذا راهنت على 
انه موجود » وكان موجودا فانت الرابح ٠ولى‏ راهنت علىأنهموجود 
ولم يكن موجودا فلن تخسر شیئا ٠فاذا‏ کسبت ٠‏ ربحت كل شىء »2 
واذا خسرت » لم تخسر شيئا ٠‏ فلتراهن اذن بلا تردد على أنه 
موجود پالفعل (؟) ٠‏ 
ويثفق جيمس مع باسكال على أن العقل لا يستطيع الوصول الى رأى قاطع 
فى مسالة الله والخلود ٠‏ ولكنه لا يكتفى بان يستدل على وجود الله من حاجتنا 
اليه » كما فعل باسكال قبل أن يقترح « رهأنه » يوصفه حجة أضافية لأولدك 
الذين كانت حاحتهم الى الله اقل الحاحا من حاجته هى ٠‏ ويدلا من ذلك يقول 
جيمس بفكرة آخرى اشتهرت يقضل بسكال : د أن للقلب و التى 
لا يعرفها العقل » ٠‏ : 
:ويدافع جيمس عن عق .ها يسميه « بطبيعتنا الوجداذية » 0 
التى تعادل تقريبا ما يسميه علم النفس المعاصص بحاجتنا العاطفية. ٠‏ غير أن 
جيمس لا يكتفى بالقول بان للناس جميعا مطالب عاطفية فضلا عن العقلية ٠‏ 
فهو يقول ان كل القرارات والأحكام الديوية » حتى عندما تبدو عقلية الى أبعد 
هه «-وقائمة على اسناسن ينطق + فى قن الاقم شروت من 'الاكتيان. العاطفئ 
الذى تقوم به «طبيعتنا الوجدانية» + فلنضرب لذلك مثلا يذلك الاعتقاد المشهور 
لدى العالم أى الفيلسوف , وأعنى به الاعتقاد بان الحقيقة هى القيمة العليا , 
بان النتائع التى. يصل :ليها العقل اى الذكاء مفضلة دائما على ها تتجه اليه 
رغباتنا ٠‏ ولكن جيمس يتساءل : « ماذا نقول عن تلك المواقف التى : يكون 
لبعضها أهمية كبرى بالنسبة الى السعادة البشرية » والتى لا يستطيع العقل 
فيها أن يكتشف أية حقيقة » ؟ لنتأمل مشكلتنا الراهنة ٠‏ وهى وجود الله 
والخلود ٠‏ فلا العلم ولا المنطق بقادرين على أن يقدما الينا اجابات قاطعة » واذا 
لم. يكن لدينا مفر من الاعتماد عليها فسوف تكون ‏ ومبنظل داثما ع ن 
ا 
فماذا اذن ؟ ان الشكاك > أقى اللاادرى » يقول : « توقف عن الحكم 
ولا تختر شيئا » ولا تثبت أي تنف » ٠‏ بل ان ذوى الأذهان الأكثر صلابة قد 
يذهبون الى حد تأكيد أن من الواجب آلا نؤمن بای شىء يمكن أن نشك فيه ٠‏ 


(۲) « خواطر باسكال ' ١28668‏ , . 


الخلود ؛ فى ى شء آمل ۳۹4 


فهم قد يطلبون الينا آلا نؤمن ابدا على أساس ادلة غير كافية ٠‏ بل ويذهبون 
الى أن من اللااخلاقية أن نفعل ذلك ٠‏ وقد اقتبس جيمس نصا من كليفورد 
Clifford‏ « الذى كان فى أيامه شكاكا معروفا : يقول فيه حول هذا الموضموع: 
ان الايمان يفقد قداسته اذا ماتعلق بعبارات لا دليل عليها » ولم 
توضع موضع التساؤل , لمجرد رائحة المؤمن ولذته الشخصية:٠ ٠‏ 
فلو قبل الايمان على أساس أدلة غير كافية , فان اللذة تكون لذة 
مختلسة » حتى لوكان الايمان صحيحا ٠‏ وهى خاطئة لأنهامختلسة 
تتحدى وأجبنا تجاه البشر ٠‏ فهذا الواجب يقضى عليئنا بأن نحذر 
هذه الاعتقادات كما نحذر الوباء الذى قد يسيطر فى وقت قريب 
على جسمنا ثم ينتشر منه الى بقية المدينة ٠‏ وانه لمن الخطا دائماء 
وقى كل مكان » ولكل شخص ؛ أن يؤمن بای شىء على اساس آدلة 
غير كافية ٠ )١5(‏ 
. غي أن جيمس يتساءل بذكاء : اليست وجهة النظر هذه عند شكاك كبير 
مثل كليفورد ٠‏ موقفا وجدانيا الى أبعد حد » مبنيا على اختيار عاطفى ؟ أن 
ما يقوله الشخص الذى يتخذ هذا الموقف حقيقة هو أنه يفضسل أن يخاطر 
بفقدان شىء طيب ٠‏ اذ يرفض الايمان بما قد يكون صحيحا ؛ على أن يخاطر 
بالايمان بشىء قد لا يكون صحيحا ٠‏ 
ويعتقد جيمس أن الشكاك اللاأدرى يخاف من أن يخدعه الأمل الى حد أنه 
يسرع الى الطرف المقابل فيخدعه الخوف ٠‏ وهذا فى رأى جيمس امر ممتنع : 
فاذا! كان علينا أن نختار بين المخاطرتين ٠‏ فانه يتساءل : على أى أساس يختار 
المرء المخاطرة التى لا تكسب فيها شيئًا » ونخسر كل شىء ١‏ بدلا من تلك التى 
لإ.نخسر منها شيئا وقد نجنى كسبا كبيرا ؟ وهذا يعود بنا مرة الخرى الى 
رهان بسكال » أو بلغة جيمس المميزة : 
) ان كان ها هنا خداع وهناك خداع > فما الذى يثيت أن الخداع 
عن طريق الأمل اسوا الى هذا الحد من الخداع عنطريق الخوف؟ 
انثى واحد من التاس الذين لا يجدون دليلا على ذلك » وأنا أرفض 
بيساطة أن أساير الشكاك فى اختياره فى الحالة التى يكون فيها 
الأمر الذى اراهن من أجله هاما فى نظرى الى الحد الذئ يجعل 
7 الحق فى اختيار نوع المخاطرة الذي أفضله (6) ° 
وهكذا فان الدائرة التى سرنا فيها تكتمل : فهناك مخاطرة كلما قمنا 





* ¢ ۾ أرأدة الاعتقاد ومقالات أخرى فى الفلسفة الشعبية‎ (۲) 
«The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy» 
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باختيار على ساس آدلة. غير كافية ٠‏ ولكنا قد نضطر فى كثين من الأحيان ,' 
اثناء حياتنا ٠‏ الى خوض هذه المخاطر ٠‏ ومن المؤكد أن اتخان قران بشان الله 
والخلود , هو أكبر أمثلة هذا الاختيار الذى لا مقر منه ٠‏ وليس هناك آخر 
الأمر سوى مزاجنا أي حاجتنا الشخصية لكىنقرر أى نوع من الخداع ‏ خداع 
الأمل م خداع الخوف ‏ نفضل أن نخاطر به ٠‏ وهكذا ينتهى المثالى أو المؤمن 
بالألوهية الى التساؤل : لم لا نؤمن , ما دام الايمان لن يكلف شيئًا » وش 
يجلب لذا مذافع جمة من حيث طمائينة النفس فى هذه الحياة والسعادة بعد 
E‏ 

دفاع المذهب الطبيعى : يبدو رد فيلسوف المذهب الطبيعى عادة » فى 
نظر المثالى » مماثئلا لموقفه الأصلى فى بعده عن الفهم ٠‏ فهى يجيب يقوله : 
« اننى لا أقبل الايمان لأنى لا أستطيع ٠‏ فأنث على خطا تماما عندما تقول ان 
مثلهذه الطمانينة لا تكلف شيئًا فهى قد تكلفنى أعن ما أملك » وهی ذزاهتى 
العقاية » ٠‏ وينيغى أن يلاحظ على الفور أن هذا الرد لأ يقصد به أيدا أن 
يكون تلميحامتعلقا بامانة المثالمى العقلية 2 وانما هومجرد تعبير عن أنصاحب 
المذهب الطبيعى ذاته لا يستطيع أن يأخذ بهذا الاعتقاد الا يثمن ياهظ كهذا ٠‏ 

وقد يقال ان النطرتين الى العالم قد تكونان معا ‏ كما اتفقنا من قبل - 
متماوة انما يتلق E‏ تا كان هذا صبحيها نكت N‏ 
بالمذهب المثالى محتاجا الى صرامة ذهنية أقل بای مقدار ؟ ويفسر صاحب 
المذهب الطبيعى موقفه بقوله : « اننى لا اشير الى منطق خصمى عندما أتحدث 
عن النزاهة العقلية » وانما اشير فقط الى المصادرات التى يشيد عليها بناؤها 
المنطقى ٠‏ فهذه المسلمات الأساسية ة هی التى لا يمكننى أن أقبلها » اذ لا يوجد 
لها مبرں فى تجربتى ولا فیما أعتقد أنه اجماع الشواهد التجريبية قى عمومها ٠‏ 
ما اذا كان المثالى يرغب فى قبول هذه المسلمات » أو يتعين عليه قبولها لكى 
يجد فى العالم بيثة مريحة للحياة البشرية » فهذا شانه ٠‏ ولعلة 3د مر بتجارب 
شخصية أدت به الى الاعتقاد بان الحقيقة النهائية روحية » اى تبرئ اتخاذه من 
هذا الاعتقاد مصادرة كبرى فى مذهبه ٠‏ فان استطاع أن يفعل ذلك , فهنيئا 
ادها نفدل :آنا آنا" شخصيا كلذ اا 

من اين ثاتى هذه الفوارق ؟ : من الواضح أذنا اذا سرنا فى هذه المناقشة 
أية خطوة أبعد من ذلك » فسيؤدى بنا: ذلك حتما الىخوض غمار. دراسةمفصلة 
فى سيكولوجية الايمان اى الاعتقاد ٠‏ ومع ذلك فليس فى وسعنا أن نختم هذه 
المناقشة دون أن نقول كلمة أخيرة ٠‏ فهذه النقطة بالذات ترتبط بمشكلة من 
اكت ات الغو ةاش التسرية المشترية تعا و اعت ا + كف ور ها 
بنفس التجربة وتكون لهما استجابتان متعارضتان عليها ؟ لقد سيق أن أثرنا 


| الخلود : فی ای شوم آمل rr‏ 


هذا السؤال عند نهاية الفصل الرابع » وها نحن اولاء نعود اليه ١والرد‏ المعتان 
لهذا السؤال هى : « ان ذلك يرجع الى الاختلاف فى التكوين الذى ترتكز عله 
التجربة المشتركة عند كل منهما » ٠‏ ولكننا لاحظنا وجود اختلافات شدددة 
التباين فى استجابات أشخاص من نفس العم , ولهم نفس التكوين العام , 
كما هى الحال مثلا فى أفراد أسرة واحدة متماسكة أو دين « أصدقاء العمر» ٠‏ 
وا وى هنا" الى الكسون ان اك ا كانم م اك مات > 
فمننم] بلاطا الع مساك فتن رن له اة رة يهما :م مشلا »وبري 
الى أى حد يجد أحدهما مضامين مثالية فى كل مايحدث » على حين أناستجابة 
الآخر تسير بنفس الضرورة المحتومة فى اتجاه المذهب الطبيعى ‏ ب فعثدئذ يجد 
المرء نفسه مضطرا الى البحث عن أغوار أعمق المشكلة ٠‏ 

والرد الوحيد الذى يمكن أن دواجه اى اختبار علمى هى القائل ان هذا 
التباين يرجع جزئيا الى فارق فردى فى الوراثة والاستعداد ‏ أعنى فوارق 
ف كركيب: الأعصاب و كسا الدواس ورطاتف الفوه ١‏ يل واليقيم داك + 
وتسمى الحصيلة النفسية لوظائفنا العصبية والغددية الأساسية عادة باسم 
« المزاج » »> وهى لفظ يشيع استخدامه فى وصف الاستعداد أو اليل الأصلى 
للفرد من الناحية النفسية والجسمية ٠‏ ومن ثم ففى امكاننا أن نعيد صياغة 
سؤالنا السايق من جديد » بحيث يصبح : الى أى مدى تؤدى الفوارق المزاجية 
الى اختلافات فى وجهة النظر الفلسفية ؟ وهل المعركة بين أنصار المذهبين 
المثالى والطبيعى » مسألة غدد فقط » , كمأ يقول التعبير الشاتع ؟ 


مشک امزاج : ريما كان وليم جيمس شق المسثكول عن الحاولة الحديثة 
للريط بين المزاج والميتافيزيقا ٠‏ ولقد سبق لنا أن أشرنا الى التقابل انشهور 


وقد أعرب. الشاعر الانجليزى «كولردج» منذ حوالى قرن ونصف , عن فكرة 
أرسططاليون ٠‏ وفى أيامنا هذه أدى ظهور النظرية الغددية فى الشخصية » الى 
اتسناع نطاق الراى القائل أن نظرة المرء الى العالم ترتبط بوظائفه العضوية 
أرقياطا وثيقا ٠‏ ولا كان المذهب الطبيعى يؤكد أولوية العالم الفدؤزيائى » فأنه 
لايجد فى هذه النظرية ‏ كما هو متوقع ‏ أى شىء غير منطقى ( وهى قطعا 
3 أم) شرع بصددصة ) * فهو لادشعر بای حرج عندما يقول شخص عنه 
لاجد فيها ای شىم د ي - : ا ؛ 
أنه دومن دمذهيهة, وبالمصادرات الأصلية التى یٹی علدها المذهب بوجة خاص, 

ا لعدم اثذان فيها ٠‏ بل أنالقاد 
.نتيجة لاتزان معين فى الغدد - أف على الأرجح و م ادراں قن د نالقادل 





20 لم يستخدم حيمس ذفسه تعبدرى « المثالى ۽ و « الطبيعى »> فی هذا 
التقادل غير أن من المعترف به عامة أن هناك ارتباطا وثيقا بين تصنيفه وبين 
التضاد الفكرى الذى أكدناه طوال هذا الكتاب ٠‏ 


E‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


. بالمذهب الطبيعى يرى أن أفضل تفسين لتحيزنا الأصلى لمصادرات معينة هسو 
وجود تفضيل مزاجى متأصل فينا ٠‏ وقد يذهب به الأمر الى حد القول بان هذا 
هو التفسير الوحيد الممكن ٠‏ 

ها الخال فا مل ذلك لان .آي رة النزماقية فى الشحمسية تخر 
بما فيه الكفاية , أما تطبيق هذا الراى على الفلسفة فهى فى نظره مر لايحتمل ٠‏ 
والواقع أن قليلا من النظطريات هى الذى يستثير المثالى الى النضال يقدر 
. ما تستثيره هذه النظرية ٠‏ ومنالمعروف ان صاحب المذهب الطبيعى يتهم المثالى 
احيانا بانه ينظر الى كل الآراء باستثناء آرائه هى , على انها ليست باطلة 
فحسب ؛ بل شريرة ٠‏ وهذه مبالغفة دون شك ٠‏ ولكنها تقترب من الحقيقة 
. فى حالة النظرية الراهنة المتعلقة بالمصادر التى يستمد منها المزاج الفلسقى ٠‏ ' 
ذلك لأنه لى أمكن اثبات هذه النظرية تجريبيا » لتعرض معها بناء الميتافيزيقا 
المثالية بأسره لخطر ماحق ٠‏ قلى ثبت أن أشسخاصا لديهم اتزان غددى معين 
يميلون الى الانجذاب نحو قطب رئيس معين من قطبى التفكير دون الآخر © 
فماذ! يصيح مصير المصادرة الأساسية القائلة يأولوية « الذهن » أى « الفكن » 
فی الكون ؟ وأذا كان ها تفكر فيه يتحدد على اساس ما تاكلة ای على أساس 
طريقة. عمل الفدة النخامية »فمن الواضع عندئذ ' أن الأولوية « للمادة »> 
او العالم الفيزيائى ٠‏ ومهما تكن المثالية منطقية أو عميقة المغزى أى ملهمة , 
فان تحقيق نظرية امزاج هذه يترك الفلسفة المثالية معلقة فى الهواء بلا دعامة 
دون أن يبرر وجودها شىء الا نوع من الجاذبية الجمالية ٠‏ 


وهكذا نكون قد أتممنا دورة كاملة : فما ذومن به عن الله والخلود دبدو 
متوقفا على ما يمكذنا أن نؤمن: به عن طببعة العالم يوجه عام وهذا بدوره 
يبدى متوقفا على ما يمكننا أن نؤمن به بشأن. مصادن الايمان ذاته أو العوامل 


ولابد أن يؤدى الدوي الواضح فى هذه النتيجة الى القول باثها ليست 
مرضية على الوجه الأكمل ٠‏ ولكن من الصعب .أن نصل الى أى استنتاج آخر 
يمكن أن يكون ممكنا فى أطار معرفتنا الراهنة ٠‏ فنحن آخر ‏ الأمر » نؤمن يما 
نستطيع أن نؤمن به » غير أن هذا بدوره يتوقف علىعوامل تبلغ من الكثرةومن 
التياين من فرد الى فرد حدا يجعل لكل ذهن امكانات الايمان خاصة به وحده ٠‏ 


النصك الٹامئے عمس ٠‏ 
النزعة الإنسانية والوجوديه 


توجد فلسفتان , من بين الفلسفات الشائعة فى أيامنا هذه ء تحتلان 
مركزا خاصا » وتقف كل منهما على الحد الفاصسل بين المذاهب الفلسفية 
بمعناها القنى وبين « فلسفة الحياة » الشعبية » وكل منهما وجدت من الكثاب 
ى « المثقفين » اهتماما يفوق ما وجدته من الفلاسفة المحترفين ٠‏ ولكل من 
الفلسفتين نظريات ميتافيزيقية مجردة » وذلك على الأقل بصورة ضمنية › 
ولكن كلا منهما لا تكاد تعرف الا على ساس احكامها الأخلاقية وآرائها العينية 
فى الموقف الانسائى فحسب ٠‏ وتبدى كلتا الفلسفتين حديثة الى حد يلفت 
الأنظاي بحق ( رغم أن لكل منهما جذورها التى تمتد الى قرن وربما أكثر من 
قرن فيما مضى ) ٠‏ ذلك لأن كلا منهما تعبر عن احوال واتجاهات لا يكن أن 
تسمى الام معاصرة » ٠‏ 
ويكاب يكون من المؤكد أن كل طالب قد سمع عن هاتين الفلسفتين ٠‏ قاذا 
كانت أية مصطلحات فلسفية قد ترامت الى سمعه قبل أن يبدا دراسته المنظمة 
لهذا الميدان » فالأرجح أن د الانسانية » ى « الوجودية » من أول المصطلحات 
التى اكتسبها ٠‏ ومن الجائن أن الشعبية التى نالتها هاتان المدرستان ترجع 
الى اعجاب الكتاب » ولا سيما كتاب القصة والمسرح , بهما » أكثر مما ترجع 
الى ية أهمية خاصة لهما فى المجال العقلى ٠‏ ولكن » بغض النظر عما اذا كان 
التاريخ سيحكم على هاتين الفلسفتين بأنهما عميقتان » أم سيكتفى بتأكيد أنهما 
فلسفتان روجتهما الدعاية الذكية فحسب ٠‏ فان تاثيرهما خلال الثلث الأوسط 
من القرن العشرين سيظل قويا الى حد بعيد ٠‏ ولن يكون من الممكن تحديد 
العلاقة بين الانسانية والوجودية بدقة الا بعد بحث كل منهما على حدة * وسوف 
نيد باقدمهما » وهى النزعة الانسانية ٠‏ < 
التزعة الانسانية فى عصر النهضة : كان الفط « النزعة الانسائية 
Humanism:‏ » تاريخ طويل » تغيرت خلاله معائيه کٹیرا » شانه شان معظلم الألفاظ 
التى تظل تستخدم طويلا ٠‏ ولقد برزت بوجه خاص أهمية ثلاثة من هذه 
المعانى : أقدمها معنى أدبى ثقافى » نشا فى ظل حركة النقد الأدبي والدراسة 
.الثقافية للأدب ٠‏ التى ارتبطت بعص النبضة الأوربية ٠‏ وهنا كان معثى 


۳۹ 
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اللفظ هر الأفكار والكتايات التى ظهرت فى القرن السادس عشر على الأخص > 
والتى كان موضوعها الأول هو الانسان ‏ اى اهتمامات الانسان وأوجه نشاطه 
فى هذا العالم » ولا سيما أوجه نشاطه العقلية والجمالية ٠‏ ولقد كان الانسان 
المثالى » فى نظر هؤلاء الكتاب الأواثل ٠‏ هو القرد المكتمل التكوين » الذى تحققت 
كل قدرته الى أقصى حد ٠‏ أى ان فلسفة تحقيق الذات كانت هى السسائدة 


٠ خیشد‎ 


ولقد كان قدر كبير من طريقة الحياة والتفكير فى عصر النهضة » كما هو 
معروف » رد قعل واعيا على المثل العليا الزاهدة فى العصور الوسطى ٠‏ فلم 
يعد انسان عصر النهضة على استعداد للتضحية بقدر كبير من انسانيته فى 
سبيل ثواب العالم الآخر 2 وأصيح الرهبان والراهبات (.الذين كان يفترض 
من قبل أنهم يقومون بتضحيات كبيرة فى هذا الصدد ).» موضوعا السخرية 
والازدراء بين كثير من كتاب ذلك العصر ومفكريه ٠‏ ولقد. أدت عسودة ظهور 
الاهتمام بكثير من مواد الحضارة الكلاسيكية » واكتشافها من جديد » الى شعو 
رجال القرنين الخامس عشر والسادس عشي شعورا! قويا بما يمكن أن تكون. عليه 
اع اخ ولا > ركان 'العدل ف همس النيقية ا الى اة 
اليونانية والرومانية على انها النتاج المثالى لتطور النزعة الاأنسانية » ويشعر 
بالياس من امكان باوغ هذه القمم مرة أخرى ٠‏ غير أن ادراك رجال عص 
النهضة لتعلق الانسان الكلاسيكى الشديد بهذا العالم الحاضر » وعزوقه عن 
العالم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب » شجعهم على محاولة السعى الى تحقيق 
القدرات البشرية على نحو أكمل مما كان يحدث فى العصور الوسطى ٠‏ 

فالمعنى الأول والأقدم للفظ « النزعة الانسانية » هى ذلك الذى يعبر عن 
تلك المحاولة التى بذلت فى ميدان الأدب والنقد الأدبى ٠‏ كذلك فان هذه 
الحركة التى ظهرت فى عصر النهضة قد وضعت على الأساس الاشتقاقى للفظ - 
"عنى التركيز الدائم على الانسان ٠‏ وحياته فى هذه الدنيا » والامكانات الرائعة 
لهذه الحياة ٠‏ وينيغى أن يلاحظ أن هذه الذزعة الانسانية الأصلية لم تكن 
ترفض الدين بوصفه أحد العناصر المكونة للحياة الخيرة » وائما هى قد ذبذت 
على وجه التحديد ٠‏ الرهبنة والتعصب وكل محاولات اعطاء القيم الدينية 
المكانة العليا » لا سيما اذا كانت هذه المكانة العليا تعنى التضحية بأى جز 
من الماهية الأساسية للانسان 2٠‏ 

المعانى الحددثة » النزعة الانساندة « 

اما المعانى الرئيسية الأخرى «للذزعة الانسانية» فلها أصل أحدث عهدا 2 
اذ انها وضعت » الى حد بعيد » خلال القرن الحالى ٠‏ ويعد كل من هذهالمعائى 
تأكيدا لجانب معين من المعنى الشامل للفظ ٠‏ فهناك مثلا نوع من الفلسفة 
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الدرجماتية وضعه أكبر البرجماتيين الانجليز » وهو ف ٠‏ ك ٠‏ س ٠‏ شيار 
أطلق عليه اسم « النزعة الانسانية » على وجه التحديد ٠‏ ويتلخص موقف 
شيار الأساسى فى .تلك الجملة المشهورة التى اقتبسها من بروتاجوراس , 
الفكر المعاصر لسقراط وافلاطون : « الائسان مقياس الأشياء جميعا » ٠‏ 
ومع ذلك فلما كان اهتمام شيلر الرئيسى منصبا على مجال المنطق ونظرية 
المعرفة , لا على مجال الأخلاق » فقد كان من الطبيعى أن يرك المعابير البرجماتية 
والانسانية «للحقيقة» و «الصواب» ٠‏ أكثر مما يؤكد معايير « الخير » ٠‏ 
وكان يعتقد » بوجه عام ؛ أن أى حديث عن الحقائق المطلقة ار العالية أى الأولية 
هو حديث عقيم ٠‏ فنحن نعرف ما نعرف نتيجة لتجربتنا الانسانية البحتة , 
نظرا الى أن هذه التجربة تتغير من جيل الى جيل » فلابد أن نتوقع تغير معرفتنا 
وحقائقنا بدورها ` 

وعلى الرغم من أن شيلر قد وضع مذهبه فى الأعوام الأولى من القرن 
العشرين ٠‏ قبل أن تصل التجريبية المنطقية الحديثة الى مرحلة نموها الحالية , 
فمن السهل أن ندرك وجود علاقات معينة بين هذه النزعة الانسانية الانجليزية 
ودين التفكير الوضعى الحديث الذى ناقشناه فى الفصسل الحادى عشر ٠‏ مثال 
ذلك أن المدرستين تتفقان على أنه لا توجد وسيلة يستطيع بها الانسان تجاوز 
تجربته من أجل اكتساب معرفة عن حقيقة مزعومة تعلو على التجربة * ومن 
هنا فان أى حديث عن «حقائق أزلية» أو «مطلقة» لا يعدى أن يكون لغوا * 'صحيح 
أن فى استطاعتنا أن نحلم بهذه الماهيات غير القابلة للمعرفة » وقد نود لو كان 
فى امكاتنا اثبات وجودها ٠‏ ولكن لما كان من المستحيل اثبات هذا الوجود - 
لأن اثباته لا يكون الا عن طريق التجربة » وليس ثمة ومسيلة ممكنة للخروج 
عن التجرية من أجل الاهتداء الى ما يوجد « خارج التجربة ‏ فان أية عبارة 
تزعم انها تعبر عن حقيقة افوق. التجريبية » أو غير بشرية » هى عبارة لامعنى 
لبا ٠‏ ذلك لأن الانسان كما لا يمل شيلر تذكيرنا ‏ هى « مقياس الأشسياء 
جميغا » : مقياس ما هى موجود , على انه موجود , وما دی غير موجود على 
انه عدر موجود » ٠‏ فالتجرية الانسانية هى وحدها التى تستطيع أن تنبثنا بىا 
هو موجؤد وما غير موجود > ولا يمكن أن نستمد من أئ مصدر غيرها معرفة 
بشان حقيقة التجربة الفعلية أو طبيعتها ٠‏ وهكذا قان الوضعية الحديثة ؛ وكذلك 
اذهب الذى يمكن تسمنته «النزعة الانسانية الابستمولوجية » » تتخذ من 
المبدا السابق أول حقيقة أساسية بسيطة لحياتنا الذهنية » وهما معا متفقانفى 
الحملة على ذلك العدد الهائل من المدارس الفلسفية + واللاهوتية التى. تنكر 
هذه الحقدقة اليسيطة ` ١‏ ْ 

کک التزعة الانسانية الدينية ‏ 

هناك ذوع آخر من الذزعة الانسانية أشهر بكثين من النوع السابق » كما 

أنه آثار حوله قطعا مزيدا من الجدل > هى ذلك الذى يعرف عادة باسم « الذزعة 
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الانسانية الدينية » ٠‏ ومن سوء الحظ أن هذا اللفظ بدوره ينطوى على خلط 
غير قليل » أن أن نفس الأشخاص الذين يسمون انفسهم بالانسانيين الدينيين 
ليسوا متفقين حول ما يعنيه هذا الاصطلاح ٠‏ وكل ما يتفق عليه هؤلاء جميعا 
هو معارضتهم للمذاهب المسيحية ذات الاتجاه السلفى التقليدى الكلفينى الأشد 
تمسكا ٠‏ فالانسانيون يعارضون بوجه خاص الاهتمام الذى تبديه هذه الطوائف 
بالخطيئة الأولى » وانحطاط الانسان وعجزه بدون المعونة الالهية ٠‏ ولكن 
الانسانيين الدينيين ٠‏ بعد تفنيدهم لهذه المذاهب المتطرفة التى تؤكد الكمال 
المطلق لله والنقص المطلق للانسان ٠‏ قلما يتفقون على مضمون العقيدة التى 
يدعون اليها ٠‏ 


وأخطر: الصسعويات لكي ڌو اجه ھی لام المفكردن تنشأ فنع تسريف أفظى 
«الدين» ق «الله» , دل هن مذهسومى هزين اللفظلين * فلفك حاول جح 
فل الاتتاشزى الاين كترسا تن :التي الخاوق: لاطبيعة لى الف .: 
بل أن بعضهم حذف تماما كل ما هو خارق للطبيعة ٠‏ وكان معنى ذلك بطبيعة 
. اأحال أعادة اتعريف لفظ « الدين ۾ ء أك أن الدين 7 والقول يها شسق خارق 
الط ٠‏ لا تفضا بالنسية الى«العالة القرني' + رقن بى الهالات اقترن 
حذف هذا العنص الخارق للطبيعة ٠‏ او الاقلال من أهميته 2 الى استغناء مناظر 
.عن فكرة الله » ولكنه أدى فى حالات أخرى الى اعادة تعريف هذا اللفظ ٠‏ ومع 
ذلك فمن الواجب أن نعترف بان اعادة التعريف هذه بلغت فى كثير من الأحيان 
حذا. جذريا. أدئ الى الاستغناء عن فكرة الله :يطريقة مستترة غير مباشرة : 
بدلا من أن يكون ذلك بطريقة صريحة مباشرة ٠‏ ظ 
تعريف « الله » ؛ يميل الانسائيون الدينيون الى تعريف الله من خلال 
المثل العليا الانسائية .والمبادىء الاجتماعية وحدها ٠‏ وقسدك جمع « كورايسشس 
لامونت © وشق مؤّلف أمريكى مشھوں يكتاياته عن النزعة الانسانية .نمانذح 
لتعريفات الألوهية ذأت الاتجاه الاجتماعى هذه » وقی اعتقادى أن خين مايمكننى 
عمله هى اقتباس بعض التعريفات من هذا المصدن ٠ )١(‏ مثال ذلك أن ديورانت 
دردك يقول : ان الله هى الذات الشاملة فى كل منا ء وهو ارادتنا الخيرة 
ومثاليتنا والعقل. الذى يجمعنا معا ويدفعنا الى. الأمام بقوة داخلية قاهرة نحو 
تلك الحياة المثلى التى نصيى اليها حين نكون فى أحسن أحوالنا » * ويصف 
فى عالم من الاخاء 'ويقول هترى نلسون ويمان 7 الذى أاشتور خاصةيمحاو لاه 
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واقتباسات كلها ماخوذة من هذه الطبعة ٠‏ ونحن نوصى كل من يريد 
الاستزادة عن الذزعة الانسانية بقراءة هذأ الكتاب ٠‏ ش ال 
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تعريف الله على أسس انسسانية : ان الله هى التفاعل المتبادل بين الأقراد , 
والجماعات ٠‏ والعصور ؛ وهو التفاعل الذى يولد أعظم قدر ممكن من الخيں 
المتيادل ويساعد على تحقيقه » ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى القول انه ٠‏ مهما يكن سمى هذه المقاهيم الخاصة بالله , 
فانها قطعا لا تكاد تشترك فى شىء مع التعريفات التقليدية للألرهية ٠‏ مشال 
ذلك أنه لا توجد صلة بينها وبين المفاهيم المختلفة لله » التى نوقشت فى 
الفصل الذى عرضنا فيه من قبل مذهب الألوهية المفارقة ٠‏ يل أن من الحعسين 
فى الواقع أن نتصور كيف يتسنى للقائل بمذهب الالوهية المفارقة » رللقائل 
بالنزعة الانسانية » مهما يكن حسن نيتهما , أن يتجنبها الغموض والخلط اذا 
ما حاولا أن يتفاهما عقليا حول موضوع الألوهية فى عمومه * وليس معنى 
ذلك أن أصحاب مذهب الألوهية المفارقة « على صواب » وان الانسانيين « على 
اخطأ » فى مفاهيمهم › بل أن قصدنا الوحيه هى أن نذكر الانساقيين بان عبء 
البينة اللغوية انما يقع عليهم اذا ما اختاروا الاحتفاظ بافظ ظل حلوال قرون 
عديدة يحمل معنى عاما واحدا , مع تأكيدهم ضرورة استخدام هذا اللفظ 
بحيث دؤدى معنى مختلفا ٠‏ ان لكل متحدث أي كاتب الحق فى تعريف الفاظه 
كما يشاء ٠‏ غير أن الانسانيين الدينيين كثيرا ما يتهمون بأنهم يطلبون من 
قراتهم أي .سامعيهم أكثر مما يتبغى عندما يستخدمون معثى تقايديا يمعنى 
غير تقليدى على الاطلاق » ثم يتوقعون من القارىء أن يقوم بالتعديل اللغوى 
المناسب فى كل مرة يظهن فيها اللفظ ٠‏ 

تعريف « الدين » : ينطوى مفهوم « الدين » عند النزعة الانسانية على 
كثير من المشكلات المماظة » المتعلقة بالمعنى اللغوى ٠‏ ذلك لأن بعض الانسانيين 
حين أكدوا أن الدين مسالة اتجاه أو موقف » لا مسالة مضمون ؛ قد أدرجوا 
ظواهر كالشيوعية » بل كالالحاد ذاته »> ضصمن « الأديان » ٠‏ وقد أحسن 
م لامونت ٠‏ التعبير عن هذه المسألة » أذ قال : د ان بعض هذه التعريفات 
المعادة تنسب ضمنا اسم الدين الى آية دعوة منظمة تنظيما اجتماعيا » تنجح 
فى كسب ولاء الئاس وعواطفهم ٠‏ وعلى هذا الأساس تصيح كرة القدم , 
ونقابات العمال ٠‏ والأحزاب السياسية ١‏ والجيوش ١‏ بل وجمحيات الشعر 
ثيضا ‏ تصيح هذه ضروبا من النشاط الدينى » ١٠‏ (؟) 

وبالاذتهمبار . قان الانساندين الدينيين قد سعوا الى الاحتفاظ يمفهوم 
« الدين » لكى يدل على كل نشاط ينطوى على مبادىء رفيعة , وله اتجساه 
اجتماعي ٠‏ بغض النظر عن وجود أى عنصر عال اى خارق للطبيعة فيه أو عدم 
وجوده ٠‏ ولهذا التعديل ميزة وإضحة ؛ مى أنهم يستطيعون بفضله النظر الى 
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أوجه نشاطهم | فى ميدان النزعة الانسانية ذاتها على انها ٠‏ دينية » , 50 
أن يؤكدوا للعالم أن للانسانيين » كما لمعظم الناس دينا ٠‏ ولكن فيه عييسا 
وأضحا هو أنه يواد الخلط والاضطراب ٠‏ ما دامث الذزعة العلوية . فى شكل 
من أشكالها . كانت على الدوام أساسية للدين » فى العالم الغربى على الاأقل ٠‏ 

ولعل شهب وثيقة صورت عن النزعة:الانسانية الأمريكية هى « البيسان 
ب Humanist Manifesto‏ » المشهور الذى وضع عام 117 »2 ووقعه 

كنير من المثقفين. و الزعماء الديزيين ذوى الاتجاه المتحرر ٠‏ وقد حاولت هذه 
الوشيقة 3 الرائعة الصغيرة » من خلال ما ورد فيها من أقوال » أن تدرج أنواع؛ 
فرعية متعددة من الذزعة الانسانية تحت فئة عامة واحدة » ولذا فقد أدرجت 
فيها النزعة الانسانية الدينية بطبيعة الحال ٠‏ ولكن لما كانت مجموعة الموقعين 
قد اشتملت على عدد من اللاأدريين المعروفين » فلم يكن هناك مفر من اتخاذ 
موقف وسط ٠‏ وكانت النتيجة تعريفا للدين لن تكون دهشة المتدينين ازاءم 
على الأرجح ‏ اقل من دهشة غير المتدينين فى وقت نشره ٠‏ فالتعريفيقول : 
ه ان قوام الدين هى تلك الأفعال والغايات والتجارب ذات الدلالة الانسانية» ٠‏ 
والواقع ٠‏ كما أشار نقاد الذزعة الانسانية الدينية » أن من الصعب أن ذرى 
شيئا لا يدخل ضسمن نطاق هذا التعريف » ما دامت لمعظم أوجه النشاط 
الانسانية دلالة انسانية ٠‏ ومن المؤكد أن هذا التعريف يشمل الفن ٠‏ والتعليم, 
والكومة الأجشناعية ::والسياشية + .والتشاط: النقابن .و التشريع .و العلم ., 
وما شابهها ٠‏ غير أن كل من يسعى الى أن يكون تفاهمه العقلى مع الآخرين 
دقيقا 2 قد اكتشف أن أى تعريف يشتمل على كل شىء لا يكون له »عنى ٠‏ 
وعلى ذلك فان معظم الناس لا يفهمون من التعريف ,2 فى هذه الحالة بعينها. , 
الا القليل ٠‏ 

وينيغى أن نعترف بان الذزعة الانسانية الدينية قد أخذت على عاتقها مهمة 
تكاد تكون مستحيلة 2 ولذا ينبغى أن نتعاطف معها عندما يبدى انها تواجه 
سفوا ت في اول لقان رزاع تفن اأ القرية وور 0 05 
فى اتجاه مضاد لذهب الألوهية المفارقة المسيحى فى كل نقطة تقرييا ٠‏ ولكن 
لما كان مذهب الألوهية المسيحى هذا هى ذاته ما يعنيه معظم 0 فى أوربلر 
وأمريكا « بالدين » فان من المستحيل على معظمنا أن نغير طريقة فهمنا للمعانى 
فى كل مرة نستمع فيها الى كلمة « الدين » ٠‏ على أن Sas‏ تطلب 
اليذا النزعة الانسانية الدينية القيام به ٠‏ فهى تستخدم لفظ والدين» ى «الدينى» 
بتوسع كدير > تماما كما تفعل معلفظ « الله» » و «الالهى» ٠‏ ومع ذلك فهى تتوقع 
منا أن ذقوم بعملية تحويل ذهنية فى كل مرة يظهر فيها اللفظ , وهو قحلا 
عمل أشق من أن يؤديه معظمنا بسهولة وهم يقرءون أو يسمعون 02١‏ 
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وبالاختصار » فان الانسانى الديتى يحاول تشييد دين يظل الجزء الأكبر 
من مضمون الدين التقليدى خارجا عنه ٠‏ وهى يؤمن بالله ‏ ويعنى بذاك 


مجموع كل الأمانى الاجتماعية للجنس البشرى ٠‏ والقوى الفكرية التى تعمل . 


فى التاريخ ٠‏ وهى يؤمن بالخلود ‏ بمعنى حفظ المجتمع للدور الذى أسهم به 
كل فرد فى التقدم الانسانى ٠‏ والأهم من ذلك كله أنه يؤمن بالانسان » 
ولا دا غايات الانسان وإنجازاته المثالية ٠‏ فكل مايسهم فى تحقيق سعادة 
البشر الهى » وكل أوجه النشاط التى تعمل على بلوغ البشرية أعلى درجات 
التقدم والتطور هى أوجه نشاط دبنية ٠‏ هذه هى الدعوة المقدسة كما تراها 
النزعة الانسانية الدينية المعاصرة ٠‏ 
ظ التزعة الانسائية الطريعية 

أما الفرع الرئيسى الأخير الذى سنعرض له بالبحث ٠‏ من بين فروع النزعة 
الانسانية » فلعل أفضل تسمية له هى التزعة الانسانية الطبيعية وان كان لفظ 
الذزعة الانسانية العلمية أوسع انتشارا ٠‏ وكما توحى. كاتا التسميتين ء فان 
لهذه الفلسفة صلة وثيقة بالمذهب الطبيعى الفلسفى » الذى درسناه دراسة 
مفصلة فى الفصل الرايع » ودالنظرة العلمية. الى العالم فى عمومها. * بل أن 
من الدقة أن ننظر الى هذا النوع من النزعة الانسانية على أنه هي النخلرية 
الأخلاقية > أو فلسفة القيم 2 التى تستخلص من المذهب الطبيعى بأكير قدر 
من الاحكام المنطقى. ٠‏ ولو أطلقنا عليها اسم المزذهب د الطبيعى التطبيقى » › 
ا كان فى ذلك خروح على النزعة الانسانية ولا على المذهب الطبيعى ٠‏ 

ول جدال فى أن ابرن تعاليم النزعة الانسانية القلبيعية هى تفنيدها القاطع 
لكل أشكال العلى على الطبيعة ٠‏ وترى هذه الفلسفة , بدلا من ذلك ء أنه 
لا دوجد الا نظام واحد لاوجود - هو العالم الطبيعى - وان الانسان كائن 
طبيعى فحسب » ليس لسعادته ورخانه من مصدار سوى جهوده الخاصة التى 
لا يعتمد فيها على شىء ٠‏ وكما سبق لنا أن رأينا فى الفصل الخاص بالمذهب 
الطبيعى » فان هذا المذهب ينظر الى. الكون على أنه سوى أى غير مكترث 
بيشي > وكذلك بالحياة بجميع أشكالها ٠‏ فالطبيعة لا تمدنا الا بما يمكننا أن 
تسميه بالمواد الخام التى نستطيع أن ذشيد على أساسها حياة مرضية لذا 
وربما لذريتنا ٠‏ غير أن الطبيعة لاتضمن لنا شيئا «فنحن مستقلون » معنمدون 
على أنفسنا » فى بيئة لا تضع خططا , ولا تعرف تفضيلات أخلاقية » ولا تعد 
أحدا يثىم ‏ * 0 ظ 

كذاك يرفض الانسان الطبيعى » بنفس اللهجة القاطعة ؛ ما يسمي 
باو هام الخاد eA‏ يعتقد أن « هذه الحياة ھی كل شىء ۰ وهی كافية» ' 
وهو لا ینکر أن معظم الاس متوقون الى البقاء » ومن هنا فلا بد أن يعد 


۴ مساح اوم وف RD Sa,‏ سسسب سب بسر ب جو بجي جوج 
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قفرم هذا امرا طبيعيا ٠‏ ولكن هذا مر لا علاقة له بامكان البقاء ‏ أىاننا 
. لانستطيع أن.نستدل من جود هذا ,الحنين لدى..الناس , على أن من الضرورى 
ظ . ارضاء . شعورهم. هذا ٠‏ .ومع ذلك فان. الاهتمام الحقيقى للقائل بهذا النوع من 
. النزعة . الانسانية , لاينصب. على النتائج . السلبية لهذه الفكرة الرئيسبية , 
.وائما على .اثبات أن .هذه . الحياة. ذاتها يمكن أن تكون مرضية الى حل . يكفى 

.لجعل توقع الموت أمرا مقبولا من الوجهة:النفسية ٠٠‏ أما كونه ينجح فى مهمته 


: هذه ام لا, .فذلك بالطبع قران يتوقف ET‏ ذهن قارئه ‏ او 


.. سامعه  .‏ أي رقته ٠‏ فالطبيعيون والماديون. وامثالهم لا يجدون صعوبة ذ 


ی 
قبول حجج صاحب الذزعة الانسانية. فى هذه المسالة © غير أن هناك يالطبم 


مدارس أخرى تخالفه بكل. قوة. ٠‏ ويرى صاحب النزعة الانسانية الطبيعية أن 
کک الجهود العديدة التى تيذل لاثبات وجود الله أو الخلود تخطوى على تفکدر 
مبنى على التمنى  ٠‏ ویری فی‌هذا کله دلیلا على افتقان كل من يبذل هذه الجهود 
الى النضج الانفعالى والعقلى ` ٠‏ 


. وهكذا. نستطيع أن .ندرك »..حتى من .هذا .العرض الموجز: للنزعة الانسانية 
الطبيعية » ان مهمتها الرئيسية هى أن تستخلص صراحة بعض النتذائع 
الضمذية الموجودة فىالنظرة: العامة للمذه ب الطبيعى الى العالم . كماعرضناها 
من قبل ' ومع .ذلك فان الذزعنة الانسانية عرض دو سبع بحن النتامعم الضدنية 
الأقل. وضوحا. ( وربما.. الأقل : سلبية ). للمذهب: الطبيعى. ٠‏ وما كانت هذه 
النتائج هى .التى , تضفى على النزعة الانسانية طابعها المعاصر المميز , فلا 
.لنا من بحثها بشىء هن التقصدل ٠‏ 


7 ۰ عد الم الانساتية ' 


بغرا 0 للنزعة الاشساية الطبيعية : 


أن النزعة الانسانية ھی .وجهة . النظلر القائلة يان الأنسان 

> لا يحيا الا حياة واحدة » وان عليه أن يستغلها بقدر استطاعته فى 

العمل الخلاق, وتحصيل. السسعادة » وان السعادة البشرية تبرر 

.... ثفسها. ينقسيها . قلا تحتاي إلى رضمان أي. بدعامة من مصادر عالية 

على الطبييعة › وأن العالى على الطبيعة 0 الذى دض ورعادةفىشكل 

آلهة سماودة أو جنات مقيمة » ليس اا على أية حال , وان 

. البشر. يستطيعون ؛. باستخدام عقولهم .الخاصة والتضافر معا 
بحرية » أن يشيدى] صرحا من. . السلام :والجمال فل هذه الأرض ٠‏ 
...وصحيح أن ای شعب لم. يقترب بعد .من بناء المجتمع المثالى ٠‏ 


.. النزمة الانسائية والوجودية £۲ 


ومع ذلك فان الذزعة الانسانية تؤكد أن عقل الانسان وجهوده 
٠‏ الخاضة هما أقضل أمل لديه ء بل هما أمله الوحيد ء وان رفض 
الانسان الاعتراف بهذا الأمر من الأسباب الرئيسية لاخفاقه طوال 
' التاريخ ١‏ والواقع أن الناس يشسعرون » فى عصور الاضطراب 
والانحلال : كعصرنا :الحالى » بان هناك ما يغريهم على الهرب الى 
عالم تعويضى من صنع خيالهم , أو اأتماس العزاء فيما يعلو على 
الطبيعة» غير أن النزعة الانسائية تقف يكل حزم ضيد هذا الاتجاد, 
الذى يعبر عن الانهزامية ويشجع عليها فى الوقت ذاته ٠‏ ففلسفة 
الذزعة الانسانية تسعئى على الدوام الى تذكير الناس بان مقرهم 
٠‏ الوحيد هو هذه الحياة الدنيا ٠‏ فلا جدوى من بحأنا فى غيرها عن 
السعادة وتحقيق الذات » أذ ليس ثمة مكان غيرها نقصده * وليك 
لنا نحن اليشر من أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة فى عالمنا 
هذا الذى نعيش فيه » والا فلن تنجدهما على الاطلاق (؟) ٠‏ 
' النزعة الانسائية: والشنوابط الاجتماعية : وثانيا ٠‏ فان المجتميع الذى 
'نخيا بالنزعة الانسانية الطبيعية لابد أن يضع لأخلاقه أسسا أخرى غير تاك 
الأسس التى ظلت الأخلاق ترتكز عليهسا طوال قرون عديدة ب وأعنى بها 
و“ ازادة: الله ٩‏ فى « الأوامز. الالهية » ٠‏ ولا جدال فى أن هذا سركونةحسوة" 
جذريا ؛ لأن- هناك اعتقاد!ا شائعا على أوسع نطاق » حتى بين اللاأدريين 
واتلحدين » بان الايمان بالله ضرورىلعظم الناس حتى يظلوا أخلاقيينشاعرين 
بالمسئولية الاجتماعية ٠‏ هذا الايمان تعبر عنه الكلمة المشهورة التىاقتيسناها 
من قيل : « لو لم يكن الله موجود! لكان من الضرورى اختراعه » › كماتعير 
عته الملاحذلة التى آبداها ايرل ه شافتسيرى ‏ الإلاناط8 518416 », واألتى 
اكتسيت شهرة بعد استعمال دزراثيلى وغيره لها : « لكل العقلاء من الذساس 
نفس العقيدة زأى الشك أو الالحاد ) , غير أن العقلاء لا يصرحون بذاك أبدأ» ٠‏ 
ونتائح هذه العبارات: واضحة كل الوضوح ٠.:‏ فلا بأس من أن أهيش انا 
وغيرى من المثقفين بدون معتقدات دينية ٠‏ لأننا اناس اذكياء لديتا ارادة 
خيرة . لا تحتاج الى وعد بالجنة أى وعيد بالذار لكى نكون فضسلاء ٠‏ غير أن 
رجل الشارع أشبه بالدابة. الساذجة التى ينبغى توجيهها لخيرها الخاص ؛ عن 
طريق تقديم مثل هذه الاغراءات لها أو تهديدها بهذا العذاب ٠‏ اننا نحن 
الصفوة نستطيع أن نعيش دون جزاءات خارقة تاطبيعة » ولكن الفطنة تحتم 
كنا الاحتفاظ بها كيما نستطيع أن نضمن حسن سلوك ثغابية البشر » ٠‏ 
على إن المجتمع المبنى على اساس النزعة الانسانية يرفض هذا المعيار 


يي 





0 المرجع السابق ٠‏ 
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العقلى المزدوج ٠‏ ويشجع بدلا من ذلك جميع افراده. على أن يعيشىا بمعيار 
واحد » هو معيار تقدم الانسان فى هذا العالم الراهن ٠‏ فاخلاق النزعسة 
الانسانية تينى قدمها باس ها على طبيعة الانسان ومنطق العلاقات الانسائية٠‏ 

والجزاءات الوحيدة فيها اجتماعية وقانونية + أى ان المقاطعة الاجتماعية 
والعقوبات القانونية هى الأدوات الوحيدة التى تستخدم لحفظ النظام ٠‏ غين 
أن الانسانيين يعتقدون أن من الممكن تحقيق التعاون الودى بين كل أفراد 
المجتمسيع بتعليمه, كيف أن مصلحتهم الشخصية ترتبط ارتباطا لا ينفصم 
بتطبيق هذه ااقوانين الاجتماعية والتشريعية “٠‏ 

وله تين لي فى تجركي الناضية :ان لاساد فق رھ ا 
وتحمسا ‏ قلما يستهينون بمثل هذا البرنامج التعليمى ٠‏ كذلك فا: 
يدركون ضخامة الصعوبات التى ينطوى عليها التحول من مذهبنا الأخلاقى 
الحالى » المبنى علىفكرة العلى على الطبيعة » الى مذهب يتخلص منايةدعامات 
علوية ٠‏ ولكن الانسانی يؤمن بأن هذا امر يمكن تحقيقه 2 ويرى أن من 
الواجب تحقيقه اذا ما أراد. الناس. أن يحيوا بوصفهم أفرادا ا 
فوضدع أسس متسل هذه الثقافة. الأخلاقية هدف رئيسى لكل « الثورات » 
الانسائية المقترحة 2 وهذا أمر لا رصعب عليثنا أن ندرك سيبه ٠‏ فنظرا الى 
أن مذهب الألوهية المفارقةالمسيحى »> فى صوره المتعددة » كان. أوضح الدعامات 
الاجتماءية فى المجتمع ع الغريى » فمن المعترف يه أن اقتراح نزع هذه الدعامة 
والاستعاضة عنها فمانة بناء جديدة يدون ملاط , هو تغيدر جذرى ٠‏ وبدعتقك 
صاحب الذزعة الانسائية أن لديه مثل هذه. المادة الجديدة » التى يطلق عليها 
أسماء متياينة مثل « التعليم » ى « الثقافة الأخلاقية. » ى «التكدييف. الاجتماعى» 
وما الى ذلك ٠‏ أما خصوم الذزعة اة فأقل ما دقال عنهم هسق أنهم 
يشون فى هذا الادعاء 2» وهم يفضلون أن ولوأ تذتهم للدعامة القديمة .ه 
أعنى فكرة العلى على الطبيعة ٠‏ 0 ظ 
النزعة الانسادية والعلم : والنتيجة. الهامة الثااثة التى تنطوى عليها الفلسفة 

الانسانية ضمنا أقرب الى الطابع .العقلى منها الى الطابع الأخلاقى ٠‏ فاذ! كانت 
فى هذا العالم هى كل ما نملك » فان أهم معارفنا هى معرفة هذا العالم والطريقة 
التى يسير عليها ٠‏ ولما كان. افضل المصادر الموثوق بها لهذه المعرفة هوالبحث 
العلمى » فانه يترتب على ذلك أن العلم. يمدنا باهم المعارف من وجهة النظن 
الانسائية ٠‏ ومن هنا لم يكن من المستغرب أن نجد أصحاب النزعة الانسانية 
يبدون للعلم أعظم الاحترام » أو أن نجدهم يدعون الى .التوسع فى المنهج العلمى 
بحيت يمدد ألى كل مجال ممكن من مجالات التجرية ٠‏ ولعلوم الانسان ١‏ أى 
العلوم الاجتماعية ) أهمية خاصة اا الى. النزعة الانسانية » ودؤكد 
«أصحاب هذه النزعة أن من الواجب أنهاض هذه العلوم على اسر غ تحى ممكن ٠‏ 
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ويثبغى أن نذكر أن المذهب الطبيعى فى الفلسفة يبدى مثل هذا 
بالعلم ٠‏ ولا شك أن هذا الاهتمام المشترك يكشف عن الصلة الوثيقة 
النزعة الانسانية والمذهب الطبيعى ' يل أن هذه النقطة بعينها ھی التی تند مج | 
فيها المدرستان : « فالمنهج العلمى » ( وعبادة هذا المنهج ) هى المدخل المفتو-, 
على مصراعيه دأئما ٠‏ الذى يستطيع الطبيعيون والانسانيون من خلاله أن 
يتبادلوا الاتصال + بل أن ينتقلؤوا بسهولة من مدرسة الى أخرى ٠‏ والواقسم 
أن سهولة الانتقال بين الموقفين فى هذا الاتجاه وذاك » دون اشتراط جوازات, 
سف » تسهم بدور كبير فى دعم الفكرة الشائعة , القائلة أن النزعة الانسانية 
ما هی الا « مذهب طبيعى تطبيقي » ٠‏ ّْ 
على أن أنصار المذهب الطبيعى يفضلون أن يحكم على نظرتهم العقلية الى 
العالم بمعزل عن اية تطبيقات لهسا صلة بالنزعة الانسانية , لا سيما وأن 
أصحاب الذزعة الانسانية لا يقومون جميعا بهذه التطبيقات يطريقة واحدة ٠‏ 
بل اننا نجد عادة أن حرص الانسائيين على ادعاء الارتياط بالمذهب اأطيعى 
أعظم من حرص الطبيعيين على الارتباط بالنزعة الانسانية » ذلك لأن الطبيعيين 
يجدون الانسانيين فى بعض الأحيان سذجا أو حالمين ٠‏ كما أن الطبيعيين قد 
أبدوا فى بعض الأحيان سخطهم على ادعاءات الانسانيين بان المذهب الطبيعى 
ينطوى ضمنا على برنامج. اجتماعى معين › أو يؤيد حزبا سياسيا معيئا ؛: 
أى يستتبع اصلاحات اقتصادية محددة ٠‏ ولكن الذى حدث على وجه العموم 
هو أن المدرستين قد تفاهمتا الى حد يدعو الى الدهشة » رغم أن الاهتمامات 
الأساسية عنذ كل منهما متياينة ٠‏ فاهتمام المذهب الطبيعى يطل نظريا 
أو عقليا » على حين أن النزعة الانسانية تركز اهتمامها على الميدان الأخلاقى 
الى حد بعيد. ء وبالتالى فهى اساسا عملية لا نظرية ٠‏ 
النزعة الانسانية » والمذهب الطبيعى » واكثالية : هذه الذتائج المتعددة 
لذن تخنطوى عليها النزعة الانسانية تو شد القاء رق سن نظرة الذهن الصارم 
وذطرة الذهن: الرقيق الى العالم ٠‏ دل أنها. تؤّكد هذا التضاد أكش مما دؤكده 
الفوارق المناظرة بين المذهب الطبيعى والمثالية » وهى الفسوارق التى أبدينا 
اهتماما بها فى الفصول السابقة ٠‏ فالمذهب الطبيعى » مثلا ١‏ يتوقف عبد نظرة. 
شادلة الى العالم تتميز بأنها مضادة لفكرة العلى على الطبيعة » وهى لا ينتقل 
بعد ذلك الى بحث. السؤال الشائع بين الناس : « هل يمكننا أن نجعل هذه 
الذظرة الى العالم: مرضية: على أى ذحو ؟ » ذلك لأنه يرى هذا السؤال عادة بعيد 
الصلة عن الموضوع ٠‏ والأرجح أن يكون رد فعله على نحى يقرب من الآتى : 
« أن المسالة ليست هى كون وجهة نظرى مرضية أم لا ؛ وانما كونها صحيحة 
لا ٠‏ فان كانت صحيحة فاڻ علي الناس أن يتعلموا كيف يعيشون بها › ) 
بغض النظر عن كونها ترضيهم ان تسْرهم أو اتتملق مشاعرهم ٠ ٠‏ انا المدارس. 


| ا الفلسقة ::: أذواعها . ؤمشكلاتها .- 


المعارضة لها كالمثالية.» فهى تأخذ مسالة «الارضاء» عادة ماخذ الجدالشديد. 

وحتى حين لا تذكر صراحة أن مطلب الارضاء هى مطلب من حقنا أن فشترطه ` ' 
فى أية نظرة الى العالم » فان انتقاداتها لوقف المذهب الطبيعى. تدل على ان ' ٠‏ 
«الارضماء»: هدف أساسى لموقفهما 'الخاص ٠‏ ذلك لأن اعتراضاتها على المادية  ٠‏ 
والمذهب الطبيعى » واللاأدرية ‏ تتركن عادة فيما تعتقده من ان مده الآرا ا 


«لا تحتمسل» أف «منقرة» أن كثييسة» ۲ وه مقيضة » »الا فى أى أضعف 
منطقئى قد تکون هذه ا 'مثطوية عليه ٠‏ 


ومع ذلك فال النزمة الانسانية تختلف ‏ .عن الزقق المثالى 2» وكذلك. عن . 


المذهب. الطبيعى فى عدم اكتراثه بكون وجهة نظره مرضية آم غير مرضنية 


ذلك صاحب ٠‏ الل يدى أن. الحياة فی كاك غير a‏ ل 


ينتقل 3 القول ان هذ هذه الحياة .كافية * « فمن. ا ان تكون الحياة ا 


بلا أصل أو دعامة أو مصدر یدیسی ا الم la.‏ 2 الطبيعة « شنم هى الفكر: رڈ 1 


الأساسية فى الذزعة الانسانية الطبيعية ٠‏ غير أن صاحب هذه النزعة يدرك أن ' 
الحياة لا يکن أن تكون .جميلة .ألا اذا إحدثت :أولا أعادة دوجيه: أسساسية 


من .كم , 


اتجاهات مجتمعنا اسم وفى . الأسنس الأخلاقية التى: يرذكن. .عليها. ٠‏ 
فان. 3 جهوده العملية ا تحنيق . :أعاىة التوجيه هذه ٠٠‏ 


الوجويية. 


ينظر الكثيرون الى الوجودية > وهی من أكثر الخركات .آثارة الفتكر فى : 
السئوات الأخيرة » علىانها مذهب تربطه ؛واصر قراية متينة بالنزعة الانسائية ٠.‏ 


الطبيعية ٤‏ وان لم يكن الانسنانيون كلهم 14 ولا :'الوجوديون كلهم ' 0 ددا 


ناو اسار القرابة التئتنسب اليهما * ومن المؤكد أن بين الحركن عنامي ىة" 


كثيزة + ولا سسيما فى 'نظر تقادهنا ٠‏ ولعدله كن يكون من الغسالاة ان نمف 


0 6 6 أنساذية ٠ i o‏ نزعة انسانية انسير فيها حدى أبعت ' 


هنو > ذلك لان الؤعة | الانسائية فی ا اسامتها . متفائلة فی تطرتها الى لوقف 


فیا الا سباع خافت من e‏ أن يضئء سيا ذ الفلا الد .تغلب ١‏ غليهازة) ٠.‏ 








مأدس. ا قن المذهب cT‏ > ولا فی ا 3 ' ولكن . هذا 
لبعض الأوجه الأكثر قتامة فی لإھوت ' 


ليس. جدددا :فی .الواقم: ٤‏ وائما د 





د 


النزعة الانسائية والوجودية © ۷ 


ان : الوجودى يتساءل: هذا السؤال' الأساسى : 


هنا اخ الله غير ع 
فما الذى يترتب على ذلك ؟ وما هى نتانجه الكاملة ؟ » غير ان الأساس الذى 


ترتكز عليه الوجودية أكثر من مجرد اثكار وجود الله , اذ يضاف الى ذلكانكار 
لكل غاية ومنطق وخطة ومعنى فى الكون ٠‏ كما يرى الوجودى أن الحياة ‏ 
البشرية بلا غاية أو معنئ ٠‏ ولنقل ل مسستخدمين الأوصاف الأثيرة لدى ‏ 
الوجودى ‏ ان الوجودى عارض » لا معقول وكل الكائنات البشرية لا ضرورة 
لها ولاحكمة من وجودها . ناهيك بان من الممكن الاستغناء والاستعاضدةعنها» 
غير أن هذه ألفاظ عامة غامضة الى حد ما ١‏ فلنتامل المعنى الذى ينسسيه 
اليها الوجوديون » وكيف يؤدى الى الربط بينه وبين النزعة الانسانية ٠‏ 


عندما يقول صاحب النزعة الانسانية الطبيعية : « الانسان مةيساس 
الأشباء جمدعا» ٠‏ فانه يتحدث عن الانسان بوصقه ئو عا ٠‏ لاعن الذاس بوصقهم 
أفرآن! ٠‏ وعندماأ يقول : « اننا وجدنا فى عالم غير مكترث » ؛ فانه يعنى أيضا 
الجثس البشرى فى همومه » وهى يضيف الى ذلك على الور الفكرة الايجابية 
المتفائلة القائلة ان الناس من حيث هم أفراد ليسوا وحدهم , وانما هم 
بطبيعتهم كائنات اجتماعية قادرة على المشاركة مع أقرانهم من البشر والتعاون 
معيم من أجل تعقيق مصالحهم الفردية ومصالح الجنس البشري بأكمله ٠‏ 
قصاحب النزعة الانسائية يرى فى وحدة الجنس البشرى النعزلة قوة دينامية 
يمكن استغلالها فى نشى مزيد من الوعى الاجتماعى وروح المساعدة المتبادلة 
بين الأفراد ٠‏ وهو على هذا النحى يحول ما یری معظم الناس انه جانب مسف 
من را ا وای كز لةالاسان ی ا ال مصدن نكن 
للخير البشرى ٠‏ 


غير أن الوجودى رع أن عبارة « الانسان مقياس الأشياء » ( التي هي . 
فى نظره عبازة فيها طنطنة وتفاهة ) لا تعنى قطعا الجنسن اليشرى باكمله ٠‏ 





نحي ا 
د 


مذهبي كالفان  ٠‏ وهر هنا کان اسم 2 «الأورثوذكسية الجديدة» الذى يطلق على | 
هذه.: الحركة عادة ٠‏ وقد ظلت هذه الحركة حتى الآن ذات تأثير فى المساهد 
التعليمية ٠‏ لا بين الجماهير العريضة المعتنقة للترو دة ٠‏ ومن المؤكد أن . 
معظم الأمريكيين ‏ ولاسيما من كانوا منهم دون الثلاثين من عمرهم 
ببالهم ؛ RÎ‏ سما ع اسم «الوجودية» 4 0 ب 
ذهب ٠‏ لا ذلك النوغ المرتبط بالأورثوذكسية ندة © * وسو م 
فی بقية هذ القضل للدلالة “على هذا النوع :الالحادى: ٠‏ 


EA‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها. 


قمن المبادىء الرئيسية فى الوجودية ٠‏ القول ان الفرد وحده هومقياس الأشياء 


قرار هو فى آخر الأمن شخحى وفردی ۰ زان كلا منا ليختان حياته » ان چان . 


هذأ التعبير > بتلك السلسلة التى لا تنقظع من القرارات التى a‏ يو ما 
بعد يوم » وساعة بعد ساعة » بل دقيقة بعد دقيقة ال 
يركن انتباهه عليه ٠‏ وان ينفق دخله فيه 2 وان يکرس له وقته وجهوده ۰ 
وما حياة .الانسان. الا مشروع ٠‏ وکل منا مهندس ذاته ويناؤها ٠‏ 


اللسئولية تقع على عائتذا وحصسدذا : تؤكد الوجودية أنه لا مهرب مم 
المسثولية الفردية الكاملة ٠‏ فقد نخدع أنفسنا بالاعتقاد أننا نستطيع تجذب 
هذه المسئولية التامة عن طريق محاولة الاد عم" ا ا 
انان أن ا و نان انا ا الى كنسة ا ال م ا 
قتي اطاعة تامة لأوامرها ٠‏ ولكن هذا لا يعفينا من المسكواية ٠‏ فنحن نختار 
الكذيسة أو الحزب 2 أو الزعيم: أو اليطل الذى نشيعه ٠:‏ وهو اخثيار سيفن 0 
يقوم فى كل لحظة ٠‏ ففى استطاعتنا دائما أن نترك الكنيسة أوالحزب , اى أن 
نختار اطاعة سلطة جديدة من نوع .ما ٠‏ وحتى لو كنا قد ,ولدنا مؤمئين بدين 
معين , أو فى مجتمع ويا الانصياع التام لأوامره » فسوف تظل 
مسالة البقاء على ولائنا لهذه العقيدة أوالمجتمع اختيارا خاصا بذا » يتجدد فى 
كل لحذلة ٠‏ فليس لنا مهرب من المسئولية : .ذلك ى الاششنان هى :اختيارنا : 
وهى اختيارنا وحدنا ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا على الفور أن. الوجودية تناقض المذهب الحتمى فى صيغته 
المالوفة ٠‏ كذلك فانها تناقض القدرية ٠‏ والاعتقاد بالمصير المكتوب » وكل ها 
شابه ذلك من المذاهب التى تجعل القوى الخارجية التى ترغم الانسان مسثولة 
عن كل ما يتخذه من قرارات ٠‏ كذلك فان الوجودية لا تتفق الا .الى حد ضثيل. 
جدا مع نظريات التحليل النفسى التى تصور الانسان نأنه مجموعة من العش 
والأذدال المنمكسة المكيفة ( الشرطية conditioned reflexeS8‏ ) » التى 
تتكون خلال سنوات نشاة الفرد » والتى تتحكم فى دوافعه الى حد يعيد ٠‏ 
وبالاختضار » فان الوجودية تؤمن: بان للانسان حرية ‏ حرية كاملة » بل 
« حرية مخيفة » ۰ وترى هذه المدرسة أن الانسان: لا يكون: أصيلا ‏ أئ انسانا 
حقدقيا ب الا اذا كان شاعرا بهذه امستولية الكاملة e‏ و عليه 
ا 
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ذاتها ٠‏ فهو مستمد من تضاد ضمنى مع النظرة الغربية الى الطبيعة البشريةء 
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وهى النظرة التى ظهرت فى القرن الثامن عشر(*) ١‏ واةلبا الى العصر الحاضر 
عدد لاحصر له من الفلاسفة والشعراء واللادوتيين والروائيين وكتابالمسرح ٠‏ 
هذه الذظرة التقليدية ترى أن هناك طبيعة بشرية اسامسية . تتمثل فى كل 
فرد » وتقرر الحد الأقصى لما يمكنه أن يحققه ؛ والحد الأدنى إا يمكنه أن 
ينحدر اليه ٠‏ وهكذا كان المفروض أن « ماهية » الانسان شىء لا تستطيع 
البيئة أو الاختدار الفردى أن يغيره الا قليلا ٠‏ ولا كانت هذه الماهية تعد 
فطرية » فقد كانت موجودة بالقوة عند الميلاد » وتتحقق كاملة خلال حباته 
اليالغة ٠‏ < ) 

وتعتقد الوجودية أن الانسان ليست له « ماهية » بهذا المعنى الذى تكون 
فيه شينا يسبق الوجود الفردى ٠‏ فليس ثمة شىء أسمه « الانسسان بوجه 
عام » أو « الجنس اليشرى » بال معنى التجريدى ٠‏ وبالاختصار + فليس ثمة 
اتشان اقلاطوئن + واننا هناك فقط و اناس »+ اغ أقراد! ووحدون فى ومن 
محدد وموقع معين من التاريخ » يأتون الى هذا الع .الم دون أن يحملوا أية 
« ماهية » , واقعية أو ممكنة ' فأهم الأفكار الأساسية فى الفلسفة الوجودية 
بأسرها هى ببساطة الفكرة الآتية : الوجود يسبق الماهية ؛ لا الحكس > 
كما هى الحال فى النظرية التقليدية فى الانسان ٠‏ كما عرضناها منذ قليل» 
فنحن نصنع ماهيتنا الخاصة ‏ كل هذا بطريقة فردية ٠‏ ودون أن يشترك مع 
غيره فى شىء ل ونحن نصنعها فى كل لحظة من أحذظلا'ت حياتنا * وهذا يفسر 
العبارة الوجودية القائلة اننا لا نكسب « ماهية » حتي, لحظة موتنا 2 عندما 
لا يكون علينا القيام بمزيد من الاختيار » ويكون « المشروع » قد تم * وعلى | 
ذلك فان عمرا كاملا من الوجود يسبق اكتساب « ماهية » ٠‏ وحتى عندما 
نكون قد أتممنا المشروع بالموت ٠‏ واكتسبنا هذه الماهية , فان هذه الماهية تظل 
مع ذلك فردية » بل متفردة لا نظير لها ٠‏ فالطابع الذى حققناه » والشخصية ِ 
التى نميناها » والتاريخ الفردئ الذى صنعناه عن طاريق المرور باحداث معينة 
خلال حياتنا ‏ كل هذه امور شخصية وفردية تماما ٠‏ ومن المحال أن تصبح 
جزء! دن « ماهية الجنس البشري » » حتى بعد الموت ` 


ويعترف الوجودى بان التحقيق الكامل لهذه الحرية ٠‏ والشعور بمسئوليتنا 
(*) يريط الؤلف بين هذه النظرة الى الانسان على أن له ماهية ثابتة » 
وبين القرن الثامن عشر » ولكنى أعتقد أن القول بوجود ماهية ا 
أقدم من ذلك بكثير » فهو يرجع - حلى الأقل ‏ الى عبد أفلاطون ٠والواقع‏ أن 
الكامل للفكر .الغربى منذ العصر اليونانى حتى اليوم ١‏ 0 





( الترجم )2 
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الكاملة عن كل: اخثيار قوم به / يبعث فى نفوس معظم. اناس ضيقا وقلتا' ' 0 
شديدا ٠‏ غير أن الشخص الأصيل لا يستظيع الهروب من هذا «القلق الأخلاقى» . 
ولو کان هناك علاج نفسى تدعق اليه الوجودية ¢ لكان هذا العلاج ذا للفرد . ۰ 
على أن يعيش معالقلق » لا على البحث عن وسائل للقضاء عليه » ذلك لأن‌القلق ٠‏ 
يغدى أمرا لا مهرب مته » حالما ندرك تاديبم اختيارنا ادراكا تاما ٠‏ على أن هذا . 
«القلق الأخلاقى» ليس هو الهم أو الانشغال المعثاد الذى يخثى فيه الأشخاص / 
المخلصون أي ذوى الضمائر الحية من أن يرتكيوا «خظا» › 0 شق شىء أعمق ١‏ 
وأبعث على الخوف يكثير : فهق الشعور الداكم يان كي اختيار له دلالته 
وأهميته » وبان ذلك لا يقتصر على الاختيار الأخلاقى الالوف قحست ١‏ ذلك 
لأن "كل اختياي يحمل فى طياته مسئوليتنا الشخصية الكاملة ء وبذلك يصبح 3 
كل اختان حزما من تاريخنا « وماهيتنا » الدائمة ٠‏ 


وتزيدا الوجودية من حدة هذا التوتر »ومن م القلق الأخلاقى ٠‏ » + حين ` 
تصور الكون بانه عرضي تماما » وذلك بالنسبة الى تجارينا المنعزلة ٠‏ ويترتب 
على ذلك أن تكون الحياة ةة بالضرورة ٤‏ ویکون وجود كل فرد مرا . 
لاتحكمه 1ة ضرورة ٠‏ وهذا يعود بنا مرة أخرى الى الفاظنا الضخمة الغامضة ٠‏ 
ولكنا اعد الآن أكش استعدادا لتحليلها را مفهومة ` وسوف ذكرس 
بقية مناقشتنا فى موضوع الوجودية لهذا التحليل ٠‏ 


الوجود عارض : يتعين على كل فرد > ای اسر > اى منظمة / ٠‏ تنفق على , 
تنام ميزانية محددة مقدما لعدة شهور » أن تخصص نسبة. حثوية من دخلها. 
المتوقع « لاعتمادات الطوارىء » ٠‏ وهذا اعتراف بان أدق تخطيط لا يمكنه . . 
التبق بحاجات المستقبل تنبوًا دقیقا ٠‏ فلابد أن يكون هناك احتياطى ا 
للمواقف غير المتوقعة أى غير المنتظرة أى الطارئة , القن تنش حتما فى حياة 
الكائنات العضوية والمنظمات ٠‏ هذه المواقف هى « الظروف العارضة » ٠‏ 


ا وعندما بقول الوجودی . ان. «٠‏ کل وجسود ارهن © , فاته لا ینکر TT‏ 
الاعتماد على قوانين الطبيعة. » اى امكان التنبق والتحكم..العلمى ٠‏ فقد تكون ٠‏ 
الطبيعة ممائلة فى حتميتها وانتظامها للصورة التى صورها بها العلم فی 
القرن التأسع عش دأو قد كين الاه كامثا فی مافيقها” » كما يبذى أن 
الفيزياء. المعاصرة تقول ٠‏ .غير أن. هذا أمر .شان الوجودى به ٠‏ وا ١‏ الهم 
بالنسبة الى الناس.ب وكذلك بالنسبة الى كل الكائنات الحية. . هو .هذه الجقيقة . 
الأساسية ء واعنی بها أنه باانسية الى تاريخ حياتهم الفردية ». يكون العالم: 
ارا فمن الممكڻ ”ان يخداث أى: شی لای اشخض: + وبفضن“النظن٠عن''‏ 
مدى ما قد تصير اليه القدرة التنبؤية فى المستقيل ١‏ فان هذا الموقفة الأساس” 2 
لن يتغير ٠‏ أن من الممكن أن يكون العلم دقيقا كل الدقة بالنسبة الىالاحتمالات ٠‏ 








العامة ( الطبيعية والاجتماعية معا ) ٠‏ فهو يستطيع أن يقول مثلا أن الشخص û‏ 
الذى يقود سيارته بسرعة ثمانين ميلا فى الساعة . والذى يرتكب حادثا 2 
يكون. احتمال موته فى الحادث اکبر من مرات احتدال موته لو كان يقود 
سدارته يسرعة ثلاثين ميلا فى الساعة ٠‏ أو يستطيم أن يقول ان السامق.. 
الذى يتجاون على الدوام السرعة المصرح بها بنسبة خمسين فى الماثة يكون 
احتمال ارتكابه حادثا أقوى من احتمال ارتكاب غير المسرعين له ٠‏ ولكن العلم 
لا يستطيع أن ينبئنا بشىء عن احتمال ارتكاب السائق الفرد ب أى الانسان 

على , لا « السائق المسرع » بالمعنى العام للحوادث ٠‏ اى عن العمن المتوقع . 
له ٠‏ فالسائقون المتمهلون يرتكبون بدورهم حوادث » بل يلقون مصرعهم 
فيهأ " صحيك أن الاحتمال فى الحالة الأخيرة أقل » غير أن الامكان تائم : ٠‏ 
ودن الممكن أن يحدث أى شىء لأى شخص ٠‏ بل ان 'نشحص الذى لايقود سيارة 
يمكن: أن يقتل فى أول مرة يركب فيها سيارة ٠‏ 


فتاريخ الحياة فى نظر الوجودى ليس الا سلسلة من الأحداث العارضة ٠‏ 
ذلك: لأن اتناس الذين نقابلهم , ونصادنهم . ونحبهم أو نحاريهم » كل هؤلاء 
نلتقى دهم مصادقة ٠‏ ؤكثيرا ما يحاول المحدون اقناع أنفسهم بان القدن هر 
الذى د التقاء هم ب « فالزيجات تصنع فى السماء ۾ س شير أن هذا وهم ` 
فالناس قد ينتقلون. الى: بيت معين فى حى معين ويجدون فيه السسعادة ٠‏ 
أو الشنقاء ٠‏ ولى كانت المصنادفة قد جلبتهم الى الشارع المجاور ٠‏ وأحاطتهم 
بجیران آخرين وأشخاص أشرين يمكن. أن يكونوا أصدقاء أي أحباء لهم ۰ لكان 
من 'الجائن أن تتحول سعادتهم أى شقاؤهم الى عكسها ٠١‏ 

وتمضى الوجودية فى“ هذه الفكزة. حتى نهايتها المريوة » ففى منظر فى أحدى . 
روايات سارتر ‏ يجلس البطل فى حديقة » وفجاة يدرك الطابع العرضى الكامل 
للموقف : أعنى وجوذه فى الحديقة فى هذه اللحظة بعينها » وشكل جسذر 
الشجرة البارز من حفرة فى الأرخن بالقرب منه + بل كونه حيا فى هذا العصر ٠‏ 
بالذات” ٠‏ فقن كان من اممك بئفس .السهولة نان تكون الأحداث قد وضعته فى | 
مكان:آخر فىئ' تلك اللحظة » وأن"يكون للجذر شكل آخر أى يكون قد نما بحيث , 
لا يظهر فى الأرض عند حفرها ٠‏ اما كون البطل.حيا: فى- هذه اللحظة > بدلا 
من ان يكون حيا فى قرن ماض أو مقبل + فهو أكثر الحوادث عرضية ٠‏ بل 
ان کوده قد ولد ا وكون هذا الحيوان المنوى الخاض قد اخصب هذه البويضة ٠‏ 
العنة - انما .هى حادث وقغ: با مصادفة المطلقة ٠‏ ولاذ! 'ولد فى بلد معين ٠‏ مع ٠‏ 
أن اويه کان من المسكن أن يعيشا فى ای مکان آخر ؟ ولاذ! نجا من كل 
أخطار أاحياة لكل يصضل ال سن التفنج : ونجا هن كل أخطار' الحرب التى مات 
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ا0 ااا أشخاص كثيرين أن يقنعوا أنقسهم بان كل هذا الطايع ‏ 
العرضى فى تاريخ حياة الفرد ليس الا أمرا ظاهريا فحسب : فهم يعتقدون 
أن هذاك غاية أي منطة) أى تدبيرا خفيا يحول بين الأشياء وبين أن تصبح «مجرد 
حوادث عارضة » ٠‏ غير أن الوجودية ترفض تماما كل هذه « الأوهام » , 
وتستخدم أقسى النعوت فى وصف اولئك الذين يؤمنون بهذه « القصص ‏ 
الخرافية » أى ينادون بها ٠‏ وأقصى ما يمكننا أن نقوله ( أو يقوله ملاحظ 
خارجى ) هو أن هذا الشىء أو ذاك حدث لنا لأننا قررنا أن نفعل هذا أن ذاك٠‏ 
ولكن ما الذى جعلنا نقرر أن نفعل هذا او ذاك » فى الوقت الذى كان هناك 
فيه امكان متساى لتقريرنا أن نفعل شيئا آخر كان من الممكن ألا يترتب عليه 
هذا الحادث اى ذاك ؟ ان صاحب مذهب الألوهية المفارقة قد يقول ان تلك 
ھی `« المشيئة الالهرة » ؛ وقد يقول القدرى « أنه كان مكتويا » أى « كان 
فى اللوح »> » أى « فى النجوم » ٠‏ بل أن صاحب المذهب الحتمى » رغم كل 
معارضته لمذهب الألوهية فى أمور شتی , يستطيع أن يقول ان الحادث كان 
جزء! من سلسلة غير منقطعة (أى غير قابلة الانقطاع) من علاقة العلة والمعلول . 
التى تتسلسل فى الزمان. تسلسلا راجعا لا نهائيا ٠‏ غير أن الوجودى يرفض ٠‏ 
كل هذه بوصفها تفسيرات مزيفة. ' فهو » وان لم يكن يؤله « المصسادفة »۾ . 
أى « الاتفاق » » يرى انها هى الصفة الأساسية المميزة لكل وجود“ | 
الحياة لا معقولة : لعل العبارة الوجودية القائلة ان « الحياة لا معقولة : 
( أى من قبيل العبث . ۳۹ا8 ) هى المبدا الوجودى العام الذى يقابل بالنفور 
من أكبر عدد من الناس ٠‏ ومع ذلك فاننا اذا قبلنا الفكرة. السابقة القائلة إن ` 
كل .وجود عارض » فان من الصعب أن ندرك كيف يمكننا تجنب الاعثراف 
بلامعقولية الحياة ' ولكن ينبغى أن. نذكر مع ذلك أن المعنى الدقيق لافظ 
ه العبث أو اللامعقرل 10167داوطج » هى « غير متسق مع الحقيقة » , أو 
«لأمنطقى» ٠‏ أو د ممتنع » ٠‏ قصفة اللامعقولية فى الأصل حكم متطقى , 
وليست لفظا مطاطا يدل على ما هو:« أحمق » » أى «متوحش» + اى «مكروه ' 
اجثماء ا » » ى « معوج أخلاقيا » » وان كان اللفظ فى استخدامه الدارج ` 
ينطوى فى كثير من الأحيان على بعض هذه المعانى الأخيرة أى كلها » او يعثى 
« ما لا أحبه أو أوافق عليه » فحسب ٠‏ اما الوجودى فيستخدم هذا اللفظ 
ساسا فى معناه الماطقى الأصلى ٠‏ فاذا سلمنا بان الكون عارض تماما بمعنى . 
أن أى شىء يمكن أن:يحدث فيه للشخص » فعندئذ يكون من العبث اى اللامعقول 
ای من التناقض أى اللامنطقى) أن نستمس فى الاعتقاد والسلوك كما لى كانت 
للحياة أية غاية أوخطة أو نظام عام ٠‏ ففى عالم تظل فيه الحوادث ,بقدرماتؤثر 
فى حياتنا الفردية > عشوائية لا يمكن التنبؤ يها » نعيش بالضرورة دائما على ٠‏ 
حافة هاوية من اللايقين ٠‏ ومن ثم فليس هناك شعور بالأمان اذا اعتمدنا على 
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الطبيعة 0 أو الكون : لكى ترتب الحوادث ٿث فی نظام در دك س ۽ سای 3اا نا أو دشکل 
مكلا تان > 


وهنا أيضا نجد أن التقابل بين الوجودية وبين مذهب الألوهية المفارقة . 
يلقى ضوءا .ملى الموضوع ٠‏ ذلك لأن الألوهيين ( ومعظم المثاليين ) يرون أن 
هناك غاية أو خطة شاملة ٠‏ تضم حياتنا الفردية والحوادث التى تؤشر فيها ٠‏ 
وهذه المدارس نادرا ما تدعى أن تلك الخطة معروفة نا , ولاسيما فىتفاصيلها 
الدومية , ولكذها ڌوکد أن هناك بالفعل خطة ' وهنأاك حجع متعددة تساق 
لائبات وجود مثل هذا التديين الكونى ٠‏ غير أن أعم هذه الحجج وأهمها دى 
لابد أن تكون هناك خطة » والا لكان الكون بلا معنى ولكانت حياة الثرد دبا 
ويرد الوجودى على ذلك بقوله : « يسرنى أننا متفقان , فما لم تكن هناك خطة 
وغاية > لكان الكون بلا معنى ولكانت حياتنا عبثا ٠‏ ولكن نظرا الى عدم وجود 
أدلة 5 د هذه الخطة « الضزورية » موجودة » فلابد لى من أن أسانتج أن 
الحياة عبث ٠‏ وكل من يضل الى النتيجة المخالفة انما يسلك على أساس ايمان 
0 التفكير المبثى على التننى » ٠‏ ) 


مخرج الوجودية : الالتزام : أشرنا من قبل الى أن الوجودية ليستتشاؤمية 
أي انهزامية.تماما » وسوف نختم كلامنا عنها بعرض موجن لطريق الخلاصكما 
تتصوره هذه المدرسة ٠‏ فالوجودية أولا لا تهاجم الا المذهب الذى يفترض فى 
الكون والحياة البشرية تدبيرا كليا أى شاملا أي موضوعيا. ٠‏ وهى لا تنكر بحال 
امكان وضع الأفراد + رجالا ونساء » لأهداف فردية واهتداثهم الى غايات 
ذاتية فى الحياة ٠‏ والكلمة التى يدور حولها محور التفكير هنا هى كلمة 
«ذاتية» ٠‏ فمذهيا الألوهية المفارقة , والمثالية , يريان أن هناك خطةموضوعية 
حتى لو لم يكن فى استطاعتنا كشفها ‏ أى ان التدپير موجود بنفس ال معنى 
الذى يكون فيه العالم الفيزيائى موجودا ٠‏ أما الوجودية فترى أن القيم كلها 
ليست شخصية وفردية خالصة فحسب ( كما رأينا من قبل ) بل ان كل الخطط 
والغايات تتصف بدورها بهذه الصفة ٠‏ وعلى ذلك فلا يمكننا أن نجعل للحياة 
معنى الا اذا أمكننا أن نجد » بأنفسنا وقى أنفسنا » معنى ورضا فى اعمال أو 
اهداف معينة ٠‏ وهذا يعنى الالتزام بامون معينة » وهذا الالتزام هو الذىيجعل 
“الهناة خف بان قا 
ان الالتزام هى أى اهتمام أو مشروع نكرس له انقسنا يكل ما لديا ٠‏ 
واللفظ .الذى يستخدمه الوجوديون الفرنسيون للدلالة على الشخص الاتزمهو: 
un homme engage‏ » وهی لفظ تكون له دلالته اذا ترجم حرفيا ' ففى 
هذه الترجمة الحرفية يكؤن معناه «الشخص الذى اعلن خطبته» ؛ أى الذىقام 


7 باكر التزام » وهق :التعهد بالزواج لامرأة “٠‏ ويعتقد الوجوديون ان الحياة 
يذيغى أن تشتمل على التزامات كثيرة تكون مصحوية بانفعال وحماسة لا تقل 
عمأ :دقترن ده هنا الالتزام عادة ' وصم. ذلك قان : شذه الالتزامات الأخرى i‏ علي 
حلاف الالتزام المثالى بالزواج » لا يتعين أن تكون ثابتة طويلة المدى ٠‏ فمن 
. الممكن أن تتغير » وهى بالفعل تتغيي خلال حياة معظم الناس ٠‏ ذلك لأن .الأمور 
التى نكرس لها انقسنا.ء î‏ أشد الاهتمام ‏ فى جوسم معين أي فترة 
معينة من حياتنا » تحل محلها غيرها » غير أن. الثبات ليس العامل الرئيس 
الذى يتحكم فى أهميتها فى جياتنا الشخصية ٠‏ بل ان شدتها ونطاقها فى 
حياتنا فى الوقت الذى تكون فيه باقية » هی التى تؤدى الى اضفاء معنى على 
حياتنا التى قد تكون ب لولا ذلك بلا معنى. ٠‏ ولكن + فلنقل مرة أخرى ان 
هذا 200 بوجود معنى هو شسعون ذاتى محض ٠‏ فمن أفدح الأوهسام أن 
انتصور إن الكون معنى بالتزاماتنا وبما تجلبه لنا. من الرضا ٠‏ كما أن هناك 
١‏ وهما قد لا يقل عن ذلك فداحة > هق الاعتقاد بان « المجتمع » أي «الناس» 
معنيون بهذه الأمور بدورهم. ٠‏ فالوجودية ترى اننا فى هذه المسألة . كما فى 
سائر المسائل الأخرى » يقف كل منا وحيدا ٠‏ قد يكون هناك أفراد آخرون 
' يشاطرؤننا نفنن المشروع ويعملون لنفس الأهداف » ولكن اذ!: ثوقف نشاطنا 
( أو حتى توقفت حياتنا ) لضم الباقون صفوفهم ٠‏ واستمرت الحيناة فى 
'طريقها. ٠‏ وبهذا المعنى يكون كل منا غير ضرورى: » ومن الممكن الاستغناء 
عنه ٠‏ وكما تشين. الشخصيات: فى كتابات سارتن فى أحيان كشرة + فان 
الفرد :عندما. يموت ٠‏ تظل قطارات «المتروة مزدحمة » والمطاعم مليئة , 
والرءوس تكاد تنفجن من فرط اهتمامها 'بالمشكلة التافهة * بل أن الحرب 
الوامسعة: النطاق + التى تقتل الملايين ٠»‏ تترك العالمم وما يتغير الا قليلا : 
فسرعان -مايتكاشر السكان بحيث يعوضون النقص وزيادة ٠‏ وتظبل الحياة 
مستمرة فى طريقها «لا الى مكان» ‏ أى بمعنئ أثها لاتتجه الى هدف محدد(0) ٠‏ 

الموقف الانسانى : من الواضنح أن الوجودى ليست اديه !ية فكرة مغرورة 
عن الاهمية الكونية للجنس البشرى ٠‏ بل انه ريما كانت لديه أدنى فكرة 
٠‏ صاغها أى مذهب فلسفى عن أهمية الانثسان هذه ٠‏ ولكن هناك أمرا له أهميته 








(5) هذان المثلان مستمدان من كتاب الفرد سترن : سارتر ٠‏ فلسفتهوتحايله 
النفمى ۳ 0 

Alfred Stern, «Sartre : His Philosophy and Psychoanalysis» 
والمثل الأول من مسرحية مسارتر : موتى بلا قبسور‎ ٠ ) ١157 ذيويورك‎ ( 
+ » والثانى من روايته د« الارجاء :281نا8 ع1‎ .. Mots 8 Sêépulture 
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الكبرى فى هذا الصدد , وهو أن هذا الحط من مركن الانسان فى الكون لايقلل 
بحال من الأهمية الذاتية لقرارات كل فرد والتزاماته والمشاعر التى ترضيه٠‏ 

| وفى وسعنا أن نلخص القضية الرئيسية للوجودية المعاصرة بشان السوقف 
0 الانسانى بنفس العبارات التى استخدمت فى تلخيص وجهة نظر واحد من 
هؤسنى الوجودية المسيحية , وهو باسكال : « ما أنا ؟ أنا فى نظر الكون , 
لا شوء » وفى نظر تقسى ۰ كل شيء ! » قما «صذعه الفرد بحنائة . بعد أن 
يدرك هذه الحقيقة العظيمة الأهمية ١‏ الخاصسة بوجوده الخاص ؛ هو الأمر 
الحاسم ٠‏ فان كان وجوديا الحاديا » فانه لن يضيع وقته فى محاولة اثيات أن 
الكون يهتم به فعلا 2 بل سيقوم بالتزاماته ويبدا مشروعاته وهى يدرك كل 
الادراك أن حوله هالما لا متناهيا فى الزمان والمكان » غير مكترث بوجوده أو 
اه د اي ال اتان سيق وا کی ار :+ 

ان القائل بمذهب الالوهية المفارقة , حين يتامل موقف الانسان فى الكون 
الق اسع » ينتبى: آل اتنا . وسا ارا الله و الكالن رل > ناردنا 
لولا أذنا أذهان:متناهية تشارك فى أفكار العقل اللامتناهى » ٠‏ ويقول صاحب 
Es UL‏ + لور سيضرة بالطيدة ووناقنا ا 
ما الوجودى. فيؤكد ؛.« اننا وحدنا وكفى » ٠‏ وفيما يتعلق. بمصدر القيم , 
يقول صاحب مذهب الألوهية المفارقة «ان «الخير» هق مأينسجم صم ارادة الله»٠‏ 
وترى المثالية أن «الخيز» هى ما يتسق مع تفكير العقل المطلق ٠‏ وتعتقد النزعة 
الائسانية أن «الخير» يعنى أى شىء يحقق السعادة البشرية + اما الوجودية 
نترق ناکین هو کل ما نجوه الفزد كينا :نان يجله خيرا: + يتغل امتا 
به او ولائه له ٠‏ وقد اقتبسنا من قبل نصا «لهوبز» » كتب فى القرن السابع 
'عشر حول هذا الموضوع » قال فيه : « أن كل ما يكون هوضوعا لشهوة أى 
ا دي ا اس ل SES GS‏ 
النظرية الوجودية فى القيمة تمضى أبعد حتي. من هذا »> فتذهب الى أن ما 
بسدمي4ه الانسان «خيرا» + وما.هو خير » هما شىء واحد ٠‏ فكل تقويم انها هو 
أمر شخصى ء لأنه نتيجة تاريخ فردى لا نظير له » وتعبير عن مشروع حيسأة 
فسردية ٠‏ | 

ومن الى ضمح أن الوجودية المعاصرة ,2 من حيث هى نطرية فى القيمة ٤‏ 
ثورية مجددة ˆ ا نفس النحى الذى تعمل .فيه التجريبية المنطقية ‏ > باتجاهها 
العادى للميتافيزيقا , على هدم الجزء الأكبر من الفلسفة التقليدية » نجد أن 
الوجودية تهدم معظم المذاهب الأخلاقية التقليدية ٠‏ وبينما الأخلاق التقليدية 
كانت تنشد معايير شاملة للقيمة والسلوك , فان الىجودية تنكر صراحة وجود 
اة معايير.كهذه ٠‏ وبينما الأخلاق التقليدية قد أيدت الى حد بعيد . عن قصد 
أو دون قصد » معايير السلوك المتعارف عليها , س الاجتماعى المقبول 


15 ۰ الفلسفة : أتواعها ومشكلاتها. 
فان الوعودية قد تعمدت ا مم هذه الفافنق ذاتها ٠‏ وعلى حين أن 
التقليديين كانوا فى صف اللائكة » ان جان هذا التعبسير » وأن الانسائدين 
كانوا فى صف الانسان فى حالاته المثلى » فان الوجودية كانت فى صف الئاس 
ل بكل ما فيهم من ذواحى ضعف وقوة فردية » ومن حكمة وغباء » وأفعالشيرة 
وافعال شريرة ٠‏ أما أن الوجودية » حين نيذت الفكرة المعتادة التى تقو 
بطبيعة بشرية مثلى , ومعايير مثلى للسلوك ؛ قد حطت من قدر الانسان ام أنها 
شتت اول اام نويه الق الى ااشحح ٠‏ فلك اة ي ا 
نترك ألبت فيها لكل قارىء ولحكم التاريخ 

كامة الخقام . 

يشعر كاتب الفلسفة أو معلمها.دائما بوطأة المسئولية عندما يصل بقرائه 
أى طلابه الى النقطة التى يبريدها ثم يتركهم فجاة فى ليل الفلسفة مودعا أياأهم 
يقوله : « حسنا » من الآن. فصاغدأ أصسيحتم .مستدقلين ٠‏ وداعا ٠‏ وشا 
سعيد! ! » ٠‏ ومع ذلك يبدى أنه لا هفر من هذا الافتراق » اذ أن على كل 
انسسان ٠‏ آخن الأمر » أن يقرر » بنفسه ولنفسه فقط » ما الذى يمكنه أن 
يؤمن بد بل ما الذى ينبغى أن يؤمن به ان شاء ان يشعر فی حياته بای 
نوع من الرضا ٠‏ فليس ثمة بديل.فلسفى لاتخاذ هذا القرار الذى هى أهم 
القرارات جميعا ٠.قد‏ ترجىء اتخان هذا 'القراى الى هين “يل قد شسنعى الى 
تجنبه تماما عن طريق اتباع سلطة معينة ٠‏ ولكننا سواء سلكنا هذا . الطريق 
ام ذاك ٠‏ فلن نستطيع + كما رأينا عند مناقشتنا .لنظرية المعرفة » أن نتجنب 
المشكلة تجنبا دائما ٠‏ حتى لى.لم_نعرب عن ايماننا يكل هذه الألفاظ , فلا 
أن نسلك كما لى كنا نقول بضحة أشياء مغينة » ولابد أن تنطوى أفعالنا على 
اعتقاد معين ؛ سواء اكثا نصرح به أم:لم:نكن:.٠‏ ولى سعينا الى . التهزب من 
مسئونية تفكيرنا الميتافيزيقى باتباع. ساطة معينة + لألقيت على عاتقنا مسثولية 
جديدة هی أن نقري أى السلطات نتبع » والى أى مدى نتبعها ٠‏ على أن شتى 
انواع التهرب هذه لا جدوى منها .» فتحديدنا للمعتقدات. النيائية التى ناحذ 
بها ينطوى على نتائج فلسفية ضمنية واضحة : ذلك لأن كلا منا ب سوام 
أدرك ذلك ام لم يدركه ‏ يتخذ قراراته الخاصة بشان طبيعة الحقيقة النهائية 
ونيم العاك الذى نؤمن باننا نعيش فيه ٠‏ - افان:واشن: E‏ الما امو د 
نتخذ هذه الترارات باعقل صؤرة ممكنة » حتى تكون .نظرتنا الفردية الى 
العالم اصح وأنجح وابقی ما يمكن أن 0 ٠‏ ذلك لاننا » كما قال أرسطى منذ 
وقت يعيد » وكما أكدنا نحن عندما بدانا رحلتنا الفلسقية هذه معا » سواء ٠‏ 
اردنا أن نتفلسف ام لم ذرد › فلا يد لنا من التفلسف ٠‏ أن :هجرد انتمائنا 


الى الجنس اليشرى ليلقى على أكتافنا هذا الحبء »¿ والمسالة الوحيدة هی مدی | 
اتجاحذا أو أخفاقنا فى تحمله 9 


قائمة مسبطاحاتت 


كانت المصسادر الرئيسية التى استعنا بها عند اعداد هذه القائية هى 
« قامرس الفلسفة وعلم النفس » لبولدوين Baldwin's «Dictio014JY  :‏ 
of Philosophy and Psychology‏ » وفاموس الفلسسفة لرونژ 1208 
»Dictionary of Philosophy»‏ ومعجم لالاند الفأسسفى Lalande's‏ 
»Vocabulaire 06 1a Philosophie»‏ وليس المقصود من قائمة المصطلحات 
أن تكون شاملة ٠‏ فالألفاظ المعرفة هى فى الغالب تلك التى تظهر فى متن 
الكتاب.» ولكنا أضفنا عددا من المصطلحات الأخرى اكمالا للقائمة » وحتىيكون 
فى ذلك ها يعين الطالب الذى يقف حائرا ازاء . المصطلح الفنى المستخدم فى 
الكتب التى يكمل. بها قراءاته ١ ٠‏ 
01u‏ المطلق : ما هى غير نسبى « ويستخدم هذا اللفظ فى 
الفلسفة ايدل على ما هو كامل وتام ومستقل تماما , وما ھی نهائى غير مشروط 
على الاطلاق ٠‏ وهى يدل » فى معناه الأكش شيوعا » على ما هق بلا تحفظ , 
أو بلا قيد أى شرط ( « كالحقيقة المطلقة » مثلا ) ٠‏ وقد يعنى المطلق. المبذأ 
او التذسیں الذھائی > وأساس العالم 1ى العلة الأولى ١‏ أو الذات الشاملة التى 
يمر كل شىء بتجريتها » وتدرك الكون بوصفه موضوعها الكلى ٠‏ 


ismاActua‏ الفعلية : الراى السذى يرتيط باسم هيوم » والقائل ان 

الذهن :ليس كيانا موحد مستقلا , وأثما هو هجرد تعاقب لتجارب أو حالات 
معا وانما هى ترتبط اتفاقا حسب قوانين التداعى » ولكن النتيجة ليست ذاتا 
جوهرية ٠‏ وهذا المذهب يقال فى مقابل النظرة الجوهرية الى الذهن » وهى 
اقدم منه وأوسع انتشارا بكثير ٠‏ | 

nostieismعA‏ اللاادرية : المذهب القائل انه ليس منانمكن بلوغ معرفة 
ن ىيو هو ال عادة «ويشيع الخلط بينه وبين مذهبالشك :اما 
(فى نظرية المعرفة) والالحاد صونمطاه (فى اللاهوت ) ٠‏ وقد نحت «لوماس 
مكسلئ »© :هذا 'اللضطلح لندل على جهل متواضع وحالة من ارجاء الحكم فيما 
يتعلق, بالمشكلات النهائية اى القصوى ٠ ١‏ 0 

۷ 0 1 0 


۸ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


1011 ف اليعدى أو اللاحقى : المعرفة أى الاستدلال المستمد من 


٠*٠ 65‏ والكلمة تقال فى مقابل -القبلى او الأولى 2081م ۾ ٠‏ 


Appearance‏ المظهر : معناه الدقيق هو أى شىء يعرض لذات مدركة 
ای يلاحظ بواسطتها ٠‏ وهو يستخدم عادة فى الفلسقة للدلالة على الوجه الحسى 
للأشياء , فى مقابل ما عليه بالفعل ٠‏ وهذا يجعل المظهر. مردافا للظاهرة 
Phenomenon‏ التى تقایل الثىء فى ذاته 02 :*:* وفى پعضش 
المذاهب المثالية يعد المظهر درجة من . درجات الحقيقة قة أو الواقع ٠‏ أى جزءا. أو 
وجها غير كامل له ٠‏ 


انملع 4 القيلى أو الأولى : المعرفة الع لها أسبقية منطقية على التجرية 
أى الاستدلال المينى على مثل هذه. المعرقة: ٠‏ وبالتالى , المعرفة الفطرية ( والتى 
يترتب على ذلك أن تكون شاملة ) فى مقابل تلك“ الثئ: تستمد. من الحواس '' 
والاستدلال القيلى اى الأولي مرادف ب بشیء من التجاون ‏ س للاسستنياط 
١ 61‏ ويقال هذا المصطلح فى مقابل البعدى أي اللاحقى 086621021م ۾ 


6 الثمط النموذجى ‏ : النمط أو النموذج .الأصلى » الذى تعن 
فئة معينة للأشياء. نسخا منه ولهذا المصطلح أهمينة رئيسية. کک 
الأفلاطونى حيث تكون لصوي نماذج مثلى e‏ الأرضية: : ظ . 


ا الإلماد ؛ يستخدم للد لالة اما على انکار ت ای هة 
على انگار وجود اله مشخص. ای مفارق) . والمعنى. الأول أكثر شيوغا 00 
فى التفكير الشعبى ْ ٠‏ وكثدرا la.‏ يخلط بين هذا اللفظ وبين 2 اللا أدرية ٠‏ 0 
أو حتى P‏ مذهب الشك ۾ ٠‏ ش 1 


Atomism‏ المذهب الذرى : هو العا القائل ان الواقع تالف من 
جزئدات او كيانات منقصلة لا تنش ' وقد تكون هذه مادية ای روحية › 8 
الرغم من أن الراى الأول كان اكثر شيوعا من الوجهة التاريخية بكثير ٠‏ 
عندما تكون هذه ا مادية ٠‏ تعد عادة دقيقة الى أبعد حد , له متناهية 
فى العدد ٠١‏ | ظ ال oT‏ 


e مذهب السلطة 0 : الر ی القائل أن. اأ التهائى‎ Authoritarianism 
وقد تكون هذه السلطة نظاما.‎ ٠ والأفضل , للمعرفة › > هو سلطة من نوع ما‎ 
2 كالكنيسة ) › أو نصا ( كالكتاب المقدس ), ای قانونا أخلاقيا أى مدئيا‎ ( 
٠ أو شخصا‎ 


ثائمئة الضصطلحات ‏ ' 1۹ 


Axiology‏ محث القيم : الدر اة المنهجية لاقيمة . 1ى النظرية المتعاقة 
يما هو خير أو مرغوب قنه 4 وفى الفلسفة , تفترض معظم المناقشسات فى 
الأخلاق وعلم الجمال نظرية معينة فى القيم . ٠‏ وتوجد فى هذا الصدد مسائل 
ذإت أهمية خاصة , هى المتعلقة بمعايير القيمة وطبيعتها » على الرشة هن أن 
المفكر الميتافيزيقى يبدى عادة أهتماما اكير بتحديد مركز القيمة فی الكون ٠‏ 


Behaviorism‏ المذهب الساوحى : المذهب القائل ان علم النفس يذرخى 
أن يبنى على اللاحظة الموضوعية للسلوك , لا على الدراسة الذاتية ‏ للحالات 
الشعورية » ( كما هى الحال فى علم النفس الاستيطانى ) ٠‏ وتعرف هذه 
المدرسة لفظ . « السلوك » تعريفا متسعا بحيث يشتمل على كل الأفعال التى 
ع ملاحظتها ٠‏ والتى تتفاوت ما بين النشاط الجسمىالعنيف واللغفة 
«الشديدة التجريد ا 


E الودود : ل ما شق مو حود أو 55 دو حك أو‎ Being 
٠ هالو اقعية , وهى يعنى فى المنطق أعم الفئات ؛ التى تشمل كل ما عداها‎ 


E ہہ‎ ۱0۹٦ الديكارتى : . نسية الى ر ريثيه ديكارت‎ Cartesian 
والمقصبود بالمذهب الديكارتى عادة » ثنائيته الميتافيزيقية » يما فيها‎ ٠ واتباعه‎ 
٠ ) من تقسيم للعالمم الى مجالين هما : «الفكرة» , ى «الامتداد» ( أي المادة‎ 


Categorical ]mperative‏ الأمر المطلق : المصطلح الأساسى فى تفسكدر 
كانت الأخلاقى ويدل على القانون الأخلاقى الأعلى ٠‏ وهى غير مشروط + لايقبل 
ا ومطلق ٠‏ لأنه لا يكون بآية حال نسبيا تبعا لغاية أخرى غيره ٠‏ 

Category‏ مقولة : تعنى. » فى المصطلح الفلسقى الخاص » احدى الأخوال 
ية للوجود ( اق فداته اق شروطه ( ٠‏ وتعنى عند «كانت» أحدى الصور 
0 الشاملة التى يمكن أن ترد اليما لوضوعات 7 ارت ٠‏ كما تدل على 
تصتدف أسأسى داخل ا معرفة 5 ٠‏ ْ 


yT‏ الغلية أو السنييية. : علاقة. العلة ال الشات |والنتيجة) 
وميدا العلية (اى المبدة العلى) هى المسلمة الأساسية القائلة ان أى شىء لايمكن 
أن يحدث اون غلة + أو أن ای حادث فى الكون تحكمه علاقة 5 العلة والمعلول ٠‏ 


cognitive المصرة فة : فعل انر فة 5 أى الادر 5 و الصفة‎ Cognition 
رای المعرفى) تستخدم فى الل د وأسع لعدم وجود صيغة الصفة‎ 


2 الفلسفة : انواعها .ومشكلاتها 


فى الكلمة الانجليزية التى تعبر عن المعرفة ((01201716086)  )‏ فعندما يدخل 
موضو م فى علاقة .« معرفية » بصبح مبجروفا أو مدركا | 


Coherence‏ الترابط ( أو ذظرية الحقيقة يوصفها ترايطا ) : الركى القائل 
ان حقيقة أية عبارة ( أى قضية أى حكم ) تتحدد بترابطه مع بقية أحكامنا : 
وهكذا فان «الحقيقة» تكون نسقا تام التكامل » وينبغى أن تختبر العبارة على 
أساس اتساقها مع هذا. النظام الشامل ٠‏ والنظرية الرئيسية التى تنافسهاهى 
نظرية التطابق Carrespondence‏ ر 


E Sense‏ الموقف الطبيعى : هي شو الحقائق والآراء التى 
يفترض انها تنتمى الى الناس جميعا نذيجة لتجرية انسانية شاملة ‏ فالنار 
تحرق , والماء يبلل » والأشياء التق ف تكن على غيرها تقع : وما الى ذلك 
وهذه المعرقة تقال فى مقابل المعرفة النيجية لاعلم 2 وتعاليم مدارس فكرية 

۴ مفهوم أو تصور : فكرة عامة عن أية فئة من الموضوعات ٠‏ 
واالفظ مرادف للمعنى الكلى (176258(1أطنا , ويرتبط ارتباطا وثيقا بعملية 
التعميم 856267811288108 ١‏ وهى يقال فى مقابل المدرك :الد percept‏ 
ويدل أى اسم مشترك على تصور أو مقهوم ٠‏ ظ ظ 


Argument‏ ل الحيجة الكسمولوجية ' ؛ شى محاولة ابات 
فحود الله عن طريق مبدا العلية ٠‏ فكل العلل تفتر خن فالا سابقة + و لکن 
السلسلة ينبغى أن تتوقف عند جد ll‏ 
ذاته علة , وبالتالى أزليا.. اى الله ٠‏ وهى. بالاختصار الحجة القائلة أن 
الكون يحتاج الى علة ٠‏ | 


Cosmology <‏ الکسمولوجيا : فرع الفلسقة الذى يدرس أصل. الكون فى 
مجموعه وتركيبه ٠‏ وهی تقابل الأنطولوجيا 008910857 التى تهدف الى كشفم 
طبيعة الوجود بما هى كذلك ٠‏ وكثيرا ما يخلط بينها وبين « البحث فى هنش 
الو م ٠‏ وهو رای ( تصويزيٍ عادة ) .فى خلق الكون اى :الحالم ٠‏ 


وافتقار الى ا و ذزدهة 3 19 0 فى صحة المثل العليا 
الانسانية أو فى فعاليتها ٠يقال‏ فىمقابل «المثاليةالأهلاقية. ethical idealism‏ 


قائمة المصطلحات ٠‏ الغ 


Deduction‏ الإسستذباط : عملية الاستدلال التى تستخلص فيها النتائم 
من مقدمات نسلم بها ٠‏ وتكون المقدمات عادة أعم من النتيجة , ولذا يشيم 
تعريف الاسدذياط يانه الاستد لال الذى يندقل من الكل الى الجزه « أو س العام 
الى الخاص و ددسم الاستد لال الرياضى وعمليات 0 الصورى j‏ أو 
الأرسططالى ) بالطابع الاستنباطى ٠‏ والاستنباط ضد الاستقراء 100111108 . 


طط مذهب الألوهية الطبيعية : المذهب القائل ان الله خالق الكون 
والمشرع له » ولكئه ليس أكثر من ذلك ٠‏ فهو ليس مصدي الخير , ولايمكن أن 
يوصف بانه موجود أخلاقى ٠‏ وفضلا عن ذلك فليست له صلة مباشرة بالعالم, 
وانما هو اساسا أشيه « بمالك الأرض المتغيب » ٠‏ ولذا فلا يمكن أن يكون 
هناك اتصال بين الانسان والله > بحيث لا يكون هناك جدوى من الصلاة 
والعيادة ٠‏ ويدل هذا اللفظ , تاريخيا ٠‏ على مذهب .كان شائعا فى انجلتر: 
وفرنسا فى القرن الثامن عشر , حين حاول أنصان هذا المذهب اقامة عقيدة 
.على اساس طبيعى ٠‏ بالاستغناء عن الوحى والتعاليم المنزلية ٠‏ 


4 الحثمية : الراى القائل ان كل حادث فى الكون‎ Determinism 
٠ تماما على علته أي علله > ويحدد يهاات اى بان مبدا العلية شامل‎ 
بمعنى أكش تحديدا 2 المذهب القائل أن السلوك الانسانى ( وضمنه كل الأحكام‎ 
والقرارات التى نتخذها ) يتحدد عن طريق سوايق فيزيائية أى نفسانية هى‎ 
ر ای الاعتقاد‎ Qet ويقال هذا المذهب فى مقابل اللاحتمبة ”إعاصنصاع‎ ٠ علله‎ 
نالحرية 'الكاملة للارادة) ويليغى لمببزه من القدرية م11 (وهى الاعتقاد‎ 
بان كل الحوادث مقدرة أو مكتوية مقدما + وبالتالى فهى محتومة بغض النظر‎ 
e iB مما نبذله من جهود‎ 


Dialectic‏ الديالكتيك ر( الجدل ) ؛ فى الاستعمال 5 : الاختيار 
النقدى للميادىء والمفاهيم من أجل تحديد معناها والفروض التى ترتكز عليها 
ونتائجها الضمنية ٠‏ ومن سوء الحظ ن لهذا اللفظ عدة معان متخصصة 
لا تكاد تربطها صلة , ولا سيما كما يستخدمه أفلاطون وكانت وهيجل 
وماركس ٠‏ « والديالكتيك » ٠‏ فى الاستعمال الشائع هي الاستدلال وعرض 
-. أو المجادلة ٠ ٠‏ 
Dichotomy )‏ القييمة. اخنائية: ؛ فى المنطق » تقسيم أية فئة الى فئتين 
اف عدتين متناقضتين ( أى تستبعد كل منهماأ الأخرى ) » كتقسيم الكائنات الى 
.حية: وغير حية ! ٠‏ وللفظ معنى فضيفاض » يدل على ای تقمبيم أسامى »> يفهم منه 
ضمنا ٠‏ فى العادة , أن التفرقة تمثل وجها هاما من أوجه طبيعة الأشياء ٠‏ 


د الفلشفة : أنواعها ومشكلاتها 


Double-Aspect ‘Theory‏ . قظرر د الوجهين : المذهب ١‏ السذى اس تبط 
تقليذيا پاسېينوز! ) القائل: إن المادى و الذهنى ا( ای بعبارة اکن ال جسنت 
والذهن ) ايسا إلا وجهين متقابلین «لجوهر» نهائى واد ر هذا المذهب 
"فى علم النفس باسم « مذهب التواز ئ الذفسي الفیزیائى Psychophysical‏ 
parallelism‏ » » على حين أنه فى ألميتافيزيقا يعرف فى كثير من الأحيان 
باسم « الواحدية المحايدة. 21021812 2681 » فى .مقابل الواحدية الروحية 


عند المذهب الروحى. spiritualism‏ و الواحدية المسادية في المذهب. المسادى 
materialism‏ 00 





Dualisia‏ الثنائية : أية ا فظن او مذهب”' يرجع ميل اق الى مبداین 
تهائيين مستقلین » لا يمكن رد أحدهما الى ا وهن الضرورى التميين 
بين الثنائية ئية الميتافيزيقية أي الأنطولوجية ٠‏ التى تة تقمسم الواقع الى «'ذهن.» 
فى م اد » ( اق فكر N‏ ( وبين الثنائية الانستمولوجية (المعرفية) . التق 
يكون التقسيم الثنائى الأساسئى فيها بين الموضوغ: الواقمى وبين المسوراة 
الماثلة للذهن ١‏ أئ المعطى الحسى أى « فكرة » الموضوع ٠.)‏ 00200000 
Egocentric Predicament‏ مازق التمر کر حول الذات : تعبدر استخدمه 
ر'ب* پیری ۳۵۲۲۷ R.B.‏ الیعہں به. عن. لزق الابستمولوجى للذهن 4 
الذى يجد أن من تفل عليه الخروج عند ائرة أحساساته وافکاره , الخاضة 
لكى يعرف: العالم الخارجى. مباشرة ..٠‏ ويرى المثاليون الذاتيون , مثل باركلى, 
أن هذ! الموقف يدل. على. طبيعة العالم الواقعى , ولذا .يدون أن ۵ وجول الشىء 
هى كونه مدركا 2620151 86© ,6586 » ٠.أمل‏ الى اقعى فينظر. ,الىهذا. الموقف .على 
انه مجرد مازق عقلى يدعو الى. الأسف ٠‏ وهو مازق له خطورتة من. الوجهة 
الايستمولوجية 4 ولكن أدسيت له نتأئح انكو لوهة 5 ش 
Elan a‏ الدفعة اؤ السورة الحدوية : 'تعبين اسستخذمه برجسون 
ل على مصدر التطور فى المجال البيولوجى ٠‏ وهو يدل : ي a‏ 
8 الحافز البيولوجى الذى يتبدى فى كل خشاط غضوى ' ٠‏ 
Emergence‏ الانبثاق : تدل : بمعنى واسع > على المذهب القائل ان 
«الحياة» ى «الذهنء قد ا مغا عن المأدة غين العضوية ' وترئ نظرية 
التطور الانبثاقى emergent evolution‏ أن الحياة تمثل صفة جديدة : اذيثقت 
من غير الحى نتيجة لوصولهذا الأخير: الىمستوى معين من التنطيم العضوى ٠‏ 
.ودقول مذهب « انيثاق الذهن ‏ ™isاmenta‏ عع عمطة» ` ينفسن' الرائ ‏ فيما 
يتعلق بالذهن : فعندما يبلغ المبدا غير الذهثى مستوی بجنا .من التغقيد ‏ 
( أى حين يصبح له. مخ وجهاز عصبى راقيان ) ٠‏ يظهر. الذهن اى .الوعى ٠.‏ 


قائمة المصطلحات ا EY‏ 


ويعرف مذهب. الانبثاق العام أيضا 0 ه نظرية ية العلوداخ theory of‏ 
levels‏ ¢ *٭ ا 
Empiricism‏ التجربيدة : هى المذهب 5906 القائل ان المصدر 
المبجيح الوجيد اللمعرفة هو التجربة ٠‏ وتؤكد التجريبية الراى القائل بان 
المعرفة لا يمكن أن تتجاون التجربة ٠‏ ولذا كانت تقابل المذهب القبلى أو الأولى 
priorism‏ 8 بكل صوره , ولاسيما اأدعاءات المذهب العقلىي "5ااعn "a0‏ 
بان الذهن يستطيع أن يكشف حقائق «فطرية» أو تعلو على التجربة بطريقة ما٠‏ 
Entelechy‏ الكمال : يعنى عند ارسطو واقعية الشىء الفعلية ٠‏ فى مقابل 
وجوده بالقوة > اى بما فيه من ماهية كامنة » أو فى بعض السياقات , بما له 
من وظيفة ساس ٠‏ فالنقس ‏ هى « كمال 0 الجسم » مثلما أن الايصار «كمال» 
العين (أرسطو) ٠‏ ويستخدم بعض انصار المذهب الحيوى ٠‏ فى العم الحديثء 
هذا اللفظ للدلالة على ذلك الشىء الحدوى اللامادى (الذى يسمى أيضابالمتصر 
شه النفمى 2817765010 ). الذى يمزز العمليات الحية من العمليات غير العضوية ٠‏ 
Epicureanism‏ الأسقورية : نو ع معتدلو متعمقمن مذهب ‏ اللذة hedoıis?‏ 
کان يدعو اليه أبيقوي Yé)‏ ہہ ۲۷١‏ ق٠م*)‏ وشى يدعق الى السعى وراء لذات 
الصداقة والذهن , لا لذات الخ » أن أن الأخيرة أعنف , وبالتالى أصعب 
قيادا ٠‏ والخير الأسمى عند الابيقورى هى «طمائينة النفس» ataraxia‏ 
لا اللذة الايجابية ٠‏ ومن هنا قان من الممكن وصف هذا المذهب بأنه فیاسباسه 
د مذهب لذة سلبئ « (negatiye hedonism)‏ , 
Epiphenomenaliam‏ مذهب الظاهرةالثانوية : مذهب فى العلاقة بين 
والجسم ء» يعد “فيه الذهن نتاجا. ثانويا أى نتيجة عارضة لعمليات الغ ٠‏ 
ينطوى على القول بان كل نشاط ذهنى هو فى اساسه تغير فيزيائى , 3 
الوعى لیس له تاثير سببى فى العالم الفيزيائى ٠‏ 
Epistemology <‏ نظرية المعرفة (الايستمولوجيا) : فرع من الفلسفة يدرس 
طبيعة ال محرقة ومصادرها و أمكاناتها وحدودها ٠١‏ 
Essence‏ الباهية : الطبيعة الضرورية للشىع . ٠‏ فى مقابل فدات ٠‏ غير 
الضرورية أى أعراضه. , :منظورأ' اليها على نحى مستقل عن «وجوده» الفعلى ٠‏ 
وهى فى معناها الشائع تدل على ما يجعل الشىء على ما هى عليه ٠‏ 
Esthetics‏ علم الجمال : معذاه التقليدى ء دراسة الجمال فى الفن 
وال ٠‏ والاستعمال. الحديث ينطوى على اكش من ذلك بكثير » كطبيعة 
التجرية الجمالية ‏ وانماط: ٠‏ التعبير الفنى ٠‏ ى « سيكولوجية الفن » ( وتعذى 
عملية الابداع اى التذوق أو كليهما معا ) : وما شابه ذلك من الموضوعات ' 
Ethics‏ 5 الأخلاق : فرع من الفاسفة يدرس طبيعة الخير والحق و الالزام 


ETE‏ الفلسقة : أنواغها ومشكلاتها 


ml a po Î N IS‏ ايها فنعا 
م الأكسيولوجياً » 2 أى الدراسة ا للقيمة ٠‏ 


Eudaemonism‏ مشب السعادة ؛ استخدم أن 5 لفظ a‏ «مسعمفدة 
) الذى يترجم عادىة بالسعادة ( للتعبير عن أسمى ‏ خدر للانسان. 0 الذى كان في 
راق أرسطوق دڏحصيس فى المسارسة: الايجابية للقدزات اليشرية وفقا للعقل  ٠‏ 
.وقد اتجه التفدير الأخلاقى شع أرسطق الى جعل 2 هذهب السعادة ‏ » مرآدفا 
عمليا « لمذهب اللذة » » وان كان فى ذلك خروج واضح عن تعاليم ارسطى ٠‏ 
Bvil‏ الى (مشكلة أأنس) ٠‏ هى مشكلة كيفية تفسير وجود الشي فى عالم 
يفةترض أن ما خاقه أو مأ يحكمه عقل بأو ذهن أو غاية أو قوة أخری (بالمعنی 
الشامل) (و هذه المشكلة تقيلة الوطاة على كل المذاهب المثالية). 9 وتدون 
هذه المشكلة أكثر .حدة فى معظم أشكال , مهنب الألوهية” المقارقة » أن أن 
حك عادة ا شی 7 وال محم الخيرية ne‏ وكلها ضصفات دبد 
Bxistentialiara‏ الوجودية : قلسفة معامارة 5 الاي قی' امحل ا ل 
0 عر فرد a‏ ماهیته الخاضة او 00 حيائةه عن 
اختيارة لاهتماماته وافعالة ٠‏ وهكن! فان « الوجود » يسبق ولاش م أن أن" 
الأخدرة لا تكتمل الا يعد عه الحتاة TT‏ اللامتناهية ا 
انوت 5 ْ E‏ 
Experience‏ التجرية : من أهم. ل الضظلحات الفلسفية ٠‏ وهى تعنى,: 
فی استعمائها العام » أى شیء :يمنازسئ" أى يمن بنا ٠١‏ ولاسديما .أذا كاتك. العماية 
لتضمن وعم 7 ل ااا مي 
اا ا ا تعريف ا اد3 فلا بد أن يخنطوى 8 ذظلرة ميتافيزيشة ا 
لى ا باد ا الامو لا دقيله 
”7 ) ظ 
التفكير الغربى ول أن حادق TT EY‏ ا وقت 
حدوتها ومكانها وطريقة وقوعها ٠‏ ويطبق هذا الباى بوجه خاض على الأمؤوا 
اليشرية £ و لاسما وکت دوت الانسان. 5 

112 المذهب. الشكلى: : اسم يستعمل للدلالة على مذهبين أخلاقيين 
مخدافين ولكن ددثهما علاقة : )1 ) الراى القائل أن الميدا الأسناسى لتحديد. 
أو اجب :شكلى بحت ب ونتمثل هذا الراى. عدن" كاذت 5 (ب) والراأى القائل أن 
صواب أى قعل اق خطأه ایمکن :أن يتحدد ينخدسن ھا نس : ون فظن :الى النتائس, ٠‏ 
ودون مساعدة من العقل النظرى - والأدق أن يطلق عليه اسم الملاهب الحدسى 

عند تناغصة ۰ ويخطوى هذا المذهب على القول بوجود « ملكة »٠أى‏ عضي 
يعطينا .هذه اليصيرة المباشرة ” يعرف عادة بأنه القدمدن ٠‏ 





قائمة المصطلحات 0 


۴۴-۳ حرية الارادة : والأدق أن يسمى هذا المصطلح فى الانجليزية 
will‏ فط of‏ 005ه66 9. وهو المذهب القائل ان ارادة الانسان أى قدرته على 
الاختيار مستقلة عن كل الظروف السابقة ايا كانت أى ان ارادة الائسان 
نتحرر من ميدأ العلية الذى يسرى على بقية الكون ٠‏ وهذا اللفظ مرادف 
للاحثمية «كاصنصإماه ك » ويقابل كلا من الحتمية «عنمنصهامك والقدرية 
fatalism‏ . وتتركن أشكال حرية الارادة حول صحة الموقف اللاحتمى ٠‏ 
8 الله : فى الفلسفة , الموجود الأعلى أى النهائى » وريما كان الفارق 
الأساسىبين الرأيين الميتافيزيقى واللاهوتى فى الألوهية راجعا الى أن الفلاسفة 
لايمكنهم أن يسلموا بالوجود الالهى على أساس سلطة أو وحى ٠‏ وعلى حين 
ان كثيرا من المذاهب الميتافيزيقية تبلغ قمتها فى الله ( اى تشتمل عليه على 
الأقل ) فانها تبرهن على وجوده بالعقل ؛ ولا تجعله عقيدة من عقائد الايمان ٠‏ 
فىمبحث القيم»على التمييز بين مالمه قيمة فىذاته (أىالخيرالكامن 2816 1اهة) 
وما لاتكون له قيمة الا بوصفه وسيلة ليدفاى غاية را ىالخير الظاهر وأقصاعاءده 
او الوسيلى ٠ (instrument‏ 0 
Hedonic Calculus‏ حساب اللذاث ه رای سجدر یھی ينتام 5 القادل أذذا 
نستطيع تحديد أهداف السلوك عن طريق الموازنة بين اللذة الناتجة عنه وبين 
الألم المترتب عليه ٠‏ فاذ! غلبت اللذة كان الفعل خيرا » واذا رجحت كفة الألم 
كان شرا ٠‏ ظ ظ 
n×وiرمكه۳‏ مذهب اللذة : المذهب القائل ان الخير الأقصى (وبالتالى معيار 
كل قيمة ) هو اللذة : ومن الشائع التميين بين مذهب اللذة الأخلاقى » الذى 
برى أن أللذة وحدها هی . التى لها قيمة نهائية ايجابية ودس مد شب اللذده 
النفسى » اى الاعتقاد بان دافع كل ساوك ( انسانى وحيوانى ) هي السعى 
وراء اللذة أى تجنب الألم ٠‏ 
) صعنصمسن النزعة الانسائية : لهذا اللفظ معان تبلغ من التعدد جا 
0 ذه المعان, ٠‏ هى الاهتمام بما فيه صالح الانسان والتركين عليه , 
بين كل هذه المعانى ٠‏ هى E‏ 
استخدم ف ٠ك‏ ٠س ٠‏ شيلر Schiller‏ .۴.۳.8 هذا اللفظ لوصف النوع الخاص به 
من البرجماتية 20115 
مدهذه2ه81:1 .مزهب حنوية المادة : المذهب القائل ان الطبيعة حية أو أن 
للمادة خصائص روحية ٠‏ وقد اندشر هذا الرای فى الفكر الدونانى -00 
ولكنه لا يدل على مذهب ايجابى بقدر مايدل على عدم القدرة على ادراك ذ 
.التق لتقسيم .الذى تنعده من آهم 





التقسيمات. الثنائية فى التجرية ٠‏ وشى تقسيم 
الطبيعة الى حية وغير حية ٠‏ ) 


E‏ الفلشفة ؛ أتواعها ومشكلاتها 

Idealism‏ المثالية : يدل هذا اللفط , فيا ؛ على ای مذهب یر دالو جوب 
كله ال الذهن أو الفكر ٠‏ وقد یون ذلك a‏ او تفكيرا وا أي مطلقا 
J‏ كالملاق» عند هيجل )ال كثرة عن دهان (كالمثالية التعددية عند باركلى) ٠‏ 
ويدل هذا اللفظ » بمعنى أوسع » على أى مذهب اى وجهة نظر تصاغ على 
اا المثل الأعلى » وتؤكد الجوانب الذهنية او الروحية للتجرية ٠‏ وهی يقال 
. مقابل الواقعية realism‏ » أق 'بمعنى ا 8 : المذهب الطبيعى naturalism‏ .` 


ظ Ideology‏ . الايديولوجية . : اة تود من الأفكار العامة + و لاسما 
,فى المجال الاجتماهى. أى الاقتصادى السياسى ۰ وددل الافظ عادة فى اد تعماله 
الراهن على نظرة متماسكة الى العالم. اكد بها المرء لاشعوريا › مثلما 
يتحدت الماركسى . عن J‏ الايديولوجية البورجوازية . ( ٠‏ ولستخدم هذا الافظ 
أحيانا بمعنى مجموعة من المثل العليا أى المعايير غير ا التى تقايل 
الأسباب ذات التاثير الفعلى )00 هى. عاذة أسباب اقتصادية ) ٠‏ 
1100811666 الحلول : الرأى, الميتافيزيقى واللاهوتى القائل ان الله 
موجود حال لايوجد بمعزل عن الكون راو خارجه) ٠‏ وهكذا تكون بين الله 


والعالم هوية » ويشتركان فى الأزلية على الأرجم * وهذأ اللفظ مرانف لمصطلح 
شمول. الألوهية 23216521811 as. ٠‏ العلى:. ©0560 دع 8 دهم .. ٠‏ 


Indeterminism‏ اللاحتمية ؛ مزادفة لحرية الارادة(*). : لفن المذهب 
القسائل أن ارادة لأسا او قدرته على الاختیاں مستقلة عن ای نوع خر 
التحديد 0 وبالتالى فھی تمارس فى فراغ غدن على * وشى تقايل الحتمدة: e‏ 

2 الاستقراء : الغملية الاستدلالية التى تتكون فيها التعميمات أو 
القوانين أن المبادىء على ساس ملاحظة حالات جزئية: ١‏ ويشيع اطلاق هذا 
اللفذ الاستدلال الذى ينتقل من الجزء الى الكل ١‏ أو من الخاض” الى 
العام ٠‏ وعلى ذلك فالماء الأكبر ' هن المغرقة اليشرية ڏو طابع استقرائي أق 
جعريني ۽ مادام يتألف من تعميمات عاق ورتا الحسية ٠‏ واللفظ 
ا فى مقابل الاستنياط deduction‏ . 


ش Instrumentalism‏ او فرع للبرجماتية 57 باسم > حون ددو یی 
وأفضل طريقةلفهم اللفظهى أزننظر اليةعلىأنه مذهباجرائى “ مدستلقدم ل هميهنزه 
فى نظرية المعرفة » تعد فيه الألفاظ والتصورات والأفكار «أذوات» او «وسائل» 
لتحويل موقف غير محدد الى موقف محدد ٠‏ وهكذا فان الحقيقة لا توحد :الا 
عندما تكون قايلة e a‏ كفيد 0 ا فى ا سعادة 
ا 


استعمالات LL‏ تما عن دول e i 2¢ e‏ الق E‏ 2 
كما ھی ا فى هبدأ اللاحتمية (أق اللاتحذد) عند هشرزندر ۽ 0 











اة العاف E۷‏ 


Interactionism‏ مذهب االأثرر المترأادل : رأى واسع الانتشار فى العلاقة 
ويغلب غلی هذا الراى الطايم الثنائى * وشهىقى يفترضص اندرا عليأ متداد لا دما 
بين الجسمى والذهفى e ) ٠ ١‏ 


هنا نط1 الحدس : الادراك أو الفهم المباشر اى الفررى ٠‏ والماهب 
الحدسى  Intuitionis¥m‏ فى نظرية المعرفة هو القائل أن الشمور المباشر ( أى 
الذى يتم ملا توسط › ودون تفکیں نظرى او تعبين لغوی ) ھی أفضل مدر 
للمعرفة ٠‏ ويرتيط هذا المذهب عادة بالنطرية القائلة ان لدى الانسان « ملكة 
مستقلة» » ليست ذأت طابع حسى ولاعقلى » لديها القدرة على فهم «الحقيقة» أو . 
«الواقع» مباشرة ٠‏ وبالمثل يرتكن « المذهب الحدسى الأخلاقى» على النظرية 
القائئة ان للانسان ملكة خاصة ( تحدد عادة بأنها الضمير ) تستطيع أصدان 
أحكام أخلاقية مطلقة ٠‏ والمذهب الحدسى يكون عادة عنصرا أساسيا من 
الذزعة المطلقة : absolutism‏ والنزعة الشكلية ‏ 1050811802 فى الأخلاق ٠‏ 
ماع0 المنطق : يعنى , اصطلاحا › ذلك الفرع من الفلسفة الذى يدرس 
قوانين الاستدلال .الصحيح ٠‏ ومعناه الشائع هى «فن» الاستدلال ٠‏ وينقسم 
المنطق تقليدا الى :)١(‏ منطق صورى اف أرسططالى » (؟) ومنطق استقرائي أو 
مناهج البحث العلمى ٠‏ والمعنى الأول هى الذى يكون مقصودا فى العادةعندما 
يستخدم اللفظ فى اللغة الفلسفية العامة ٠‏ 


Logica Bmpiricism‏ التجرييية المنطقية : مذهب فى نظرية المعرفة ٠‏ له 
تاثير عظيم الأهنية » يذهب الى أن تحديد المعنى هو المشكلة الأساسية فى كل 
والنوغ الصورى » فالأول.' يتقرن بالتحقيق ' الحسى » والثانى بقواعد امنطق 
والنظم اللغوى ٠‏ اما العبارات التى لايمكن تحقيقها باحدى هاتين الطريقتين 
فهى عبارات لامعنى لها أو « لغى 20286286 » ٠‏ وتشمل هذه العبارات کل 
القضايا الميتافيزيقية ‏ أعنى أية عبارة. تتعلق بطابع الواقع بوجه عام » أى من 
حيث هو كل ب ولذا كانت الانتقادات التى وجهتها حركة التجريبية الماطقية 
لقدر كبير من الفلسفة التقليدية انتقادات شديدة ٠‏ وهى ترتبط بالوضعية ٠‏ 
وتسمى أحيانا. بالوضعية . المنطقية , a logical positivism‏ | 
Macrocosm (and: Microcosm) .‏ العالم ‏ الإكير (وألعالم الأصغفر) : الكون 
داکمله ¢ أو «العالم الكبير» » فى مقايل جزء من الكل دحك معبرا عن الك 
أن تعقده الداخلى مشابه للنظام الخارج للطبيعة ٠‏ واللفظان دادما متضابفان ٠‏ 
Materialism '‏ الادية : الرأئ القائل أن كل شىء فى الكون»وضمنه ااحياة 
والذهنءيمكن أن يرب الى: المادة والحركة ويفسى من خلالهما ٠‏ وهكذا فان الادة 
والحركة هما وحدهما اللتان ليما وجود أو حقيقة نهائية ٠‏ وهذا يعنى أن كل 
العمليات: والخواض الذهنية لها صل فيزيائى.» ووجودها يتوقف تماما على 


E4۸‏ الفلسفة : أنواعيا ومشكلاتها 


المأدة ٠‏ وعلى ذلك فان الحوادث الواعية شانها شان جميع الظوأهرالأخرى»› 
درد الى. تحولات فى ذرات مادة أو تغيير ترتيبها فى المكان 5 وعلى الرغم من 
وجود تداخل بين المصطلحات الثلاثة : المادية » والآلية 206612121553 » ومذهب 
الظواهر الثانوية اا ا ۽ فمن الوا اجب تمیدز المادية عن كل 


من الأخيرين * 


Matter‏ المادة : المادة , 55 مقولة من :افم مقولات التجرية وأكثرها 
أسأاسية › شی مصطلح رصعب تعريقة ° وأهم خصائصها «الامتدآد» وعدم 
القادلية للاختراق » وان كانت «الكتلة» 2 ى «الوزن» و «الدوأم» »> وبعضن 
ا الأخرى > لاتكاد تقل أهمية بالنسبة الى مفهوم فكرة المادة عنالضفتين 
الاق ٠‏ وينظل الى ك ا على أنهأ 39 العلة الخارجة عن e‏ 
اس متسب 0 المادة مكانة المظهر. ¢ أو ستنظضس اليا غل أذها الحقيقة ة الوحيدة ٠‏ ا 


ismصaطMee‏ الآرية : هى بالمعنى الواسع » الراى القائل رين 
يمكن تدليلها يميادىء ميكانيكية أى دقواذين المأدة والحركة ' وشى » يمعدذى 
أضيق ¢ المذهب القاذل ان العمليات العضوية أمثد اد لغدر العضوية » وکن هنا 
فآان صس. الممكن تفسدن السلوك الحى بطريقة © آلية € يحيدث کون 3 الييولوجيا 
امتداد! للفيزياء والكيمياء ٠وهذا‏ يؤدئ الى .وضع المذهب 0 فى. البيولوجيا 
فى مقابل المذهب الحيوى هااا ٠‏ 


دهده 1111 مذهب التحسئن : افظ وضعة جورج أليوت لاتعبير عن رأى 
وسط بين التفائل والتشاؤم ٠‏ فالعائم ٠‏ وفقا لهذا الرئى ٠‏ ليس خيرا ولا 
شرا » وائما هى قايل للتغير. فى ای من الاتجاهين ٠‏ وهكذا فان من الممكنزيادة 
الخد ¢ وذلك عن طريق جهوك. اليشن اساسا . ٠‏ وينطوى اللفظ »> كما يس حدم 
عادة: ¢ على القول يان هذا a‏ جزء. امم من العملية 
التظطورية ٠‏ 


Metaphysics‏ ستارقا (ما بعد الطبيعة) ١‏ تدل » بمضناها الواسع » على 
البحث اى الدراسة المتعلقة بالوجود يما هى كذلك + فى مقابل دراسة الوجود 
فی صورة معينة من صوره (كالعلم الفيزيائى مثلا) ٠‏ ويس ةتخدم الأفط أحيانا 
ضيق مراند فا للأنطولوجيا 0 غير أن الأكثر شيوعا ھی أستخد أمه دحدٹ 

ستمل على الأنطولوجيا وعلى الكسمولوجيا معا ٠‏ ويستخدم اللفظ بمعنىاقل 
٤ a‏ ذل على در اة الحقرقة عن “ وهن : هذا كانت تمثل ا ميحث 
الأسابي للفلسقة التقليدية ۰ 


Methodology‏ مذاهجع الدحث العلمى لمانا الملتخصص هو ذلك الفر رمن 
المنطق 4 الذى 2 يتحليل كك للميادىء والعمليات القى يحبخئى أن وجه 
البحث. فى مدد | أن معين ٠‏ وددل اللفظ > م فى ١‏ معنى أكشر أتساعا. ٠‏ على الوسيلة 
التى ننظم بها تشاطنا او نواصله فى بأى 00 على الرغم من أنه ف 
إلا يكون من الصحيح استخدام اللفظ بهسذا المعنى الواسع | 7 فى مجالات 
'اليحث العقلى فحسب 5 


قائمة ااصطلحات £۲4 


38 مجموع التجرية النفسية » (") العنصر الواعى فى الكون , )٤(‏ المعانى 
الثلاثة السابقة معا ٠‏ ويستخدم اللفظ فى المثالية الواحدية بمعناه الشامل , 
بحيث يدل على الحقيقة النيائية ٠‏ 


Mon‏ الوناد (الثرة الروحية) : رستمد هذا اللفظ من الرأى القائل 
أن الكون مؤلف من وحدات أولية من نوع ما ٠‏ ومع ذلك فهذه الوحدات ليست 
مادية (كما هى الحال فى المذهب الذرى المعتاد) وائنما هى ميتافيزيقية » أو 
جسمية وروحية معا ( كما فى بعض المذاهب ) ٠‏ وقد أصبح اللفظ يرتيط 
خاصة بيتفكيسر لدينثس »> الذى يقول فى كتابه ( الموناد: لوجيا (Monadol0gy‏ 
بوجود عدد لامتناه من الموجودات التى تسير فى طريق تطورها الخاص وفقا 
لقانون باطن » بحيث تكون كل منها مستقلة تماما عن الأخرى ء ولكن يكون 
ينها انسجام مقدر * وفى رای لييئكس أن الذرات لبس لهأ امتدادءولا شكل» 


مسعتده1 . الواحصدية : موقف ميتافيزيقى يرى أن الواقع مظهن للمبسدا 
أى جوهر واحد ٠‏ وقد يكون هذا البدا الواحد نفسيا وروحيا (كما فى|ااثالية) 
او ماديا (كما فن المادية) + أو محايدا ( >الواحدية المحايدة غند اسبيتوؤ]) ٠٠‏ 
والواحدية الابستمولوجية هى المذهب القائل ان الموضوع وفكرته شىء واحد ٠‏ 
وشى تقال فى مقايل مذهب أخسر أكثر منها شيوعاً يكيس + هق التناسة 
الايسامواوجية 7 التى ذرى أن الموضسوع وفكرته كيانان منفصلان عدديا , 
ومختلفان عادة فى العيف ٠‏ 


A xal! Mysticism‏ : المذهب القائل ان الحقيقة النهائية تبلغ عن طريق 
الحدس لا عن طريق العقل أو التجربة الحسسية المعتادة ٠‏ وينظر الصوفى عادة 
الى الحدس على أنه أداة أى وسيلة مستقلة للاتصال تمدنا بمعرفة مباشرة › 
فى مقابل المعرفة التى يتوسط فيها الحس 1و العقل ٠‏ وعلى الرغم من التفاوث 
الكبير فى سياق التجارب الضوفية ٠‏ قانه' تنطوى عادة على شعور طاغ 
يحصضور الله أو الاتصال المباشر به ؛ وآن كان الموجود الذى يتم الاتصال به 
قد يكون هو «الواحد» الذى يجل عن التعبير ٠‏ لا الاله المشخص الذى تقول 
به معظم مذاهب الالوهية ٠‏ 


ددهثلوسطةة _ المذهب الطبيعى : الراى ,الميتافيزيقى القائل ان الكون 
مكف بذاته » دون علة خارجة عن الطبيعة أى اشراف من الخارج؛وأنمنالمكن 
تفسير الكون بطريقة طبيعية خالصة ٠‏ واكش مظاهر هذا المذهب تطرفا هو 
أعثقاده بان الحياة والذهن ليسا استثناءين منالنظام الطبيعى » وانما هماجزء 
لايتجزا منه ٠‏ وهذا يعنى أن قيم الانسان وافكاره هىحصيلة التطور » وبالتالى 
فهى هجرد تعبير عن حاجات النوع الانسانى فى. هذا. العالم الذى نعيش فيه ' 
Nominalism‏ اذهب الاسمى : هو الراى ( الذى يرجع أصله الى 





E.‏ الفلسبفة : أنواعها . ومشكلاتها 


العضون .الوسسطى ع( القائل أن «الأشياء الفردية وحدها شی التى لھا حت كرك 
مرضوعية 0 وان التصرورات والكليات ليست ألا » اغ 0 (nomina ( ٠‏ 
وعلى , ذلك فليس للتصورات وجود خارج الذهن ٠‏ وهذا المذهب يقابل الواقدية 
الأفلاطونية أو واقعية العصور. الوسطى »› التى تنظ الى الكليسات: او الألفاظ 


المعيرة عن فنّات على أن لها وجون! موضوعيا 


الحديثة » التى E‏ متعدد 5 موقا شاد ا تماما ) ٠‏ 


e 5 0 معنا : ها يكون سانا أى مشلا أعلى تنظيميا‎ Normative 
وهكذا فان الحكم المعيارى يعبر عن تفضيل أو تقويم 2» فى مقابلالدكم‎ ٠ ) به‎ 
وعلى ذلك فان » الكتاب على المنصسدة» لیس‎ ٠ المعرفى أو المعير عن امر واقع‎ 
4 حدما معياريها . : على حين أن « هدا اكتاب جيد » هو حکم من "هذا النوع‎ 


Noumenon‏ الشوء فى -ذاته : لفظ :استخدمه کا الكنه بسكن 
الآن بوجه عام فى الفلسفة » للتعيير عن « الشىء فى ذاته » فى مقابل «الظاهرة 
e‏ « أو المظهر الذى ددد ی عليه الثىء الحو اس 5 وقد رأى کادت 
أن الأشنياء فى ذاتها لا دمكن أن تعرف ٠‏ مأ دامت المعطيات الحسية e‏ 
الا مظهر ا يي a ) E‏ 1 لمرو 


00000 موضوعى ' 7 يو جد 5 اذهف مسد عن الادراك 
الحسى > ومستقلا ) عادة ) عن وجود :نات واعية وددل الافظط دمصعذى أعمعلى 
مأ دو جد فی عام التجرية المعتادة ¢ ودمكن بالتالى لكل الملاحظين و * 
وهی دقايل « الذاكى Subjective‏ „« + 


Occasionalism‏ المذهب الفزص : شكل E‏ ف من اشسكال « مذهب 
الذتواذى CR Parallelism‏ له طا لادوتى أكثر مده فلسفی ¢ ودری 1 نالذهن 
والجسم لاير ثر أحدهما فى الآخر تاثيرا مباشرا » ولكن كل حادث في الخال 
الذهتى أى الجسمى هو «فرصة» أو «مناسبة» لكى يتدخل الله فى احدات ا تغدر 
مناظي فى لمجال الآخر ١‏ | 4 


1 الحجة ا حدة : أكثر ۱ ا اة‎ Ontological Are ie 
تلك البراهين المسماة «بالأدلة به الأتطولوجية. وجود الا 0 ن معقولية من بدن‎ 
أن وود الله يلم حتما من دصور الألوهية ذاته * ففكرة الله . ھی أ وو‎ 
٠ ولق لم يوجد هذا المىجود»لكانت هناك أشياء آخرى أكمل منه (لأنهاموجودة)‎ 
والحجة صديع متباينة ¢ نشدخ مذها الضيفة الخاضة 2 بالموجود الأكثر 5 ق‎ 
8 الذى يتيغى أن دوجد لكى. :يكون هو الأكش حقرقة‎ , » ens realissimum 
كم استخدمها كيو‎ (N°: (حوالى.‎ . Anselm وکا اول هن صساغها شو انسلم‎ 
: وديكارت ؛‎ Duns Scotus من اللاهوتيين والفلاسفة 5 واا :دنس سكوت‎ 
e «2 وكان 0 للدي شدة: 2 كاج‎ ١ فئ. صورة معدلة:‎ 3  ستئندلو‎ 
: 7 1 5-2 و‎ ٠ هجوم وجه اليها‎  ىوقأ‎ 


قائمة المطلحمات. د 

Ontology )‏ ` الأنطولوجية ؛: لفط يسستخدم أحيسانا بمعتى مرادف 
اللميتافيزيقا » ولكنه يدل فى صورة أدق على ذلك الفرع من الميتافيزيقا الذى 
.يدرس «الوجود» فى أكش صوره تجريد! ٠‏ فما طبيعة الوجود يما هى وجود ؟ 
7 معنى أن يكون الشىء موجودا ؟ لان 
Fl‏ 
Panpsychism‏ مذهب شمول النقس : الراى القائل أن الطبيعة كلها , 
وكسمتها المادة 2 ذاث طابع نفسى , أى خضانئص نفسية*'وأشهر سول هذا الرأى 
هى مذ فس المونادولوجيا (الذرات الروحية) عند لدرينتس 0 الذى بقورل أن الطريعة 
تتألف من مراكز للادراك مشابهة للذهن البشرى ٠‏ ويمثل هذا المذهب احداء 
حديثا لمذهب حيوية المادة القديم » وهى شكل من شكال المثالية ٠‏ 


.Pantheism‏ مذهب شمول الألوهدة (وحدة الوجود) : هي المذهبالقائل 
ان الله والكون لا يتميزان ٠‏ فهو اذن مرادف لمذهب الحلول 1202268206 , 
ودقادل مذهب العاى 582806206266] . فى طبيعة الألوهية ٠‏ وكانت الكنيسة 
تنظى داثما الى مذهب: شمول الألوهية على أنه تجديف + وقد أحرق أشسهر 
القائلين بهذا المذهب ؛ وهو جوردانى برونى 13020 61080820 يسبب رأيه 
هذا ٠ ) ٦۰۰ 9١‏ 


(Psychophysical) -‏ مهذلاء[لوموط مزهب التوازى (بين النفس والحسم) : 
نظرية فى العلاقة بين الذهن والجسم:: ترى أن هناك تناظرا بين كل واحد من 
'الحوايث الذفسية وكل واحد من التغيرات الجسفية ‏ أى ان كل حادث فى أحد 
المجالين يقترن بتغير يحدث فى نفس الوقت فى المجال الآخر ٠‏ وتنكر هذه 
النظرية عادة أى ‏ ارتياط. سيبى بين السلسلتين المتوازيتين » وان كانت تعترف 
بالعلية فى داخل كل من السلسلتين ٠‏ ويرتبط هذا المذهب ارتباطا وثيقا 
بمذهب. الواحدية المحايدة..ونظرية الوجهين ( كما عند اسبينوزا مثلا ) ٠‏ 


(Law of)‏ 120217 انون الاقتصاد فى الفكر : مصادرة أساسية 
فى التفكير العلمى : مؤداها أن من الواجب عدم تعديد العناصر التفسيرية اكثر 
وهكذا فان العلم لا سمح الا باتخان العدد الذى لا يمكن الاستغناء عنه من 
المسلمات فى تفسير أية ظاهرة » ويفضل دائما فى حالة تساوى فرضين فىكل 
شىء ٠٠‏ الفرض الأبسط فيهما * وينطوى القانون ضمنا على القول بان قى الطبيعة 
ويسمى هذا المبدا اهنا « مقص.١‏ أى سكين ) أوكام ظ Occam's Razor‏ ¢ 
تبعا لاسم وليام الأوكامى. William of Ocecam‏ الذى صاغ هذا اميد لأول 
هر5 فى القرن الرابع عشي ١ ۰ N .٠‏ ) 
Perfectionisrn 0‏ ` مذهب الكمال : مذهب. أخلاقى: » يطلق عليه فى كدير 
من الأحيان. سم « مذهب الكمال المثالى » م یری أن أسمى. خير a‏ فی 
يلوخ الكمال ٠"‏ ويحدد.:هذا ' الكمال احيانا بانه هو الكمال الأخلاقى أو الفضيلة 


ey‏ الفلسفة : أنواعها:.ومشكلاتها 


الكاملة ولمكن معنأاه الأكش شيوعا ھی الوصول. الى على تحقيق ممكن و 
وامكاناتنا. ء. أى على الأقل لأعلى. .هذه. القدرات. وأقريهاا. الى ) ية اسان ٠‏ 
ويفضل کتیر هن. المفكزين. الأجلاقيين فى الوقت الصاضي اميتخيرام. pe‏ «دحقرق 
الذات 05هعتلوء “اعم » للتعدير عن هذا المذهب ° 220 


Phenomenon‏ الظاهرة : ما يبدى للوعى أى يمكن. أن. يدرك › وهسو 
مظهر الثىء » فى مقايل « الشىء في ذاته ٠ » noumenon‏ وعلى ذلك فان 
الظواهر ء كما يدرسها العلم » هى الأشياء كما هى بالنسبة الى الانسان > 
3 كما ھی فى ذاتها ٠‏ 


Fluralism‏ المذهب التعددى. : الراأى القائل أن 5 مؤلف من كدرة. 

من الجواهر أو الؤيانات ال ر El‏ * وشي ددل » ھی معش اھ 

المتخصص ؛ على أية نظرة الي العالم تُفتر كن كن ين ا ' وح 

ذلك فقد كانت المذاهب التعددية تقول ا بكثرة من الميادىء الحقدقية » وهى 

'عادة مبادىء لا متناهية فى العدد ٠‏ وقد تكون هذه المبادىء مادية ( كما هى 

الحال عذك. الذريين ) 6 أى روحية ( كما شی الحال عند لييددس ( أو محايدة. 
0 كمأ هی الحال عند هريارت (Herbart‏ 


nيsitiviحP‏ الوخسهية : الرأى الذى عبر عنه 37 ذت Comte‏ 
لأول مرة تعبيرا متظما. حوالى عام ١84٠‏ +:والقائل ان المعرفة اليقينية هى 
معرقة الظواهي › ولاسيما تلك التى. يتيحها العلم ٠‏ وينطوى المذهب عادة على 
انكار ك ae‏ أي معرفة تتجاون التجربة ب ولا سيما فين 
الوقائع العلمية , ٠‏ فى مقابل التاملات النظرية الميتافيزيقية ٠‏ 


Postulate‏ .مصادرة : عبارة غير قابلة لان يبزهن عليها » تتخذ اساسا 
لاستد لال استنذياطى ٠‏ وللفعل )ا يصادر 02 سعدى أوسع الى حد مأ, فى كثير من 
الأحيان : قق يعدر عن القول المددىء يذيغى اقتراضه أو التسليم فده من ادل 
اذيات 0 آخر ٠‏ واللفظ دعل فى معدن الأحيان مرادقفا للبددهية  axiom‏ 
وان كا ن أفضل استخدام له هو ذلك الذى يكون فيه أضيق فى نطاقه وأقفل. 
وضوحا ذاتيأ من هذه ه الأخيرة 8 


100118 البرجماتيسة. : حركة فلسفية ق دبية العف ترتدط. 
خاصة يأسماء وليم جيمس + وجون ‏ ديوى 2 و ف٠‏ ك٠‏ س٠‏ شيلن ٠‏ وعلى 
الرغممن أن الأفرآد المختلفين هذه المدرسة قد أكدوا مشكلات .مختلفة > فاتهم 

دتفقون فى معارضة أى ذوع من مذهب المطلق .2 ولا سيما. ااثالية: 
المطلقة ` وترتكن الدرجماتية ¢ عموما على النقاط ألأثية : (١):أن‏ ) صعاذى . الأفكار 
كلها انما تكون فى نتائهنا العملية » (؟) أن وظيفة الفكر هى أن يكون آداة 
لاتكيف ومرشدا الاوك سيوى» 0 2 أن المعيار الأول اللحعرقة كه اهو 0 
البرجماتية. .هى تثياطها .النقدى التمليلى ٠‏ لا صيفيا ]ليتافيزيقية .+ 1 





قائمة امصطلحات ` YY‏ 


 Pre-established Harmony‏ الانسجام المقدر ؛ لفظ امستخديه 
لرينتّس لتفسدر الملاقة فين الذهن .والجسم 7 أو يضعنى ادق ۽ فقن أنذرئت 
اأروحية التى يڌول بها مذ هيه ٠١‏ وتردبط هسذّة الذرات بواسطة انسجام 
أى تزامن قدرة الله منن الأزل ٠‏ بحيث أن التغيرات فى أحد المجالين توازيها 
لوا فى المجال حر 04 دون أية غلاقة سدبية . 


: العقلى ؛ مهب ابستمولوجی فی المحل الأدل ؛‎ ٠ لمهي‎ Rationalism 
العقل كاذ‎ 9 ٠ بالوسائل الحسة 0 العقليون الى‎ 37 EE 
أنه مصدر مستقل المعرفة 6 لا يعتمد على التجرية فى شىء _ ويقال هذا اللفظط‎ 
. « empiricism فى مقايل « المذهب التجردبى‎ 


isnاRea‏ الواقعية : لهذا اللفظ عسدة معان منفصلة ٠‏ فالواقعية 
الاسبتمولوجية هى الراى القائل )١(‏ ان للتصورات او الكليات وجودا 
موضوعیا اق شر الذهن ١‏ وشى تسمی عأدة يالو اقعية ¥ الأفلاطونية 2 
أي واقعية «العصور الوسطى» ) ¢ أو (۳( أن فى استطاعتنا أن تكون لنا معرفة 
مناشرة اؤ مسنحتحة بالعالم. الشايجي عن طريق التهرية الخ + ان ال اف 
التافدزيقية فهى الراى الذى بكر امكان ارجاع الكون الى 7 0 ٠‏ 
ای «الفكر» وهذا يعثى أن للكون وجودا مستقلا أو « وأقعیا € لآ ينی 

على الادراك اى الوعى ويقال هذا إللفظ في مقابل « الثالية » ٠‏ 


715 النسيية : الرأاى القائل انه لاتوجد حقيقة موضوعية أو مطلقة 
او نهائية » وان الحقيقة دائما نسبية تبعا للمكان أو الزمان أى الجماعة أوالفرد 
والأكثر من ذلك ا پکندر مذ شیب التكسبية الأخلاقسة 0 الذى در ی أن 
والخيرية» أو «الفضدلة» تختلف ص صي المور آخر » وهن جماعة الى أخرى 0 
الغ ٠‏ ويقال هذا اكد مقابل المذهب المطلق تتقغتناهوطق ٠‏ 


Self‏ الذات : تدل ٠‏ فى معناهأ العا » على الأنا الذى يمر بالتجاربي” 
ونظرا الى تطور علم النفس » فقد أصبح هناك اتجاه متزايد الى استخداءاللفظ 
مرادفا للشخصية كما براها الملاحظون الأخرون ٠‏ ولقد کان ألفظ الذات' ٠‏ هي 
الرجهة التاريخية 7 مبعثى ميتافيزيقى فی كثير هبن الأحيان : فهى مدا الوحدة 
اهم ما فى الكون ' 


Self-Determinism‏ الحتمدة الذاتية ر التحدد الذاثى ) : موقف وسط 
بين الحتمية HED‏ واللاحتمية "sاصنصrماەلص‏ ۰ ويرى انصار 
الجدمية الذاتية .أن أفعالنا تة تتحدد باأفعل ٠‏ ولكن ليس عن طريق قوی أو ظروف 
خارجية من أى ذوع. »> يل أن :طبيعة الذات ( التى يقصد منها عادة عناصرها 
النفسية وحدها ) هی التى تتحكم فى عمليات الاختيار التى : تقوم بها › وتعد 
« سببية الذات الروحية الدائمة » هذه ضممانا لحريتنا الأخلاقية الأساسية ٠‏ 








EYe‏ الفلسفة: : أنؤاعها ومشكلاتها 


e-vdence‏ الوضوح الذاتى : صفة كون الشىء واضحا للذهن 
دون حاجة الى اق برهان . ٠‏ وهی تقال على آية عبارة م صحدهافورا 
جرد النظر فيها So ٠‏ ® 


Self Realization‏ ) "مذهب ) اتحة بق .الذاث : المذهب الأخلاقى القائل 

أن أسمى خير للانسان یکمن فى تحقيق 0 وامكاناته الى أقصى حد ٠‏ 

ويتخذ م00 0 0 اينيع ٠‏ 0 مدقت oon e‏ » شدؤكد 

قن أكدوا. اح تنمية منا إهى. ف فی E e‏ قدرته e‏ تنظ 

أوجه نشاطه. وفقا .للعقل ٠‏ ويسمى هذا .المذهب أحيانا ياسم مذهب. ااسعانة 
eudaimonisn‏ ومذهب . التحقق 22هذهتاعطه (") ¢ 2٠‏ 00 


1 1115 يذهب الشك .: موقف ابستمولوجى يعتئد قيد أن انذهن 
البشرى لا يستطيع الوه معرفة a‏ لا يتمكن > حنى 
لى استطاع بلوغها هن الاعتراف £ بيقبنيتهأ 3 وقد ا مزمادة, ۾ أتكار الع فة 
. المطلقة هذا الا على ميادين أى موضوعات معينة. فحسب. ( كالله اى ..الخلود أى 
:طييعة الذات أى اأحقيقة قرقة النهائية 2 الخ € » وقد ددسم بحيث بش مل کل 
الموضوعات ت *وينبغى التمييذ. بدقة بين هذا اللفظ وبين المذمب الكلبى Cynic‏ 
وهناك ترادف :فضفاص بين . مذهب ‏ الشك وبين اللاادرية agnostİicisa, ٠.‏ 
فیما عدا أن الثانى اقرب الى أن يكرن: اعترافا الك لا شكا فى امكان 
المعرفة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اللاأدرية تستخد للم فى كتير من الأحيان بالنسية 


'Solipsism‏ ` مذهب الذات 00 هو اکر صور المشالية الذاتنة 
تطرفا * وشق دری أن الذهن لايستطيع أن يعرف إلا تجاريه الخاصة ¢ ودالتالى 
لايستطيع اثيات الوجود ا موضوعى لأى شىء خارج عن الذهن 2 ىعندما يطبق 
هذأ المذهب على الميكافيزيقا 0 :يقول أنه لا دوجد الا ذاتی وحدها ) أى ذهنى 
وحده ) وأدراكاتها وحالاتها الواعية ٠‏ فكل الأشياء الادية ,. فضلا عن كل 
الأشخاص الآخرين › يتوقف وخجؤدها على وعیی ٠‏ | 


ظ Spiritualism‏ لاهن الرو وحی : قر افلس و ش ٠‏ لذهب 
الميتافيزيقى . القائل: أن الواقم: النهائن روع أ ذمن : ار دقل وای أركثين: 
ونس لخدم هذا اللفظ. هرادفا ١‏ فضفاضا للمشااية ê‏ ولكن الأدق ا بيس-- ددم 
للتميير عن ذلك الصورة المتطرفة للتفكير المثالى ؛ التى تذهسا ا أنه لا وجود 
الا للروح وال هذا اللفظ فى مقابل اذهب materialism al‏ 





2ت بلاحط ان . أفظ: . energism‏ . : 507 فى: هذة: الحالة :تصعناد اشا 
فى ,ليونانية ٠ (energela)‏ الذي “يدل 0 1 الف 3 في مقابل 
القوة ة أو الامكان غير n‏ 


00000 


tien‏ الرواقية : من أعظم المذاهب الأخلاقية فى العالم التديم 
) ولا دما العالم الرومانی )> وأهم تعاليمها )0 عمقي المرع الى السعادة 
د آهل ذأته عنطريق المران قلي عدم الاذمعال أو الاستقلال عن العالم الخارجى * 
)۲( العيش )0 وفقا للطييعة » ©» شق يعلى أتباع العقسل ( ده هعد كه اا اغ 
فى الطريعة اليشردة ( وأطاعة قاذون J‏ االوجوس 1 أو العقل الكونى الشامل 
لکل نی ء لدم وهكذا یح الحياة وفقا لهذين المبداين أسمهى وجب للائسان :. 


Subjective‏ الذاتى . ها يتعاق بالعمليات الذهئية للفرد » اى بنشا 
عذها ¢ قوع مقايل مأ دو جد فى الديئة . الخارجية ' وشن بقايل eT‏ 
0 0 كما 5 مرادف فضفاض ا 0غ فى المشاعر و١‏ القيم , 


151516 .-. الدوام : يدل هذا اللفظ , كما. يستخدم فى الذلسسفة 
الحديثة , على نوع الوجود الذى يتسم يانه ليس ذهنيا ولا ماديا » والذى 
يفترض أنه صفة للماهيات والكليسات والثقعايا النطقية » وكذاك القدم 
( بالنسبة الى دعض المفكرين ) ٠‏ هذا 0 يقابل «الوجود الفnلq exist¢1Cê‏ 


الذى تتصف به الأشياء العينية ٠‏ 


‘Substance‏ الجوهن : الطبيعة أى الحقيقة الأساسنة 57 تكمن مز وراء 
خصائص أى شىء ودستخدم 'اللفظ عادة بالعث : الشامل > لددل علىمانة صو رة 
مو جود فى ذأته ودذاته س أى العلة ألأدادمة الذي توجد من وباء الظواهر 5 
وعلى ذلك فان الجوفر هى ما تخل عليه التغيرات ٠‏ وأن لم يكن هو ذاته تغيرا 


أو تعديدا لای شىء آخن , 


Bonu‏ اشير الأسفى . هو اا النظرى . النهائى للسلوك 
اليشرى . وله فى ذأنه أعلى . قيّمة كأمنة , كما أنه يعد غأية كل القرارات 
والأفعال أي سييها.. ٠‏ وهناك. عدة صفات رشنحت لشغل مكانة هذا المشدل 
الأخلاقى الأعلى متها السنعانة ا والفضيلة و الواجب وتحفيق يق الذأت 
والقوة وغيرها 5 


 Supernaturalism‏ المذهب ذوق الطبيغي : : فى . الفلسفة , المذهب القائل 
أن الكون من خلق مصدر Pe‏ أو دقوة تحكمه ۰ وهذه القوة هى عادةالله, 
الذى يعلو على خلقه 0 والذى هو صانع کل وجود ٤‏ ومصدر کل قيمة 0 وهذأ 
المذهب يقابل المذهب الطبيعى 8861811512 ': ولاسيما فى موقفه الذي يقول 
فيه 4 أن من ا لمكن ' ای وجود الكون وعملياته بالقوئ الطبيعية وحدها ٠‏ 


Sois.‏ القاس : : صورة من صور الاستدلال الاستنباطى ( تتضمن 
قضنيتين ‏ ( يطلق .عليهما أسم ,. «المقدمتين» ) 'ترتبطان مضا بحيث تلزم عنهما 
قضية ثالثة ( الذتيحة ) الكل التقليدق ه2 .  ,‏ شْ 
e‏ انسان فان 
- أذن .سبقراط فان 


سل سم م م ا سسء مسي م س عير يبع ج سبوب ج وم جور دا 


7 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


مو ` جامع : ها يقدم نظرة عامة الى الكل 4 وحنيع احراكة : 
ا نتامل الكل فى مجموعه والأجزاء فى علاقاتها الضرورية پبعضها ييعضن : 


Argument‏ [دوأع1016010الحجة الغائية : من «الأدلة» العقلية على وجود 
اللة:وهى تعرف أيضا باسم حجة القصد والتدبير مؤأقة3 Argument from‏ 
وتذهب ا أن الكون فى مجم و غعة يكأشف نکر مغلا هر للخضوع لخغايات » همأ 
ندل بدورة غلى وجود قصد فاع ۰ أق عقل خلاق ٠‏ هذه الحجة الثتى كانت آذيرة 
لدى اللاهوتيين فى القرنين الثامن عشى والتاسع عشى » قد اختفت من مجال 
الفلسفة تقريبا ٠»‏ نتيجة لفسكرة الانتقاء الطبيعى فى نظرية التطور عند 
داروين ٠‏ 


تنظمه غايات ومقاصد ٠‏ وعلى ذلك فمن الواجب تفسير الحوادث » لا على 
أساس سوابقها ( أى «العلل الفاعلية» ) وائما على أساس نتائجها ( أى «الءلل 
الغائية» € ويدل هذا اللفظ ١‏ فی استعماله الأكثر شبوعا › على الرائى القائل 
أن لكل شىء يوجد أو يحدث غاية , وبالتالى أن من الواجب تفسيره فى انه 
بالستقبل » لا بالماضى ٠‏ هذا المذهب يقابل مباشرة «المذهب الآلى» .. ألذى 
يسعى الى تفسير كل الظواهر على أساس الحوادث السايقة فحسب ٠‏ 


Theism‏ مذهب الألوهية ( المغار قة ) : هو , بأوسيع سعائيه , الاعتقاں 
بوجود اله أى آلهة » ومن هنا كان هى النقيض المنطقى للالحاد «يتهط٤ه‏ 
الذى ينكر هذا الوجود ' وهى بمعنى أدق » المذهب القائل أن الله واحد , 
مشخص ٠‏ لامتناه. » يجمع بين العلى ( فى ماهيته ) والخلول ( فى حضوره 
وفاعليته ) ٠‏ وينطوى مفهوم هذا المذهب عادة على القول؛ بالأزلية , والقذرة 
الشاملة , والعلم المخيط » والخين الأسفى » والحضور فى كل مكان ٠‏ كذاك 
كان هذا المفهوم يتضفن عادة فكرة: الله يبوؤضفه .خالق الكون ومركزه الأخلاقى ٠‏ 
فاذا أضفنا الى هذه الخصائص » القدرة على سماع الدعاء اوالضلاة 
وأجايتهما » كان مقهوىم الألوهية هذا مرادفاً للمعذى التقليدى لله فى المسدحدة ٠‏ 


والمفهوم بمعناه هذا ؛ مضاد لمذهب الألوهية الطبيعية كاه ومذهب الألوهية 
الشاملة Pahtheism‏ ٠.ء‏ .0 2 : 2 0 


6017 اللاهوت : الدراسة المنظمة لله :. من حيث وجوده ‏ وطبيحته 
وقدراده وقو انينه وعلاقاته > وخاصة بالانسان ‏ والعالم + شاد هذّة 
الدراسة فى كثير من الأحيان على تحليل لأسس معرفتنا بالله وحدودها » وفى 
هذه الحالة قد يكون التفكينر النظطرى فيها اقرب الى الطابع الفلسفئ مثه الى 
الطايع اللاهوتى بالمعنى. الدقيق ٠‏ وقد تكون هذه الدراسة نظرية بحتة : 
لا تربطها صلة خرورية بالدين » ولكن هذا أمر غير مالوف” + 20020 

Transcendent‏ العسالي : ما يوجد.وراء التجرية » وبالتالى فلا يمكن 
معرفته ٠‏ وقد استخدم هذا اللفظ عذد «كانت» بؤجه خاص ٠‏ وينطبق اللفظ 
عامة على جميع المذاهب الفكرية الذى. ترق أن هتاف صورا وميادىء أولية تنظم 


قائمة أاضنطلحات ¥{ 


لتد هت هلو 5 وي . 2 ٠‏ 2 ااه : 5 ٠‏ 

[ دريه (") ' ویسدحدم اللفظ 2 فى معنى اكثر تداولا بين الثاس ٠‏ ليدل 
نفس مايدل عليه امشعسالى transcendental‏ , أى ما هى م«خارج شن 3 
العالم» ٠‏ وشى فى اللاهوت يدل على المذهب القائل أن الله خارج شن الطببعة, 
ومن ثم فهى يقابل لفظ « الحال »> 0856265تصسًطا ٠‏ 1 


1701823 مذزهب الاتفاق : هى الذهب القائل ان المصادفة ثو الاتفاق 
له وجود موضوعى ؛ ويقوم بدور فعال فى العملية الكونية » وبذلك لا تكرن 
«امصادقة» مجر ل أسم يحبر عن جيلنا پا لأسباب / وانما تكون وجودأ واقعياء 


مددنصة 111101 مذهب الملفغة : هى المذهب القاثل ان الغاية المثلى 
لاسلوك اليشرى ينبغى أن يكون أعظم قدر من الخير لأكبر عدد من الناس .. مم 
تخرف #القين» على اشاس اللذة أن السعادة * وتف .وهية النطن هدي + الاي 
كان اشھں من عبر عنها جيريمى بنتام وجيمس مل وابنه جون ستيوارت مل , 
مذهيا فى اللذة يتصف اساسا بأنه ذو طابع اجتماعى ( فى مقابل مذهب اللذة 
الأنانى ) ٠‏ وهذا المذهب يقابل المذهب الحدسى كنانسا إو الشكلى 
٠» formalism‏ 


77211317 ' الضحة أو الصواب : صفة لا يمكن استخلاصه بطريقة 
مشروعة من المقدمات بالاستدلال المنطقى ٠‏ وعلى ذلك فالئتيجة الصحيحة اي 
الصائبة هى تلك التى يستدل عليها من مقدمات سابقة ٠‏ ومن الواجب التمبين 
بين الصحة او الصواب وبين الحقيقة ( أى بتعبير أدق ٠‏ الحقيقة المطابقة 
للواقع ) ٠‏ 


Value‏ القدمة : ھی نحعنئى وأسع ها يجعل أى شىء جدیرا يان رمتاك 
أو يدحقق 0 وقد ثارت خلافات عل رل هة حول مدان القيمة ومكانتها ¢ وكذاك 
علاقتها بالسلوك البشرى » مما جعل هذا الافظ من أشد الفاظ الفلسفة 
غموضا ٠‏ ومع ذلك يبدو أن جميع المدارس تتفق على أن من الممكن تقسيم القيم 
آل «كامنة» و «وسيلية» 2 وعلى أن أحكام القيم بليخى أن تثمين عن أحكام 
الواقع ( مثلما يثميز الحكم « هذا الكتاب جيد » عن الحكم « هذا الكتاب فوق 
المنضدة» ) ٠‏ ولعل أعظم الخلافات هى ذلك الذى يتركز حول مسالة ما اذا 





فيه ارتكب المؤلف هنا خطا واضسحا لأنه استخدم لفظ « العالى 
transcendent‏ » للتعبير عن المذاهب القائلة بان التجرية تنظم فى صور 
أولدة » سسس أن اللفظط يدل عند «كانت» ١‏ وهسلق صبأا حب أول وأهم مذهب من. 
هذه المذاهب » على ما يعلى التجربة ويتخلى عن كل الصلات التى تربطه بها ٠‏ 
وقد رتتب على ذلك خطا آخر حين خلط بينهذا اللفظ ولفط 11ء dمtranscep‏ 
قيمأ يعد 2 وحدد لهما معنى لاينطيق على هذا الأخدر قط ٠‏ وقد حرص «كانت» 
على التميين بين معنيى هذين اللفظين بوضوح ( انظر : نقد العقل الخالص » 
جب) ؟ه" ٣٥٢٣‏ ) ۰ المترجم 
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صعنلوازا . المذهب. الحيوى : هى المذهب البيولوجى القائل ان العمليات 
العضوية لا تقبل التفسير غلى اا الفيزياء والكيمياء ٠‏ بل لا يمكن تفسيرها 
الا بافتراض كيان ای جوهر غين. قابل. للمعرفة , ولا مادى » يسمى بالجوهر 
شية الذفسى psyehoid‏ , أي الكمال entelechy-‏ اق الدفعة الحدوية لهااا صواة 
أو «المبدا الحيوى eاprineip vita‏ » ٠واللفظ‏ يقابل المذهب الآلى 2تقتطقطء فخت : 


`Weltanschaung (Weltansicht)‏ النظرة ة الى العالم و ی 57 فظرة. 
شاملة ال العالم * وهشىق لفظ الماشى شاعری الى: د مأ ء يدل أها علي د ذهب 
محدك فى الفلسفة غ: واما غلىموقف لاشعورى الى حدما هن الحياة والعالم -. 

«كالنظرة. الأفلاطونية الى ار 7 الوه عدن الوؤسيط الى اس : 


ظ World‏ العالم : : فى الفلسقة ٠‏ مجال الوجود أو للتجرية ٠‏ وبدطوى. 
أالفظ عادة عا ی القؤل بوجوب كل. موحد ڏسبيا ' ¢ يشتمل على ذاته , كقولنامثلا: 
«عالم الطبيعة او «عالم الموسيقى؛ أو «معالم الأحلام» 6 الخ ٠‏ ودينيخى عدم 
الخلط ددر اللفظ وبين الدنيا أو الأرض 59 وهی الكوكب الذئ عرش اقيه ١‏ 
وكثيرا ما ددل لفظ 2 العالم 0 على مسجمو مع ديكتنا ¢ أو کدی على الكون كله 
منظورا اليه على أنه مىتىق غ للتجربة. م e‏ هذا العنى اللخير فی قيارة: 
ET‏ 


EV‏ كر 
0 ليل 
َم" ا 5 


' ا‎ EE 
° TV YAL أديقور‎ 
١١ 1جاکس‎ 
ه١ (حاشية)‎ ١1 ادنجةن ۾‎ 
١1 ۰ ۲۸۴ أرستيبوس‎ 
of , ١ cT*V- ٠ 5 ارسطو‎ 
۸ A VE, VEY , 89 ‘< أسييذوزا‎ 
TY 756 ¢ 6 , "١ TT e YIY 
04, 151714 , 1۳ › ° أفلاطون‎ 
. (حاشية)‎ ١01 , ۲۲۵٢ ٠ص‎ > الكسذدر‎ 
اليوت ¢ 3 1 ظ ظ‎ 
55١ , ؟١5 أاناكساحوراس‎ 
۲۱۹ + ۲۱۷ انبادقلیس‎ 
أوكام , و٠ 5م‎ 
48؟‎ e 7817 جء‎ < cp 
ايريان و٠ م ۲۷۵ (حاشية)‎ 
١2١ ٠1 + أينشتين‎ 
اعم قا مه‎ | 0 
Y1 1 › ۱۲۲ › 55 ياركلى , ح۰‎ 
50١ , TEV 0 : بياردتى‎ 
410: باسكال ن‎ 
براون 05 (حاشية)‎ 


برجسون 2ه" ١‏ 

ينتام , ج١٠‏ 588 + ۳۰۹ 

بوزانكيت م ب * VV‏ , 10 (حاشية) 
'"يوفون ٠‏ دی 0 ٠‏ ل ٠‏ ل ٠١4‏ 
وسوس وش ید ۲۶ ا 


ييكون 0 ف٠ ٩۲٥١‏ 
بيلاطس › ب۰ ١5١‏ 


عه لسا سم 
îm‏ »برل + ی *+ ب of ١‏ 
نیسون ۰1۰ ۲۱۹ 
تددوس ۽ ش * 0 
e‏ 


بجاف 7 ا ٤٤‏ (حاشية) . ٤٥‏ (حاشية) 
جلبايو + , ١"‏ 


Epicurus 

` مز‎ 
Eddington 
Aristippus 
Aristotle 
Spinoza, B. 


Plato 


Alexander, S. ظ‎ 


Bliot, © 
Anaxagoras 


Hmpedocles . . 


Occarm, W, 
Ayer, A.J. 
Urban WM. 


Einstein, A. ظ‎ 


Berkeley, G. 


Pareto, V 


Pascal, B,.. 


Brown, J.F, 


Ber 28505, HB, 


Bentham, J. 


Bosanquet. 5 
Buffon, Dea G L TL 


Peirce, Cg, 
Bacon, P 
Pilate 


Chambers, FP, 
Tennyson A, ا‎ 


Titus, H 


Jaffe, B. 


Galileo 
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حجان دارك ها , ١55‏ 
جريفيل 0 ف * 51 
جونسون , س٠ ۷١‏ 


جيمس 2 ى* 1 (حاشدة) ( 4 55 إحاشية) › 


YY 


ا 

۱۰۷ ٠1 » دارون‎ 

١١١ , ٠١8 , ٠١9 ٠ش‎ › دارون‎ 

دامبير » و٠ ٤١‏ (حاشية) , ٠١8 ٠١5‏ (حاشية) 

لبوترر »2 ره ٠١١‏ (حاشية) ؟١١‏ (حاشية) 0 1۹ 

ی قريس 1١111 , ١١١‏ ش 

YY* 14۷ ¢ ۱۹٤ (4 <Y * ديكارت م ر‎ 
IT YTEY 

ديوى ,. ج۰ 1١5١‏ (حاشية) » ۱١۳‏ (حاشية) › 
7 (حاشية) 


رامسبرجر + ١١‏ 6 ؟ 
الرقبس > ج 517 


اانا ۽ ج 4 
سيتسس , ف * ۱٠۹4‏ 


ستيس » و٠‏ ت٠‏ ١١۲(حاشية)‏ ۰ ۲۹۸ , ۷١‏ (حاشية) 


سقراط ۱٦۷‏ 
سمش ,و ۰ © E‏ 
سدلارز » ر * و ' ا YT e‏ (حاشية) 


س شس س 

شلنج. » ف٠‏ 83 (حاشية) 
شوينيور , ٠١١‏ كلا, وها , انم 
شيلر » ف٠‏ ك٠‏ س٠ ٠١۳‏ (حاشية) 

٤‏ س ع 
عمن الخيام ۲٠١‏ 
فرودد » رع“ 8 o1‏ يج اام بن 
فریلو لا YY‏ 


کارلیل » ت۰ ۲۸۸ 
کارناب ۾ يي * Yo‏ 


Joan of Arc 
«Greville, F'. 
Johnson, S. 
James, W. 


Darwin, E. 
Darwin, CO. 

Darapier, W. 
Dotterer, R. 
De Vries, H. 
‘Descartes, R, 


Dewey, J. 


Ramsperger A.G. 


Russell, B. 
Royce, J, 


Santayana, G. 
Spencer, H. 
Stace. W.T. 
ات‎ 

Sunnur, W.G. 
Sellars, RW. 


Schelling, F. 


Schopenhauer, A. 


Schiller, F.C.S. 
Omar Khayyam 
Freud, S. 
Freneau, P. 


Weismann, A. 


, ۲۷ 617لا ۷۰ ,؛‎ › ۱۲٤ °1 +, كانت‎ 
FAN, Yole TEY ع‎ 550 C1۹۹ 
٩1 ٠س‎ » كرين‎ 
۳۹۱ ٠ع.‎ ٠ كليذورد : ق‎ 
٠ (حاشيةم‎ ۱٤١ ١ ۱۲۳ كننجهام , ج٠ و۰‎ 


٠ ۲٤ كوبرنيق‎ 

کولریدج ؛ س٠‏ ت۰ ۳۹۳ 

كومت , أ۰ A۸‏ 

كونجر , ج٠١٠‏ ب۰ 1١7‏ (حاشية) , 1١١‏ 
كيتس ؛ ج ٠‏ ¥۲ 


= ال س 
لامارك e‏ م4١٠١‏ 


لوك , اج Vo‏ 4 
م 

TEA * ع‎ <c ماركس‎ 

۲٤۸ ماكيافيلئ.‎ 

مالمتوس , ث ٠‏ °۹ 

مايكلسون ا۰ ٤‏ 

مل 0 ج سرن * TAY‏ 

۳۳4 f A ۰ E › مون‎ 

مونتاجدى + و + ب۰ ۱۷۸ (حاشية) , ۱۷۹ 


: س ل ت 
خويرات 1 Yo.‏ 
نيوتن ١4١‏ 

۰ س فس 
هاملت 01 , ¥۷ . 
هريز ءا ت ° ۳۱۲ , ۳٣۷‏ 
هکسلی ء ت۰ ٠١9‏ 


هيل.ء ت٠ ۲٤١ ٠1‏ (حاشية) 
هوسمان ٠" ٠1‏ اك ۹٦‏ 
موكنج . ۹ ۰ (حاشية) , ۴۸۲ , ۲۸۳ 
هيخل » ج٠‏ ۷۷ » 85 زخاشية) » ٠٠١‏ (حاشية) , 
۳۲٣۲ ۰ ۲‏ (حاشية) ¢ TEV, YEY‏ 
هيرودوت 510 
هدوم ءل 1 3 Yo‏ 4 
mh‏ 0-0 


وددزويث » و۰ 14 
ويلوك O‏ ل * اكلا 


ا 
Kant, I‏ 


Cranê, SŠ. 
Clifford, 177 


Cunningham, G.W. 


Copernicus 
Coleridge, 5.1 
Conte, A. 
Conger, GP. 
Keats, J. 


Lamarck, ل‎ 
Locke, J. 
Le bniz, G. 


Marx, B. 
Machiavelli 
Malthus, T. 
Michelson, A.A. 
Mil, J.S. (n.) 


Moore, G.E, 
Montague, W.P. 


Neurath,. O. 
Newton, Ll 


Hamlet 
Hobbes, T 


Huxley, 'T. 
Hil, TE, 
Housman, A.B. 
Iocking, DB. 
Hegel, G.: 


Heredotusş 
Hume, D. 


Wheelwright, P, 


Wordsworth, W, 


Wheelock, JH. 
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1 e e ارح‎ ٠ 4 ا‎ ES 
E اير و‎ O ملت‎ To الكاق ا‎ 0 0 0. ٠ 
سافب‎ 
اا انهه ب ا م © الل اين‎ 
ا‎ 0 


7 الموضوعات 0 


ا 


الأخلاق. > والانروبولىجيا 84م 
وعلم الذفس ١43‏ 
والحلم الاجتماعى A‏ 
الثنائية ۲٠١‏ 
o 6 A USK >‏ 
الاړادة » تغير مفهوم ٠۲٣‏ 
.| حريتها ۲۲۷ 
ارادة الاعتقاد ۳۸۹ 
الأشياء فى ذاتها 1917 
الأفلاطونية 501 1۷ , 18 ظ 
فى النظرية الجمالية ۲١۷‏ , 6 
الالحاد والوجودية 1ع 
تاريخه »۹ 
فی الفكن الیونانی ۲۹۰ 
فی مذهب كانت الأخلاقى ۲۹٤‏ 
فی الرواقية اذم 
ا 6 0 المطلق فى الأخلاق ٠۲٣۷‏ 
ومشكلة الشر ٦١‏ 
بوصفه مشكلة فلسفية ۲١٣‏ , ۳۷ 


بوصفه فنانا الهيا ۳۹۸ e‏ 


فى مذهب باركلى ۷۲ 
فى التطور ١١۸‏ 
فى مذهب ليبنتس ١٤١‏ 
الاندثاق (نظرية) ۱٤١‏ ؛ ٠٠١١‏ 
فتائجه ۱٤۷‏ 
الانتقاء الطیدعی ٠١9‏ 
اذتقال (الحياة) ٠١٠6‏ 


الانثرويولوجيا الاجتماعية والأخلاق ۳4 e‏ : 


الانسجام المقدر ١٤١‏ 


الادمان 4 کک ۳4 


اعم في ام 0 


DE ل‎ 


Ethics, ش‎ and anthropology 
` ‘and psychology 
` and social science 
dualistic 0 
` mai problems 
Will changing concept 01 
| . freedom. 
will to believe 
i!Noumena 
Platonism 
in esthetic theory 
Atheism and existentialism 
„Obligation. . 
' history. of ٠: 
in Greek Thought 
„in .Kant’s „ethics, 


VY 


in Stoicism . ۰ 
God, and moral absolutism 


and problem of evil 
-'' ‘ga a philosophical issue 
as divine artist 
‘in Berkeley’s system 
in évolution 
١ .in' Leibniz'’s system 
ED (theory of): 


implications of 
‘Natural seléction’ . 
‘Transmission . (of. fe) 0. +7 
Anthropology and ethics 
.Pre-established harmony 
Belief, and temperament 
OMS of 


. | Pragmatisni, ١ and religion 
: belief -- 


١١۳ والعلم‎ 


and selence 8 
and theory of truth OT 1 , ۱١۲ ونظرية الحقيقة‎ ١ 
Conservation of energy, ا‎ ال١5‎ , ١5١ مقاء الطاقة‎ 
Puritanism البيوريتانية (مذهب 0 1؟‎ 


Freudian influence on ethics ۳٤۹ تأثير ذرويد فى الأخلاق‎ 
Theoria, as the. su mum 120121111 بوصفه الخير الآسمى‎ ٠ التأمل الخالص‎ 


0007 ¥۷ 
criticism of. ٺ‎ e Ns الاعتراضات‎ 
(rucial experiment ٤٦ الدجرية الفاصلة (الحاسمة)‎ 
Logical empiricism. .:. ۲۲٣۲ , ۲۲۷ التجريبية المنطقية‎ 
and materialism ٤۹ والمادية‎ 
and verificability theory.  ' من حيث هو قايلية‎ a ونظرية‎ 

of meaning "١ التحقيق‎ 
implications of : EV 06 E 
opposed to معام رامسم‎ : EV. ۲٤١ عار رضدها للميتافيزيقا‎ : 
Tautology e ٠ تحصيل الحاصل‎ 
Self-realization 5 4 0 ١ تحقيق الذات‎ 
and higher values’ ١١ والقيم العليا‎ 
. Aristotle's doctrino-of °’ ° 1° °9 نظرية أرسطى فيه‎ 
objections to ٠١١ الاعتراضات عليه‎ 
Verification and truth و‎ 55١ , ۱١٥٤ التحقيق والحقيقة‎ 
Specialization, losses from ۷ ٤١ التخصهي حضارة‎ 
Concepts التصورات (المفاهيم) 11 ب 16 ا‎ 
in Platonism ۷ا‎ ٦٤ فى الأفلاطونية‎ 
Mysticism, and knowledge ۱۸۳ التصوف » والمعرقة‎ 
and truth .. ال ل 2 ابد‎ 
naturalistic explanation 3فسين المذهب الطديعى للتجرية‎ 
02 mystical. experience ۱۸۷ الصو فدة‎ 
HWvolution, and problem’ of evil ١١5 اش‎ KE الو نم فى‎ 
argument against o. ١١١ الحجج الموجهة ضده‎ ٠ 
| arguments for ... 11۸ / 1١5 الحجج المؤيدة له‎ 
before Dawi SS. قبل دارون ۰۷ ا‎ 
Darwinian ١ I۲ 4 عذد دارون‎ 
Lamarckian ۱۱۲ 1١١١ ۰ ۱۰۸ عند لامارك‎ 


since Darwin 235١١ بعد داروث‎ 


فى مقانل مذهب الكلق: ١١١‏ ا v8. creationism‏ 


HE:‏ الفلسفة : أنواعها .ومشكلاتها 


ااتعدسودة Pluralism 00 ۲٠۹‏ 
فى الفلسقات اليونانية القديمة early Greek 5٠7١‏ 
تقدیر قيمتها (الحكم عليها) ۲۲۸ , ۲۲۹ 2 evaluation: of‏ 
والحضارة الأمريكية in. America ۲۲١‏ 

١ modern ۲۲١ الحديثة‎ . 
and theory of external 000001 ونظر 3 العلاقات الخان جية‎ 

ظ ظ 761861088 . ..: 

توخيد العلم ١18‏ ۲ 849 ظ Unification of science | a‏ 
س ف اس 00 

Dualism 6۹ء‎ ۲ ۱۳۸ , ١10 ۱ ۳۴ الثنائية‎ 

۰ TE YN 
and christianity. ۷۲١۲ والمسيحية 3۲۳۸ء‎ 
and the arts . ١۷ والفنون‎ 
and puritanism ۲١۳ وفذهب التطهن :(البيوريتانية)‎ 
Cartesian ا‎ ١١١ , الديكارتية 15؟‎ 
chief problems Of: ۲٠١ الصعويات التى تواجهها‎ 
moral. 7د‎ 22.252 001. ١۷¥ فى المجال الأخلاقى‎ 
strong. points of انو احى القوة فيها 8 ؟؟‎ 

Beauty : ۴۵٦٠ الجمال‎ 
vg. expression ١50 فى مقاپل التعہیر‎ 

Substance, in neutral monism, + , 5١8 الجوهر » فى الواحدية: المحايدة‎ 

° ¥ عيرق 
ظ 0 - TT mF‏ 
الحتمية Deterimîniam ۳١۷١ ٣١١ , ١١‏ 
والمسثولية القانونية ard: legal responsibility ٠۲٣۳‏ 
والمذهب الطديعى ۲۲۹ “and naturalism‏ 
والضبط الاجتماعى ‘and social control ۲۲٣‏ ` 
الحجة المؤيدة لها argument for ٣٣١۷ , 5١4‏ 
ا promise of...‏ 
فى مقابل القدرية 8316 , vs. fataliam’ ٠۲١‏ . 
فی مقابل اللاحتمية ۳۱۱ vs. indeterminism : ٠۱۷٠۰‏ ` 

Intuition and. truth. ١٦۸ الحدس والحقيقة‎ 

Freewill 7 o, PV e FAV e ۹۱ › حرية الإراية 8؟‎ 
history of free-will ` تاريخ النزاع حول مشكلة حرية الارادة‎ 

controversy ظ‎ 0 0 

حساب اللذات ۲۸١‏ اك calculus‏ 11 

and. RO , vertifieation ۲٤١ , ٠١5 والتحقيق الحسى‎ 


and social agreement : : | ۱١۷ والاتفاق الاجتماعى‎ 


کشاف تحليلي | 2 


Truth {cont.) 


coherence theory of 8 فيها‎ 0 00 

correspondence theory of ١١1 بق فيها‎ 0 

in Idealism ظ‎ Y1 , ١65 < 0¥ ٠ فى‎ 

0 00 الحلبيدي 5 ظ ظ in naturalism‏ 

correspondence theory of ۱٦۳ فيها‎ 

دیل 3 8 1 | 

tests of سه یل‎ 

فى مقايل الصلاحية العملية vs, validity ٠١١‏ 
الحقيقة ھک بيذاتها Self-svident truth ۱۸٩‏ 

in religion J 00 0 |‏ 
لحل الوسط عند كانت ۱۹۳ Compromise, Kantian‏ 
الحل الوسط الكانتى ۱۹۲ , ۱۹۲ Kantian compromise‏ 
الحياة ¢ النظرة الوجودية السها £14۷ ع Life, existential view £\Y‏ 

functional] view of ۲۸١ , ٠١! النظرة الوظيفية اليها‎ 

mechanistic view of ١٠١ النظرة الآلية اليها‎ 

origin of ٠١5 أصلها‎ 

substantive view of ۸1 , ٠١١ النظرة الجوهرية اليها‎ 

vitalistiec view of ١١۷ , ١١١ النطرة الحدوية اليها‎ 

< ال 

Special creation ‘of life ٠١٤ الخلق الخاص للحياة‎ 
Immortality الخلود ۲۵ , هلالا‎ 
and Christianity A والسيشة‎ 

and modern science ۳۸٤ والعلم الحديث‎ 

and skepticism ۳۹۰ ا الك‎ 

Greek view of ۳۷۸ النظرة اليونانية اليه‎ 

humanistic view of ٤١١ , ۳۷۷ النظرة الانسانية اليه‎ 


idealistic view of 
naturalistic view of 


types of 


النظرة المثالية اليه ٩۳‏ , ۳۷۹ ۰ ۳۸۲ 
النظرة الطبيعية ۲۷۷ , ۳۷۹ ۰ ۲۸۱ 


۳۷٦ اذواعه‎ 
Summum honun PVA, VY الخير الأسمي‎ 
as performance of duty 1 بوصفه أداع ل‎ 
as pleasure 


TA دق صسنكة. لذة‎ 
a8 §elf-realization 


as theoria 


¥ u تاملا‎ 
Tequlrements for TVA 5 2 لی‎ 
Absolute good (theory of) ۲1٤ الخير المطلق ا دة)‎ 
. alternatives to o. RNY ¢ يد ادله‎ 
and objectivism TT « E 1 و‎ 
revolt against ك‎ 1 


V1 r ۲۹ الثورة علدة‎ . 


c1‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


sources of V1 < ۳ ا‎ 
Good, ag an absolute quality ي1؟؟‎ ۲7 ٤ الخير من حيث هن صفة مطلقة‎ 
and social science و الملم الاجتماعى °4 ا ا‎ 
as cosmic ٩۳ , 1۸ بوصفه كونيا‎ 


فى النظرة الثنائية الى العالم in. dualistic world-view . ١١١‏ 
۷ ش 


فئ الذهب الطبيعى ۸۲ SRS moi‏ 


. in Plato’s system 0 1۷ فی مذهب أفلاطون‎ 
problem of ۲۹۱۰. مشکلته‎ 
status of 8 ۲٣۲٣ » ۲٣۲ مکانته‎ 

Flokways ظ‎ 2.١05 75" دراسة العادات الشعبية‎ 
Religion, and iiss SET .. . الدين + والفلسفة "اا‎ 
and problem of evil ٠05539 ومشكلة الشن‎ 

. differences 2052 2٠74 الذوارق بينه وبين الفلسفة والحقيقة‎ 
. philosophy E E EE 
problem of . a ۲۷ ےہ‎ ۲١ مشكلاته‎ 

Subjective, idzalism - ) ٠ ٠ 0 4 الذاتية ء المثالية‎ 
. Theory of value 1Y نظرية القيمة‎ 
Monads . ٠ 1595 الذرات الروحية‎ 
Minds سنن م‎ 5١9 الذهن‎ 
and immortality ` "86 والذلود‎ 
ag emergent ١6٠١ , ۱٤١ دوصفه مذيثقا‎ 
changing concepts of ا‎ ۲١١۷ المفاهيم المتغيرة لةه‎ 
functional view of 7: AFAT ٠١١ النظرة الوظيفية اليه‎ 
Hume’s view of 000 220 18495 e IY رای هيوم فيه‎ 
Kant’s view of ١55 أى كانت فيه‎ 3 
materialistic view of +¥ , ١54 , 1۳° النظرة ة المانية اليه‎ 
naturalistic view of . ۸٥ رای المذهب الطبيعى فية‎ 
substantive view ٠۸٦ النظرة الجوهرية اليه‎ 
Absolute mind ıı. 0 ٠ ۷۸ ٠ 0۹ الذهن المطلق‎ 
TeherS 0 ۸١ قة الذهن‎ 
Wager (Pascal's) ` ۳۸٩ رهان (سكال)‎ 
Stoicism, and concept of 005 ۲۹۱ الرواقية ومفهوم الواجب‎ 
) and indifferencê  . ۲۱١ وعدم الاكتراث‎ 
Spirit. 0 e 5 اأروم 08 ¢ ¥۹4 .ل‎ 


كشاف تحليلين 2 41 


سم لال سم 
السلطة ¥۸4 
Authority‏ 
ونظرد المعرفة ۱۷۸ and epistemology‏ 
والحقيقة 155 and truth‏ 
فى التعليم 357 in education‏ 
معاييرها ۱۷۹ tests of‏ 
السلوكية Behaviorism ٠٣ , ٠۳١‏ 


السلوكية المنطقية ۲٠٢١‏ 


الشر ء مشكلته 1١‏ 
والتطور ١19‏ 
فى النظرة الثنائية 


١1 حدودها‎ 


الصو » نظرية أفلاطون ٦۷٦۳‏ , 8و 
س قاب 


الطبيعة » فى الوجودية' ٠١‏ 
فى الذزعة الانسانية ٤٠٤‏ 
فى المثالنة ۰ ۹۸ 


A , A0 , A1 فى المذهب | لطبيعى‎ 


الطبيعة البشرية ؛ والحتمية ۲٠۲‏ 
فى النزعة الانسانية 6٠7‏ 
فى المثالية ۸٣‏ ) 
فى لا الطيعى 9 


الطفرات فى. التطور 991 / ١١‏ 
الطلاب بوصفهم فلاسفة ١١ 1١‏ 


mp 


عدم التناقض ۱۸۹ 
العرضية والوجودية ٤١١‏ 
العلاقات الداخلية YY‏ 
5 ؛ والفلسفة Vc ١‏ 


Logical behaviorisu 


Evil, problem of 
and evolution 


الى العالم 111 in dualistic world-view‏ 
س تیل مم 


Tough-mindeness 
Acquired characteristics 
Validity 


limitations of 
Forms, Plato’s theory of 


Natùre in existentialism 

in humanism 

in idealism 

in naturalism 

in Spinoza’s system 
Human nature and determinism 

in existentialism ظ‎ 

in humanism 

in idealism 

in naturalism 

under dualism 
Mutations in evolution 
Students as philosophers 


Non-contradiction law of - 

Contingency and existentialism 

Internal relations 

Science, and philosophy 
as discovery. 


EA‏ الفاسفة انؤاعها ومشكلاتها 


as specialization بوصفه تخصصا ١غ ظ‎ 
Esthetics ا‎ ٠١٣۲ علم الجمال‎ 
` ` ‘problems of 505 مشكلاته‎ . 
Psychology, and: contemporary علم النفس : والأخلاق المعاصرة‎ 
.ethies E , TY 
and dêterHihism "١ > ۳١۸ , ۴١۷ والحتفية‎ 
and. existentialism ٤١٠١ الوجودية‎ 
` and immortality ١/6: والخلود‎ 
Social sciences and contem-  رصاعملا العلوم الاجتماعية وعلم الأخلاق‎ 
porary ethics Yé TTY 
Causality ١١١ , ۲۷ العلية (السببية)‎ 
and determinism ٠۲٤ والحتمية‎ 
قن سه ظ‎ 
01 000 00 الفردانية‎ 
advantages of: : ١١١ هزاياها‎ 
Occasionalism, . . م‎ ٠١ الفرصية.‎ 
Scientific hypothesis ١١۳ الفروض العلمية‎ 
Philosophy, and religion ۲١ الفلسفة » والدين‎ 
. and sciencê ٤١ , ٤١ العلم‎ 
as analy'sis بوصفها تحليلا 15 , ۲ه‎ 
as generalization 1 .67 دوصفهبا تعميما‎ 
as inevitablê > ٠۰ , ١١9 حتميتها‎ 
a8 interpretation of 65 بوصفها :تفسيرا للعلم‎ 
. Science 
ag synthesis ` . . ۲۰ ډدوصڈھها مرکیا.‎ 
definitions of 2 1 52 بن‎ YT دعر دفاتها‎ 
‘Differences between ٤٠٣۳ الفروق بين الفلسفة والدين‎ 
philosophy and religion 
difficulties in defining ۱۸ فينو تعریفها‎ 
problems of ۲۲۰ مشكلاتها‎ 
two principal functions of "١1١9 وظديفتاها. الزئیسیتان‎ 
| Systematic vs, popular ١/81١5 الفلسفة المذهبية فى .هقايل الشعبية‎ 
philosophy. 500 000 ! 
` Art, and education 0 ٠١۸ الفن , والتعليم‎ 
as emotional expression ۲۷۱ يوصفه تعديرا انفعاليا‎ 
.as.representation of E بوصفه مد اللطبيغة‎ 
| . nature 5 ) 
`. B8 social influence ۷۲ ضفه مۇ ثرا اجتماعيا‎ 
problems of | ` 0۸ امشكلاتةه‎ 


0 sibject matter in ٠١۹ اكوضوع :فيه‎ 


و ساق اس 
قابلية التحقيق › والمعنى ۴٤١ , ۲٤١‏ 


انواعها ۲٤۳‏ 
قانون الاقتصاد فى الفكي ۸٩‏ 
القدرية 15 407ص 
قوانين التداعى رای الترابط) ٠١۶١‏ 
القيم الازتياطية ١714 « TU‏ 
القيم الجمالية ٠‏ الارتباطية ١1م‏ 
17 الشكلية ۳۹۹ 
07 فى الفن والطبيعة ٠٦٤‏ 
هوضوعاتها ۲٣۳‏ 

الحسية 1 

مركزها ۳1۰ 

55٠6 انواعها‎ 


Verifiability, and meaning 
types of 

Parsimony, law of 

Fatalism 

Association, laws of 

Associative values 

Esthetic values, assoclative . 
formal ظ‎ 0 
in. art and nature 
objectivity of 
SêeNSUOUS 
status of 
types of 


القيم الحسية (فى علم الجمال) Sensuous values (in 515 ., "6١‏ 


القيم الشكلية (الجمالية) ٠٦٤١ , 55١‏ 


القيم الكامنة ٣۳١ > ۲۷٤‏ 
Yee ¢ E‏ 
تصنیفاتها ۲۷٤٠‏ 
الحمالية FN ¢ ۲١۸‏ 
النظرية الوجودية فيها ٤١١‏ 
العليا والدنيا ۲۷١‏ . 
النظرية المثالية فيها 1۷ Ar. e‏ 
< الاشتمالية والاستبعادية ۲۷١‏ 
. . الؤسيلية ۲۷٤‏ 
.الكامنة ۴٣٣ , ۲۷٤‏ 
.النظرية. الطبيعية فيها ۸٣‏ 
لا تتوقف . على الموافقة ٠۳۹‏ 


esthetics) 
Formal values (esthetic) 
Intrinsic valueg 
Value, as an absolute quality 


classification of 
esthetic ا‎ 
existential theory : of 
higher and lower 

.. idealistic. theory of 
inclusive and exclusive 
instrumental 
intrinsic | 
naturalistic theory. of 


not . dependent on approval 


غير متوقفة. على :الميل 'الطبيعى ¢ 44 not dependent on incli-‏ 


natural‏ ,هه 


not dependent on natural Y4 غيرمتوقفة على العمليات الطبيعية‎ 1 | 


processes 


not dependent on social غيرمتوقفةعلىالعملياتالاجتماعية؟؟"‎ 


3 العضوية وغير. العضوية. ٠۷١‏ 
م إلداقمة والعايرة ا 


ب كا 


MY ٠ لكمالن‎ 


Processes 


organic and hyperorgario : 


permanent. and transient 
HEntelechy 


غم الفلسفة:!:+انؤالها” ومشكلاتها 








ف o‏ ا Ea E‏ ل و اراك as‏ .0 و ماله 
a‏ ا 0ك 7 tndetegminiain,‏ 
والمثالية ۳۲۹ ب .. لفللوع10ملسة iir,‏ 
الحجج 'المؤيدة لها ıı:.arguments,, for * 7 ۳٠۹‏ 
الهامها ۳۲۷ . j, linşpjration qf eT‏ 
فی مقابل الْعشيّة ٠ ۳٩۷ , 871١‏ ني 00 
“اللذة ٠‏ دوصفها نتاجا عرهبيا ۲۸۲ SUP, 48 +4 Pyrprqduet‏ و[ 
0 بوصفها الخير الأسمى as, highest. ,gpod' ۲۸۰١‏ 
اللغة الشيّئية (لغة الأشياء ( 0۹ کي ; Thing-language‏ 
اللغة: 'الغالمية 8 Yo‏ 0-0 .رمه كته Universal‏ 
اللغة المشتر كك بين الحؤاس Interseéual, lğnguage ۲٥١۱‏ 
اللغة المشتركة بين الذوات Intersupjgetiye, japguage ۲٥۲‏ 
المادة » النظرة ة الكلاسيكية اليها e Glaspieal,, view of ۲١١‏ 
.| النظرة ا اليها ıı :,idgqlistig view , of, o , 1١۷‏ 
د النظرة. ! لحْديّثة اليها اتنا لك ¥" :° "moder view of‏ 
(iio?!‏ شي 777 تان o‏ ا 
. :المادية ١‏ الْسَيرية (العلية) ¥ Materialisi, caus‏ 
۰ الا إ“النقاصرة 7 Vs, ,canteripor4ty‏ لوطم | 
(الحديثة) ۲١١‏ 
“خر نفاتها' yمشکلات)‏ ۲۰۰ ot’‏ ر قووناتق عه 
غلاقاتها بالمذهب الطبيعى in elation, of natlralism‏ 
قظزتها الى "اله من لويم its vie qf "min ind,‏ 
مازق “التمركن حو خول “1ل أت predîéare niet ۷٤‏ عوجر 


الماهية .فى مقابل بل إل “(في الوجودية) e VOGUE‏ 
existential)” aon? PY‏ 


Idealism E lec المخالنة"‎ 
abso! VY o VY الل‎ 4 
and emergeneê E EN إمذهب 'الإنبثاق‎ 3! 
and nmionišsm’ و‎ N 2-7 E 0 e والؤاحدية أ‎ 
and 'pröblern قن‎ evil ya, 3 ومشكلة “الشر ا لادداك‎ 
and truth theories o فى نظِرد ياث ' "الحقيقة‎ 


المذاهطب الا ت فليا lofi? 7 oy‏ وو م066 central‏ 





Hegelian TT 0 ليج‎ 

تاج اسه الام 0 لرقريد لقب اللي ل انه implicabiolig‏ 

in biology ازل‎ 5 00 

REN W8, se ۹ قبل 6ق ق3‎ 8 E الميتافيزدقية.‎ 0 

ES‏ الل لا 1و مالع تون يواه 

solipsistic "Nr مذهب الذات الوحددة‎ en. A 
H2slipjédtve ٦٩ الثاتية‎ ٠ 


ا مم summarized‏ 


امم كشاف, تطيلق 0 16 
المكالية الأخلاقة 00 ٍ 

الثاليه 0 1 Bthidal idealism‏ . 
ENE‏ لطبيعى مهملا ضنظهم uid‏ 
فئ: النزعة الانسانية ١٠ء ‘ih humahism‏ 

1 مذهب التاشين: المتبادل ۱۳۹ 2 رم تلم التي 
فى: الأخلاق ۱۹۲ 
المنطقئن: .17 55 
فين مقابل: المذهت العقلى ET ۹١‏ ظ 37 5 

مسسن: التحقق- (الفامعلية) ٠١١‏ موا "ممع . 

المذهف: 'الحدسى: (الأخلاقق): ٠٤١١‏ (لذه نط8 4): dJntuitlonisih‏ 
والعلم: الاجتماعئ: 21 7 ..: und *sddial gciendê‏ 
الامتی‌اضات عليه argurnehfs agalndt ٣٤٣‏ 

ا الحيوئ: 353 ٠‏ . 0 

wy Aif fe, ٩¥ ¥ والمثنالمية‎ 

ملثاهب: الذات” الوحيدة؟ 'Bollpsitm ٠‏ 

Findêaénigm ١ ٠١ مذهب؛ السنتعان8”‎ 

لعفف الشنك” الأخلاقى نا sKeptitikm‏ انم طق 

‘and. payohology '؛؟‎ <١ 4۹ ١ اعغلام: ؛ النفسن‎ 1 
مضةذ‎ thé soéial sciences ٠٤١١ والغلق 8 ' الاجتماعية‎ 

ق وعلم الاجتماع ۳٤٦‏ برع !ةمه and‏ 

ih ‘existentialism ٤١١ فق الوبجودية‎ 

مذهب: ل النفس Panphyelish ) ١45‏ 

اذهك : الطيبيعى و الايغاق, ؟ 0 “متلق ÎNatûrdligin, ‘and‏ 
والتظؤن 2313 :: . ind evdlafioh‏ 

' and hurnanism. O0 , 2» 0 5 ١ و التعة الانسائية‎ 

and positivism AV 3 ا وال‎ 
and .scignce AV il liy 
5010 theories of truth ٠٥۸ واتظطؤينات الحققة‎ : 
„historical stats of ۸٠٠ منكانتة التازئخية‎ 

مذهبة الظؤزافن المسناضية (الثانوية) ١65‏ + +° وى : ::1 PPh enomealisı‏ 

and science Neff ا لم‎ 
Rationalism 4 TT 2 RS o NAA: 00 01 7 
and “idealism ٠ ١ 195 المثالية.‎ 
in 1 4 0 و و‎ 
9 ل سيد‎ KAN: 395 قن الأخلاق:‎ < 
Mellor o O 50 ا‎ KEY ۱۹ ۰ E E ف منقائل.‎ 2 
4 5 ١ 
Perfectionism, ۳ 4 i ey ا‎ 
ا‎ 0 e ٢ 5 الطب‎ 0 














5 ليوف لم اي ”!م‎ 
0 * #4 م‎ « F۴ fe 
ey E Ct ER 
ia 9 کم ي‎ 


مذهب اللذة .:5848٠‏ 
الآذائى. ti: SAY.‏ ش 
الأخلاقى A۲‏ 
0 الاعتراضات عليه ۲۸۲ 
. التفسائثى YAY‏ 
الاجتفاغى ۲۸١‏ 
حدويته ‏ ۲۸۸ 
فی مقابل المذهب الشكلى ۲۸۹ 
مذهب اللذة الأنانى . ۲۸۲ 
مذهب اللذة النفساتى. TAY,‏ 
٠‏ الحجة الموجهة:ضبدها ۲۸۲ 
مذهب النفعة ١80‏ , ۹ 
امزاج 1 والايمان, ۹۹ 


المشكلة الميتافين يقدة يقئة ۱٩۹٩‏ 
١:‏ تعقدها ' 197 
المظهر 0 5 1 
العرفة + والسلملة ۱A‏ 
التجريبية ۱۹١١‏ 
المباشرة ۱۸١‏ 
الحدسية 386 .. 
العقلئدة ۱۸۸ 
المغرفة القبلية أو (الأولية). ٠۸۸‏ 
المعرفة المباشرة. ١۸١‏ 
المعطيات الحسية ٠٥٤‏ 
المعنى 9؟؟ 
الواقعئن "4١‏ 
الشكلى حلا 


فى اليتافيزيا لنت e Yo‏ 


) ل 
المعيان المركب للحقيقة ٠‏ 


المغالطة الانفعالية ا 4 


مغالطة الرد ١١١‏ . 
مغالطة المذهب. الطييقي i‏ 
مفارقة مذهب اللذة YAY‏ 


` Hêdonisrn: 
ie. الل ا‎ 
ethical e 

`. objections 80 

' “` ‘psychological iti: 
social :, rr: 
vitality . of 


vs. formalism .. vr, 
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ماله ال ور اا م كيو يدري مها الرفيشية ن 
خلال أهم المدارس والصركات الفلسفية الموجودة فى أيامنا هذه ٠‏ 
ولا ينسى أن يبدا بمقدمة موجزة لتعريف التلوفة وها ل هنا سيت 
كالعلم والدين ثم هو يعرض فى تفصيل لرايين يعتقد المؤلف أنهما أهم 
وأشمل الآراء عن العالم وهما المذهبان المثالى والطبيعى ويتخذ ا 
نتطني ارتكان فى ميدان هذا البحث ٠‏ 





ثم هو يمغى قدما ليواجه مشكلات الفلسقة جي ٠‏ كل مشكلة بمالها 
من حلول كثيرة ممكنة وذلك من خلال هذين المذهبين الذين جعل منهما: 
لفطل ارا لبوك يه ك "بحن السا فى ميدان الفلسفة 05 
:يهديه فيه النون بعد الحيرة » والهدى بعد الضنياع ٠‏ 0 
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